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ملخص البحث 
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العنوان: المصطلحات العقدية في كتاب كشاف اصطلاحات الفنون محمد أعلى بن علي 


التهانوي (دراسة عقدية). 
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اسم المشرف: د. وليد محمد السعد. 
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أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى تحقيق الآق : 
بيان موقف أهل السنة والجماعة من المصطلحات العقدية عند المتكلمين؛ لاسيما 
المصطلحات التى سكت عنها التهانوي. 


. جمع وحصر ودراسة المصطلحات العقدية الواردة في كتاب كشاف التهانوي. 
. كشف ما في كشاف التهانوي من مخالفات عقدية لمذهب أهل السنة والجماعة في 


العقيدة. 


. إبراز أثر كتاب كشاف التهانوي على كتب المصطلحات وطلاب العلم. 
. بيان المنهج الذي اتبعه التهانوي في كشافه. 


منهج البحث: المنهج الاستقرائي؛ هو المنهج الذي اتبعته في هذا البحث» وذلك 
باستقراء كتاب (کشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي؛ واستخراج المصطلحات 
العقدية الموحودة فيه؛ مع استقراء كتب السابقين من أهل السنة والجماعة؛ 
ومخالفيهم؛ وذلك لمقارنتها بما ورد عند التهانوي؛ لمعرفة مدى الموافقة والمحالفة. 

أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 


. تميز منهج أهل السنة والجماعة في المصطلحات عن غيره من المناهج؛ بوسطيته 


واعتداله» وقيامه على أسس مستنبطة من الكتاب والسنة» ومن أقوال الصحابة 
والسلف الصالح. 


. تبين أن التهانوي كان حنفيا في الفروع» أما في الأصول؛ فمن الصعب الحزم بأنه 
ماتريدي أو أشعري؛ لأن التهانوي كان في معظم المصطلحات يكتفي بالنقل من 
الكتب المعتبرة التي اختارهاء وكانت تعليقاته على هذه النقول قليلة جداء وقد عرف 
عنه ميله للتصوف. 

. كتاب الكشاف كتاب موسوعي؛ ضم بين طياته مصطلحات من شتى أنواع العلوم 
والفنون . 

. تنوع أسلوب التهانوي بين الإسهاب والإطناب؛ وبين الإيجاز والاختصار. 

. حالف التهانوي أهل السنة والجماعة في عدد من المصطلحات؛ ومن ذلك: 

الإبتلاءء التجلي» الجلال» القرب»الواحدية» اليدان. 


Research Summary 

College: Education 

Section: Islamic culture. 

Track: Islamic creed 

Title: Creedal terms in the book of Scouts conventions of 

Arts for Mohammed Aala bin Ali Althanoa (Creedal 

study). 

Student Name: Nejat Mahmoud Hamad Awadhallah. 

Supervisor Name: Dr. Waleed Mohammed Al-Saad. 

٠ Research Objectives: This research aims to achieve the 

followings: 

1. Determining the opinion of Al-Sunna followers and 
Al-gamaa about the speaker’s creedal terms; 
Especially the terms that Althanoa has not mentioned. 

2. Collect, count and study the creedal terms mentioned 
in Althanoa’s Scouts. 

3. Figuring out the violations of Althanoa’s Scouts to the 
doctrine of Al-Sunna followers and Al-gamaa. 

4. Highlight the role of Althanoa’s scout book and its 
impact on Sharia students and terms books. 

5. Figuring out Althanoa’s approach taken in his Scout. 

٠ Research Methodology: inductive approach; it is the 

approach that applied in this research, by inducting the 

Thanoa’s Scouts book; and figuring out the creedal terms 


in it, then extrapolating ex-wrote books of Al-Sunna 


followers and Al-Gamaa; and their violators; so as to 
compare them by which have been stated at Althanoa’s 
book; to find out to what extent they are compatible or 
different. 

e The most important findings of this research: 
1. Al-Sunna followers and Al-gamaa approach in terms 
distinguished from other approaches by its averageness and 
moderation, and derived on the basis of Quran and 
Sunnah and sayings of the prophet’s companions and the 
ancestors. 
2. Althanoa was Hanafi in the branches, while in the assets 
it 15 difficult to say for sure that he is Maatreedi; because 
Althanoa was satisfied with the terms taken from 
significant chosen books with very few comments, and he 
was known with his tendency to mysticism. 
3. Scout book 15 encyclopedic book; included terms from 
various types of science and arts. 
4. Althanoa’s style diverse between verbosity and 
redundancy; and between brevity and shortness. 
5. Althanoa violates the Al-Sunna followers and Al-gamaa 
in a number of terms; including: 


Infestations, Transfiguration, majesty, Proximity, 


ONENESS, 


إلى من علمني العطاء بدون انتظار.. إلى من أحمل اسمه بكل 
افتخار الى من حصد الأشو اك عن دربي.. أبي 


إلى من كان دعاؤها سر نجاحي.. وحنانها بلسم جراحي.. إلى 
رمز الحب والتفاني.. أمي 


إلى الشموع التي أضاءت لي الطريق.. إلى من بوجودهم 
أكتسب القوة والمحبة... فهم العماد- بعد الله- والظهير... 


إخوتي. 


المقدمة: وتتضمّن: 


. أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 


. الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع. 
. أهداف البحث. 


الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان في أحسن تقوي» وكرمه بالعقل» وجعله مناط 
التكليف» والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله 
وصحبه» ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإ من أعظم ما افترضه الله على عباده معرفة شرعه ودينه الذي بعث به محمد وَل 
ولا تتم هذه المعرفة إلا بمعرفة ما دلت عليه هذه الشريعة من المعائى والحدود التى هى من 
الدين» فعلمُ الحدود من أشرف العلوم؛ لأنما تعد أصلاً للعلوم الأحرى» ومفاتيح لما؛ فهي 
تختصرٌ بداحلها جملةً من المعارف والمفاهيم. 

ومعرفتها تُعرف حقيقة الشريعة المحمدية» بل إن معرفة معان المصطلحات مفيدة في 
معرفة ما دلت عليه تلك المصطلحات وما أراد بما أصحابجا» فهي لغة التخاطب التي 
يتفاهم كما الناس فيما بينهم؛ بشتى طبقاهم وأصنافهم. 

وع كإن. لتر م عات اله وعدي ماه عاك مدهت اهام الشدة 
والجماعة» وبیان مراد الطوائف الأخرى» ضرورة ماسة» ومن حلالما يتم تحديد مفهوم 
المصطلح تحديداً دقيقاً. 

ومن أشهر الكتب التي اهتمت بالمصطلحات كتاب: "كشاف اصطلاحات 
الفنون" للعلامة محمد أعلى بن على بن محمد التهانوي. 

و يعدٌ هذا الكتاب من أكبر المعاجم العربية التي تفي بحاحات الباحثين؛ فهي تغني 


صاحبها عن مراحعة آلاف من الصفحات» وعشرات من الكتب» فقد جمع فيها التهانوي 


() بتصرف يسير من كتاب: ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة- د. سعود بن سعد بن تمر 
العتيي- ص 5- مركز التأصيل للدراسات والبحوث» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى: 47٠١‏ ۱ھ/۹٠١۲م.‏ 


١ 


اصطلاحات العلوم والفنون المتداولة من شرعيات ولغويات» بالإضافة إلى علمي المنطق 
والحكمة» وعرّف تلك المصطلحات» وشرح كثيراً من موضوعاتها. 

يقول التهانوي:"إِنَّ أكثر ما يحتاج به في تحصيل العلوم المدونة والفنون المروحة إلى 
الأساتذة هو اشتباه الاصطلاح» فإِنَّ لکل علم اصطلاحاً خاصاً به إذا لم يُعلم بذلك لا 
يتيسّر للشارع فيه الاهتداء إليه سبيلاء وإلى انفهامه دليلاء فطريق علمه إما الرحوع إليهم» أو 
إلى الكتب التي جمع فيها اللغات المصطلحة". 

والتهانوي ماتريدي متصوف» وقد ظهر تصوّفه جلياً في تناوله للمصطلحات 
العقدية؛ فقد حالف فيها مذهب السلف أهل السنة والجماعة» إلا أن ذلك لا محف أهمية 
هذا الكتاب الذي لا يستغني عنه دارسٌ لميادين العلوم المختلفة. 

ونظراً لأهمية ومكانةكتاب الكشاف؛ وقلة الدّراساتٍ حوله؛ فقد رغبت الباحثةٌ أنْ 
تتناول جانباً من أهمٌّ جوانب هذا الكتاب؛ ألا وهو المصطلحات العقدية» وأنْ يكون 
البحث بعنوان: المصطلحات العقدية في كتاب كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد 
أعلى بن علي التهانوي (دراسة عقدية). 
مشكلة البحث: 

آل علماء'السلمين العديد من الاجم والموشوعات العلمية الى عن 'طلاني: العلم 
والعامة على فهم المصطلحات» ومن أوسع هذه الكتب وأشملها كتاب كشاف اصطلاحات 
الفنون للعلامة محمد التهانوي» الذي اشتمل على كثير من المصطلحات» وبدراسته وسبر 
أغواره فسيغني الباحث - بإذن الله - عن مراجعة العديد من الكتب المؤلفة في شتى الفنون. 

ومع أهمية ومكانة هذا الكتاب؛ واحتوائه على العديد من المصطلحات العقدية؛ إلا 


أنه لا توحد دراسة عقدية حوله» كما أن التهانوي وقع في العديد من المخالفات العقدية» 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-للعلامة: محمد علي التهانوي-تقدم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم 
وزملائه-ج ١-ص‏ ۷×××-مکتبة لبنان ناشرون-بیروت-٦‏ ۱۹۹ م. 
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وعند تناوله للمصطلحات العقدية عند المتكلمين يناقش بعضها؛ ويسكت عن البعض 
الآحرء وأحياناً يكتفي بذكر المرحع دون نسبة القول لقائله؛ وهو على هذا النحو يسبب 
الكثير من الإشكال لغير المتخصصين من طلبة العلم- فضلاً عن العامة- في معرفة المذهب 
الحق لهذا المصطلح» وقد يقوم بعضهم بنقله كما هو معتقداً صحته. 

وهذا ما شجّع الباحثة على جمع هذه المصطلحات» ودراستها دراسة عقدية وفق 


منهج أهل السنة والجماعة. 


حدود البحث: 
تناول هذا البحث؛ دراسة المصطلحات العقدية الواردة 5 كشاف اصطلاحات 
والطبعة المعتمدة هى طبعة مكتبة لبنان ناشرون لعام ٩۱۹۹م»‏ التى أشرفَ على 
طبعتها د.رفيق العجم وزملاؤه؛ التي بعنوان:موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. 
وسبب اختيار هذه الطبعة: 
-١‏ أتما طبعة مكتملة وغير ناقصة» كما في طبعتى الآستانة ومكتبة النهضة؛ حيث 
توقفتا عند فصل الياء من باب الصاد. 
؟1- جودة طباعتها وتحقيقها وفهارسهاء وقد تقل ذلك عن عددٍ من المختصين. 
2 إعادة ترتيب المصطلحات؛ لل ظط والتسهيل وحتى تصبح المصطلحات 2 


كار اه لد مى قر الاين ولاه O‏ 


مصطلحات البحث: 


المصطلحات: جمع مصطلح» وهو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما يقل 
عن موضعه الأول؛ لمناسبة بينهما كالعموم والخصوصء أو لمشاركتهما في أمرء أو مشاحتهما 
في وصفء أو غيرها“. 


كتاب كشاف اصطلاحات الفنون: وهو من أكبر المعاحم العربية للمصطلحات العلمية 


أهمية البحث: 


١-اهتمام‏ القرآن الكريم والسنة النبوية وعلماء المسلمين بموضوع المصطلحات العقدية 
والتأكيد على وحوب العناية بما؛ فالمصطلح يعد ركيزة أساسية من الركائز التي تستند 
إليها العلوم» كما أنه عنصر مهم من عناصر التواصل بين العلماء والدارسين”". 

؟ - تعتبر دراسة المصطلحات العقدية من الموضوعات المهمة التي يجب أن يحرص عليها 
طلاب العلم؛ ولا سيما وقد بليت الأمة الإسلامية بتحريف المعاني وتبديل المفاهيم» 
فحملت المصطلحات بين طياتما معاني فاسدة» وآراء مشبوهة» فتنت المسلمين في 
عقيدتم» وكانت سبباً للفرقة والاحتلاف بينهم. 

٣-من‏ أكبر مخططات أعداء الإسلام؛ إضلال المسلمين من خلال نشر تلك 
المصطلحات الفاسدة» التي أصبحت تتكاثر بصورة غريبة» وتتفشى عبر أجهزة 
الإعلام» ومنتديات الثقافة العامة» ما يجعلها مزلقًا لأفهام بعض الشباب”". 

٤‏ -إن كتب المعاحم اللغوية من الكتب المهمة التي لا يستغني عنها طلاب العلم فضلاً 
عن العامة ا قاف اوی الدس ا من افر الأعمال ا ع 
لاتوحد دراسة عقدية حوله» وقد حوى العديد من المصطلحات العقدية؛ التي تحتاج 


() كتاب التعريفات- علي بن محمد الحرحاني- تحقيق: محمد المرعشلي- ص80 دار النفائس- بيروت-ط 7٠٠7م.‏ وموسوعة كشاف اصطلاحات 


الفنون والعلوم-للعلامة: محمد علي التهانوي-ص 17 


(') أنظر:أسس الصياغة المعجمية في كشاف اصطلاحات الفنون-محمد القطيطي -ص۸۸- دار جرير للنشر والتوزيع» عمانء الأردن- 
الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه-١101م.‏ 

() انظر: الجناية على المصطلحات الإسلامية ومخاطرها على عقيدة المسلم وفكره-إعداد: علي مهاما ساموه-بجلة الدارسات العقدية 
العدد السابع- حرم 577 ١ه-نقلاً‏ من مركز التأصيل للدراسات والبحوث. 


۳ 


إلى الكتابة حوها ودراستها؛ كما أن التهانوي نقل بعض المصلحات العقدية عن 

المتكلمين دون أن ينسبها لأحدٍ منهم ودون أن ببيّن القول الحق فيه» كما اشتمل 

على الكثير من المخالفات العقدية لمذهب السلف؛ أهل السنة والجماعة. 
مثال: 

"الأئمة: جمع الإمام. وأئمة الأسماء هي الأماء السبعة: كما في: الحيء والعالم: 
والمريد» والقادر» والسميع» والبصير» والمتكلم. وهذه الأسماء السبعة هي أصول لمجموع الأسماء 
الإلهية. كذا في كشف اللغات . 

وأحياناً يذكر رأي المتكلمين ولا ينقل قول أهل السنة فيهاء مثال ذلك: 

" الرتسخ: عند الحكماء هو انتقال النفس الناطقة من بدن الإنسان إلى الأحسام 
النباتية» ويجيء في لفظ النسخ". 

ه-كما يكن الاستفادة من كشاف اصطلاحات الفنون في خدمة المصطلحات 


الحديثة. 
أسباب اختيار البحث: 


١-الحاجة‏ الماسة إلى كتب المصطلحات؛ ولا سيما العقدية منهاء التي توافق منهج أهل 
السنة والجماعة. 

۲- م أقف على أي قراف عفنيه ا عن كشاف التهانوي على الرغم لن اليه 
من المراحع المهمة لطلاب العلم؛ بل لا توحد دراسة متكاملة لكتاب كشاف 
التهانوي في المكتبة العربية؛ على الرغم من أهميته البالغة في تحديد مصطلحات الكثير 
الل 

٣-يحتوي‏ كشاف التهانوي على العديد من المصطلحات العقدية» التي تحتاج إلى بحث 


ودراسة. 


09( موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-للعلامة: محمد علي التهانوي- ص 74. 
(')موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم - .۸٦١/١‏ 
(') أسس الصياغة المعجمية في كشاف اصطلاحات الفنون-محمد القطيطي -ص7١-بتصرف‏ يسير . 


١ 


الدراسات السابقة: 


قمت بالبحث في الكتب والرسائل العلمية المسجلة في مركز الملك فيصل 
للبحوث» ومكتبة الملك فهد الوطنية» ومكتبن جامعة الملك سعود» وجامعة الإمام» 
والمواقع الإلكترونية؛ولم أقف على أيّ دراسة متخصصة تناولت المصطلحات العقدية في 
وقد وجدت دراستين عن كشاف التهانوي: 
١-رسالة‏ بعنوان:مصطلحات من خلال كتاب لسيبويه» وكشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي- وھی رسالة 3 توراه من جامعة القديس يوسف بلبنان لدم كفجةق 
عام ۱ ۱۹۸م. 
تناول فيها الحديث عن المصطلحات من الجانب البلاغى والنحوي. 
١-كتاب:‏ أسس الصياغة المعجمية فى كشاف اصطلاحات الفنون- محمد 
القطيطي- طبعة دار جرير- عام ١‏ ١ه.‏ وهو كتاب مفيد؛ درس كشاف 
اصطلاحات الفنون دراسة وصفية تحليلية؛ وفق الدراسات المعجمية الحديثة» ظا 
الأضواء على الصياغة المعجمية فيه؛ بمدف بيان الأسس المعجمية التى قام عليها 
الكتاب. 
أما بحثي» فإنه يتناول الحديث عن جميع المصطلحات العقدية الواردة في كشاف 
التهانوي» مع بيان موقف أهل السنة والجماعة منها. 
لكن تم دراسات تتعلق بالمصطلحات العقدية غير مقيدة بكتاب التهانوي؛ وهي 
كالا 


G 


١-المصطلحات‏ العقدية المتعلقة بأركان الإيمان الواردة فى كتاب درء تعارض العقل 


والنقل لابن تيمية (عرض ودراسة)- هند بنت عبد المحسن الفرحان- رسالة ماجستير- 


جامعة الملك سعود- عام٤‏ 47 ١ه.‏ 


تناولت هذه الرسالة دراسة المصطلحات العقدية عند أهل السنة والمتكلمين 
المتعلقة بأركان الإبمان» لكن هذه الدراسة محصورة بما ورد في كتاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية (تعارض العقل والنقل)» وهي تحوي (۲۸) مصطلحاً؛ لذا فهناك الكثير من 
المصطلحات التي لم يرد فيهاء فمثلاً: عند الحديث عن المصطلحات المتعلّقة باليوم الآخر 
ورد مصطلحا: الغيب» والمعاد» أما في الكشاف فإنه يقارب )٠١(‏ مصطلحات» منها: 
اليف اينةت الصراط ا ليران ت دابة الأرض. 

وفي المصطلحات المتعلقة بالرسل وردت فيها (۳) مصطلحات: المعجزة- النبوة- 
الوحى» أما الكشاف فقد ورد فيه عدة مصطلحات» منها: صلصلة الجرس- الأفق 
المبين؛ وأخرى حادثة كالناطق-برزخ البرازخ... ١‏ 
؟-الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية (جمعاً ودراسة)- لآمال بنت 
عبد العزيز العمرو -رسالة د راه- جامعة الإمام محمد بن سعود- عام" ٤۲‏ اه 
-المصطلحات المتعلقة بتوحيد الألوهية بين السلف وخصومهم (جمعاً ودراسة) 
محمد بن عبد الله عبد القادر-رسالة ماجستير- الجامعة الإسلامية. 
> - الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات (جمعاً ودراسة)- 
لأسماء بنت عبد العزيز بن محمد السلمان- رسالة دكتوراه- جامعة الإمام محمد بن سعود 
عام 575 ١اه.‏ 
ه- الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالنبوات (جمعاً ودراسة) - لنيرة بنت فرج 
العقلاء رسالة 55 راه-جامعة الإمام محمد بن سعود- عام °{ .A‏ 

هذه الرسائل تناولت دراسة المصطلحات العقدية عند أهل السنة والمتكلمين 
لكنها من حوانب محددة؛ متعلقة بالتوحيد والنبوات؛ لذا لم يتطرّق أصحابها لبقية المسائل 


العقدية؛ كالمصطلحات المتعلّقة بالقدر» والأسماءء والأحكام. 


-٦‏ المصطلحات الكلامية في أفعال الله تعالى (عرض ونقد)-لأحمد طاهر عمر- 
رسالة ماجستير- جامعة أم القرى- عام ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
٠-المصطلحات‏ الكلامية في إثبات وجود الله تعالى وأسمائه وصفاته- محمد سيد 
أحمد- رسالة ماجستير -جامعة أم القرى- عام 4١٠‏ ١ه.‏ 
اقتصرت الرسالتان على دراسة المصطلحات العقدية عند المتكلمين؛ والمتعلّقة 
بأفعال الله تعالى وإثبات وحوده سبحانه وأسمائه وصفاته» وتحوي رسالة المصطلحات 
الكلامية في أفعال الله تعالى (/؟) مصطلحاًء و(7١)‏ مصطلحاً في رسالة الملصطلحات 
الكلامية في إثبات وحود الله تعالى وأسمائه وصفاته» أما الكشاف فهو يحوي ما يقارب 
(۰ °( م 
۸- رسالة دكتوراه للطالب علي بن جابر العلياني بعنوان: المصطلحات العقدية المتعلقة 
بالأسماء والأحكام والقدر رمن خلال كتابي التعريفات والكليات)» وهي تحوي ما 
يقارب(٠۷)‏ مصطلحاًء تعرض فيها لمعظم المصطلحات العقدية المتعلّقة بالأسماء والأحكام 
والقدر التي وردت قي كتابي: التعريفات والكليات» وبقي منها - بحسب كشاف التهانوي- 
ما يزيد على (۷) مصطلحات» منها: العفة-الأبرار- الأخيار- الفجور- اللعنة.. . 
ولأ هذه الدراسة مخضورة بدراسة المصطلحات العقدية المتعلّقة بالأسماء والأحكام 
والقدر؛ فهي لم تتعرض لبقية المسائل العقدية؛ كالإيمان بالكتب» واليوم الآخر. 
وعليهفإن 'التفنابه الوحيك بين هه الرمنالة والرسشائل النابقة» ى أن جميعها تدور 
حول المصطلحات العقدية» لكن هذه الرسالة تتميز عنهم بالآن: 
أ- أنما تحوي مصطلحات عقدية لم تتناولها الدراسات السابقة مطلقاً؛ وهي تقارب 


)٠٠١‏ مصطلح. 


ب- دراستي ليست جرد التعريف بالمصطلح من حيث هو؛ بل أيضاً تقوعه ونقده على 
يقة أهل السنة والجماعة. 


أهداف البحث: 
هدف هذا البحث إلى تحقيق الآ : 


-١‏ بيان موقف أهل السنة والجماعة من المصطلحات العقدية عند المتكلمين؛ ولا سيما 
المصطلحات التي سكت عنها التهانوي. 
؟- جمع وحصر ودراسة المصطلحات العقدية الواردة في كتاب كشاف التهانوي. 
*- كشف ما في كشاف التهانوي من مخالفات عقدية لمذهب أهل السنة في العقيدة. 
٤‏ - إبراز دور كتاب كشاف التهانوي وأثره على طلاب العلم وكتب المصطلحات. 
ه- بیان المنهج الذي اتبعه التهانوي في كشافه. 
أسئلة البحث: 


١‏ -ما موقف أهل السنة والجماعة من المصطلحات العقدية عند المتكلمين؟ 
؟ - ماالمصطلحات العقدية التق أوردها التهانوي في كشافه؟ 
۳-ها جنيع المصطلحات العقدية الواردة فى كشاف التهانوى موافقة لمنهج أها السنة؟ 
اا و نوي موا 
٤-ما‏ مدى تأثير ودور كشاف التهانوي على كتب المصطلحات الأخرى وطلاب 
العلم؟ 
ه- مالمنهج الذي اتبعه التهانوي في كتابه؟ 
منهج البحث: 
يقوم هذا البحث على المنهج الاستقرائي - الاستنتاجي. 


إجراءات البحث: 


.١‏ استقراء تام لكتاب: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» واستخراج المصطلحات 
العقدية الموحودة فيها ودراستها. أما المصطلحات التى وردت في ثنايا حديث 


التهانوي- وكان ذكرها استطراداً منه؛ أو عرضاً-؛ والمصطلحات العقدية التي وردت 
في الدراسات السابقة؛ فإنه لن يتم التعرّضِ للها في هذا البحث. 


. جمع المصطلحات؛ ودراسة كل مصطلح على النحو الآث: 


بيان المعنى اللغوي لكل مصطلح من خلال كتب اللغة. 

نقل ودراسة المعنى الشرعي للمصطلح عند أهل السنة والجماعة» بإيراد الدليل من 
الكتاب والسنة أولاً؛ ثم أقوال السلف؛ إلا أن يكون المصطلح حادثاً لم يرد فيه نص 
نقل معنى المصطلح كما أورده التهانوي في كشافه. 

نقل ودراسة معنى المصطلح عند المتكلمين؛ مع تتبع تدرحها التاريخي لمعرفة ما حدث 
من تطوّر على المصطلح إن كان هناك تطوّر. 

إذا كان هناك مصطلح يكثر الخلاف حوله؛ وثمة حاحة إلى الإطالة -كمصطلح 
السمع والبصر والأحل- فإ سأطيل. أما إن كان المصطلح يقل الخلاف حوله - 
كمصطلح العفّة والاستدراج والإهانة- فإني لاأطيل فيه. 


الإلترام بالمنهج الع مي المتبع 2 البحوث العلمية» يمت 2 اا 


عزو الآيات القرانية إلى سورها مع بيان رقم الآية. 

تخريج الأحاديث النبوية وعزوها إلى مصادرهاء إن كان الحديث 2 الصحيحين» أو 
أحدهما؛ يُكتمّى بذكره فقط. أما إن كان في غير الصحيحين؛ فيتم تخريجه من عدة 
مصادر مع نقل حكم أهل العلم عليه إن وُحد. 

التعريف بالأعلام الواردة أسماؤهم في صلب البحث؛ من غير الصحابة» فالصحابة 
التعريف بالفرق» والبلدان غير المشهورة ونحوها عند الحاجة إلى ذلك. 

التعريف بالكلمات الغريبة؛ وضبط المشكل منها بالشكل. 

فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث النبوية. 


فهرس الأعلام. 

فهرس الكلمات الغريبة. 
فهرس الفرق والمذاهب. 
فهرس البلدان والمواقع. 
فهر لا ات الشسعرية: 
فهرس المصطلحات. 
فهرس مصادر التهانوي. 
فهرس المصادر والمراحع. 
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فهرس الموضوعات. 
خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة» وتمهيد, وأربعة فصول» وخاتمة. 

مقدمة: وتتضمّن: 

. أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

. الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع . 

. أهداف البحث. 
تمهيد ويشمل: 


© التعريف بالمصطلحات. 
© التعريف بالتهانوي وكتابه الكشاف. 


الفصل الأول:مناهج البحث في المصطلحات العقدية وأهم الكتب المؤلفة فيهاء وفيه 
ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: منهج أهل السنة والجماعة في المصطلحات العقدية وأشهر مؤلفاتهم 
المطلب الأول: منهج أهل السنة والجماعة في المصطلحات العقدية. 

المطلب الثاني: أهم مؤلفات أهل السنة والجماعة في المصطلحات العقدية. 

المبحث الثاني: منهج المتكلمين في المصطلحات العقدية وأشهر مؤلفاتهم 

المطلب الأول: منهج المتكلمين في المصطلحات العقدية. 

المطلب الثاني : أهم مؤلفات المتكلمين في المصطلحات العقدية. 

المبحث الثالث: منهج الصوفية في المصطلحات العقدية وأشهر مؤلفاتهم 

المطلب الأول: منهج الصوفية في المصطلحات العقدية. 

المطلب الثاني: أهم مؤلفات الصوفية في المصطلحات العقدية. 

الفصل الثاني: المصطلحات المتعلقة بأركان الإيمان الواردة في الشرع والحادثة في 
كشاف التهانوي» وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: المصطلحات المتعلّقة بالإيمان بالله. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بما الشرع. 

الفرع الأول: المصطلحات الشرعية المتعلّقة بالربوبية. 

الفرع الثاني: المصطلحات الشرعية المتعلّقة بالألوهية. 

الفرع الثالث: المصطلحات الشرعية المتعلّقة بالأسماء والصفات. 

المطلب الثاني: المصطلحات الحادثة. 
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الفرع الأول: المصطلحات الحادثة المتعلّقة بالربوبية. 

الفرع الثاني: المصطلحات الحادثة المتعلّقة بالألوهية. 

الفرع الثالث: المصطلحات الحادثة المتعلّقة بالأسماء والصفات. 
المبحث الثاني: المصطلحات المتعلقة بالملائكة والجن. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بما الشرع. 

المطلب الثاني: المصطلحات الحادثة. 

المبحث الثالث: المصطلحات المتعلّقة بالكتب. وفيه مطلب : 
المصطلحات التي ورد جا الشرع. 

المبحث الرابع: المصطلحات المتعلّقة بالإيمان بالرسل. وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بها الشرع. 


المطلب الثاني: المصطلحات الحادثة. 

المبحث الخامس: المصطلحات المتعلّقة بالإيمان باليوم الآخر. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بما الشرع. 

المطلب الثاني: المصطلحات الحادثة. 

المبحت النتادسن:المتطلحات التعلفة نامان بالقدر وفيد مطلباق؛ 

المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بما الشرع. 

المطلب الثاني: المصطلحات الحادثة. 

الفصل الغالث: المصطلحات المتعلّقة بالأسماء والأحكام الممدوحة والمذمومة» وفيه 


مبحثات: 
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المبحث الأول: المصطلحات اللمتعلّقة بالأسماء والأحكام الممدوحة. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المصطلحات التي ورد جا الشرع. 

المطلب الثاني: المصطلحات الحادثة. 

المبحث الثاني: المصطلحات المتعلّقة بالأسماء والأحكام المذمومة. وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بها الشرع. 


المطلب الثاني: المصطلحات الحادثة. 

الفصل الرابع: تقويم كتاب كشاف اصطلاحات الفنون وبيان أثره في كتب 
المصطلحات, وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تقوم كتاب كشاف اصطلاحات الفنون. 

المبحث الثاني: أثر كتاب كشاف اصطلاحات الفنون في كتب المصطلحات. 

الخاتمة: وتتضمن: 

-أهم النتائج. 


- التوصيات. 


۳ 


وني حتام هذه المقدمة أحمدُ الله كك أن يسر لي سلوك سبيل العلم» ووفقني لإتمام 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدّم بالشكر الحزيل لسعادة الدكتور وليد بن محمد 
السعد» الأستاذ المشارك بكلية التربية» قسم الدراسات الإسلامية» مسار العقيدة» الذي 
تفضّل مشكوراً بالإشراف على هذه الرسالة؛ فَإنَّه لم يأل جهداًء ولم يدخر وسعاً في إسداء 
النصح والإرشاد والتوجيه؛ مقروناً ما عرف عنه من رحابة صدر» وسعة صبر؛ لإخراج هذه 
الرسالة بالصورة المرحوة؛ فجزاه الله حير ما حزى أستاذاً عن طلابه. 

والشكد موصول لأسائذى اف قسم العقيدة؟ :ولوحدة مسائدة الباحثين؟ وللتخامغة 
الموقرة؛ على ما يقدّمون من حدمات جليلة ورعاية كرمة لطلبة العلم. 

كما أشكر کل من مدل يذ العون؟ مشورة» أو فائدة أو إغارة كتاب» أو 'تذليل 
عقبة» أو دعاء؛ فلهم مني جميل الثناء» وطيب الدعاء. 

وأخيرا أسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوحهه الكري» وأن ينفع به مَنْ كتبه» 
ومَنْ قرأه» وما كان فيه من صواب فمن الله وماكان فيه من حطأ فمنى وأستغفر الله. 


وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. 


٤ 


التمهيد: 


لمصطلحات 
ه التعريف با 


© لكشاف 
تابه ١‏ 
التعريف بالتهانوي وكتاب 
في 


)١‏ التعريف بالمصطلحات: 
المصطلح في اللغة: 
جذر اللفظ (مصطلح) من: صلح؛ والصلاح فيه ا وامتلفة عيذ 
أَفْسَدَه"» يُقال صلح الشيء؛ يصلح صلوحاً؛ إذا زال عنه الفساد". 


والصّلح: بالضم وسكون اللام في اللغة؛ اسم من المصالحة حلاف المخاصمة, 


(٤( ET 5 f 
مأحوذ من الصلاح؛ نقيض الطلاح‎ 


"والاسم الصّلحء يُذَكٌرُ ويؤنث. وأَصْلّح ما بينهم وصالحهم مُصاححَة وصلاحا) 


وَأصاً کک بين القوم وَفْفَتُ وتصالح القوم بينهم وَاصْطَلّحُوا( 2 وَل التنزيل الحزيز لون 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-المقدمة/۲۷. وانظر: تمذيب اللغة- محمد بن أحمد بن المروي» أبو منصور (لمتوق: ٠۷١‏ ه) - 


الحقق: محمد عوض مرعب- -١ ٤١١/٤‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت- الطبعة: الأولى» ١١٠٠۲م.‏ 


(') انظر: القاموس المحيط- جحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (المتوى: ۷٠۸ه)‏ -تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة- 


باشراف: محمد نعيم العرقسُّوسي-ص ۲۹ ۲- مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان- الطبعة: الثامنة» 4155 ١‏ ه - ه١٠5‏ م. 


() انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-۲/١٠۹١٠.‏ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية- أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوى: ۳۹۳ ه)- تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار- -۳۸۳/١‏ دار العلم للملايين» بيروت- الطبعة: الرابعة 4017 ١ه‏ - 
۹A‏ @. 

() انظر: العين- أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوف: ١۷٠ه)-‏ المحقق: د مهدي الخزومي» د إبراهيم 
السامرائي-11//7١-‏ دار ومكتبة الملال- الطبعة بدون. وانحكم والحيط الأعظم- أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: 8ه4ه]- 
ا محقق: عبد الحميد هنداوي-57/8١-‏ دار الكتب العلمية» بيروت- الطبعة: الأولى» 47١‏ ١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ وموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 


. ٠١۹٤/۲ والعلوم-‎ 


() لسان العرب- محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور (المتوفى: ۷١١‏ ه)- 5117/5- دار صادر - بيروت- الطبعة الثالثة 


ھ٤‎ 


6 انظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها. و المصباح المنير في غريب الشرح الكبير- أحمد بن محمد بن علي الفيومي» أبو العباس (لمتوق: نحو 


.٠/الاه)-‏ ١ره‏ 85 المكتبة العلمية - بيروت- الطبعة بدون. 


"5 


طَائِمُئَانٍ من الْمُوْمِنِينَ افْتََلُوا فأصلحوا بَينهمّا(الحجرات:3). وراصْطلح) القوم زال ما 
بينهم من EES‏ 

والتعريف اللغوي السابق يبين؛ أن المصطلح مصدر مشتق من الفعل صلح» وهو يأ 

e‏ الصلاح ضد الفساد. 

المصطلح اصطلاحاً: 

(اصطلح) بمعنى اتفق» و(الاصطلاح) هو المصدر القياسي للفعل اص خَ؛ وهو 
عبارةٌ عن اتفاق القوم على تسمية الشيء باسم ما يُنقل عن موضعه الأول. أو اتفاق طَائمٌة 
على شَيْءٍ تَخْصُوص. ولل علم اصطلاحاته'". 

وقيل "الاصطلاح: إخراج اللفظ من معنى لغويٌ إلى آحر» لمناسبة بينهما"””". 

و(الاصطلاح) ا 2 الاستعمال العلمي من (المصطلح). و«الصطلح) عبارة عن 
رمز لغوي يعبر عن مفهوم حاص في محال محدّد. 

'وكلا المصدرين (اصطلاح)» و(مصطلح) لم يرد أي واحدٍ منهما في القرآن؛ أو في 
السنة؛ أو في المعجمات العربية القديمة العامة. ومع تكوّن العلوم في الحضارة العربية 
الإسلامية؛ تخصصت دلالة كلمة (اصطلاح) لتعنى الكلمات المتفق على استخدامها بين 
أصحاب التخصص الواحد؛ للتعبير عن المفاهيم العلمية لذلك التخصص. وبمذا المعنى 


6 المعجم الوسيط- محمع اللغة العربية بالقاهرة- ص0١7ه-‏ دار الدعوة- الطبعة بدون. 


(') انظر: التعريفات- ص ۲۸. والكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية- أيوب بن موسى الحسيني ١‏ الكفوي» أبو البقاء الحنفي (المتوق: 
٤‏ ١ه)-المحقق:‏ عدنان درويش» محمد المصري- ص -١7.‏ مؤسسة الرسالة » بيروت- الطبعة بدون. وموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون - 
۱ والمعجم الوسيط- ص ۰ 01 والمصطلح العلمي عند العرب تاريخه مصادره نظريته- د. محمد حسن عبد العزيز - ص٦۱۷‏ - جامعة القاهرة- 
الطبعة بدون. 


(') التعريفات- ص ۲۸. وانظر: الكليات- ص۹١٠‏ . 


() انظر: المصطلح العلمي عند العرب- ص .١75‏ 


۷ 


استخدمت أيضاً كلمة (مصطلح)» وأصبح الفعل (اصطلح) يجمل أيضاً هذه الدلالة الجديدة 
المحدودة ا 


وهذا يعني أن (المصطلح) لفظ لغوي؛ منقول من معناه إلى معنى آخر؛ متفق عليه 
بين طائفة مخصوصة"» كما أنَّ لكل علم مصطلحاته الخاصة به؛ التي تعد جزءاً من 

ولأنَّ هذا البحث يتعلّق بالجانب العقدي؛ فستتم دراسة المصطلحات العقدية دون 
غيرها من مصطلحات العلوم الأخرى. 

والمقصود بالمصطلحات العقدية؛ هي تلك المصطلحات التي تعارف عليها علماء 
العقيدة؛ في التعبير عن مقاصدهم العقدية(". 

؟) التعريف بالتهانوي وكتابه الكشاف: 

التعريف بالتهانوي: 


() الأسس اللغوية لعلم المصطلح- د. محمود حجازي- ص۸- مكتبة غريب- الطبعة بدون. 

(') انظر: علم المصطلح وطرائف وضع المصطلحات في العربية- د. تمدوح محمد حسارة- ص؛ -١‏ دار الفكر» دمشق- الطبعة الأولى: 
۹ اه 

() انظر: المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة- د.إبراهيم البريكان- ص١١-‏ دار السنة» الخبر- الطبعة 
الخامسة: ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

() تباينت المصادر والمراحع في تفصيل اسمه؛ فقيل إن امه هو: (محمد علي بن أعلى). انظر: اكتفاء القنوع بما هو مطبوع- ادوارد كرنيليوس فانديك 
(المتوفى: ١1١ه)-‏ صححه وزاد عليه: السيد محمد علي الببلاوي- ص77/8- مطبعة التأليف (الملال) » مصر-عام النشر: ۱۳۱۳ ه - 1895 م. 
وقيل هو: (محمد علي بن علي). انظر: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون- إجماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (المتوق: 
۹ ه)-عنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: محمد شرف الدين بالتقايا » والمعلم رفعت بيلكه الكليسي- 4/«ه"- دار إحياء التراث العربي» 
بيروت - لبنان-الطبعة بدون. ومعجم المطبوعات العربية والمعربة- يوسف بن إليان بن موسى سركيس «المتوق: ١851١ه)- -٦ ٤٠٠١/۲‏ مطبعة سركيس 
بحصر 45*١ه‏ - /197م. ويُقال هو: (محمد بن علي بن محمد). انظر: الأعلام- خير الدين بن محمود بن محمدء الزركلي الدمشقي (لمتوى: 
۹ ه)- 5/5 ؟-دار العلم للملايين- الطبعة: الخامسة عشرة - أيار / مايو ٠٠١١‏ م. واكتفاء القنوع- ص۸١۲.‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين 
وآثار المصنفين-إسماعيل بن محمد الباباني البغدادي (المتوى: 949+١ه)-‏ 87/9- طبع بعناية وكالة المعارف الحليلة في مطبعتها البهية إستانبول 
-١‏ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت» لبنان. ومعجم المؤلفين- عمر بن رضا بن محمد كحالة الدمشق (لمتوق: 
۸ ١ه)- -٤۷/١١‏ مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت- الطبعة بدون. وخزانة التراث» فهرس مخطوطات-8/45/ه45 - قام 


بإصداره مركز الملك فيصل- الطبعة بدون. وترجّح الباحثه أن اسم التهانوي هو: (محمد أعلى بن علي)؛ بحسب ما ذكر في كتاب: الإعلام يمن في 


۲۸ 


التهانوي“. والفاروقي نسبة إلى الفاروق عمر بن الخطاب ذه أما التهانوي فنسبة 
لبلدةٍ صغيرة تُدعى (تحانه بمون) بالهند ومن ضواحي دهي . 


والتهانوي أحد علماء المسلمين الذين لم ينالوا حظاً وافراً من الدراسة والبحث؛ 
فهناك الكثير من تفاصيل حياته ما زالت مجهولة؛ كتأريخ ولادته ووفاته» ورحلاته» وشيوحه 
وتلاميذه؛ حيث سكتت عنه المصادر العربية والإسلامية وم تشر إليه إلا باقتضاب”". 


0 


لكن معظم المؤرحين اتفقوا على أنه من علماء القرن الثاني عشر المجري» مستدلين 
بكتابه الكشاف» الذي ذكر فيه؛ أنه فرغ من تسويده سنة ألف ومائة وثمانية وخمسين؛ لذا 
قالوا إن تاريخ وفاته كانت بعد تلك السنة 0©. 


وقد تنوّعت ثقافة التهانوي» وتعدّدت مشاربه» فبرع في مختلف العلوم؛ كعلوم 
الشريعة» واللغة» والتاريخ» والفلك» والفلسفة» والتصوّفء والهندسة» والحساب. وذلك لأنه 
نشأ في بيت علمء حيث كان والده من كبار العلماء فتفقه عليه ثم طفق يقتني ذحائر العلوم 
فجمع الكتب» ولم يتمكن من تحصيلها على الأساتذة؛ فقام بمطالعة ودراسة الكتب الموحودة 


عنده 7 , 


يقول التهانوي: "فلمًا فرغت من تحصيل العلوم العربية والشرعية من حضرة جناب 
أستاذي ووالدي سمرت عن ساق الحدٌ إلى اقتناء ذحائر العلوم الحكمية الفلسفية من الحكمة 


الطبيعية والإلهية والرياضية» كعلم الحساب» والهندسة» واطيئة» والاسطرلاب» ونحوهاء فلم 


تاريخ الهند من الأعلام المسمى ب(نزهة الخواطر وبحجة المسامع والنواظر)- عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الطالبي «المتوق: 4١‏ ١ه)-‏ 
٠5‏ - دار ابن حزم - بيروت» لبنان- الطبعة: الأولى» 57١‏ ١هء‏ 3133١م.‏ فهذا الكتاب هو من أقدم الكتب التي أرحت للتهانوي وعنه أحذ 
الباقون» كما أن معظم المصادر تجمع على أن اسم والد التهانوي هو (علي)» أما اسم التهانوي فهو اسم مركب: (محمد أعلى)» لكن بعض المصادر 


تكتفي ب(محمد) دون إضافة (أعلى) إليه. 


(') انظر: موسوعةكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- المقدمة/۹٠.‏ 

() انظر: المصدر نفسه- المقدمة/ 9 لاو ١‏ 5. 

(')انظر: المصدر نفسه - للمقدمة/۸٠.‏ 

(')انظر: المصدر نفسه- المقدمة/. 4» و١/5.‏ والأعلام للزركلي .۲۹١/٦-‏ ومعجم المؤلفين- 57/١١‏ . 
() انظر: نزهة الخواطر- 5/5 .۸٠‏ وموسوعةكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- المقدمة/١41.‏ 


۲۹ 


لكر ا ی ا الزماتة ل ا ی الوخردة عدي 
000 | الله تغالى ا 


وهكذا اجتهد التهانوي في طلب العلم» والتبحر في العلوم» حتى قيل عنه إنه: عام 
موسوعي» وباحث لغوي» وإنه بارع في العلوم ومصطلحاتها . 
أما عن مؤلفاته؛ فقد ترك التهانوي ثلاثة مؤلفات» ولا يُعلم إِنْ كان قد كتب سواها 
فضاعت؛ أم اكتفى بها . وهذه المؤلفات9» هي : 
)١‏ أحكام الأراضي: وتوحد في المكتبة المندية تحت رقم 2٠1١‏ ومكتبة بانكي پور 
تحت رقم ٠١۹۹‏ . ويقع الكتاب في ١9‏ ورقة» يشتمل على الأبواب الآتية: 
أت في بيان معنى دار الإسلام» ودار الحرب. 
ب- في بيان أحكام أراضي دار الاسلام. 
ت- في بيان أنواع الأراضي وأحكامها. 
ثم طبع الكتاب وحققه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الطريقي» وكان ذلك 
سنة ٤۲١‏ ١ه/٠٠٠۲م»‏ وعدد صفحات الكتاب: 7914 صفحة. 
؟) سبق الغايات في نسق الآيات: هو كتاب في تفسير القرآن الكريم» وقد طبع بالهند 
عام 51١5‏ ه. 
)٣‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: وسيأت الحديث عنه. 


(') موسوعةكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- المقدمة/١5.‏ 

(') موسوعةكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم - المقدمة .٠۸/‏ 

() انظر: الأعلام» 5/ .۲۹١‏ ومعجم المؤلفين» .٤١ /١١‏ 

() انظر: نزهة الخواطر- 6٠١5/5‏ . دائرة المعارف 5/ 755. 

(:) انظر: موسوعةكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- المقدمة/ 537 . 

() انظر: المصدر نفسه- المقدمة/47. ومعجم المطبوعات العربية والمعربة- 55/7 5. والأعلام-٠/١۲۹.‏ ومعجم المؤلفين-١١/47.‏ وخزانة التراث» 


فهرس خخطوطات - ٤٥۸/٤٩‏ و ۹٤/1٦و۰۷۰/۱۰۱.‏ 


أما عن انتمائه العقدي؛ فقد عرف عن التهانوي تصوّفه» فبالرغم من احتواء كشافه 
على العديد من المصطلحات في مختلف العلوم؛ إلا أنَّ مصطلحات التصوّف قد طغت على 
جنيع المصطلحات الأخرى”". 


كما أنه يقول عن التصوّف: ":اعلم أنه قيل إِنَّ التصوّف مأحوذ من الصّفاءء وهو 
محمود في كلّ لسان» وضده الكدورة وهو مذموم في كلّ لسان...وقد اشتق ذلك الاسم من 
الصّفاء حتى صار غالباً على رحال هذه الطائفة". 

وبالرحوع للمصادر والمراحع التي استند إليها التهانوي في تناوله للمصطلحات 
العقدية؛ نحد أن خُلها كانت كتباً للصوفية -كما ذكرنا سابقاً- وأخرى ماتريدية. 

فالماتريدية كانت منتشرة في الحند» وبنغلاديش» وباكستان» وأفغانستان» وتركياء 
وبعض البلاد العربية؛ على ظن أنما عقيدة إسلامية موروثة عن الإمام أبي حنيفة”". 

ومن المعلوم أن التهانوي كان حنفياً في الفروع» لكن كانت هناك صعوبة في تحديد ما 
إذا كان ماتريدياً“ - أو أشعرياً- في الأصول؛ لأن التهانوي كان في معظم المصطلحات 
يكتفي بالنقل من الكتب المعتبرة التي اختارهاء وكانت تعليقاته على هذه النقول قليلة 


جد" '؛ ثم تبين بعد البحث والتقصي أنه ماتريدي متصوف. 


.١١8ص انظر: أسس الصياغة المعجمية-‎ )١( 
.۷/ ۱ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-‎ )'( 
.ه١‎ 519 انظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات- الشمس السلفي الأفغاني-١5/1١١- مكتبة الصديق» الطائف- الطبعة الثانية:‎ 5 


(أ) وقفت على مقولة -واحدة فقط - للتهانوي تشير إلى أنه ماتريدي في الأصول؛ وهي قوله: "ولا حلاف بيننا وبين معاشر الأشاعرة". موسوعة 


كشاف اصطلاحات الفنون-١/۳۳۹.‏ ويقصد هنا الماتريدية» وسيأق ذكره ص ١١5‏ من هذا البحث. 


() انظر :أسس الصياغة المعجمية- ص59 .١‏ 


۳١ 


التعريف بالكشاف: 

الكشاف هو كتاب موسوعي» جمع فيه التهانوي؛ اصطلاحات العلوم والفنون وعريف 
بحاء وخاض في ميادين المعرفة؛ وتفرّعات اللغة والعلوم النظرية والعملية والسلوكية» مع شرح 
لموضوعاتما واطناب في تشعباتماء وايراد للأعلام المتخصصين فيهاء وثبت لأمهات مصادرها. 
فاحتوى الكتاب على علم واسع وزادٍ لغويّ وافر» حتى بلغ عدد المصطلحات فيها (ثلاثة 


» وزادت مصادره على (أربعمائة وثمانين) مصدراً فأصبح 


3 


ظ ع 


الكشاف مختصراً لسبر وفير للمفردات؛ والمعانق؛ والمصطلحات العربية والاسلامية في تعدّد 


دلالاق. 
وقد أطلق التهانوي على هذا الكتاب اسم: (كشاف اصطلاحات الفنون). 


يقول التهانوي: "ولا حصل الفراغ من تسويده سنة ٠٠١۸‏ هء جعلته موسوماً 


وملقّباً بكشاف اصطلاحات الفنون"". 
الكتاب طبع مرات عدة0": 
و ب طبع مرات عده : 


© الطبعة الأولى: طْبِعَتْ بالهند لأول مرة سنة (۲۷۸٠ه/‏ 857١م)‏ على يد جمعية 
البنغال الآسيوية» ضمن سلسلة المكتبة الهندية في كلكتاء وصدرت هذه الطبعة في 
بحلدين كبيرين» عدد صفحاههما )١5515(‏ صفحة. 

© الطبعة الثانية: كانت بالآستانة عام ١711(‏ ه)» وتقع هذه الطبعة في مجلد واحد 
کرت وهي ليست مكتملة؛ حيث انتهى الكتاب بفصل الياء من باب الصاد. ويبلغ 
عدد صفحاته ٩٥١‏ صفحة كبيرة. 

© الطبعة الثالثة: هذه الطبعة صورتها دار صادر ببيروت؛ عن الطبعة المندية» وتقع في 


ثلاثة مجلدات» وعدد صفحاتها )٠١١ ٤(‏ صفحة. 


() انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- المقدمة/47. وأسس الصياغة المعجمية- ص١١٠‏ . 
(')موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- .7/١‏ 
() انظر: المصدر السابق- المقدمة/؟5. وأسس الصياغة المعجمية- ص۳۸ و89. 


۲۲ 


© الطبعة الرابعة: طبعة لطفي عبدالبديع وزملائه» وقد نشرتها مكتبة النهضة المصرية؛ 
سنة (۱۳۸۲ ه/ ١977‏ م)» وكانت هذه الطبعة في أربعة أحزاءء وهي غير 
مكتملة؛ حيث توقفت عند حرف الصاد» كما هى حال طبعة الآستانة. 
وجميع هذه الطبعات» اكتفت بنشر النص فقطء باستثناء الطبعة المصرية التى حاول 

فيها احققون أن يعزوا الأقوال إلى مكاتمحا في المصادر والمراجع. ولم يتبعوا هذا المنهج في كُلّ 
أمكنة النص» كما أكُم نقلوا النص الفارسي إلى العربية". 
© الطبعة الخامسة: طبعة رفيق ١‏ لعجم وزملائه» وقد طبعتها مكتبة لبنان» ضم: 
سلسلة موسوعات المصطلحات العربية والإسلامية» وأصبح عنوان الكتاب هو: 
عدد صفحاته )۲٠۳۲(‏ صفحة. وهذه الطبعة هى التى اعتمدت عليها الباحثة. 
السبب الرئيسي في تأليف الكشاف هو عدم توفر كتاب يجمع بين طياته 
المصطلحات من شت العلوم» فكان هذا الكتاب الموسوعي الذي حوى بين جنباته عشرات 
الكتب اللغوية والعلمية؛ ليختزل بذلك الكثير من الجهد والوقت على طلاب العله”". 

يقول التهانوي:" ولم أجد كتاباً حاوياً لاصطلاحات جميع العلوم المتداولة بين الناس 
وغيرها. وقد كان يختلج في صدري أوان التحصيل أن أؤلف كتاباً وافياً لاصطلاحات جميع 
العلوم» كافياً للمتعلّم من الرحوع إلى الأساتذة العلمين بماء كي لا يبقى حينئذ للمتعلّم بعد 


2 


تحصيل العلوم العربية حاجة إليهم إلا من خت انك عنهم ا و 


() انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- المقدمة/١٤.‏ 
(') انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم - المقدمة/4 ٤‏ . 
() المصدر نفسه - .١/١‏ 


ارون 


منهج الكشاف: 

قسّم التهانوي كشافه إلى أبواب؛ مرتباً ترتيباً هجائياً ألفبائيً» ثم رتب مادة كل باب 
في فصول متسلسلة تسلسلاً ألفبائياً؛ ولكن تبعاً لأواخر الحروف. فمثلاً في باب المزة؛ 
فصل الباء» بحد كلمتي: (أدب)» و(أوبة) » جُمعتا في فصل واحد؛ لأنّ كليهما ينتهي بحرف 
ال2 

أما الطبعة الأخيرة» التي كانت لرفيق العجم وزملائه؛ فقد غيروا هذه المنهجية؛ لأتحم 
رأوا أن هذا النظام - الذي سار عليه التهانوي- فيه الكثير من التعقيد» وقد يصعب على 
القارئ الوصول لبعض المصطلحات» فأرادوا التبسيط والتسهيل على طلاب العلم. لذا قاموا 
بإعادة ترتيب المصطلحات حسب التسلسل الألفبائي؛ مرتبة من أول الكلمة حتى آخرها”". 

وكان التهانوي قد افتتح كتابه بمقدمة طويلة؛ تناول فيها مسائل عدة؛ وضّح فيها 
أهمية المصطلحات» وسبب تأليفه للكشاف. وبين أنه رتب كتابه على فنين؛ فن في الألفاظ 
العربية» وفن في الألفاظ العجمية. كما فصل في الحديث عن العلوم المدونة في الكتب وما 
يتعلّق بماء وتحدّث عمًا سمّاه الرؤوس الثمانية؛ وهي معايير ومواصفات تضبط المادة وتقيّدُهاء 
وتضمن سلامتها من الزيف. ثم أفرد فصلاً في بيان العلوم ا محمودة والمذمومة. 

أما عن حاتمة الكتاب؛ فقد جاءت موجزة بخلاف المقدمة» وقد استهلها بإحالة 
مستعمل المعجم إلى كتب في اصطلاح الأطباء؛ فقال: "ولمًا كانت اللّغات العربية 
المصطلحة الطبية واللغات العجمية المصطلحة أكثرها مذكورة في بحر الجواهر» وحدود 


. 4 انظر: المصدر نفسه- المقدمة/5‎ )١( 
. 5١ص انظر: المصدر نفسه- المقدمة//4. وأسس الصياغة المعجمية-‎ )( 
. ٤۹ص (')انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-المقدمة/"4 . وأسس الصياغة المعجمية-‎ 


۲٤ 


الأمراض.. وغيرها من كتب اللغة التي كانت على مدّة هذا في هذا الكتاب» فإ مَنْ أرادها 
يستخرج منها بسهولة» فليكن هذا آخر ما أردناه". 

ثم حتمها بحمد الله والاعتذار للخطأ والتقصير؛ فقال:"فالحمد لله على ذلك حمداً 
كثيراً كثيراء وما أبرَئ نفسي من الخطأ والتقصير... ربا اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب. وصلى الله على خير خلقه محمد علم المدى والرشاد» وعلى آله وأصحابه إلى يوم 


التناد. آمين آمين آمين. يا رب الفا 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- .۱۸١۸/۲‏ وأسس الصياغة المعجمية- ص۲٦‏ . 
(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- .۱۸٠۸/۲‏ وأسس الصياغة المعجمية- ص۲٦‏ . 


Yo 


الفصل الأول: مناهج البحث في المصطلحات العقدية وأهم الكتب 


المؤلفة فيهاء وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: منهج أهل السنة والجماعة في المصطلحات 
العقدية وأشهر مؤلفاتهم 

المبحث الثاني: منهج المتكلمين في المصطلحات العقدية 
وأشهر مؤلفاتهم 

المبحث الثالث: منهج الصوفية في المصطلحات العقدية وأشهر 


مؤلفاتهم 


۳٢ 


المبحث الأول: منهج أهل السنة والجماعة في المصطلحات العقدية 


وأشهر مؤلفاتهم: 


المطلب الأول: منهج أهل السنة والجماعة في المصطلحات العقدية. 


المطلب الثاني: أهم مؤلفات أهل السنة والجماعة في المصطلحات 


۳۷ 


المطلب الأول: منهج أهل السنة والجماعة في المصطلحات 


العقدية 


© المنهج في اللغة والاصطلاح. 
© معنى أهل السنة والجماعة. 
٠‏ منهج أهل السنة والجماعة في المصطلحات. 


۲۸ 


المطلب الأول: منهج أهل السنة والجماعة في المصطلحات العقدية 
e‏ المنهج في اللغة والاصطلاح: 
المنهج في اللغة: 
00 07 لمِنْهَاجُ) و اا س باه وچ 
7 واو حم 0 تَمُجَاتٌ وئ .أي ا 57 
On 2‏ 
(كالمنهج)"”2. 
وق التنزيل: ايکر E‏ شرْعَةَ ومنهاحاً (المائدة:۸٤).‏ وأصل (الْمِنْهَاجُ) "الطريق 
ابي الواضح» يقال منه: هو طريق تهج وَمَنْهَجٌ بين ...ثم يستعمل في كل شيء کان بينا 


واضحا يعمل ب 


ومن التعريف اللغوي السابق يتبيّن لنا أن المقصود با منهج هو الطريق البيّن الواضح 
وقد وردت عدة تعريفات لغوية للمنهج تحمل المعنى السابق منها نفسه: 


ع 


المنهج هو:"الطريق المؤدي إلى الغرض المطلوب"20. أي أنه "٠‏ الطريق الواضح 
المستقيم» والبيّن والمستمر؛ للوصول إلى الغرض المطلوب؛ أو تحقيق الهدف المنشود". 


.77٠١ص وتمذيب اللغة-7/١4. و الصحاح-١47/1". و مختار الصحاح-‎ .۳۹۲/۳١ انظر: العين-‎ )١( 
.۹١۷/۲-طيسولا انظر: لسان العرب-58/5. والمعجم‎ )( 


() تاج العروس من جواهر القاموس- محمد بن محمّد بن عبد الررّاق » أبو الفيضء الملقّب بمرتضى الرّبيدي (المتوق: ٠١١١ه)-‏ الحقق: مجموعة من 
المحققين- -١51١/7‏ دار المداية- الطبعة بدون. 


() جامع البيان في تأويل القرآن- محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوق: ۳٠٠١‏ ه)- تحقق: أحمد محمد شاكر- 


- مؤسسة الرسالة-الطبعة الأولى ١57٠‏ هھ ٠٠٠٠١‏ م. 


(:) مناهج البحث العلمي- عبد الرحمن بدوي- ص"- وكالة المطبوعات» الكويت- الطبعة الثالثة: /91/1١م.‏ 
() دليل الباحث المبتدئ في موضوعات البحث ورسائل الماحستير والدكتوراه (منهجية البحث)- د. مانيو جيدير - ترجمة: ملكة أبيض- 


تسق :3 خمد السبيك غانم- ص ١/ا-‏ الطبعة بدون. 


۲۹ 


المنهج في الاصطلاح: 

وردت عدة تعريفات اصطلاحية للمنهج؛ منها: 

"المنهج هو مجموعة الركائز والأسس المهمة التي توضّح مسلك الفرد» أو امجتمع» أو 
الأمة لتحقيق الآثار التي يصبو إليهاكل منهه"0". 

وقيل؛ هو:"طائفة من القواعد العامة؛ المصوغة من أجل الوصول إلى الحقيقة في 
العانه"7". 

كما عرف بأنه :" فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة؛ إما من أجل 
الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين؛ أو من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون 
كما ا 

وعليه فالمنهج في الاصطلاح؛ هو مجموعة من القواعد العامة والأسس المهمة التي 
توصل للكشف عن الحقيقة في العلوم. 

وبعد أن تناولنا معنى المنهج في اللغة والاصطلاح؛ ننتقل لبيان: 

© معنى أهل السنة والجماعة: 

المقصود بمصطلح (أهل السنة)؛ "هم أصحاب رسول الله ول ومن اتبعهم على ما 

اا عليه م ای 


فالسّنة هنا؛ تقابل البدعة» وأهل السُنة؛ هم الصحابة» والتابعون» وتابعوهم» ومَنْ 
١ : 0 9 ١‏ 
تبعهم من الفقهاء جيلاً بعد حيل» ومَنْ اقتدى بحم وسار على نمجهم من العوام. 


00 جلة البحوث الإسلامية - بحث بعنوان: العلامة الشيخ عبدالرزاق عفيفي ومعالم منهجه الأصولي؛ للدكتور:عبد الرحمن السديس- ص . . 7- العدد 


(/5)- الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- لسنة: 47١‏ ١ه.‏ 


0 مناهج الببحث العلمي- ص٣‏ . 
0 المصدر نفسه» ص٤‏ . 
() وسطية أهل السنة بين الفرق (رسالة دكتوراة)- محمد با كريم محمد با عبد الله-ص ٤۸‏ - دار الراية للنشر والتوزيع- الطبعة: الأولى 41 ١ه-‏ 


65ام. 


أما مصطلح (الجماعة) فيقصد به:" الاحتماعٌ على ما كان عليه صحابة رسول الله 


لد من العقائد» والأقوال» والأعمال". 


وهذا يعني أن (أهل السنة والجماعة) : هم المتبعون لسنة النبي ول امجتمعون عليه؛ 
من الصحابة- رضوان الله عليهم- والتابعين» وكل من التزم عنهجهم واتبع سبيلّهم. 


وقيل هم اح ن ا الس صلى الله عليه وعلى آله وسلم- واا ومن 
تبعهم وسلكَ سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل» والذين استقاموا على الاتباع وجانبوا 
الابتداع» وهم باقون ظاهرون منصورون إلى يوم القيامة فاتباعهم هُدى» وخلافهم 
0 

يقول #5:[ألا إن مَنْ كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتينٍ وسبعينَ ملة» 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» وهى 


الجماعة] ©). 


ومن حلال حديث الرسول # والتعريفات السابقة؛ يتبيّن العلاقة الوطيدة بين 


مصطلحي (السنة)» و(الجماعة)؛ ومصطلحي (البدعة)» و(الفرقة)» فالبدعة مقرونة بالفرقة؛ 


)١(‏ انظر: الفصل ف الملل والأهواء والنحل- أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (لمتوى: ٤٠٦‏ ه)- ٠/۲‏ ۹-مكتبة الخانجي» 
القاهرة- الطبعة بدون. و وسطية أهل السنة- ص۸٤‏ . 


(') ضوابط قبول المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة (رسالة دكتوراه)- د. سعود العتيبي- ص 55- جامعة أم القرى- 
اه 

(') الوحيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة)- عبد الله بن عبد الحميد الأثري - مراجعة وتقددم: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ- 

ص٠‏ ۳- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 457 ١ه.‏ وانظر: شرح العقيدة الواسطية- 


محمد بن صا العثيمين (المتوق: 57١‏ ١ه)-‏ المحقق: سعد فواز الصميل- ص۲ 5- دار ابن الجوزي» الرياض- الطبعة: الخامسة» ٤١٠۹‏ ١ه.‏ 


() أخرجه أحمد ف مسنده (ح 173117) ۰۱۳١/۲۸‏ والدارمي(ح570؟) 2177/8 وأبو داود في سننه (ح۹۷٥٤) .۱۹۸/٤‏ 


e 


كنا أن الشية مقرونة بابخفاعة... فيقال آهل الشنة- وبقفاعه كما يقال أعل البدعة 
والفرقة"'. 
وهذا ما قصده ابن عباس» رضي الله عنهماء عند تفسيره لقوله تعالى: 39 يَوْمَ تَبْيَضُ 
وُحُوةٌ وَتَسْوَدٌ وة (ال عمران:5١٠)»‏ حيث قال" جين تَبْيَضنُ وجوه أَهْلٍ السَّة 
وا لحمَاعة» وَتَسْوَدُ وُجُوة أَهل الْبِدْعَةِ والقُرقَة"”". 
وبعد العرض السابق لمعنى السّنة» ومعنى أهل السنة والجماعة؛ نستعرض منهج أهل السنة 
والجماعة في المصطلحات. 
٠‏ منهج أهل السنة والجماعة في المصطلحات: 
يقصد بمنهج أهل السنة والجماعة في المصطلحات؛ الطريق الذي سار عليه هل 
السسّنة والجماعة في تناولهم للمصطلحات» والألفاظ الشرعية. 
وقد تميّر هذا المنهج عن غيره من المناهج؛ بوسطيته واعتداله» وقيامه على قواعد 
وأسس مستنبطة من الكتاب والسنة» ومن أقوال الصحابة والسلف الصالح'". 
ونذكر بعضاً من حصائص هذا المنهج: 
1( الالتزام بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة: 
فأهل السّنة والجماعة يجعلون مصدرهم الذي يستقون منه الألفاظ والمصطلحات 
العقدية هو نصوص الكتاب والسنة- فهو الأصل الذي يعتمدون عليه-» ثم آثار السلف» 


ولا يأتون بألفاظ مُحدثة» أو مبتدعة؛ بل يقتصرون على ماحاءت به الشريعة. 


0 الاستقامة- تقى الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (المتوق: ۷۲۸ه)- الحقق: د. محمد رشاد سالمح- ص57 - جامعة الإمام محمد بن 


سعودءالمدينة المنورة-الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 
(') تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)- إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي- ۷۸/۲- دار طيبة- سنة النشر 475 ١ه‏ / ۲٠٠٠م.‏ 


() المصطلحات العقدية المتعلقة بالأسماء والأحكام والقدر (من خلال كتابي التعريفات والكليات)- لعلي بن حابر العلياني- ٠١/١‏ 
بتصرف - رسالة دكتوراه- جامعة الملك سعود- عام 577 ١ه.‏ وانظر: بحوث ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو- مجموعة من 


العلماء- صه ومابعدها- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية- الطبعة: الثانية» ٠٠١‏ ١ه.‏ 


a 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الألفاظ المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله وكلام 
أهل الإجماع:"فهذا يجب اعتبار معناه» وتعليق الحكم به فإ كان المذكور به مدحاً استحق 
صاحبه المدح» وإِذكان ذماً استحق الذم» وإ أثبت شیغاً وجب إنباته» وإ نفى فيا وجب 


وهذا المنهج متعلق بجميع المسائل العقدية» ولا يُستثق من ذلك؛ إلا مايتعلّق بباب 
الأسماء والصفات؛ فهو توقيفى»حيث يثبت أهل السنة والجماعة ما أثبته الله تعالى لنفسه وما 
أثبته له رسوله و من غير تشبیه» ولا تحريف» ولا تعطيل» وينفوك عنه سبحانه ما نفاه عن 


نفسه» وما نفاه عنه رسوله , 


قال تعالى: اليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَمِيح البَصير# (الشورى:١١)»‏ ففي الآية 
توحيد لله صل وإثبات ذات غير مشبهّة للذوات» ولا ل من الصفات. وهذا مذهب 


أهل الحق والسنة والجماعة”". 


وناك على ما سيق فک لفظ ود ن الكناب وة بالاثبات؟ أثنت. .ذلك 


اللفظ» وكل لفظ وحد منفيا؛ نفى ذلك اللفظ ". 


(') درء تعارض العقل والنقل- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية ال حرا ال حن 
الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ه)- تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم -١41/١-‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية- 


الطبعة: الثانية» ١51١١‏ ه -991١م.‏ 


(') انظر: الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية (جمعا ودراسة)- آمال بنت عبد العزيز العمرو- ص ه7٠--رسالة‏ دكتوراه- جامعة الإمام محمد 


بن سعود- عام 575 ١ه.‏ والمصطلحات العقدية المتعلقة بالأسماء والأحكام والقدر-٠/۲٠.‏ 


() الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي- أبو عبد الله محمد بن فرح الأنصاري الخزرحي همس الدين القرطبي (المتوق: 5171ه)- 4/1١5‏ بتصرف- 


دار الكتب المصرية » القاهرة- الطبعة: الثانية» ۱۳۸۲ھ - 9515١م.‏ 


ن مجموع الفتاوى- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوق: ۷۲۸ه)-الحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم- 
اك -٠‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية- عام النشر: 5 اهاره 9 ام. 


ل 


يقول ابن ابي العز الحنفى:" فالواحب أن ينظر في هذا الباب» أعنى باب الصفات» 
فما أثبته الله ورسوله أثبتناه» وما فنا الث ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد يما النص يعتصم 


كما في الإثبات والنفي» فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ وا معان" . 


)۲( موافقة المصطلحات للغة العربية: 

تعتبر اللغة العربية هي الأساس لفهم الألفاظ والمصطلحات» فاللغة العربية هي لسان 
الملة والدين» وما من مصطلح في الكتاب والسنة إلا وله أصله ومرحعه في اللغة العربية. وقد 
ربط الشارع الحكيم مصطلحاته باللغة العربية؛ حتى يكون هناك تواصل بينها وبين المتلقي» 
وبغير ذلك الربط يستحيل فهم مصطلحات الشرع واكام 

قال تعالى: 95 إا نراه فُرآناً عَريًّا َعلّكُمْ تَعْقِلُوَ4 (يوسف:۲)» فلغة العرب هي 
من أفصح اغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني» هذا أنزل الله تعالى أشرف الكتب 
بأشرف اللّغات RE‏ 

يقول الإمام الشافعي:"فإنما حاطب الله بكتابه العربت بلسائماء على ما تَعْرف من 


TET 


() شرح العقيدة الطحاوية- علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» (المتوق: ۷۹۲ه)- تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركي- -۲٦١/١‏ 


مؤسسة الرسالة - بيروت- الطبعة: العاشرة» ۱۷٤۱ھ .1١991-‏ 

(') انظر: ضوابط قبول المصطلحات العقدية والفكرية- ص٠‏ 70. 

() انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير - .7١1/5‏ 

() الرسالة- الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس (المتوق: 5 ٠١‏ ٠ه)-‏ المحقق: أحمد شاكر- ص ٠‏ ه- مكتبه الحلبي» مصر- الطبعة: الأولى» 


۸ھ 9ام. 


لذا فأهل السنة والجماعة؛ عندما يريدون أن يبينوا معان ألفاظ ومصطلحات كتاب 
الله وسنة رسوله؛ يعتمدون على عدة أمور؛ ومنها معرفتهم بلغة العرب» وعلى سعة معانيهاء 
وتعدّد ألفاظهاء وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة؛ الالتزام بمعاني اللغة ودلالاتما . 

(۳) تجتثب استخدام الألفاظ والمصطلحات البدعية: 

منهج أهل السنة والجماعة في المصطلحات هو الاتباع لا الابتداع؛ أي مراعاة المعاني 
الضحيحة الواردة .فق الكتاب والسنة» وب اللضطلحات الكلامية» والعبارات الفلسفية؛ 
الا دل اة 

ومع تدهم لاستخدام تلك الألفاظ الحدثة المبتدعة؛ إلا أنمم لاينفوتما بإطلاق؛ ولا 
ثبتوتما بإطلاق؛ إلا بعد التأكد من صحة معانيها. فإن كانت معانيها صحيحة قُبلت» وإن 


0" 
كانت معانيها باطلة ردت 3 


ozo 
ار‎ 


يقول شيخ الإسلام:"وَأمًا الألقَاظٌ ي لا تود في الكتاب والستّة» بل ولا في كلام 


الصّحَابَة وَالنَابعِينَ م بإِحْسَانٍ وَسَائِرٍ اة الْمُسْلِمِيَ؛ لا إِنْبَانُهَا وا تَفْيْهَا؛ِ وَقَدْ تَتَارَعَ فيهَا 
النَاْ؛ فَهَذِهِ الْأَلْمَاظُ لا ثعبت ولا تُنْقَى إلا بَعْدَ الِاسْتَفْسَارٍ عَنْ معانيهاء فَإِنْ وُحِدَتْ 


اا ا سه اَنَث بشت وإ e‏ عرق لفيه اميت 
وقد أجاز علماء السلف استخدام الألفاظ المبتدعة عند الحاجة؛ كالرد على أهل 


الأهواء والبدع؛ لإزالة الشبهات؛ وتوضيح الحق للناس. 


9 
E | عي‎ 


يقول ابن ابي العز الحنفي:" وَأَمّا ا برد تما ولا انها فا تُطْلَقْ حى 
يُنْظرَ ي مَقْصُودٍ قائلهًا: إن کان مع صَحِيحًا قُبل» لَكِنْ يَنْبَغي التَْبيدُ عَنْهُ بألمَاظ 


- 


() انظر: الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية- ص۷۸. 
(') انظر: المصدر نفسه» ص۸۲. و المصطلحات العقدية المتعلقة بالأسماء والأحكام والقدر-١/١51.‏ 
() مجموع الفتاوى- .٠۰ ٤/۱۷‏ 


يت 


النُصُوصٍء فون الْأَلْقَاظٍ الْمُجْمَلَة إلا عِنْدَ الحاحة مع قرائن تُبَيّنُ الْمُرَادَ وَالمجاجة مل أن 
يکود الطاب مع مَنْ لا بم الْمَفْصُودُ مَعَهُ إِنْ 1 حاطب بء 5 درت" , 

مثل: لفظ الجسم والجوهر والعَرّض؛ وغير ذلك. 

وهذا المنهج تير به الكثير من العلماءء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقد ظهر 
ذلك جلياً في كتبه ومناظرته مع الخصوم. 

يقول رحمه الله: واا مُحَاطَبَةٌ أَهْلٍ امْطلاح باصطلاجه: وَلْعَتَهِمْ فليس كرو - إِذَا 
أختِيج إلى ذَلِكَ وَكَانَث الْمَعَاقٍ صَحِيحَةً - كُمُخاطبة الْعَجَم: مِنْ الوم وَالْمْرسٍ ولتك 
بهم وَعُرْفِهِمْء فن هذا جَائِرٌ حسمن لِلْحَاحَةٍ 3. وَإَا گرکۀ انمه E‏ دنا 

وهذا يدل على حرص أهل السنة والجماعة على استخدام المصطلحات الشرعية؛ 
وتحثب المصطلحات البدعية المحدثة» لذا لم يتعرضوا لهذه المصطلحات البدعية بنفي» أو 
تاك Ra a‏ “كاف E‏ عق اقلا د e‏ 
دلت على معنى صحيح بيّنوه. كما كرهوا استخدام هذه المصطلحات البدعية؛ إلا إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك. 

)٤(‏ التحذير من خطورة الألفاظ المجملة: 

الألفاظ البمحملة؛ هي التي تحتمل حقاً وباطلا وتشتمل على صواب وحطأ. ومنهج 
أهل السنة في ذلك؛ ألا ثُقبل هذه الألفاظ مطلقاً ولا ترد مطلقاً؛ بل يبحثون في معانيها؛ فما 
احتمل الصواب وأريد به حق؛ قُبل» وما احتمل الخطأ وأريد به باطل رُد. 

يقول شيخ الإسلام ابن e‏ م التَعْبِيدُ ع تلك المَعَاني إن کان في لْمَاظْه 
اشتباء او إِْمَال؛ عبر برا أو بَيّنَ مُرَادَهُ ياء بحَيِتْ خضل ريف احق الوه الشرعي؛ 


روھ 


قن كثيرا من راع الاس سببه أَلْمَاظُ جحْمَلَةٌ مُتْتَدَعَدٌ وَمَعَانِ مُشتبهة حى جد الاين 


() شرح العقيدة الطحاوية- .751/١‏ 


(') مجموع الفتاوى- .٠٠٠٣/۳‏ 


7 


يَتَخَاصّمَانٍ وَيَتَعَادَيَانٍ عَلَى إطلاق لْمَاظٍ وَتَفْيِهَا 00 كز ا 2 مَعْىَ ما قَالَهُ 4 


ا 


يَتَصُوَّرْةُ؛ ضلا عَنْ أن يَعْرفَ د 00 

فالألفاظ المحملة تسببت بالكثير من الخلافات والشقاق بين المسلمين» كما أدت إلى 
ظهور البدع وانتشارها بين الناس. 

يقول ابن القيم:"فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المحملة والمعاني المشتبهة؛ ولا 
سِيما إذا صادفت أذهاناً حظة؛ فكي إذا انضاف إلى ذلك هوى وتخ" 

ومن الذين استخدموا هذه الألفاظ الحملة؛ أهل الكلام» وقد جادلوا بما الملاحدة» 
والفلاسفة» ونحوهم'" 

فقد كان كثير ممن تكلم بتلك الألفاظ المحملة (المبتدعة)» كلفظ الجسم والجوهر 
والعَرّض» وحلول الحوادث» ونحو ذلك؛ كانوا يظنون أتحم ينصرون الإسلام بمذه الطريقة» 
وأنحم بذلك يثبتون معرفة الله وتصديق رسوله» فوقع منهم من الخطأ والضلال ما أوحب 
ذلك» وهذه حال أهل البدع» كالخوارج» وأمثالهم» فإ البدعة لا تكون حقاً محضاً موافقاً 
للسنة» إذ لو كانت كذلك لم تكن باطلاً» ولا تكون باطلاً محضاً لا حق فیه» إذ لو كانت 
كذلك لم تَخْفَ على الناس» ولكن تشتمل على حقٍء وباطل» فيكون صاحبها قد لبس الحق 
بالباطل: إما مخطئاً غالطاًء وإما متعمداً لنفاق فيه وإلحاد". 


لذا حرص أهل السنة والجماعة على استخدام الألفاظ والمصطلحات الشرعية. 


.1١١5/١7- مجموع الفتاوى‎ )١( 
الصواعق قى المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة -محمد بن أي ب بكر ابن قيم اللجوزية (المتوى: ١ه/اه)- الحقق: علي بن محمد الدخيل الله-‎ )( 
.ه١‎ ٠٠۸ دار العاصمة» الرياض» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى»‎ -407/+ 


() انظر: محلة البيان - مقال بعنوان: نظرة في المصطلحات العقدية-سعد بن محمد آل عبد اللطيف- ص -١١‏ العدد(85)- تصدر عن المنتدى 


الإسلامي. 


() درء تعارض العقل والنقل- 5/5 .٠١‏ 


۷ 


ولكن ومع ظهور المبتدعة واستخدامهم للألفاظ المحملة» التي التبس فيها الحق 
بالباطل؛ امتنع أهل السنة من إثباتماء أو نفيها إلا بعد البحث والتفصيل فيهاء فما كان فيها 


من حق أثبتوه» وماکان فيها من باطل ردوه. 


المطلب الثاني: أهم مؤلفات أهل السنة والجماعة في 
المصطلحات العقدية 


۵ كتاب الزاهر فى معانى كلمات الناس لأبى بكر الأنباري. 
© رسائل جامعية أفردت الحديث عن المصطلحات العقدية. 


لم يكن لأهل السنة والجماعة عناية بجمع المصطلحات في مصنف منفرد؛ وخاصة يي 
القرون المتقدمة» حيث كانت هذه المصطلحات ترد في ثنايا كتبهم. 

وأول كنات أنرد في يان معان الضطلخات-فينا وقفت عليه الباندةت هو ؛ 

التعريف بالمؤلف: 

هو الإمَام» الحافظٌ اللو دو الفئؤن أب کر محمد بن القَاسِم بن بَشَّارٍ بن الحسن 


بن بيان بن ماعة ابن فروة بن قطن بن دعامة الأنباري» المُمَرئ التخوئ. ولد سَنَةَ التتَيْنٍ 


ا 


o 


١ 00‏ 
و بعر ماين 3 

صاحب التصانيف في النحو والأدب؛ كان علامة وقته في الآداب» وأكثر الناس 
للقرآن بأسانيدها. وكان صدوقاً ثقَةٌ راھدا مُتَوَاضعاً ديا را من أهل السنة. وصئّف 
يكبا كدرة مهاد كات لفت اغ و الكل و رنب الب العبوي): 
و(شرح المفضليّات)» و(شزخ السَبّع الطوال)» وكتاب (الراهر)» وكتاب (الكافي) في النخو» 
وَكِتَابُ (اللامَاتِ)» وراهاءآت)» و (المذگر والمؤنث). 


') انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- أبو العباس همس الدين أحمد بن أبى بكر ابن خلكان البرمكى (المتوق: ١58ه)-‏ المحقق: إحسان 
00 و و بو العباين. عسن _الدين بن ابي بن لي 
عباس- 851/4- دار صادرء بيروت- الطبعة الأولى ٠٠3١م.‏ وسير أعلام النبلاء- مس الدين أبو عبد الله محمد الذهبي (لمتوق : ۸٤۷ه)-‏ 


امحقق: مجموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط- ٤/١١‏ ۲۷- مؤسسة الرسالة- الطبعة: الثالثة» ١4.8‏ ه / ٩۹۸٠م.‏ 


() انظر: الغريب المصنف- أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي البغدادي (المتوق: 4 5١ه)-‏ المحقق: صفوان عدنان داوودي- -٠٠٠/١‏ 
جحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- الطبعة:ج :١‏ السنة السادسة والعشرون» العددان )١٠١ 17 »٠٠١١(‏ 1ه ١‏ ١ه.‏ وتاريخ العلماء النحويين 
من البصريين والكوفيين وغيرهم- أبو امحاسن المفضل بن محمد بن مسعر التنوحي المعري (المتوق: 47 ه)- تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو- 
ص١٠١-‏ هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة-الطبعة: الثانية 51١5‏ ١ه‏ - 997١م.‏ و وفيات الأعيانت-1/4١554.‏ وسير أعلام النبلاء- 
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توفي ليلة عيد الأضْحى يبَعْدَادَ سَنَةَ تمان وَعِشْرِيْنَ» وقيل سنة سبع وعشرين وثلثمائة 

التعريف بالكتاب: 

يقع كتاب الزاهر في مجلدين» وقد حققه الدكتور: حاتم بن صالح الضامن» وطبعته: 
مؤسسة الرسالة» بيروت- الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه -997١م.‏ 

وكان من أسباب تأليفه للكتاب؛ توضيح معاني المصطلحات التي يستعملها الناس في 
عباداتهم؛ وهم غيرٌ عالمين بمعنى ما يتكلمون. 

يقول الأنباري رحمه الله:" إِنَّ من أشرف العلم منزلة» وأرفعه درحة» وأعلاه رتبة 
معرفة معاني الكلام الذي يستعمله الناس في صلواتهم ودعائهم وتسبيحهم وتقرهم إلى رهم 
وهم غيرُ عالمين بمعنى ما يتكلمون به من ذلك. 

وأنا مُوضِحٌ في كتابي هذا إِنْ شاء الله معاني ذلك كله؛ ليكون المصلي إذا نظر فيه 
عالماً بمعنى الكلام الذي يتقرّبُ به إلى خالقه» ويكون الداعي فهماً بالشيء يسأله ربّه 
ويكون المسبّحُ عارفاً بما يعظّم به سيِّدَه؛ ومُتْبعٌ ذلك تبِيِينَ ما تستعمله العوامُ في أمثاها 
وتحاوراتما من كلام العرب» وهي غير عالمة بتأويله» و باحتلاف العلماء في تفسيره وشواهده 
من الشعر. 

ولن أخليه نما أستحسئٌ إدخالة فيه من النحو والغريب واللغة والمصادر والتثنية 
والجمع. ليكون مشاكلاً لاسمه إن شاء الله. أسأل الله المعوئة على ذلك والتوفيق 
الف 


() انظر: وفيات الأعيان-47/5". وسير أعلام النبلاء-٣۲۷۸/۱.‏ 


(') الزاهر في معان كلمات الناس- أبو بكر الأنباري (المتوى: ۳۲۸ه)- المحقق: د. حاتم صالح الضامن- 5/١‏ - مؤسسة الرسالة» بيروت- الطبعة: 


.١1995- ھ‎ ۱٤۱۲ الأولى»‎ 


مك 


والكتاب حوى على مصطلحات في العقيدة والفقه واللغة» وبعض الأمثال التى تحري 
على الشنة الناس» كما كثر فيها الاستشهاد بأببات الشعز: 

أما عن المصطلحات العقدية؛ فقد ذكر الأنباري في هذا الكتاب ما يقرب من أربعين 
لفظاً من ألفاظ العقيدة. 

وقد بدأ الأنباري كتابه بقوله:( قول الناس في ثنائهم على ربّيم: خسنا الله ونِعْمَ 
الوكيله)» فتحدث عن المصطلحات التعلقة بالأسماء والصفات؛ ومنها: الحسيب» الوكيل 
الرمن» الرحيم» العزيز الحكيم» الحبار المتكبر» المؤمن المهيمن. ثم ذكر معنى الشهادتين» 
وتطبّق لبعض المصطلحات المتعلقة بالأسماء والأحكام؛ ومنها: أهل السنة» المؤمن» الكافر» 
المنافق» الفاسق. 

ولم تقف الباحثة على مصئٍَّ آخر لأهل السنة والجماعة؛ انفرد بجمع المصطلحات 
العقدية من القرون المتقدمة. 

حيث لم تكن هناك حوجة لمثل تلك المصنفات؛ فقد عافاهم الله من الخوض فيهاء 
العياسية: 

وقد ظهر من الباحثين المعاصرين؛ من أفرد الحديث عن المصطلحات العقدية» ومن 
أهم ماكتب في هذا الجال: 

.١‏ المصطلحات الكلامية فى أفعال الله تعالى (عرض ونقد)-لأحمد طاهر عمر- 

رسالة ماجستير - جامعة أم القرى- عام 5 5١‏ ١ه.‏ 
وقد قسم المصطلحات إلى بابين: 
الباب الأول: التحسين والتقبيح بين العقل والشرع وما ينبني عليهما من الأحكام في أفعال 
الله تال 


الباب الثانى: القضاء والقدر وخلق الله تعالى للأفعال. 
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والرسالة تحوي (۲۸) مصطلحاً؛ نذكر منها: الحسن والقبح» اللطف» الصلح 
والأصلح» الوعد والوعيد» العدل» الجور» القضاء والقدر. 


۲. المصطلحات الكلامية في إثبات وجود الله تعالى وأسمائه وصفاته- محمد سيد 
أحمد- رسالة ماجستير -جامعة أم القرى- عام ١٠١‏ ١ه.‏ 
وقد جحاءت مصطلحات الكتاب في بابين: 
الباب الأول: المصطلحات الكلامية في إثبات وجود الله تعالى عرض ونقد. 
الباب الثاني: المصطلحات الكلامية في أسماء الله تعالى وصفاته عرض ونقد. 
وتشتمل الرسالة على (7؟) مصطلحاً؛ منها: النظرء المعرفة» الحدوث» الجوهرء 
العرض» الإمكان» الوحوب» الدور» التسلسل. 
*. المصطلحات المستعملة في توحيد الألوهية عند السلف (جمعاً ودراسة) - 


او و E‏ نسو قفرت اتناو لابوا رم ا ا 
قُّمت مصطلحات البحث على ستة فصول: 
الفصل الأول: المصطلحات المتعلّقة بالعبادات القلبية 
الفصل الثاني: المصطلحات المتعلّقة بالعبادات القولية. 
الفصل الثالث: المصطلحات المتعلّقة بالعبادات العملية. 
الفصل الرابع: المصطلحات المتعلّقة بالعبادات المشتركة. 
الفصل الخامس: المصطلحات العامة. 
الفصل السادس: المصطلحات المتعلّقة بما يضاد توحيد الألوهية. 


وق البحث ما يزيد على مائة مصطلح؛ منها: الابتغاء» الإحسانء الإخبات» 
الإخلاصء التطيّرء الأصنام» الإلحاد» الخوف» الدعاء. 


or 


؛. المصطلحات العقدية المتعلقة بأركان الإيمان الواردة فى كتاب درء تعارض 


العقل والنقل لابن تيمية (عرض ودراسة)- هند بنت عبد المحسن الفرحان- رسالة 
ماجستير -جامعة الملك سعود- عام؛ ٤١‏ ١ه.‏ 


اولع بعذة ارال دراس الط حافت العتدية العلقة يأركان :اعات لكك هذه 


الدراسة محصورة بما ورد ني كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية (تعارض العقل والنقل)» وقد 
جاءت مصطلحات البحث 2 بابين: 


الباب الأول: في مصطلحات الركن الأول من أركان الإبمان: الإبمان بالله. 
الباب الثاني: في بقية مصطلحات أركان الإيمان: الملائكة» والكتب» والرسل» واليوم الآخرء 
واد 

وهي تحوي (۲۹) مصطلحاً؛ منها: الإتيان» الإرادة» الاستواءء الرؤية» العلم» العلوى 
الكلام؛ اللوح» المعجزة» النبوة. 

ه. الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالنبوات (جمعاً ودراسة) - لنيرة بنت فرج 

العقلاء رسالة دكتوراه-جامعة الإمام محمد بن سعود- عامه 47 ١ه.‏ 
والبحث مُقسّم إلى ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: الألفاظ والمصطلحات المتعلّقة بالنبوة. 


الباب الغاني: الألفاظ والمصطلحات المتعلّقة بنبوة نبينا محمدكلة. 
الباب الثالث: الألفاظ والمصطلحات المتعلّقة بأدلة النبوة. 


وورد فيها مايزيد على )۸٠(‏ مصطلحاً؛ منها: النبي» الرسالة» الرسول» المعجزة 
الصغائر والكبائر» السهوء النسيان» أولو العزم» الإرهاص» الرؤيا الصالحة. 
. الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية (جمعاً ودراسة)- لآمال بنت 
عبد العزيز العمرو -رسالة دد راه-جامعة الإمام محمد بن سعود- عام" ٤۲‏ ١ه‏ 
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الفصل الأول: الألفاظ والمصطلحات المتعلّقة بخصائص الربوبية. 
الفصل الغاني: ألفاظ أدلة توحيد الربوبية ومصطلحاها. 
الفصل الثالث: الألفاظ والمصطلحات المتعلّقة بالشرك في الربوبية. 
الفصل الرابع: المصطلحات البدعية في توحيد الربوبية. 
وقد تحاوزت مصطلحات البحث المائة مصطلح؛ منها: الربوبية» الإحياء» الإماتة, 
الأمرء الملك, الرزق» الخلقء الإبداع» التأثير» الإيجاد. 

. الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات (جمعاً ودراسة)- 

لأسماء بنت عبد العزيز بن محمد السلمان- رسالة دكتوراه-جامعة الإمام محمد بن 
وقد جعلت المصطلحات في بابين: 
الباب الأول: الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة. 
الباب الغا : ألفاظ ومصطلحات المتكلمين ي الأسماء والصفات. 

وف الرسالة مايزيد على )۸٠(‏ مصطلحاً منها: الأسماء الحسنى» الاسم والمسمى» 
التباين» الترادف» توحيد الصفات» الصفات السلبية» الصفات الثبوتية. 

۸. المصطلحات العقدية المتعلقة بالأسماء والأحكام والقدر(من خلال كتابي 
التعريفات والكليات)- لعلى بن حابر العلياق- رسالة دكتوراه- جامعة الملك 
سعود- عام ETT‏ ١ه.‏ 

وهذه الدراسة محصورة بمصطلحات الأسماء والأحكام والقدر الواردة في كتابي: التعريفات 
والكليات. وقد جاءت مصطلحات البحث في فصلين: 
الفصل الأول: المصطلحات المتعلّقة بالأسعاء والأحكام. 


الفصل الثاني: المصطلحات المتعلّقة بالقدر. 


oo 


وهذه الرسالة تحوي ما يقارب )۷٠(‏ مصطلحاً؛ منها: الدين» الملة» الشريعة» 
الفطرة» التقوى» الطاعة» العبادة» الردة» الشرك» الزيغ. 


كه 


المبحث الثاني: منهج المتكلمين في المصطلحات العقدية وأشهر مؤلفاتهم 


© المطلب الأول: منهج المتكلمين في المصطلحات العقدية. 


« المطلب الثاني: أهم مؤلفات المتكلمين في المصطلحات العقدية. 
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المطلب الأول: منهج المتكلمين في المصطلحات العقدية 

قبل البدء بالحديث عن منهج المتكلمين في المصطلحات؛ لا بُدَّ من توضيح: 

معنى المتكلمين؛ وسبب تسميتهم بذلك: 

'المتكلّمون هم الذين يقررون مسائل العقيدة» أو بعضها؛ عن طريق الأدلة العقلية. 
ومنهجهم ني ذلك هو: تقدم العقل على النقل". 

وهؤلاء ارتضوا أن يكون علم الكلام هو منهجهم في الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد» فاشتغلوا به؛ وتكلموا في الدين بغير طريق المرسلين . 

وقد موا بالمتكلمين؛ لاشتغالهم بعلم الكلام. 

وعلم الكلام - كما يعرفه أهل الكلام- هو العلم الذي" يُقتدر معه على إثبات 
العقائد الدينية؛ بإيراد الحجج ودفع الشبهة "0" . 

والمقصود بإثبات العقائد؛ هو" تحصيلها واكتسابما بحيث يحصل الترقي من التقليد إلى 
التحقيق» أو إثباتما على الغير بحيث يتمكن من إلزام المعاندين؛ أو اتقاتما وإحكامها بحيث لا 
تزلز ما شبه المبطلين". 


() أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة- سعود بن عبد العزيز الخلف-١٠/١۲-الطبعة: 47٠‏ ١ه-١45‏ ١ه.‏ 


() انظر: مجموع الفتاوى-١١/١٦٠.‏ ومنهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة- جابر علي أمير- -٤۹/١‏ مكتبة 


أضواء السلف» الرياض- الطبعة الأولى/9 5١‏ ١ه.‏ 


00 المواقف- عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيبجي - تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة- -81/١‏ دار الجيل بيروت- الطبعة الأولى » .١991‏ 
وانظر: معجم اللغة العربية المعاصرة- د.أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوق: 574 ١ه)‏ بمساعدة فريق عمل- 14/9 -١95‏ عالم الكتب- الطبعة: 


الأولى» 1579 ه - ۲٠٠١۸‏ م. 


ن شرح المقاصد- مسعود بن عمر الشهير بسعد الدين التفتازاني (ت ۷۹١‏ ه)- تحقيق عبد الرحمن عميرة- -۷/١‏ عالم الكتب- الطبعة الأول 


۹/۹ 
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وهناك تعريفات أخرى لعلم الكلام؛ منها: أن 'علم الكلام ا لمحض؛ هو ما أمكن 
علمه بالعقل امحرد بدون ا 

وقيل هو : "علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإبمانية؛ بالأدلة العقلية". 

أي أنه علم "يدور النظر فيه؛ على محض العقل ف التحسين والتقبيح» والإحالة 
والتصحيح ا 


أما عن سیب تسميته بعلم الكلام؛ نقد ذكرت فيه عدة أقوال"): 


)١‏ سمي بعلم الكلام؛ لأن مسألة الكلام- أي كلام الله تعالى- أشهر أجزائه» فتكلموا 
فيها وتقاتلوا عليها؛ حتى أنه فل كثير من أهل الحق لعدم قولحم بخلق القرآن. 

۲) لأنَ أبوابه و مباحثه كانت مُصدرة بقولهم: الكلام في كذا وكذا ؛ كقوهم: الكلام في 
القدرة» الكلام في العلم. 

؟) لأنه - وكما يزعمون- يُورث قدرة الكلام في تحقيق الشرعيات؛ وإلزام الخصوم» 
والرد على المخالفين. 

4) لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فناً من فنون علمهم بالمنطق» والمنطق والكلام 


مترادفان. 


() درء تعارض العقل والنقل .١55/١-‏ 
(') مصطلحات في كتب العقائد- محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد- ص۸۹- درا بن خزيمة-الطبعة: الاولى. 


() رسائل ابن حزم الأندلسي- أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي «المتوق: 55 5ه)-المحقق: إحسان عباس-9/4١-‏ المؤسسة العربية 


للدراسات والنشرءبيروت - لبنان - الطبعة: .١9/85 2١‏ 


() انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت- عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي (المتوق: ٤٤‏ 4ه)-المحقق: محمد 
با كريم با عبد الله- ص -7١‏ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة - الطبعة: الثانية» 571 ١ه/5١٠٠؟م.‏ والملل والنحل- أبو الفتح 
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (المتوفى: ٠٤۸‏ ه)- -۲۹/١‏ مؤسسة الحلبي- الطبعة بدون. وكتاب المواقف للإيجي- 45/١‏ . ومجموع الفتاوى- 
8. وشرح المقاصد في علم الكلام- .”/١‏ وموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .١/١‏ وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين- نعمان بن محمود 
> أبو البركات خير الدين» الآلوسي (المتوقى: ١۳١١‏ ه)- قدم له: علي السيد صبح المدني - ص هه -١‏ مطبعة المدني- عام النشر: ٠٤١١‏ ه - 


ام. 


ه) لقوة أدلته - كما يقولون- صار كأنه هو الكلام دون ما عداه, كما يقال للأقوى 
من الكلامين؛ هذا هو الكلام» واعتبروا في أدلته اليقين. 


وقد ذم السلف وعلماء أهل السنة علم الكلام» وحذروا من الخوض فيه. 


يقول الإمام الشافعي في ذم أهل الكلام؛ والتنفير منهم: "حكمي في أهل الكلام أن 
يُطاف بحم في القبائل والعشائر ويضربوا بالحريد» ويُّقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله واتبع 
علم الکلاء". 
كما أنَّ علم الكلام يورث الشك والريب والحيرة والاضطراب. 
فهذا الحويني يحذَّر أصحابه فيقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو أني عرفت 
أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. أما الشهرستان فقد ذكر أنه لم يجد عند الفلاسفة 
والمتكلمين إلا الحيرة والندم» وكان ينشد: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها ...وسيرت طرق بين تلك لمعا لم 
فلم أرَ إلا واضعاً كف حائر ...على ذقن أو قارعاً سن نادم . 
وعليه؛ فالكلام الذي عابه السلف؛ هو كل كلام مبتدّع؛ مخالف للشرع. 
أما أهل الكلام؛ فهم في عُرف السلف عند الإطلاق:" كل مِنْ انتسب إلى الكلام 
المذموم باعتقاده» والمحادلة عنه. وهم في الحملة: كل من تكلّم في الله بما يخالف الكتاب 


ل ۳ 
لے"( 


والسنة؛ فهؤلاء هم الذين ذمهم السلف رحمهم | 


00 الصفات الإلحية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه- محمد أمان بن علي حامي (المتوق: ٤٠٠١‏ ١ه)-‏ ص۷٦‏ - المحلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية-الطبعة: الأولى» ٠١۸‏ ١ه.‏ 


(") انظر: الملل والنحل-١/77١1-‏ ومجموع الفتاوى- 77/4. وعقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي- صالح بن 
عبد الله العبود-١/١۳۲-‏ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة - الطبعة: الثانيق» ٤۲٤‏ ١ه/٤‏ ١٠٠7م.‏ 

(') موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة (عرضاً ونقداً)- سليمان بن صا الغصن- -۲۸/١‏ دار العاصمة للنشر 
والتوزيع» الرياض- الطبعة الأولى: 4١5‏ ١ه//"95١م.‏ 
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وبعد العرض السابق لمعنى المتكلمين وعلم الكلام وأسباب التسمية؛ نبيّن الآن منهج 
المتكلمين في المصطلحات العقدية؛ أي الطريقة التي سار عليها أهل الكلام في تناوهم 


منهج المتكلمين فى المصطلحات العقدية: 
أولة: استخدام الألفاظ المجملة: 


لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله» ولا قاطا أحد من أئمة المسلمين» فکانت ا 


لضلالهم ا ا 
فقد عمد هؤلاء إلى استخدام" ألفاظ محملة مشتبهة؛ تحتمل في لغات الأمم معان 
متعددة» وصاروا يدحلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها في لغات الأمم» ثم ركبوها 
وألفوها تأليفاً طويلاً بنوا بعضه على بعض» وعظموا قوهم» وهوّلوه في نفوس مَنْ لم 
7 
وقد تنازع المتأحرون في هذه الألفاظ بين مثبتٍ لما ونافي» والصواب التفصيل في 
ذلك» والتنقيب عنها. فالمصطلحات الحملة؛ قد تحمل معنى صحيحاً ومعنى باطلاً» ويؤدي 
الإطلاق في إثباتما إلى إثبات معنى باطل» ويؤدي الإطلاق في نفيها إلى نفي معنى 
002 


0606 


6 انظر: فضائح الباطنية- أبو حامد محمد الغزالي الطوسى (المتوى: ه . هه)- المحقق: عبد الرحمن بدوي- ص8"5- مؤسسة دار الكتب الثقافية - 
الكويت- الطبعة بدون. وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر- أبو الطيب محمد صديق خان القتوحي (المتوفى: 17١١ه)-‏ ص . ه- وزارة الشؤون 


الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية-الطبعة: الأولى» ٤١١‏ ١ه‏ 


() درء تعارض العقل والنقل-۲۹۰/۱. 
0 انظر: التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية- فالح بن مهدي آل مهدي (المتوق: 97١ه)-‏ ١/8١1و07١-‏ مطابع الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة- الطبعة: الثالثة» ١١١‏ ١ه.‏ والمصطلحات الكلامية في أفعال الله تعالى (عرض ونقد)-لأحمد طاهر عمر- ص*- 


رسالة ماجستير- جامعة أم القرى- عام 5١5‏ ١ه.‏ 
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فمثلاً مصطلح حلول الحوادث مصطلح محمل» وقول المتكلمين؛ إننا ننفي حلول 
الحوادث بالله عزوحل؛ قد يُراد به نفي الأفعال عن الله - تعالى عما يقولون- التي يفعلها 
سبحانه في الوقت الذي يشاءء كالكلام» والنزول» ونحوهماء وقد يُراد به معنى صحيحاًء وهو 
نفي حلول المخلوقات بذات الله عزوجل”" . 

وَهَذِهٍ الْأَلْقَاظْ ١‏ تَأْتِ ٤‏ الاب ولا في السََّة» بل ولا في اللَعّت لكنهم يَْتَصُونَ 
بِالتّعبيرِ با عَنْ مَعَانٍ 1 يعبر غَيْرُهُم عَنْهَاء مع أنَّ في كتاب الله وسنة رسوله ما يغني عن مثل 
هذه المصطلحات» "ومن الْمُحَالٍ أَنْ لا يَحصّل السّمَاءُ ادى ولعم وَالْيَقِينُ من كاب الله 
كلام رَسُوله؛ ويخصل من گلام هَوْلَاءٍ الْمْتَحَيرِينَ. بل الاج أن عل ما قال الله وَرَسُولَه 
هو الْأَصْْ ..وَيخْعَلَ أَقْوَالَ النّاسِ الي تُوَافِقُه 0 مُتَسَابمَةَ ْمَل مَبُقَالُ لِأُصْحَابمًا: هَذِهٍ 
الألْمَاظ تیل كَذَا وَكَذَاء فَإِنْ أَرَادُوا ا ما يُوَافِقُ حبر الدَسُولٍ قُبل» وَإِنْ أَرَادُوا ا ما مُه 


(Tag 
5 رد‎ 
ثانياً: إحداث مصطلحات وألفاظ غير شرعية:‎ 


م يلتزم بعض المبتدعة من أهل الكلام بالمصطلحات الشرعية» وعمدوا إلى إحداث 
مصطلحات وألفاظ مُبِتَدَعة؛ لم ترد في الكتاب ولا في السنة» ولم يستعملها سلف الأمة. 


وهذه الْأَلْقَاظُ الْمبََدَعَةُ "ليس ا ضَابطٌ بل کل قم يُرِيدُونَ يما مع غَيْرَ المع 
الذي اراد اوليك كلفظ الجسم والهة وَاليّر وار وو ذَلِكَ؛ يخلافي ألْقَاظٍ اليَسُولٍ مَإِنَ 
مراد پا يُعْلَمْكُمَا يُعْلَمْ مراد بسَائِر أَلْمَاظِهِ "0" . 

ر قروا و او اه ا شان 


7 1 


النُصُوصء وَالْإقْبَالٍ عَلَى الخَادِنّة» وَتَْلِيقٍ الْأَخكام يا عَلَى الْأَمّةِ مِنْ الْمَسَادٍ مَا لا يَعلَمُهُ إل 


یر 7 
0 


اللّه. فَأَلْقَاظْ النْصُوصٍ عِصْمَةٌ وَحجّةٌ بريه من الحَطَأ وَالتَنافْضٍ وَالتَعْقِيدٍ وَالِإضْطِرَابٍ... وَلَمًا 


.755 انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار-ص‎ )١( 
.۲٠۹/۱ شرح العقيدة الطحاوية-‎ )( 


() مجموع الفتاوى- ٤۳۲/١‏ . 
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اسْتَحْكمَ مِجْرَانُ النُصُوص عند أكُثَرٍ آهل الْأَهْوَاءٍ وَالْبِدَع؛ گائث عَُلُومُهُمْ في مَسَائلِهِمْ 
أيهم في غَايَةِ الماد وَلِاضْطِرَابٍ والتتافض ". 

وهذا الفساد والاضطراب بسبب مخالفتهم للكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة» لذا 
فالسلف يهابون التكلم بمذه الألفاظ المحدثة ويذمون من فعل ذلك» ويحذرون من الخوض 

فها هو الإمام أبوحنيمّة وقد سئل: ما تقول فيا أحدث النّاس من كلام في الْأُغراض 
والأحسامء قأجحاب بقوله: مقالات الفلاسفة. عَليّك بالأثر؛ وَطريمّة السّلف؛ ورياك وكل 
محدثة فَإِنَّهَا بدعة". 

وَيقول الإمام الأوْرَاعِيَ:'عَليِْكَ بآثار مَنْ سلف وَإن رفضك الناس» ورياك وآراء 
الال ون زخرفوها لَك بالْمَؤل"". 

وقول اا ل التسفاف» عا 16 عليه عات وقول ا 


والاقتداء بكم ترك البدع, وکل بدعَة ھی "20 


وذم السلف لأهل الكلام؛ ليس فقط لاستخدامهم تلك الألفاظ المحدثة في قضايا 
شرعية؛ بل أيضاً لاشتمال هذه الألفاظ على معانٍ مجملة؛ فيها من الباطل المذموم ما يحب 


() إعلام الموقعين عن رب العالمين- محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الحوزية (المتوى: ١0/ه)-‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم- -١0/5‏ دار 


الكتب العلمية = يبروت- الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه‏ - 991١م.‏ 
() ذم التأويل- موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (المتوق: ١57ه)-‏ الحقق: بدر بن عبد الله البدر- ص۳۲و۳۳- الدار السلفية» 


الكويت- الطبعة: الأولى» 505 ١ه.‏ 


() المصدر نفسه -ص٤".‏ 
() المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:" فالسلف والأئمة لم يذموا الكلام بحرد ما فيه من 
الاصطلاحات المولدة؛ كلفظ الجوهر» والعرض» والجسم وغير ذلك؛ بل لأن المعاني التي 
يعبرون عنها بمذه العبارات؛ فيها من الباطل المذموم قي الأدلة والأحكام ما يجب النهى عنه» 
لاشتمال هذه الألفاظ على معانٍ مجملة في النفى والإثبات"20. 

ويقول أيضاً: ظنّ طائفةٌ من الئاس أنَّ ذم السلف والأئمة للكلام وأهل الكلام جرد 
ما فيه من الاصطلاحات المحدثة» وقالوا: إن مثل هذا لا يقتضى الذم؛ كما لو أحدث الناس 
آنية يحتاجحون إليهاء أو سلاحاً يحتاحون إليه لمقاتلة العدو» وليس الأمر كذلك؛ بل ذمهم 
للكلام لفساد معناه أعظم من ذمهم لحدوث ألفاظه» فذموه لاشتماله على معانٍ باطلة 
مخالفةٍ للكتاب والسنة» ومخالفة للعقل الصريح» وكل ما خالف الكتاب والسنة؛ فهو باطل 


تملع 079 


والمنهج السابق ببيّن أن السلف قد ذموا أهل الكلام لاستخدامهم تلك الألفاظ 
المحدثة؛ وذلك لأن: 
« الألقاظ الْمُبتدعَة ليس ها صَابط؛ بن كل ؤم يريدُونَ يا مغق عَيْرَ اغى الْذِي 
ولَتِكَء بخلاف الأْلْمَاظٍ الواردة في الكتاب والسنة؛ فَإِنَّ مُرادهها معلوم. 
« ابال عَلَى المصطلحات الحاونّة؛ أدى إلى هجْرَانٍ ومخالفة أَلْمَاظٍ النُصُوصء 
والابتعاد عن منهج السلف» فَكَانَتْ عْلُومُهُمْ في مَسَائلِهِمْ وَأَدِلَيهِمْ في غَايَةِ الْمَسَادٍ 
وَالِاضْطِرَابٍ والتََافْضٍء ووقعوا في الحيرة والشك. 
© استخدام الألفاظ المحدثة في مسائل عقدية وقضايا شرعية» فألبست على الناس أمور 


رَآدَهُ 


دينهم. 
ه هذه الألفاظ المحدثة؛ تشتمل على معانٍ باطلة مخالفة للكتاب والسنة» ومخالفة للعقل 


الصريح. 


(') درء تعارض العقل والنقل- ٤٤/١‏ . 


(') درء تعارض العقل والنقل - ۲۳۲/۱و۲۳۳ بتصرف. 


ثالغاً: عدم الالتزام بمعاني اللغة ودلالاتها: 


أهمل المتكلمون لغة القرآن؛ فتأولوا معان الآيات على غير تأويله» وم يلتزموا بمعاني 
اللغة ودلالاتماء وذلك لأتمم اعتبروا العقل أصل؛ والنقل فرع تابع له» فالعقل - عندهم- إذا 
دلّ على شيء؛ وحب تأويل الألفاظ التي في النصوص» وتطويعها لتوافق عقولهم؛ ون كان 
مخالفاً لدلالة اللغة. 

يقول ابن القيم: "وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس وضلت فيه أفهامهم 
حيث تأولوا كثيراً من ألفاظ النصوص با لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة وإ 
كان معهوداً في اصطلاح المتأحرين» وهذا مما ينبغي التنبه له» فإنه حصل بسببه من الكذب 
غا حي 07 

ومن الأمثلة على عدم التزامهم بمعاني اللغة في ألفاظ العقيدة» تعريفهم للواحد بأنه 
الذي لا ينقسم. يقول أبو المعالي: "الواحد في اصطلاح الأصوليين الشيء الذي لا ينقسمء 
ولو قيل الواحد هو الشيء لوقع الاكتفاء بذلك» والرب - سبحانه وتعالى - موجود» فرد» 
متقدس عن قبول التبعيض والانقساء". 

وقد علق شيخ الإسلام على تعريفاتحم هذه؛ مبيناً مخالفتها للشرع والعقل واللغة. 
زندكر هداما يتعاق باللغة»حيث يقول:" اماف الله :فان اهل اللعة“مطبقوك هلق أن من 
الواحد في اللغة؛ ليس هو الذي لا يتميّر حانبٌ منه عن حانب» ولا يُرَى منه شيء دون 
شيء» إذ القرآن وغيره من الكلام العربي؛ متطابق على ما هو معلوم بالاضطرار من لغة 


العرب وسائر اللغات» إنحم يصفون كثيرًا من المخلوقات؛ بأنه واحد ويكون ذلك جسمّاء إذ 


(') الصواعق المرسلة- .١85/1١‏ 
(') الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعاللي الجويني- تحقيق: د. أحمد السايح وتوفيق علي وهبة- ص١‏ 7ه- مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة- الطبعة الأولى: 570 ١ه.‏ وانظر: لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة- عبد الملك بن عبد الله الجويني أبو المعالي (المتوقى: /51ه)- 


امحقق: فوقية حسين محمود- ص۹۸٩‏ - عالم الكتب» لبنان- الطبعة: الثانية» ۰۷٤۱ھ‏ - ۹۸۷٠م.‏ 
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المحلوقات إما أجسام؛ وإما أعراض عند مَنْ يجعلها غيرها وزائدة عليها. وإذا كان أهل اللغة 
متفقين على تسمية الجسم الواحد واحدًا؛ امتنع أن يكون في اللغة معنى الواحد الذي لا 
مذ أوك نالك نه اليس و ا 
في اللغة اسم واحد؛ إلا على ذي صفة ومقدار كقوله تعالى: ل عَلَفَكُم من تفس وَاحِدَوَُ 
(الزمر ٠")‏ 

وهكذا هم في أغلب اصطلاحاتحم التي اصطلحوا عليها؛ "لا يريدون يما ما هو 
المعروف في اللغة من معناها؛ بل معاني اختصوا هم بالكلام فيها نفيًا وإِثبانَاء ولهذا قال 
الإمام أحمد فيهم: يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويُلبسون على جهال الناس ما يُشَبّهون 
عا 

وبإلقاء نظرة فاحصة على أجزاء هذا المنهج يتضح؛ أن أهل الكلام يعظّمون العقلء 
ويجعلونه حاكماً وفيصلاً فيما ثبت وِيُنَقَى من الشرع» فالحكم النهائي في تفسير النص» 
وقبوله أو رده؛ إِنما هو للعقل والمنطق» وهذا منهج أهل الكلام والبدع؛ يعرضون النصوص 
على العقول فما أجازته وقبلته؛ أجيز» وما أوهم في نظرهم تعارضه مع العقل؛ تصرفوا فيه 


بالرد» أو التأويإ. 


0 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (المتوق: ۷۲۸ه)- المحقق: 


مجموعة من الحققين- -١ 47 و١ ٠٦/۳١‏ بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- الطبعة: الأولى» 575 ١ه.‏ 
() المصدر نفسه- 1748/9و159. 


() انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق - ص4 .١١‏ وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة- .505/١‏ و أصول مسائل العقيدة - 


. ۰/۱ 
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المطلب الثاني: أهم مؤلفات المتكلمين في المصطلحات 
العقدية 


٠‏ كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية. 


© كتاب الحدود في الأصول أو الحدود والمواضعات. 
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المطلب الثاني: أهم مؤلفات المتكلمين في المصطلحات العقدية 
)١‏ كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية: 

التعريف بالمؤلف: 

هو أَبُو حاتم الرازي: أحمد بن حمدان بن أحمد الوَرسِناني 7" الليثي» من زعماء المذهب 
الإسماعيلي الباطني وكتابجم» كان له دور كبير في الدعوة والأدب والفلسفة. 

وقد ذكر ابن حجر العسقلاني؛ أن ابن بابويه في تاريخ الري7' قال عنه: كان من 
أهل الفضل والأدب ولمعرفة باللغة» ومع الحديث كثيرا» وله تصانيف؛ ثم أظهر القول 
بالإلحاد وصار من دعاة الإسماعيلية» وأضل جماعة من الأكابر» ومات في سنة اثنتين وعشرين 
وثلاث مائة". 

يقول عنه صاحب كتاب تاريخ الدعوة الإسماعيلية:" كان داعياً كبيراً لبلاد الري 
وطبرستان وأذربيجان» وقد استطاع أن يُدخل أمير الري في المذهب الإسماعيلي» وكان من 
كبار دعاة القائم بأمر الله» ونؤكد أنه أدى دوراً عظيماً في شؤون طهران والديلم والري 


السياسية؛ فاستجاب لدعوته أعظم رحالات تلك البلاد"0©. 


له تصانيف أخرى غير كتاب (الزينة)» منها: 


() "الوَرْسِناني: بفتح الواو وسكون الراء والسين المهملة المكسورة ثم الألف بين النونين» يقول السمعاني: هذه النسبة إلى ورسنان» وظني أنما قرية من 
قرى “مرقند". الأنساب- عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعان المروزي» أبو سعد (المتوق: 577ه)- الحقق: عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني 
وغيره- 3 81/1- مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الطبعة: الأولى» ۱۳۸۲ ه -19507١م.‏ 


وقد ذكر ابن حجر في لسان الميزان؛ والزركلي في الأعلام؛ الورسامي بدلاً من الورسناني» ولعل الصواب ما أثبته. 


(') تاريخ الري لابن بابويه القمي. 

() انظر: لسان الميزان- أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان (المتوق: 857ه)- الحقق: عبد الفتاح أبو غدة- -١54/١‏ دار البشائر 
الإسلامية- الطبعة: الأولى» 7١٠٠م.‏ والأعلام للزركلي- ١٠١۹/۱‏ . 

(5) تاريخ الدعوة الإسماعيلية- د. مصطفى غالب- ص”177١-‏ دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- الطبعة الثانية: 5576١م.‏ 
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(الإصلاح)» وهو كتاب يبحث ف التأويل» و(أعلام النبوة) يتحدّث فيه عن مذهبه 
الإسماعيلي» و(الجامع) في الفقه الإسماعيلي'. 
التعريف بالكتاب: 


أربع مائة ورقة؛ وقرابة الأربع مائة لفظة . 
يقول المؤلف عن سبب تسمية الكتاب بهذا الاسم؛:"وسميناه ( كتاب الزينة)» إذ كان 
مَنْ يعرف ذلك يتزيّن به في ا محافل» ويكون منقبة له عند أهل المعرفة". 
ولات مف إل قن : 
© القسم الأول: مقدمة مستفيضة؛ تناول فيها المؤلف بعض القضايا المتصلة بنظرية 
اللغة. 
© القسم الثاني: حصّصه أبوحاتم لمعالجة الكلمات والمصطلحات الدينية. 


طبع فح ' الكتاب: لاه أجراء؛ عارضية ‏ بأضولة وعلق غليه: .حسين: فيظن .الله 


الحمداني» وحققه: عبد الله سلوم السامراني. 


وقد حاول المؤلف من خلال هذا الكتاب؛ وضع معجم ديني؛ ليستفيد منه دعاة 
الإسماعيلية في حدم ومناظراتهم في المجخالس» كما خصّص قسماً مستفيضاً من كتابه؛ لشرح 
ألقاب وعقائد الفرق الإسلامية» وخاصة فرق الشيعة» وعقيدتها في الإمامة7“. 


00 انظر: الفهرست- أبو الفرج محمد بن إسحاق المعتزلي الشيعي المعروف بابن النديم (المتوقى: 47ه)- المحقق: إبراهيم رمضان- صهه*- دار 
المعرفة بيروت - لبنان- الطبعة: الثانية ۱٤۱۷‏ ه - ۱۹۹۷ م . والأعلام للزركلي = .١١9/١‏ 


() انظر: الفهرست لابن النددم- ص ه". والأعلام للزركلي- .١١9/١‏ وتاريخ الدعوة الإسماعيلية- ص؟17١.‏ والمصطلحات العقدية 
المتعلقة بالأسماء والأحكام والقدر- .917/١‏ 

(')كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية- لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي- عارضه بأصوله وعلق عليه: حسين بن فيض ال حمداني- 
-/١‏ مطبعة المعهد الحمداني للدراسات الإسلامية» القاهرة- طبعة /35١م.‏ وانظر: التصور اللغوي عند الإسماعيلية ( دراسة في كتاب 
"الزينة" لابي حاتم الرازي-ت 777ه)- د. محمد رياض العشيري- ص77- منشأة المعارف» الإسكندرية- الطبعة الأولى: 9/25١م.‏ 

(5) انظر: التصور اللغوي عند الإسماعيلية - ص 5. 

5) المصدر نفسه» ص١۸.‏ 


وكان أبو حاتم الرازي يُكثر من الاستشهاد بالقرآن الكريم» وأقوال الصحابة والتابعين؛ 
وخاصة أئمة آل البيت» وكان يستشهد أيضاً بالأبيات الشعرية. وقد طغى اهتمامه بالمعنى 
اللغوي؛ وبيان اشتقاق اللفظة؛ على اهتمامه بالمعنى الشرعى» لذا يصعب على المتتبع لكلامه 
معرفة مراده من هذا المصطلح”". 

يقول المحقق: "وأبو حاتم ف كتابه يبدو لغوياً أكثر منه فقيهاً» فهو يطنب فيما يتطلبه 
اللفظ من بحث لغوي» ویقتصد فيما يتطلبه من شرح ديني» أحذاً ال کے عرست رای 
ا محقق-» وابتعاداً عن محال الظنة؛ والمسائل الشائكة". 

أما عن المصطلحات والألفاظ العقدية التى وردت في الكتاب؛ فهى كثيرة» منها 
الذات الإلمية وما يتعلّق بما من الأسماء والصفات؛ كالرحمن» الرحيم؛ الرب» الواحد» الأحدء 
الصمدء الفرد» الوتر. 

وتحدّث أيضاً عن: عالم الغيب» عالم الملائكة, عام الجن واليوم الآخر. 

؟) كتاب الحدود فى الأصول أو الحدود والمُواضَعَات: 
التعريف بالمؤلف: 


أبو بكر محمد بن الحسن بن فرك الأَصْبَهَايَ؛ المتكلم الأول الأَدِيْب التخوءا 
الواعظٌ0". 
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وهو من علماء الأشاعرة في القرن الرابع المجري, ورأساً في فَنّ الكلام“» حتى قبل 
إنه"كان من انظر الفتيان على مذهب الأشعري» وأشدهم خاطرًا وبياناء وأجراهم لسانًا"0". 


() انظر: المصطلحات العقدية المتعلقة بالأسماء والأحكام والقدر- .۹۸/١‏ 
() كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية- .١١/1١‏ 
() انظر: وفيات الأعيان- 777/5. وسير أعلام- .”5/١7‏ وطبقات الشافعيين- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (المتوق: 4/الاه) - تحقيق: 


د. أحمد عمر هاشم» د. محمد زينهم محمد عزب- ص4 ٠١‏ - مكتبة الثقافة الدينية- تاريخ النشر: 5١‏ ١ه‏ - 9917١م.‏ 
(5) انظر: كتاب الحدود في الأصول (الحدود والمواضّعات)- أبوبكر محمد بن الحسن بن فورك- قدم له وعلق عليه: محمد السليماني- ص ١٠و۷١-‏ 
دار الغرب الإسلامي» بيروت- الطبعة الأولى :۹ ۹۹١م.‏ وإنباه الرواة على أنباه النحاة- جال الدين أبو الحسن علي القفطي (المتوق: ٤٦‏ 5ه)- الحقق: 


محمد أبو الفضل إبراهيم- -١١١/*‏ دار الفكر العربي - القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت-الطبعة: الأولى» ١5٠05‏ ه - 91/7١م.‏ والفصل 


في الملل والأهواء والنحل-: / ده .١‏ وسير أعلام النبلاء-8 5/١‏ ؟. وطبقات الشافعية-٤ .٠١۸/‏ 
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توفي سنة ست وأزبعيائة » ونقل إلى نيسابور وَدُفِنَ بابر وقد صف التَصَانِئْفَ 
الكثيرة حتى بلغت قرابة مائّة مصَئّف27©. 

من مصنفاته: كتاب (مُشْكل الحديث وغريبه)» وكتاب (جرّد مقالات الشيخ أبي 
الحسن الأشعري)؛ وهو جَرْد وتلخيص لمختلف أقوال الإمام الأشعري» و(مقدمة في نكت 
من أصول الفقه)» وهي رسالة موجزة في أصول الفقه» و(رسالة في علم التوحيد)“. 
التعريف بالكتاب: 

يقع كتاب الحدود في جلد واحدء قدَّم له وعلق عليه: محمد السليماني» وطبعته دار 
الغرب الإسلامي ببيروت» وكان ذلك سنة (335١م).‏ 

أما عن عنوان الكتاب؛ فيقول الحقق: "العنوان الوحيد الذي سِلِمَ لنا من عوادي 
الناس والأيام هو ما كيب على صدر الورقة الأولى من المحطوط (كتاب الحدود في 
الأصول)» وكنت إلى زمن قريب مميته: ( كتاب الحدود والمواضعات)؛ لأن من السهولة أن 
يلاحظ القارئ هذا العنوان من مقدمة المؤلف التي يقول فيها: "سألتم- أدام الله توفيقكم- 
أن أملي عليكم حدوداً ومواضعات" وما وحدته في الحملة الأخيرة من الكتاب؛ حيث ورد 
فيه: "بحر كتاب الحدود والمواضعات"» وقد آثرت بداعي التَصَوّن أن أستبقي عنوان الكتاب 
كما ورد على ظهر الغلاف» وأشرت بحروف صغيرة إلى الصيغة الثانية". 


ا 5 بيلك التي 5 تراجم شيُوخ لبقن - أبو الطيب نايف بن علي ا منصوري- َد لَهُ: الأستاذ الدكتور أحمد عَبْد الكريم والشيخ أبو الحسن 
ف البشل: في- ص 557- ذَارٌ العَاصِمّة للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» ۲ھ - ۲۰۱۱م 

() انظر: سير أعلام النبلاء-7١75/1.‏ وطبقات الشافعيين-70/4١‏ . 

(') انظر: وفيات الأعيان- 777/54. وسير أعلام- 54/١7‏ 7. وطبقات الشافعيين- ص٤‏ 5”. 

() انظر: الحدود في الأصول- ص9 ١و57.‏ و الأعلام- .۸٣/١‏ 

5) الحدود في الأصول - ص .٠۷‏ 
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وبع كناب (الددود 3 الأصول) أو ف اب الططلعاتة ق ممه 
ابن فورك لمصطلحات علم الكلام؛ ومصطلحات علم أضول الفقه» لما بين ا 5 ذلك 
العهد من استمداد متبادل وتضافر في المنهج والمصطل”". 

فاا ابن فورك هذا الكتاب؛ استجابةً لرغبة طلبته ومريديه في إملاء بعد الحدود 
والمواضعات ومعاني العبارات الدائرة بين العلماء في أصول الدين وفروعه؛ حيث يقول:" 
"سألتم - أدام الله توفيقكم- أنْ أملى عليكم حدوداً ومواضعات» ومعاني عبارات دائرة بين 
العلماء بأصول الدين وفروعه» ما ارتضاه شيوخناء رحمهم الله» وقام الدليل عندي بصحتهاء 
وأوحزها ليرب تناولها ويَسْهُلَ حفظهاء فأحبتكم إلى ذلك رغبة في الثواب ". 

والكتاب -كما ذكر امحقق7"- مُقِسَمٌ إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: وهو في مقدّمات علم الكلام» ثم أعقب هذا الكلام بتعريف بعض 
المصطلحات العامة؛ مثل: الشاهد والغائب» والجوهر والجحسم؛ التق تعتبر تمهيداً منطقياً 
القسم الثاني: شرح فيه المصطلحات الأصلية في علم الكلام؛ كالقدر. 
القسم الثالث: يختص بشرح تعريفات مباحث النبوة؛ كمصطلح الرسالة والوحي» والمعجزة» 
والكرامة. 
القسم الرابع: فقد أفرده لشرح الحدود والمواضعات الشرعية في علم أصول الفقه. 


وقد جحاءت مصطلحات الكتاب سهلة واضحة» بعيدة عن الاستطراد والتطويل. 


() انظر: المصدر نفسه- صه ؛ . والمبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين- سيف الدين أبو الحسن الآمدي(ت١5171ه)-‏ تحقيق 
وتقد.م: حسن الشافعي-ص۲۸- مكتبة وهبة» القاهرة- سنة النشر: 9517١م.‏ 

() الحدود في الأصول- ص 4١‏ . 

() انظر: الحدود في الأصول - ص45 و47. 
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المبحث الثالث: منهج الصوفية في المصطلحات العقدية وأشهر مؤلفاتهم 


© المطلب الأول: منهج الصوفية في المصطلحات العقدية. 


© المطلب الثانى: أهم مؤلفات الصوفية فى المصطلحات العقدية. 
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المطلب الأول: منهج الصوفية في المصطلحات العقدية 


© معنى التصوّؤف 
© منهج الصوفية ف المصطلحات العقدية 


المطلب الأول: منهج الصوفية في المصطلحات العقدية 

قبل الشروع في الحديث عن منهج الصوفية في المصطلحات العقدية؛ نوضّح بإيجاز: 

معنى التصوّف: 

التصوّف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزعات 
فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة كرد فعل مضادٍ للانغماس في الترف الحضاري» ثم 
تطوّرت تلك النزعات بعد ذلك» ودخلت فيها الكثير من البدع» والمعتقدات الوثنيةء 
والفلسفات اليونانية» فابتدعوا معها مفاهيم ومصطلحات مخالفة لما كان عليه الرسول - 
ييه وصحابته = رضوان الله عليهم -» فالمتصوفة يعون تربية النفس والسمو جا بغية 
الوصول إلى معرفة الله تعالى؛ بالكشف والمشاهدة- كما سيأق- لا عن طريق اتباع الوسائل 
القع 

أما عن المصطلحات الصوفية؛ فلها معان خاصة؛ ومطالب مخصوصة؛ غير ما يدل 
عليه ظاهر الألفاظ والكلمات» أو تتضمئّن هذه المصطلحات والألفاظ على مدلولاتا 
الأصلية؛ ولكن لها معانٍ أعمق وأكثر من مفهومها ومدلوها الظاهرء فلا يدرك أبعادهاء ولا 
يفهم مطالبها إلا مَنْ كان له معرفة وللمام» وعلم وإدراك بالمصطلحات الصوفية وبما احتاروا 
لما من الكلمات والألفاظ . 

وكثيراً ما يمر على القارئ ألفاظ لما معناها الظاهر والعادي» لكن أهل التصوّف 
يستعملوتما لمعنى حاص ومطلب مخصوص؛ أعمق وأكثر من مفهومها ومدلوها الظاهر؛ تعبيراً 
عن فلسفتهم التي يؤمنون بها ويعتقدون فيها. والقارئ لعدم معرفته بذلك؛ لا يدرك حقيقتها؛ 
فيضل في متاهاتا » ويتحيّر في مسالكها وصحاريها وبراريها؛ فلا يصل إلى الفهم الصحيح 


والمعنى الحقيقي الذي يجعله مطلعاً على مذهب القوم ومشريهه”". 


() انظر: كشف شبهات الصوفية- شحاتة محمد صقر- ص -7١‏ مكتبة دار العلوم» البحيرة (مصر)- الطبعة بدون. 


(') انظر: دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير- ص۲۹۸. 
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ومن ذلك مثلة؛ مصطلح (أم الكتاب) فهم يقصدون بما: العقل الأوّل0". 
ومصطلح (الحجر الأسود)» الذي هو عند الصوفية: اللطيفة الإنسانية» واسوداده 
يعني تلوّئه بالمقتضيات الطبعية . 


أما عن منهج الصوفية في المصطلحات العقدية؛ فنذكر منها: 


)١‏ اختلاف مصادر التلقي عند الصوفية: 

تختلف العقيدة الصوفية في صورتما الأخيرة؛ عن عقيدة أهل الكتاب والسنة من وجوه 
عدة؛ ومنها مصدر التلقي. فعند أهل السنة والجماعة؛ لا ثثبت عقيدة إلا بالنصوص 
الشرعية» لكن في التصوّف؛ تثبت العقيدة بالإلهام والوحي المزعوم للأولياء» والاتصال بالجن 
الذين يسمونهم الروحانيين» وبعروج الروح إلى السماوات» وبالفناء في الله» وانجلاء مرآة 
القلب حتى يظهر الغيب كله للولي الصوفي- حسب زعمهم-» بالكشف» وبربط القلب 
بالرسول حيث يستمد العلوم منه» وبلقاء الرسول في اليقظة والمنام -على زعمهم-» وبالرؤى 
والأحلام والذوق”". 

و بتعدد مصادر التلقي عند الصوفية؛ تعدّدت معها المصطلحات والألفاظ التي تعيّر 
عن تلك المعتقدات الباطلة. 


كمصطلح (الكشف) مثلاً؛ فهو يعني عندهم رفع الحجب أمام قلب الصوقٍ وبصره؛ 
فيرى الحقائق مكاشفة, لا بعين البصر؛ ولكن بعين البصيرة» ليعلم ما في السماوات وما 


() انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- 070/١‏ 7. 

(') انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون - .1۲۲/١‏ 

() انظر: الفكر الصوثي في ضوء الكتاب والسنة- عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف- ص۳۷- مكتبة ابن تيمية» الكويت- الطبعة: 
الثالثة» ١5٠.5‏ ه - 985١م.‏ وعقيدة أهل السنة والجماعة (مفهومها- خصائصها- خصائص أهلها)- محمد بن إبراهيم الحمد- تقدتم: 
الشيخ عبد العزيز بن باز- ص۳٤‏ -دار ابن خزيمة» الرياض- الطبعة الثانية: 515 ۱ھ/۱۹۹۸٠م.‏ 

() انظر: معجم ألفاظ الصوفية- د.حسن الشرقاوي-ص -١ ٤۲‏ مؤسسة مختار للنشر والتوزيع» القاهرة- الطبعة الأولى 19417١م.‏ 


8 


في الأرض» فلا تسقط ورقة إلا بنظره» ولا يتحرك ساكن» أو يسكن متحرك إلا بعلمه» وهو 
يعلم ما يُكتّب في اللوح الحفوظ. 

فانصرفوا بذلك عن النصوص الشرعية» ووقعوا في براثن الشرك والوثنية» وزعموا أن 
التدبر في القرآن يصرف النظر عن الفناء في الله؛ لان الصوفية- وبحسب مصادرهم تلك- 


يريد کل منهم أن يكون إلا ويتصف -في زعمه- بصفات ال 


؟) التأويل الباطني لنصوص الكتاب والسنة: 

من أعظم مخاطر الفكر الصوفي؛ تأويلهم الباطني لنصوص الكتاب والسنة» و لا يكاد 
يوحد آية» أو حديث إلا وللمتصوّفة تأويلات باطنية لما. 

ويسمون هذا النوع من التفسير الباطني؛ تفسير الإشارة» ومعاني الحروف» فيزعمون 
أن لكل حرف في القرآن معنى لا يطلع على معناه إلا الصوق المتبخّر؛ المكشوف عن قلبه؛ 
والذي يملك مفاتيح العلوم الباطنية» التي هي -حسب زعمهم - أكمل وأعلى من القرآن؛ 
فالقرآن والحديث - في معتقد هؤلاء- من العلم الظاهر المعروف لدى العامة"”. 

وعلى هذا الأساس كان للمتصوّفة دينهم ومصطلحاتمم الخاصة هم التي تخالف -في 
معظمها- الكتاب والسنة . 

لذا- وحتى لاتفضح أكاذيبهم وافتراءتهم-؛ ادعوا أن مَنْ قرأ القرآن وفسّره عاقبه الله؛ 
لأنَّ للقرآن أسراراً ورموزاًء وظاهراً وباطناً لا يفهمها إلا الشيوخ الكبار“. 

ومن هذه التأويلات الباطنية؛ ما ورد عنهم في تأويلهم لقوله تعالى: 9[ وَاللَهُ يفيض 
ويَبْسْطُ وَإلَْهِ غود (البقرة: ٠٠‏ ۲)» فعَبّروا عن مصطلح (القبض)» 5-7 بقولهم: 
0 والبسط لكشفه. وقالوا أيضاً: يقبضك عنك ثم يبسطك به“ 


() انظر: كشف شبهات الصوفية- ص4 .١5‏ 
() انظر: فضائح الصوفية- عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف- ص7- مكتبة ابن تيمية» الكويت- الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ - 9/5١م.‏ 


() انظر: فضائح الصوفية- ص/او١٠.‏ والفكر الصوثي في ضوء الكتاب والسنة- ص37". 
() انظر: الفكر الصوثي في ضوء الكتاب والسنة- ص737. 


VA 


وق قوله كك: لسع كُرْسِيُةُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (البقرة: 55 5) قالوا: 

"حل قدره عن التعزز بعرش» أو كرسىء والتجمُّل بحن» أو إنسي". 

وهذه التأويلات الباطنية والتفسيرات المغلوطة للمصطلحات والألفاظ العقدية؛ ما 
هي إلا خليط من الفلسفات القديمة؛ والخزعبلات والخرافات التي عند فلاسفة الإغريق» 
والهندوس» والمحوس» وإباحية المانوية» والمزدكية» وخرافات القصاص» وقد جعلها المتصوّفة 
كشفًا وحقيقة صوفية» وتفسيراً -حسب زعمهم- لعاني القرآن الكريم والحديث الشريف" 

وقد بن شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ بَاطِيِيّةَ الصُوفِيّة يَقُولُونَ في فَؤْلهِ تَعَالَ: اذب 
إل رود إِنّهُ اقلت ود الله يأُمتكع أن تذْبكُوا بر إِنّهَا النَفْسْء وأن امال هَذِهٍ 
لتَأويَاتٍ َالتّفْسِيرَاتِ؛ يَعْلمُ گل مُؤْمِنٍ وَل يهودي وتصران عِلْمَا صَرُوريًا أ 


جَاءَتْ به اليُسْلْء وأنَّ عَوْلَاءٍ الْمْتَأَخْرينَ - من الصوفية- مَعَ ضَلَالِمْ وَجَهْلِهِمْ يعون أَنّهُمْ 


و ا ىن «) 
3“ وَدِينِ 
*) تسخير المصطلحات لخدمة عقيدتهم في الأولياء: 


عرف عن الصوفية تقديسهم لعلمائهم» والمغالاة فيهم) وجعلهم من الأولياء» فكانوا 
يأخذون بكلام أئمتهم ومشايخهم وإِنْ خالفوا نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


() انظر: لطائف الإشارات = تفسير القشيري- عبد الكريم بن هوازن القشيري (المتوق: ٤٦٥‏ ه)- الحقق: إبراهيم البسيوني- ص0٠9١-‏ 
الميئة المصرية العامة للكتاب» مصر- الطبعة: الثالثة. 

(')لطائف الإشارات للقشيري- ص97 .١‏ 

() انظر: كشف شبهات الصوفية- ص55 .١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى- ۲۳۸/۱۳و۲۳۹و۰٠٤۲.‏ 

() انظر:عقيدة أهل السنة والجماعة- ص5 595". 


۷۹ 


فَفْصلُوا الأولياء على الأنبياء» وقالر' إن لله عباداً لو شاؤوا من الله ألا يقيم القيامة لما 
أقامهاء بل منهم من يجعل الولي مساويًا لله في كل صفاته» فهو يخلق ويرزق» ويحبي وعيت» 
ويتصرّف في الكون' ". 

لذا وضع أهل التصوّف مصطلحات تعبّر عن هذه المعاني من المغالاة» والتقديس 
لأوليائهم؛ ومنها: 

الغوث: وهو المتحكم في كل شيء في العالم» والأقطاب الأربعة الذين يمسكون 
الأركان الأربعة في العالم بأمر الغوث» والأبدال السبعة الذين يتحكم كَل واحدٍ منهم في قارة 
من القارات السبع بأمر الغوثء والنجباء كل واحدٍ منهم يتصرّف في ناحية تتحكم في 
مصائر الخلق» وهم ديوان يجتمعون فيه في غار حراء كل ليلة ينظرون في د 

وقد 00 ابن تيمية» ومن ذلك قوله عن الغوث:" فأمًا لفظ 


و 


لف ولات فلا تة إلا الل نيو غنات المستيعية قل كر ا 

بعَيِْ لا لك مقرب ولا بي مُرْسَلٍ. وَمَنْ رَعَمَ أن اهل الْأَرْضٍ يَرْفَعُونَ حَوَائِحَف: ِحَهُمْ التي يَطْلْبُونَ 

ا گشف ال عله عَنْهُمْ وَنْرُولَ اة إل ١‏ الكوكه ° ا مشرڭ» ققد كَانَ 

المشركوة كنا ار الله ال ع ودا عَم تكو لم1 بق ا 

ا إا .. كيت يَكُون المؤمئون بزقغون له حوابحهُم بعد e‏ خو 

الْقّائل تَعَالٌ: اڭ عِبَادِي عي فاي قَرِيبٌ ا دَعْوَةٌ الداع إِذّا دَعَانِ قَلْيَسْتَجِيبُوا 
4) استخدام المصطلحات الفلسفية والكلامية 

لم يلتزم أهل التصوّف بالمصطلحات الشرعية» وخاضوا في المصطلحات الفلسفية؛ التي لم ترد 

قي الكتاب ولا في السنة» ولم يستعملها سلف الأمة. 


() انظر: الإنصاف ني حقيقة الأولياء وما لمم من الكرامات والألطاف-محمد بن إسماعيل الصنعاني» المعروف بالأمير «المتوق: 
5 ه)- المحقق: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر-ص5- عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية- الطبعة: الأول» 47١‏ ١ه.‏ والفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة- ص۳۸. 

() انظر: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة-۳۸. وسيأقٍ الحديث عن هذه المصطلحات ف ص٠٠‏ 5. 


() مجموع الفتاوى- ۳۷/۱۱٤و۳۸٤.‏ 


فاحتلط التصوّف بالفلسفة» وظهرت معتقدات باطلة؛ كالحلول» والاتحاد» ووحدة 
الوحود» فعبّرُوا عنها بمصطلحاتٍ وألفاظٍ مخالفة للكتاب والسنة؛ ووقعوا بسببها في الكثير من 
البدع والانحرافات العقدية. 
ومن هذه المصطلحات؛ مصلح (الفيض)؛ وهو مصطلح فلسفي» لم يرد في الكتاب» 
ولا في السنة» ولا في لغة العرب”. 
وقد قسكمه الصوفية إلى قسمين": 
أ- الفيض الأقدس: هو التجلي الحسي الذات الموحب لوجود الأشياء واستعداداتما في 
ا 
ب- الفيض المقدس: هو التجليات الأ“ مائية الموحبة لظهور ما يقتضيه استعدادات الأعيان 
في الخارج. 
يقول شيخ الإسلام: "وَقَالَتْ الْمْتَمَلْسِمَةُ:- حُْصُولٍ العِلْم في الْقَأْبٍ- يَحْصّلْ بطريق 


الْمَيْض من الْعَقْل الْمَكَال؛ عِنْدَ اسْتِعْدَادٍ الس لِمَبُولٍ الْمَيْض. وَفَدْ يَرْعْمُونَ أن الْعَفْنَ الْمَكَالَ 
هُوَ جبرياك ال 


ا 

وهذا يعني أن الفيض يحصل من النفس الفلكية. وأن ما يفيض على النفوس» إنما هو 
من العقل الفعال» المدبر لكك ما تحت فلك القمر» ومنه تفيض العلوم عندهم على نفوس 
البشرء وهذا يؤدي إلى القول بقدم العقول والنفوس وقدم العالم» ونفي أن يكون الله خالقاً 


مبدعاً لما ا 


() لمزيد من التفصيل حول مصطاح الفيض؛ انظر: الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية- ص .851١‏ 
() انظر:التعريفات للجرجاني- ص53 .١‏ الكليات للكفوي حص 5337. 
(') مجموع الفتاوى- ۲٤/٤‏ 


() انظر: الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية- ص٠٠٠‏ 


۸۱ 


المطلب الثاني: أهم مؤلفات الصوفية في المصطلحات العقدية 


٠‏ كتاب اللّمَعْ لأبي نصر السراج الطوسي. 
©» كتاب الرسالة القشيرية. 
© كتاب كشف المحجوب للهجويري. 


AY 


المطلب الثاني: أهم مؤلفات الصوفية في المصطلحات العقدية 
)١‏ كتاب اللمَعْ لابي نصر السراج الطوسي 

هو عبد الله بن علي بن محمد بن يحبى» أبو نصر السّرّاج الطوسي الصُوق؛ فقد كان 
شيخ الصوفية» وهو رذ كتاب "اللمع 2 ال2 

قيل إنه كان من أولاد الرّهّادء وكان المنظور إليه في ناحيته في المُتُوّهَ ولسان القوم» مع 
الاستظهار بعلم الشريعة» وهو من بقية مشايخهم,. وكانت وفاته في رجب» سنة تمان وسبعين 
وثلانمائة". 
التعريف بالكتاب: 

يقع كتاب اللَّمَعْ في بجلدٍ واحدِء ويبلغ عدد صفحاته (71777) صفحة. حققه وقدم 


له وخرج أحاديثه كلٌّ من: الدكتور عبد الحليم محمود» وطه عبد الباقي سرور. وطبعٌ الكتاب 
في مطبعة دار الكتب الحديثة؛ بالقاهرة» ومكتبة المثنى ببغداد» وكان ذلك سنة./١ه(".‏ 


() انظر: تاريخ الإسلام ووّفيات المشاهير والأعلام- شس الدين أبو عبد الله محمد بن قايئماز الذهبي (المتوق: ٤۸‏ ۷ه)- الحقق: الدكتور بشار عوّاد 
معروف-//457- دار الغرب الإسلامي- الطبعة: الأولى» ١٠٠٠م.‏ والواني بالوفيات- صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي «المتوق: 
٤‏ هم- الحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى-7١/187-‏ دار إحياء التراث» بيروت- عام النشر:٠57١ه-‏ ١٠58م.‏ وكشف الظنون- 


۲ا . والأعلام- 4/54 .١٠١‏ 


(') انظر: تاريخ دمشق- أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر (المتوق: ١‏ ده)- الحقق: عمرو بن غرامة العمروي-75/81- دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع- عام النشر: ١4١8‏ ه - 1945١م.‏ و شذرات الذهب قي أخبار من ذهب- عبد الحي ابن العماد العكري الحنبلي» ابو 
الفلاح (المتوق: 9/١٠١ه)-‏ حققه: محمود الأرناؤوط- خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط- 517/5- دار ابن كثير» دمشق - بيروت- الطبعة: 


الأولى» ١5.‏ ه - ١985‏ م. والوائي بالوفیات -۱۸۲/۱۷. وكشف الظنون-5557/5١.‏ 


() انظر: تكملّة مُعجم المؤلفين- محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف- ص١٠۲۷-‏ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان- 


الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه -991١م.‏ 


AY 


والكتاب يعد من أكبر وأقدم الكتب الصوفية؛ فهو - كما يقول المحقق- أكبر 
موسوعة صوفية عرفها التاريخ» كما أنه أقدم مرجع صوفي» وهو فوق هذا؛ أكبر هذه المراحع» 
وأوثقها - كما يزعم المحقق-؛ وأغزرها مادة» وأنقاها جوهراً ولفظاًء وهو - بالنسبة لأهل 
التصوف-كتاب تاريخ» ومدرسة علم» وطريق ذوق» وإشعاع يرشد السالكين. 

ويهدف الكتاب إلى رسم المبادئ الصوفية» ويسعى إلى بيان كامل» وحصر شامل؛ 
للأخطاء التي وقع فيها السالكون للطريق". 

وقد جمع المؤلف في هذا الكتاب أقوال علماء الصوفية في معان علومهم» وأخبارهم, 
وأشعارهم» ومسائلهم وأجوبتهم» ومقاماتهم وأحوالهم. 

يقول الطوسي:"فإني استخرت الله تعالى وجمعت أبواباً؛ في معنى ماذهب إليه أهل 
التصوّف وتكلم مشايخهم المتقدمون؛ في معان علومهم» وعَمْدة أصّوطمء وأساس مذهبهم» 
وأخبارهم وأشعارهم» ومسائلهم وأجوبتهم» ومقاماتهم وأحوالهم, وما انفردوا بما من الإشارات 
اللطيفة» والعبارات الفصيحة» والألفاظ المشكلة الصحيحة؛ على أصولهم وحقائقهم 
ومواحيدهم وفصوطهم.. وقد حذفث الأسانيد.. واقتصرت على متون الأخبار والحكايات 
والآثار لاحتسا "7 , 

والكتاب مُقِسَّم إلى ثلاثة عشر قسماء كل قسم أطلق عليه اسم (كتاب)» وهو 
بدوره مُقسّم إلى أبواب» منها على سبيل المثال: 

©» كتاب الأحوال والمقامات: ومن أبوابما 

باب في المقامات وحقائقها 

باب ف معنى الأحوال 

باب مقام التوبة 
() انظر: کتاب الع لأبي نصر السراج الطوسي- حققه وقدم له وخرج أحاديثه: د. عبد الحليم محمود و طه عبد الباقي سرور- 
ص٤‏ و -١ ٠١‏ دار الكتب الحديثة بمصر ومكتبة المثنى ببغداد- الطبعة الأولى: ۱۳۸۰ھ / ۰ 95١م.‏ 


() انظر: المع للطوسي» ص ١٠و١١.‏ 
() انظر: المصدر نفسه» ص۱۸ و٠٠.‏ 


A 


ا 

باب مقام الزهد... وهكذا 

وقد تحدث قي هذا القسم عن العديد من المصطلحات؛ كالمقامات» والأحوال» 

والتوبة» والورع» والزهد» والتوكل» واحبة» والخوف» والرحاء. 

© كتاب الوحد: أورد فيه المؤلف عدة تعريفات لهذا المصطلح- ناقلاً ذلك من أقوال 

بعض أئمة الصوفية-. 

فقيل مثلاً: كل ما صادف القلب من غمء أو فرح فهو وح وقيل: الوحد 

مكاشفات من الحق» وقيل أيضاً: أول الوحد؛ رفع الحجاب» ومشاهدة الرقيب» وحضور 
الفهم» وملاحظة الغيب» ومحادثة السر» وإيناس المفقود؛ وهو فناؤّك أنت من حيث 


ع 


ا 
س 5 


© كتاب تفسير الشطحات والكلمات التي ظاهرها مستشنع وباطنها صحيح مستقيم: 
وقدتحدّث فيها الطوسي عن معنى مصطلح الشطح» كما نقل ألفاظاً عن العديد من 
أئمة الصوفية» في محاولة لتبرير صحتها. 
منها مثلاً: قول أبو يزيد البسطامي:" رفعني مرة فأقامني بين يديه» وقال لي: يا أبا 
يزيد» إن خلقي يحبون أن يَرَؤك. فقلت: رَبّي بوحدانيتكء والْبِسْني أنانيتك» وارفعني إلى 
أحديتك» حتى إذا رآ خلقك قالوا: رأيناك» فتكون أنت ذاك, ولا أكون أنا هى" . 


يقول الطوسي مُفْسّراً معنى قوله: (رفعني مرة فأقامني بين يديه)؛ يعني أشهدني ذلك 
وأحضر قلي لذلك؛ لأن الخلق كلهم بين يدي الله تعالى» لا يذهب عليه منهم نمس ولا 
حاطر. 

وأما قوله: ( قال لي وقلث له)؛ فإنه يشير بذلك إلى مناجاة الأسرار وصفاء الذكر 
عند مشاهدة القلب لراقبة الملك الجبار. 


.717/5 انظر: كتاب اللمع- ص 7/5و‎ )١( 


() المصدر نفسه» ص .551١‏ 


وأما قوله: رربي بوحدانيتك» وألبشني أنانيتك» وارفعني إلى أحديتك)؛ يريد بذلك 
الزيادة والانتقال من حاله إلى نحاية أحوال المتحققين بتجريد التوحيد والمفردين لله بحقيقة 
التفريد. 

وهذه الأقوال -ونحوها نما ورد في الكتاب- مخالفة لما ورد في القرآن والسنة ومنهج 
سلف الأمة» وهو نابع من اعتقادهم بوحدة الوحود. 

؟) كتاب الرسالة القشيرية: 
التعريف بالمؤلف: 
(PA a4‏ 

هو أَبُو الاسم عَبْدُ الكَرتم بن هَوَازِنَ بن عَبْدٍ الك بن طلحَة بن محمد المُشَيْرِيُ 
ا راسا النَيْسَابْوْيُ الشَافِعِنُ» الصؤْوةٌ» لسر فقيه» أصولي» محدّث» متكلم» واعظء 
أديب» نائر» ناظم. وُلِدَ 2 ربيع الأول؛ سَنَةَ د ست ست وَسبْعِيْنٌ ثلاث مانّة. وَتَعَلّم الفُروسيّة 


وَالعَمَل بالسّلآح حَقٌ Ea‏ 3 ذَلِكَء 2 العم الكتابة وَالعربيّة » وَحَوّد , 


ت 
و 


قال ابن عَلَكَانَ:"كانَ أبُو القَاسِم عَادَمَةَ في الفقة وا ا الأول 
والأدب والشّعر والكتابة... وَصَارٌ شيخ خُرَاسَان في التَصُؤْفء وَلَرْمَ الميجاهدات» ورج به 
امريد EE‏ 


فقيل 0 إماماً في حالس الوعظ والتذكيرء وأستاذ الْجَمَاعَة ومقدم الطَاِمَة؛ فقد 


جْمَعَ بَيْنَ الشريعة والحقيقّة» وكان يعرف الأَصُوْلَ عَلَى مَذْهَب الأَشْعَرِيٌ والفروعٌ عَلَى مَذْهَبِ 
06 


(') انظر: المصدر نفسه» ص١5451و557.‏ 

(') القشيري: بضم القاف وفتح الشين المعجمة وسكون الياء المثناة من تمتها وبعدها راءء هذه النسبة إلى قشير بن كعب» وهي قبيلة 
كبيرة. وفيات الأعيان- 7١/8/79‏ . 

(') انظر: وفيات الأعيان- 5/9 ١؟.‏ وسير أعلام النبلاء-6/١/7717.‏ وطبقات الشافعية الكبرى- 58/5 ١‏ ومابعدها. وشذرات الذهب- 
ومعجم المؤلفين- 5/5. 

() وفيات الأعيان- 5/7 ١؟.‏ وانظر: سير اعلام النبلاء-۲۲۹/۱۸. 

() انظر: وفيات الأعيان- 8/ه٠٠و7017.‏ سير أعلام النبلاء- 50/18. طبقات الشافعية الكبرى- 4/5 .١5‏ شذرات الذهب- 


.۷0/ 


كم 


عقد لتفسه خلس الإملاء في الحديث سنة سبع ولان نَ وَأرْتَعمانّة وَكَانَ بملي إلى سنة 
OS‏ تدفيه اليه ابا 


وقد صَّنّف العديد من الكتب» منها: الرسالة القشيرية في التصؤّف- وسيأق الحديث 
عنها-» (التفْسِيْر الكبيْر)» وسماه"التيسير في علم التفسير" وكان ذلك قبل العشر والأربعمائة 
كما صف كاب (أدب الصّوفية)» وكتاب (تَخُو القُلُؤْب)» وكتاب (لطائف الإشارات)» 
وکاب (الجواهر)؛ وکاب (أحكام کک وكتاب (عيون الأحوية في أصول الأسئلة)» 
وكتاب (المتاجحاة)» وتاب (الوْتَهَى في تكت أي النهّى)» وغير ذلك . 

أما عن وفاته؛ فقد توق ي صبِيحَة يَوْم الأحَد السّادِس عشر من شهر ربيع لار 
سنة خمس وَسِئَّينَ وأَرْبَعمِانّة» وله تسعون سنة(". 


التعريف بالكتاب: 


الرسالة القشيرية من أشهر وأقدم الكتب في علم التصوّف؛ فقد كتبت هذه الرسالة سنة سبع 


يقول المؤلف: "هذه رسالة كتبها الفقير إلى الله تعالى عبد الكريم بن هوازن القشيري» 
إلى جماعة الصوفية ببلدان الإسلام» في سنة سبع وثلاثين وأربعمائة"0*) 


ان كَل 


وفي حانمة الكتاب يقول:'وَقَدٌ جز لنا إملاء هذه الرسالة في أوائل سنة ثمان وثلاثين 


0 Jug 
وأربع مائة‎ 


() انظر: وفيات الأعيان- .۲٠٠٦/۳‏ و طبقات الشافعية الكبرى- 5/5 ه١.‏ 
(') انظر: وفيات الأعيان- ۲۰۷/۳. وسير أعلام-86/١773977//1.‏ وطبقات الشافعية الکبری - 017/5 ١1و59١.‏ و شذرات الذهب-ه/7175. 


ومعجم المؤلفين- ٦/١‏ . 


() انظر: طبقات الشافعية الكبرى-55/5١.‏ وشذرات الذهب- هره/1؟و775. . ومعجم المؤلفين- 5/". 


5 الرسالة القشيرية- عبد الكريم بن هوازن القشيري (المتوى: ٤٠٦١‏ ه)- تحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم محمود» الدكتور محمود بن الشريف- 
-١‏ دار المعارف» القاهرة- الطبعة بدون. 


() المصدر نفسه» ۲/٥۸ه.‏ 


AY 


ع 7 : 1 
وهي على : أربعة وسين اب 7 منها: 


باب في ذكر مشايخ هذه الطريقة وَمَا يدل من سيرهم وأقواللهم عَلَى تعظيم الشريعة. 
©» خَصّص باباً ذكر فيه طرفاً من تفسير إطلاقاتحم وبيان عباراتحم فيما انفردوا په من 
ألفاظ» ومن هذه الألفاظ: علم اليقين» الوارد» الشاهد؛ النفس» الروح. 


ذكر أبواباً في شرح المقامات التي هي مدراج أرباب السلوك؛ وهي سبعة أبواب: 

باب التوبة/ باب الورع/ باب الزهد/ باب الصمت/ باب الشكر/ باب المراقبة/ باب 
اجا 

© بعدها ذكر ثلاثة أبواب في تفصيل الأحوال؛ وهي: 

باب الفتوة/ باب الأدب/بَاب المعرفة بالله. 


وللكتاب عدة طبعات؛ منها: 


*# طبعة دار الكتاب العربي بيروت» وقد طبعتها في مجلد واحد» وكانت عدد صفحاته 
٠‏ صفحة» وعليها هوامش من شرح الشيخ أبي يحبى ركريا الأنصاري (ت 975). 

*ن* طبعتها مطبعة بولاق بالقاهرة سنة 5/5١ه؛‏ في محلد واحد» وعدد صفحاته ۲٤١‏ 
صفحة» وكان عليها تصحيح: محمد الصباغ. 

*#* تصحيح: أحمد سعد علي» طبعتها مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة سنة 
8إه»ء وعدد صفحاته ۲٠۸‏ صفحة. 

*#* طبعة دار الكتب الحديثة» القاهرة؛ سنة 80 ١ه/39177١م,‏ (تحقيق عبد الحليم 
محمود بالاشتراك مع محمود بن الشريف). ثم طبعة مرة أخرى سنة 
٥‏ ھ/٤‏ ۱۹۷ م» في جلد واحد مقسم إلى جزأين. 

*#* ثم توالت الطبعات» وكان آخرها؛ ما طبعته دار الإرشاد بحمص بسوريا سنة 


۲ ١ه/١١١٠م‏ بعنوان (الرسالة القشيرية في ثوبما الجديد)» وقد أعدّها: أحمد 


(') انظر: كشف الظنون- ۸۸۲/۱. 


A۸ 


الكتاب ١5‏ صفحة» جاء فيها: التعريف بالإمام القشيري- باب التوبة- باب 
المجاهدة- باب الخلود والعزلة- باب التقوى- باب الورع- باب الجوع وترك الشهوة. 
*) كتاب كشف المحجوب للهجويري: 

أبو الحسن علي بن عثمان بن أي علي الحلابي الهجويري'“ الغزنوي7") 9 اللاهوري» 
كان من الرحال المعروفين بالعلم والمعرفة» قدم الحند وسكن بمدينة لاهور. 

تلقى علومه في غزنة» ثم قام برحلات واسعة النطاق» التقى خلاها بعددٍ كبيرٍ من 
شيوخ الصوفية» وأئمة المذاهب الدينية» واطلع على العديد من المؤلفات الدينية والصوفيةء 
ومارس التجربة الصوفية علماً ا 

أما عن مؤلفاته؛ فقد ألّف العديد من الكتب» ومنها: (الديوان)» (منهاج الدين)؛ 
تحدّث فيه عن التصوّف». (كتاب الفناء والبقاء)» (بحر القلوب) شرح فيه الرموز 
والمصطلحات الصوفية» (كتاب الإبمان) تحدّث فيه عن مدلول الإيمان في الشريعة» وعند 
المعتزلة والخوارج» و(كشف الأسرار). 

وهذه المؤلفات فقد بعضها أثناء حياة المجويري» والبعض الآخر بعد وفاته» ولم ببق 
سوى كتاب (كشف المحجوب) الذي آخر مۇلفاتە . 
') امجُلّابي والمجويري؛ نسبة إلى جلاب وهجوير وهما محلتان من توابع غزنة. انظر: كشف المحجوب للهجويري- دراسة وترجمة وتعليق: 
إسعاد قنديل- راجع الترجمة: آمين بدوي- ص۷- المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة- سنة النشر: ۱۳۹٤‏ ه/ 914١م.‏ 
(') عَزْنَةُ: بفتح أوله» وسكون ثانيه ثم نون» وهي ولاية واسعة» ومدينة عظيمة» جبلية شمالية؛ في طرف خراسان» وهي الحدٌ بين خراسان 
والهند. انظر: معجم البلدان- أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوق: 575ه)- -۲١٠/٤‏ دار صادرء بيروت- الطبعة: 
الثانية» 355١م.‏ وآثار البلاد وأحبار العباد- ركريا بن محمد بن محمود القزويني (المتوق: 7/57ه)- ص۲۸٤‏ - الناشر: دار صادر» بيروت 
- الطبعة بدون. 
(") انظر: نزهة الخواطر- .1۹/١‏ 


() انظر: كشف امحجوب للهجويري- ص ۷و۸. 
)١‏ انظر: المصدر نفسه» ص۹٩۸‏ وما بعدها. 


۸۹ 


ا 5 5 : ١‏ 
لاهور فدفن اء وقبره ظاهر مشهور27©. 

التعريف بالكتاب: 

يعتبر كتاب كشف الحجوب؛ أقدم مؤلّف في التصوّف باللغة الفارسية» وأول كتاب 
منظم في الأصول النظرية والعملية للتصؤؤف7". 

فالمؤلف وضع فيه منهجاً كاملاً لعلم التصِؤّف؛ حيث شرح الأصول النظرية والعملية 
للتصؤّفء وترحم للأئمة وشيوخ الصوفية» ونقل أقوال الصوفية ورموزهم» وتحدّث عن الفرق 
الصوفية» والعقائد الدينية» والعبادات» والمعاملات» ورسوم الصوفية وتقاليدهه””. 

لذا أطلق المؤلف على الكتاب اسم (كشف الحجوب)» ليعبّر عما يحتويه الكتاب 
من كشف وتوضيح لكل ما يتعلق بعلم التصؤّف. 

يقول المجويري:"أسميت هذا الكتاب كشف المحجوب والغرض من ذلك أنه طالا 
كان اسم الكتاب ناطقاً على مافيه» فإِنَّ أهل البصيرة حين يسمعون اسم هذا الكتاب 
يعرفون ماذا كان الغرض منه". 
أنه ن له طريق الصوفية» ومقاماقم» ومذاهبهم» وأقوالهم؛ ورموزهم» ومعاملاهم. وقد 
أحاب الحجويري عن هذا السؤال إحابة مطولة؛ حتى يوضّح لعامة الناس ماهية الطريقة 
والشريعة» في حاولة منه للربط بين تعاليم الصوفية والدين الإسلامي. 


() انظر: نزهة الخواطر- .1۹/١‏ 

() انظر: كشف المحجوب للهجويري - ص۸. ونزهة الخواطر- ٦۹/١‏ . 
(')كشف المحجوب للهجويري- ص٩‏ . 

() المصدر نفسه - ص١١١.‏ 

() انظر: المصدر نفسه» ص5. 


أما عن تاريخ تأليف كشف المحجوب؛ فهو غير معروف على وجه التحديد»"وإن 
كان من المرحح أن مؤلفه بدأه حوالي سنة © 57هء وأتمه حوالي سنة ٤۲‏ ٤ه"‏ . 
والكتاب يحتوي على العديد من المصطلحات والألفاظ العقدية؛ منها: الفقر» 
التصوّف» معرفة الله التوحيد, الإبمان, التوبة» المحبة» الجود والسخاءء الجوع» الحجاب» 
اجاهدة» الستقر» السَّمَاعَ» الوحد والوحود والتواجد» الرقص. وهو يشبه إلى حد كبير كتاب 
(اللمع)؛ سواء كان ذلك في المنهج العام الذي اتبعه كل من الطوسي والمجويري» أو في 
المصطلحات وأقسام الكتابين. كما حوى كتاب (كشف المحجوب) على ترجمة فارسية لبعض 
فصول (الرسالة القشيرية)» مما يؤكد أن المجويري اطلع على الرسالة واستفاد منها". 
أما عن أقسام الكتاب؛ فالكتاب مُقِسّم لل ن نابا مو اعت ی عدر 
الطبعات- على خمسة وعشرين قسماً؛ في مجحلد واحد» وقد طبعت منه عدة طبعات: 
© الطبعة الأولى نُشِرت في لندن» حيث قام المستشرق الإنكليزي نيكلسون بترجمة 
الكتاب من الفارسية إلى الإنكليزية» وكان ذلك سنة۹۱۱٠ءم.‏ 
6 ثم طبعت مرتين بالفارسية؛ إحداهما في لننغراد سنة ١۱۹۲م»‏ والأخرى سنة. ١‏ 
ه (المكان غير معروف)”". 
۵ وطبعت أيضاً في طهران» في مطبعة انستيتو إيران وفرنسا سنة 9149١م)‏ نشر وتقديم: 
هنري كريين» وكان عدد صفحات الكتاب ١١٠‏ صفحة؛ ٠١‏ صفحة منها باللغة 


© طبعها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» بالقاهرة» سنة ٤‏ ۱۹۷ م» وكانت الدكتوره: 


إسعاد قنديل هي من قامت بترجمة الكتاب ودراسته والتعليق عليه. ثم أعيد طبعها 


009 المصدر نفسه» ص /. 
() انظر: كشف ا محجوب للهجويري - ص 5. 
0 انظر: تاريخ إربل- المبارك بن أحمد بن المبارك الإربلي» المعروف بابن المستوفي (المتوق: 31 “ه)- الحقق: سامي بن سيد خاس الصقار- 


.م٠۹۸۰ الناشر: وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد للنشر» العراق- عام النشر:‎ 75١5 


۹۱ 


مرة أخرى سنة ٠/9١م»‏ وطبعتها دار النهضة العربية ببيروت» وعدد صفحات 
الكتاب ۷٠۹‏ صفحة. 


وهذه الطبعة؛ قسّمت الكتاب إلى بابين: 
الباب الأول: في التعريف بمؤلف الكتاب. 


الباب الثاني: في التعريف بكتاب كشف المحجوب. 
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الفصل الثاني : المصطلحات المتعلقة بأركان الإيمان الواردة في الشرع 


والحادثة فی کشاف التهانوي» وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: المصطلحات المتعلقة بالإيمان بالله. 


المبحث الثانى:المصطلحات المتعلقة بالملائكة والجن. 
المبحث الثالث: المصطلحات المتعلقة بالكتب. 


المبحث الرابع: المصطلحات المتعلقة بالإيمان بالرسل. 
المبحث الخامس: المصطلحات المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر. 
المبحث السادس: المصطلحات المتعلقة بالإيمان بالقدر. 


AT 


المبحث الأول: المصطلحات المتعلقة بالإيمان بالله. وفيه مطلبان: 


e‏ المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بها الشرع. 


© المطلب الثانى: المصطلحات الحادثة 


E 


المطلب الأول: المصطلحات المتعلقة بالإيمان بالله والتي ورد 


E 
الفرع الأول: المصطلحات الشرعية المتعلقة بالربوبية.‎ e 


© الفرع الثاني: المصطلحات الشرعية المتعلقة بالألوهية. 


©« الفرع الثالث: المصطلحات الشرعية المتعلقة بالأسماء 
والصفات. 


e‏ الفرع الأول: المصطلحات الشرعية المتعلقة بالربوبية: 


*مه الرباني. 
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الرباني 
الرباني في اللغة: 


رب القن هو الله ورك کل شی أي مالكة. ويقال: فلا رت هذا الشدء 


ا 


5 
ملكه ل ولا يُقال الب بالألف راللام لغير N‏ 


والربَاي: الْعَا4؛ العَالي الدّرحةٍ في العلم؛ والمُعلّم الَّذِي يَعْذُو الناس بصغار الْعِلْمِ 
قبل كبارهاء وا لحماعة: الزتانيون؛ العُلّماء. وقيل اليَبَايهُ مَنْ يَعْبْدُ الب بعلم وعمل كامِلَين, 
وقد زيدت الأَلِفُ والنون للمُبالعَة في الس . 

"وَقَالَ سِيبوَيْه: رادو ألفاً ونُونا في البَنّان؛ إذا أرادوا عَخْصِيصًا بعلم اليب دُونَ عبرو 
كان مَعْنَاةُ: صاحبُ عِلْم بالتبٌ دون غَيْرهِ م مِنَ العلوم 1 


وقيل: اليا هو "الالء العارفٌ بالل تَعَالَ ". 


رياني في الاصطلاح: 
الرباني مصطلح شرعي ورد في كتاب الله عزوحل؛ لكنه لم يرد في السنة؛ منها: 
القرآن الكريم 
قوله تعالى: 9#. . وکن كُوُوا رانين ا كنم ون الاب #(آل عمران: ۷۹). 
يقول ابْنْ عباس: وتوا رَبَائئينَك"حُلَمَاء مُمَهَاكَ وَبُقَالُ: الائ الذي يري الاس 

بِصِعَارٍ العِلّم قبل كارو" . 


وقريب من هذا تعريف الطبري الذي يقول: اليَنَانِيُونَ؛ جم رانء وينسب إلى اليَبّانِ: 


)١(‏ انظر: تحذيب اللغة-5١/7١.‏ القاموس الحيط- ص۸۷. 

.۸ ٤۲/۲ معجم اللغة العربية المعاصرة-‎ .5 ٠ 5/١-برعلا انظر: تمذيب اللغة-ه١/59؟١. المحكم وامحيط الأعظم-١١/585. لسان‎ )١( 
.”37١ص المعجم الوسيط-‎ 

() لسان العرب-١/507.‏ 

() المصدر نفسه- 5/١‏ 40. 

(:) صحيح البخاري- كاب العِلّم- باب العِلْمُ قَبْلَ القَْلٍ وَالعَمَلٍ- 4/١‏ . 


۹۷ 


5 و 3 ب ريق برو 
الذي يرب الناسء وهو الذي يُصَلِحُ مورشم راء وَيَُومْ ا". 


ويقول سبحانه: وَالتَيّايُونَ وَالْأَحْبَارٌُ4«(المائدة:؛ 4)» ويقول أيضاً: للا يَنْهَاهُمْ 
اليَتائيُونَ وَالْأَحْبَارٌُ عَنْ قَؤيم الإ وأكلهم الشخت4 (المائدة: 5). 

وغ الڳاي؛ هو الْعَاجُ بدِينٍ الوب الي يعمل بعلي لان إا م يعمل يعلْمِه 
فيس بعَا. وقيل هو العام بِالََالٍ وا رام وَالْأَمرِ وَالنَفِيء الْعَارف بِأَنَْاءِالأمَةِ وما گان وَمَا 
کن 


وقد ورد عن علي بن أي طالب 5 وجنه أنه قال: (الناس ثلاثة :-وذكر منهم- عام 


لق )%( 


وكان السلف يطلقون على العالم: كلمة الرباني» فيقولون: العام الاو الب 
اليبَاه- الإمام الرباني» لذا لَمّا مَاتَ ابن عَجّاسٍ رضي الله عنهما قيل: (الْيَومَ مَاتَ بَا هَذهٍ 


وقد ذكر العلماء عدة تعريفات لمصطلح الرباني؛ فقالوا: 
.١‏ الرباني العالي الدرحة في العلمء والبيّون: الألُوف. وقال ابن عباس: هم اللجموع 
الكفيرة 0 . 


؟. الرباني: هو المتخصّص بالعلم الذي يربّه باستفادته وإفادته". 


0 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن-/579ه. 


(') انظر: تفسير القرطبي-797/4١.‏ 

() انظر: غريب الحديث- أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوى: 15١ه)-‏ المحقق: د. عبد الله الحبوري- -1١ ١8/9‏ 
مطبعة العاني» بغداد- الطبعة: الأولى» ٠١۹۷‏ . 

() فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل- باب فضائل عبدالله بن عباس ذه (ح۱۸۹۷)-۹1۸/۲. 


5) انظر: الزاهر في معان كلمات الناس- محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري (المتوق: ۳۲۸ه)- الحقق: د. حاتم 
صالح الضامن-١/۱۷۸-‏ مؤسسة الرسالة» بيروت- الطبعة: الأولى» ١41١7‏ ه ١997-‏ 
6 تفسير الراغب الأصفهاني- أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوق: ۲٠٠ه)-‏ تحقيق ودراسة: د. عادل بن علي 


الشّدِي-578/7- دار الوطن, الرياض- الطبعة الأولى: ١575‏ ه - 3٠٠.8‏ م. 


۹۸ 


۳ الرباق: منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون؛ وهو الشديد التمسك بدين الله 


وطاعته. والربانيون: علماء فقهاء. وقيل هم علماء معلّمون"©. 
4 الرباي: هُوَ الْعَالم الراسخ ف العلم وَالدّين الذي أمر به الله وَالّذِي يطلب بِعِلْمِهِ وحه 
لله. وقَالَ تعضهم: الشّارِع الرباني الْعَالم الْعَامِل الْمعلّه0". 
ه. اليتبيه: الي يرثي الاس بِصِعَارِ العم قبل كباره . 
5. الَبَّاقٌ: العام دين اليَبّء القوي التمسك بِطعَةٍ اللَِّ. وقيل: العام الحكية». 
۷. الرباي: الذي يعبد الرب سبحانه» وهو الكامل بالعلم والعمل0 . 
وجميع هذه التعريفات متقاربة في المعنى. 
الرباني عند التهانوي: 


"الرّباني: بالفتح وتشديد الموحدة» قيل سرياني”" إلا أنه لم يوحد في كلامهم. وقيل 
50 ل الربّان کالژبان. وقيل إلى الب الذي هو إنشاء الشيء خالا فحالاً إلى الحل 


التامّ ولا يقال مطلقاً إلا عليه تعالى. فالألف والنون فيه كما في الربّان للمبالغة. وني المع © 


() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل- أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزخشري (لمتوق: /9هده)- ص۳۷۸- دار الكتاب العربي » 


بيروت- الطبعة: الغالثة - ۷ھ 


() الفائق في غريب الحديث والأثر- أبو القاسم محمود بن أحمد, الزخشري (لمتوى: ۳۸٠ه)-‏ الحقق: علي محمد البجاوي -محمد أبو 
الفضل إبراهيم- 9/7 9- دار المعرفة» لبنان- الطبعة: الثانية. 

() فتح القدير للشوكاني- 501/١‏ . 

(5) المصدر نفسه-١//ا50.‏ 

() القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً- الدكتور سعدي أبو حبيب- ص -١ ١‏ دار الفكر» سورية- الطبعة: الثانية ۱٤۰۸‏ ه = //9١م.‏ 
)١(‏ سْزِياي: "كلمة أطلقت على العناصر الآراميّة التي اعتنقت المسيحيّة وهي تسمية أطلقها عليهم اليونان بعد اتصالمم بحم في سورية". 
معجم اللغة العربية المعاصرة- ٠١٠۳/۲‏ . 

(') المعالم في أصول الدين؛ لعله (الأربعين في أصول الدين) و(المعالم في أصول الفقه) للإمام فخر الدين: محمد بن عمر الرازني (ت507)» والكتاب 
مشتمل على خمسة أنواع من العلوم المهمة:علم أصول الدين» علم أصول الفقه»علم الفقه» أصول معتبرة في الخلاف» أصول في آداب النظر والجدل. 
انظر: كشف الظنون-11775/5. 


۹۹ 


نه الفقيه. وقيل الفقيه المعلّم. وقال ابن الأثير العام الراسخ في العلم والدين. وقيل العام 
العامل» كذا في جامع الرموز”" في الخطبة"". 
ينقل التهانوي هنا تعريف عدد من العلماء لمصطلح الرباي» وهي في محملها مشابمة 
للتعريفات الواردة في الاصطلاح؛ فقد نقل: 
)١‏ تعريف الراغب الاصفهاني لمصطلح الرب في كتابه المفردات والذي جاء فيه: 
"لَب في الأصل: التربية» وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدّ التمام"””. 
والمعنى أن الرب سبحانه خلق الأشياء بالتدرج؛ إلى أن وصل بما إلى حد الكمال؛ 
؟) ذكر التهانوي أن الرازي عرّف الرباني بأنه: الفقيه؛ العالم بأمور الدين والعامل يا 
والمعلّم لغيره؛ لذا قيل إِنَّ الرباني هو الفقيه المعلّم. 
۳) أما ابن الأثير فقد عرّف البَيّادءُ بأنه:" العام الراسخ في العلّم والدّين 
يعلمة وجة الله تَعَال . وقيل العالم العامل ا : 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية موضّحاً 7 أهل السنة والجماعة في معنى البَبّانَ:" 
ق ت إل اليه التامخ» :وقيل: إل ركان ال وا 


3 


اص صَحُ. .قن الئاق مَنْ يرب الاس گمَا يرب ا © الكفيتة .قال خاد ل 
الاس بصعار العم قبل كاره فَهُمْ آهل الأمر والنَهِي؛ والْإخبَارُ يحل فيه من أخبر الع 


0 م 
ع 8 


وَرَاهُ عَنْ عَبْرِِ وَحَدَتَ به وَل 4 يار أو ين لسعم سرس اتسين ا 


() جامع الرموز وحواشي البحرين على مختصر الوقاية؛ محمد بن حسام الدين القسهتاني (ت357ه). طبع الكتاب مع شروح له في قازان عام 
0ه . انظر: اكتفاء القنوع بما هو مطبوع- ص١۷٤ .١‏ خزانة التراث (فهرس مخطوطات)-759/5. 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .۸٤١/١‏ 

() المفردات في غریب القرآن- ص69. 

(:) انظر: مقال بعنوان التدرج سنة ربانية» للدكتور أمين الدميري» صحيفة البشرى الإلكترونية 175557.31115122.60112//:ماغط 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر- جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير (المتوق: ٠٦‏ ه)- تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 


الطناحي- -١81/7‏ المكتبة العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ھ -919١م.‏ 


تقل عن علي َالَ: (هُمْ لين و النّاس بِالحِكمَة وَيُربُونَهُمْ عَلَيْهَا)» وَعَنْ ابن عَبّاسٍ 
َالَ:( هُمْ الْمْمَهَاءِ الْمَعلْمُونَ. قُلْث: آهل الأمر وَالنَهي ا وَكَالَ قتادة 


وَعَطَاء:(همْ الْقَهاءِ الما المكمام. قال ان كُتَئية: دهم راي وَهُمْ لاء 
الا 


ومن خلال ما سبق يتبين 
اتفاق العلماء - من أهل السنة والجماعة وغيرهم- على أنَّ البيّادِ؛ هو الفقيه العام 
الذي يربي الناس بِصِعَارٍ العم قَبْلَ كباره» وقد سار التهانوي على هذا الرأي 


() مجموع الفتاوى- ١/71و57و58.‏ 


الفرع الثاني: المصطلحات الشرعية المتعلقة بالألوهية: 


+مه الإذعان 


** الركوع 
90 ل لسجو د 


الإذعان 


الإذعان في اللغة: 

زف دعا أي ضع ول وع يكن اقا وو ان دعن 
الحل إا اناد" . وأذعن له: انقاد له؛ وحضع وذلٌ وأسرع في الطاعة“. 

والإذعان قُ الع هو الإسراع م الصّاعَة ويقال: مُڏعنين؛ أي مُطيعينٌ 5 
مُسْتَكْرَهِينَ» وَقِيلَ: مُذْعِنِينَ مُنْقَادِينَ. والإذعان: الانيا . 
الإذعان في الاصطلاح: 


الإذعان من المصطلحات الشرعية» وقد وردت مرة واحدة في القرآن الكريم 
(مذعنين)؛ ولم ترد في السنة. 


قال تعالى :وان يكن ف ا ياوا ليه مُذْعِنِينَ 4 (النور: ۹(“ ومعنی مذعنين: 
رط :اق الطاضة خان ا 


فالإذْعَانَ إذن؛ هو"الإسْراغٌ مَعَ الطاعة. تقول: قَدْ أذْعَنَ لي يحَقِيء معناه قَدْ طَاوَعَني 
ل 4 ل 00 رغ ا 


.817/١- والمعجم الوسيط‎ .7١1١5/5-حاحصلا:رظنا‎ )١( 

(') انظر: العين-5/١١١.‏ 

() مقاييس اللغة-۲/١٠٠.‏ 

() انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة- ۸١١/١‏ 

) انظر: تمذيب اللغة-۹۲/۲١.‏ ولسان العرب-١١/۷۲٠.‏ وتاج العروس- ٦۳/٠١‏ . 

() انظر: تفسير الطبري- .۳١٠/١۷١‏ وتفسير القرآن- أبو المظفر» منصور بن محمد التميمي الحنفي (المتوق: ٤۸٩‏ ه)- الحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم 
بن عباس بن غنيم-7/8 ه- دار الوطن» الرياض - السعودية- الطبعة: الأولى» 41 ١ه-‏ 3917١م.‏ ومعالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير 
البغوي- أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي (المتوق : ٠١‏ ده)- الحقق : عبد الرزاق المهدي-4/7 57- دار إحياء التراث العربي» بيروت- 


الطبعة : الأولى» 5١‏ ١ه.‏ والكشاف للزخشري-۸/۳٤۲.‏ 


5 معاني القرآن وإعرابه- إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزحاج (المتوق: ١١۳ه)-الحقق:‏ عبد الحليل عبده شلبي-:/.ه- عالم الكتب 
»بيروت- الطبعة: الأولى 506 ١ه‏ -3/48١م.‏ وانظر: تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)- أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي «المتوق: 


5 ١لاه)-‏ حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي-راجعه وقدم له: حيي الدين ديب مستو-؟17/9ه- دار الكلم الطيب» بيروت- الطبعة: الأولى» 


1١.7 


ويقال: إن معنى كلمة مامْذْعِنِينَ #: مستخذين» فيال للمستخذزي مُذْعِنٌ» وهي من 


استخذى؛ أي حضع. 


وهذا يعني أن الإذعان هو الانقياد والخضوع» لذا يعرف الإذعان بأنه؛ "الانقيادء 


وأذعن الشيء انقاد فلم يستعص ". 
وهناك تعريف آخر للإذعان؛ فقيل إنه:"عزم القلب. والعزم: حزم الإرادة بغير 


وو 


وقد حاء تعريف الكفوي شاملاً لجميع التعريفات السابقة؛ حيث يقول: 

"الإذعان: الخضوع والذل وَلْإقْرار والإسراع في الطّاعَة والانقيادء لا عى الْمَهم 
والإدراك. وقيل: هُوَ عزم القلب؛ والعزم جزم الْإرَادَة بعد التَردد"“. 

لذا يعتبر الإذعان ركيزة أساسية في المسائل العقدية والشرعية» ومن ذلك مثلاً؛ ما 
ذكره القسطلاني عندما عرف الإبمان بأنه التصديق؛ سرعان ما عقب على ذلك 
بقوله:"فليس حقيقة التصديق: أن يقع في القلب نسبة التصديق إلى الخبر» أو المخبر من غير 
إذعان وقبول؛ بل هو إذعان وقبول لذلك؛ بحيث يقع عليه اسم التسليه"”27. 


8 ١ه‏ -99/8١م.‏ وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية- محمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتوى: ٠٠‏ 7١ه)-‏ 78/4ه- دار ابن كثير» دار 


الكلم الطيب - دمشقء بيروت-الطبعة: الأول ١41١15‏ ه. 
() انظر: صحيح البخاري-349/5. و عمدة القاري شرح صحيح البخاري-9١/77.‏ 


05 التوقيف على مهمات التعاريف- زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي (لمتوق: ١7١٠١ه)‏ - 


ص ٤‏ - عالم الكتب ۳۸ عبد الخالق ثروت-القاهرة- الطبعة: الأولى» ٤۱۰‏ ١ه-.99١م.‏ 
0 التعريفات للجرجاني - ص5١‏ . 
5 الكليات للكفوي دص ۷۲. 


() إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري- أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلاني أبو العباس» (المتوق: ۹۲١‏ ه)- -۸٠١/١‏ المطبعة الكبرى الأميريةء 


مصر- الطبعة: السابعة» ٠١۲١‏ ه. وانظر: الموسوعة العقدية-ه/5١4.‏ 


وكذا ما يتعلّق بوجوب الفرائض؛ فلا بد فيه من الإذعان الشرعي: وهو" الامتثال 
5 ع 00 7 (Dı‏ 
بفعل المأمور وترك ا محظور . 


وبالإمكان إجمال ماسبق في الآ : 


.١‏ الإذعان له عدة معانٍ؛ فهو يأ بمعنى: 
"" الإسراع في الطاعة. 
۳ عزم القلب. 
؟. يعتبر الإذعان ركيزة أساسية في المسائل العقدية والشرعية. 
الإذعان عند التهانوي: 
"الإذعان:الاعتقاد بمعنى عزم القلب» والعزم حزم الإرادة بعد تردد. وللإذعان مراتب 
فالأدن متها يسقى بالظن والأعلى متها يسقى ايفين وبيتهما التقليد اجهل المركت 
ويجيء تفصيله في مواضعه» كذا في الجرحان وغيره"”2. 
التعريف السابق يبين أن الإذعان هو اعتقاد قلي» والاعتقاد: هو ما عقد الإنسانٌ 
عليه قلبه جازماً به ؛ كإدراك الغيبيات- مثلاً- فهو "يستلزم إذعاناً وانقياداً إرادياً يتمثل في 
ل ا( ° 
الخضوع والرضا لکل أوامر الله والبُعد عن كل ما تحى الله 
وكذا الإسلام والإيمان؛ فلا بد فيهما من الإذعان والخضوع والانقياد لأمر الله تعالى 
والانتهاء عما هى عنه. 
() ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي- سفر بن عبد الرحمن الحوالي- ص53 -١‏ الناشر : دار الكلمة- الطبعة : الأولى» ١547١‏ ه / ١993‏ م. 


وانظر: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام- إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف-۳/٠۸-‏ الناشر: موقع الدرر 


السنية على الإنترنت 00131.526+6. 


(') قي كتابه: التعريفات- ص5١.‏ 
(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- .١71/١‏ 
() انظر: الوحيز في عقيدة السلف الصاح - ص4 ”. 


00 دروس للشيخ سعيد بن مسفر - سعيد بن مسفر بن مفرح القحطاني م مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية http://www .islanıweb.net‏ 


وقد تحدث الجرحاني“ عن مراتب الإذعان فذكر منها: 


أ- الظن وهو أدناها؛ وذلك لأن الظن هو اعتقاد راجح مع احتمال النقيض؛ فيستعمل 
في اليقين والشك”. 

ب- أما اليقين وهو أعلاها؛ فهو" الاعتقاد الجازم المطابق الثابت» أي الذي لا يزول 
وشات كاف 

ت- ومن مراتبه التقليد؛ وهو قبول واتباع قول الغير بلا حجة ولا دليل» كأن هذا المتبع 
حعل قول الغير» أو فعله قلادةً في عنقه. 

ث- وهناك أيضا الجهل المركب؛ وهو اعتقاد جازم غير مطابق سواء كان مستنداً إلى شبهة 

أو تقليد. وقد سمي مركّباً؛ لأنه يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه» فهذا جهل 

بذلك الشيء» ويعتقد أنه يعتقده على ما هو عليه؛ فهذا جهل آخر قد ترگبا معاً. 

وهو بهذا المعنى قسم من الاعتقاد بالمعنى الأعيٌ . 

ونخلص مما سبق إلى أن الإذعان عند التهانوي اعتقاد قلبي؛ ومعناه عزم القلب. وقوله 


هذا يوافق التعريف الاصطلاحى الذي ذكرناه. 


(') علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الحرحاني: ۸٠١ - ۷٤٠١(‏ ه ) فيلسوف» ماتريدي في الأصول. له نحو خمسين مصنفا 
منها" التعريفات "و "شرح مواقف الإيجي". انظر: الأعلام للزركلي-ه/دو/. 

(') انظر: التعريفات للجرحاني- ص 55 .١‏ 

0 المصباح المنير- 1١7/5‏ 


() انظر: التعريفات- ص٤‏ 5. و التوقيف على مهمات التعاريف- ص١٠١٠‏ . 


) انظر: المصباح المنير- ۹۹/۱١و٠٠٠.‏ 


الك 
الركوع في اللغة: 


لإكو: الانحناء. ركع يركع رعا واكوعاً فهو رای وامتمغ زع وزو "وکل سی 
ينگب لوحهه فتمسڻ رنه الأنض أولا تمسها بعد أن يخفض رأسه فَهُوَ راكع”", وک 
قومة من الصلاة ركعة"7". 


والركوع أيضا: الخُضوع؛ يقال: ركع الرحل: أي خحضع» و ركع المرم: انحنى من الك 
أو الضعيك 119 كها يقال ركم التخله؛ إذا افْتَمَرَ بَعْدَ غِّ وانْحَطّت حاله"0. 


هذه التعريفات تبين أن للركوع عدة معانٍ؛ منها: 


#«ه الانحناء في الصلاة؛ سواء مس بركبتيه 00 أو لم يمسهماء وهنا يدخل السجود 


وو 
20 


في معنى الرکوع» كقوله تعالى: أ وَحرّ رَاكِعًا وناب (ص:٤۲)»‏ 'أَيْ: سَاجدًاء 
وَعَبّرَ باليكوع عَنِ السّجُودِ"”2. 

*#* يدل على عدد ركعات الصلاة» فكل قومة من الصلاة ركعة 

*** ويدل أيضاً على الخضوع والتذلل لله. 

#* ويدحل في معنى الضعف والكبر في السن 


() انظر: همس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم- نشوان بن سعيد الحميرى (المتوقى: 7ده)- المحقق: حسين العمري» مطهر الإرياي» يوسف 
عبد الله- 5/4 ١771-دار‏ الفكر المعاصر (بيروت» لبنان)» دار الفكر (دمشق» سورية)- الطبعة: الأولى» 57٠١‏ ١ه‏ - 3593١م.‏ وجمهرة اللغة- أبو بكر 
محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوى: ۳۲١‏ ه)- المحقق: رمزي منير بعلبكي- -۷۷٠/۲‏ دار العلم للملايين » بيروت- الطبعة: الأولى» 9/0١م.‏ 
ولسان العرب-77/8١.‏ و أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء- قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي «المتوى: 


۸ه)- المحقق: يحبى حسن مراد-٠/۲۷-‏ دار الكتب العلمية- الطبعة: 4 ٠٠7٠م-4‏ 57 ١ه.‏ 
(') تحذيب اللغة-۲۰۳/۱. وانظر: العين- ۲۰۰/۱. و لسان العرب-۳/۸١٠.‏ 

() العين- ۲۰۰/۱. وانظر: لسان العرب-۳/۸١۳٠.‏ 

() انظر: نمس العلوم-5515/5. و لسان العرب-//77١.‏ والقاموس الفقهي- ص57١.‏ 


() لسان العرب-۱۳۳/۸. 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني- .٤۹۰/٤‏ 


+ الفقر بعد الغنى. 

الركق في ي 

الركوع من المصطلحات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة؛ منها: 
القرآن الكريم 

قال تعالى: # واوا مَعَْ اليَكِعِينَ (البقرة: 437 ). 

" الكو في اللعة: الإنجتاء بالشّخص؛ وَكلك مُنْحَن رَاكمٌ...وقِيلَ الِالْنَاءُ يعم لكوع 
وَالسّجُودَ وَيُسْتَعَارُ أَيْضًا في الانحطاطٍ في المَنْرة". 
السنة النبوية 

قال يل [إِنا عل الإِمَامُ لوم بهء دا گر فَكبّرُواء وَإِذَا ركم فارگغوا...]. 

وقد وردت عدة تعريفات للركوع كلها تدور حول الانحناء في الصلاة والتواضع 
والخضوع لله؛ منها: 


00 "اليُُوغ: الانخناء» فتارة يستعمل في الحيئة المنخصوصة في الصلاة كما هي» وتارة في 
التواضع والتّذلّلء إِما في العبادة» وما في غيرها"” ". 

کی ااام يمر 3-78 و ور ۶ 0 او وار و ريدت .)هرو ر ووو رر 

** الركوع الشرعي هو أن يحي الرَّحْلُ صَلبَهُ ومد ظهرَة وَعَنْقَهُ وَيَفْتَحَ 
وَيَفِْضَ على رتیه نم يمن راغا يَقُولُ سبحا ري العظيم ثلا 


ا 


ر SEE‏ 
لعظيم ا ٤‏ 
١ EE 2‏ : 7 1 
9 الركوع: ان ينحني المصلي بعل القيام؛ حق تنال راحتاه ركبتيه» أو حق يطمئن 
2 
(') تفسير القرطبي- .٠٤٤/۱‏ 
(') أخرجه البخاري- كيتاب الضَّلآةٍ- بَابُ الصّلاةٍ في الشطوح والمنبر وَالتَشَبٍِ-(ح ۳۷۸)- .۸٥/۱‏ 
(') المفردات للراغب الاصفهاني- ص٤‏ 5". وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف- ص١۸٠.‏ 


() تفسير القرطبي- ."45/١‏ 
() القاموس الفقهي-ص57١.‏ 


والركوع- وكذا السجود كما سيأتي- من المصطلحات الفقهية» وتتبع المصطلحات 
العقدية؛ في كوتما من الأعمال التي يحب أن تصرف لله وحده؛ والمتعلقة بتوحيد الألوهية» وإِنْ 
ضرفت لغير الله وقع صاحبها في الشرك. 
الركوع عند التهانوي: 

أورد التهانوي -- وبشكل موجز- المعنى اللغوي والشرعي للركوع» ثم ذكر معناه عند 


أهل التصوّف؛ فقال:"وعند الصوفية“ إشارة إلى شهود انعدام الموحودات الكونية تحت 
وحود التجليات الإلحية؛ كما يجيء في لفظ الصلاة". 

يعتقد الصوفية أتحم خاصة الخاصة» لذا فقد شرعوا لأنفسهم عبادات مخصوصة 
تختلف -- حسب زعمهم- عن عبادات العوام والتي تقوم على تزكية النفس وتطهير امجتمع؛ 
أما عباداتهم الخاصة فإنما تحدف في محملها؛ لربط القلب بالله للتلقي عنه مباشرة» والفناء 
فيه» والاطلاع على أسرار الخلق» والنظر في كل الملكوت. حتى يقول الصوفي للشيء كن 
فيكون7". 

فا محققون منهم -وعلى حسب زعمهم- هم الذين"بنى الله أساس هذا الوحود 
عليهم ..فهم المخاطبون بأنواع الأسرار» وهم المصطفون لما وراء الأستار.. وجميع الخلق هم 
كالآلة؛ حمّال لتلك الأمانات التي علي الله تال ملكا فده اة 

ومن العبادات التي حرّف الصوفية معانيها -وإن ادعوا في ظاهرها موافقة الشريعة-؛ 
الصلاة» فالركوع عندهم مغلا هو بحليات إلهية تحدث للسالك» تنعدم معها كل الموحودات 
الكونية» فلا يبقى إلا الحق لفنائه فيه . 


(')كلمة الصّوفية؛ مأخوذة من كلمة (سوفيا) ومعناها في اللغتين المندية واليونانية القديمة: الحكمة. وقيل: لأنحم كانوا يلبسون الصّوف. 
ومن أهم العقائد الصوفية: قولمم بالحلول والاتحاد الفناء» وأن المعرفة تنال بالكشف والإلمام والذوق» ومن وصل غاية الطريق سقطت عنه 
التكاليف» وغالوا في الرسول والأولياء؛ فتعبدوهم بالبدع والضلالات. انظر: أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية- ص 8ه وما بعدها. 
(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .۸۷۳/١‏ 

() انظر: فضائح الصوفية لعبد الرحمن عبد الخالق - ص57 و48 . 


() الإنسان الكامل للجيلي- ص757و7707. 
() انظر: المصدر نفسه- ص7717. ومعجم مصطلحات الصوفية للحفني- ص٤١٠‏ . 


۰۹ 


وقولحم هذا يعود لاعتقادهم بوحدة الوحود؛ حيث لا انفصال بين الخالق والمحلوق؛ 
مخالفين بذلك نصوص الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. 

ومن المعلوم أنَّ لوحدة الوحود آثاراً حطيرة على الشريعة الإسلامية» فهي عقيدة 
مناقضة للإسلام» يتشارك أصحاجا مع النصارى في بعض عقائدهم كالحلول والاتحادء 
وهوعين مذهب الفلاسفة القائلين بقدم العالم» ولا يخف أيضا ما تحويه من شرك وتعطيل 
اعا الله رفغا رها فا ن عيذ ريوييه والرشيعة. :لذ عدن الام امن الوقوع ف 
شباكهاء وقاموا بالتصدي والوقوف في وجه أصحابماء والرد عليهم . 


f 


يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: وأصل الشرك وقاعدته التي يرحع إليها: هو 
التعطيل... ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوحود الذين يقولون ما ثم حالق ومخلوق» ولا 
ها هنا شیعان". 

وبالنظر لمعنى الركوع عند التهانوي؛ بحد أنه نقل اعتقاد أهل التصوّف في الركوع - 
وهو الفناء في الله-» ولكنه في المعنى الشرعي للركوع؛ ببيّن صفتها المخالفة لمعتقد الصوفية؛ 
فيقول: "انحناء الظهر ولو قلياة"0". 

وكذا عند الانتقال والبحث في مصطلحات أخرى؛ كصلاة الاستخارة» وصلاة 
الضحى» وصلاة التهجد, وغيرها؛ بحد أنه تعرّض للفظ الركوع فيها؛ وبيّن معناها الشرعي. 


فمثلاً 2 صلاة الاستخارة د فليركع ركعتين نفل بنية الاس ا 


)١(‏ انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية-سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصريء أبو الربيع(المتوق: 7١/اه)-المحقق:‏ سالم بن محمد 
القرني- -۳۸/١‏ مكتبة العبيكان - الرياض- الطبعة: الأولى» 4159 ١ه.‏ والعين والأثر في عقائد أهل الأثر- عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر 
البعلي الأزهري (المتوق: ١7١٠١ه)-‏ المحقق: عصام رواس قلعجي- ص١١-‏ دار المأمون للتراث-الطبعة: الأولى» 5017 ١ه.‏ و منهاج التأسيس 
والتقديس في كشف شبهات داود بن حرحيس- عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ «المتوق: ۲۹۳٠ه)-‏ ص۲۷۷- دار المداية للطبع والنشر 
والترجمة- الطبعة بدون. وموقع ملتقى أهل الحديث http://www.ahlalhdeeth.co0r¬‏ 


() منهاج التأسيس والتقديس لعبد اللطيف آل الشيخ - ص۲۷۷. 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .۸۷۳/١‏ 
()موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون .۱١۸۸/۲-‏ 


وق صلاة التهجد؛ نقل احتلاف العلماء 2 عدد ركعامهاء والسور والآيات التي قرا 
في كل ركعة”. 


وهذا يعني؛ أن التهانوي وبالرغم من ميله لأهل التصوّف؛ واختياره لمعنى الركوع 


عندهم؛ إلا أنه لا ينكر المعنى الفقهي للركوع؛ وما يتعلق بها من معنى عقدي» بخلاف الغلاة 
من الصوفية الذين ينكرون المعنى الفقهي والعقدي للصلاة عموماً. 


() انظر: المصدر نفسه» .٠١۹۲/۲‏ 


1۱۱ 


السجود 


السّجود في اللغة: 

(سَجَدَ: حضّع)» والاشم: السّجدة: بِالْكُشر”": و"السّينُ وليم وَالدّالُ صل وَاحِدٌ 
مُطرڈ 1 سانا يقال:سَحد يسځد سُّجُودا: إذا وضع جبهته بِالْأَرْض» 
وأفكة اليكل : إذا 11 َأَسَهُ انح وفلات ساجد المنخر؛ ذليل حاضع» ونخلة سَاجِدَة؛ 
مائلة» وکل مَن ذل وضع لما ا قينا 

يقول الأصفهاني:"السَّجُودُ أصله: التطامن والتّذلّل» وحعل ذلك عبارة عن التّذلّل لله 
وعبادته» وهو عامٌ في الإنسان» والحيوانات» والجمادات". 

وقيل؛"أصل السُجود إدامة التظر في إطراق إلى الأض"0. 

وهذا يعني أن السجود لله ليس المقصود به فقط الانحناء ووضع الحبهة بالأرض؛ وإنغا 
معناه yT‏ والتذلل لله. 

وإذا أطلق السجود على معانٍ أخرى كالرحل والإبل ونحوهما؛ فالمقصود به طأطأة 
الرأس والانحناء والذل والخضوع. 
السّجود في الاصطلاح: 


السجود من المصطلحات الشرعية الواردة في كتاب الله وسنة نبيه E‏ . 


() انظر: تاج العروس-۱۷۲/۸. 
(') مقاييس اللغة- ١/8‏ . 


() انظر: تحذيب اللغة- ۳۰۰/۱۰و٠٠٠.‏ ومقايبس اللغة- .٠١۳/۳١‏ و الحكم والحيط- .۲٠٠/۷‏ ولسان العرب- 4/9 .٠١‏ والمعجم الوسيط- 


ص٦۱٤‏ . 
(5) المفردات- ص .٠۹٦‏ 


(5) جمهرة اللغة- .٤٤۷/١‏ 
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القرآن الكريم 
قال تعالى: وله يدود (الأعراف: ٠٦‏ ۲)»"أئ: يَخْصُونَهُ بعِبَادَةٍ السّجُودٍ التي 
شرف عبَادةء وقيل: الماد بالشجود: الحُضُوغ الد" . 


أت 


هي 
ويقول سبحانه: لله يَسْجُدُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأْضٍ* (الرعد: .)٠١‏ 


ومعنى الآية؛ أن"جميع ما احتوت عليه السماوات والأرض كلها خاضعة لرها» تسجد 


لے" 
السنة النبوية 


تحدث عدد من الصحابة رضوان الله عليهم عن صلاة التي ل ووصفوا سجوده 


فقالوا: كان [إِذَا سَجَدَ فر بين يَدَيْهُ حَقٌ نَرى إِنْطيّه]”". 


كان لل نطول :| 51 متيكة: العكذ :تعن نف E E‏ وكناقه وكا 


وَقَدَمَاةُ ]^ . 


وقد عرف عدد من العلماء السجود فقالوا: 


"ا السجود في الصلاة: هو وَضْعُ الحبّهة على الأرض» وَليس هناك < خضوع أعظم 


م . 


ِ السجود: هو وصح الجبهة على ار 


6 فتح القدير للشوكاني - مض 


(') تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوف: ٠۳۷١‏ ه)- المحقق: عبد الرحمن بن 
معلا اللوبحق-ص ه >١‏ - مؤسسة الرسالة- الطبعة: الأولى 4٠١‏ ١ه‏ -..1.0ام. 
() أخرحه البخاري- كاب المتَاقب- باب صِفة الى ل (ح .٠۹۰/٤ -) ۳۰٩٤‏ 


() أخرحه مسلم- كياب الَّلَاةٍ- باب أَعْضَاءِ السود وَالنّهْي عَنْ كف الشّعْرٍ وَالنَوْبٍ وَعْفُْصٍ الرس في الصلاة- (ح .٠٠١/۱ -)٤۹۱‏ 
() انظر: تاج العروس- .٠۷۲/۸‏ 


.١55ص انظر: القاموس الفقهي-‎ )١( 


NY 


" "السّحجدة: بالكسر اسم من سجد إذا انحنى خاضعاًء أو وضع جهته على الأرض 
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وكما أشرنا سابقاً -في مصطلح الركوع-؛ فالسجود والركوع من المصطلحات 
الفقهية؛ لكنها تتبع المصطلحات العقدية؛ من باب تعلقها بتوحيد الألوهية. 


السّجود عند التهانوي: 


ذكر التهانوي معنى السجود في اللغة والشرع بشكل مختصر ثم نقل معناه عند أهل 
التصوّف فقال: "وعند الصوفية عبارة عن سحق آثار البشرية ومحقها باستمرار ظهور الذات 
المقدسة كذا في الإنسان الكامل. وسجود القلب في اصطلاح الصوفية عبارة عن الفناء في 
الله حال شهود العبد إِيّاه بحيث لا يمتنع عن استعمال جوارحه في تلك الحال؛ بل إِنَّه لا 
بحسن بوجود الجوارح لديه. كذا في لطائف اللّغات. ويجيء في لفظ الصلاة" . 


وصح أهل التصوّف معى آخر للسجود» فالسجود عندهم هو الفناء 2 الله أي 
فناء الذات البشرية في الذات الإلهية فلا يبقى سوى الله -تعالى عمًا يقولون- 


وحينئذ "تضمحل ذاته في ذاته» وصفاته في صفاته» ويغيب عنه كل ما سواه» فلا 
وق 5 الوبخود إلا ا 
قول 'الكاساق :اسرد 'القلك: هو فاه ق :اطق عند شهوده: إياة :كيت لا 


يشغله ولا يصرفه عنه استعمال اجوارے'. 


وهذا ناتج عن اعتقادهم بوحدة الوحود؛ هذه العقيدة الإلحادية» التي تزعم أن كل ما 
في الوحود بمثل الله كبْكَ؛ لا انفصال بين الخالق والمخلوق» وأن وحود الكائنات هو عين 


(') التعريفات الفقهية-محمد عميم الإحسان المجددي البركتي-ص١١١-‏ دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 
۷ھ -985١م)-الطبعة:‏ الأولى» 475 اه - 0.1 ام. 

(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .9175/١‏ 

() جهود علماء الحنفية- 791/9 .١‏ 

() عبد الرزاق (جمال الدين) بن أحمد (كمال الدين) ابن أبي الغنائم محمد الكاشيء (أو الكاشاني» أو القاشاني) ۷۳١ - ٠٠٠(‏ ه): 
صوق مُفْسّرء من العلماء. له كتب» منها: اصطلاحات الصوفية وشرح منازل السائرين. انظر: الأعلام للزركلي- ٠٠٠١/۳‏ . 

(5) معجم اصطلاحات الصوفية- ص٠ ١۲‏ . وانظر: موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي للعجم- ص۷٥٠‏ . 
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وحود الله تعالى» ليس وجودها غيره» ولا شيء سواه البتة» فكل شيء في زعمهم هو الله 
تحلى فيه. والإسلام بريء من هذه الأفكار المنحرفة الخرافية و المستقاة من الفكر الهندي 
البوذي المحوسي. لذا فقد حكم علماء الإسلام بالكفر على القائلين بوحدة الوحود. 

يقول شيخ الإسلام: "قد كُفْرَ هَولاءِ؛ أَعْظَمْ من كُثْرٍ الْيَهُودٍ وَالتّصَارَى؛ بل ومشركي 
الس 

وبالرغم من أن التهانوي قد نقل معنى السجود عند الصوفية؛ وهو الفناء في الله- 
تعالى عما يقولون-» دون أن يشير؛ أو يعلق على مخالفة هذا المعتقد للكتاب والسنة؛ ولمنهج 
سلف الأمة؛ إلا أنه وعند تعريفه للسجود في اللغة والشرع؛ بين معناه الفقهي والعقدي؛ 
حيث قال:" في اللغة الخضوع» وف الشرع وضع الحبهة أو الأنف على الأرض”". 

فالسجود - وكما ذكرناه سابقاً في المعنى اللغوي- ليس جرد الانحناء ووضع الجهة 
في الأرض؛ وإنما هو حضوع تام وتذلل لله وحده. 

والتهانوي هنا يوافق أهل السنة في المعنى الفقهي والعقدي للسجود؛ ولا يوحد في 
حديثه ما يدل على إنكاره لشيء من ذلك؛ وإن أفاض في الحديث عن معناه عند الصوفية؛ 
أو كان لديه ميل لبعض آرائهم. 


() انظر: فرق معاصرة- 5/7 99و995. 
(') مجموع الفتاوى- ۲۲۷/۱۱. 
(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .۹۳٤/١‏ 


الفرع الثالث: المصطلحات الشرعية المتعلقة بالأسماء 
والصفات 


هيه الأحد 
«» الأول 
+ البديع 
00 البصر 
+ التنزيه 
** الجبروت 
هه الجلال 
“نه الجمال 
+ي» ال“ 

00 السّمع 
+ الطَيّب 
+مه الفرد 

+ الغنى 

#* المَلَكُوت 
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الأحد في اللغة: 


ا 


الأَحَد: صله الوَحَد معن الواحد و دل من لواو؛ وَهُوَ این سم بي تفي مَا 
ُذگڙ مَعَهُ مِنَ الْعَدَدِه والجمع آحاد". 

والأحد: هو اسم من أسماء الله الحسنى”"»" لا يُوْصّفُ به إلا الله سُبْحَائَهُ وتعالى 
لوص هذا الاسم الشَّريفٍ له تعالى"“. ومعناه:" الْمَرْدُ الَذِي 1 يَرَلْ وَحْدَهُ 7 1 


د فهو سبحانه لا شبيه له ولا نظير» متفرّد متفرّد بوحدانيّته في ذاته وصفاته ” 


ومن التعريف اللغوي السابق؛ تخلص إلى: 
أت ااا امل وك عقن ا اد تعد عاد 
- الأحد؛ اسم بني لنفي ما يُذكر معه من العدد. 
ت- الأحد؛ هو اسم من أسماء الله الحسنى» تفرد به سبحانه؛ فلا يوصف به غيره. 
الأحد في الاصطلاح: 


الأحد؛ اسم من ٠‏ أسماء الله الحسنى» وهو من المصطلحات الشرعية التي ورد ذكرها في 
الكتاب والسنة؛ ومن ذلك: 


() انظر: المخصص- أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المرسي (المتوى: ٤٥۸‏ ه)- الحقق: خليل إبراهم جفال- -۲۲٠٦/١‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت- الطبعة: الأولى» ۷ھ 995 ١م.‏ ومختار الصحاح -زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بك كر الحنفي الرازي (المتوقق: 555ه)- 
ا محقق: يوسف الشيخ محمد- ص٤ -١‏ المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيدا- الطبعة: الخامسة» ۲۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹ءم.‏ والقاموس 


المحيط- ص 755. 
() انظر: جمهرة اللغة- 537/5 .٠١‏ ولسان العرب-7/١.‏ وتاج العروس-۷/٣٠۳۷.‏ 


() انظر: لسان العرب-۳/٠۷.‏ والمعجم الوسيط-١/۷٦.‏ 
() القاموس المحيط- ص4 75. 

(:) لسان العرب-۷۰/۳. وانظر: تاج العروس- 5//37/ا. 
() انظر: المعجم الوسيط- .51//١‏ 
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القرآن الكريم: 
يقول تعالى: ‏ فل هُوَ الله أحَدّ (الإحلاص:١)»‏ الأحد هو اسم من أسماء الله 

تعالى التي تفرد بها. ومعنى الأحد؛"الَّذِي لا نَظيرَ لَه ولا وزير تَدِيدَ ولا شبية ولا عديل» 

ولا يُطْلَقْ هَذًا اللّمْظْ عَلَى أَحَدٍ في الْإنْبَاتِ؛ إلا عَلَى الله كك؛ أنه 


وأفعاله". 


َه الْكَامِله 2 جمیع صِفَاتِه 


فهو سبحانه الور الذي لاشريك له ولا شبيه؛ ولا ند له ولا نظير؛ ولا صاحبة له 
وول 
هو" الْمُتْفَردَ بوحدانيته . ذاته وصقاته؛ تعال الله علوا گر" 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " قاسم الْأَحَد ل عل ف ا 2 ارك الال 


السنة النبوية: 


ورد عن انى يَل؛ أنه مع رحلا يَقُولُ: [اللهُمَ إِيّْ 
الصمَدُء الي 1 يلد و1 يوذ 15 يكن له كفو أَحَدٌء قَقَالَ رَسْولُ الله يَل: لَقَدْ سَأَلَ الله 


اهمه الْأَعْظَم الَذِي دا سيل به أَعْطّىءوَإِذًا دُعِيَ به أحاب]. 


الأَحَدُ والصّمَدُ؛ِ هما من أسماء الله الحسنى؛ التي تدل'عَلَى أَحَدِيّة الذاتِ الْمُمَدَّسَةٍ 


ا 


الْمَوْصُوفة يسيع أَوْصّافيٍ الْكَمَال. وَبَيَاكُ ذَلِكَ؛ٍ أَنَّ الْأَحَدَ يُشْعِرُ بِوْجُودِهِ الخاصٌ الّذِي لا 


عدو 


تشاركة فيه فيه والعكمد 7 يشير مع أَوْصافٍ الْكمَالِ؛ لِأَنّهُ الذي انْتَهَى لله سْؤْدُدُمُ 
() تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)- .491/8 . وانظر: تفسير السعدي-١/931.‏ 


(') تفسير أسماء الله الحسنى- إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزحاج (المتوفى: ١١7ه)‏ -الحقق: أحمد يوسف الدقاق-ص8ه- دار الثقافة 


العربية- الطبعة بدون. 
() مجموع الفتاوى- .٠٠۷/۱۷‏ 


()أخرحه أحمد في مسنده (ح «tol TATA‏ والترمذي في سننه (ح 43705 ۳) وإهاه وصححه الألباني في سنن الترمذي. 
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فَكَانَ مرجع الطّلّبٍ مِنْهُ وَإلَيّه. ولا يم ذَلِكَ عَلَى وجه التَحْقِيق؛ إلا لِمَنْ حار جْمِيعَ حِصالٍ 
الْكُمَالِء وَدَلِكَ لا يَصْلْح إلا لله عل . 


2 o 


الله أكثّر مِنْ 


واجد27؛ كالقائلين مثلاً بوحدة الوحود؛ فكل ما في الوحود عندهم هو الله- تعالى عما 


وف هذا رد وإبطال لكل مَنْ نادى واعتقد بتعدّدٍ الآلحة» وزعم أنَّ | 
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ومن الملاحظ هنا التقارب في المعنى بين الأحد والواحد؛ إلا أن هناك فروقاً بينهما؛ 


ذكرها عدد من العلماء؛ ومنهم القاضي عياض » فقد قارن بين كلمتي الأحد والواحد؛ 


ابن حجر -: 'وقیل: الأحد الذي نرد ب شئءِ ل يُشَارِكُةُ فيه 4 عير وَالْوَاحَدٌ كل علقم 


قيل: الْأَحَدُ الْمنْمَردُ بال لوالاو المثقرة والذاف» وق لهذ كل يفا وذكة عد ورد 
و 
اواج اسم لفاح الَْدَدِ مِنْ جِنْسِهِ. وقِيل: لا SS‏ 


ا TT ٤‏ لقن ٤‏ ا : 8 
6 فتح الباري شرح صحيح البحاري - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي- رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي- 
قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حب الدين الخطيب- عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بد باز 0 دار المعرفة » 


بيروت- سنة النشر 71/9 ١ه‏ . 
5 
( ) انظر: تفسير الرازي-۳۲/٠٠۳٠.‏ 


() القاضي عِيَاض (4077 - 544 ه) عياض بن موسى بن عياض السبتيء أبو الفضل: عام المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. كان 
من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابحم وأيامهم. من تصانيفه: مشارق الأنوار» والإعلام بحدود قواعد الإسلام. انظر: الأعلام للزركلي- 
/14. 

() أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل العسقلاني (۷۷۳ - ۸٠١‏ ه)» المعروف بابن حجرء الإمام الشهير المنفرد بمعرفة الحديث وعلله في 
الأزمنة المتأخرة. زادت تصانيفه على مائة وخمسين مصنفاء منها «فتح الباري شرح صحيح البخاري» و «الإصابة في تمييز الصحابة». انظر: الأعلام 
للزركلي- .17/١‏ ومعجم حفاظ القرآن عبر التاريخ- محمد محمد محمد سالم محيسن (لمتوق: 547١‏ ١ه)-‏ ۳۹/۲ وما بعدها- دار الجيل» بيروت- 
الطبعة: الأولى» ٠١١١‏ ه - ۹۹۲١م.‏ وقد وافق الأشاعرة في أشياء. انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني- سفر بن 
عبد الرحمن الحوالي-ص ۹ ۲- الدار السلفية- الطبعة: الأولى» ٤۰۷‏ ١ه‏ - 9/5١م.‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر-745/5. 


YA 


وهذا يدل على أن لفظ الأحد يفيد العموم؛ فالواحد يدحل في الأحد والأحد لا 
يدحل فيه» كما لا يوصف بالأحدية غير الله تعالى ('2, فلفظ الأحد مختص بالله وحده؛ ولا 
يوصف به شيء من الأعتان*؛: 
ونحمل ماسبق ذكره في التعريف الاصطلاحى؛ في النقاط الآتية: 
6 اسم الأحد هو من أسماء الله الحسنىء التي اختص وتفرد بحا سبحانه» وهي تثبت 
© ذكر القاضي عياض بعضاً من أوجه الاختلاف بين كلمتي:الأحد والواحد» ومنها: 
)١‏ كلمة الأحد تنفرد بالشيء» ولا تتشارك مع غيرها. أما الواحد؛ فهو أول العدد» وهو 
لا يستوعب جنسه؛ لکن يجوز أن يكون له ثانِء أو أكثر. 
؟) الأحد ينفرد بالمعنى» والواحد ينفرد بالذات. 
۳) الأحد؛ اسم ينفي مايذكر معه من العدد» والواحد؛ اسم لمفتاح العدد. 
)٤‏ الأحد؛ اسم اختص به سبحانه» أما الواحد فهو وصف مطلق. 
الأحد فى كشاف التهانوي: 
بدأ التهانوي حديثه عن مصطلح الأحد؛ بتعريفه تعريفاً لغوياً 9 قارن بين لفظ: 
الأحد والواحد وقد ذكرنا جانبا منه في التعريف الاصطلاحي-. بعدها ذكر تعريف أهل 
التصوّف للواحد والأحد. ولان هذا البحث مختص بالحانب العقدي؛ ننقل هنا ما يتعلق 


فقط بمذا الجانب: 


فيقول: "والواحد في اصطلاح أرباب السلوك: اسم ذات» باعتبار انتفاء تعدّد 
نا 0 5 7 واا 2590 و فك .(D‏ 
الصفات والأسماء والنسب والتعيّنات 4 قال الشاعر : 
)١(‏ انظر:فتح القدير للشوكاني- 575/5. والجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان- جمع: أبو المنذر 
محمود بن محمد بن عبد اللطيف المنياوي- -١١ 5/١‏ مكتبة ابن عباس» مصر- الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - ٠٠٠٠١‏ م. 


0( تنبيه ذوي الألباب السليمة عن والوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة- سليمان بن سحمان بن مصلح (لمتوفى: 549 +١ه)-‏ ص -7١‏ دار العاصمة 


- الرياض» المملكة العربية السعودية- الطبعة: بدون. 


هاهنا لا صفات ولا تعدد الأسماء أحل ... ولا نسب ولا تعینات هاه" . 


ينفى الصوفية هنا أسماء الله وصفاته؛ مدّعين تنزيه الله عن المشابمة والمماثلة» متبعين 
بذلك طريقة أهل التعطيل. فقد ادعى هؤلاء أن إثبات الأسماء والصفات؛ يؤدي إلى القول 
ا 


وقولهم هنا؛ إن الواحد هو اسم ذات؛ يبِيّن الاتحاه الذي سلكه هؤلاء في التعطيل. 


فقد جعلوا أسماء الله تعالى كالأعلام المحضة» أي أا محرد أسماء للذات لا تدل على 


أي : فة 


وهذا القول؛ فيه كُفْر بِذَاتِ الل فهؤلاء" النفاة المعطلة من الجهمية والمتفلسفة 


والباطنية؛ يظنون أن ما نفوه عن الرب هو كمال له وهو تعظيم له وذلك من جهلهم؛ بل 


إثبات ما نفوه هو الكمال الذي يكون مثبته معظماً للرب"'. 
كما أن أسماء الله تعالى لو كانت" أعلاماً حضة؛ لكانت غير دالة على معنى سوى 


تعيين المسمى؛ فضلاً عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء. - ثم إن من لا يتصف 


E DOA EG e چ و ا 1 8 ا 7 ال ريه | رف‎ a 
يقول ابن تيمية عن معنى الب عند المتكلمين؛ في معرض رده على ابن عربي:'وَأنَ دات احق عِنْدَهُ هي تفن وُجْودٍ الْمَخْلوقَاتٍ, وَأمَاءةُ هي‎ )( 
اسب التي ين الْوُحُودٍ وَالْأَعْيَانِء وَأَحْكَامُهَا هي الْأَغْيَانُ لتَعْلَمَ كيف اشتمل كَلَامُهُ عَلَى الحُخود لله ائه وَلِصِمَاتِهِ وَحَلْقَهِ وَأمْره وَعَلَى الاد في‎ 


أَسْمَاءٍ الله وآیاته". مجموع الفتاوى- .۲٠٣/۲‏ 


(')التعينات: التعيّن يقصد به أهل الكلام؛ موحود معين له ذات وجسم. انظر: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة- عبد الرحمن بن عبد الخالق 


اليوسف- ص7١ -١‏ مكتبة ابن تيمية» الكويت- الطبعة: الثالثة» ١55‏ ه - ١9/85‏ م٠‏ 


() بحثت عنه فلم أحده. 
() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- .٠١53/١‏ 
(5) انظر: العرش- همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي «لمتوق: ۸٤۷ه)-‏ الحقق: محمد بن خليفة بن علي التميمي-١/87-‏ عمادة 


البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الثانية» ٤‏ 47 ١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 


() درء تعارض العقل والنقل- .55/١١‏ 


۲۱ 


بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربّاً ولا إلا إذ إن كل موجود لا بُدَّ له من صفةء ولا 
يمكن وحود ذات مجردة عن الصشقاتف "230 

ويختم التهانوي حديثه عن مصطلح الأحد؛ بنقل تعريف للأحد والواحد من كتاب 
كشف اللغات” فيقول: "فالذات بدون اعتبار الصفات يقال له الأحد. وأمّا باعتبار جمع 


الصفات فيقال له الواحد. كذا في كشف اللغات"7". 


والمقصود من هذا القول؛ أن الأحد عبارة عن الذات وليس للأسماء ولا للصفات فيه 
ظهور؛ فهو اسم للذات المحردة. أما الواحد فالذات فيه صفة؛ والصفة فيه ذات» فبهذا 
الاعتبار ظهر كل من الأوصاف عين الآخر. فالفرق بين الأحدية والواحدية؛ أن الأحدية 
لايظهر فيها شيء من الأسماء والصفات؛ لأنه عبارة عن محض الذات» أما الواحدية تظهر 
فيها الأسماء والصفات؛ لكن بحكم الذات لا بحكم افتراقهاء فكل منها فيه عين الآخر . 

وهم بذلك يثبتون أسماء لله تعالى تدل على الذات؛ دون اعتبار للمعنى» أو للصفات 
الدالة عليها. فينفون الصفات بدعوى تنزيه الله تعالى“؛ زاعمين أن إثباتحا يوهم الكثرة. 


وهذا هو"حقيقة التوحيد عندهم- ص المعطلة-؛ نفى الصفات وإثبات ذات مجردة 


ذهنية» لا وجود لما 2 الخارج"20. 


5 شرح الرسالة التدمرية- محمد بن عبد الرحمن الخمیس- ص۹٩ -٩۹‏ دار أطلس الخضراء- الطبعة: ٠٠١‏ ١ه/٤‏ ١٠٠٠م.‏ 


(')كتاب فارسي لعبد الرحيم المندي. انظر: إيضاح المكنون - 77/4. وقيل:هو محمد بن عبد الرحيم المندي (ت ١٠۷ه)»‏ وهو 
متصوف. انظر: أسس الصياغة المعجمية -ص758. 

(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- .١١9/١‏ 

(5) الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل- عبدالكريم الحيلي (ت -)6١5‏ تحقيق وتعليق: صلاح بن محمد عويضة -ص 47و44 بتصرف- دار 
الكتب العلمية» بيروت- الطبعة الأولى: 517 ١ه/991١م.‏ 


() انظر:منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات- محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر اللمكني الشنقيطي (المتوق: 91١ه)-‏ 
ص۸٤‏ - الدار السلفية» الكويت- الطبعة: الرابعة» ٤۰ ٤‏ ١ه‏ - 9/5١م.‏ 

() الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه- أبو أحمد محمد أمان بن علي حامي علي (المتوق: ٤٠١‏ ١ه)-‏ 
ص۹ -١١‏ ابحلس العلمي باللجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» ٠١۸‏ ١ه.‏ 
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0 القول مخالق لمذهب أهل السئة ا 1 ا الأمَة وَأَئِمَتِهَا أن 
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د الله لیس گمنله هَيْءٌ. ا في داته ولا في صِمَاتِهِ ولا في أَفْعَالِهِ فَكُمَا أَنَّ داه لا 


ت 
ر 1 


يَعْلَمُونَ 
تُسْبهُ الذَّوَاتِ فَصِفَائُهُ لا تُشْبةُ الصّمَاتِ"20. 


قال تغال #٠‏ لسن كله شم وو المكميخ الم رالشورى:؟ ): 


كما أن 0 هذا"مَعْلُومُ الماد بالضرورة فَإِنَّ إِنَْاتَ ذَاتِ دة عن جميع 
الصّمَاتٍ لا يُتَصُوَّرُ ها وُحُودٌ في اخارج» َا الدَّهْنُ قَدْ يَفْرضُ الْمُحَالَ وَيَتَحَيّلُهُ وَهَذَا عَايَهُ 


التغطير . وَهَدَا الْمَوْلُ قَدُ أَفْضَى موم إلى الْمَوْلِ ِاللُول, أو لِإنحَادِ وَهُوَ أقْبَحْ من كُفْرِ 
لنصَارَىء فَإِنَ النَصَارَى حَصُوة بالمسيحء وَعَوْلَاءِ عَمُوا حمِيع الْمَخْلُوقَاتٍ”". 


إن دعاويهم الباطلة تلك؛ هي نتاج اغترارهم بعقوهم» وتحكيمهم لما في التصُوص 
الشّعِيّة. ومع هذا فالعقل يشهد بفساد قولهم؛ لأن تعدد الصفات ل تقل به لغة ولا شرع 
OES)‏ 

ومن خلال ما سبق؛ يتبيّن: 


)١‏ أن لفظ الأحد أكمل من لفظ الواحد؛ فالأحد مختص بالله تعالى» أما الواحد؛ فهو 
وصف مطلق؛ لا يستوعب جنسه؛ لکن قد يكون له ثانٍ» كما أن الأحد لا يُطلق 
إلا على مَنْ يعقلء أما الواحد فَيُخَاطْبُ به الآدميون» وغيرهم. 


() مجموع الفتاوى-١١/41/9و580.‏ 

(') شرح العقيدة الطحاوية- .٠٠/١‏ 

() انظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل- أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحموي الشافعي» بدر الدين (المتوق: «8/اه)- 
امحقق: وهبي سليمان غاوحي الألباني- ص5"- دار السلام للطباعة والنشر» مصر- الطبعة: الأولى»٠٠5‏ ١ه‏ - 0.٠99١م.‏ والعرش 
للذهي- .47/١‏ 


؟) ما ذكره أهل السلوك من الصوفية حول الواحد والأحد؛ فقد قالوا: إن الأحد؛ هو 
اسم ذات باعتبار انتفاء الأسماء والصفات» والواحد؛ اسم ذات باعتبار جمع 
الصفات» فأثبتوا بذلك أسماء للذات لا تدل على أي صفة؛ وهم بذلك وافقوا 
المعطلة. أما أهل السنة والجماعة؛ فيرون أن هذا القول فيه كفر بذات الله تعالى. 


۳) ما نقله التهانوي في كشافه؛ يوافق ما ذهب إليه أهل التصوف. 


الأول 


20 


الْأَولُ:" هيتداً قالش وَالْمُوَنَكةُ الا ول" وهو مُفْتَتَحُ الْعَدَدِ؛ِ بمَعْى الْوَاحِدٍ. كما أن 


الأول صفة من صِفَاتِ اله تَعَالَ ومعناه؛ لواح 1 ڏي 


2 
اح 
® 
و6 
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اع 


و 


الأول في الاصطلاح: 
لول لفظ شرعي؛ جاء ذكره في كتاب الله وسنة رسوله يل ومنه: 


القرآن الكريم: 

يقول تعالى :هو الأول وَالْآحرْ وَالظَاهِر وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بحل شَيْءٍ عليه (الحديد: . 

السنة النبوية: 

وقد فشر النبي ي هذه الآية؛ فقال - في دعائه الذي كان يدعو به عند النوم- 
[[ بالق ألك الأول كلئيق OE N TN‏ 0 


0 ِل غيره» وهُوَ 0 بتفسه. 7 أول 02 ما سواق ا ما سواه» 


كران يكون لَه أول وآخر؛ TT‏ ولا لأ لأوّل تفسه» وآخحرا ا لآخر نّفسه» بل 
هو أزلي لا أول لَهُ وأبدي لا آحر لَه . 


() معجم مقاييس ن اللغة- أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (المتوى: 855ه) - الحقق: عبد السلام محمد هارون-5/1١-‏ دار 


الفكر- عام النشر: ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 


() انظر: المصباح المنير- ۲۹/۱. 

() أخرحه مسلم- كتاب الذَّكْر وَالدُعَاءِ وَالتَوْبَةِ وَالإسْتعْمَارٍ- باب ما يَقُولُ عند اللوم وَأَحْذٍ الْمَضْجع - رح 01؟)- ١85/5‏ 7. 
وانظر: تفسير السعدي- ص۸۳۷. 1 

() انظر: الكليات للكفوي- ص‌۲۰۷و۲۰۸ 


# "اسم من أسماء الله الحسن» ومعناه: القديم الأزلح الذي لا يسبقه عدم وليس له 


سابقٌ من ا 

كما يُطلق (الأول) على كل "رد لا يكون غير من جنسه سَابمًا عَلَيْهِ ولا مُقَارنا 
الال 

وهذا في حق المخحلوقات» أما في حق الخالق فهو الأول بلا ابتداء» الذي ليس قبله 
شيء» "وما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن'”". 

يقول شيخ الإسلام:"الأول والآحر؛ لا ابتداء له» ولا انتهاء» وإذا لم يكن له نماية 


ولا حد من الوحهين جميعًا؛ ظهر فيه امتناع أن يكون قبله» أو بعده ار 
الأول عند التهانوي: 


تحدث التهانوي عن مصطاح الأول؛ فنقل تعريفه اللغوي وتعريف أهل السلوك وأهل 
الحساب» ونظراً لأن البحث متعلق بالجانب العقدي؛ فسيتم التحدث عن هذا الجانب دون 
التعرض للجوانب الأخرى. 

يقول التهانوي: "وهو في اصطلاح أهل السلوك: الأوّل: هو اسم الله تعالى. ويقول 
في شرح المشارق”):الأول: هو موجود الوجود والآخر. والآخر هو مغني الوحود» وأيضاً: 
الأول هو داتما والآخر داتما يكون اندي "7 


(') معجم اللغة العربية- .١50/١‏ 
00 التعريفات للجرجاني - ص 9". وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف- ص55. ودستور العلماء - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون- القاضي 
عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (المتوق: ق 7١ه)-‏ عرب عباراته الفارسية: حسن هان فحص-١/41١-‏ دار الكتب العلمية - لبنان / 


بيروت- الطبعة: الأولى» 47١‏ اه - ١٠٠٠٠م.‏ 


0( معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى- محمد بن خليفة بن علي التميمي- ص.1*- أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية 
السعودية- الطبعة: الأولى» 4١9‏ ١ه‏ 95١م.‏ 


() بيان تلبيس الجهمية-75/8. 
() صاحب الكتاب هو: عبد اللّطِيف بن عبد الْعَزيز اين فرشتا الحنفئ» لَهُ تصانيف مِنْهَا شرح الْمَشَارِق للصغاني» وشرح المصابيح: وله رِسَالّة لَطِيفة 
في علم التصوّفء وله حَظ عَظيم في المعارف الصُوفيّة.كَانَ مَؤْجُوداً في سنة 003١‏ وان لَه أخ مايل إل الموَارج. انظر:البدر الطالع بمحاسن من بعد 


القرن السابع- محمد بن علي الشوكان (المتوق: -۳۷٤/١ -)ه١١ 5٠.‏ دار المعرفة» بيروت- الطبعة بدون. 


١5 


ذكر أهل التصوّف أن الأول هو اسم من أسماء الله تعالى» وأنه الحدث هذا الوحود» 
المتقدم عليها؛ الذى لم يسبقه في الوحود شي "فالأشياء كلها وحدت بعده وقد سبقها 
كلها" "وكلها مستندة في وحودها وبقائها إلى الله. فالأول: يدل على أن كل ما سواه 
حادث كائن بعد أن لم يكن" والآخر هو الباقي بعد فناء حلقه» الدائم بلا نحاية». 


فالأول إذن عند الصوفية هو امْحُدِث المتقدم فى الوحود. ولكن ماذا يقصدون بكلمة 


الوحود؟. 


ع 


لوجود عند الصوفية هو وحود مطلق» أي أن الوجود كله هو عين الله. 


قول الحيلي :"کل موجود يوحد فيه ذات الله سبحانه وتعالى بحكم الاستیلای 
فذلك الموحود هو العرش لذلك الوحه الظاهر فيه من ذات الحق سبحانه وتعالي". 


فالصوفية يدينون بوحود واحد» وحود يجمع الخالق بالخلق في وحدة تامة» فيكفرون 
بأن الله حالق» إذ الحق والخلق عندهم حقيقة واحدة7) 

وهذا القول يأباه العقل السليم والفطرة السوية؛ فضلاً عن مخالفته لنصوص الوحيين. 

قال تعالى: ٠‏ فل هُوَ الذي درام في الْأَرْضٍ وَإليْه تحْسَرُونَ4 (الملك: .)۲٤‏ 


فالله سبحانه هو المتفرد بالخلق 0 وإليه وحده المرحع والمصيرء فَهُوَ الْأَوَلْ الذي 
لا شىء فَبْلَهُ؛ٍ وَالآحِرٌُ الذي لا شَيْء بَعْدَةُ؛ لباقي إلى عير ابه“ . 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- ۲۸۹/۱. 

(') تفسير أسماء الله الحسنى للزحاج- ص9 هو50. 

() تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي- ص59١.‏ 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية- .5/1١‏ 

) الطب الحيلي ۷٦۷(‏ - ۸۳۲ ه) عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الحيلي: من علماء المتصوفين. له كتب كثيرة» منها 
الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل" في اصطلاح الصوفية» و"الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم". انظر: الأعلام 
للزركلي- ١/5‏ ه. 

() الإنسان الكامل للجيلي - ص7 5. 


¢ مصرع التصوف - ص۱۸ ١‏ بتصرف. 
5) انظر: مجموع الفتاوى- .٥۸/۰‏ 


1۷ 


ولْعِلُمْ يبوت هَدَيْنِ الْوَصْمَيْنِ - أي الأول والآخر- مسقو في الفط قد 


الْمَؤْحُودَاتٍ لا بد أن تنتهي إلى وَاحبٍ الْوْجُودٍ إِداته". 

فالعقل السليم والفطرة السوية؛ يُقران بوحود الله تعالى» وأنه الموحود الأول الذي 
أوجد غيره» لأنه ل بد مين ود عالق لآ س 'بوحود خر 

وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعةء الذين يثبتون وحوده تعالى؛ وأسمائه وصفاته 


كما ورد في كتابه الكريم وسنة نبيه وَل دون تحريف» أو تشبيه» أو تعطيل» أو تمثيل. 


أما عن رأي التهانوي؛ فما نقله في كتابه؛ يوافق ما اختاره أهل التصوّف. 


(') شرح العقيدة الطحاوية-١75/1.‏ 


1۸ 


البديع 


البديع في اللغة: 
(التديع): اسم من أسماء الله الحسنى» ومعناه: الذي لا مثيل له ولا شبية في ذاته 
أو صفاته» أو أفعاله» وهو (لمبليع) الذي خلق الأشياء ابتداء لا على مثالٍ سابق» وفردًا ل 
أنشأه و وبع الأمرّ: ابتكره؛ 
وأْشأه على غير مثا سابق. والبَدِيعُ والبدع: السَّئء الّذِي يكُون أول0©. 
وَالْبَدِيعُ) :(الْمبْتَدَعُ)» ودِالْمْبتَدِعٌ) أَيْضََه وهو ياي أمراً على شه ل يكن ابتدأه 
ل لك 


00 5 ° 


بالکشر اَی مُبْتَدَعٌ فان (بِذغٌ) في هَذَا الآ مر أَيْ ديع 


يشارگه فيها غيره. وبدّع الشيءَ يَبْدَعْهِ بَدْعاً وابْتَدَعَه: 


البديع في الاصطلاح: 
البديع من المصطلحات الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة؛ ومنها: 
القرآن الكريم: 


قوله تعالى: # بدي السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ) (البقرة »)١ ١۷:‏ أي أن الله كك "مُنْشِنُهَا 


و ر روه ے ور of‏ %2 رمو معن Ol‏ 
وَمُوحِدُهَاء وَمُبْدِعْهَا وَحترِعْهَاءِ عَلَى غَيْرٍ حَد ولا مال" . 


ويقول سبحانه: فل ما نٿ بذعا مِن الرس ال وق كل شو المد اي 
مَا أنَا بأَوّلٍ ر سُول» قَدْ بَعَتَ الله قَبْلِي كثيرا م مِنَ الرُسُْلٍ. قيل: البدْعٌ معت ع مق البَدِيع. . اليا 


لَ يْرَ لَه مل منَ ع الِابْتِداع وهو الا ختراغ"27 . 


(') اختلف العلماء في (البديع) هل هو من الأسماء او الصفات؟ وسياتي بيان ذلك عند الحديث عن معناه عند التهانوي. 

(') انظر: العين-5/5 ه. والصحاح- .١١۸١/١‏ والحكم والحيط- ۳۳/۲ . و ختار الصحاح- ص٠٠.‏ ولسان العرب- 5/8. والمصباح 
المنير- ۳۸/١‏ . ومعجم اللغة العربية المعاصرة- .117791171/١‏ 

() انظر: تمذيب اللغة-57/7١.‏ ومختار الصحاح- ص ١‏ ”. وتاج العروس-11/70١5.‏ والمعجم الوسيط- ص57 . 

(:) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي-؟/65 . 

(5) فتح القدير للشوكاني-18/5. 


١8 


ومن السنة النبوية: 


ا و مه فك إن أشالك تيان للك ا 


2 


م 


نت» وَخْدَكَ ا شَرِيكٌ لَك الْمَنَانَ بَدِيعَ السَّمَوّات وَالأَْض» ٤‏ لجال وَالْإِكرَامءفَقَالَ 


ذ: [ لَمَدْ سَأَلْتَ الله باشم الله الْأَعْظَّم الَّذِي إِذَا دی به أحاب» وَإِذَا سل به أَعْطَى]20. 


سوا 


ع 


(Dn 00 اا الى و‎ E 7 E 
وقد ذكر العلماء عدة تعريفات لمصطلح البديع وجميعها متقاربة؛ منها:‎ 


© البديع: 'الْمُنْمَرد بخلق السموات وَالْأَوْض"0". 

© البديع: من أسماء الله كك لإبداعه الْأَشْيَاء وإحدائه إِيَامَاء فهو سبحانه بدأ الخلق 
على ها اله و 

© البدِيع :" الْمْبْعٌ وَهُوَ مُحْدتُ ما ۾ يكن مِثْلَهُ قط ا 

© البديع:"مُو الَذِي لا عهد يمثلهء إن لم يكن بمثله عهد لا في ذَاته ولا في صِمَّاته ولا 
في أفعاله ولا 0 راحع إِلَيْهِ؛ِ فَهُوَ البديع الْمُطلق.. وَلَا تليق هذا الاسم مُطلقًا 


إلا بالله: اة َعَالَ انه ليس لَهُ قبل قيكون مثله معهوداً قبله» وکل مَوْځود 


بعده؛ فحاصل بإيجاده» وَهُوَ غير مُتاسب لوحده» فَهُوَ بديع أزلاً وأبدا". 


() أخرحه أحمد في مسنده (ح ۱۲۲۰١‏ ) ۰۲۳۸/۱۹ وابن ابی شيبة (ح 5.1 ه”) ۰۲۳۳/۷ وابن ماحة» (ح 9151) 17351//5ء 
والحاكم (ح »587/١)18588‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. وابن حبان (ح ۱۷۳/۳)۸۹۱. 

() شرح سنن أبي داود- أبو محمد محمود الغيتابي الحنفي بدر الدين العينى (المتوق: 855ه)- الحقق: أبو المنذر خالد المصري- 
ه/» - مكتبة الرشد» الرياض- الطبعة: الأولى» ١57٠١‏ ه ١999-‏ م. 

() تفسير أسماء الله الحسنى للزحاج - ص٤٦‏ . 

() انظر: تمذيب اللغة-47/5 .١‏ والمحكم والمحيط- .٠٤١/۲‏ 

() الأسماء والصفات للبيهقي- أحمد الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوق: /45ه)- حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد 
الحاشدي- قدم له: الشيخ مقبل بن هادي الوادعي- -۷٠/١‏ مكتبة السوادي» جدة - المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 
۳ھ - 1998م 

() المقصد الأسنى في شرح معان أسماء الله الحسنى- أبو حامد محمد الغزالي الطوسي (المتوق: ٠٠١‏ ه)- الحقق: بسام عبد الوهاب 
الجابي- ص۷٤ -١‏ الحفان والجابي» قبرص- الطبعة: الأولى» .٠۹۸۷ = ۱٤۰۷‏ 


۰ 


© البديع:"بديع السموات والأرض: أي خالقها على وحه قد أتقنهماء وأحسنهما على 
غير مثال سبق» ومبدعها في غاية ما يكون من الحسن» والخلق البديع» والنظام 
العجيب المحكو"20. 
© الْبَدِيعُ:" الذي أبدع السموات وَلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بلطيف صُنْعِهِ وَبَدِيع حِكميه بلا 
مُعِين و ال" 
© البديع:"من أسماء الله تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها. وهو البديع الأول قبل 
كل شيءٍ» ويجوز أن يكون بمعنى مبدع» أو يكون من بدع الخلق أي بدأه» والله تعالى 
كما قال سبحانه: ديع السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ#؛ أي: خالقها ومبدعهاء فهو 
سبحانه الخالق المخترع لا عن مثال سابق"". 
وهناك مَنْ يرى أن بَدِيع السسّمَوَاتٍِ والأرْض؛ هي صفة من صفات الله تعالى وليست 
من الأسماء» فهي ل ترد بصورة الاسم وإِنما وردت مضافة» ولكن البعض أطلق منها الاسم 


(البديع) بطريق الاشتقاق. 
البديع عند التهانوي: 


"هو يُطلق على اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه المبدع» فإِنّه تعالى هو الذي فطر 
الخلائق بلا احتذاء مثال. وقيل بديع 2 نفسه لا مثل له كذا 2 شرح المواقتف"20. 


(') تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي- ص۷۲٠‏ . 
(') معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول- حافظ بن أحمد بن علي الحكمي (لمتوى : ۳۷۷٠ه)-‏ الحقق : عمر بن حمود أبو عمر- 


۱ - دار ابن القيم » الدمام- الطبعة : الأول » 11541١‏ ه - ۱۹۹۰ م. 


() البدع الحولية- عبد الله بن عبد العزيز التويجري- ص17و18١-‏ دار الفضيلة للنشر والتوزيع» الرياض- الطبعة: الأولى» 147١‏ ه - ٠٠٠١‏ م. 
وانظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع- عبد الرووف محمد عثمان- ص7١7-‏ رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع 
والترجمة» الرياض- الطبعة: الأولى» 54١5‏ ١ه.‏ 

.١74ص انظر: معتقد أهل السنة والجماعة للتميمي-‎ o 

(*) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-۸/۱٠٠.‏ 


١١ 


احتلف العلماء حول (البديع) فهناك مَنْ يعدّه من أسماء الله الحسنى» وهناك مَنْ 
يعدّه من الصفات. 

ومن المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى توقيفية؛ أي يتوقف في 
إثباتحا؛ أو نفيها؛ على ما ورد في الكتاب والسنة» و(البديع) لم يأتِ على هيئة الاسم؛ وإِنْ 
كان يصح الإخبار به عن الله لكون الله هو الخالق البديع المبدع» وباب الإخبار عن الله 
أوسع من باب الأسماء؛ ولهذا بحد أن بعض العلماء؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية استعمل هذا 
الاسم في مواضع متعددة من كتبه؛ على سبيل الإخبار لا التسمية» ومن ذلك قوله: 
"(البديع): لم يقع إلا مضافًا في قوله:#إبَدِيع السَمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضِيه في موضعين (البقرة:۷١١»‏ 
والأنعام: )٠١١‏ بديع: أي مبدعهما"0". 

كما أن ابن القيم؛ رحمه الله لم يعدّه من أسمائه تعالى؛ لكنه يرى أن هذا الاسم لا 
يخبر به إلا عن الله تعالى» يقول رحمه الله: "مُبْدِعَ الشيء وبديعه لا يصح إطلاقه إلا على 
اليب كقوله:مبَدِيعُْ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ والإبداع: إيجاد المبدع على غير مثال سبق" . 

يقول السقاف”":"يوصف الله كك بأنه بديع السماوات والأرض وما فيهن» وهي 


صفةٌ ثابتةٌ له بالكتاب والسنة.. وعد بعضّهم (البديع) من أسماء الله كك وفي هذا نظر ". 


وهناك من العلماء مَنْ يلحق الأسماء المضافة بأسماء الله الحسنى» فيدخل اسم 
(البديع) في أسماء الله الحسنى» كما هو اختيار السعدي, رحمه الله و الحليمي في 


المنهاج» وغيرهما. 


0 المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام- تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (المتوق: ۷۲۸ه)- جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: 


محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (لمتوفى: -45/١ -)ه١ 47١‏ الطبعة: الأول» ٠١١۸‏ ه. 


(') شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل- محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الحوزية (المتوى: ١ه/اه)-‏ ص7١-‏ دار المعرفة» 


بيروت» لبنان- الطبعة: ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م. 


(') هو الشيخ علوي بن عبد القادر السّقّاف باحث شرعي معاصرء ولد بمكة عام 075١ه.‏ له عدة مؤلفات منها "المتتخب من كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية"» و" التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أوالفعل أوالاعتقاد ". وهو المشرف على موقع الدرر السنية. 
انظر http://www.dorar. net:‏ 

() صفات الله كك الواردة في الكتاب والسنة- علوي بن عبد القادر المسّمّاف- ص۹ ۷و -۸٠‏ الدرر السنية » دار الحجرة- الطبعة: الثالثة» 


5ه -0.5ام. 


۲۲ 


فقالوا:"بديع السماوات والأرض من أسماء الله المضافة؛ قال تعالى: بيع السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍِ#(البقرة:17١١)؛‏ أي مبدعهما وخالقهما في غاية الإبداع والجمال والإحكام"". 

والتهانوي في تعريفه السابق للبديع؛ ينقل كلام الجرحاني؛ والذي يرى أن البديع هو 
اسم من أسماء الله الحسن» وأنه سبحانه بديع في خلقه؛ وقيل بديع في ذاته. 

وكلا المعنيين صحيح؛ فهو سبحانه بديع في ذاته؛ فرد ليس كمثله شيء» وبديع في 
حلقه؛ فهو لق الخلق على غير مثا سابق» ومن دون أن يُعلّمُهُ أحد» وبديع في أفعاله 


ونحمل ما سبق في الآني: 
.١‏ اختلف العلماء حول (البديع): فمنهم مَنْ عدَّه من الصفات؛ ومنهم مَنْ عدّه من 
الأسماء. والأرحح بحسب رأي الباحثة- أنه من الصفات. 


.١‏ يرى التهانوي أن البديع من أسماء الله تعالى. 


() انظر: تفسير السعدي- ص۸٤‏ 5. 
(') انظر: المنهاج في شعب الإيعان- الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» أبو عبد الله الحليمي (المتوق: >٠۳‏ ه)- المحقق: حلمي محمد فودة- 


۱و - دار الفكر- الطبعة: الأولى» ۱۳۹۹ ه - ١9179‏ م. 


0 معجم ألفاظ العقيدة- أبي عبد الله عامر عبد الله فالح- تقديم الشيخ عبد الله بن حبرين- ص54- مكتبة العبيكان» الرياض- الطبعة الأولى 


.ما9917/ها١‎ ۷ 


() انظر: لطائف الإشارات = تفسير القشيري- عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (المتوف: 5 4ه)- الحقق: إبراهيم البسيوني - 
١ح‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر- الطبعة: الثالثة. والمقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى- أبو حامد محمد الغزالي الطوسي 
(المتوى: ه . «ه)- الحقق: بسام عبد الوهاب اللحابي-ص“7؛ -١‏ الحفان والجابي» قبرص-الطبعة: الأولى» 5.17 .١۱۹۸۷ = ١‏ وأسماء الله الحسنى؛ 


للدكتور: محمد راتب النابلسي. من موقع موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية ¬bulsi.c01ۆna. http://www‏ 


١ 


البصر 


البَصَرٌُ: العيْنُ- مذكّر-» وهو حَاسةٌ الرؤية والجمع أبصارء ورل بصي مُبْصِرٌ: 
جلاف الضَرِير» وَرأَبْصَرَُ) رَآه وتبصّرة نظر إليه هل يُبْصِره". 

وقيل: البَصّرٌ: هو الور | لد ي ندرك 0 جارح الْمُبْصَرَاتٍ7") 

و(البصِين) من أسماءٍ الله تعالى”©: قال تعالى: ِد الله ميم بير (الحج: .)۷٠١‏ 


البصر في الاصطلاح: 
هو من المصطلحات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. ومن ذلك: 
القرآن الكريم: 
قال تعالى: مطفَإنّهَا لا خی الْأَْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبْ الي في الصُدور ‏ (الحج: 


أنما 


1(“ ومعى اللآبة: ا تَعْمَى أَبْصَابْهُمْ أن يُبْصِرُوا كه الْأَشْحًا 2 ص وَيَرَوْهَاء بل يُبْصِرُونَ 


لِك بأَْصَارِهِمْ؛ وَلَكِن تَعْمى قُلُويم يي في صُدُورِهِمْ عَنْ إِبْصَارٍ الق وَمَغْرته". 

ولول سيحاله: دن للْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا ٠‏ من أَبْصَارِهِمْ وَيَحْمَظُوا روھ (النور: 
٠‏ والمقصود بِعَضنّ الْبَصَرِ: إِطْبَاقُ الَفْنٍ عَلَى الَْيْنِ بحَيِتْ تيع اليك ومَعْئى الآية؛ عض 
صر عَمّا حرم وَالِاقْيِصَارُ به على ما ي . 


."0 انظر: العين-۷/۷١١. مختار الصحاح- ص‎ )١( 

(') انظر: الحكم والمحيط-815/8. ومختار الصحاح-ص 5". ولسان العرب-54/5. والقاموس الحیط- ص .٠١۱‏ 
() انظر: المصباح المنير- 0/١‏ ه- تاج العروس-١ 195/1١‏ 

(5) انظر:لسان العرب-55/5. تاج العروس-١٠١/703.‏ والمعجم الوسيط- ص 5. 

(*) جامع البيان عن تأويل آي القرآن -5/17و5ه 

.75/4 انظر: فتح القدير للشوكاني-‎ )١( 


١ 


السنة النبوية: 

سل الل يله عَنْ نَظْرَة الْمَجْأَة؟ فَقَالَ: [اصرفف بَصَرَكَ]20: وف الحديث تحذير من 
التَظّر إل ما كى الله عن . 

وقد عرف العلماء البصر بأنه: 

"القوة المودعة في العصبتين الحوفتين اللتين تتلاقيان ثم تفترقان» فيتأديان إلى العين 
تدرك بما الأضواء والألوان والأشكال"". 

هذا فيما يتعلق بالتعريف اللغوي والاصطلاحى للبصر. 

أما كتب العقيدة؛ فهي عند حديثها عن هذا المصطلح؛ تتناوله من حانب 
عقدي» كالحديث عن امه سبحانه (البصير)» وصفة (البصر)» واحتلاف الناس حوله» وعن 
رؤية الله تعالى وما يتعلّق بها من مسائل ومذاهب - كما سيأق-. 
البصر عند التهانوي: 

فصّل التهانوي الحديث عن البصر وكيفية الإبصار ومذاهب العلماء فيه“ . وما 
يعنينا هنا الجانب العقدي فقط؛ دون التعدُض للجوانب الأخرى. 

يقول التهانوي:"أجمعت الأثمة من الأشاعرة على أن رؤيته تعالى في الدنيا والآخرة 
على ما هو عليه جائزة عقا واحتلفوا في جوازها سمعاً في الدنياء فأثبته البعض ونفاه 
آخرون. وهل يجوز أن يُرى في المنام؟ فقيل لاء وقيل نعم. والحق أنه لا مانع من هذه الرؤيا 


() أخرحه أبو داود (ح۸٤۲۱)‏ 547/7. والترمذي في الأدب: ماحاء في نظرة المفاجأة: 4٠١١/5‏ وقال: حسنٌ صحيخ. وأخرحه النسائي في 
الكبرى: 5/5 59. 


(') انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال- ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوق: 44 4ه)- تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم- ۹/۹- مكتبة الرشد - السعودية» الرياض- الطبعة: الثانية» 477 ١ه‏ - 8٠٠9م.‏ 


(') التعريفات للجرحاني- ص5 ؛. وانظر: الكليات للكفوي- ص17 ؟. ودستور العلماء؛ والذي فصل الحديث عن مصطلح البصر 
ومذاهب العلماء فيه- ص .١59099 2١54و ء”١و 25٠١و 2١9‏ 


() انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ١ع‏ و۳۳۷ و۳۳۸. 


Yo 


وإن لم تكن رؤية حقيقة. ولا حلاف بيننا”'' وبين معاشر الأشاعرة في أنه تعالى يري ذاته. 
والمعتزلة حكموا بامتناع رؤيته عقلاً لذوي الحواس» واختلفوا في رؤيته لذاته. قال الإمام 
الرازي: الأمة في وقوع الرؤية على قولين: الأول يصح ويُرَىء والثاني لا يصح ولا يُرَى"27. 
تعرض التهانوي هنا لعدة مسائل عقدية تتعلق بالرؤية؛ وسيتم ترتيبها؛ وعرضها على 
النحو الآني: 
)١‏ مذاهب الناس في رؤية الله تعالى: 
ذكر الإمام الرازي أن الناس قد انقسموا في مسألة الرؤية إلى قسمين: 
قسم ينكر الرؤية - كالمعتزلة-» وقسم يثبتها ويرى صحتها- كأهل السنة والجماعة-. 
والبعض الآخر قسمها إلى ثلاثة مذاهب: 
أولأً: نفاة الرؤية: الذين ينكرون رؤية الله تعالى عياناً في الدنيا والآحرةء ويقولون باستحالة 
ذلك عقلاً؛ كالمعتزلة والجهمية ومن تبعهم من الخوارج والإمامية وبعض الزيدية وبعض المرحئة. 
ثانياً : مذهب الأشاعرة: وقد انقسموا في ذلك إلى قسمين: 
.١‏ بعض متقدمي الأشاعرة: 
يثبتون رؤية حقيقية بالأبصار. 
يقول الأشعري: "وندين بأن الله يُرى في الآخرة بالأبصار» كما يُرى القمر ليلة البدر, 
يراه اوموق كما بكاوت الرواياض عن رول الله 2 
ويقول أيضاً: "لما قال تعالى: «إإلى رها ناظرة علمنا أنه لم يرد الانتظار» وإِنما أراد 
نظر الرؤية» ولا قرن الله كك النظر بذكر الوجه؛ أراد نظر العينين اللتين في الوه" . 


)١(‏ أي بين الماتريدية - والذين يعتقدون أنتمم هم أهل السنة والجماعة- والأشاعرة. وقوله هذا يشير إلى أنه ماتريدي في الأصول. 
(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .۳٠۹/۱‏ 
() الإبانة عن أصول الديانة- أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن أبي موسى الأشعري (المتوق: 4 7*ه)- الحقق: د. فوقية حسين محمود- 


صه ؟١-‏ دار الأنصار» القاهرة- الطبعة: الأولى» ٠١۹۷‏ . 
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؟. متأخرو الأشاعرة ومن نحا نحوهم كالماتريدية: 
وهؤلاء زعموا أن الرؤية ليست إلى جهة, وإنما تكون إدراكاً. فأنكروا حقيقة الرؤية 
وأثبتوها لفظاً وقالوا إِنَّ معناها مزيد علم. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هؤلاء: 'فسروا الرؤية بمزيد علم لا ينازعهم فيه 
المعتزلة» وقالوا: ليس بيننا وبين المعتزلة حلاف في المع" . 
ويقول أيضاً:"فلهذا صار الحذاق من 0 الأشعرية على نفي الرؤية وموافقة 
المعتزلة» فإذا أطلقوها- موافقة لأهل السنة- فسّرُوها بما تفسّرها به المعتزلة» وقالوا: النزاع بيننا 
ف المعتزلة 1 ۶ N‏ 
ثالثاً : مذهب السلف في إثبات الرؤية-: 
ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن رؤية الله تعالى جائزة عقلاً؛ وواقعة فعلاً في الآحرة» 
فهو سبحانه يُرى في الآخرة بالأبصار عيانًاء بغير إحاطة ولا كيفية. 
واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها 
أ- من كتاب الله كيل : 


قوله تعالى: #ۇځوة يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ * إلى رَبَّهَا نَاظِرَة)كه (القيامة: ١و‏ 58)» "أي تراه 
عيّانًا .. وَكَدْ بٿ روي الْمُؤْمِنِينَ لله كك في الدّارٍ الآحرّة في الْأَحَادِيثِ الصّحاح مِنْ طرق 
متواترة عِنْدَ اة الحَدِيثٍ لا كن دَفْعْهَا ولا مَنْعُها". 
ب- من السنة النبوية: 


قوله ل [ إِنَكُمْ سر سره و رَبَكُمْ عِّانًا] أ 


)١(‏ المصدر نفسه - ص۳۸. 

(') درء التعارض- ۲۳۷/۷. 

() المصدر نفسه- .750/١‏ 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير ¬ ۲۸۷/۸. 

(”) اخرجه البخاري- كِتَابُ التَوْحِيدٍ - باب قول اللو تعَالَ: [ وجو يَوْمَيِذٍ اضر إل ربا اة رح 48 /)- 10/5. 
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والمقصود بالرؤية (عيَانًا) أي الرؤية بالعين”''» واقتران الرؤية هنا بالعين؛ دليلٌ على 
جَوَازٍ رُؤْيَة الله تعالى في الآخرة0". 

ت- أما الإجماع-: فقد نقله غير واحد من أهل العلم منهم: 

© الإمام النووي حيث يقول:" قد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن 
بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين"”". 

۵ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية:" وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم فيمتنع على 
أصلهم لقاء الله؛ لأنه يمتنع عندهم رؤية الله في الدنيا والآخرة وخالفوا بذلك ما 
تواترت به السنن عن النبي وَل وما اتفق عليه الصحابة وأئمة الإسلام من أن 
المؤمنين يرون رهم في الآحرة" . 

۲) رؤية الله في المنام: 
أما رؤية الله في المنام؛ فقد أثبتها أهل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة والجهمية 

وغيرهم. 
وهؤلاء - أي الجهمية والمعتزلة- لا ينكرون رؤية الله في المنام فقط؛ بل -وكما ذكرنا 
فقد حكي عن طائفة من المعتزلة وغيرهم" إنكار رؤية الله» والنقل بذلك متواتر عمّن 
رأى ربه في المنام» ولكن لعلهم قالوا: لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في المنام؛ فيكونون قد 


جعلوا هذا من أضغات الأحلام ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا أن تكون رؤية الله 2 


() انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري- أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العيني (المتوق: 


٥ه)-۲۳/۲۰١-‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت-الطبعة بدون. 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر- 47/1١1‏ 

0 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج- أبو ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: 5177ه)- */ه١-‏ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - الطبعة الثانية» ۹۲١۳١ه.‏ 

() مجموع الفتاوى 479/5. 
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المنام رؤية صحيحة؛ كسائر ما يُرى 2 المنام» فهذا نما يقوله المتجهمة» وهو باطل مخالف لما 


اتفق عليه شتلك ا وأئمتهاء بل وها اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم ٩"‏ . 


ولإثبات مزاعمهم الباطلة؛ قاموا بتأويل الآيات والأحاديث التي تش تثبت الرؤية» ومن 
ذلك ما قاله أهل الاعتزال في تفسير قوله تعالى: إلى رَبّهَا نَاظِرَة» (القيامة:؟): 
"فاختصاصه -تعالى - بنظرهم إليه - أي المؤمنين- لو كان منظوراً إليه: حال» فوحب حمله 
على معنى يصح معه الاحتصاص» الذي يصح معه أن يكون من قول الناس: أنا إلى فلان 
ع 5 5 لاجد 
ناظر ما يصنع بى» تريد معنى التوقع والرجاء"”") 

وأهل السنة والحماعة يثبتون رؤية الله في المنام ويستدلون بحديث رسول الله 4:[.. 
فَنَعَسْتُ فى صلاتى حت اسْتَثْفَلَتُ فإذا أنا بني فى أحسن صورة]" 

ويقولون: إن الان ق یری ري 3 الْمَنَام؛' ي صوَرِ م مَتَنَوْعَة ة عَلَى قَدَرِ إعانه وَيقينه ؛ 
إا گان ماه صّحِيكًا 1 ي إلا في صُورَة حَسَئَةِ ودا گان في إعانه نَقْصٌ رَأَى ما يُشية 
لِعَانَهُ وَرُؤْيَا کر يا اة ف الْمَقَطلّةِ وها تخي تغبيز وَتَأُويك لِمَا فِيهًا منْ 

ل 0 6 ق N‏ 

ل 
المنام على وجه يليق به سبحانه» ويكون على قدر إيمان صاحبه؛ فإن أمر خلاهها بشىء 
مخالف للشرع؛ فهي علامة على أنه لم ير ربه؛ ونما رأى شيطانا"©. 


(') بيان تلبيس الجهمية-۳۲۷/۱. 
(') الكشاف للرمخشري- ٦٦۲/٤‏ . 


() أخرجه الترمذی (ح 75*) ۰۳٦۸/١‏ وقال: حسن صحيح. والطبراني (ح .٠١3/5١ )5١7‏ والحاكم (ح ۱۹۱۳) .7١7/١‏ وأخرحه أيضًا: 


امد رح ۲۲۱۹۲) 19/0 1؟. 
() مجموع الفتاوى- .٠۹۰/۳‏ 


() انظر: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله- عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوق: 47٠١‏ ١ه)-‏ أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن 


سعد الشويعر-859/5- الطبعة بدون. 
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۳) رؤية الله تعالى عند المعتزلة: 
فيما يتعلق برؤية الله تعالى عند المعتزلة وأهل القدر؛ فقد"مالت بحم أهواؤهم إلى 
تقليد رؤسائهم ومَنْ مضى من أسلافهم, فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلاً لم ينزل به الله 
سلطاناًء ولا أوضح به برهاناء ولا نقلوه عن رسول رب العالمين» ولا عن السلف المتقدمين, 
وخحالفوا روايات الصحابة دعن نبي الله ييف رؤية الله كبك بالأبصار» وقد حاءت في ذلك 


الروايات من الجهات المختلفات» وتواترت با الآثار وتتابعت ها الأخبار"'. 


وقد ذكرنا فيما سبق جانباً من ذلك؛ ونضيف هنا؛ أن المعتزلة ينفون رؤية الله تعالى؛ 
بسبب اعتقادهم بانتفاء الجسمية- أي نفي الصفات- عن الله - تعالى عما يقولون-» 
وبانتفاء الجسمية تنتفي الجهة» وإذا انتفت الجهة تنتفي الرؤية. لذا أنكروا جميع الآيات 
والأحاديث التي تثبت الرؤية. 

يقول شيخ الإسلام عنهم: "والسبب في وقوع هذه الشبهة في الشرع؛ أن المعتزلة لما 
اعتقدوا انتفاء الجسمية عنه سبحانه وتعالى؛ واعتقدوا وحوب التصريح جا لحميع المكلفين؛ 
وجب عندهم إذا انتفت الحسمية أن تنتفي الجهة» وإذا انتفت الجهة انتفت الرؤية» إذ كل 
مرئي في جهة من الرائي» فاضطروا لهذا المعنى إلى رد الشرع المنقول وأعلوا الأحاديث أتما 
أخبار آحاد» وأخبار الآحاد لا توحب العلم مع أن ظاهر القرآن معارض طاء أعني قوله 
تعالى طلا نُرَكُهُ الأبصار4 [الأنعام: ."]١ ٠۳‏ 

5) رؤية الله في الدنيا والآخرة: 


تحدث التهانوي عن رؤية الله في الدنيا والآخرة» فنقل إجماع الأشاعرة على جواز 
ذلك عقا لكنهم اختلفوا حول الأدلة النقلية التي تحيز رؤية الله في الدنيا؛ فمنهم مَنْ يشبتهاء 


.١ ٤ص الإبانة عن أصول الديانة-‎ )١( 
.٤۳۸و٤۳۷/۲‎ - بیان تلبيس الجهمية‎ )( 


يقول الباقلاني :"أن الرؤية جائزة عليه سبحانه وتعالى؛ من حيث العقل.. والدليل 
على حوازها من حيث العقل: سؤال موسى -الكتتل-. حيث قال: إرب أرني أنظر إليك. 
ويستحيل أن يسأل نبي من أنبياء الله تعالى- مع جلالة قدره وعلو مكانه- ما لا يجوز عليه 


یخان ولولة ا چ ضهنا ا 


وليس هذا رأي الأشاعرة وحدهم؛ بل جميع المشبهة يقولون إن الله يُرى في الدنياء 
ومنهم غلاة الشيعة والصوفية الذين يقولون: إن الله يظهر في صورة الإنسان» وإنه يشبهه في 
ذاته وصفاته -ثعالى الله عما يقولون-9) 

وهو رأي كل من يعتقد بوحدة الوجود؛ فالخالق عندهم موجود ويُرى في كل مكان. 

لكن أهل السنة والجماعة ينفون ذلك؛ ويقولون إن الله "يُرى في الآخرة» وَيَرَاهُ 
الْمُؤْمِنُونَ وهم في اة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه وَلَا كَيْفِيّةَ ولا يكون بينه وبين خلقه 


ر 0000 
اة 0 ٤‏ 


وني هذا رد على الجهمية؛ الذين يقولون: إِنَّ الله لا يَراهُ الْعبَاكُ وَلَا يُكلْمْهُم ولا 


E e 31 518‏ هر ê‏ 7 4 ن ۳ ره 
ا فَكَدَيُوا ِالعدَآنٍ وَالسسُنّةَ وَأَرَادُوا جحد رؤْيتِهِ إِبُطال رَبُوبِيّته فقد رَحَمَ اللحَهُمِنُ بكفره 


بکتاب ره ؛ أن ١‏ 9 َالْفُجَارَ جمِيعًا عَحْجُوبُونَ عَنْ ريي وقد .ادرت 


ل ل 


() القاضي الباقِلّاني: (۳۳۸ - ٠٠۳‏ ه) محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر: من كبار علماء الكلام. انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. ولد 


في البصرة» وسكن بغداد فتوفي فيها. من كتبه (الإنصاف) و (الملل والنحل). انظر: الأعلام للزركلي- 1175/5. 


() الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به- أبوبكر بن الطيب الباقلاني (ت*40)- تحقيق وتعليق: محمد الكوثري- ص٥٤‏ - 
المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة- الطبعة الثانية: ٠ ١/ها١ >۲١‏ 
() انظر: شرح العقيدة الطحاوية-عبد العزيز بن عبد الله o‏ أشرطة مفرغة ضمن الدورة العلمية التي أقيمت بجامع شيخ 


الإسلام ابن تيمية] . 


() الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس)- ينسب لأبي 


حنيفة النعمان بن ثابت (المتوق: 5٠.‏ ١ه)-‏ ص7ه- مكتبة الفرقان» الإمارات العربية- الطبعة: الأولى» 519 ١ه‏ - ۱۹۹۹٠ءم.‏ 


١١ 


الله الحَهُمِيّةَ فِيمًا رَدُوهُ مِنْ كتاب الله؛ وقول بيه عل فَمَدَحَ اهل الجنة وقال#ۇخوة يَوْمَئْذٍ 


-_ 


- 
م ع 


a o تك نيه قاو وق او ارو‎ %7 N |9 كك‎ E 
: # ناضرة إلى رَبَهَا تاظرة› وَذمٌ اهل النار فقّال گلا إنهم عن رهم يَوْمَئكِ لَمَحْجُوبُونَ‎ 
ه) رؤية الله لذاته:‎ 
فيما يتعلق برؤية الله لذاته؛ فالأشاعرة والماتريدية يقولون برؤية الله لنفسه» فالله تعالى‎ 
نرق قا وذ كات لاكهاء: ا ا ير الكسياء م الا ترق شه ودا كان اه‎ 
ائياً فجائر أن يرينا :: ذلك أن م ويد لال ال‎ 
5 راثي جائز ال يري نفسهة) ود ن من لم يعلم نفسه يعلم ياء‎ 


تقول الآملرى77 "ولا اكف فن امات أن الت تعا ىت زرف تفه جوب :اما 
المعتزلة؛ والخوارج؛ وجماعة من الرافضة: فقد أجمعوا على امتناع رؤية البارئ عقلاً لذوي 
الحواس» واحتلفوا في رؤية الله- تعالى- لنفسه. فذهب الأكثرون إلى المنع من ذلك» وجوّزه 
الأقلون"0: 


والمقصود من رؤيته تعالى لنفسه» أو لذاته - كما يزعمون-؛ هو حضور ذاته لذاته 
وعدم غيبوبتها عنه؛ فذاته حاضرة بصورته امحردة غير غائبة عن ذاته". 
وأهل السنة والشماعة يشبتون رؤية الله لنفسة» ويقولون:"إِن الله شبحاتة يرق تفه 


2 يف ص 


كما شغ كلام تقو وعدا تشول اله ك وغو عند لوق لو - كال لأمشحايه: [إن 


(') انظر: الإبانة الكبرى لابن بطة- أبو عبد الله عبيد الله بن محمد العْكبري المعروف بابن بَطّة (المتوق: ۳۸۷ ه)-الحقق: الوليد بن سيف النصر- 


۷و ؟و8- دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض- الطبعة: الأولى» ٠١١۸‏ ه. 


(') الإبانة للأشعري-ص ۳ه . 

() علي بن أبي علي بن محمد بن سالم (1هه - 1 ه) الملقب سيف الدين الآمدي؛ وهو أشعري في الأصول؛ اشتغل بفنون المعقول 
وحفظ منه الكثير وتمهر فيه وحصّل منه شيئاً كثير وصنف في أصول الفقه والدين والمنطق والحكمة والخلاف فمن ذلك كتاب " أبكار 
الأفكار" في علم الكلام" واختصره في كتاب ماه " منائح القرائح". انظر: وفيات الأعيان -594/5. 

() أبكار الأفكار في أصول الدين- علي بن محمد أبو الحسن» سيف الدين الآمدي (ت: ١77ه)-‏ تحقيق: أ. د. أحمد محمد المهدي- 
١‏ -- دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة- الطبعة: الثانية / ١554‏ ه -84٠٠5م.‏ 

(5) انظر: بحوث ف الملل والنحل لأية الله الشيخ جعفر السبحاني - 888/9. من موقع http://imamsadeq.c0¬‏ 

-١ 55/١ انظر: نماية الدراية في شرح الكفاية- محمد حسين الاصفهاني (ت:751١ه)- تحقيق: مؤسسة ال البيت لإحياء التراث-‎ )١( 
الطبعة بدون.‎ 


ت 
ع 


رُم من زاء ظهْري كما ارام ِن بين يَدَي]”©؛ دا كات المخلوق ذ بر ما حل - 


وَهُوَ أبْلَعٌ من روي 6 ا الال E‏ د ل یری "e‏ 
ونحمل ما سبق عرضه في الآني: 


.١‏ المعتزلة» والجهمية» ومَنْ تبعهم من الخوارج» والإمامية» وبعض الزيدية» وبعض المرحئة: 
ينكرون رؤية الله تعالى عياناً في الدنيا والآخرة. 

؟. متقدمو الأشاعرة: يثبتون حقيقة الرؤية في الآحرة بالأبصار. 

۳. متأخرو الأشاعرة ومن نحا نحوهم كالماتريدية: أنكروا حقيقة الرؤية؛ وقالوا إن معناها 
مزيد علم. أما عن رؤيته تعالى في الدنيا؛ فجميع المشبهة يقولون: إن الله يُرى في 
الدنيا. وما ذكره التهانوي في كشافه يوافق هذا الرأي. 

.٤‏ يعتقد أهل السنة والجماعة أن رؤية الله تعالى جائزة عقلاً؛ وواقعة فعلاً في الآحرة» 


ويثبتون رؤية الله في المنام» ورؤيته سبحانه لذاته. 


() الحديث:[...إِيٍّ لَأَرَاَكُمْ مِنْ وَرَاءٍ ظَهْري] أخرحه البخاري- كاب الصّلآة- باب عِظَة الإمَام النَّانَ في لام الصلاق وَذِكْرٍ القِبلّة-(ح418)- 


./۱ 


() مجموع الفتاوى-815/7. 


التدزيه 


التنزيه قى اللغة: 

"نه تفه ع 0 تنزيهاً: كام "200 دوتتوية اللدة و ا 
المشركون اى تيده و تفده عن الا نداي واا شاه وعمًا لا يجوز عَلَيْهِ من التفائ ص" 
التنزيه في الاصطلاح: 

لم يرد لفظ التنزيه في القرآن ولا في السنة؛ ولم يستعمله أحد من سلف الأمة؛ وإِنما 
استعمله الجهمية وقصدوا به نفي جميع الصفات» كما استعمله كثيرٌ من المتكلمة والصفاتية 
لنفي الات اه SS‏ 

وقد ورد التنزيه بألفاظ أ حرى تدل على معناه» فالله تعالى نره نفسه في كتابه الكريمء 


بلفظ التسبيح تارة؛ وبالألفاظ الدالة على معنى التسبيح تارة أخمرى* 


وقد ذكر أهل العلم أن التنزيه غالباً ما يرد بشكل مجحمل» وذلك لأن الإجمال في 
النفي أعم وأبلغ في التنزيه» وأحسن وأكمل في تعظيم الموصوف. وهذه هي طريقة القرآن 
الكريم في التنزيه» وهي أيضاً طريقة رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وعلى هذا المنهج سار 
أهل السنة والجماعة. 


(') تاج العروس-0710//85. 

() انظر: العين-5/5١.‏ وتحذيب اللغة- 37/5. والمحكم والحيط .۲٠٠/ ٠-‏ ولسان العرب- 5448/1 5. 

(") انظر: لسان العرب- 48/١7‏ دو 3 5. وتاج العروس-5171//87. 

0 انظر: معجم ألفاظ العقيدة- ص”١٠١.‏ 

() انظر:التسبيح في الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة فيه- د. محمد كندو- تقدم: أ.د.عبد الرزاق البدر- -١71/7‏ مكتبة دار المنهاج للنشر 


والتوزيع» الرياض- الطبعة الأولى: 575 ١ه.‏ 


4 انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوف: 
هم المحقق: محمد رشاد سالم- ۲ ١‏ -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الطبعة: الأولى» 5 ه- ١985‏ م. والتسبيح في 


الكتاب والسنة- .٠٠١١/۲‏ 


ومن أمثلة ذلك في الكتاب والسنة: 


القرآن الكريم 


قوله تعالى: #. E‏ 


f‏ سعد 


CA 


مِنَ الْمُشْركِينَ» (يوسف:8١٠).‏ 


"أي وَأ الله وأَجِله وَعلَمَة وَأقَدّسِه عن أن يكون له ريك أو طن أو عدي 
وْنَدِيدٌ أو ولد أؤ وَالِدّه أو صَاحِبَة أؤ وزيز أو مشيرء تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عَنْ 


ذلك کله علو گر" . 
السنة النبوية: 


قال رَسُول الله ي:[مَنْ قَالَ: سحاد الله وَيحَمْدِى في يو 


8 
ما 
3 2 
+ 
1١‏ 
أ 
ا 
YY‏ 


ف 


خَطَايَاُ وَإنْ كَانَثْ مِثْلَ رَبَدِ البخر]". 


ومعنى سبحا اللّهِ؛ِ تَنْزِيهُ لله تعالى عا لا ليق يِجَلَالِه؛ وَتَفْدِيِسَ لِصِفَاتِهِ من كل 
تفص فَيَْرَمُ نَفْْ الريك وَالصاحِبَةِ وَالْوََد وجميع الرذائِلٍ. 
وقد عدف بعض العلماء التنزيه فقالوا: 
© التّئزِيه:" أن ينزه عن النقائص المنافية للكمال؛ فينزه عن الْمَوْت وَالنَّوْم وَالسّنة وَالْعجر 
والجهل كايند كينا نزه نفسه ف كتابه وتنزه عن أن يكون لَه فيهًا E‏ 
۹ التنزيه: غاز عن تبعيد ت عن أوصاف ا 


© التنزيه: عبارة عن" تنزيه الله تعالى عن مشابحمة خحلقه في أسمائه وصفاته". 


(') تفسير القرآن العظيم لابن كثير-7557/4. 

(') اخرجه البخاري- كِتَابُ الدَّعَوَاتِ - باب فَضْلٍ انيح - (ح 14.8)-87/8. 

() انظر: فتح الباري لابن حجر-۱۱/٦۲۰و۷٠۲.‏ 

() المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال- أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي (المتوق: ۸٤۷ه)-‏ الحقق: 
حب الدين الخطيب- صم . 7- الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض- الطبعة الثالئة: 4١‏ ١ه.‏ 
() التعريفات للجرجاني- ص۷٠‏ 


۹ التنزيه: "عبارة عر يد روت ف مشاكة ا 
وهناك تعريفات أخحرى عند الصوفية؛ ذكرها التهانوي عند كلامه على التنزيه» وفيما 


يلي بيان ذلك: 
التتزيه عند التهانوي: 


عزف التهانوي التنزيه عند الصوفية؛ فقال:"مصدر من باب التفعيل عند الصوفية 
عبارة عن انفراد القديم بأسمائه وأوصافه وذاته كما يستحقه لنفسه من نفسه بطريق الأصالة 
والتعالي؛ لا بطريق أن ا محدث ماثله أو شابحه, فانفرد الحق سبحانه وتعالى عن ذلك. فليس 
بأيدينا من التنزيه إلا التنزيه المحدث والتحق به التنزيه القديم» لأن التنزيه ا محدث ما بإزائه 
تشبيه من جنسه» وليس بإزاء التنزيه القديم تشبيه من جنسه. لأ الحق لا يقبل الضِدّ ولا 
يعلم كيف تنزيهه, فلأحل هذا القول تنزيهه عن التنزيه بتنزيهه لنفسه لا يعلمه غيره ولا نعلم 
إلا التنزيه المحدث» لأنّ اعتباره عندنا تعري الشيء عن حكم كان يمكن نسبته إليه فتنزه". 

اذن التنزيه عند الصوفية؛ يقصد به الإطلاق» والتشبيه يقصد به التقييد» فإله الصوفية 
مُشبه في صور خلقه» وهو منزه من حيث کون وجوده وجوداً مطلقاً غير مباين عن العا م» 
وهم بذلك يدينون بالوحدة التامة بين الحق والخلق» وأن الوحود وجود واحد يجمع الخالق 
بالخلق» فيكفرون بأن الله حالق» إذ الحق والخلق عندهم حقيقة واحدة» والعارف عندهم من 
يؤمن برب كان مطلقاً» ثم تعين فصار مقيداً» أي: خلقاً. أما من يؤمن بأن الله غير حلقه. 
فهو ضال شرك 


(') منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة- تامر محمد محمود متولي- ص57*- دار ماحد عسيري- الطبعة: الأول ٤٠١‏ ١ه-‏ 
لم 

(') شرح الرسالة التدمرية للخميس- ص1۸ . 

(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون-١51//1.‏ 

() انظر: مصرع التصوف وهو كتابان: تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عري» وتحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد- إبراهيم بن عمر بن أبي بكر 


البقاعي (المتوق: 885ه)- المحقق: عبدالرحمن الوكيل- ص -١ ١8و 5١‏ الناشر: عباس أحمد الباز - مكة المكرمة- الطبعة بدون. 


١55 


لذا أَجْمعوا على أن أسماء الله وصفاته" ليست هی هو ولا غيره وَلَيْسسَ معن إِنْبَاتمَا أنه 
تاج إِلَيْهَا وأنه يفعل الْأَشْيَاء با؛ وَلَكِن مَعْنَاهَا نفي أضدادها"20. 

فنزهوا الله بصفات النفى وجعلوا كل صفات الإله سلوا حضة°. 

ويظهر ذلك؛ فيما نقله التهانوي عنهم؛ فقال: 

"ولم يكن للحق تشبيهات ذاتية يستحق عنها التنزيه» إذ ذاتياته هي المنزهة في نفسها 
عمًا لا يقتضيه كبرياؤه على ائ اعتبار كان» وني أي بحلى ظهر) أو بای تشبيه کان» 
كقوله: «رأيت ربي في صورة شاب أمرد»” 2» أو بأي تنزيه كان كقوله «نور أي أراه»» فإِنَ 
التنزيه الذاتي له حكم لازم لزوم الصفة للموصوف»› وهو في ذلك ا بجلى على ما استحقه من 
ذاته لذاته بالتنزيه القديم الذي لا يسوغ إلا له ولا يعرفه غيره» فانفرد في أسمائه وصفاته وذاته 
ومظاهره وتحلياته بحكم قدمه من كل ما ينسب إلى الحدوث ولو بوجهٍ من الوجوه» فلا تنزيهه 
() التعرف لمذهب أهل التصوف- أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي (المتوق: ۳۸۰ه)- ص5"- الناشر: دار الكتب 
العلمية -- بيروت- الطبعة بدون. 


(') الصفات السلبية» أو صفات النفى عند أهل السنة والجماعة:" ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله له وكلها صفات 
نقص في حقه» كالموت» والنوم» والجهل» والنسيان» والعجز» والتعب". القواعد المثلى ف صفات الله وأسمائه الحسنى- محمد العثيمين (المتوق: 


.م٠٠٠١٠/ه١‎ ٤۲١ ه)- ص۲۳ - الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة-الطبعة: الثالفة»‎ ١ 


أما الصفات السلبية عند المتكلمين:"ما دل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير أن يدل على معنى وجودي قائم بالذات...-كالبقاء- المقصود 
كما نفى الفناء". الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها- محمد التميمى- ص٠۸‏ و -۸١‏ أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 


۲ اهم؟..5م. 
5 انظر:عقيدة التوحيد في القرآن الكريم- محمد خليل ملكاوي- ص٤‏ ۳۲- مكتبة دار الزمان- الطبعة: الأولى .5 ١ه‏ - 9/86 ١ام.‏ 


() وهو من التجلي؛ والشجَلي هو:" رفع حجب البشرية". معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم- عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي 
(المتوق: ١51ه)-‏ المحقق: أ. د محمد إبراهيم عبادة- ص١7-‏ مكتبة الآداب - القاهرة / مصر-الطبعة: الأولى» 5474 ١ه‏ - ۲٠٠٤‏ م. والمعنى أن 


الخالق - تعالمى عما يقولون- يتجلى ويظهر في صور المخلوقات. 


() "قال القاري: موضوع لا أصل له قي الدلائل» وقال السبكي: حديث (رأيت ربي في صورة شاب أمرد) هو دائر على ألسنة بعض المتصوفة» وهو 
موضوع مفترئى على رسول الله -وَلِةُ-". كشف الخفاء ومزيل الإلباس-إسماعيل بن محمد العجلون» أبو الفداء (المتوق: 57١١ه)-‏ تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي- -439/١‏ المكتبة العصرية- الطبعة: الأولى» 57٠‏ ١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ وانظر: أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب- محمد بن محمد 


درويش (المتو: ١۲۷۷‏ ه)- المحقق: مصطفى عبد القادر عطا-ص ٠.‏ ه -١‏ دار الكتب العلمية» بيروت- الطبعة: الأولى» ١ه‏ -۱۹۹۷م. 


6 أخرجه مسلم-كِتَابُ الإعان -َبَابٌ في ْله الفل: «ثوز أَنّ أراف» وق قَوْلِهِ: «رأَيْتُ ورا»-(رح ۱ .۱٦۱/-‏ 


۷ 


كالتنزيه الخلقي» ولا تشبيه كالتشبيه الخلقي تعالى وانفرد. وأمّا من قال إن التنزيه راحع إلى 
تطهير محلك لا إلى الحق فأراد هذا التنزيه الخلقي الذي بإزائه التشبيه. نعم لان العبد إذا 
اتصف من أوصاف الحق بصفاته سبحانه وتعالى تطهّر محله وحلص من نقائص الحدثات 
بالتنزيه الإلحي» فرحع إليه هذا التنزيه» وبقي الحق على ما كان عليه من التنزيه الذي لا 
يشاركه فيه غيره» وليس للحق فيه جال أي ليس لوحه المخلوق من هذا التنزيه شيء بل هو 
لوجه الحق بانفراده كما يستحقه في نفسه فافهم, كذا في الإنسان الكامإ (“". 

فالتنزيه الذاق انفراد الله في أسمائه وصفاته وذاته ومظاهره وتحلياتهه حيث إنَّ للذات 
الإ هية-عندهم- صورة سامية خالصة من أي تشبيه» وإن الله من ناحية الألوهية صادر عن 


ذاته» وصدوره عين ذاته» وبدؤه عين كحايته» وحركته عين کو 


والتنزيه الخلقي اتصاف العبد بأوصاف الحق- فالعبد عندهم هو محال عرض لصفات 
الله-» وبذا يكون قد تطهر وخلص من النقائص والآفات؛ أو كما يزعمون هو:"تخليص 
الألوهية من جانب التضادات" ©), 

وهكذا سار الصوفية في الأسماء والصفات مسيرة الفلاسفة؛ الذين ادعوا تنزيهه تعالى 
بصفات النفي» أو (صفات السلب)» منكرين وجوده بادعائهم أن وجوده وحود مطلق. 

وقوطهم هذا ليس له حقيقة في الخارج إلا في الأذهان» فتوحيد هؤلاء والذي هو إنكار 
ذات الرب؛ هو غاية الإلحاد والتعطيل والجحد والكفر . 

وبذلك حالف المعطلةٌ أهل السنة والجماعة في مفهوم التنزيه» فجعلوا من التنزيه 

معلا لهدم صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة. وكان أول من أدخل النفي في التنزيه هم 
الجهمية؛ فالتنزيه عندهم؛ هو أن ينزه العبد ربه عن كل اسم ووصف وفعل» وقد قال عنهم 


الان الكائل للجيلي - صن ةوه 

(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-١//١5و519.‏ 

.م1١9/.25 انظر: النصوص في مصطلحات التصوف محمد غازي عرابي - ص 77 - دار قتيبة للطباعة والنشر» دمشق-سنة النشر:‎ )١( 
.77 النصوص في مصطلحات التصوف محمد غازي عرابي - ص‎ )( 

(5) انظر: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم- ص٤‏ 7”. 


€۸ 


الإمام أحمد: أن توحيدهم غالبه سلوب بدون إثبات» وتابعهم بعد ذلك المعتزلة؛ ثم شاركهم 
ا خوارج وطوائف من المرجئة وطوائف من الشيعة والصوفية”. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن المخالفين لأهل السنة في مفهوم التنزيه:"وأمًا 
الفحالفون كم ين امغر ولماية ومن يعم بن الخفية ولقلية والنرلة 
ووم فَطَرِيمَتهُمْ: تفي مُمَصَّل وَإِنْبَاتْ مَل يَنْقُونَ صِفَاتٍ الكمَالِ» وينو ما ا يُوحَدُ 
ا في اليَال فَيَقُولُونَ: ليس بكذًا ولا كذًا... -وَيَقُولُونَ أن له- وود مُطْلَقُ بِسَيْطٍِ سَلْب 
الأأمور التبُوييّة عَنْهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: وحُودٌ مُطَلَقُ بِشَيْطٍ الْإطْلَاق"0". 
ويقول -رحمه الله- عن مفهوم التنزيه الصحيح: " والتنزية يجْمَعْهُ يحْمَعْهُ نَوْعَانِ: نَفْنْ النَفْصِء 
وتَفئ اة َيِه له ني صِفَاتٍ الْكمَل'”". 
وكهمذا يتبين أن التنزيه الذي دل عليه الكتاب والسنة؛ وفهمه سلف الأمة هو: 
أ- تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب وعن مشابحة الخلق بلا تعطيل» وذلك بإثبات 
ما أثبته الله لنفسهء وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام» ونفي ما نفاه الله عن 
تسه وما شاه غنه رسوله ا . 
ب- الإجمال في التنزيه؛ هو التنزيه الصحيح شرعاً وعقلاً» أما التفصيل فيه لغير سبب 
فة فهو فاس غا وع 
ت- إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة ليس من التشبيه في شيء؛ بل عين 
التنقص والتشبيه؛ في نفي الصفات لا في إثباتا. 


() انظر: شرح الرسالة التدمرية- ص ١١5؟.‏ والتسبيح في الكتاب والسنة- ٤۱۸/۲‏ . 

(") منهاج السنة النبوية- 85/5١و181.‏ 

() المصدر نفسه-51/7١.‏ وانظر: مجموع الفتاوى-5 ٩۹۸/۱‏ و177. 

(5) انظر: شرح الرسالة التدمرية للحميس- ص75. وأصول الدين عند الإمام أبي حنيفة- محمد بن عبد الرحمن الخميس- ص‌۲۹۳- دار 
الصميعي» المملكة العربية السعودية- الطبعة بدون. 

() انظر: التسبيح في الكتاب والسنة- .٠١۷/۲‏ 

() انظر: شرح الرسالة التدمرية- ص77. وأصول الدين عند الإمام ابي حنيفة - ص ۲۹۳. 
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الجبروت 


ل حَبْرُوتْ ف اللغة: 


(جَبَرَ):"وَهُوَ جن من الْعَظْمَةِ وَالْعُلُوٌ وَالِاسْتِقَامَة"0"©. وابحبّارٌُ: الْمْتَكبّرُ الّذِي لا 
یری لأحد عَلَيْهِ حَفَّاء وقيل: هو الْمْتَكَبّدْ عن عبَادَةٍ الله تَعَال > وقيل:هو" العاق على رَبّه 


القتّالُ لرعيته. والحبّارُ من الناس: العظيم في نفسه الذي لا يقبن موعظة أحد". 


الحف 


أما الخار في أسماء الله تَعَالَ؛ فهو بَعْنى أنه يخبر الكسر“. 

واببروت: مَشتاة المبالغة في التجبر؛ وهو لمر والكثريا والعظمة. ويُقّايله. التأقةُ. 
وقيل: هو فَعَلُوتٌ من ابر والقَهر . "وذو الخبَوُوتٍ: الله حك تََاوُه"0©. 
الجَبَرُوتُ في الاصطلاح: 


مصطلح الحبروت لم يرد بهذا اللفظ ق القرآن الكريم لكنه ورد في السنة النبوية» أما 


3 


في كتاب الله فقد ورد بلفظ (الحبّار)؛ فالحبروت"صفةٌ ذاتية لله كبك من اسمه (التار)22"7 


وهى ثابتةٌ بالكتاب والسنة"“. 


(') مقاييس اللغة-١/١.١ه.‏ 

() انظر: لسان العرب- .١١17/4‏ 

.١١١/١ العين-‎ )( 

(أ) انظر: معجم الفروق اللغوية- أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن مهران العسكري (المتوق: نحو 75ه)- المحقق: الشيخ بيت 
الله بيات» ومؤسسة النشر الإسلامي- ص47 ۲- مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب «قم»- الطبعة: الأولى» 517 ١ه.‏ 
() انظر: المصدر نفسه - صه 5 .١‏ ولسان العرب- .١١7/5‏ وتاج العروس-١١05/1".‏ 

() مقاييس اللغة-١01/1.ه.‏ 

(5) (الجبار) له ثلاثة معانٍ:" أحدها: أنه الذي يجبر ضعف الضعفاء من عباده» ويجبر كسر القلوب المنكسرة من أجله» الخاضعة لعظمته 
وحلاله.. فحقيقة هذا احبر هو إصلاح حال العبد بتخليصه من شدته ودفع المكاره عنه. المعنى الثاني: أنه القهار» دانَ كل شيء لعظمته» 
وحضع كل مخلوق لحبروته وعزته؛ فهو يجبر عباده على ما أراد ما اقتضته حكمته ومشيئته؛ فلا يستطيعون الفكاك منه. والثالث: أنه العلي 
بذاته فوق جميع حلقه؛ فلا يستطيع سيل منهم أن يدنو منه". شرح القصيدة النونية المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية"- 
خمس الدين ابن قيم الحوزية (المتوق: ١ه5/اه)-‏ الشارح: محمد خلیل هراس (المتوق: ٠۳۹۰‏ ه)-45/5- دار الكتب العلمية - بيروت- 
الطبعة: الثانية ه١5 ١‏ ه. 

() الموسوعة العقدية للسقاف-؟/85. 


وفيما يتعلق بمصطلح الحبروت؛ فقد ورد عن النبي ٤ل‏ أنه كان يَقُولَ في رَكُوعِهِ - 
قُ صلاة التهجد- : [ِسُبْحَانَ ذي الوت وَالْمَلَكُوتِ] 00 


ومعنى الحبروت: مبالغة الحبر» وهو القهرء والغلبة. والملكوت: مبالغة الملك» وهو 
التصرف. أي أنه سبحانه صاحب القهر والتصرف البالغ كل منهما غايته. 
"قال الديلمي”": وأصل الحبروت القهر والسطوة والامتناع والتعظي ". 
وهناك تعريفات أخرى ذكرها أهل التصوف -وسيأق الحديث والرد عليها-؛ منها: 
© الحبروت: هو عالم العظمة» وهو "عالم الأسمماء والصفات الإلحية» وعند الأكثرين: عالم 
الأوسطء وهو البرزخ امحيط بالأمريات الحمة". 
© "عام الجبروت: هو موضع تدبير الملك ظاهراً وباطناً وهو عالم العرش ". 
الجبروت عند التهانوي: 
"عند الصوفية عبارة عن الذات القديمة» وهي صيغة المبالغة بمعنى الجبر. والجبر إِمّا 
بمعنى الإجبار من قولحم جبرته على الأمر جبراً أو أجبرته أكرهته عليه» أو بمعنى الاستعلاء 


من قولهم نخلة جبارة إذا فاتتها الأيدي. والحبّار الملك تعالى كبرياؤه متفرّد بالجبروت؛ لأنه 


أ) إسناده حسن: أخرحه أحمد (54/5)» وأبو داود (۸۷۳)» والترمذي في «الشمائل» (۳۱۳)» والنسائى في سننه .)١191/5(‏ 
620 بحسن 0 )» وابو داود (۸۷۲)» وا ي مي ()) والنسائي ر 0 ( 


(') انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح- أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام المباركفوري (المتوق: 5 -١ 9/6/7 -)ه١ 5١‏ إدارة البحوث 
العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الحند- الطبعة: الثالثة - ٤۰ ٤‏ ۱ه 9/5١م.‏ 


€ 93 93 20 1 5 7 5-516 ا 7 5 5 
( ) شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناحسرو» أبو شجاع الديلميّ ال همذاني: ٥٠۹ - ٤٤٥(‏ ه) مؤرخ من العلماء بالحديث. مؤلف (فردوس 


الأخبار)و (تاريخ #مذان).الأعلام للزركلي- ۱۸۲/۳ بتصرف. 


() فيض القدير شرح الجامع الصغير- زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي (المتوى: 1١٠١ه)-‏ 4/8 5" - المكتبة التجارية الكبرى » مصر- 


الطبعة: الأولى» .٠٠١١١‏ 


0 انظر: التعريفات للجرحاني - ص77. والتوقيف على مهمات التعاريف- ص .١7١‏ ودستور العلماء- ص777. ومعجم مصطلحات الصوفية 
للحفني- ص۲٦‏ . 


() التوقيف على مهمات التعاريف- ص 77. 


١١ 


يجري الأمور جحاري أحكامه» ويجبر الخلق على مقتضيات إلزامه» أو لأنه يستعلي عن درك 
العقول كذا في شرح القصيدة الفارضية”"©. 

والصفات القديمة تسمِّى بالملكوت كما وقع في هذا الشرح أيضاء ويجيء في محله. 

وف مجمع السلوك”"؛ الملكوت عندهم عبارة من فوق العرش إلى تحت الثرى» وما 
بين ذلك من الأجسام والمعاني والأعراض. والجبروت ما عدا الملكوت كذا قال الديلمي. 

وقال بعض الكبار: وأمّا عالم الملكوت فالعبدٌ له فيه احتيار ما دام في هذا العالم؛ 
فإذا دحل في عالم الملكوت صار محبوراً على أن يختار ما يختار الحق» وأن يريد ما يريد لا 
بمكنه مخالفته أصلاً انتهى. 

وقي بعض حواشي شرح العقائد النسفية في الخطبة؛ في اصطلاح المشايخ؛ عام 
الجبروت عالم الكروبيين7"؛ وهو عال المقربين من الملائكة» وتحته عالم الأحساد وهو عالم 
الملك. والمراد من الجبروت؛ الحبارية» وهي عبارة من قهر الغير على وفق إرادته. والجبروت 
والعظمة بمعنى واحد لغة» غير أن فيه معنى المبالغة لزيادة اللفظ. وقي اصطلاح أهل الكلام 
عبارة عن الصفات» كما أنّ اللاهوت عبارة عن الذات» فالإضافة في نعوت الجبروت على 


هذا الاصطلاح إضافة المسمّى إلى اسمه انتهى كلامه. ويقول في كشف اللغات”): 


يشرح (التائية)ني التصوف» لابن الفارض الحموي. انظر: كشف الظنون- 777/١‏ و۸/۲١۸٠.‏ 


(')"مجمع السلوك في التصوف - للشيخ سعد الدين الخير آبادي المندي المتوق سنة اثنتين وثمانين وثمائمائة". إيضاح المكنون-5754/54. وانظر: أسس 
الصياغة المعجمية-ص 49 7. 


(') هذا المصطلح أطلقه الفلاسفة على الملائكة» فهي عندهم عقول محردة ونفوس فلكية وليست لما علاقة مع الأحسام ولو بالتأثير. انظر: 
شرح المقاصد للتفتازاني -؟/4 ه. 


() سبق التعريف بكتاب كشف اللغات ص ٠٠١‏ . 


١6١ 


الجبروت هو مرتبة الوحدة باصطلاح السّالكين» التي هي الحقيقة الحمدية» ولا 


علاقة بمرتبة الصّفات. انتهى. 


ويقول ف موضع آخر: وتدعى مرتبة الصّفات الحبروت» ومرتبة الأسماء الملكوت. وفي 
مرآة الأسرار”" يقول: اعلم بأنّ لأهل الفردائيّة مقام اللاهوت» يعني تحلّي الذات. ولاهوت 
في الأصل تعني: لا هو إلا هو. وحرف التاء زائد على قانون العربية» ومن عادة هؤلاء القوم 
(الصوفية) إذا تكلّموا بكلام مخالط أن يضيفوا إليه شيئاء أو يحذفوا منه شيئاًء لكي لا يصل 
إلى فهم مقصودهم من ليسوا بأهل لذلك. إذن لا هي نفي» أي لا يكون بلي الصفات 
لمؤلاء الأفراد. وهو اسم ذات يعني إلا هو ما عدا جلي الذات. ولاهوت نفسها يعني أنه 
ليس للفردانيّة مقام حارج عن الحدود السّْتّة» وإذا أضيف لفظ مقام إليه» أي حين يُقال مقام 
اللاهوت فهو بحازي. ولا مقام له. وأسفل من هذا المقام الجبروت يعني: مقام حبر الخلائق 
وكسرهم» وهذا مقام هو مقام قطب العالم الذي يتصرف من العرش إلى الفرش «الثرى)» 
ويتضمّن الحبر والكسر في الجهات الشث. 

ولقطب العام فيض من العرش الحيد» وله تعلّق بالعزل والتعيين. ومن هنا يقال بان 
هذا المقام التصرّف بالحبر والكسرء فان كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء هي من هذا 
العالح. ومتى حصل الترقّي من مقام الحبر والكسر فإلى مقام الفردانيّة الذي هو اللاهوت 
يكون الوصول. وفي عالم الفردانيّة يعتبر الاشتغال بعالم الحبروت من جبر وكسر كفراً. والأفراد 
القادرون فوق عام الحبروت إذا تشاغلوا بالحبر والكسر فإتحم يخطّون عن مقام الفردانية» أي 
مقام تحلّي الذات» ولهذا السبب يبقون أفراداً مستورين. انتهى. 


(')"هي التعيّن الأول؛ الذي ظهرت منه النبوة والرسالة والولاية» ونشأت عنه جميع التعيّنات» ولأجل ذلك كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سيد 
الوحود؛ وأصل كل وجود". موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي- د. رفيق العجم-ص -٠١ ٠‏ مكتبة لبنان ناشرون» بيروت- الطبعة الأولى 


8ام. 


(') مرآة الأسرار وسواطع الأنوار» كتاب فارسي في التصوف لواحد من مشايخ المند. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون-١/۸۷.‏ وإيضاح 


. ٤٥۷/٤ المكنون-‎ 


or 


ويقرب من هذا ما ورد نظماً في مجمع السلوك في أحد المواضع: بأنَّ منازل الخلائق 
أربعة: -١‏ الأول: هو منزل يسمّى الناسوت وتنطبق عليه جميع الأوصاف الحيوانية. ۲- 
وبواسطة عناية الشيوخ بشرت ببيان المنازل الأربعة.*- إذا عبر الآن من منزل الناسوت يصل 
إلى المنزل الثاني وهو منزل الملاك. 4- فمتى صار معروفاً في ذلك العام كشف له عن 
الملائكة حت يعاينهم. ه- فإذا ارتقى من عام الملكوت يصل إلى المنزل الثالث» أي الجبروت 
وق مقام الروح غلبت على الحيرة فجاءتني الإشارة منه بالغيرة» وق ذلك المنزل كان الكشف 
والكرامات» ولكن يجب تحاوز تلك المقامات» فلو تعرضت له الدنيا والآحرة» فلا ينبغي له 
أبداً النظر إليهما. وبنور الذكر يجب العبور ويجب غسل القلب بدموع التوبة. ومن تلك 
الحال يكون مقام النور فينأى عن صفات الماء والطين فمتى تنرّهت الروح والقلب عن التعلّق 
بالغير (بالسويّ) صعد إلى عالم اللاهوت بدون حوف, وني ذلك المنزل الرابع البحث لا 
يكون إلا مع الله. ومقام القرب منزل لا يحتاج إلى علامة سوى أنه في عالم آخر غير الكون 
الذي نعرفه» وإلى هناك يصل السّالك بعون الحق متى صار مالكاً لحملة الأشياء". 
يقسّم الصوفية العوالم إلى خمسة أقسام: 

)١‏ عالم اللاهوت: اللاهوت عبارة عن الذات» وتعني في الأصل: لا هو إلا هو. وني 
هذا المقام- والذي تتجلى فيه الذات- يُغسل القلب بدموع التوبة. ويتنزه الروح 
والقلب عن التعلّق بالغير (بالسوي) فتنأى الذات عن صفات الماء والطين» وتصعد 
إلى عالم اللاهوت بدون حوف فلا تكون إلا مع الله(" . 

؟) عالم الملكوت: هو العام اللطيف» الذي تحيا فيه النفوس اللطيفة من الملائكة؛ وهو 
عبارة من فوق العرش إلى تحت الثرى وما بين ذلك من الأجسام والمعاني والأعراض. 
وقيل: هو الصفات القديمة» كما تدعى مرتبة الأسماء” . 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- 49/١‏ هو5.0ه. 
0 انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات- ١/149ه‏ ودده. 
0 انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات- 5ه ودهه. ومعجم ألفاظ الصوفية للشرقاوي- ص٥ a‏ وسيأق الحديث عنه مفضد 


١6: 


*") عالم الجبروت: هو العام المسيطر على النفوس الخيّرة» ويسمى أحياناً بالعالم البرزحي 
وعالم العظمة» ويطلق عليه أيضاً مرتبة الصّفات؛ ومرتبة الوحدة؛ التي هي الحقيقة 
المحمديّة. وعالم الجبروت؛ عالم وسط بين عالمين» عالم الأحساد وهو عالم الملك 
وعالم الملكوت. وني هذا العالم عقول نورانية» ونفوس ملائكية طاهرة» تسيطر عليه 
وتقف على بابه» وتمنع نحف الصاعدين إلى عالم الملكوت» فهو بمثابة حجاب بين 
عالم الأحساد وعالم الملكوت؛ لأن فيه قهر وحبر للنفوس التي تود الاتصال بعالم 
الغيب؛ أو عام الملكوت. فالجبروت يعني: مقام حبر الخلائق وكسرهم» وهذا مقام 
قطب العام الذي يتصرف من العرش إلى الفرش (الثرى)» وعليه فكرامات الأولياء 
ومعجزات الأنبياء هي من هذا العا . 

5) عالم المُلك:" العالم الأرضي؛ أو العالم السفلي» وهو عالم الدنيا والإنسان» وهو 


أقل العوالم ا 
5) عالم الناسوت: والمراد به؛ النشأة الإنسانية» وقيل: عالم الشهادة؛ أي الدنياء وقيل: 
قاسوت هو ادن" 


والتقسيم السابق يبين كيف حرّف الصوفية المعنى الشرعي للمصطلحات؛ كالجبروت 
والملكوت والملك» ثم عبروا عنها بعبارات تلقوها عن الفلاسفة. 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية:"وتقسيم الأمر إلى ملك وملكوت وحبروت وهي 
معاني الفلاسفة وعبر عنها بعبارات إسلامية لم يُقصد بما الرسول ما يقصده هؤلاء» فإن 
هؤلاء يعنون بالمُلك الأحسام» وبالملكوت والجبروت النفوس والعقول"0©. 


00 معجم ألفاظ الصوفية للشرقاوي- صه .١٠١‏ 
00 انظر: معجم مصطلحات الصوفية- عبدالمنعم ا حفني -ص ه 5 -١‏ دار المسيرة» بيروت- الطبعة الثانية ۷ AVA‏ ام. وموسوعة مصطلحات 
التصوف الإسلامي للعجم- ص۹۸٥٩‏ . 


5 الرد على الشاذلي في حزبيه» وما صنفه في آداب الطريق- أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (المتوق: ۷۲۸ه)- الحقق: علي بن محمد 


العمران- ص٤ ١‏ ۲- دار عالم الفوائد» مكة- الطبعة: الأولى 475 ١ه.‏ 


ويقول أيضاً:"وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأحسام: العقل 
والنفوس» فيسميها عالم الأمر» وقد يسمي (العقل) عام الحبروت و(النفوس) عام الملكوت» 
و(الأحسام) عالم الملك» ويظن مَنْ لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف معن الكتاب والسنة؛ أن 
ما ى الكداب والسنة من ذكر المللك والملكوت والحبروت: موافق هذا وليس الأمر كذلك"20. 

والذي يظهر ما سبق أن الصوفية حرّفوا معنى الحبروت بإدخال معان فلسفية فيه؛ 
مخالفين بذلك نصوص الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة» والذين أجمعوا على أن الجبروت 
صفة ذاتية لله تعالى؛ ثابتة في السنة النبوية. 

وما نقله التهانوي في كشافه؛ يوافق ما ذهب إليه أهل التصوّف» وسيظهر هذا أيضاً 


0 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (المتوى: /١/اه)-‏ حققه وحرج أحاديثه: عبد 


القادر الأرناؤوط- ص7١١-‏ مكتبة دار البيان» دمشق- عام النشر: 4.٠8‏ ١ه‏ - 9/686 ام. 


١65 


الجلال 


الجلال فی اللغة: 

(حل اليم واللام أصول تلانة: حل الشىء: عَظُمَء ول الشيء مُعْظمة. وَجَلَالُ 

يقول الراغب:"الحلالّة: عظم القدرء والجلال بغير الحاء: التناهي في ذلك» وحص 
بوصف الله تعالى» فقيل: دو الجلال الإ کرام (الرحمن: ۲۷)» وم عه E‏ 
وأخللكة اله اعلا أي غ 

ؤم فَعَلنة من (جَلَالَِ) أي من آخلك. 
الجلال في الاصطلاح: 

هو من المصطلحات الشرعية التى وردت في الكتاب والسنة. وما ورد في ذلك: 
القرآن الكريم 

قال تعالى: قى وه رَبك دو اجحَلالٍ اكرام 4 (الرحمن:۲۷). الحادل: الْعَظَمَةُ 
وَالْكِبْرِيَاُ يُقَالُ: حل لشي أي: عظم وجلل أي: أَعْظَنئف وهو اشم من حل 


ومعنى ذُو الحلا "أي: ذو العظمة والكبرياء والجد» الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله". 


ا 


.١١١/١١ انظر: مقاييس اللغة-١/511. ومختار الصحاح-ص 53. و لسان العرب-‎ )١( 
.١ المفردات- ص98‎ )( 

() لسان العرب- .١١١/١١‏ 

() انظر:مختار الصحاح-ص24. و المعجم الوسيط- ص١١١.‏ 

() انظر: فتح القدير للشوكاني .١57/5-‏ 


() تفسير السعدي- ص١‏ ۸۳. 


١ /اه‎ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:"وَقَوْلُهُ ذو الحلال والإكرام»؛ فيه تة أَقْوَال. قيل: 


ع 


05 ن جل ون يُكْرِمَ.. وَقِيل: 05 اَن َي نَفْسِه وان کرم أَهْلَ ولايته وَطَاعَتَهِ. وَقِيلَ: 


آهل ان جل في تفه وَأفك أن يُكْرم...قلت: الْقَوْلْ الأول هُوَ أَفْرَبُهَا إلى الْمُرَادٍ مَعَ أَنَّ 
الال هتا ليس مَصْدَرَ ڪل جَلَالًا بل هو اسم مَصدر أحل إخِلالا... وَمِنْ گلام الْسَلّفٍ: 


و أذ تقولرا کا وق کیت ر[ ن أكرة عن :ان الى جلك أن 
كرك غلا قال: أذكرن على كله غال]: 


5 
3 
يهنا 


وَإِذَا كَانَ مث مُسْتَحِقًا للإِخلالٍ وال کرام رم اَن يَكُونَ مُتَصِنًا في نَفْسِهِ يما يوب ذَلِكَ 1 


سرا خی ر 


السنة النبوية 


گان رَسُولُ الله ل ذا اصرف من صلاته اسْتَغْفَرَ تلان وَقَالَ: [اللَهُعَ أَنْت السلا 
منك السلا تبَاركت دا الال والوكرام] 7". 
وقال ل: [ الوا پیا دا الْجَلَالٍ والإكرام ]© 
أما عن التعريفات التي وردت عن الجلال فمنها: 
** يمول ابن عَبّاسِ: "ذي الحلال والإكرام ذي الْعَظَمَةٍ وَالْكِبرياءِ"0 . 
وي "اول من الصفات: ما على باهر الي" 


** "ذو الجلال: اسم من أسماء الله الحسنى» ومعناه: المُتَصِف بصفات الحلال والعظمة 
ا ا ا ا ا 


() ذكره أبو نعيم في الحلية:٠/۳۷»‏ والبيهقي في شعب الإبمان:773(170/7)» وابن أبي شيبة في مصنفه:۲۸۸(۷۳/۷٤۳).‏ 


(')مجموع الفتاوى- ۳۱۷/۱١‏ و۳۱۸و۳۱۹. 

(”) أخرجه مسلم- کاب الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِع الصّلاة- باب اسْيَحْبَابٍ الذَّكْرِ بَعْدَ الصاو وَبَيَانِ صف (ح 091)- .414/١‏ 
()"(ألظوا): ألظ بالشيء: إذا لازمه» يقول: لازموه» وثابروا عليه» وأكثروا من التلفظ ب (ياذا الحلال والإكرام)". جامع الأصول-755/4. 
(”)أخرجه أحمد في مسنده (ح )١17595‏ ۱۳۸/۲۹ والنسائي في "الكبرى" )/1/١7(‏ و »)١١5715(‏ والطبراني في "الكبير" .)٤١۹٤(‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير- ٤۷۰/۷‏ . 

() التعريفات للجرحاني- ص۷۷. 


10۸ 


#«* "الجلال: التناهي في العظمة» وحص بوصف الله تعالى» ولم يستعمل في غيره قط" . 
ونخلص مما سبق؛ إلى أنَّ الجحلال صفة من صفات الله العليا؛ فهو سبحانه المتصف 
بصفات الجلال والعظمة. 
الجلال عند التهانوي: 
"احتجاب الذَّات بتعيّنات الأكوان» ولك جمالٍ عدّة وجوه من الجلال؛ كذا في 
كشف اللّغات. وفي اصطلاح الصوفية معناه: إظهار استغناء المعشوق عن عشق العاشق» 
وذلك دليل على فناء وحود وغرور العاشق» وإظهار عجزه» وبقاء ظهور المعشوق؛ بحيث 
يحصل للعاشق اليقين بأنّه هو. كذا في بعض الرسائل. وقي الإنسان الكامل: الجلال عبارة 
عن ذاته تعالى» بظهوره في أسمائه وصفاته كما هي عليه» هذا على الإجمال. وأما على 
التفصيل: فإنَّ الحلال عبارة عن صفة العظمة والكبرياءء وا محد والسّناء» وكل جمال له؛ فَإنٌ 
شدة ظهوره يسمّى جلالاً» كما اَن كل جلال له؛ فهو في مبادئ ظهوره على الخلق يسمّى 
جمالاً. ومن هاهنا قيل إِنَّ لك جما جلالاً» وإِنَّ لكك حلام جمالاً» وإِنّ ما بأيدي الخلق لا 
يظهر لهم من جمال الله إلا جمال الجلال؛ أو جلال الجمال. وأما الجمال المطلق؛ والجلال 
المظلق 4 قإنة ايكون شهوده إله لله وبحده» فاا قد ارتا عن الول يانه ذاته باعتبار ظهوره 
في أسمائه وصفاته كما هي عليه له في حقّهء ويستحيل هذا الشهود إلا له. وعبّرنا عن الجمال 
بأنه أوصافه العُلّى وأسماؤه الحسنى» واستيفاء أوصافه وأسمائه للخلق محال. وق حواشي شرح 
العقائد النسفية في الخطبة: الجلال صفة القهر. ويطلق الجلال أيضاً على الصفات السلبية 


مل أن ل يكوت الله تعالى سما ولا جسمانياء وله جوهرا ولا عرض ونمو ذلك من 


(') معجم اللغة العربية المعاصرة- ص7/5. 

(') القاموس الفقهي- ص٤٦‏ . 

(') شرح العقائد النسفية للعلامة سعد الدين التفتازاني (ت: .)۷۹١‏ له عدة حواشي؛ منها: حاشية: أحمد بن موسى» الشهير: جخيالي (ت 
بعد: سنة .)85٠‏ وحاشية: مصلح الدين: مصطفى القسطلان.(ت: .)90١‏ وحاشية: علاء الدين: علي بن محمد (ت: ۸۷۱). 
وحاشية:عصام الدين: إبراهيم الأسفرايني (ت: 55 .)٩‏ انظر: ايضاح المكنون-5/7 .١١‏ 


١4 


السوالب. ويقول. فى كشف اللّغات: ويقال أيضاً للصضفات الباطنية للحق تعالى صفات 
الجلال» ولصفات الظاهر صفات الجمال. وني اصطلاح المتصوّفة: الحلال احتجاب الحق 
عن البصائر والأبصارء لأنّه لا أحد من سوى الله يرى ذاته المطلقة. ومما يناسب هذا يجيء 


في لفظ الحبة"20. 


ينقل التهانوي هنا معنى الجلال عند أهل التصوّف؛ فالجلال عندهم مرتبة يصل إليها 
السالك فيحتجب بالحق عن الخلق فيفنى في الخالق» لذا عرفوا الجلال بأنه:"احتجاب الحق 


بحجاب العرّة عن معرفة حقيقة ذاته المقدّسةء فلا يرى ذاته ولا يعلمها إلا هو" . 


ثم تحدّنُوا عن الجمال والجلال» وذكروا أن الجمال هي أوصافه تعالى وأسمائه الحسنى» 
وجميع المخلوقات هي مظاهر جال الحق» أما الجلال فله أسماء وصفات تختص ببعض 
الموجودات دون بعض» لذا فالجمال - بحسب زعمهم- أعجٌ من الجلال. 

يقول الحيلي:" كل صفة جلالية تقتضي الأثر كالقادر والرقيب والواسع؛ فإن أثره 
شائع في الوحود» فصارت الموحودات من حيث بعض الصفات الحلالية مظاهر الجلال» فما 
ثم موجود إلا وهو صورة لحلال الحق؛ ومظهر له» ومن ثم أسماء جلالية تختص ببعض 
الموحودات دون بعض؛كالمنتقم والمعذب» والضار ولمانع وما شابه ذلك» فإن بعض 
الموحودات مظاهر لما لا كل الموحودات, بخلاف أسماء الجمال؛ فإ كلا منها يعم 


الخو 
وهذا أوصلهم للقول بأن الجلال يحوي صفات سلبية لا يحويها الجمال؛ فالحق ليس 
بجوهر ولا ي 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- ١/۸٦٥و۹٦٥.‏ 
(') معجم اللغة العربية المعاصرة- ص٦‏ ۳۸. 
() الإنسان الكامل- ص۹۷. 


رووا سبيت ذلك فلو ا برد وال الذّات:العثقات" السابيةة لأنها اماب 
الخال وَالْعَظّمَة. فن الْمَرَض من الصّمَات السلبية تَنِْيهِ دته تَعَالَ عن النقائص فيحصل با 
لاله وعظمته َال ". 

والمتأمل لأقوال أهل التصوّف عن الجلال؛ يجد أنمم لا يفرّقون بين الحق والخلق؛ بين 
الخالق والمخلوق» حيث يفن المخلوق في الخالق» فتحتجب ذات السالك؛ لتظهر فيه ذات 
الله- تعالى عما يقولون- بعظمته وكبريائه» فلا يكون شهوده إلا لله. ثم ينسبون للجلال 
الصفات السلبية بدعوى التنزيه والتقديس. 

يقول شيخ الاسلام:"'وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يحب أن الال هُوَ الصّفَاتُ السَلْبيّة 
اكرام الصّمَاتُ البو كما گر ذلك الرازي وَنحْْهُ. وَالتَّحْقِيقُ أن كِلَيْهِمَا صِفَاتٌ تُبُوتيّةٌ 
َإِنَْاتُ الْكَمَالٍ يسرم تفي النَقَاؤص". 

وتي موضع آحر يقول:" وَأَبُو عَبْدٍ الله ابن الخطيب الرازي بيعل الخَلَالَ لِلصَمَاتِ 
السَلْية؛ والإكرام لِلصّمَاتٍ لبون مَيْسَمّي هَذِوِ'صِفَاتٍ الال "» وَهَذِو"صِمَاتٍ الإ كرام" 
هدا اصطلاخ لَه؛ وَلَيْسَ الْمُرَادُ هدا في فَوْلِه:ظوَيَبْقَى وَخْهُ رَبك ذو الحلال والإكرام.. 
إن إِذَا كان وَجْههُ ذا الال وَالإكرام گان هدا تَنْيمّك گما أن امه إِذَا گان دا ااال 
اا كان ها على ال وعدا اد المرة اله دی أن جل ویک 

ونخلص مما سبق إلى TT‏ أنَّ الحلال مرتبة يحتجحب 
فيها المخلوق كد ون المقصود بالجلال الصفات السلبية؛ فقد حالف الكتاب والسنة؛ 
فالجلال" صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ بالكتاب والسنة"» وهي صفة للعظمة والكبرياء والمحد. والله 
معان هُوّ المتصف با ادل والإكرام» "المُشتجحق كن 0 دن بكرم وَالْإِجْلال يَتَصَمَّنُ 

يه وار کس اة وال 


عر 


(') دستور العلماء- ص۲۸۰. 
() الفتاوى الكبرى- 7/8/5 7. 
(') مجموع الفتاوى- 5١/1951و7؟5.‏ 
(5) صفات الله كك للسّمّاف- ص .١١١‏ 


5) مجموع الفتاوى-5١/795.‏ 


11١ 


ومن أوصاف الحلال الثابتة له سبحانه؛ العزة والقهرء والكبرياء والعظمة» والسعة 


واد 


وكشاف التهانوي؛ يوافق ما ذهب إليه أهل التصوّف. 


()انظر: صفات الله للسقاف- ص١١١.‏ و الموسوعة العقدية-85/5. 


11۲ 


الجَمَالُ في اللغة: 


"الجمال: مَصّدَرُ الخميلء وَالْفِعْلَ جمل"» وهو المْسْنُ يكون في احق وفي الخلق. 
وقيل: ياء وحَسْنٌ. وقيل: الحمال رقة الحشن. 

وال فل ا الک لك ان الحدهاء جال ع اتن 
به؛ في نَفْسِه أو بَدَنهء و فعله. ا مَا يوصل منةُ ل ع 8 
الجَمّال في الاصطلاح: 

ورد لفظ الحَمّال في الكتاب والسنة؛ ومنها: 
القرآن الكريم 

قال تعالى:ظوَلَكُمْ فيها جمال جين رود وَحِينَ تَسْرَحُونَ (النحل: )"ا لحمال مَا 
يكل به ورين وَاحَمَالُ: الحْسن"”. والحميل "من له نعوت الحسن والإحسان» فإنه - 
سبحانه- جميل في ذاته. وأسمائه» وصفاته» وأفعاله... والأكوان محتوية على أصناف الجمال» 
وجمالها من الله تعالى» فهو الذي كساها الجمال» وأعطاها الحسن» فهو أولى منهاء لأن 
فل الخال الخو ل" 

فالخمال فق حفه فال عيفة دافا له كلمن اة اميل وهو تات ق السنة 
الع 
السنة النبوية 


قال ك: [إن الل تمل يحب الحشال] : 


() لسان العرب- ١75/1١‏ 
(') انظر:تاج العروس-۲۳۹/۲۸. 
() المفردات- ص7١‏ 7. 

() تفسير القرطبي-١١/70.‏ 


() تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي- ص۱۷۸و۷۹٠.‏ 
6 صفات الله كك للسقاف- ص١١ ١‏ بتصرف. 
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ذكر النووي أن العلماء اخْتَلّقُوا في مَعَْ الحديث إلى عدة أقوال؛ منها:" 
نتتكانة وكعال حي ا وعيثات اتفال والكفال ىوقي ا 
جيل الأفعال بحم بالطب وار إليكم”". 

يقول ابن القيم ف نونيته: 
"وهو التميك عَلَى الحَقِيقّة كَيف... لا وال سَائِرٍ هذه الْأَكْوَانٍ 
من بض آثار اميل قرا ... أؤلى واخدر عند ؤي اعفان 
فَجَمَالهُ بالدَّاتِ والأوصّافٍ ... والأفعال وَالأسْمَاءٍ بِالُرهَانٍ 
لا شيءَ يشب دات وصِمَاتِهِ ... سْبْحَائَهُ عَنْ إفْكِ ذِي بُهتانِ". 


فالجميل "اسم له سبحانه من الجمال» وهو الحسن الكثير» والثابت له سبحانه من 
هذا الوصف هو الجمال المطلق» الذي هو الجمال على الحقيقة؛ فإنَّ جمال هذه الموجودات 
على كثرة ألوانه وتعدد فنونه هو من بعض آثار جماله» فيكون هو سبحانه أولى بذلك 
الوضث من كل يا :إن اهب امال لمرو دات بد أن بكرن الغا من هذا اوضق 
أعلى الغايات» وهو سبحانه الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله". 

فهو الجميل سبحانه في أوصافه؛ فأوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت ثناء وحمدء 
وهي أوسع الصفات» وأعمّهاء وكذا أفعاله وأسماؤه الحسنى كلها جميلة. والتعبد باسمه الجميل 
يقتضي محبته وحده» والتأله له بحيث يسبح القلب في رياض معرفته وميادين جماله» وينهج 


بما يحصل له من آثار جماله وكماله7". 


وقد وردت عدة تعريفات اصطلاحية للجَمَالٍ منها: 


() أخرحه مسلم-کتاب الان -باب حرم الْكِبْرِ وَبَيَانِه- (ح ٤۷‏ ۱)- ۹۳/۱. 


(') شرح النووي على مسلم-۹۰/۲. 

9 متن القصيدة النونية- محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (المتوى: ١ه/اه)-ص”*١7-‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة- الطبعة: الثانية» 41١17‏ ١ه.‏ 
(5) صفات الله كك للستّّاف- ص؟١١.‏ 

(5) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي- ص78١11799و180.‏ 
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"رالحمال) عند الفلاسفة: صفة تلحظ في الْأَشْيَاءِ وتبعث في النّفس سْرُورًا ورضا 
ج هر 5 ال رق ل در ف 0 5 5-5 (DN‏ 


ف اال من السات ما لى بارضا وال 
الجمال عند التهانوي: 


يقول التهانوي- بعد أن شرح معنى معنى الحمال قي اللغة- :"والجمال في اصطلاح 
الصوفية: عبارة عن الإهام الوارد - قلب السّالك من عالم الغيب. وأيضاً بمعنى: إظهار 
كمال المعشوق من العشق- وطلب- العاشق. كذا في بعض الرسائل. وني شرح القصيدة 
الفارضية: الجمال الحقيقى صفة أزلية لله تعالى شاهده في ذاته أولاً مشاهدة علمية» فأراد أن 
يراه في صنعه مشاهدة عينيه» فخلق العالم كمرآة شاهد فيه عين جماله عياناًء ويجيء في لفظ 
امحبة. وقي الإنسان الكامل: جال الله تعالى عبارة عن أوصافه العُلى وأسمائه الحسنى؛ هذا 
على العموم. وأما على الخصوص؛ فصفة الرحمة» وصفة العلم» وصفة اللطف والنعم» وصفة 
الجود والررّاقية والخلاقية» وصفة النفع» وأمثال ذلك فكلها صفات جمال. ثم صفات مشتركة 
لها وحه إلى الجمال ووحه إلى الجلال كاسم الرب» فإنه باعتبار التربية والإنشاء اسم جمال» 
وباعتبار الربوبية والقدرة اسم جلال» ومثله اسم الله واسم الرحمن» بخلاف اسمه الرحيم فإنه 
سي جال: 


اعلم أن جمال الحق وإن كان متنوعاً فهو نوعان. النوع الأول معنوي وهو معاني 
الأسماء والصفات» وهذا النوع مختص بشهود الحق إِيّاه. والنوع الثاني صوري وهو هذا العام 
المطلق المعبّر عنه بالمخلوقات على تفاريعه وأنواعه» فهو حسن مطلق إلمي ظهر في جال إطية 
ميت تلك اجحالي بالخلق» وهذه التسمية لها من جملة الحسن الإلحي والقبيح من العام كالمليح 
منه» باعتبار كونه محلى الحمال الإلحي باعتبار تنوّع الجمال» فن من الحسن أيضاً إبراز جنس 
القبيح على قبحه لحفظ مرتبته من الوحود كما أن من الحسن الإلحي هو إبراز حنس الحسن 
على وجه حسنه لحفظ مرتبته من الوحود. واعلم أيضاً أن القبح في الأشياء إنما هو بالاعتبار 
لا بذلك الشيء نفسه» فلا يوجد في العام قبيح إلا بالاعتبار» فارتفع حكم القبيح المطلق 


() المعجم الوسيط-١/١١٠.‏ 
(') التعريفات- ص۷۸. وانظر: دستور العلماء- ۲۸۱/۱. 


من الوحود» فلم يبق إلا الحسن المطلق» إذ قبح المعاصي إا ظهر باعتبار النهي» وقبح 
الرائحة المنتنة إتما هو باعتبار من لا يلائمها طبعه. وأما هي فعند الجعل ومن يلائم طبعه لما 
من المحاسن. والإحراق بالنار إِنما قبيح باعتبار مَنْ يهلك فيهاء وأما عند السمندل وهو طير 
لا يكون حياته إلا في النار» فمن غاية المحاسن» فكل ما خلق ليس قبيحاً» بل مليح بالأصالة 
لأنه صورة حسنه وجماله. ألا ترى أن الكلمة الحسنة في بعض الأحوال تكون قبيحة ببعض 
الاعتبارات وهي في نفسها حسنة؛ فعلم أن الوحود بكماله صورة حسنه ومظهر جماله. وقولنا 
إن الوحود بكماله يدخل فيه المحسوس والمعقول والموهوم والخيالي» والأول والآخر والظاهر 
والباطن» والقول والفعل والصورة والمعنى. 

اعلم أن الجمال المعنوي الذي هو عبارة عن أسمائه وصفاته إنما اخحتصّ الحق بشهود 
كماما على ما هي عليه. وأما مطلق الشهود لما فغير مختص بالحق لألّه لا ب لكل من أهل 
المعتقدات في ربّه اعتقاد أنه على ما استحقه من أسمائه وصفاته» أو غير ذلك. ولا بدّ لكا 
من شهود صورة معتقدة» وتلك الصورة أيضاً صورة جمال الله فصار ظهور الحمال فيها 
ظهوراً صورياً لا معنوياًء فاستحال شهود الجمال المعنوي بكماله لغيره تعالى". 

تحدّث الصوفية عن الحمال؛ وذكروا له عدة معانٍ؛ فقالوا: 

.١‏ هو إِلام يرد على قلب السالك. 
۲. وهو إظهار لكمال المعشوق من العشق: 

فعشق الصوفية للذات الإلمية حعلهم يتطلعون لرؤية هذه الذات» لذا عشقوا كل ما 
تتجلى فيه» وهي لا تتجلى إلا فى كل جميل» واتخذوا من الحمال الحسى درجاً يرقون به إلى 
معرفة الجمال المطلق عن طريق شفافية الرؤية ورقة الذوق. 

هذه النظرية تلتقى مع رؤية أفلوطين'''؛ التى ترتفع بالنفس من العام الحسى إلى عالم 
الحقائق الروحية. فقربت هذه النظرية بين تحربة التذوّق الحمالي؛ وتحربة التأمل الصوفي» وهذا 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ٠۷١/١‏ والاه. 
0 أَفْلُوطين (نحو ۲۷٠-۲۰١‏ م) هو فيلسوف يوناني» يُعرف في بعض المصادر العربية بالشيخ اليوناي. له كتابات في الميتافيزقيا؛ كان لها تأثير كبير 


على العديد من الفلسفات والأديان: الوثنية» اليهودية» المسيحية» والصوفية» فقد نقل المذهب الأفلاطون واستعان بالتصوف للاتصال بالله؛ فجمع بين 
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الاستغراق فى الحمال يوصل القوم إلى درحة الوحد» والغيبة عن الوعي الحسي» فزعموا أن 
النفس إلهية؛ وتصير جميلة بقدر ما تشبه بالله؛ فالحسن هو صورة الجمال الإلهى المتجلى في 
الكون» فإذا كان الجمال المطلق هو أسماء الله وصفاته؛ وكل ما في الوحود من صور الحسن 
إغا هى تحليات لهذا الجمال؛ فإن وحود صور الحسن المتنوعة هذه ليس وحوداً قائماً بذاته؛ 
وإنما هو وحود من حيث الإضافة إلى الجمال الإلحي الذي أعار الحسن إلى كل الموحودات» 
فكان وحودهما وحوداً بجازياً معاراً من الله حلال تحليات جماله سبحانه وتعالى. وهكذا يرقى 
السالك حتى يفنى في الذات الإلهية صاحبة الجمال المطلق» وما جمال الوحود إلا فيض من 
فيوضاتها(". 
*. هو صفة أزلية لله تعالى» والعالم صورة من جماله يشهد على ذلك: 
وهذا ما يُسمّى عندهم بالجمال الكل" فهو نورٌ قدسي فائض من جمال 
الحضرة الإلحية سرى في سائر الموجودات..-وهذا-الجمال الكلي لم يحل عنه موحود 
لكن لا يدركه على الحقيقة؛ إلا مَنْ كانت ذاته كلية.. والكلى الذات هو الذي 
تناسب ذاته جميع الذوات فيكون كلها وتكون كله.. ولم ير ذاته شیا سوى ذلك 
النور... ثم إنه يفنى عن الكل برؤية موحد الكل» ولا يصح هذا إلا لمن كان الحق 
تعالى سمعه وبصره» إذ لا يشهد الكل إلا الكإ ". 
.٤‏ هو أسماء الله الحسنى وصفاته العلى: وهذا ما يسمونه بالجمال المطلق؛ أو الجمال 
الإهى؛ فيقولون: الحمال المطلق؛ هو" الذي يستحقه الحق تعالى وينفرد به دون 
حلقه» فلا يشاركه فيه مخلوق؛ وهذا هو الجمال الإلحى"0". 
ه. هو صفة الرحمة والعلم واللطف» والنعم والجود» والرزق والنفع؛ وأمثال ذلك هي 
صفات حمال. 


منطق العقل الغربي» وتصوف الشرق الديني. بتصرف من: مناهج البحث في العلوم السياسية محمد ربيع- ص75. وموقع ويكيبيديا 


.ar.wikipedia.org 


(') انظر: موقع ديوان العرب b.c011ۆhttp://www.diwanalara.‏ 
(') مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار القلوب-عبدالرحمن الأنصاري المعروف بابن الدباغ-تحقيق: ه.ريتر- ص547947- دار صادرء 
بيروت- الطبعة بدون. 


0 المصدر نفسه» ص55 . 
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ثم ذكروا أن الحمال ينقسم إلى قسمين: 
أ موي غيارة فن أا الله وصفاتت كما ذكز اقات وقد انض :الى ابشهوة 
كماله. 
فما في الوحود- بحسب زعمهم- إلا الحضرة الإلية» وهي ذاته» وصفاته» وأفعاله؛ 
لذا فحب الصور الحميلة من النساء ونحوها؛ هو حب لله لأن الله-تعالى عمًّا يقولون- هو 


3 ٺل‎ 31 1 . 1 3 : : ١ 
." الظاهر فيهاء وهذا معنى قول ابن عربي: " فما أحب الله إلا الله‎ 


ب- صوري: والمقصود به- وكما ذكرنا سابقاً- العالم وما يحويه من جمال؛" فإن الله ما 
خلق العام إلا على صورته» وهو جميل» فالعالم كله جميل» وهو سبحانه يحب 
الجمال» ومن أحب الجمال أحب الجميل والمحب لا يعذب محبوبه... فمآلنا إن شاء 
الله إلى الراحة والنعيم حيث ما كن" . 
والمتأمل لما سبق؛ يجد أن الجمال عند الصوفية؛ جال ذو نفع مادي ومعنوي» فهو 

دستور حياة لديهم» وله صلة وثيقة بالمقامات والأحوال. 
لذا فإن هناك من أهل التصوّف مَنْ قم أسماء الله تعالى إلى: 
«يه أسماء وصفات جمال؛ وهو ما اتصل بالرحمة واللطف والأنس كصفات الربوبية 
ولول 
*م* أسماء وصفات جلال» وهو ما اتصل بالرهبة والقبض والقهر كصفات الإهية» والعز. 
هوه أمئاء وصفات كمال وهو ما حوى المعنيين. 


00 موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي للعجم- ص٠٠٠‏ . 

() انظر: دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير- ص9١".‏ 

() الفتوحات المكية لابن عربي- ٤۲/۲‏ 5. وموسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي للعجم- ص757. 

() انظر: الأنوار القدسية في شرح أسماء الله الحسنى وأسرارها الخفية- أحمد سعد العقاد- تحقيق: بسام بارود- تقدم: عبدالحليم محمود- إشراف: محمد 


فرج- ص٠‏ و55 ومابعدها- الطبعة والناشر بدون. ومركز النظم العالمية 126]://587557.312000132.60131. 
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فانظر إلى القوم كيف جعلوا من الخالق والمخلوق ذاتاً واحدة» فزعموا أن السالك 
يرقى حتى يفنى ق الذات الإلهية؛ صاحب الحمال المطلق. 

وانظر إليهم؛ "كيف يدعون إلى معصية الله ورسوله؛ بالحث على النظر إلى النساء 
الجميلة» بدليل أن النظر إلى جماهن يوصل إلى محبة الله» ودال على حبّهء إذ إنه هو حالق 


ذاك الجمال » وأن خالقه أجمل منه"". 

وهذا قول ظاهر الفساد؛ مخالف لنصوص الكتاب والسنة» ولما عليه سلف الأمة. 

يقول ابن القيم رحمه الله:" وَمِنْ أعز أَنْوَاع المعرفّة معرفّة الرب سُبْحَائَهُ بالجمال؛ وهي 
معرفة خواص الخلق وكلهمْ عرفه بصفة من صِقاته» وأتمهم معرفّة من عرفه بِكَمَالِهِ وحلاله 
وجماله سْبْحَائَة؛ لَيْسَ كمثله شَْء في سَائْر صِمَّاته... وَيَكْفِي في جماله؛ أن كل جمال ظاهر 
وباطن في ادنيا والآخرة فمن آثّار صنعته.. وجماله سْبْحَائَةُ على أربع مَرَاتِب: جال الدّات» 
وجمال الصّمَاتء وجمال الْأَفْعَالك وجمال الْأَسْمَاءِ؛ فأسماؤه كلهًا حسنى» وَصِمّاته كلها صِمَّات 
کا كلها ا و ا 

ثم تحدّث حرحمه الله- عمن ضل في هَذًَا الْمَوْضُوع فذكر منهم:" فريق قَالُوا كل مَا 
حلقه -الله- جميل.. فلا نبغض مِنْهُ شَيْئاً.. والعارفُ عنْدهم هُوَ الَّذِي يُصبّح بإطلاق 
امال ولا یری في الْوْحُود قبيحاً.. ويرى جال الصّور من الذگور وَالْإنّاثْ فى ھال للق 


ع الله فيتعبدون بفسقهم. وَرُعَا غلا بتعضهم؛ حى يزعم أن معبوده يظهر في تِلكَ الصّورة 


0 دراسات في التصوّف لإحسان إلهي ظهير- ص۳۲۰ . 
(') الفوائد- محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية (المتوق: ١5/اه)-‏ ص١۸٠‏ و87١-‏ دار الكتب العلمية» بيروت- الطبعة: الثانية» ۱۳۹۳ ه - 


RAY 


١ 


وَيحل فِيهَاء وَإِنْ كَانَ اتحادياً؛ قَالَ ھی مظهر من مظاهر الحق» ويسميها المظاهر 
ا 
الجمال الذي لا بمائله شىء» ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه» وبالجمال الذي يبحبه ؟ 
من الأقوال والأعمال والأحلاق". 

وما ورد في كشاف التهانوي عن الحمال؛ جاء موافقاً لما احتاره أهل التصوّف؛ على 
الرغم من مخالفته للكتاب والسنة. 


009 المصدر نفسه» ص 85 ١1و85١.‏ 


() انظر: الموسوعة العقدية للسقاف-۳۱۸/۲و۹١۳.‏ ومنهج الإمام ابن قيم الجوزية في شرح أسماء الله الحسنى لمشرف بن علي الغامدي- ص 5517 . 


الحق 
الح فی اللغة: 


3 


الحق: واحد الحُقوق» وهو نقيض الباطل. والحَقَةُ أخصٌ منه» يقال: هذه قتي أي 
حَفّي. وحقّ الشئء يق حَمَّاً أي وجب وُجُوباً وثبت» وحققت الشّئء: أنبته”") 

والحقّ الْملك؛ والْيّقِين بعد الشّك؛ وصدق الحديث؛ يقال: حققت الشئء تَحْقِيقاً إذا 
صدقت قائله» وَيُمَال أحققت الأمر إحقاقاً إذا أحكمته وصححته(". 

ويأتي أيضاً بمعنى الحزم» والإسلام» والعدل» والقرآن. وبمعنى الموت؛ قال تعالى: 
#إوجاءث سَكْرَهُ الْمَوْتِ بِالحقي. والمال والزكاة» قال تعالى: لوت أَمْوَاِمْ حَقٌ لِلسَائِلٍ 
َالْمَخْرُومٍ 4 والدَيْن: طوَلْيملِلٍ الذي عليه الحو ". 

كما أن الحق من أسماء الله كك. وقيل: من صِمّاته. وف التَنْزِيل اه رُدُوا إلى ١‏ 
ملام الحَقٌّ؛ فهو سبحانه الْمَؤْحُودُ حَقِيفَةَ المُتحقق وُحُودُهُ وإِييثه. 

ومن خلال العرض السابق يتبين أن مصطلح (الحق) له عدة معانٍ في اللغة: 

فهو ضدٌ الباطِل» وهو الموحود الثابث الَّذِي لا يَسُوعٌ إلْكازه» ولك -بكسر 
الميم- واليقين» والصِدْقُ والصواب» والحزم. ويأتي معن الإشلام» والعَدْلء والقُرآنء والموت» 
والمال» والركاةء والدَيْن. كما أنه من أسماء الله تعالى» أو من صفاته. 
الحَقٌ في الاصطلاح: 


ورد مصطلح الحق في عدة مواضع من كتاب الله وسنة رسوله وَل منها 


.٠١۷/٠١ وتاج العروس-‎ .١ 50/54 والصحاح-‎ .7١5/١ انظر: العين-5/7. وتمذيب اللغة-8/١5١. ومحمل اللغة-‎ )١( 

() انظر: جمهرة اللغة-١1/١٠١٠٠١.‏ وتمذيب اللغة- 57/7 7. 

() انظر: المحكم وامحيط-477/5. و لسان العرب- .٠١/٠١‏ وتاج العروس- 1717/755. ومعجم اللغة العربية المعاصرة- .٠٠۲/١‏ 
() انظر: ا محكم والمجيط- 77/96 . ولسان العرب- 0/١١‏ 5- تاج العروس-157/78. 


() انظر: القاموس المحيط- ص٤‏ ۸۷. وتاج العروس-77/75١و1717.‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة- .5175/١‏ 


۷1 


القرآن الكريم: 
قال تعالى: وروا إلى الله مولام الى (یونس: ۲۰ 
و رش ر ا َه بالحَقٌ؛ لن الح منهُ كما كما وَصَّفَ E‏ ۾ بِالْعَدْلٍ؛ أن الخد 


منة أي كله عَذَلٍِ وَحَقّ فَمِنْ قِبَلِهء وَقَال ابْنُ عَبّاس :( مولاهم الحق) أي الذي يجار 
و 


ويقول سبحانه:#قَهَدّى الله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اموا فيه مِن الح يإذنه4 
(البقرة:57١؟).‏ 
ذكر العلماء هنا عدة معانٍ لكلمة الحق؛ منها قولهم :إن معنى الآية؛ أن الله هَدَى" 
حکڍ يك ل الح وَدَلِكَ ها يته م في اران من اياف من كان فَبْلَهُمْ وقيل: 
ا ل ا 0 بخلافي مَن فَبْلَهُمْ.. وَقِيل: الْمُرَادُ 
باحق اْإِسْلاة"77. 


SAL 


السنة النبوية: 


گان لت يدعاء يَدْعُو به من الليْل؛ منها قوله: [..أَنْتَ الحقُء وقَوْلُكَ الحو 


ومعنى قَولَهُ [أَنْتَ الحَق] ل الْمْتَحَمّقُ الْفُحُودٍ اا بلا شك فيه» فالحق اسم من 
أسمائه تعالى وصفة من صفاته؛ حاص به سُبْحَانّه لا يَنْبَغِي لِعَيْرِه. أما قوله [وقولك الحق]: 
يعنى قولك الصدق والعدل. وقوه [وَوَعْدُكَ الحَوُ]: أي التَابت. وله [وَلِنَاوْكَ حقٌ واه 
وار عو ]افيه الأقراز يلبقت فد لجرت اما |والعاعة عق] وقد يق 
(') الجامع لأحكام القرآن للقرطبي-714/86. 
() فتح القدير للشوكاني- 15/١‏ 7. 


() أخرحه البخاري- كِتَابْ التَّوْحِيدٍ- باب قول الله تَعالَ: ( وجو يَوْمَِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَ ربا ناظِرَةٌ) [القيامة: ۲۳]- (ح -)۷٤٤١‏ 
1 . 


۷۲ 


الْقَِامَةِ. وَإِطْلَاقُ اشم الحَقٌ على ما در مِن الْأَمُورِ؛ مَعْنَاهُ 


يب أن يُصَدّقَ ياء وتكَرَار لظ [حَقٌ] لِْمبَلعَةِ في التأكيي”". 
أما التعريف الاصطلاحي للحق فقيل: 
6 أصل الحق: المطابقة والموافقة. وهو يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة» 
ولحذا قيل في الله تعالى: هو الحقّ. ويقال للموحد بحسب مقتضى الحكمة» وهذا 
قيل: فعل الله تعالى کله حق» نحو: الموت حق» والبعث حق. ويُقال في الاعتقاد 
للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه. نحو: اعتقاد فلان في الحئة والثار حق» 
ويّقال أيضاً للفعل والقول بحسب ما يجب وبقدر ما يجبء وفي الوقت الذي يجب» 
نحو: فعلك حق وقولك حق. 
© الحق:"هو الحكم المطابق للواقع» يُطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب» 
باعتبار اشتماها على ذلك» ويقابله الباطإ ". 
الحق عند التهانوي: 

تحدّث التهانوي عن معنى الحق؛ وقد تناوله من حوانب عدة؛ فذكر معناه في اللغة 
والاصطلاح والبلاغة وعند الأصوليين“. وما أن هذا البحث متعلق بالجانب العقدي؛ 
فستكتفي الباحثة بهذا الجانب دون التعرّض للجوانب الآخرى. 

يقول التهانوي:"وهو عند الصوفية عبارة عن الوحود اللطلق غير المقيّد بأيّ قيد في 
كشف اللغات”. إذن: الحق عندهم هو ذات الله ويجيء في لفظ الحقيقة". 


(') انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال- 3/7 .١٠١‏ وفتح الباري لابن حجر- ٤/۳‏ . 
() انظر: المفردات في غريب القرآن- أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان (المتوق: ٠۲‏ ده)- المحقق: صفوان عدنان الداودي- 


ص5 : ۲- دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت- الطبعة: الأولى - ١51١1‏ ه. 


() التعريفات للجرحاني- ص۸۹. 

(:) انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- ١/۸۲٦و1۸۳و٤1۸.‏ 
(:) سبق التعريف بكتاب كشف اللغات ص ٠٠١‏ . 

. 1۸۲/١ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-‎ )١ 


1۷۳ 


هذا القول يتضح معناه أكثر من تعريف ابن عربي للحق؛ حيث يقول:" الحق هو 
الله الذي له التجلي في صور الأشياء كلها؛ مشهوداً في أعين الخلق» فإن الأشياء ما ظهرت 
إلا به سبحانه وتعالى» فالعارف يعلم أن كل شيء يراه ليس إلا الحق". 

هذه التعريفات ونحوها؛ تدور حول فلسفة وحدة الوحود» فالله الحق - حسب 
زعمهم- ما هو إلا وحود مطلق؛ تتجلى فيه صور الأشياء» والخلق ليس إلا مظهراً للحق. 
وهذا يعنى ي أنه ليس هتاك رب ولا عبد ولا عالق ولا لوق: 

وقد وافق الصوفية في هذا الاعتقاد؛ المعطلة من الفلاسفة والجهمية» فهم أيضاً 
يعتقدون" أن الله هو الوحود المطلق» وأنه وحود الموحودات أنفسهاء وأنه بنفسه في كل 
مكان» وأن وجود الموحودات كلها وحود واحد. ويقولون بوحدة الوحود في الخارج وأنه عين 
ذلك الو" 

وحقيقة قولحم هذا؛" أنه ليس لله سبحانه وحود أصاً ولا حقيقة» ولا ثبوت؛ إلا 
الوحود نفسه القائم بالمخلوقات"7©, وهو قول ظاهر الفساد والبطلان؛ يأباه العقل السليم 
والفطرة السوية؛ فضلاً عن مخالفته لنصوص الكتاب والسنة. 

كما أن أهل السنة والجماعة؛ يثبتون اسم الحقّ لله تعالى» ويقولون:" اث سم الق يَمَعْ 
عَلَى ذَاتٍ الله تَعَالَ؛ وَعَلَى صِمَاتِه الْقُدْسِيَةهِ كَمَوْلٍ اللي : [أَنْت الح وَفَوْلْكِ الحو 


CONTA اقلق ا ا فسن ف‎ E u 
.20" والحتة حَقٌ» وَالنَارُ حَقء وَالنبِيُوَ حَق, وحم حَق]‎ 


ونخلص مما سبق؛ أن لفظ الحقٌ؛ حينما يطلق على الله تعالى؛ يراد به: 


“* عند الصوفية هو الوجود المطلق؛ فالخالق-تعالى عما يقولون- تتجلى فيه صور 
الأشياء» والخلق ليس إلا مظهراً للحق. 


() الفتوحات المكية - ابن عربي محي الدين أبوبكر محمد بن علي(ت 778ه)- تحقيق: عثمان يحبى- مراجعة: إبراهيم مدكور- 
٤‏ - الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة- الطبعة عام 917١م.‏ وانظر: معجم مصطلحات الصوفية- ص۹۲٥‏ . 

() بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية- ص7 77. 

00 مجموعة الرسائل والمسائل- تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (المتوق : ۷۲۸ه)- علق عليه : محمد رشيد رضا- -11717/١‏ بحنة التراث 


العربي - الطبعة بدون. 


() مجموع الفتاوی-٦/٤۳۸.‏ 


V€ 


*ه عند أهل السنة والجماعة؛ هو اسم من أسماء الله وصفاته الحسنى. 


Vo 


السّمع 
السّمع في اللغة: 
الستَّمْعْ: : الأذنه السَينُ وَالْمية وال ضا و حك و سمت الشيءَ سما اه 
ويقال:" ال حسف الأذن الاد وما وقد فيها من شي تَسْمَعُه 0 


اع اي ا ا "نلعن والشؤوة إذا 


اش لک ٣‏ رہ 


(1)4 o£ 


اسما 


9 
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وسمع الكلام: تدبّره» وفهم معناه وأدركه» وأطرق السَّمْعَ: أنصت» ومع لسيّده: 
أطاعه» واستجاب امنا 


ت 
ع 


'وقوشُم: م الله 3 حمده؛ أي أجحاب الله دُعاء من مده فوضع لمم مَؤوْضِعَ 
ااا 

ونخلص إلى أن السّمع في اللغة له عدة معانِ» لكنه حينما يُطلق؛ يراد به حاسة 
السّمع؛ وهي قوة في الأذن تدرك جا الأصوات”") 
المع في الاصطلاح: 

الستَمْعْ مصطلح شرعي ورد في الكتاب والسنة» منها: 


القرآن الكريم 


ف ةا ل ر بثو ا 4 ر 
ككل أي أن معه و بصره وفؤادە د يَوْمَ القِيَامَةٍ 0 


() انظر: العين-١554//1.‏ وتمذيب اللغة- .۷٤/۲‏ ومقايس اللغة- .٠١۲/۳‏ ولسان العرب-57/8١.‏ 
() القاموس المحيط- ص770. وانظر: الكليات- ص٥۹٤‏ . 

() الصحاح- ۱۲۳۲/۳. وانظر: تاج العروس- 777/71. 

() مقايس اللغة- ٠١٠۲/۳‏ 

() انظر: معجم اللغة العربية-8/5١١١.‏ 

() تاج العروس- 7/7١‏ 

(') انظر: تاج العروس- ۲۲۳/۲۱. و المعجم الوسيط- ص59 5. 


١/1 


وقَولِهِ سبحانه: وَاللُهُ يع علي [البقرة: 1784]؛ هنا يصف سبحانه نفسه بأنه 


4o8‏ ب 


ميغ يَسْمَعْ کلام حلقه» عَلِيِمٌ با يُحْفُونَ؛ٍ لا مى عليه شىء . 


السنة النبوية: 

ورد عن اَّل أنه قَالَ: [ازْبعُوا على اتفگ فَإِنَكُمْ لا تدعو أَصَمٌ ول عا 
تَدْعُونَ سمِيعًا بصب قَرِيًا]|'. 

وي الحديث؛ إثبات لصفة السمع والبصر» فمعنى قوله ول [فَإِنَكُمْ لآ تذعر َا 
وَل غَائًا]؛ "نفى الآفة المانعة من السمع» ونفى الجهل المانع من العلم» وق هذا القول نه 
5) دليل على أنه لم يزل سميعًا بصيرا عالمًا"0 . 


A 
1١ 


وقد أفرد البخاري باباً بعنوان: بَابُ قول الله تَعَالَ: [وَكَانَ اللّهُ ميا تِصيرا) 
[النساء: 84١]؛‏ وذكر هذا الحديث فيه» وَعَرَضُّه في هذا البَابِ؛ أن يرد عَلَى مَنْ قَالَ إنَّ 
َع يع تصِي: علي لا غير؛ لأن كونه كذلك یوحب مساواته تعالى للأعمى؛ الَّذِي يَعْلَمْ 
نَّ الكَمَاءَ حضراء ولا يراماء وَالْآَصّوُ الَّذِي يَعْلَمْ أنَّ في العام أَصْوَانًا ولا يَسْمَعْهَاء ولا شك 
مَنْ ع الختا وعد ك عضر الماد وها اَذإ في صِفَة الْكَمَالٍ؛ 0 


الْقَرَدَ بأحدِها دُونَ الآخر. وص أن كَوْنَهُ معا بَصِيرا؛ يُفِيدُ قَذُرًا رَائدًا عَلَى گؤنه عَلِيمًا. 


المت 


ا 


COC: 


- 


گنه “معا بَصِيرا؛ صمل أنه يَسْمَعٌ بِسَمْعء وَيْبْصِرُ بِبَصَرِءكَمَا ؟ 2 تَضَمَنَ كُوْنْهُ عَلِيمًا أنه يَعْلَمُ 


(') انظر: فتح القدير للشوكاني- ۲۷۳/۳. 
() انظر:تفسير الطبري-7/5١و١1١/777.‏ 


() "أي: إرفقوا بأَنْفْسِكُمْ يعْني: لا تبالغوا في الَْهْر". عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٠١/۲٣١‏ . 
() أخخرجه البخاري- كِتَابُ التَوْحيدِ- باب قول الله تعَالَ: [وكَانَ الله ِيعًا تصورا) [النساء: 5١]-(ح885/)-1107/5.‏ 


) شرح صحيح البخاري لابن بطال-١١//5117.‏ 


۷Y 


بعلم ولا فَرْقَ بَيْنَ إِنْبَاتِ كَوْنِهِ سميعًا بَصِيرا؛ وَبَيْنَ گؤنه دا مْع وَبَصَرِء وَهَذا هو الحق وهو 


مذهب أَهْل السّنّةِ قاطبة. 


وقد وردت عدة تعريفات عن مصطلح الشمع تبين كيفية السماع» منها: 
© السّمع: "قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ؛ تدرك بما الأصوات 
0 ا VD,‏ 
بطريق وصول الواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ". 
© حاسّة الستمع؛ وهي "إحدى الحوامن الخمس الظاهرة» وهي حاسّة في الأذن تدرك 
ا الأصوات"20, 
وهذا التعريف افتتح التهانوي حديثه عن السّمع. ولأن هذا التعريف لا يتعلق 
بالجانب العقدي؛ فن الباحثة بما ذكر وستبين ما يتعلّق بالجانب العقدي في 
الصفحات التالية: 


المع عند التهانوي: 

يقول التهانوي: "اعلم أن المسلمين اتفقوا على أنه تعالى ميع بصير لكنهم اختلفوا 
في معناه. فقالت الفلاسفة والكعبى”' وأبو الحسين البصري: ذلك عبارة عن علمه تعالى 
بالتموعاتف ,الات وقال الهو ما أى "فى الأشاهرة ومن اللسترلة والكتامية: هما 


009 انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال- 5/١١‏ ١54و5117.‏ وفتح الباري لابن حجر-١31/9/1.‏ 
() التعريفات للجرجاني- ص١7١.‏ وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف- ص37١.‏ و الكليات للكفوي- ص55 5 . ودستور العلماء- .٠١١/۲‏ 


(') معجم اللغة العربية- ٠٠١۹/۲‏ . 

() عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي (۲۷۳ - ۳٠۹‏ ه ) أحد أئمة المعتزلة. كان رأس طائفة منهم تسمى " الكعبية " وله آراء ومقالات 
في الكلام انفرد بما. له كتب» منها "التفسير"و"تأييد مقالة أبي الهذيل". انظر: الأعلام للزركلي-55/:4. 

)١(‏ أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري شَيْح المُْترلَة؛ وهو أحد أئمتهم الأعلام المشار إليه في هذا الفن» صَاجب التَّضَائِيِفٍِ الكَلاَمِيّة 
ومنه أذ فخر الدين الرازي كتاب الحصول وله (تصفح الأدلة) و(المعتمد). سكن بغداد وتو جا سَنَةَ ست وَثَلاييْنَ وأَرْبع مائةِ. انظر: وفيات 


الأعيان- .۲۷۱/٤‏ وسير أعلام النبلاء- 510//117. 


Y۸ 


صفتان زائدتان على العلم. وقال ناقد المحصل"": أراد فلاسفة الإسلام» فإنَّ وصفه تعالى 
بالسمع والبصر مستفاد من النقلء وما لم يوصف بالشّمٌ والذوق واللّمس لعدم ورود النقل 
كما. وإذا نظر في ذلك من حيث العقل ل يوحد لما وحه سوى ما ذكره هؤلاء فإِنّ إثبات 
صفتين شبيهتين بسمع الحيوانات وبصرها نما لا يمكن بالعقل» والأولى أن يقال لما ورد النقل 
هما آمتا بذلك وعرفنا أتمما لا يكونان بالآلتين المعروفتين» واعترفنا بعدم الوقوف على 
حقيقتهما كذا في شرح المواقف "". 

يذكر التهانوي أن الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة والكرامية أثبتوا السمع والبصرء لكنهم 
احتلفوا في معناه؛ فمنهم من يرى أن معناه العلم» ومنهم من يرى أنه معنى زائد على العلم. 

وهذا القول فيه نظر؛ فأهل السنة والجماعة هم من أثبتوا صفات الله تعالى» كما 
أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله يلُِ؛ من غير تحريف» ولا تمثيل» ولا تعطيل. أما الفرق 
الأحرى كالمعتزلة والفلاسفة؛ فقد أنكروا الصفات» وكذا متأحرو الأشاعرة والصوفية الذين 


ينفوتما لكنهم يدعون إثباتما ويقولون إِنَّ لها معنى آخر. 


فالمعتزلة؛ نفوا الصفات» وقالوا: "هو عالم بذاته» قادر بذاته» حي بذاته؛ لا بعلم 
وقدرة وحياة... واتفقوا على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معان قائمة بذاته» ولكن 
احتلفوا في وجوه وجودهاء ومحامل معانيها"". 

فزعموا أن الله -تعالى عما يقولون- لا يسمع؛ ولا يبصر شيئاً على الحقيقة» وإنما 
المقصود بالسميع والبصير؛ العلم بالمسموعات والمرئيات. 


() محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين- فخر الدين محمد بن عمر الرازي- مذيل بكتاب تلخيص المحصل 
لنصر الدين الطوسي- مطرزة حواشيهما بكتاب معالم أصول الدين للرازي- ص 7١١و4؟١-‏ المطبعة الحسينية المصرية- الطبعة الأولى: 
اه 

(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .۹۷٤/١‏ 

(') الملل والنحل للشهرستاني-ص؟ 4و55. 

() انظر: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام- مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف-9/١571.‏ 


1۷۹ 


يقول البغدادي”": زعم الْمُْتَرزّة؛" أن الله تَعَالٌَ لا يسمع شَيْعاً على معنى الإدراك 
الْمُسَمَى بِالسَمْع» وتأولوا وصفه بالسميع الْبَصِير؛ على معنى أنه عليم بالمسموعات الق 
ها كرو ريات الى بكاو 
أما الأشاعرة فقالوا عن صفة السمع:هي"صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» تتعلق 
بالموجودات: الأصوات» وغيرها کالدوات": 
فالسمع عندهم-وكذا البصر- صفة ذاتية فقط وليست فعلية» متعلقة بالموجودات» 
ومندرحة في صفة العلم. 
ويجاب عن قول المعتزلة والأشاعرة؛ بالآن: 
.١‏ أثبت أهل السنة والجماعة؛ جميع صفات الله تعالى- ومنها صفة السمع والبصر- 
التي وردت في الكتاب والسنة؛ كما أثبتها الله ورسوله. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ونثبت لله السمع والبصرء ولا ننفي ذلك كما نفته 
المعتزلة والجهمية والخوارج ". 
؟. لا يملك المعتزلة والأشاعرة أي دليل نقلي على مزاعمهم تلك» بل إن الأدلة تبت 
صفتي السمع والبصر وتثبت التمييز بينهما؛ ومنها: 
أ- قوله تعالى:طقَدْ مع الله كَوْلَ الي اولك في رَوْحِهَا وَتَسْتَكِي إل الله وَاللّهُ يَسْمَعْ 
تحَاوركُمَا إن الله يع بصي [المحادلة: .]١‏ 


() عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفرابيني» أبو منصور: ( ٠٠٠‏ - ۲۹> ه) وهو أشعري في الأصول. من تصانيفه 
أصول الدين» و "معيار النظر". انظر: الأعلام للزركلي-٤ ٤۸/‏ . 

(') الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية- عبد القاهر بن طاهر بن محمد الأسفرايينى (المتوق: ٤۲۹‏ ه)- ص٦١١-‏ دار الآفاق الجديدة» 
بيروت- الطبعة: الثانية» AYN‏ 


(') حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد- حققه وعلق عليه: علي جمعة - ص -١8١‏ دار السلا 


مصر- الطبعة الأولى: 577 1ه-7.٠اه.‏ 


() بيان تلبيس الجهمية- .٠١۹/۱‏ 
() انظر: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام للسقاف- ۲۹۷/۱و۲۹۸. 


A. 


استلزما 


الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أن السمع هو إدراك المسموعات» ومن ذلك قول 
عَائِشَّة رضي الله عنها:(الْحَمْدُ لله الْذِي وَسعَ سَمْعْهُ ٣‏ “؛ ولم تقل الأصوات 
oe‏ وهم أعرف الناس بركهم؛ وأعرف باللغة» ما يوكد أن المعتزلة والأشاعرة 
ومن نحا نحوهم لم يوافقوا اللغة» ولا السلف» ولا القرآن. 
ورد الجمع بين السمع والبصر في جملة واحدة» كما في قوله تعالى: «َإإنّني 

مح وأرى [طه: ١٤]ء‏ ولو لم يكن هناك فرق؛ لما كانت هناك فائدة من الجمع. 


. السمع والبصر صفتان ذاتيتان فعليتان» فقد دل الكتاب والسنة»" واتفاق سلف 


الأمة» ودلائل العقل» على أنه ميع بصير» والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم فإذا 
خلق الأشياء رآها سبحانه» وإذا دعاه عباده مع دعاءهم وسمع نجواهم"". فلا بد 
من القول أنه تعالى يرى أعمالهم ويسمع أقوالهم» ونفي ذلك تعطيل لطاتين الصفتين» 
وتكذيب لتصوضن القرآق والسة: 


. إذا كان السمع والبصر متحدين تعلق ويندرحان في تعلق العلم؛ فهذا يعنى أن 


السمع والبصر يرحعانِ إلى اع علد ان لقو لر رعق e‏ 
أن الأدلة المتنوعة الواردة في الكتاب والسنة - عن السمع والبصر والعلم-؛ لا تكون 
حينها إلا دليلةً على صفة واحدة لا على عدة صفات7©) 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 'السمع والبصر؛ ليسا مجرد علم بالمسموع والمرئي» وإن 
ذلك» على ما هو المعروف من قول أئمة السنة. والقصد الذي عرفه الشرع أكثر من 


هذه الصفات"20 , 


(') أخرجه البخاري- كياب التَّوْحِيدٍ - باب قول الله تَعَالَ: [ وَكَانَ الله سمِيعًا بَصِيرا) [النساء: .١٠۷/۹-]۱۳٤‏ 


() الرد على المنطقيين- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (المتوق: ۷۲۸ه)- ص4550- دار المعرفة» بيروت» لبنان- 


الطبعة: بدون. 


(') موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام للسقاف- ۲۹۹/۱ بتصرف. 
() انظر: المصدر نفسه. 
() درء تعارض العقل والنقل- 5/١١‏ 77. 


۸۱1 


أما ما يتعلّق بصفة الشم فليس هناك نص في إثباته؛ بل هو محتمل؛ فلا يجوز نفيه 
من غير حجة» لذا يحب التوقف فيه لعدم الدليل البين على النفي» أن السات وكا 
الذوق واللمس. 

يقول الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله-: كل ما ورد إثباته لله تعالى في الكتاب والسنة؛ 
"وجب إثباته. وما ورد نفيه فيهما؛ وحب نفيه مع إثبات كمال ضده. وما ١‏ يرد إثباته ولا 


نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه» فلا يثبت ولا ينفى» لعدم ورود الإثبات والنفي فيه" . 


ثم يكمل التهانوي حديثه؛ فيقول:"قال الصوفية: السمع عبارة عن تَحلّي علم الحق 
بطريق إفادته من المعلوم لأنّه سبحانه يعلم كك ما يسمعه من قبل أن يسمعه ومن بعد ذلك» 
فما ثم إلا تج علمه بطريق حصوله من لمعلوم سواء كان المعلوم نفسه» أو مخلوقه فافهم 
وهو لله وصف نفسي اقتضاه لكماله في نفسه» فهو سبحانه يسمع كلام نفسه وشأنه كما 
يسمع مخلوقاته من حيث منطقها ومن حيث أحوالها. فسماعه لنفسه من حيث كلامه 
مفهوم سماعه لنفسه من حيث شؤونه وهو ما اقتضته أسماؤه وصفاته من اعتباراتحا وطلبها 
لمؤثراتماء فإحابته لنفسه وهو إبراز تلك المقتضيات» فظهور تلك الآثار للأسماء والصفات. 
ومن هذا الأسماع الثاني تعليم الرحمن القرآن لعباده المخصوصين بذاته الذين نبّه عليهم النني 
4ة بقوله: [أهل القرآن أهل الله وحاصته]“ فيسمع العبد الذاتي مخاطبة الأوصاف والأسماء 
للذات فيجيبها إحابة الموصوف للصّفات» وهذا السّماع الثاني أعرّ من السّماع الكلامي» 
إن الحقّ إذا أعار عبده الصفة السمعية يسمع ذلك العبد كلام الله بسمع الله» ولا يعلم ما 
هي عليه الأوصاف والأسماء مع الذّات في الذات» ولا تعدّد بخلاف السمع الثاني الذي يعلم 
() القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لابن عثيمين- ص‌۲۹و١٠.‏ 


(') أخرحه أحمد في مسنده (ح ۱۲۲۷۹)-۲۹۷/۱۹» وأبي داود (ح۸۹/۳)۲۲۳۸٥»‏ وابن ماحة في سننه (ح515)١/78.‏ 

والمقصود ب"لأهل الله) أي أهل كرامته وإحسانه. (وخاصته) المختصون بإعظامه إياهم وإكرامهم؛ والمراد به العاملون به القائمون بحدوده 
وفرائضه". الَّنويرُ شرح المتامع الصَّغيرٍ- محمد بن إسماعيل الصنعاني (المتوق: 57/١١ه)-‏ المحقق: د. محمّد إسحاق محمّد إبراهيم- 
14- مكتبة دار السلام» الرياض- الطبعة: الأولى)» ١577‏ ه - 73١١١‏ م. 
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الرحمن عباده القرآن» فان الصفة السمعية تكون هنا للعبد حقيقة ذاتية غير مستعارة ولا 
مستفادة. فإذا صح للعبد هذا التجلّي السمعي نصب له عرش الرحمانية فيتجلّى ربّه مستوياً 
على عرشه. ولولا ماعه أولاً بالشأن لما اقتضته الأسماء والأوصاف من ذات الديان لما أمكنه 
أن يتأدذّب بآداب القرآن في حضرة الرحمن» ولا يعلم ذلك الأدباء وهم الأفراد المحققون. 
فسماعهم هذا الشأن ليس له انتهاء لأنه لا نحاية لكلمات الله تعالى» وليست هذه الأسماء 
والصفات مخصوصة با نعرفه منها بل لله أسماء وأوصاف مستأثرات في علمه لمن هو عنده» 
وهي الشؤون التي يكون الحقّ بما مع عبده» وهي الأحوال التي يكون جا العبد مع ربّه. 
فالأحوال بنسبتها إلى العبد مخلوقة والشؤون بنسبتها إلى الله تعالى قديمة» وما تعطيه تلك 


الشؤون من الأسماء والأوصاف هى المستأثرات في غيب الله تعالى. 


وإلى قراءة هذا الكلام الثاني الإشارة في قوله: افا بام رَبك الَّذِي عَلَقَء علق 
الإنْسانَ مِنْ عَلَقِء افا ورك لکرم الَذِي عَلَّمَ بلقي عَلّمَ الْإنْسانَ ما 1 يَعْلَمْ4» فد 
هذه القراءة قراءة أهل الخصوص وهم أهل القرآن» أعني الذاتيين المحمديين. أما قراءة الكلام 
الإلهي وسماعه من ذات الله بسمع الله تعالى فإِكا قراءة الفرقان وهو قراءة أهل الاصطفاء وهم 
النفسيون الموسويون. قال الله لموسى اكلتكلة: #واصطتغئك لِنَفْسِي». فأهل القرآن ذاتيون 
وأهل الفرقان نفسيون» وبينهما من الفرق ما بين مقام الحبيب ومقام الكليه”". كذا في 
الإنسان الكامل"0©. 


() ذكروا عدة فروق- مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة- منها: 


*قالوا: قول النبي يك إن اللّهَ معنا (التوبة: ٠‏ 4) وقول موسى الكللة: إن معي ري (الشعراء: )1١‏ قدم و امه تعالى عليه؛ وعكس موسى 


اكا وأتى 4# بالاسم الحامع وأتى الكليم باسم الرب» وأتى عليه الصلاة والسلام ب (نا) في مَعَنا وأتى موسى هكا بياء المتكلم. 


* موسى اط بدأ بمصالح نفسه في قوله: اوكا عَلَيْهاكه ثم مصالح رعيته بقوله: [ وَأَهْسنُ يما على عتمي (طه:86١)‏ والنبي ب لم يشتغل إلا 
بإصلاح أمر أمته:[ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون]. 


”قال موسى اظ لربه كك رب اشر لي صَذري# (طه:5؟) وقال الرب لحبيبه كل أ نَشْرَحْ لَكَ صَذْرَكَ؛ (الشرح: )١‏ ويُعلم منه أن الكليم 
الط مريد» والحبيب 5 مراد. 


AY 


عرف أهل التصؤّف صفة السمع فقالوا: هو علم الله الذي يتجلى على العبد فيسمع 
بسمع الله- تعالى الله عما يقولون-. وقسّموه إلى قسمين": 

)١‏ قراءة وسماع (أهل القرآن): وهم أهل الله وحاصته» ويسمونحم أهل الخصوص؛ 
لاعتقادهم أنحم عباد علمهم الله القرآن وحصهم بذاته دون غيرهم. والذات هنا تعود 
لذات الله؛ لذا قيل عنهم إنحم ذاتيون» وسموا أيضاً با محمديين نسبة إلى محمد وله 
وبذلك أصبحوا -- حسب زعمهم- خلفاء ونواباً عن حضرة رسول الله محمد وَل 
والآمرون بأمر الله في مماوات الله وأرض الله. ويقولون: إن الصفة السمعية هنا حقيقة 
ذاتية يتجلى فيها الرب لعبده مستوياً على عرشه. 

)١‏ قراءة وسماع (أهل الفرقان): وهم أهل الاصطفاء وما يطلق عليهم ب(النفسيين 
الموسويين). وموا بالنفسيين؛ من كلمة النفس الواردة في قوله تعالى: «#إواصطنعتكَ 
لِتَفْسِيي#» وسموا ب (الموسويين) نسبة إلى موسى الت وهو المحاطب في الآية 
السابقة. ويقولون: إن الصفة السمعية هنا عبارة عن سماع الكلام الإلمي من ذات الله 
وبسمع الله. 
وق كلا القسمين جُعل سمع الخالق والمخلوق شيئاً واحداً» ويعود هذا لاعتقادهم 

بوحدة الوجود. وقد تم الرد - في الصفحات السابقة- على القائلين بوحدة الوجود. 


انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني- محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوق: ١۲۷٠ه)-‏ المحقق: علي عبد الباري عطية- 
٥‏ هوه -٠۲‏ دار الكتب العلمية» بيروت- الطبعة: الأولى» 4١8‏ ١ه.‏ 

(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ١/915و9178.‏ 

() انظر: الإنسان الكامل للجيلي- ص .1١99٠‏ وموقع شبكة روض الرياحين اع 2. عع 6©5.12(7726. 


A٤ 


الطب 
الطَيِّبُ فى اللغة: 


(العيت): حلاف الخبيث”". و"طاب الشیء يَطِيث طِيبًا؛ إذَا گات لَذِيدّا أو علد 
فهو طَيِّبْء وَطَابَتْ نَفْسْهُ تَطِيب؛ الْبَسَطَث وَالْشرحث"» وطيّب الله روحه: سكنها 
و 

ویقال: رب يبد إذا كاتنت نة ليست بشديدة وأرض طبه لي تصلح لِلتَبَات؛ 
ا 90 حصاناً عَفِيفَة . 


والطْيبَاث من الكلام؛ أَفْضلة وَأخسنة» وطيّب خاطره: أرضاه. 


ويأي الطيب أيضاً معان أخرى ؛ فكل "ما يتطيب به من عطر» ل يسمى 
طيباً» فيقال:طيّب الحسم: وضع عليه الطيب. ويأټ بمعنى العلاج؛ فيقال: طيّب الرحل: 
فاته انيع ادع ا 


كما أن (الطَيّب): اسم من أسماء الله تعالى 9 صفاته #0 0 معن المنزه عن 
e".‏ )0( 
النقائص ٠.‏ 


وبالنظر إلى ما سبق يتبين أن الطيب: هو الأَفْضَّلْ من كل شئء؛ فهو: 


() انظر: الصحاح- .177/١‏ ولسان العرب- .551/١‏ 

(') المصباح المنير- ۳۸۲/۲. 

() انظر: معجم اللغة العربية- 475/7 .١‏ 

() لسان العرب- ٥٦۳/١‏ بتصرف. 

() المصباح المنير- ۳۸۲/۲. 

0 القاموس الفقهي- ص"77. 

(") انظر: معجم اللغة العربية- 475/7 .١‏ 

() اختلف أهل العلم في عد " الطيب " من أسماء الله أو من الصفات» وقد عدّه شيخ الإسلام ابن تيمية من الأسماء. انظر: الفتاوى الكبرى لابن 
تيمية- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (المتوق: ۷۲۸ه)- ۳۸٠/۲‏ وما بعده- دار الكتب العلمية- الطبعة: الأولل» 504 ١ه‏ - 


۹۷م 
وكذا ابن منده» وابن العربي» وابن عثيمين . ومن عدّه من الصفات : البيهقي» وابن حزم» والقرطبي» وابن القيم» وابن حجر» والسعدي. 
انظر: معتقد أهل السنة والجماعة-ص ٠١١۷‏ . 


6 القاموس الفقهي- ص٣۲۳‏ . 


1A0 


# الطيّب من الطّعامَ: أي الحلال» أو اللذيذ. 
** طِيبُ النّفْس: انبساطها وانشراحهاء وطيّب الل روحه: سكنها وأمّنها. 
*#* الريح الطيّبة: اللينة» والأرض الطيّبة: ي تَصْلّح لِلتَبَاتِء والمرأة الطيّبة: الحصنة 
** طيّب الكلاءٌ: حسّنه» وجعله طيبًاء أو طاهرًا عفيمًا. وطيّب خاطره: أرضاه. 
** طيّب الجسم: وضع عليه الطّيت. 
** طيّب الرحل: اله ی 
** والطَّيّب: اسم من أسماء الله تعالى وصفاته. 
الطب في الاصطلاح: 
من المصطلحات الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة؛ منها: 
القرآن الكريم 
قال تعالى: لوَالطْياتُ لِلطَيبِينَ وَالصَيّبُونَ للطَيّاتِ) (النور ٣:‏ ؟) 
ومعنى الآية؛ الطََّّاتُ من النّسَاءٍ لين من البّحَالِ؛ وَالطَيّبُونَ لِلطَّيّاتِ. وقيل: هي 
الْكَلِمَاتُ الطَيّبَاتُ من الْقَولٍ لِلطَيبِينَ مِنَ النَّاسِء ا من الاس للعتبات من اقول 
ويقول سبحانه: «كُلُوا من طَيّبَاتِ ما رفاك (البقرة: 0) أي "كُلُوا مِنْ حلالٍ 
وناك انها الله E‏ اا 
السنة النبوية 
قال NE:‏ الله طب لا بل إل ل الل و ع أذ لعي صفة من 
صفات الله تعالى؛ التي وصف به نفسه على لسان رسوله ولك ويقصد به "الْمْترَّهُ عن 
)١(‏ انظر: تاج العروس- .۲۸٤/۳‏ والقاموس الفقهي- ص٣٠۲‏ . 
(') معجم اللغة العربية- ١٤١۹/۲‏ . 
(') انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- ۲٠٠/۱۲‏ . 


(:) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري- .٠ ٠ 54/١١‏ 


1۸٦ 


التَقَائْصِء وَهُوَ عى القُدوس. وأضاة ا الرَكاةٌ ا وَالسَلامَةٌ من الي وفية 
خث عَلَى 0 من الخَلَالٍ وَالنَفْيْ عن الْنْمَاقٍ من عرو وَفيهِ أن الْمَشْرُوب وَالْمَأَكُولَ 


وَالْمَلبُوسَ وَتَحْوَ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَلَالٌا حَالِصًا لا شبهة فيه" . 


وهذا يبين أن أصل الطَيّبٍ: ما تستلدّه الحوامت» والتفس. والطّعامٌ الطَّيْبُ في الشرع: 
ما كان متناولاً من حيث ما يجوز» ومن المكان الذي يجوز. والطَّيْب من الإنسان: مَنْ تخلى 
عن الرذائل» وتحلّى بالفضائل» فتعرّى من بحاسة امهل والفسق وقبائح الأعمال» وتحلى 
بالعلم والإبمان ومحاسن الأعمال””. 

"وقيل: الطّيب ما يستلذ من الْمُبَاح.. وَالطّيب ما لا يغصى الله في گسبه ولا اذى 
حَيَوَان بفغله"20. 
الطَيّب عند التهانوي: 

أوجز التهانوي الحديث عن لفظ الطْيّب» وقد تناوله من عدة جوانب» وسيخصص 
الحديث هنا عن الجانب العقدي منه؛ دون التعدُض للجوانب الأخرى: اللغوية منها 
والفقهية. 

يعرف التهانوي الطيب فيقول :"هو ضد الخبيث» فإذا وصف به الله تعالى أريد به 
أنّه منرّه عن النقائص مقدّس عن الآفات والعيوب. وإذا وصف به العبد مطلقاً أريد به أنه 
المتعرتي عن رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال والمتحلّي بأضداد ذلك. وإذا وصف به الأموال 


أريد به كونه حلالاً من حيار المال كذا في شرح المصابيح للقاضي” في أول كتاب البيع". 


(') أخرحه مسلم- كاب الگا بَابُ قَبُولٍ الصدَقَةِ مِنَ الْكَسْب الطب وَتَرْنيتِها- (ح .۷٠۳/۲ -)1١1‏ 

(') شرح صحيح مسلم للنووي- ٠١٠١/07‏ 

() انظر: المفردات للراغب الأصفهاني- ص۲۷٥.‏ القاموس الفقهي- ص7175. 

() الكليات للكفوي- ص٠ >٠‏ 

(:) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة- للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت ٦۸١‏ ه)- الحقق: بحنة مختصة بإشراف نور 
الدين طالب- -۲٠١/۲‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-عام النشر: 497 ١‏ ه - ۲٠١۲م.‏ 


AY 


ما نقله التهانوي هنا يوافق ما ذكر سابقاً- في التعريف اللغوي والاصطلاحي- من 
أن مصطلح الطّيب له عدة معانِ؛ وكلها تدل على أن المقصود من كلمة الطيب؛ الأَفُضّل 
من كل شىء فإنْ أطلق على الخالق دل على أنه سبحانه منزه عن النقائص والآفات» وإن 
أطلق على المخلوق دل على سن الخلق ومحاسن الأقوال والأعمال, وإ أطلق على المال 
والطعام فض ب ااال 

او اګ وقد ثبت ذلك اق الب التبوية الحا حبك 
قال ل - وكما ذكر سابقاً- :[إِنَّ الله طب لا 


و 


e 5 7 2 5 7 52 ۰‏ 32 ا 1 ع 2 7 r‏ 2 
يقول المباركفوري:" الطب ضد الحبيثِ؛ فإذا وصفه به تَعَالى؛ أرِيدَ به آنه مره عَنٍ 


ع 


لماص مُقَدّسَ عن الآقات.. وَمَعْى الحَديث: أنه تحال مُه ء عَنٍ الْعْيُوبِ؛ لا يبلن ولا 
يخي أن يقرب إِليْهِ إلا ا يُنَاسِبُُ في هذًا الْمَغْى؛ وَهُوَ جيار 0 الحلالي"””. 
ونخلص مما سبق؛ إلى أن التهانوي وافق أهل السنة والجماعة؛ في أن الطيب صفة من 


صفات الله تعالى؛ ومعناه المنزه عن النقائص والعيوب. 


(') موسوعةكشاف اصطلاحات الفنون- 57/5 .1١١‏ 
(') سبق تخريجه وشرحه في المعنى الاصطلاحي. 
(') تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي- أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفوري (المتوى: 57 ١ه)- -۲٦٦/۸‏ دار الكتب العلميةء 


بيروت- الطبعة بدون. 


A۸ 


الفرد 
الفرد فى اللغة: 
قد : الور وَهُوَ الواح يُقال: فَرَدَ يَفَرْدُ) وانمَرّد انفراداً. وَأفْرَدْثُةُ: عزلته؛ ا 


حداً. ويقًال: القَرَدُ القن بالقنح وَالضّيٌ أي لله المتقطم انطو ادي ل ى 
حودته» وأحد الرَوْحَيْنِ من كل شَيْء. وَاسْتَفْرَدَ الشيء: أحرحه من بَيْنِ أصحابه. وأفرده: 
ردا 


جَعَلَهُ فَزْداً. وا حمع أفْرادٌ وفرادى على غير قياس؛ يقال: جاؤوا (قرَادَا)» وَ(فرادى) مُنَوَّنَا وَغَيْرَ 


2 عع 04 ا 


مُتَوَن؛ِ وَعَدَدْتْ الْمَرّرٌ والدراهم أفراداً» أي واحداً واحداً. وتفردت بكذا واستفردته: إذا 
منوّنِ؛ و ر لالد راهني افر ي واحدا وا ور 2 


انفردت و 
واللهُ المَزد: تفرد بالربُويّة والأمر دون خلقه". 
الفرد في الاصطلاح: 
ورد مصطلح الفرد في القرآن والسنة؛ منها: 
القرآن الكريم 


قال تعالی :ور ما يَقُولَ وَيَأتينَا ردا (مرم: ۰ ۸)» 


(On 


ت 
0 0 


ي مُثْمَردَا لا مَالَ لَه وآ 
ولا ¢ زه تنصاه 

ويقول سبحانه: ولد موتا هُرَادَى كما حَلْقْتَاكُمْ أَوَلَ مر (الأنعام: »)٩ ٤‏ 
'وَالْمَغْى: حِْتُمُوَا مُْمَردِينَ وَاجِدًا وَاحِدَاء گل وَاجِدٍ مُنْمَرِدٌ عَنْ أَمْلِهِ ومَالِهِ وما گان يَعْبْدُةُ مِنْ 


ا 
دون الله كَل ينتفع بشَيءِ من ذَلِكَ 


() انظر: العين- 4/8 ؟. والصحاح- ۰۱۸/۲و۱۹١.‏ ولسان العرب-۳۳۲/۳ و٠٣٣.‏ والمصباح المنير- 577/7. والمعجم الوسيط- .1۸٠/۲‏ 
(') العين- 4/6 ”. وانظر: لسان العرب- ۳۳۱/۳. وتاج العروس- ٤۸۲/۸‏ . 
() تفسير القرطبي- ۱٤۸/۱۱‏ 


0039 فتح القدير للشوكاني-50/7١.‏ 


١4 


54 0 0 


قال فل ن ا 


الذَاكِبُونَ الله گثیرء وَالداكراث] . 


(الْمَْرْدُونَ من قرد بِالتّشْدِيدٍ وأفرد» وأصْل (لْمُمَرُدُونَ)؛ الَّذِينَ هَلَكَ 


ر له عه 2ر4 | و > الس ا ) 
وانفردوا عَنَهُمْ فقوا يذكرون الله تعالى . 


وما حاء في حديث الحُدَيِْيَة؛ قوله كَل: [.. لَأْقَاتِتَهُمْ عَلَى مي هذا حَقٌ تَنْمَرد 


| 
الْمُرَادُ من قوله وَلِك:[ تَنْمَرِدَ سَالِمَي]؛" الْمَوْتُْ 


وللفرد عدة تعريفات منها: 
© "الفرد: ما يتناول شيئًا واحدًا دون غيره"0 . 


« "لْمَرد: هُوَ الذي لا يختلط به غيره وَهُوَ أعم من الوتر بال 
© المَئدُ: هو الله تَعَالَ لأنه فد بالأمر دود حَلْقه. 


() أخرحه مسلم- كتاب لكر والدعاءِ ولت وَالاستطْقار- باب الث على وکر الل تال رح 1100)- 5035/4. 


() انظر: شرح النووي على مسلم-7١/4.‏ والديباج على صحيح مسلم بن الحجاج- عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي «المتوق: 
١ه)-‏ حقق أصله» وعلق عليه: أبو اسحق الحويني الأثري- 45/5 - دار ابن عفان للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية - الخبر- الطبعة: 


الأولى 515 ١ه‏ -995١م.‏ 
() أحرجه البخاري- كِتَابُ الشرُوطٍ- باب الشروط في اليِهادٍ وَالمصَالحَةِ مع أَهْلٍ الحرب وَكتابَة الشُرُوط- (ح ۲۷۳۱)- .٠۹۳/۳‏ 
() وَالسَالِمَةُ صَفْحَةٌ الْعثق وئ بِدَلِكَ عن الْقَثْلٍ لِأَنَّ اقل نرد مُقَدّمَةُ غنُقِهِ. فتح الباري لابن حجر- .۳۳۸/١‏ 


9) التعريفات للجرجاني- ص575١.‏ 
() الكليات للكفوي- ص5". 


وهذا ف م م يقول إن الفرد هو "اسم من ٠‏ أسماء الله الس ومعناه: المنفرد بالقدم 
والإبداع والتّدبير» المُنفرد عن جميع الأشياء المُمتنع عن الاختلاط بماء المستغني عنهاء 
الفرد ١‏ ال 

ومن الذين اختاروا هذا الرأي: اللَيْتْ بن سعد ”© حيث يقول: "والفرد في صِمَاتٍ الله 
َعَالَ هُوَ الْوَاحِدُ الأحد الذي لا نَظِيرَ لَه ولا مل ولا تابي" . 

وكذا اختاره الحافظ المقدسي“ فقال:"(أحد فرد): أي متفرّد بنعوت الكمال 
وصفات الحلال والعظمة والكبرياء» فهو سبحانه وتعالى أحد فرد في أسمائه وصفاته وجميل 
نعوته. وأهل العلم يقولون إن الأحد الفرد امان من أسماء الله الحسنى؛ يدلان على أمرين: 
أولهما: نفي النظير والمثيل والمساوي والمشابه لله تبارك وتعالى» فالله أحد فردء أي: لا مثيل له 
في شىء من أسمائه وصفاته ونعوته سبحانه» فهو أحد ليس له مثيل. وثانيهما: ثبوت صفات 


الكمال ونعوت الحلال له سبحانه وتعالى". 


(') معجم اللغة العربية- .١5/17//8‏ 


() الليث بن سعد عبد الرحمن الفهمي: بالولاء» أبو الحارث: ٠۷١ - ٩٤(‏ ه) إمام أهل مصر في عصره» حديثاً وفقهاً» وله تصانيف. انظر: الأعلام 
للزركلي- 58/5 ؟. 


() لسان العرب- .۳۳٠/۳‏ وتاج العروس- //4/7. ومعجم المناهي اللفظية- ص4 .٠١‏ 


() الام ال حافظ قي الذي أَبُو حك عبد الغني بن عبد الواحد بن جَْمَرٍ لدي الصاحِييُ الب ولد سن إإخدى وَأرِْعِينَ ومس مال وتوف سنة 
ست مائّة. من تصانيفه:'الِصْباح في عُيونٍ الأَحَادِيْثِ الصّحاح" وهو صَاحِبُ "الأحكام الكُبْرَى" وَ"الصّغْرَى". انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي- 


٩‏ وما بعده. 
)١‏ تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي- عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر- ص75- غراس للنشر والتوزيع- الطبعة: 
الأول» 5475 ١ه/١٠٠ام‏ 


۹۱ 


6 o 


ل ؛ أحده - أي الفرد- في عقاف الل كان لي وَرَدَثْ في السنّة 
قَالَ: ولا يُوصَّفُ الله تَعَالَ إلا با وَصَّفَ به دق أ وَصَّفَهُ به الى كل قال: و 


ف يا اين 


ويقول ابن حزم :"ولا يجوز أن يُقال: إِنَّ الله فَيْدٌ ولا جَوَادٌ؛ لأَنّهُ لم يأتِ بهذا نص 
أصلاً". وعليه فتسمية الله باسم (الفرد) لا أصل له. "ولهذا غلّط العلماء: الصنعاني- رجه 
الله تعالى - لما قال: وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد"“. 

أما عن الأحاديث التي استدل با البعض لإثبات أن الفرد من أسماء الله؛ كحديث: 


[أشهد أنك فرد أحد صمد ..]» وحديث: إيا فرد يا وتر]ء فهي من الأحاديث 
|| 5 1 


و يرد في كتاب اله أو 2 الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن الفرد من أسماء 
الله وأسماء الله كك توقيفية؛ "فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة» فلا يزاد 
فيهاء ولا ينقص ". 


كما أن الفرد هو وصفء أو معنى لبعض أسماء الله تعالى كالواحد» والأحد» والوتر: 


() أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر» الأزهري الحروي اللغوي الإمام المشهور في اللغة؛ كان فقيهاً شافعي المذهب غلبت عليه اللغة فاشتهر بماء 
وكانت ولادته سنة اثنين وثمانين ومائتين. وتوقي في سنة سبعين وثلاثمائة في أواخرهاء وقيل سنة إحدى وسبعين بمدينة هراة. وصنف في اللغة كتاب 


التهذيب. انظر: وفيات الأعيان- ٤/٤۳۳و١٠٠٠.‏ 


(") لسان العرب- .۳۳٠/۳‏ وتاج العروس- .٤۸۲/۸‏ ومعجم المناهي اللفظية- ص54 7١و5؟١.‏ 

)١‏ ابن حزم بو محكد علي بن أَحْمد بن سيد افرط اليكل الؤزئز» الطَهري» صَاحِب التَصَائٍِ. ولذ سه ارتي وتان وثَلثِ مائ 
وني ستة ست وَحَمْسِيْنَ وأَرَْع مائة. وافق الجهمية على نفي الصفات بسبب تأثره بعلم المنطق. انظر: سير أعلام النبلاء- 
TARE‏ 

() الدرة فيما يحب اعتقاده- علي بن أحمد بن حزم (ت 5ه4:ه)- تحقيق: د.أحمد ناصر الحمد. ود.سعيد عبدالرحمن القزقي- ص -۲١١‏ مطبعة 


المدني» مصر- الطبعة الأولى: 508 ١ه///9١م.‏ 


) معجم المناهي اللفظية - ص5 ١١و5؟١.‏ 

() رواهما البيهقي في الأسماء والصفات وضعفهما؛ وقال: ليس هذا بالقوي. انظر: الأسماء والصفات للبيهقي-٠/۲۲۸.‏ ومعتقد أهل 
السنة والجماعة للتميمي- ص"؟7؟. 

() القواعد المثلى لابن عثيمين- ص7١‏ . 


AY 


يقول الخطابي”": "قن الوثرَ: المَّْدُ. ومَعْى الوثْر في صفة اللو -حل وعَلا - الواحدٌ 
الذي لا شَريكَ لَه ولا نظيرَ إله]ء المتفردٌ عن علق البائ ئن منهم بصقاته: فهو -سبحانه- 
و وَجْمِيعْ كلق 4 شفع خُلِقُوا ا زْوَاجَا ا 


ويقول البيهقي”: "الْونْمُ: هُوَ الْمَرْدُ الذي لا سَرِيِكَ لَه ولا نَظِين وَهَذِه أَيْضًا صِعَةُ 


وعن (الواحد) يقول ابن الأثير :" (الواحد): هو الفرد الذي لم يزل وحده» ولم يكن 


معة ا 


أما د.ناصر العقل فيقول:"لم يرد أن من أسماء الله الفرد» فالفرد وصف للأحدء 
والأحد من أسماء الله كما قال تعالى: فل هُوَ اللّهُ أحَد4 (الإخلاص:٠١)»‏ فالفرد بمعنى 
ل 
وبعد عرض القولين السابقين؛ يترحح للباحثة؛ أن الفرد ليس من أسماء الله الحسنى؛ 
فأسماء الله توقيفية» ثابتة في الكتاب» أو السنة» والفرد لم يرد فيهماء فلا يسمى الله به» ولكن 


الأحد 


fı أ‎ 


( ) أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي؛ كان فقيهاً أديباً محدثاً له التصانيف البديعة منها ( غريب الحديث)» و( معام السنن في 


شرح سنن أبي داود) ". وفيات الأعيان- .۲١ ١/۲‏ وكان أشعري في الأصول؛ ورحع إلى منهج السلف. انظر: فتح الباري لابن رحب-۲۳۷/۷. 


(') شأن الدعاء- أبو سليمان حمد بن محمد بن الخطاب المعروف بالخطابي (المتوق: ۳۸۸ه)- المحقق: أحمد يوسف الدّقاق- ص.8- دار الثقافة 


العربية- الطبعة: الثالثة» 541١‏ ١ه‏ - 9915١م.‏ 


() أَبُو بكر أَحْمَدُ بن الحْسَيْنٍ بن على الرَاسَاو ولِدَ: في سَنَة أزبع وان وَثَلآَثِ مائة. وَصَئّفَ الصاف النَافعَ مُعمل (السّئن الكيثر)» 
و (الشتن وَالآنَار). تُوْي: سَنّة تمان وَحَْسِيْنَ وَأَْبع مائة. وهو أشعري في الأصول. انظر: سير أعلام النبلاء- ١57/18‏ وما بعده. 

(5) الاعتقاد للبيهقي- ص 59. 

(5) المبارك بن محمد ابن عَبْد الكرم الشيبان الحزري» أبو السعادات:(4 4ه - ٠.٦‏ ه) المحدث اللغوي الأصولي. أصيب بالنقرس فبطلت حركة يديه 
ورجليه. ولازمه هذا المرض إلى أن توق» قيل: إن تصانيفه كلها ألفها في زمن مرضه. إملاء على طلبته» وهم يعينونه بالنسخ والمراجعة. من كتبه " النهاية 


" في غريب الحديث» و"جامع الأصول في أحاديث الرسول". انظر: الأعلام للزركلي- ۲۷۲/۰و٠۲۷.‏ 


() جامع الأصول في أحاديث الرسول- أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير (المتوق: 07٠5ه)-‏ تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - 
التتمة تحقيق بشير عيون- ١17/5‏ - مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان- الطبعة: الأولى: هع 20۷۰ 


(") شرح الطحاوية- ناصر بن عبد الكريم العلي العقل- رقم الدرس -١7/53‏ دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 


http://www.islamweb.net 


A 


يجوز الإخبار به عن الله وباب الإخبار أوسع من باب التسمية» مثل أن يقال: (الله الفرد 
الصمد ..) ونحو ذلكء والله تعالى أعله0"©. 


الفرد عند التهانوي: 

نقل التهانوي تعريف الفرد في اللغة وعند الشعراء وا محدثين والحكماء والمتكلمين؛ 
وستتشتاول هنا ا معان اناطاني'العقدي. 

يقول التهانوي: "هو: فريد لا شبيه له ولا مثيل» كما يقولون: الله تعالى فرد. يعني أن 
ذاته وصفاته لا تشبه ذات أحد ولا صفاته» كما 2 بجمع السّلوك ویرحع كل ذلك إلى معى 
EEE‏ ام 

تحدّث أهل التصؤّف عن مصطلح الفرد» وذكروا أن الفرد يُطلق على الله تعالى؛ 
فهو - سبحانه- الفرد الذي لاشبيه له ولا مثيل» المتفرّد في ذاته وصفاته. 

يقول الغزالي في تعريفه للفرد:" الْعلم بان الله كك وَاجد لا شريك لَه فد لا ند لَه 
لمرد بالخلق والإبداع» واستبد”” بالإيجاد والاحتراع» لا مثل لَهُ يساهمه ويساويه وَلّا ضد لَه 


E, فينازعه‎ 


ومع قولحم هذا؛ إلا أنحم قد وقعوا في شرك الربوبية» فزعموا أن لأوليائهم القدرة على 
التصدُف في الكون» ومشاركة الله- تعالى عما يقولون- في ملكه وتدبيره. 


يقول عبد القادر الحيلاني0©: 


www.ahlalhdeeth.c01¬1 ولمزيدٍ من الفائدة انظر: موقع ملتقى أهل الحديث‎ )١( 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-771//9١1.‏ 
)( الاستبداد: الِانْفِرَاد والاستقلال بالرأي من غير مشورة. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه- أبو زكريا محيي الدين بحبى بن شرف النووي (المتوفى: 1۷٦١‏ ه)- 


المحقق: عبد الغني الدقر- ص٦ i)‏ دار القلم» دمشق -الطبعة: الأول» ۸ ھه. ومعجم لغة الفقهاء- ص۷٥‏ . 
"واستبدٌ الأمرٌ بِمُلانِ: غلب عَلَيْهِ كلم يقر أن يضبطه". تاج العروس-۲/۷ >١‏ 
والاستبداد عادة ما يدل على الطغيان والعنف والظلم واحتكار السلطة» والله سبحانه منزه عن ذلك. 


() قواعد العقائد- أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: ه . ده)- المحقق: موسى محمد علي- ص٤۷١-‏ عالم الكتب» 
لبنان- الطبعة: الثانية» ٤٠٥‏ ١ه‏ - 9/866١ام.‏ 


١ 


ى 
أن أن 


"تا الْوَاحِدُ الْمَْدُ الْكَبِيدُ بذّاته أنَا الْوَاصِفُ الْمَؤْصُوفُ عَلَّمُ الطريقة". 
وهم بذلك قد خالفوا العقيدة الصحيحة؛ عقيدة أهل السنة والجماعة؛ ووقعوا في 
الشرك. 


وبحذا يظهر أن ما ذكره التهانوي عن الفرد عند الصوفية؛ فيه مخالفة للكتاب والسنة؛ 


ذال سيحانن ير لكف 0 الذي لا ضِدٌّ لَهُ ولا يد لَه ولا سَرِيكَ لَه في إِطيته ورثويئته, ولا 
هو امَك ١‏ 57 بنع 5-8 من الْإيجَادٍ وَالْإِعْدَام وَالإحياءِ وَالْإمَائَةِ التق والرَرْقٍ 
واأإغزاز والإذلال واميتاية والإِسْلَال والإشعاد والوشقاء والحفض والتفع والْعطاء ولمع 


وَالْوَضْلٍ والقطع والضرٌ والتفع". 


“ile 1 8 5 ده اعد‎ 5 5 f f 7 1 ١ 
ه) مؤسس الطريقة القادرية ومن كبار المتصوفين. من مؤلفاته:‎ ه5١-‎ 5/١١ : عبد القادر بن موسى بن عبد الله الحيلاني» أو الكيلاني» أو الحيلي‎ ) ( 


الفيوضات الربانية. انظر: الأعلام للزركلي-7/5؟ و47 . 


() الفيوضات الربانية في المآثر وورد القادرية- جمع وترتيب: الحيلاني البغدادي الحاج إسماعيل بن السيد محمد- ص -7١‏ مطبعة مصطة 
البابي الحلبي وأولاده» مصر- الطبعة الأولى: 57 ١ه.‏ 
() معارج القبول للحكمي-١/177.‏ 


الغنى فى اللغة: 
00 مفرد؛ جمعه أغنياء» والغىى» مقصورٌء ويكون في المال وهو ضد المَفْر. واستغنى 


ُقَالُ: عن يَعْىَ ع وَالْعَنَاءُ به مدع بمَنْح الْعَيْنِ مَعْ لْمَدّ: الكفاية. والعنيّة: اسم من 


ص 
£ 


السا ع ال2 وَغَيّ الْمَومُ ي ا أَقَامُواء كَأَنَهُمُ اسْتَغْنُوا یا. وَمَعَانِيهُمْ: 
ا 

والعَهْمٌ اسم من أنماء الله اك الحسنى؛ ومعناه: المُستغني عن كل ما سواه ال 
يتا إلى أحدٍ في شيءٍ وكل أَحَدٍ متاح ليه وَهَدًا هُوَ الغنى المُطْلّق ولا يُشارك الله تَعَالَ 
فيه غيئ. ومن أسمائه المي سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ وهو الذي يُغني مَنْ يشاءُ مِنْ عباده” 
الغني في الاصطلاح: 

وهى من المصطلحات الشرعية الى وردت في الكتاب والسنة؛ نذكر منها: 
القرآن الكريم 

قال تعالى :#إواللّة المع وَأنتُمْ الُْمَرَاهِك (محمد: ۳۸)؛ أي أنه سبحانه هو الْعَونُ عَنْ 
عَلْقِهِ وَاللّقْ هم اقرع ی وهو الع عن کل ما سِوَاف ول شَيْءٍ قير إليه» مَوَصْفُهُ 


بِالْغى و ٠.‏ صف لازم كا 


348 
(n 
وا"‎ 


.١174//5 ومعجم اللغة العربية-‎ .٠١١/٠١ ولسان العرب-‎ .5 5٠0/4 انظر: العين-‎ )١( 
.591//4 ومقاييس اللغة-‎ .۱۷٤/۸ انظر: تمذيب اللغة-‎ )( 
. ٠٦١/۲ والقاموس الفقهي- ص۲۷۹. والمعجم الوسيط-‎ .١54//7 انظر: لسان العرب- ١٠/١١٠و١١١. ومعجم اللغة العربية-‎ )( 


() انظر:تفسير الطبري- ۲۳۲/۲۱. وتفسير ابن كثير- ۲۹۹/۷. 


١5 


"وَالْمَمْمِ ل وَضْفُ ذَاتِ از E e‏ اش 0 صف لَه دإ" . 


0 


ويقول سبحانه: ورد بك لعي ذو البَمْمَةِ؟ (الأنعام:87١).‏ والمقصود بالغني هنا؛ 
أنه سبحانه ع عن علق" لا يتا للبم ولا إلى عِبَادقِ لا ينقغة عام ولا يضر 
کفرب وَمَعَ كُوْنهِ عا عَنْهُْ؛ فهو دو رَحْمَةِ يي لا يَكُونُ غِنَاهُ عَنّْهُمْ ماعا مِنْ ريه 
ا 


السنة النبوية 
قال رَسُولَ الله 4: [إِنَّ الله يحب الْعَبْدَ لتقت الع اخفی] 7 . 


الْمُرَادُ بِالْعَهمْ هنا؛ عَهْمْ الس هذا هُوَ الْعَهمُ الْمَحْبُوبُ. وهناك من يرى أن الْمُرَادَ 
بالغوم؛ هو الْعَوعْ بِالْمَال©). 

والمقصود بغي بغتى التفسر :"هو اسْتَِقَامَتَهَا عَلَى الو وَسَلَامَتّهَا منّ الحظُوظء 
اين 


أما الع بالمَال؛ فهو :"الذي يبملك الدراهم والدنانير؛ أي يقدر عليهما ليتوصّل بمما 


إلى الأغراض والمقاصد» وقضاء الشهوات» وسائر حظوظ الث GN‏ 


(') مدارج السالكين لابن قيم الحوزية- ٤۳۹/۱‏ . 
() فتح القدير للشوكاني- ۱۸۷/۲. 


() اخرحه مسلم- کاب الهْدٍ الائ - ( ح٥٦ .۲۲۷۷/٤ -)۲۹٦‏ 
() انظر:شرح النووي على مسلم- ٠٠١/١8‏ 


د ( إحياء علوم الدين- أبو عامل ديل 0 اطوسی n° e‏ ومه)- es‏ دار المعرفة» بيروت- الطبعة بدون. 
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ومن دعاء النبى ي#عند الاستسقاء:[..اللَّهُهَ أَنْتَ الل لا 
الْمُمََائ]0"©. 


فالله سبحانه هو الع ذاه ۾ عَنِ الْعَكلٍ د وَعِبَادتِه. وعباده هم الْقُقَرَاكُِ الْمُحْتَاجُونَ 


في الْإيجَادٍ والإمداو. 
والغيٌ هو اسم من ٠‏ أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ فهو سبحانه: 


ههه العَدنُ: "الذي استَعّی عن اللي وَعَنْ صرق ونيهم لمُلكه فليّسَّت به حاحة 
إِلَيْهم وَهُمْ إِلَيْهِ فُمَراءُ محْتَاحُونَ"7. 

** "وهو (الغني) بذاته عن جميع مخلوقاته 

*«* "الغني» الذي استغنى عن الخلق كلهم بقدرته وعز ساطانه» الكامل سبحانه بما له 
وعنده» فلا يحتاج معه إلى غيره» الذي لا حاجة له إل أحد أصاقٌ والخلق كلهم 
فقراء إليه» وإلى فضله وإحسانه. وهو سبحانه الغني بذاته» الذي له الغنى التام المطلق 
من جميع الوحوه» لكماله سبحانه» وكمال أسمائه وصفاته» فلا يتطرق إليها نقص 
بوحهٍ من الوجوه. والله كك هو الغني» الذي له خزائن السموات والأرض» وخزائن 
الدنيا والآخرة» وعنده خرائق كل شيء» وله کل شيء» وبيده کل یو 
ويفهم من الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم أن مصطلح الغني يأ بعدة معانٍء 

منها: غنى النفس» وغنى المال. كما أن الغني هو اسم من أسماء الله الحسنى. 


(On 


() أخرحه أبو داود )۳۰٤/۱(‏ (۱۱۷۳)» وابن حبان (۰۲۱۷/۲ ۱۰۹/۷) (۰۹۹۱ ۲۸۹۰) » والحاکم (575/1) » وهو عند البيهقي )۳٤۹/۳(‏ . 


(') انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح- .١١١١/۳‏ 


() شأن الدعاء- ص37. 


o‏ الضياء اللامع من الخطب الجوامع- محمد بن صا العثيمين (المتوق: ٤١١‏ ١ه)-‏ ص5 -١‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 


والدعوة والإرشاد- الطبعة: الأولى» ۰۸٤۱ھ‏ - ۹۸۸٠م.‏ 


() موسوعة فقه القلوب- محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري -۲۹٠/١-‏ بيت الأفكار الدولية- الطبعة بدون. 


۹۸ 


الغني عند التهانوي: 


تحدّث التهانوي عن المعنى اللغوي والفقهي للفظ (الغني) بشكل مختصرء ثم تناول 
الجانب العقدي فقال: 


"وني اصطلاح الصّوفية: عبارة عن مالك كك شيء. إذاً الغني بذاته لا يتحقّق إلا 
للحق. والغني من العباد هو المستغني بالحقّ عن كل ما سواه'”". 

المراد بالغني - عند أهل التصوف-؛ هو مَنْ له الملك التام» وهو الغني بذاته؛ وهذا 
ليس إلا للحق تعالى الذي له ذات كل شيء”". 

ويضيفون أن الغني من العباد؛ هو" مَنْ استغنى بالحق عن كل ما سواه؛ لأنه إذا فاز 
بوحوده فاز بكل شيءء بل لا یری لشيء وحوداً وتأثير وظفر بالمطلوب واستتر بشهود 
ا 

فالعبدٌ هنا- كما يزعمون- قد استغنى من الخلق بالخالق» وأصبح وجود الحق وجوده. 

وهذا ما يقوله ابن عربي:'فوحودنا وحوده» ونحن مفتقرون إليه من حيث وجودناء 
وهو مفتقر إلينا من حيث ظهوره لنفسه". 

فإلههم فقير إلى الخلق» محتاج إليهم في وحوده. 

وقولهم هذا يعود لاعتقادهم بوحدة الوحود» وقد سبق الرد على يعتقد بوحدة 
الوجود. 

والتهانوي هنا؛ أحذ برأي أهل التصوّف؛ الذين يعتقدون أن العبد الغني هو من 


استغنى من الخلق بالخالق وأصبح وجود الحق وحوده؛ وهو رأي مخالف للكتاب والسنة. 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-7/ هه ١ ١‏ 

(') انظر: معجم اصطلاحات الصوفية- عبد الرازق الكاشان - تحقيق د.عبد العال شاهين-ص77- دار المنار للنشر والطبع والتوزيع» 
القاهرة- الطبعة الأولى: 577 ١ه-۹۹۲١م.‏ وموسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي- ص1۹۳ . 

0 معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني-ص85/١.‏ 

() شرح القاشاني على فصوص الحكم- أبوبكر بن محمد ابن العربي (ت 778)- شرح: عبدالرازق القاشاني - ص١/-‏ مكتبة مصطفى 
البابي ا حلبي» القاهرة- الطبعة الثانية: 975١م.‏ 
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فالغنى في الحقيقة"لا يكون إلا بالله الغني بذاته عن كل ما سواه» وكل ما سواه 
فموسوم بسمة الفقر كما هو موسوم بسمة الخلق.. ولا يوصف بالغنى على الإطلاق إلا من 
غناه من لوازم ذاته» وهو الله الغني بذاته عما سواه كما قال سبحانه: يا أَيّهَا اناس ْم 
الْمُمَراهُ إل الله واللّهُ هُو الْعَمْ اميد (فاطر: ."»٠٠‏ 


(') موسوعة فقه القلوب للتويجري- .٠۹۰۰/۲‏ 


المَلَكُوت 


المَلَكُوت في اللغة: 

الملكوتك شن اللذلك. و زملكم الشيءَ SE NS‏ 
ملكو ف اط a‏ 

والملكوت أبلغ من الّملك؛ وذلك لفخامة لفظه. فالملكوت؛ هو الملك العظيم» وقد 
زيدت الواو والتاء للمبالغة("؛ اعيوت من التفبّة» يُقَالُ لَهُ: مَلَكُوتُ الْعرّاق» أئ عه 
ا اا 
المَلَكُوت في الاصطلاح: 

الملكوت من المصطلحات الشرعية التي وردت في كتاب الله؛ وسنة النبي كلةُ؛ منها 


القرآن الكريم 

قوله تعالى: فل مَنْ بِيَدِهِ ملكوث کل شَيْءٍ (المؤمنون:۸۸)» 0 في كلام 
لر لظ مُبَالعَةِ في املك گا روت وَالبَحَنُوتِ وَاليَعَبُوتِ. ومعنى: مَلَكُوتُ کل شَيْءٍ؛ أي 
ڪَراِڻٰ كل شي» أو ملك كل شيء. وقيل: مَمَاتځ کل شي“ 
اة البوية 
شرق يف | فَقُلْتُ: مَا هَذًَا يا جبرين؟ قَالَّ: هذه الشَيَاطينُ 


مر ا آَم اَن لا يَتَفَكدوا ي مکوت السَّمَاوّات وَالأَرْضٍ» ولوا ذَلِكَ را 


() انظر:مختار الصحاح- ص‌۲۹۸. ولسان العرب-۰ ٤۹۲/۱‏ . 
() انظر: معجم الفروق اللغوية- ص ده .١‏ القاموس الفقهي- ص۰٤۳‏ . ومعجم لغة الفقهاء- ص۹٠٠٤‏ . 
() انظر: مختار الصحاح- ص‌۲۹۸. و لسان العرب-١١/4937.‏ 


6 انظر: تفسير القرطبي- .١ 45/1١7‏ وفتح القدير للشوكاني- 541١/5‏ . 


فمن تَظر إلى السماوات» بما فيها من أجرام» وإلى الأرض جا فيها من كائنات؛ عَلم 
عظم الخالق؛ وسعة ملكه؛ وقدرته البالغة. 
المَلَكُوت عن التهانوي: 

"بفتحتين صيغة المبالغة بمعنى المُلك والملك هو التصئف الصحيح بالاستعلاء» 
وهي في اصطلاح الصوفية تُطلق على الصفات مطلقاًء وقد تختص بالإطلاق على الصفات 
الإلحية. أمّا إطلاقه على الصفات فلأنَّ الله تعالى له في كك شيء ملكوت لتصرّفه بالصفات 
في كك ميت وحيت» والصفات وسائط التصرّف وروابط التأليف بين الأسماء والأفعال كالأّطف 
والقهر المتوسطين بين اللطيف والملطوف والقهار والمقهور» وتستّى تلك الصفات هذه اللجهة 
ملكوتاًء وبين كل مربوب وره نسبة مخصوصة هي ملكوته الذي بيد الملك الحبار يتصرف فيه 
بتوسطه. وأمّا تخصيصه بالإطلاق على الصفات الإلهية فلأنُ الملكوت وإن كان ثابتاً ف 
القوى الروحانية والنفسانية والطبيعية اللواتي هن روابط التصرّف في الكون» لكنه لما كان أحقٌ 
بالصفات الأزلية وأتّما الملكوت الأعلى وما سواه فهو الملكوت الأدى حص أي الملكوت 
بالصفات الإلهية. اعلم أنه ما يوهب في هذا العام الدنياوي للواصلين إليه التصرّف في 
الملكوت الأدى بنزع الخواص من الأجسام وإيتائها خواص أخرء وهو أصل خوارق العادات 
والمعجزات» وأرباب هذا التصرّف على درحات. فمنهم من وهب له التصئف في ملكوت 
العناصر فقط كتصرف إبراهيم اكت في ملكوت النار بالتبريد وتصرّئف موسى الكل في 
ملكوت الماء والأرض بالشق والتفجير وتصرّف سليمان الك في ملكوت المواء بالتسخير. 
ومنهم من وهب له التصرّف في ملكوت السماء أيضاً كتصرف نبينا الث في ملكوت القمر 
بالشق. ومنهم من يطول لحم بسط الأزمنة والأمكنة فيظهر منهم في نمحة تصرفات وآثار لم 


() رَوَاهُ أَحْمَدُ في مسنده ۰۲۸۰/۱٤‏ وابن أبي شيبة في "مصنفه" ۷| 87 وَرَوَى ان ماجة مِنْهُ قِصّةَ أكلة اليَّاء وَفِيهِ أَبُو الصلْتٍ لا يعرف و يزو 
عَنْهُ غَيْرْ عَلِيَ بْن رَيْدِء قال ابن كثير في "تفسيره": على بن زيد بن جدعان له منكرات 5/ ٤٩۸‏ . 
0 انظر: البيهقي وموقفه من الإلميات-رسالة دكتوراه من كليه الشريعة» حامعة الملك عبد العزيز - أحمد الغامدي- ص -١75١‏ عمادة البحث العلمي 


بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية- الطبعة : الثانية, ٤۲۳‏ ١ه/۲٠٠۲م.‏ 


۲ 


تحصل لغيرهم إلا في مدة طويلة. وبالجملة فالملكوت هو الصفات مطلقاً وتخصيصه 
بالإطلاق على الصفات الإلمية من قبيل إطلاق المطلق على الفرد الكامل» هكذا يُستفاد من 
شرح القصيدة الفارضية“ في ذكر العوالم وقد سبق أيضاً في لفظ العالم. وقد يُطلق الملكوت 
على عالم المثال أيضاء وهو الأشياء الكونية المركبة اللطيفة غير القابلة للتجزيء والتبعيض 
والخرق والالتثام» وهي حاوية للنفوس السماوية والبشرية» كما في التحفة المرسلة“ وشرح 
المنوي”". ويقول في كشف اللغات”": الملكوت في اصطلاح الصوفية هو عالم الأرواح» 
وعالم الغيب» وعالم المعنى. انتهى كلامه. وقد بين في لفظ اللاهوت» وأيضاً يسمّون مرتبة 
الصفات: الحبروت» ومرتبة الأسماء: الملكوت. وفي لطائف اللغات7' يقول: الملك بالضمٌ في 
اللغة هو كل ما سوى الله من الممكنات الموحودة والمعدومة والمقدورة. وني اصطلاح الصوفية: 
هو عبارة عن عالم الشهادة كما أن الملكوت من عالم الغيب والحبروت من عالم الأنوار 
واللاهوت هو ذات الحق» كذا في شرح الاصطلاحات الصوفية”©. وعالم الملك عالم 
الأحسام والأعراض» ويسمّى بعالم الشهادة. وف الإنسان الكامل في الباب التاسع والثلاثين 
كلّ شيء من أشياء الوحود ينقسم بين ثلاثة أقسامء قسم ظاهر ويسمّى بالملك» وقسم 
باطن ويسمّى بالملكوت» والقسم الثالث هو المنرّه عن القسم الملكي والملكوتي فهو قسم 


(')"شرح القصيدة الفارضية؛ أو منتهى المدارك ومشتهى كل لب عارف وسالك؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف بسعد الدين الفرغاني» للتائية 


الكبرى لابن الفارض (فرغ منه ٠*/اه)".‏ أسس الصياغة المعجمية- ص57 ”. وهو من أهل التصوّف. انظر: إيضاح المكنون- 5854/54 . 


05 التحفة المرسلة إلى النبي ييه في وحدة الوحود وشرحها؛ محمد بن فضل الله البرهانبوري المندي: -٠٠٠(‏ 9١١٠ه‏ ) صوفي» من القائلين بالوحدة 


الوحودية. وهو من أهل (برهانبور) في الهند» ولد وتو بما. انظر: الأعلام للزركلي .۳۳٠/٠-‏ ومعجم المؤلفين -170/11. 


(') وهي منظومة صوفية فلسفية في ۰ بيت» قي ستة أجزاء؛ محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد البلحي الرُومي» حلال الدين: ٦۷٣ - ٠٠ ٤(‏ 


ه) » متصوف وهوصاحب الطريقة (المولوية). انظر: الأعلام للزركلي- ١/107‏ "و51. 


() سبق التعريف بكتاب كشف اللغات صه ٠١‏ . 
)"لعبد اللطيف بن عبد الله الرومي الأديب المتوق بمكة سنة ١٠١٠١‏ مائة وألف". إيضاح المكنون- ١5/5‏ 4. 


() لعلي بن إبراهيم بن داود بن سلمان علاء الدين ابن العطارء الدمشقيء الشافعي: ۰٦٥ ٤(‏ 775 ه)» كان أبوه عطَارا وحده طبيباً» ويلقب 


بمختصر النووي» فقيه» متكلم» محدث. انظر: الأعلام للزركلي- 5/١55؟.‏ ومعجم المؤلفين- ٥/۷‏ . 


۳ 


الجبروقٍ الإلمي المعبّر عنه بالثلث الأخير بلسان الإشارة» كما وقع في قوله عليه الصلاة 
والسلام: (إِنّ الله ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل هل)”", 


الحديث ومعناه مفصّل مذكور فيه" . 

تحدّث الصوفية عن عام الملكوت وعرّفوه بعدة تعريفات فقالوا: 

"عا لكوك رده الفقافق والأسان E‏ افيه ال 0 

وقالوا أيضاً: عام الملكوت هو: "عام الغيب المختص بالأرواح وا 

ولكن؛ كيف لمذه الأرواح أن تعلم الغيب؟ 

زعموا أنَّ للقلب باباً مفتوحاً إلى عالم الملكوت؛ وهو عالم الملائكة و اللوح الحفوظ. 
وعند النوم- وهذه من عجائب الرؤيا كما يزعمون- يَطْلِع القلب على ما سيكون في 
المستقبل» أو ما كان في الماضيء وهذا الباب لاينفتح إلا لمن انفرد بذكر الله تعالى. وعليه؛ 
فعلوم الأولياء والأنبياء تتأتى من داحل القلب من الباب المنفتح إلى عالم الملكوت7 2 . 

فلا عجب حينما يقولون:" إن أشرف أفعال الله وأعجبها وأدلمها على حلالة صانعها 


ما لا يظهر للحس بل هو من عالم الملكوت» وهي الملائكة الروحانية والروح والقلب» أعني 


الندیت: "یرل را إل السكَمَاءٍ الدُّنْيَا كل لبْلَةِ مُيَقُولُ هَل مِنْ سَائِلٍ فَأعْطِيةُ حل مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فأغفر له". وإسناده صحيح على شرط مسلم. 


والحديث أحرجحه الدارمي ۳٤۷/١‏ وأحمد ۸١/٤‏ وابن خزيمة ص ۸۸ والآحري ص ۳۱۲ و١7‏ من طرق عن حماد بن سلمة به. 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- 5157/5 ١و5151١1.‏ 
() معارج القدس في مدراج معرفة النفس- أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: ه.هده)- ص۹۷- دار الآفاق الجديدة» بيروت- 


الطبعة: الثانية» ٠۹۷۰‏ . 


o‏ التعريفات للجرجاني - ص Sh‏ وانظر: معجم مصطلحات الصوفية- ص ۰ 8 ومعجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني- ص۸ .١ ٠‏ وموسوعة 
مصطلحات التصوف الإسلامي- ص ۰ 3 


.١79ص‎ - انظر: جلاء العينين‎ )١ 


العارف بالله تعالى من جملة أجزاء الآدمي» فإتما أيضاً من جملة عام الغيب والملكوت وخارج 
عن عام الملك والشهادة". 

ولأن الصوفية يعتقدون أنَّ لله ملكوتاً في كل شيء يتصرف بصفاتها؛ وأن هذه 
الصفات هي وسائط التصرف؛ لذا فهم يطلقون مصطلح الملكوت على الصفات مطلقاً 
وهو ما يسمى عندهم بالملكوت الأدن. وقد يخصصونه فيطلقونه على الصفات الإلهية؛ 
لوحود القوى الروحانية والنفسانية والطبيعية فيه؛ واللواتي هن روابط التصرّف في الكون» وهو 
ما يسمى عندهم بالملكوت الأعلى. 

وهذا فهم دائماً ما يقولون : إِنَّ عالم الملكوت هو العالم الذي يكشف عن ملك الله 
تعالى للأشياء وسلطانه عليها بيقين وحمت دون نظر وحدس» وأن المقصود بالملكوت الأدى 
أو ملكوت السماوات والأرض؛ هو سلطنة السماوات والأرض ومالكيّتهاء أو آيات الله 
العظمى في السماوات والأرض» وجنود الله الغيبيّة. وعليه فالأنبياء والأوصياء ونوادر 
أصحابهم» لكل منهم - حسب زعمهم- رتبته» التي من خلاها يشاهدون عالم الملكوت 
مشاهدة عين» ويسمعون كلام أهله من الملائكة والأرواح الطاهرة ماع قلب وأذن» فهم 
يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء والأوصياء وهم على الأرض» ويسمعون تسبيحهم وهم 
نيام فضلاً عن أن يكونوا على يقظة» بل يشاهدون الحنة والنار. أما الملكوت الأعلى كناية 
عن جوار رحمة الح سبحانه. 

وبالإضافة إلى ما سبق؛ فإِنَّ الصوفية يطلقون اسم عال المثال- أوالبرزخ- على عالم 
الملكوت؛ لأنما تحوي النفوس السماوية والبشرية. 


0 الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية- سليمان بن سحمان الخنعمي (المتوق: 549 5١ه)-‏ ص 5- دار العاصمة» الرياض» 


المملكة العربية السعودية- الطبعة بدون. 


(') انظر: منتديات السادة 2285©5.2315302.018. ومنتدى الكفيل http://www.alkafee1.¬et‏ 


Yo 


يقول الجرحان:"البرزخ: هو الحائل بين الشيئين» ويعبّر به عن عالم المثال» أعني 
الحاجز من الأجحسام الكثيفة وعالم الأرواح المحردة» أعني الدنيا والآحرة". 

إل هذه التعريفات والتقسيمات التي يذكرها المتصوّفة حول معنى الملكوت؛ هي في 
الأصل من كلام الفلاسفة» وهي تخالف نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. 

فالملكوث من صفات الله تعالى الذاتية؛ والثابتة له سبحانه في الكتاب والسنة7". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:" ومعلوم أن ما جاء في الكتاب والسنة من لفظ 
الملكوت؛ كقوله: يده مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ‰ (المؤمنون: ۸۸)» وقوله ٤‏ في ركوعه: [سبحان 
ذي الحبروت والملكوت والكبرياء والعظمة]؛ لم يرد به هذا باتفاق المسلمين» ولا دل كلام 
أحد من السلف والأئمة على التقسيم الذي يذكرونه بمذه الألفاظء وهم يعبرون هذه 
العبارات المعروفة عند المسلمين عن تلك المعاني التي تلقوها عن الفلاسفة وضعاً وضعوه» ثم 


(Dn 3 : ل ا‎ e 
: يريدون ان ينزلوا كلام الله تعالى ورسوله 2 على ما وضعوه من اللغة والاصطلاح‎ 


() التعريفات- ص٥٤‏ . وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف- ص0 7. 
(') انظر: الموسوعة العقدية للسقاف-۲/١٠٠.‏ 


() بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (المتوق: ۷۲۸ه)- الحقق: موسى 
الدويش- ص8 ١١‏ و۹٠۲-‏ مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الثالثة» 541١©‏ ١ه/ه99١م.‏ وانظر: الصواعق 


المرسلة الشهابية-ص"و7. 


النور 
الثور ف اللغة: 
النور: الضيّاءُ وقيل: الضوء؛ أو شعَاعَةُ وَسُطُوعْهُ وَهُوَ جلاف الظلمَة» والجمع 
e Ê es Dai‏ و خا 6 روي 7 
2 ےہ ا ) اھ اا عه. و 
وتنوير الشجرة: إزهارها . وَالمَنارٌ والمتاره: مَوْضِع | 


(MD ع ه رر ا‎ 7 “ok, 
. وَأَعْلَامْهَاء ميث ياعا وور‎ 


ر 49 اھ e‏ و وے 
. ومنه منار الارضٍ: حدودها 
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والثور من أسماء الله وصفاته”؛ وسيأق بيان ذلك عند الحديث عن المحنى 
الاصطلاحي. 
النور في الاصطلاح: 


النور مصطلح شرعي ورد ذكره في كتاب الله وسنة رسوله 0 


القرآن الكريم 
يقول تعالى: «لاللّهُ نور السسّمَاوَاتٍ والأْض» (النور: 5 ؟). 


"النور من صفات الله حل ثناؤه.. وقد نطق به القرآن في هذه الآية نصًا"0. 


() انظر: العين- .116/4 و الصحاح- 5/6 اسان العرب- 5١/0‏ ”. والمصباح المنير- 1۲۹/۲. والقاموس المحيط- ص۸۸٨‏ . 
() انظر: العين- //7075. ولسان العرب- 5١/0‏ 5. 

(') انظر: مقاييس اللغة- 5574/5. ولسان العرب- 740/9. 

() انظر: لسان العرب- 5٠/5‏ ١.و‏ تاج العروس- 5 .۳٠١/١‏ و معجم اللغة العربية- .٠٠٠١ ٤/۳‏ 


() التَْسِيرُ البَسِيْط- أبو الحسن علي بن أحمد الواحديء النيسابوري» الشافعي (المتو: ٤٩۸‏ ه)- المحقق: أصل تحقيقه في )١5(‏ رسالة دكتوراة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود» ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسیقه-٦ ۲٥٥/۱‏ - اده الببحث العلمى» جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية- الطبعة: الأولى» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 


ويقول سبحانه: قد جَاءَكُمْ من > الله 00 ر وكتَابٌ مين ( المائدة: 5 .)١‏ والمقصود 
بالنُور هنا البى مُحَمَد وَل" ا ار الله به الح وَأَظْهَرَ به الإشلام, وَعحَقَ به الشرك فهو 
وڙ لمن استتار به بين الح ومن إِنَارَتِهِ احق تيئ لِلْيَهُودٍ كيرا يا كَانُوا يخْفُونَ مِنّ 
الْكتاب"20, 
السنة النبوية 


ا 


حاء في حديث الرَسُول يعن فَضْلٍ الوضووة [الطهوة شط الات الاه ترق 


وَالمدََةُ بزكاذ] ٠‏ 


تمعنى [الصّلاهُ ُوز] أي "ئها تع ِن الْمقامبي وَتَنْهَى عن الْمَحْسَاءِ والْمذكر 
وَتَهْدِي إل الصّواب» گما أن الثُورَ يُسْتَضَاءٌ به. وقيل: مَعْنَاهُ أنه يَكُونٌ أَجْيها ورا لِصَّاحِيهًَا 
يوْمَ الْقيَامَةِ. وَقِيلَ مَعْنَاهُ انها تَكُونُ نورا ظَاهِرًا عَلَى وَجْههِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَكُونُ ي الا 
عَلَى وهه البَهَاءُ جلاف مَنْ 1 يُصَه"7". 
وقد وردت عدة تعريفات للنور؛ منها 
ف "الور ANE EEN‏ 
© الور كنفية تدركينا الناصيرة أولة وبواسيطتها عاق الات 
© "الثُور: هُوَ الجَؤْهَر المضيء» وَالئّار ذلك غير أن ضوء الئّار مكدو مغمور بدخَان» 


وإِذا مات غاد کا ھر 


() تفسير الطبري- ۲۹٤/۸‏ . 

() أخرجه مسلم- کاب الطّهَارةِ- بَابُ فَضْلٍ الْوْضُوء- (رح۲۲۳)- .۲٠۲/۱‏ 
() المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي- .١١1/9‏ 

() المفردات للراغب الاصفهاني- ص۸۲۷. 

() التعريفات للجرحاني- ص55 ”. ودستور العلماء- ۲۹٤/۳‏ 


() الكليات للكفوي- ص6١‏ 5. 


النور عند التهانوي: 

تحدّث التهانوي عن مصطلح النور فذكر معناه اللغوي» والاصطلاحي» وعند أهل 
التصوّفء وعند الفلاسفة. وسيقتصر الحديث هنا على الجانب العقدي: 

"وقال الصوفية: النور عبارة عن الوحود الحق باعتبار ظهوره في نفسه وإظهاره لغيره 
في العلم والعين» ويسمّى همساً أيضا كذا في شرح الفصوص”2 في الفص اليوسفية. ويورد في 
مجمع السّلوك: اعلم أن لنور الأحد الحقيقي ذاتاً ووجهاً ونفساً» فنظراً للوحود هذا نور آخرء 
ونظراً لهذا النور فهو يعم كلّ الموحودات الأخرى. ونظراً مجموع كلا المرتبتين الأخريين. ولمّا 
كان لكل هؤلاء الثلاثة نظر. فمتى عرفتها أدركت. والوحود الذاتي نور» وهذا النور يعمّ كلّ 
الموجودات؛ مرتبة وحه هذا النور» ومجموع وجود كلا مرتبتي النفس هذا النور» وصفات هذا 
النور كائنة في مرتبة الذات» وأسماء هذا النور في مرتبة الوحه» وأفعال هذا النور في مرتبة 
النفس. يا عزيزي: هذا النور عام لكل الموحودات» وبقاء الموحودات من هذا النور. فلا توجد 
ذرّة من ذرّات الكائنات إلا ونور الله هو حيط بما. ويقال لهذا العموم والإحاطة وحه هذا 
النور إذا: حيثما تولّون وحوهكم فثمٌ وجه الله. وكك من وصل لهذا النور الحقيقي تحقّقت 
جميع أموره. ولا يعرف هذا العالم بعلم الظاهرء بل يعرفه العارف الكامل. وكلّ من وصل 
لوحه الله فإنّه يعبد الله؛ ولكنّه مشرك. (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون). وك من 


يعتبر الصوفية وجود النور وهو الحق سبحانه وحوداً كلقا مستدلين بقوله تعالى 
الله نُورُ السَمَاوَاتِ والأزض# (النور »)٠٠:‏ فيزعمون أن الوحود ؤجد بوجوده سبحانه 


وظهر بظهوره؛ لذا كان هو نور السماوات؛ أي مظهر سماوات الأرواح» ونور الأرض؛ أي 


() لعبد الرحمن بن أخمد الحامي» صحب مَشَايخ الصُوفيّة. نوي سنة تمان وَتِسْعين وَمانيائة. انظر: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية- أحمد 
بن مصطفى » عصام الدين طَاشْكُبْري رَادَهْ (المتوى: /3ه)- ص١ -١‏ دار الكتاب العربي »بيروت- الطبعة بدون. 
(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- ۱۷۳۱/۲و۷۳۲٠.‏ 


۲۰۹ 


مظهر أرض الأحسادء وهذا هو الوجود المطلق - عندهم- والذي به وُجدت الموحودات 
وال كر 

يقول ابن عربي:"والله نور منبسط على جميع الموحودات؛ يسمى نور الوجودء والله 
تعالى أخرحنا من ظلمة العدم إلى نور الوجود؛ فكنا نوراً بإذن ربنا"”". 

فهذا النور -والذي هو نور لله-؛ حيط وعام في كل الموجودات» والعموم والإحاطة- 
كما يدعون- هو وجه الله- تعالى عما يقولون-. ومن وصل إلى هذه المرتبة فإنه يعتبر عابداً 
لله لكنه مشرك» أما إن وصل إلى ذات الله - تعالى عما يقولون- فقد وصل إلى مرتبة 
الموحٌّد ومن تم ينال النور الحقيقي؛ والذي به تتحقق جميع أموره. 

لذا فهم يقولون؛ "النور هو الوحود وهو له تعالى وليس لنا منه شيء...فإذا ظهر 
الحق بشيءٍ من الممكنات أزالماء ثم هي تبقى على إمكانما حسب المراتب المتعيّنة فيهاء ولو 
ظهر بعِلّمه لعلّم كُلّ شيء”". 

وقولحم هذا يعود لاعتقادهم بوحدة الوحود وتعطيلهم للأماء والصفات» وهذا 
مخالف لما ورد في الكتاب والسنة ولمنهج سلف الأمة. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على 


أن النور من أسماء الله وصفاته. 


2 و َس‎ E 
وَوَرَدَتْ السسّنة بصحة ذلكَ؛‎ 


- 


نوز عَلَى نور وَبِذَلِكَ دَعَاهُ 4 [أَنتَ و القع ادم 


نْ قَالَ: الله بور السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ» ثم قَالَ عَقِيب ذَلِكَ: 


(') المعجم الصوثي- محمود عبد الرازق- ص1587. 
(') الفتوحات- ١7/8‏ 5. وانظر: المعجم الصوفي لمحمود عبد الرازق- ص507١.‏ 


0 موسوعة مص طلحات التصوف الإسلامي للعجم- ص۹۹۸٩‏ . 
() أخرجه البخاري- كتاب التهجد- باب هد اليل وكَْلِهِ :ومن اليل فته و اف َك( [الإسراء: -]۷٩‏ (ح .48/5-)117٠١‏ 
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ثم يقول التهانوي:"وقال الحكماء الإشراقيون لا شيء أغنى عن التعريف من النور 
فان النور هو الظهورء أو زيادته» والظهور إمّا ذوات جوهرية قائمة بنفسها كالعقول» 
والتقوينء أو تهيعات 'ثورائية قائمنة بالغير):روحانياً كان أو حسهانيا ولان الوجوه' بالنسية إلى 
العدم كالظهور بالتسية إل الخفاءء والنور إلى الظلمة) فيكون الموجودات من جهة خروجها 
من العدم إلى الوحود كالخارج من الخفاء بالنسبة إلى الظهور» ومن الظلمة إلى النور فيكون 
الوحود كله نوراً بهذا الاعتبار. ثم النور هو الضوء بالحقيقة وإِنْ كان يُطلق محازاً على الواضح 
عند العقل باعتبار أن الواضح ظاهر عند العقل فيكون نورا» فالشيء ينقسم إلى نور وضوء 
في حقيقة نفسه»ء أي في ذاته» وإلى ما ليس بنور وضوء في حقيقة نفسه وهو الظلمةء فإنٌ 
الظلمة هي عدم النور على ما هو رأي الأقدمين من الحكماءء فالهواء عندهم مظلم. وقال 
المشّاؤون إِنَّ الظلمة عدم النور فيما من شأنه أن يسترء فلا يكون الهواء مظلماً عندهم؛ 
لامتناع التنؤر عليه لشفيفه» والأول هو الحق, فإنَّ من فتح العين في الليلة الظلمانية ولم ير 
شيئاً مى ما عنده مظلماًء جداراً كان» أو هواء أو غيرهما. والنور ينقسم إلى ما هو هيئة 
لغيره ويسمّى بالنور العارضء والنور العرضي» والشيئة وهو ما لا يقوم بذاتحا بل تفتقر إلى محل 
يقوم به» سواء كان محله الأحسام الثيرة كالشمس والقمرء أو الجردة» وإلى ما ليس هيئة لغيره 
بل هو قائم بذاته ويسمّى بالنور امحرّد والنور امحض» وهو إِمّا فقير ومحتاج» كالعقول, 
والنفوس» وإِمّا غني مطلق لا افتقار فيه بوحه من الوجوه» إذ ليس وراءه نور وهو الحقٌ 
ا 

يرى الفلاسفة أن النور هو الوحود» وهو الظهور» والظهور: إمّا ذوات جوهرية: 
كالعقل» والنفس» أو هيآت نورانية: كالروح. كما يطلق النور على الحق سبحانه. أما عدم 
النور؛ هو العدم وهو الظلمة. 


.74/5 مجموع الفتاوى-‎ )١( 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- ا 
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ويُغتبر العقل عند الفلاسفة هو النور الطبيعي من جهة كونه" مجموعة مبادئ بديهية 
لا يتطرق إليها الشك» تفرض نفسها على الذهن مباشرة عند توجيهه إليها. وهذا 
الاصطلاح جذور قديمة؛ فالقديس (أوغستينوس) يسمي العقل نوراً طبيعياً. وابن سينا يسمي 
العلم الحاصل في النفس نوراء أو ضياءً"“. 

وقد تابع أهل التصوّف؛ الفلاسفة في ذلك فمع قوهم إِنَّ النور الحق هو الله تعالى؛ 
قالوا أيضاً: النور هو العقل» فالعقل أولى بأن يسمى نور لأنه يدرك غيره؛ ويدرك صفات 
نفسه» ويتصرف تي العرش والكرسى» وما وراء حجب السماوات؛ بل الحقائق كلها لا 
تحتجب عن العقل. كما أنه يتغلغل إلى بواطن الأشياء وأسرارهاء ويدرك حقائقها 
وأرواحها”". 

وزعم أهل التصوّف RE N‏ زعم الفلاسفة من قبل- أن هناك أسماء أخرى؛ هي 
من أسماء الله وقد ذكرها التهانوي؛ ومنها قوله:" ويسمّى نور الأنوار» لان جميع الأنوار 
منه» والنور المحيط لإحاطته جميعها وكمال إشراقه ونفوذه فيها للطفه والنور القيوم لقيام 
الجميع به» والنور المقدّس أي المنزه عن جميع صفات النقص حت الإمكان» والنور الأعظم 
الأعلى» إذ لا أعظم ولا أعلى منه. ونور التهار؛ لأنّه يستر جميع الأنوار كالشمس يستر 
جميع اک 


6 المعجم الفلسفي- جميل صليبا- ص٠ -١١‏ دار الكتاب اللبناني» لبنان ومكتبة المدرسة» لبنان- طبعة /9١م.‏ 


() انظر: مشكاة الأنوار- أبو حامد محمد الغزالي الطوسي (المتوق: ه . هه)-حققها وقدم لها: الدكتور أبو العلا عفيفي- ص 4 4وه4وهده- الدار 


القومية للطباعة والنشر» القاهرة. 


(") يقول أهل التصوف: "النور: اسم من أسماء الله تعالى وهو تحليه باسمه الظاهر - أي- الوجود الظاهر في صور الأكوان كلهاء وقد يطلق على كل ما 


يكشف المستور من العلوم الذاتية» والواردات الإلحية التي تطرد الكون عن القلب". معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني-ص .١١8‏ 
يدعي الصوفية أتمم يثبتون اسم النور لله تعالى» بينما هم في الأصل ينفون وحوده؛ ينفون ذاته» فكيف لمم أن يثبتوا أماءه وصفاته. 


() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- ا 


ومن المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله توقيفية» وأن تسميته تعالى بجا لم 
يسم به نفسه جناية في حقه تعالى) وميل بها عما يجب فيهاء فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن 
صفاته أكمل الصفات". 


0 
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قال تعالى: # وَلِلَهِ الأَسمَاءُ الحشى فَاذْعُوهُ ا © وَذَرُوا الْذِينَ يُلْحِدُونَ في أسمائه 
00 
#43 (الأعراف: .)18٠١‏ 
وبالإمكان إجمال ما سبق في الآت: 


© النور اسم من أسماء الله تعالى وصفاته» ويرى بعض أهل العلم أتما لا تنسب إلى الله 
إلا على سبيل الإضافة؛ فيقال: نور الله. 

© تأثر أهل التصوّف بالفلاسفة» وظهر ذلك في الكثير من أفكارهم ومعتقداتهم 
ومنها: 

.١‏ قولحم إن النور عبارة عن الوجود الحق» والحق وحوده وجود مطلق» أي أنه يظهر في 
كل الموجودات. 

؟. النور هو العقل؛ فهو يتغلغل إلى بواطن الأشياء» ويعرف أسرارهاء ويدرك حقائقهاء 
وله القدرة على التصُف في الكون. 


0( القواعد المثلى لابن عثيمين- ص ۲۸ وما بعده. معتقد أهل السنة والجماعة للتميمي- ص١‏ 4 وما بعده. 
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اليدان 

اليد في اللغة: 

اليَدُ: الف وقيل: من أطرافي الأصابع إلى الككتيفٍ. والجمع: أَيْدِء وأياد. 

ولليد عدة معان» نذكر منها 

النّعْمَةُ وَاإِحْسَانُ والكرم والحود - القُوَهُْ- الحاهُ والسُلْطانٌ- الطاقّة والقُدْرة- الك 
الطاعةٌ- الصلة وَالبركة - مَنْعٌ 0 الانقياد 0 والاسْتِسلام- اليفظ والنصر - الأأكله؛ 
يُقَالُ: ضغ يدك أي گل- لدم وَمِنْهُ يُقَالُ: سُقِط في يدو إذا تدم . 
اليد في الاصطلاح: 

ورد ذكرها في كتاب الله وسنة رسوله يَل؛ منها 

القرآن الكريم 

يقول تعالى: إقالَ يا إِبْلِيس ما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لما حَلَفْتُ يدي (ص:١١).‏ 

ليه هنا؛ لِلدَلَالَةِ على أنما ليست يغ النّعْمَةٍ ولْقُوَةِ وَالْقُدْرَةء بل لِلدَلَالَةِ عَلَى 
ننه متكا نية SO‏ 

السنة النبوية 

ورد عن رسول الله َلك أنه قَال:] د يَدُ الله مَلآى .. وَقَالَ : وكانَ عَرْشَّهُ على الماءِ وبيدو 


الأخرى ا 


() انظر: القاموس المحخيط- ص۷٤۱۳‏ . ولسان العرب-5١/3١41.‏ وتاج العروس- ٠‏ 8417/5. 


(') انظر:لسان العرب-5١/477.‏ والمصباح المنير-580/7. والقاموس المحيط- ص8472١.‏ والكليات- ص٤۹۸.‏ وتاج العروس- .857/5٠0‏ 


والمعجم الوسيط- ٠١٦۳/۲‏ . والقاموس الفقهي- ص .٠۹۲‏ 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي-5١//77.‏ وفتح القدير للشوكاني- .51١/5‏ 
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المقضوة بالك ها" واه خقيقة ,+ وله ضور رها افد كما الت اة 
أن قَوْله: [وبيَدِهِ الأخرى]؛ يتاي ذلك لاه يلرم إِنْبَات قدرتين» وَكذًَا لا يجوز أن تفسر 
بالنعْمَة؛ لِاسْتِحَالَّة حلق الْمَخُْنُوقَ بمخلوق مثله. لأن النعم كلها مخلوفة» وَأَبْعد أَيْضَاً من 
(DN a. 7 4‏ 
هذا فيما يتعلق.بكون اليد صفة من صفات الله تعال» أما فيما يتعلق بكوتها من 
الجوارح؛ فقد وردت عدة تعريفات؛ منها: 
اليد: "عضو من بدن الإنسان» وحدها من الكتف إلى رؤوس الأصابع. وأكثر 
استعمال الأيدي للجارحة؛ وإذا أطلقت أريد بما الكف"20. 
" "اليدان صفة من أوصاف الذات» وإذا أضيفت إلى الإنسان» فإتما تعني الجارحة 
المعلومة والكيفية» وإذا أضيفت اليد إلى الله فهي معلومة المعنى مجهولة الكيف". 
ويُلاحظ أن لفظ اليد أو اليدين حينما يرد في كتب العقيدة؛ فإنه في الغالب يراد به 
صفة اليد» الق هى من صفات الله كَبْكَ. 
اليدان عند التهانوي: 
"تثنية يد. وهما عند الصوفية عبارة عن الأسماء الإلهية المتقابلة المفسّرة بالأسماء الحلالية 
والجمالية كالفاعلة والقابلة“ مثل: القهار» واللطيف. وقيل: اليدان عبارة عن حضرة 
الوحوب والإمكان. كذا في لطائف اللغات 20" , 


() أحرحه البخاري- كاب التَّوْجِيدٍِ- باب قَوْلٍ الله تعالَ: لما حَلَقْتُ بِيَدَيّ) [ص: ۷۰]-(ح .٠١۲/۹ -)741١‏ 


(') عمدة القاري شرح صحيح البخاري- ٠١٠١/۲١‏ . 

(') معجم لغة الفقهاء- ص7١51.‏ 

(5) المعجم الصوفي محمود عبدالرزاق- ص١۷١٠‏ 

) "الفاعلية قد تتقابل كالحميل والحليل واللطيف والقهار والنافع والضارء وكذا القابلية كالأنيس والمائب والراجي والخائف والمنتفع 
والمتضرر". اصطلاحات الصوفية للقاشاني- 57/5. وموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي للعجم- ص١5 .٠١‏ 

)١‏ "الوحوب: هو ضرورة اقتضاء الذات عينها وتحقيقها في الخارج" التعريفات- ص.5 ؟. أي أن يكون موجوداً بذاته فلا يحتاج إلى 
موجد. والإمكان: "عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم". التعريفات- ص٠۳.‏ أي أن يكون وجوده ليس بذاته بل يحتاج إلى علّة توجده. 
() سبق ذكر لطائف اللغات ص۷۹٠‏ . 

() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- 57/5 181. 
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فاليدان في اصطلاح الصوفية؛ عبارة عن أسماء الله المتقابلة في الحضرة الأسمائية» فالله 
سبحانه خلق الإنسان بيديه» أي - وبحسب زعمهم- بصفتي الجمال والجلال» والقهر 
واللطف؛ وجميع أسمائه المتقابلة المندرحة تحت صفتي القهر والمحبة» فظهرت في الإنسان 
كمالات أسمائه وصفاته المتقابلة . 

"وما كانت الحضرة الأسمائية تجمع حضرتٍ الوحوب والإمكان» قال بعضهم إن 
الاين ها تخحضيرتا الوبحوت :و الخمكان © 

ودليل الإمكان والوحوب هو في الأصل من وضع الفلاسفة» وقد استخدموا هذا 
المصطلح؛ للاستدلال على وجود الله فأثبتوا وجوداً لقا لا يدل على الله بعينه» والتبس 
الحق عليهم بالباطل”» فأنكروا وحوده وعطَّلوا صفاته. 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن اليد من صفات الله تعالى؛ التي أثبتها سبحانه 
لنفسه في كتابه الكرم؛ وأثبتها له رسوله الأمين. فيجب إثباتما كما وردت» من غير تعطيل؛ 
أو تحريف» أو تمثيل» أو تشبيه. 

يقول ابن القيم: تَمَرّد احق تَعَالَ الحو ارا وأبَدَك فَوْجُودُةُ هُوَ الْوْجُودُ الْوَاجِبُ 

ولكن الخلف قد طاشت سهامهم عن إصابة الهمدف» فأحذوا يفسّرون هذه الصفة 
تفسيراً يساير عقيدتمم» ففسروها مرةٌ بالقدرة» ومرةً أحرى بالنعمة؛ فارّين - في زعمهم - من 
التشبيه؛ والتحسيو”". 

يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله :"ولا يُقَال إِنَّ يده قدرته» أو نَعْمّته؛ لأن فيه 
إنَطّال الصّفة» وَهُوَ قول أهل القدر والاعتزال» وَلَكِن يده صفته بلا كيفت”2. 
المت هن لبر دار بتصِلّف . 
() المصدر نفسه- ص۷۲١٠.‏ 
() انظر: عقيدة التوحيد للملكاوي- ص ١7و51‏ 7. 


() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين- ابن قيم الجوزية- تحقيق: رضوان جامع رضوان- 87/8 بتصرف -الطبعة الأولى: 


۲ ھ/ م 


( الصفات الإلحية في الكتاب والسنة- ص4 7١‏ بتصرف. 
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والتهانوي هنا؛ لم يثبت صفة اليد كما أثبتها أهل السنة والجماعة؛ بل أحذ برأي 


أهل التصوّف - والأشاعرة ومن نحا نحوهم-؛ في أن المقصود باليد: القهرء والقوة. 


() الفقه الأكبر - ص ۲۷. 
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المطلب الثاني: المصطلحات الحادثة: 


© الفرع الأول: المصطلحات الحادثة المتعلقة بالربوبية. 


» الفرع الثاني: المصطلحات الحادثة المتعلقة بالألوهية. 


© الفرع الثالث: المصطلحات الحادثة المتعلقة بالأسماء 
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الفرع الأول: المصطلحات الحادثة المتعلقة بالربوبية. 
*رمه الآن الدائم 

إخصاء الأسماء الإلهية 

** الاستغراق 

** إسقاط الإضافات وإسقاط الاعتبارات 

*مه الأطوار السبعة 


** المبدأ القيّاض 
+ اليوم 


۲1۹ 


الآن الدائم 

الآن الدائم في اللغة: 

الآن سبق تعريفه. وهو بمعنى الزمن الحاضر. 

والدائم أصله من "دَوَمَ: دام الشيء يدوم ويّدام... والمُداومَةُ عَلَى الأمر: الْمُوَاظَبَةُ 
ڪليو... وك سَيْءٍ سكن فَقَدْ دام؛ وينه قيل لاء الي يکن ملا يخري: داو" . 

ومن خلال عرض ما جاء في المعاحم اللغوية؛ نحد أن مصطلح الآن الدائم ل يرد - 
بهذا الشكل- في اللغة؛ وإِنما وردا منفصلين» فجاء (الآن) بمعنى الزمن الحاضرء و(الدائم) 
بمعنى المستمر. 
الآن الدائم في الاصطلاح: 

لم يرد مصطلح الآن الدائم في الكتاب» أو السنة» وهو مصطلح صوق يقصدون به 
الدهر؛ أي الماضي والحاضر والمستقبل. 

ولتوضيح معنى هذا المصطلح عند أهل التصوّف؛ يجدر بنا ذكر ما حاء عن هذا 
المصطلح عند التهانوي» ثم مناقشته» وبيان الحق فيه. 
الآن الذائم عند التهانوي: 

يقول التهانوي:" الآن الدائم؛ هو امتداد الحضرة الإلمية الذي يندرج به الأزل في 
الأبد» وكلاهما في الوقت الحاضر لظهور ما في الأزل على أحيان الأبد» وكون كلّ حين منها 


مجمع الأزل والأبدء فيتّحد به الأزل والأبد والوقت الحاضر. فلذلك يقال له: باطن الزمان 


() لسان العرب:۲۱۲/۱۲. وانظر: تمذيب اللغة-5 ٤۷/۱‏ ١و4‏ ١.ومقاييس‏ اللغة-۲/٣۳۱‏ و5١.‏ ومختار الصحاح-ص 5 .٠١‏ وتاج العروس - 


۲ وما بعده. 


۲۰ 


وأصل الزمان وسرمد”"» لأنّ الآنات الزمانية نقوش عليه وتغيّرات يظهر جا أحكامه وصورهء 


وهو ثابت على حاله دائماً سرمداً. وقد يُضاف إلى الحضرة العنديّة لقوله اكقتل: 


(ليس عند ربّك صباح ولا مسا" كذا في اصطلاحات الصوفية لكمال الدين 


(OND a. 1 
1 بي الغنائم‎ 


مصطلح الآن الدائم تعني عند الصوفية؛ الدهر كله ماضيه وحاضره ومستقبله» لذا 
يسموتما أصل الزمن والسرمد وباطن الزمن» ولا تكون إلا للمريد الذي وصل للحضرة الإلحية. 


() "السّرمدٌُ: دوام اليّمان من ليل وتحار. والرمد: دوام العيش". العين-551/1. 


(') الحديث موقوف على ابن مسعود وجاء بلفظ آخرحَدَّثَا بُو داو قَالَ: نا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل» قَالَ: نا اء عَنٍ اليُّبيرٍ أي عَبْدٍ المّلام؛ عَنْ 
يوب ن عند الله اليهري أن ان نوو قَالَ: "إن رکم يسن عِنْده ليل ولا نان توز السات مِنْ ثور وهه وَإِنَّ مار كل يم من اكم 
عِنْدَهُ نا عَشْرَةَ سَاعَة مَتُعْرَضْ عليه أَعْمَالَكُمْ الاس أل النّهَارٍ اليم فَيَنْظْرٌ فيها تلات سَاعَاتِء مَيَطَلِعُ فيها على ما يك فَبْخْضِبْهُ ذلك اول 
من يَْلَمْ بِعَضبِه الَّذِينَ لو الْعَرضَ وَسْرَادِفَاتٍ الْعَزشء وَلْمَلَائِكَةُ لْمُمَييُونَ وَسَائِرُ المَلانكة. ..الحديث". الزهد لأبي داود السجستان - أبو داود 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجشتاني (المتوق: ١۲۷ه)-‏ تحقيق: أبو تميم ياسر بن ابراهيم بن حمد» أبو 
بلال غنيم بن عباس بن غنيم وقدم له وراجعه:فضيلة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف-ص57١-‏ (ح58١)-‏ دار المشكاة للنشر والتوزيع» حلوان- 
الطبعة: الأولى» 4 4١‏ ١ه‏ - ۹۹۳٠م.=‏ -و"الحديث ذا الد ضعيف وف متنه غرابة وَهُوَ التقل المشعر باحتجاج الله إلى الْعَرْشء وقد أخرج لَهُ 
لْبَيْمَقِيَ في الْأَسْمَاء وَالصَّمَات ص"١١""‏ من طريق اد بن سَلمَةء تا الزبير أَبُو عبد السّلام بِسَنّد الدَارمِيَ بِلَفْظ "إن رم ليس عِنْدَهُ َيل ولا نَهَار 
ور امات وَلْأَرْضٍ من نور وحهه' وَقَالَ: هَذًا مَؤقُوف وراويه غير مَغْرُوف.وذكر أوله أَيْضا ابْن كثير في تَفْسِيره ۳/ ۲۹۰ في تَفْسِير سورة التو عن 
ابن مشود إا أنه قَالَّ: "نور العش من نور وجهه".وأحرجه بِطُولِه أَبُو الشّيْخ في العظمة» خطوط» لوحة ۳۷ من طريق كاد ابن سَلَمَة» عَنٍ اير أي 
عبد السكّلام» عن أَيُوبِء عَنْ عبد الله بن منود ويس فِيه: يجدونه يثقل عَلَيْهم". وأخرحه بطوله الطْبراق في الكبير» حبق تريح حمدي السلفِي» 
حَدِيث ٩‏ ۸۸۸» و/ ۰ من طريق ماد بْنِ سَلّمَهَ عَنْ أبي السام عن عبد الله بن مكرز أو عبيد الله بن مكرز قَالَ: قال عَبْدُ الله بن مشود 
وذكره» قَالَ الميشمي في المجمع :۸١ /١‏ "روء الطََرانَ في الكيير وَفِيه أَبُو عبد السّلام قال أَبُو حاتم: بحْهُول وذكره ابن حبان في الثَّقَاتَء وعبد الله بن 
مكرز أو عبيد الله على السك لم أحد من ذكره". نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله كك من 
التوحيد- أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستان (المتوق: ١٠۲۸ه)-‏ المحقق: رشيد بن حسن الألمعي- ٤۷٦/١‏ - مكتبة 


الرشد للنشر والتوزيع- الطبعة: الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه‏ - ۹۹۸٠م.‏ 


6 اصطلاحات الصوفية؛ للشيخ الصوفي كمال الدين أبي الخنام عبد الرزاق بن جمال الدين الكاشي. المتوق: سنة .۷٠١‏ وهو مختصر. رتب على 
قسمين: الأول: في المصطلحات على الحروف المعجمة. والثاتي: في التفاريع. صنفها: بعد شرح: (منازل السائرين)» و (الفصوص)» و(تأويلات القرآن)» 
لكون هذه على تلك الاصطلاحات. كشف الظنون- .81١/١‏ 


() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-١/76.‏ 


۲1 


كما يسموتها أيضاً؛ الوقت الدائم» "وهم بهذا يشيرون إلى حقيقة الزمن بالنسبة لله 
َه حيث لا ينقسم الزمن هناك» ولا يتميّر إلى ماض وحاضر ومستقبل"7"©. 


ويستشهدون على ذلك بحديثِ منسوب للرسول 5: (ليس عند ربك صباح» ولا 


مساء)» أي أنه "سبحانه ليس بزمان» والأزل والأبد عنده نقطة واحدة ". 


وقولهم هذا بسبب اعتقادهم بالحلول ووحدة الوجود, فالآن الدائم يعني وصول المريد 
للحضرة الإلهية» لتتجلى له الكشوفات» ويصبح الزمن عنده واحداً؛ لا صباح فيه» ولا مساءء 
ولا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. 

يقول الول أبو الفداو : 


"والدهر عند الصوفية هو الآن الدائم الذي هو امتداد الحضرة الإلمية» وهو باطن 
الزمان وبه يتجدد الأزل والأبد. وكانوا يزعمون أن المؤثر في هلاك الأنفس هو مرور الأيام 


والليالي» وينكرون ملك الموت وقبضه للأرواح بأمر الله» ويضيفون الحوادث إلى الدهر والزمان 
ويسبونه ویذمونه". 

وهو مخالف لما جاء في الكتاب والسنة» فالله كك يقول: وَقَالُوا ما هى إلا حَيَّائنا 
الدَّنْيَا موث ويا وَمَا يُهْلِكُنَا إلا الدّمْرُ وما ممم بِدَلِكَ مِن عِلم إن هُمْ إلا يَظتُون» 


(الحاثية: 4 )» 'وَهَدًا يَُولُهُ مُسْرَكُو الْعَرَبٍ الْمُنْكِرُونَ للمعاد» وتقوله الْمَلَاسِفَةُ الإِفِيُونَ مِنْهُمْ 


(') موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة- المحلس الأعلى للشئون الإسلامية» مصر- ص7178- الطبعة بدون. 


() روح المعاني - ۸۷/۱. 

(') إسماعيل حقي بن مصطفى الإسلامبولي الحنفي الخلوقء المولى أبو الفداء: -٠٠٠(‏ ۲۷٠١١ه)‏ متصوف مفسر. له كتب عربية وتركية. 
فمن العربية (روح البيان في تفسير القرآن) أربعة أجزاء» يعرف بتفسير حقي» و (الرسالة الخليلية) تصوّفء و(الأربعون حديثا). انظر: 
الأعلام للزركلي- .51١7/١‏ 

(5) الحضرة الإلمية؛ هي"الذات الالحية مع صفاتما وأفعالها؛ في مقابل الحضرة الإنسانية". المعجم الصوفي لسعاد الحكيم-ص۲۷٠.‏ 
ويقصدون بذلك: حضور الله؛ فيكون العبد» أو امريد في حضرة الله حتعالى الله عما يقولون-. 

() روح البيان- ص5 .٠١‏ والتوقيف على مهمات التعاريف- ص58 .١‏ وقواعد الفقه- محمد عميم الإحسان المجحددي البركقي - ص 
5- الصدف ببلشرز» كراتشي- الطبعة: الأولى» 401 ١ه‏ --9/45١م.‏ ومعجم الفروق اللغوية - ص ۲۳۸. 


Y۲ 


ا 


ن 


وَهُمْ 0 الْبدَاءَةَ وَالبَحْعَة وتقوله الْمَلَاسِفَةُ الدَّهْرَِةة" الْمُنْكِرُونَ لِلصّانِع المعتقدون 


ی کل س ولان ال تة يفو کل شنو إلى ما كان ع 


فأنكروا المعاد لاعتقادهم أن الذي عيتهم هو طول العمر واختلاف الليل وا 


ومن السنة؛ قول اللي يي: [لا سبوا الدّهْر قن الله هو الدَّهْرْ] 9 "أي لا سبو 
فَاعِل النَّوَازِلٍ فَإنَكُمْ ذا سَبَيْثُمْ فَاعِلّهَا وَقَعَ السك عَلَى الله تَعَالَ لِأَنهُ هُوَ فَاعِلُهَا وَمُنزِطًا وام 


اله 


الدَّهْدٍ الذي هُوَ اليّمَانُ فلا فغل لَهُ بل هُوَ عَخْلُوقٌ مِنْ جْتْلَةِ حَلْقٍ الله ا 
فيحرم التشاؤم بالأزمان- كما كان يفعل أهل الجاهلية- ولا فرق في ذلك بين السنين 


والشهورء والأيام والأوقات» لأن الزمان مخلوق مُسكّرء ليس له فعل ولا إرادة" 


ع 


أما زعمهم؟ أن أهل الله هم الذين رحلوا عن الخلق» وتحردوا عن الدنيا وعن الزمان؛ 
فلا صبح عندهم ولا مساءء لاحم نزلوا بالله أضيافاً عنده» في حضرته على وجه الإقامة عنده 


(') الدهرية: أنكروا الخالق والرسالة والبعث والإعادة» وزعموا بأن العالم قدم لم يزل ولا يزال» وما ثم إلا أرحام تدفع» وأرض تبلع» وسماء تقلع... إلح. 
ويسمون بالملاحدة. ودهرية زماننا يسمون بالشيوعية الماركسية والاشتراكية والوحودية. بتصرف من كتاب: تخجيل من حرف التوراة والإبحيل- صالح بن 
الحسين الحعفري أبو البقاء الحاشمي (المتوفى: /57ه)- المحقق: محمود عبد الرحمن قدح-١/۲۷۸-‏ مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة العربية السعودية- 
الطبعة: الأولى» 519 ١ه/19/6١م.‏ وانظر: الملل والنحل-۷۹/۳. 


() تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) - ا 


00 انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار- أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوق: 8ه ده)- الحقق: 
سعود بن عبد العزيز الخلف- ٦/۲‏ ۳۹- أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 519 ۱ھ/۹٩۱۹۹ءم.‏ 


() أخرحه مسلم- كتاب الْأَلْفَاظٍ مِنَ الْأَدَبٍ وَغَيْرِهَا - باب النّهّي عَنْ سب الدّهْرِ- (ح .٠۷١۳/٤-)۲۲٤١‏ 
() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج- .5/١5‏ 


() الدرر السنية في الأجوبة النجدية- علماء نحد الأعلام- الحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم- 47/٠١١‏ «بتصرف- الطبعة: السادسة 


.ما99>/ه١‎ ۷ 


إلى الأبد فضيافتهم ثلاثة أيام» وكل يوم من أيام الله كألف سنة مما تعدون فضيافته بحسب 
انايو 

فيقال:"الدهر والدهور» أي: الزمان الدائم. وذلك بالنسبة لله. لأن الزمن لا شيء 
بالنسبة له.. وأنَّ يومًا واحدًا عند الرب كألف سنة» وألف سنة كيوم واحد. وقد أيّد القرآن 
الكريم هذا المعنى» فذكر أن الوقت لا شيء بالنسبة إلى أبديته: وإ يَوْمَا عِنْدَ رَبّكَ كَأَلْفٍ 
س ينا تَعْدونَ 4 (الحح: ۷" . 

ثم إِنَّ الزمان مخلوق من مخلوقات الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ يُقدّر في الأرض بالليل والنهار, 
لِيُعرف به مواقيت العبادات والآجال والأعمار”". 

"أما عند الله فإنه لا تحكمه الأزمان والأماكن؛ لأن أزمان أهل الدنيا أعراض 
لأحوالهم؛ أما الزمن عند الله فهو غير مقدور, ولا معدود". 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في"معنى الدهر أنه هو الزمان» أو ما يجري بحرى 
الزمان. والزمان وما يجري بحراهء هو تقدير الحركة» أو مرور الليل والنهار. والزمان المطلق 
مقدار الحركة المطلقة. وجنس الزمان باق عند المسلمين بعد قيام القيامة» ولأهل الحنة أزمنة 
هي مقادير حركات هناك غير حركة الفلك. فالدهر إذاً لا ينحصر في مدة الحياة الدنياء بل 


هو اسم للزمان. وهو عرض خلوق". 


() دراسات في التصوف- ص ١"بتصرف.‏ 
() المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام- الدكتور جواد علي (المتوق: .5 ١ه)- -۷١/١١‏ دار الساقي- الطبعة: الرابعة ٤۲۲‏ ١ه‏ ١1٠٠5م.‏ 


() شرح العقيدة الطحاوية- سفر بن عبد الرحمن الحوالي- ص 454 ١‏ بتصرف- من موقع المكتبة الشامله. 
() زهرة التفاسير- محمد بن أحمد بن مصطفى المعروف بأبي زهرة (المتوق: ٠١۹٤‏ ه)- -٠٠٠٠/۹‏ دار الفكر العربي- الطبعة بدون. 


() مجموع الفتاوى- 5314/7. والألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية- ص 5/85. 


رن 


ونحمل ما سبق في أن مصطلح الآن الدائم - الذي نقله التهانوي- مصطلح صوفٍ 
لم يرد في الكتاب» ولا في السنة» ويقصد به الصوفية وحدة الزمان الموحودة في الحضرة الإلهية؛ 
فلا صباح هناك ولا مساءء ولا ماضي فيه ولا حاضر ولا مستقبل. 

وهذا القول ظاهر البطلان مخالف لما ورد في الكتاب والسنة؛ ناتج عن اعتقادهم 


بالحلول ووحدة الوجحود» وقد سبق الرد على من يعتقد بالحلول ووحدة الوجود. 


° 


إِخْصَاءٌ الأسماء الإلهية 
الإخصاءً فى اللغة: 
الإحصاء: "التحصيل بالعدد» يُقَال: قد أحصيت كذاء وذلك من لفظ الحصاء 


واستعمال ذلك فيه من حيث إنحم كانوا يعتمدونه بالعدٌ"0"©. 


وقيل: الإخصاء: العَدّ والحفظ. يقال :أخصى الشيء: أحاطً به؛ أو عرف قدره 


وأَحْصّيْت الشيء: عَدَدته؛ وأحصى الكتاب حفظه”". 

فالإحصاء في اللغة؛ يان بمعنى العدّ» وبمعنى الحفظ والإحاطة. 
الإخصاءٌ في الاصطلاح: 

ورد لفظ الإحصاء في الكتاب والسنة؛ ومن ذلك: 
القرآن الكريم: 

قال تعالى :وأ خصی کل ت شَىْءٍ عدا اخ :8 )"أي أحاط بعدد كل شي» 
وعرفه وعلمه فلم يخفَ عليه منه شيءٍ". 

ويقول سبحانه: لم أن أن تُحصئوة قات عیب (لمزمل:٠6)»‏ أي: أنكم لن 
ُطيفُوا عِلْمَ مَقَادِير الي وَالنَهَارِ؛ِ أو لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص 
السنة النبوية: 


كد إلا واجداء مق أخصّاها عا 


(') المفردات للراغب الأصفهاني- ص١5‏ 7. 

(') انظر: لسان العرب- .1854/١5‏ و المعجم الوسيط- ص١٠8١.‏ 

(') تفسير القرطبي-9١/51.‏ 

() انظر: فتح القدير للشوكاني-85/5/". و تفسير السعدي- ص٤‏ 89. 

و اعرف ای کا یو ا ا ماه اشم إلا وَاجِدًا سرح ۷۳۹۲)-۱۱۸/۹. 


1 


فالإحصاء فى اللغة على وحهين: 
0 أحدهما بمعنى: الإحاطة بعلم عدد الشيء وقدره. 
0 والثاى: بمعنى: الإطاقة له. 
والمعنى فى ذلك كله متقارب» وقد يجوز أن يكون المعنى: من أحصاها عددًا وحفظًا 
E‏ 
يقول ابن القيم في بيان مراتب إحصاء أسماء الله الحسنى؛ التي من أحصاها دحل 
الجنة :" المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. المرتبة 
الثالثة: دعاؤه بما.. وهي مرتبتان إحداهما: دعاء ثناء وعبادة؛ والثاني: دعاء طلب ومسألة 


فلا يُتَىَ عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وكذلك لا يُسأل إلا بما"7©. 
إحصاء الأسماء الإلهية عند التهانوي: 


"هو التحقق بما في الحضرة الواحدية؛ بالفناء عن الرسوم الخلقية» والبقاء ببقاء الحضرة 
الأحدية. وأما إحصاؤها بالتخلّق بما؛ فهو يوحب دحول جنّة الوراثة" بصحة المتابعة» وهي 
الشار إليها بقوله تعالى: لإأولئِك هُمْ الوارُونَ الّذِينَ يرون الْفرْدوْسَ هُمْ فيها حالِدُون4. 
وأما إحصاؤها بتيقّن معانيها والعمل بفحاويها؛ فإنه يستلزم دحول جنّة الأفعال بصحة 
التوكل في مقام ا مجازاة. هكذا في الاصطلاحات الصوفية لكمال الدين"7©. 

والمقصود بالتحقق هنا -- كما شرحه غير واحد-؛ هو: فناء السالك وانتقاله من 
مرتبة الواحدية المتعلقة بالصفات إلى الحضرة الأحدية المتعلقة بالذات» فيحدث الظهور 
الذاتي» وتضمحل فيه الأسماء والصفات» ولا يبقى حينها سوى الذات الإلهية المحضة. 


() انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال- 54١9/١١‏ و١57.‏ 
() بدائع الفوائد- محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الحوزية (المتوى: ١1ه/اه)-714/1١-‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان-الطبعة بدون. 


ن جنة الوراثة: "هي جنة الأحلاق الحاصلة لحسن متابعة النبي م" موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي للعجم-ص758. 


() حنة الأفعال:" هي الحنة الصورية؛ من حنس المطاعم اللذيذة» والمشارب المنية» والمناكح البهية؛ ثواباً للأعمال الصالحة» وتسمى جنة 
الأعمال» وجنة النفس". موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي للعجم ص۹۸٣۲‏ . 
() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .١١7/1١‏ 


أما إحصاء الأسماء الالمية- وكما يزعم أهل التصوؤّف- فيكون: 
بالتخلّق: أي التقيّد بالأحلاق الفاضلة للوصول لحنة الوراثة. 


© بالتيقن: أي بتدبر وفهم معانيها والعمل بمقتضاها؛ وذلك للوصول بحنة الأفعال؛ 
والتلذذ بما فيها من المطاعم والمشارب'. 


وقولهم السابق؛ ما هو إلا تعطيل لأسماء الله وصفاته» وهو نابع من يمان أهل 
التصوّف بفكرة الحلول ووحدة الوحود» هذا الفكر المخالف لنصوص الكتاب والسنة؛ ولمنهج 
شلف الامة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- وهو يقزر عقيدة السلف الصالح في أسماء الله 
وصفاته-:'وَمَذْهَبْ السَلَفٍ بَْنَ التَعْطِيلٍ والتَّمِْيلٍ ف جُتَُونَ صِمَاتٍ اله بِصِفَاتٍ عَلْقِهِ كُمَا 
ل لون ذاه بذات حخلفة ولا ينفو عة ما ومن يه لفت ووصقة به رشولة. فتعطلوا 


رو | أو و ر E E‏ ر یں ا رو ع حل رو و 1 ر 0 COON AE‏ 
مَاءَة الْحْسْىّ وَصِمَاتِهِ العليًا وَيحرُوا الكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيْلْحِدُوا في أسمَاءٍ الله وآيَاتِهِ"” . 


كب 


نم إن إحصاء أسماء الله الحسنى؛ تعني القيام "بحقها والعمل بمقتضاها جميعهاء وهذا 
المعنى يستلزم معرفتها كلهاء والإحاطة بمعانيها'”". 

بخلاف ما ذكره أهل التصوّف» فقد قالوا: إن هناك جنة تسمى جنّة الأفعال؛ يصل 
إليها السالك بالتيقن والتدبر لمعاني الأسماء الإلحية؛ وهناك جنّة أحرى؛ تسمى جتة الوراثة؛ 
يصل إليها السالك بالتخلق. 

لكن في الحقيقة؛ الحنة عند هؤلاء موجودة فقط عند العوام والمبتدئين من الصوفية؛ 
وهي جنة الأعمال» وربما قالوا الجنة الصورية» وهي التي مُجَرَى فيها العبد عن مجاهداته 
وعباداته» وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أما الجنة عند الخواص فهي لا وزن لما في 


() انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني-ص 57. و موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي للعجم - ص۸١٠‏ . 
0( ججموع الفتاوى- ه//ا؟. 
5 مختصر معارج القبول- أبو عاصم هشام بن محمد آل عقدة-ص *-مكتبة الكوثر» الرياض- الطبعة : الخامسة » 51١/8‏ ١ه.‏ 
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قلوهم» وهم أبعد الناس عن طلبهاء لأن عبادتمم لله لم تكن حوفاً من ناره» أو طمعاً في 
حنته وإِعا عي لدا 

لذا يقول ابن عربي: 

"وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم *** على لذة فيها نعيم مباين 

نعيم جنان الخلد فالأمر واحد *** وبينهما عند التجلي تباين 

(r 5 57 slik FRR 5 7 ١ 

وخلاصة ما سبق: أن الإحصاء لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛" لا يتحقق على 
الوحه الصحيح؛ حتى يكون الإنسان متبعا لعقيدة أهل السنة والجماعة؛ الذين يؤمنون ما 
دلت عليه أسماء الله وصفاته من المعاني» وما يترتب عليها من مقتضيات وأحكام» بخلاف 
أهل الباطل؛ الذين أنكروا ذلك وعطلوه كلياًء أوجزئيا"”". وفيما يتعلّق برأي التهانوي؛ فما 
نقله هنا في كشافه؛ يوافق ما ذهب إليه أهل التصوّف, وكذا الحال في جميع المصطلحات 
التالية. 


() انظر :المعجم الصوفي لمحمود عبدالرازق-ص5؛ دو/ا4 ه. 


(') فصوص الحكم- محي الدين ابن عربي- تعليق:أبو العلا عفيفي- -44/١‏ الكتاب العربي-بيروت- الطبعة بدون. 


(") معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للتميمي- ص 59و١٠‏ /81. 
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الاستغراق 
الاستغراق فى اللغة: 


و يبرد (Dl‏ 


"استغرق» استغرق في» يستغرق» استغراقًا» فهو مُستغرق, والمفعول مُستغْرق 

واستغرق: استوعب؛ يقال: استغرقت اليّحلةٌ أسبوعًا: استوعبته. واستغرق في 
الضجك: جاوز فيه الحدّء أو بالغ فيه”“. "واستغرق الوصفت وغيره: إذا استوفاه"". 
واستغرق في النوم: استثقل» وانغمر. 
الاستغراق في الاصطلاح: 

لم يرد لفظ الاستغراق في الكتاب» أو السنة؛ فهو مصطلح حادث اشتهر عند أهل 
اف ا وفعنايت ا ال بال د الله وتطيير 
القلب عمًا سواه" . وسيأق بيان ذلك والرد عليه؛ عند الحديث عن معناه عند التهانوي. 

كما أنَّ الاستغراق من المصطلحات النحوية» ومعناه: 

" أن يتخصص الاسم بدعول (أل) عليه في الدلالة نضا على أن المقصود به كل 
الأفراد الذين يندرجون تحته بصرف النظر عن مفهومه العام" . 


0 الاستغراق: "الشمول لجميع الأفراد» بحيث لا يخرج عنه شیو 


() معجم اللغة العربية-۲/١١١٠.‏ 


(') انظر: تكملة المعاحم العربية- رينهارت بيتر آن دوزي (المتوق: ١٠٠١٠٠ه)‏ - نقله إلى العربية وعلق عليه:محمّد سَليم النعيمي. وجمال 
الخياط- ٠ ٠/۷‏ 5 - وزارة الثقافة والإعلام؛ الجمهورية العراقية- الطبعة: الأولى» من ۱۹۷۹ - 7٠٠٠١‏ م. ومعجم اللغة العربية- 1/7 .١51‏ 
9) مس العلوم-59541//8. 

() انظر: تكملة المعاجم العربية- ٠٠٠/۷‏ . 

5) المصدر نفسه» ونفس الصفحة. 

(أ)النحو المصفى- محمد عيد- ص -١/5‏ مكتبة الشباب- الطبعة بدون. 


(") التعريفات-ص؛ ۲. 


۳۰ 


** "الِاسْتعْرَاق: اسْتِيفَاء شىء بتمّام أَجْرَائِهء أو إِفْرَاده والتوحه في شَينْء؛ بِحَيْتُْ يكون ما 
وَرَاءِه لا شيعا عنده. واستغراق اللّمْظءٍ أن يراد په كل فا تافل حيبت الل 0 
السرم أو العرف الّْاصء وَهُوَ الِاسْتَغْرَاق القِيقَِ» أو أن يراد به كل رد يما يتتَاوَله 
بكسب متفاهم اعرف وهو اشيرق الي 

+ هو" حدٌ عام يدل على کا فرد من ا 

** الاستغراق : "تركيز الانتباه في شيء ما بحيث لا يشغل الفردُ بما عداه". 


الاستغراق عند التهانوي: 


"بالراء هو عند الصوفية ألا يلتفت قلب الذاكر إلى الذكر ني أثناء الذكرء ولا إلى 
القلب» ويعبّر العارفون عن هذه الحالة عن الفناءء كذا في مجمع السلوك. وتعريف الاستغراق 
سيأق في لفظ المعرفة". 

تحدّث الصوفية هنا عن الاستغراق؛ ذلك الشغف الذي هلأ قلب الذاكر؛ فيصبح 
حينها "مُسْتغْرقاً بالحقّ حى لا يكون فيه متسع لغيره» وَمَا أذ كُلية الشَيْء واستغرقه؛ فقد 
يقال إِنَّه هُوَء كُمَا يَقُول الشّاعر: 

أن من أَهُوى ومن أَهُوى ا 0 روحان لدان 
وَيَعِْي به الاستِغْراق". 
وقد أكثر الصوفية الحديث عن الاستغراق» وعن بلوغ أوليائهم هذه المرتبة؛ وفنائهم 


في الحق. ومنها ما ذكره أحد مشايخهم تسوك و الود نمم الكو الي رفك 


(') دستور العلماء- .75/١‏ 

(') معجم اللغة العربية المعاصرة- .٠١١۲/۲‏ 

(') المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 

(:) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .٠١١/١‏ 

5) هذه الأبيات للحلاج. انظر: شرح ديوان الحلاج- كامل مصطفى الشيي- ص ؟4"- دار منشورات الجمل- الطبعة الثانية: 
4ه-998ام. 

. ٠۲۸ص المقصد الأسنى للغزالي-‎ )١( 

() الشيخ الصوقي مسعود بن سليمان الإمام فريد الدين الجحشتي الأجودهني الولي المشهور كما يزعمون-» ولد في الهند سنة تسع وستين 
وخمسمائة. اشتغل بالرياضة الشديدة والحاهدة القوية» فظهرت منه- كما يدعون- الخوارق والكرامات» والتصرفات العجيبة فتقاطر عليه 
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على رجليه في عام الاستغراق عشرين سنة؛ لم يجلس فيها ولم يأكل شيئا””2. 
وهذا لأن الذاكر في حال الاستغراق- وبحسب زعمهم- يكون "غافلاً عن نفسه؛ لا 
يجس مما يصيبه في بدنه» ويعبر على هذه الحالة بأنه فنى عن نفسه» ومعناه أنه صار مستغرقاً 


بغيره» وصارت همومه هماً واحداً وهو محبوبه» ولم يبق فيه متسع لغير محبوبه حتى يلتفت إليه لا 


e‏ 1 ولا 0 7 ا 


فالصوفية يعتقدون أن خاية الِإسْتَغْرَاق تكون بمشاهدة الحق وفناء الذات فيه" . 


وقوهم هذا ناتج عن اعتقادهم بالحلول ووحدة الوحود» وقد سبق الرد على هذا 
الفكر المخالف للكتاب والسنة. 


الناس» وأصبح مشهوراً في الآفاق ومذكور في بطون الأوراق. توقي سنة أربع وستين وستمائة وله خمس وتسعون سنة. انظر: نزهة الخواطر - 
۱و 


() دراسات في التصوف والفلسفة الإسلامية- ص٤٠‏ . 


وم ا غل ی 
() انظر: المقصد الاسنى للغزالي - ص۲۸١‏ . ونعمة الذريعة- ص١١٠‏ . 
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إسقاط الإضافات وإسقاط الاعتبارات 


إسقاط الإضافات وإسقاط الاعتبارات فى اللغة: 


الإسقاط:سقط الشيء من يدي سُقوطاء وَقَعَ مِنْ أعْلى إلى أَسْمَل'. "و(السقاط) 
كل ما سقط من الشئء". والسَقْطةٌ: بِالْمَبْح الع ولل والوَقعةٌ الشديدةٌ 
قط 'الشروو" مقط مو قرط الفط والنشقاط: لفط ى القؤل 
والميساب والكتاب. وأسْقط وسَقَط في كَلَامِه وَبِكَلامِهِ سُقوطاً: أخطاً ". 'بُمَالُ: 
(سَقط) الود من بَطنٍ أُمّهِ ولا يُقَالُ: وقع. وَ(سْقِط) في يده 
َعَال :ولا سقط في أَيْدِيهِة؛ (الأعراف: 00")149. 


التعريف السابق يبِيّن؛ أن أصل كلمة الإسقاط من السقطء وأنه يأى في اللغة بعدة 


الوقوع مِنْ أَغلَى إلى أَسْفَلء وكل ماسقط من الشيء. 

الْعثَْةٌ الكل والوقعةٌ الشديدة. 

لطأ في الْموْلِ واليساب والكتاب. 

سقط للد مِنْ طن أَمّه. 

يأ بمعنى الندم. 

الإضافات: " الإضَاقَة عند النْحَاة؛ ربط اسمن أحدهيً بالآحر على وَحه يُفيد تعريفاً 


Nt 


م ي ع O),‏ 20-89 ,2 عفرا س]ه| 4 Î f.0,‏ كه 4 cog‏ الا" 
ا واضفته وضيفته: أنرّلته عَلَيْكَ ضَيْفاً وأمَلته إلَبْكَ وفَتَبْتَه"20. 


)١(‏ انظر: الصحاح- .١١١۲/۳‏ و المصباح المنير - ص۲۸۰. 


0 المعجم الوسيط- ص "47 . 


() انظر: مختار الصحاح- ص۹٤۱‏ . ولسان العرب- ۳۱۹/۷و۷٠٠.‏ 


؛) مختار الصحاح- ص۹٤ .١‏ وانظر: لسان العرب- .۳٠۷/۷‏ والمعجم الوسيط- ص٦۳٤‏ . والكليات- صه ١‏ هو؟7ه. 
تت اح- ص و و ص و ع 
() المعجم الوسيط- ص۷٤‏ 5. وانظر: مختار الصحاح- ص85١.‏ 

6 لسان العرب-9/9١7.‏ وانظر: المعجم الوسيط- ص۷٤٥‏ 
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'وثقال: أضاف إليه أي ا وا کا د وع اکا 


وهذا يوصلنا للقول بأن الإضافات هي جمع إضافة. والإضافة لما في اللغة عدة معانٍ: 


أ- عند التّحاة؛ هى ربط أحد الاسمَيّن بالآخر 
ب- نزول الضيف؛ وتكرعه وتقريبه. 
ت- أسند إليه الأمر. 


ث- عند الحكماء؛ نِسْبّة بين سَيْفَْنِ يَقْنَضِي وجود أحدهمًا وجود الآخر -كما مر-. 


الاعتبارات: العبْرهُ: الاسم من الاعتبار". و"العِبَرُ: جمعٌ عبرة» وهي كالمَؤعِظة يما 
عط به الإنسان ويَعمَكُ به ويعتير لِيَسْتَدِلَ به عَلَى غَيِِْ. والعبرة: الاعتباژ يا 
و ا لقال الله تَعَانى: #فاعتبروا يا أولي الْأَبْصَارٍ (الحشر: ۲)» كانه قَالَّ: 
انْظرُوا إل LS‏ قب بهء فُتَحَتَبُوا مل صييعِهم للا يَنْزِلَ 
يكم مل ما برل بأويك". وقيل الاغتار: مَأحوذ من العبور والجاوزة من شَيئْء 
إل شئء» وَيَذَا قَالَ الْمُمَسرود: الاغتبئار هُوَ التظر في حقائق الْأَشْيَاءِ وحهات 
دلالتها لِيُعرف بالنظر فِيهَا شَيْءِ آخر من جنسها. وَقيل: الاغْتِبَار هُوَ التدبر وَقِيّاس 
مَا عاب على ما ظهر؛ أي: رد الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه» وهذا عين 
القياس. ريأ يمعْنى الاختبار والامتحان. وَيُطلق ثَارَة وَيرَاد به مُقَابل الوَاقع» وَهُوَ 
عار عضن لقال ة هذا أئر اعتباريي» أي لين طاريق لواف 


() تاج العروس- ٦۲/۲٤‏ . 
(') انظر: المعجم الوسيط- ص47 ه 


00 انظر: معجم مقاييس اللغة- .5١١/54‏ والصحاح - ۷۳۲/۲. و لسان العرب- 571/5. و تحذيب اللغة- .۲٠١۰/۲‏ 


() لسان العرب- ٠۳٠١/٤‏ 

() مقاييس اللغة- .5١١/4‏ 

.۲۲۷/۱ و التعريفات- ص7"0. و موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-‎ .١ انظر: الكليات- ص57‎ )١( 
. ٠٥ بتصرف. وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف- ص‎ ١ الكليات- ص"‎ )( 
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ويقال؛ إن الاعتبار هو أن ترى"الدنيا للفناء» والعاملين فيها للموت» وعمراتما 
ااا 
وهذا يعني أن الاعتبارات من العبرة» والمقصود بما في اللغة: 
أ- الموعظة التي يتعظ ويعتبر منها الإنسان. 
ب- الاعتبازٌ يما مَضَى. 
ت- العبور واجحاوزة. 
ث- القياس. 
ج- الاختبار والامتحان. 
ح- أمر ليس بثابت في الواقع. 
عت فناء الدنيا؛ وموت مَنْ عليها. 
إسقاط الإضافات وإسقاط الاعتبارات في الاصطلاح: 
هذا المصطلح مصطلح فلسفي لم يرد في الكتاب ولا في السنة؛ وإنما اشتهر عند 
الفلاسفة والمتصوفة وأهل الكلام؛ الذين يعتقدون بوحدة الوجود. 


ا ف الأ القابلة -بمشيئة الله - بيان معناه؛ وموقف أهل السنة والجماعة 


إسقاط الإضافات وإسقاط الاعتبارات عند التهانوي: 


يُعرف التهانوي هذا المصطلح؛ فيقول: "هو اعتبار أحدية الذات في كل الذوات» 
وهو التوحيد الحقيقي كما قال بعضهم: 

الخير تقول والخير قال بالذات ***إن التوحيد هو إسقاط الإضافات"". 

هذا التعريف هو تعريف التوحيد عند أصحاب وحدة الوجود» الذين يزعمون أن 


() التعريفات- ص0١‏ 7. 
(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- .171/١‏ وانظر: معجم مصطلحات الصوفية للحفني- ص5١.‏ 


ro 


ويقصدون بإسقاط الإضافات؛ أن"لا تضيف شيئاً من الأشياء إلى غير الحق 
دا 

أما إسقاط الاعتبارات؛ فهي تعني: اعتبار أحدية الذات في كل الذوات. 

فيقولون؛ إن الله واحد؛ ليس له صفات وأفعال تقوم به» ولو صدر عنه أكثر من 
واحد أي بتعدد_الفشات واا فال لكان فق تر عن الدائحك قرع اله الواتجك كر 
من واحد”". 

ويقولون إن إسقاط الإضافات والاعتبارات؛ هو إسقاط للنقطة“ التميزية- التي جا 
يتميز العابد من المعبود» والرب من المربوب - ولا يبقى شيء إلا الوحود امحض» ويضمحل 
ها عداو 

وبقوهم إن الوجود وجود محض مطلق؛ جعلوا الإله لا صفات له» ولا اسما 


ولاذات» فلا يقال رب وعبد» أو خالق ومخلوق22. 


فلم يفرقوا"' بين کون وجود المعحلوقات بالله؛ وبين کون وجودها هو عين وجوده. 
فليس عندهم فرق بين العالمين ورب العالمين» وإذاً فهؤلاء الزنادقة يجعلونه عين الموحودات 


وحقيقة الموحودات» وأنه لا وحود لغيره» لا بمعنى أن قيام الأشياء ووحودها به" . 


يقول شيخ الإسلام : - هؤلاء- اشتبه عليهم وحود الرب بوجود كل موجحود فظنوا 
أنه هو» فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق؛ مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء, 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- .579/١‏ وانظر: الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية - ص۲٠‏ . 

(') انظر: معجم مصطلحات الصوفية للحفني- ص .١5‏ 

() انظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية- ص١77.‏ 

)١(‏ النقطة: هي معنى الحقيقة التي لا تغيب عنه الظواهر والبواطن. موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي للعجم- ص۱٩٩‏ بتصرف. 
(5) انظر: موقع تبيان 1€ WWW .€bÞy41.‏ 


() انظر: الرد على الشاذلي لإبن تيمية-ص ١5١‏ و57١.‏ 


5 التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية- 5/5؟١.‏ وانظر: تقريب التدمرية- محمد بن صالح العثيمين (المتوق: 47١‏ ١ه)‏ - ص۲۳٠‏ وما بعدها- دار 


ابن الحجوزي» المملكة العربية السعودية» الدمام-الطبعة: الطبعة الأولى» 4١9‏ ١ه.‏ والألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية- ص 455 وما بعدها. 


لين 


أو أن يكون إياه» أو متحدًا به» أو حالاً فيه من الخالق مع المحلوق. فمن اشتبه عليهم 
وحود الخالق بوجود المخلوقات - حتى ظنوا وحودها وجوده - فهم أعظم الناس ضلالاً من 
حهة الاشتباه» وذلك أن الموحودات تشترك في مسمى «الوحود» فرأوا الوحود واحدًا» ولم 
يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع"7©. 

وهكذا نفى المعطلة الذات الإلهية» وحعلوا وحوده؛ وحود محض لا ماهية له» بدعوى 


أن إثباته يؤدي إلى التشبيه. 


فكيف يُعْبد إذن إله لا أسماء له ولا صفات» وليس له وحود إلا في الأذهان؟! 
فأحابوا عن هذا التساؤل بقوهم: إن التوحيد عندنا هو "إسقاط الإضافات رأساً حتى يتحقق 


الفناء9©) فيه الا ن 


فيفنى "ذات العبد في ذات الرب» فتزول الصفات البشرية في هذا المقام» وتبقى 
الصفات الإلحية» وتفنى حهة العبد البشرية في الجهة الربانية فيكون العبد والرب شيئاً واحداً - 


والعياذ بالله اا 


0 التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (المتوق: 


مح الحقق: د. محمد بن عودة السعوي- ص۷٠٠‏ و8 -١١‏ مكتبة العبيكان» الرياض- الطبعة: السادسة 57١‏ ١ه‏ / ١٠٠٠م.‏ 
(') انظر: العرش-۹/۱١٠.‏ 


(') الفناء عند الصوفية هو عدم شُعُور الشّخص بوَاسِطة اسْتِيلاء ظُهُور وجود الحق على باطنه. وَأَيْضًا الفناء عِنْدهم سُقُوط الْأؤصّاف 
المذمومة. والفناء في الله: هُوَ تبدل الصّمّات البشرية للسالك بالصّمَاتٍِ الإلهية. انظر: دستور العلماء -/88. 

() البقاء هُوَ أن يفن عَمّا لَهُ ويبقى يا لله» فيكون فانياً عَن أَوْصافه بَاقِياً بأوصاف الحق. انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف- ص7 ١و4‏ 17. 

() الفواتح الإلمية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية- نعمة الله بن محمود النخجواني (المتوق: ٠57ه)-‏ ص٠ -۲١‏ دار ركابي 
للنشر - الغورية» مصر- الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه‏ - 999١م.‏ 


-١٠١1/9-يجاوع وانظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها- د. غالب بن علي‎ .٠١ دراسات في التصوّف- ص5‎ )١( 


الطبعة: الرابعة» ١575‏ ه - ١5..0م.‏ 


TY 


س 0 


وكل ما يَنَصِف به الْمَخْلُوقَات من حسن وقبح ومدح وذم؛ إا اتصف به عندهم 
عين االق» وكل شيء عندهم هو الله حتى الأصنام والأوثان» فعطلوا بذلك أسماء الله 


و 


وهذا الاعتقاد من المعتقدات الفاسدة؛ المأحوذة من فلاسفة المند واليونان؛ المناقضة 
للكتاب والسنة وإجماع ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس لِلحَالِقٍ عند أهل وحدة الوحود وُحُودٌ ماين 
لِوُحُودٍ الْمَحْلُوقَاتِ مُنْمَصِل عَنْهَا أَصْلَا؛ بل يَجْعَلُونَ وَجُودَ الاق عَبْنَ وود الْمَخْلُوقَاتِ. 
وهذًا تغطيل لِلصّانع وَجْحُودٌ لَهُ وَهُوَ جَامِعٌ لكل شِرك. وَقَدْ اتَّمَىَ سلف الْأَمّةِ وَأَبِمَتُهَا: عَلَى 


أن الاق تڪال ائ من عَدلُوَايهه ليس في ذاه شئء من عدوا وڳ ني عدوا شئء من 


قال تعالی :ل الله حال كك شي (الرعد:7١)؛‏ أي أنه سبحانه لق كل شيء 
من الْأَشْيَاءِ الْمَؤُْودةٍ في الدئيا والآحرة گائئا ما گان يس لعبرو في ذَلِكَ مُشَاكةٌ پوو من 
النقووة في الخال دف ان لق وكيا نح الأشياء هة 

ويعتقد هؤلاء- أصحاب وحدة الوحود-؛ أنحم بدعاويهم تلك" أبعد الخلق عن 
التشبيه» وأخم هم الموحدون المحققون للتوحيد»- لكنهم في الحقيقة- أعظم الخلق تشبيهاً 


وتمثيلاً وإشراكاًء وجعلوا أنداداً لله مع ما هم عليه من التعطيل» وأبعد الخلق عن أن يوحدوا 


6 انظر: العرش للذهبي- ص .۸٩‏ ومصرع التصوف- ص٣۱۲‏ . والصوارم الحداد- ص۱٦‏ . وا لمطلب ١‏ ميد RTE‏ 
0 انظر: المدية الحادية إلى الطائفة التجانية- أبو شيكيي محمد تقى الدين الملالي (المتوى: ٤0۷‏ ١ه)-‏ ص5 - الطبعة: الثانية. 
() انظر: مجموع الفتاوى- ۲/٤۱۲و۱۲۸و۰۹/۱۰.‏ 


() انظر: فتح القدير للشوکان -۳/ ۸٩‏ و547/5. وتيسير الكريم الرحمن-415/1. 


للا 


الله تعالى بوحدانيته الى انفرد بما عن سائر مخلوقاته... وهو سبحانه رب كل موجود سواه 


وحالقه وباريه» ليس كمثله شىء من ذلك» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كيرا" . 
ومن تعريف التهانوي السابق لمصطلح إسقاط الإضافات وإسقاط الاعتبارات؛ يتبين: 


١)أن‏ هذا المصطلح مصطلح فلسفي؛ وهو يعني التوحيد عند أصحاب وحدة الوجود. 

١‏ )هذا المصطلح يحمل معنى باطلاً؛ لعقيدة فاسدة» وهى بعيدة كل البُعد عن توحيد الله 
الذي ادعوه» فقد عطلوا بما أسماء الله وصفاته» وحعلوا وحود المخلوق عين وجود 
الخالق؛ فيفنى ذات العبد في ذات الرب. 


(') بیان تلبيس الجهمية -٤/١۳۷و٦۷٠.‏ 


۳۹ 


الأطوار السبعة 

الأطوار السبعة في اللغة: 

الطّْر: الثَارهُ؛ يقال: طؤْراً بَعْدَ طَؤْرء أي: تاره بعد تارة. والطّْر أيضا: الحدّ بين 
السَيميْنِ. ومع الطَّورٍ أَطْوارٌ؛ يقال: النَامْ أطوارٌء أي: أَصْنافٌ على حالاتٍ شئًى» والأطوار: 
الحالاث المختلفة والتاراث والحدود وف التَنزِيل: #حلقكّم أطواراً 4 (نوح: 4 »)١‏ قُسّر: تُطفة 
نم عَلَقَةَ نم مُضْعَة فَهَذَا طور بعد طّور. قال الشَّاعِرٌ: 

امرك يلق طَؤراً بعد أطوار“. 
الأطوار السبعة في الاصطلاح: 

لم يرد هذا المصطلح في الكتاب» أو السنة» ولم يتحدث عنه أحد من سلف الأمة؛ 
فهو مصطلح صوفيء ذو دلالات باطنية؛ تعبر عن مقامات يصل إليها السالك. 

وسيأق بيان ذلك عند الحديث عن معناه عند التهانوي. 


الأطوار السبعة عند التهانوي: 


"هي عند الصوفية عبارة عن الطبع» والنفس» والقلب» والروح» والسرٌء والخفي» 
والأحفى؛ كما في شرح المخنوي"". 
هذه المقامات السبع تبدأ من أقلها درحة: 


.١‏ الطبع: المقصود بالطنخ:" المليقةٌ والسسّجيّةُ اي يل عَلَيْها الإنسان"”. 


)١(‏ انظر: العين- 55/7 5. جمهرة اللغة- .۷٦١/۲‏ تمذيب اللغة- 5 .٠١/١‏ لسان العرب- 01/54 ه. 
() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ١/5؟7.‏ 
() لسان العرب-۲۳۲/۸. وانظر: معجم لغة الفقهاء- محمد رواس قلعجي » حامد صادق قنيي- ص۲۸۷- دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع- 


الطبعة: الثانية» ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸ م. وموسوعةكشاف اصطلاحات الفنون-١/۷۸۸.‏ 


E0 


أما عند الصوفية؛ فالطّبع هو "صفة مركوزة في الأحسام؛ حالّة فيهاء وهي مظلمة» إذ 
ليس ها معرفة وإدراك» ولا حبر ها من نفسها؛ ولا ما يصدر منهاء وليس له نور يدرك 
بالبصر الظاهر"20. 

يبدأ السالك يذه الدرحة؛ بجسد مظلم حال من الإدراك» ثم يجتهد في تصوّفه؛ 
ويطور من سلوكه؛ لتبدأ الأنوار الربانية بالتنزل عليه» وتحلّ فيه الأسماء الإلحية. 


.١‏ النفس: يقول أهل التصوّف "تسمى - النفس- في الاصطلاح على خمسة أضرب: 
حيوائيةة دو اما ره مايه RS O‏ وكيا ساد الروح» إذ ليست حقيقة 
النفس إلا الروح» وليس حقيقة الروح إلا الح . 


ومعنى قولحم إن النفس هي الروح» والروح هو الحق؛ أي أن النفس هي الحق» 
فكل"موجود سوى الله كن آن نفس هو عين وجوده» 9 ينعدم ويوجد مثله» ووجوده عين 


2 وا 
7 


وكل مايتعلّق بذات الله - تعالى عمًا يقولون- يقع على النفس» فمتى غرفت النفم 
عرف الرت» والذي يظن ند سوى الله - حسب زعمهم- لیس هو سوى الله. ومق 
ينكشف للسالك هذا السر؛ يعلم حينها أنه ليس ما سوى الله وجميع صفات الحق صفاته» 


وذائه ذاه . 


۳. القلب: عند الصوفية "هو النور الأزلي» والسرٌ العل المنزل في عين الأكوان؛ لينظر 


الال ةل الاد 
وقد سمي هذا النور - عندهم- بالقلب لعدة أسباب”)؛ منها: 


" أنه سريع التقلب؛ فهو نقطة يدور عليها حيط الأسماء والصفات. 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ١١۲١/۲‏ . 

(') الإنسان الكامل للجيلي- ص5 .٠١‏ وانظر: معجم مصطلحات الصوفية للحفني- ص۷١٠۲‏ . 

(') موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي للعجحم-ص۹۷۸. 

() انظر: الرسالة الوحودية- محبي الدين أبي عبد الله محمد بن العربي- من موقع معابر 61.01:85 2]65://18/557.132225. 
(5) الإنسان الكامل للجيلي- ص۹١٠‏ . 

() انظر: المصدر نفسه- ص59 ١و50١.‏ 


٤١ 


باعتبار أن الأسماء والصفات له كالقلوب ليفرغ نوره فيها وانصبابه إليها. 

" أن القلب يقلب الأمور كيف يشاءء فالقلب إذا كان على فطرته التى خلقه الله 
عليها؛ تقلب له الأمور حسب ما يحبه» ويتصرف ف الوحود كيفما شاءء والفطرة 
التق حلقه الله عليها هى الأسماء والصفات. 


وهكذا حعل الصوفية من القلب؛ أداة للمعرفة اللدنية؛ فهو اسم جامع يقتضي 
مقامات الباطن كلهاء وهو محل للكشف والإلحام» ومرآة تتجلى فيها معان الغيب» فهو - 
بحسب زعمهم- يمتلك قوة حفية؛ يدرك بما الحقائق الإلهية إدراكاً واضحاً جلياً لا يخالطه 
شك؛ فهو نور لانحاية له؛ ولا غاية؛ ولا انقطاع؛ وإن مات العبد. 


4. الروح: يقصد الصوفية هنا بالروح؛ ما يسمونه (الروح الأعظم» أو الروح الإنساني)؛ 
وهو مظهر الذات الإلهية من حيث ربوبيتهاء وهو - وبحسب زعمهم- أول موجود 
حلقه الله على صورته» وهو الخليفة الأكبر» والعقل الأولء والحقيقة المحمدية» والنفس 
الواحدة» والحقيقة الأسمائية» وهو الجوهر النوراني. وقالوا: إن له في العام مظاهر 
وأسماء؛ بحسب ظهوراته ومراتبه في اصطلاح أهل الله وغيرهم؛ وهي: السرّء والخفاء, 
والأحفى» والروح» والقلب» والكلمة» والروع» والفؤاد» والصدرء والعقل» والنفس”". 

6 لبر ٠‏ عك أئمة الصوفية4 الققر هو الذي "ينفرك به الأولياء: والعارفون باللهة غا 
أوضعه”'' الله في قلوبحم من الأسرار الإلحية والحقائق الربانية؛ التي لا يعرفها غير أحباء 
الله ولذلك كانت هذه الأسرار ثما يحب سترها عن العامة» وعدم كشفها إلا لأهل 
الطريق من الأولياء؛ حوفاً على العامة من الافتتان» أو فهمها بغير المقصود منها.. 
والسر عند الصوفية؛ هو ما لا يملك الإنسان له رقابة» أو إشراف» فهو ألطف من 
الروح» كما أن الروح ألطف من القلب"27. 


() انظر: المعجم الصوقي لسعاد الحكيم- ص 39117. وموسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي للعجم- ص ۳٦۷و٤٠۷.‏ 
(') انظر: معجم مصطلحات الصوفية للحفني -ص؛ .١١‏ وموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي للعجم- ص١١٤‏ . 
() سيأ الحديث عن السّر مفصلاً ص 54؟. 

() هكذا ورد والأصح أن يقال: أودعه» أو وضعه. 

(:) معجم ألفاظ الصوفية للشرقاوي-ص ۷۳٠و٤١٠‏ . 
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في هذه المرتبة يمتلئ قلب السالك بالأسرار الإلية والحقائق الربانية» فلا يكون له 
حضور مع غير الحق - تعالى عما يقولون-» ولا يشعر بما يدور حوله في الكون. 

5. الخفي: "هو لطيفة ربانية مودعة في الروح بالقوة» فلا يحصل بالفعل؛ إلا بعد 
غلبات الواردات الربانية» ليكون واسطة بين الحضرة والروح في قبول تحلي صفات 
الربوبية» وإفاضة الفيض الإلحي على الروح". 
فالخفي؛ أن يخفي وجود الروح حفاء يكون فى السر فلا ييقى غير الحق والذي 

تتجلى صفاته على الروح. 

۷. الأحفى: لطيفة باطنية تأت بعد الخفي7). 

ومن خلال العرض السابق للأطوار السبعة؛ يتبين مدى الارتباط الوثيق بين 
التصوّف؛ وفكرة الحلول ووحدة الوحود» فهذه المراتب عبارة عن أنوار ربانية وصفات إطية 
تتنزل على السالك؛ فيترقى في درحاتما؛ حتى لا يرى ولا يبقى غير الحق. كما أن جميع هذه 
الاصطلاحات اصطلاحات حادثة؛ لم تُعرف عند السلف الصا ولا الأئمة الموثوقين ممن 
جاء بعدهم. 


() (حَفِي) الشَّئْء حَمَاء وحفية استتر و(أخفى) الشَيْء ستره وكتمه. انظر: المعجم الوسیط- ص .۲٤۷‏ 
(') معجم مصطلحات الصوفية للحفني-ص .4١‏ والتعريفات للجرحاني-ص١١٠.‏ 

() انظر: موقع الصوفية +262://97557597.2151111.5. 

() بحئت في العديد من كتب أهل التصؤف» ول أقف على معنى (الأحفى)» أو المقصود من هذه المرتبة. 


Er 


َم الكتاب 
1 الكتاب فى اللغة: 
2< الاب عدة معان في اللغة؛ فقيل0©: 


© هي فاح الكتاب؛ لأنما هِي المقدّمة أمام كلّ سُورة في جميع الصّلَوَاتٍ واقدئ ينا في 
« وقيل الْقُرْآنُ الْعَظِيمْ أي الْقُرَآنُ من 
. 1 الكتاب أصْل الكتاب. 

© وقيل: اللو اا 

© أ الككاب كك آيّةِ حكمة من آيَاتِ الشرائع والأشكام وَلْمَرَائْضٍ. 


و 


م الكتاب في الاصطلاح: 

أمٌ الكتاب من المصطلحات الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة؛ منها: 
القرآن الكريم: 

قال تعالى: لَلوَإِنَّهُ في ا الكِتاب لَدَيْنَا لعل حكي:» اعرف ا ا 
اأكتاب): اللّوْح الْمَحْفُوظِءِ ومن اخحتار هذا الرأي؛ ابن عباس رضي الله عنهم. 

يقول اليّكَاجُ:" أ لتاب أَصْل الکتاب وَأَصْل کل شَيْءٍ: أنه لمران هثبت عند 
الل في الوح الْمَحْفُوظٍكُمَا قَالَ: بل هُوَ قران ججِيدٌ في لوح فوط (البروج: ۲۲ )". 
السنة النبوية: 

ورد أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم؛ رقى زعيم حي قد لد فمّالَ: ريه 2 
الكتاب- أي سورة الفاتحة-... فَقَالَ رَسُولُ الله يَ:[وَمَا يُدْرِيكَ أَنّهَا رُفيَةُ؟]» يَعْني 
کات 
() انظر:لسان العرب- .۳٠۱/۱۲‏ 
() انظر: تفسير ابن كثير- ۲۰۰/۷ . 


(") فتح القدير للشوكاي- 5717/4. 
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يقول البخاري في باب رما جَاءَ في فَاتَحَةِ الكتاب): "ويٿ آم الكتاب؛لأنّهُ يُبْدَ 
ِكِتَابتَهًا في المَصاحف» وَيُبْدَأْ بقِرَاءَتمَا في السلا" . 

ولكنه في موضع آر-في باب قول الله تحال :ټل هو قران يجيد ي لؤح عنفوط» 
[البروج: + و وني 4 الكتاب [الزحرف: 5]: حمل الكتاب وال" 


r هھ‎ 


وقيل أيضاء أ الكتاب:" كات كَبَهُ الله قَبْلَ أَنْ يلق السَمَوَاتٍ وََبْلَ أن يلق 


» سورة الفاتحة: يقول ابن كثير:" الْمَاتَحَةُ أي فانحة الكتاب حخطّاء وجا تفتتح القراءة في 
العتلوانت تقال خا بسا 31 الكتاب عِنْدَ ا : 

© الآيات المحكمات في كتاب الله: يقول تعالى: هو الذي أَْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب مِنْهُ 

ت ححمات 4 م أ م اكاب (آل عمران:۷)» والمقصود بِالْمُحْكمَاتِ: ان 

قَدْ أخكمن بِالْبَيَانٍ والَفصيل» وأنِْتَثْ جهن راهن عَلَى ما حغين أَدلَهُ عليه 
من خلال وَحَرَام وَوَعْدٍ وَوعِيك» وَنوَابٍ وعِقاب» وَأَمْرٍ ورخ وبر مل 5 
عبر اهن أمٌ الكتاب» لِأَنهُنَ معطم الجتاب“. 

© القرآن الكريم .قال عِكُرِمَة د 1 م الكِتاب الان" . 

© اللوح الحفوظ: وهو اللَؤْح الي كب اللَّهُ فيه مَقَادِيرَ كل شيء» فما يجري شيء إلا 
وهو مكتوب في اللوح الحفوظ. 


e 


() وتام الحدبث: ثم قال ي: «إنّ أحقّ ما أَحَدْتْ عليه جرا كِتَابُ الله ك» .رج في الصّحيح. سنن الدارقطني-٤/۲۷.‏ (ج۳۰۳۸) 
(') صحيح البخاري- ٠۷/١‏ . 

() المصدر نفسه- .١50/9‏ 

()سنن الترمذي- 5517/54 . 

() تفسير ابن كثير- .1//١‏ 

() تفسير الطبري- ١859 ١88/5‏ بتصرف. 

() المصدر نفسه- .٥٤۷/۲١‏ 

() انظر: شرح العقيدة الطحاوية- 4/5 5". وتعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد- محمد بن صالح العثيمين 
(المتوق: 47١‏ ١ه)-الحقق:‏ أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم- ص۲ -٩۹‏ مكتبة أضواء السلف- الطبعة: الطبعة الثالثة ٠٠٠١‏ ١ه-‏ 
6 م. وشرح الأصول الثلاثة- صالح بن فوزان الفوزان-ص7١7-‏ مؤسسة الرسالة- الطبعة: الأولى - ۱٤۲۷‏ ه - 73٠.05‏ م. 


to 


و ° 


يقول الشوكاني:"قؤله: ل عند أم الكتاب» أئ: أله وهو الو المخقوظ"”©. 

أما أهل التصوّف فقد عرّفوه بتعريفي آخر؛ فقالوا: أم الكتاب: هو العقل الأول؛ 
ِي هو إشارة إلى مرتبة الوحدّة”". 

وقد نقل ذلك عنهم التهانوي» وتناوله بمزيدٍ من التفصيل؛ فقال: 
أم الكتاب عند التهانوي: 

"أهل الكتاب”" هو اللوح الحفوظ» وأيضاً سورة الفاتحة والآيات الحكمات. وفي 
اصطلاح السالكين: هو العقل الأؤل. وهو إشارة لمرتبة الوحدة. يقول الشاعر: 

إل اسم العقل الأول هو أ الكتاب ٠‏ فافهم والله أعلم بالصواب 

كذا في كشف اللغات. ومرتبة الوحدة على ما يجيء عبارة عن علمه تعالى لذاته 
وصفاته ولجميع موحوداته على وحه الإجمال. وق الإنسان الكامل: أم الكتاب عبارة عن 
ماهية كنه الذات؛ المعبّر عنها من بعض وحوهها؛ بماهيات الحقائق» التي لا يُطلق عليها اسم 
ولا وصف» ولا نعت» ولا وحود» ولا عدم» ولا حق» ولا خلق. والكتاب: هو الوجود المطلق 
الذي لا عدم فيه» فكانت ماهية الكنه» أم الكتاب؛ لأ الوحود مندرج فيها اندراج الحروف 
في الدواة» ولا يُطلق على الدواة باسم شيء من أسماء الحروف مهملة كانت» أو معجمة» 
فكذلك ماهية الكنه لا يطلق عليها اسم الوحود» ولا اسم العدم؛ لأا غير معقولة» والحكم 
على غير المعقول محال فلا يُقال بأنما حق» أو خلق» ولا غير» ولا عين» ولكنها عبارة عن 
ماهية لا تنحصر بعبارة إلا وها ضد تلك من كل وحه» وهي الألوهية باعتبار» ومن وحه هي 


محل الأشياء ومصدر للوجود والوحود فيها بالفعل. ولو كان العقل يقتضي أن يكون الوحود 


E فتح القدير-؟/‎ )١( 

(') انظر: التعريفات- ص ه". و دستور العلماء- ۱۲۸/۱و۹١٠.‏ 

() في النسخ الأخرى: (أصل كتاب). انظر: كشاف اصطلاحات الفنون- بتصحيح المولوي محمد وحيد والمولوي عبد الحق والمولوي غلام قادر 
وباهتمام الرئيس اسيرنكر التيروي ووليم ناسوليس الايرلندي-١/91-‏ طبعة شيانك موسيتي آف بنكل كلكتة الهند سنة 507١م.‏ وكشاف 


اصطلاحات الفنون- أحمد جودت- -١١١1/١‏ طبع في مطبعة (أقدام) بدار الخلافة العلية-سنة 101١ه.‏ 


Ea 


ف ماهية الحقائق بالقوة؛ كوجود النخلة في التمر» ولكن الشهود يعطي الوحود منها بالفعل لا 
بالقوة للمقتضي الذاقٍ الإلمي» لكن الإجمال المطلق هو الذي حكم على العقل أن يقول بأن 
الوحود في ماهية الحقائق بالقوة؛ بخلاف الشهود فإنه يعطيك الأمر احمل مفصلاًء على أنه 
في ذلك التفصيل نفسه باق على إجماله» وهذا أمر ذوقي. إذا علمت أن الكتاب هو الوحود 
المطلقة تين لك أن الأمر الذي لا مجك عليه لا بالوحود ولا بالعدم هو أم الكتاب؟ وهو 
المسمّى بماهية الحقائق؛ لأنه الذي تولّد منه الكتاب» وليس الكتاب إلا وحهاً واحداً من 
وحهي كنه الماهية» لأن الوحود أحد طرفيهاء والعدم هو الثاني. ولحذا ما قيلت العبارة بالوحود 
ولا بالعدم؛ لأن ما فيها وحه من هذه الوحوه إلا وفيها ضدها. فالكتابُ النازل على محمد 
صلى الله عليه وآله وسلّم هو أحكام الوحود المطلق» وهو علم الكتاب» وإليه أشار الحق 
بقوله: «إولا رَطْبٍ ولا ياس إلا في كتاب مُبينٍ». 

اعلم أن اللوح مقتضى التعيّن من ذلك الوحود في الوحود على الترتيب الحكمي؛ لا 
على المقتضى الإلحي غير المنحصرء فإ ذلك لا يوحد في اللوح؛ مثل تفصيل أهل الحنة 
والنار وأهل التجليات وما أشبه ذلك ولكنه موحود في الكتاب» والكتاب كلي عام واللوح 
حزئي حاص» انتهى ما في الإنسان الكامل"'. 

تحدّث التهانوي عن مصطلح أم الكتاب وذكر معناه عند أهل التصوّف؛ فالكتاب- 
الذي تولّد عن هذا المصطلح- هو وبحسب زعمهم -"الوجود المطلق الذي لا عدم فيه"". 

أما أم الكتاب؛ فهو الأمر الذي لا يحكم عليه لا بالوحود ولا بالعدم؛ لذا أطلقوا 
عليه اسم: ماهية الحقائق(". 

ثم بين التهانوي بعض المسميات التي تطلق على أم الكتاب؛ وهي : 

8 سورة الفاتحة. 

(') موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون-۲۷۰/۱و۲۷۱. 


(') معجم مصطلحات الصوفية للحفني- ص۲۲۳ . 
() انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .۲۷١۰/١‏ 


EV 


" الآيات المحكمات. وقد سبق الحديث عنهما. 
" اللوح المحفوظ وقد سبق الحديث عن معناه عند أهل السنة والجماعة. 
أما الصوفية فقد وضعوا له تعريفاً آحر؛ فقالوا: هو "نور إلحي حقي؛ متجلٌ في مشهد 
حلقي» انطبعت الموجودات فيه انطباعاً أصلي"”"©. 
وهم بذلك يفون المعنى الحقيقي لللوح المحفوظ ويجعلونه نوراً إلهياً ؛ تحلى وتحسّد في 
نفس الإنسان الكامل» أو النفس الكلية؛ وقد انطبعت فيه صور الموحودات” . 
أما علم اللوح الحفوظ؛ فقد زعموا أنه جزء من علم الله تعالى» فيه تفصيل لنعيم أهل 
الجنة وحال أهل النار”". لذا فيّقوا بين اللوح والكتاب» وقالوا: الكتاب أعم وأشمل من اللوح؛ 
لأن اللوح فيه تفصيل لحياة أهل الحنة وأهل النار وأهل التجليات وأشباه ذلك» أما الكتاب 
فهو يحوي ذلك وغيره. 


" العقل الأول: وعرفوه بأنه" أول مبدع» وهو العقل الفعال الذي منه تفيض الصور 


غا 
ومعنى قوم هذا؛ أن العقل الأول هو من دبر الكون» وفاضت صورته على 


"ا مرتبة الوحدة: والمقصود بالوحدة عند الصوفية؛ هو اعتقاد الوحدة التامة بين الحق 
والخلق» أي أن جميع المخلوقات هي عين الخالق؛ وهو ما يسمى بوحدة الوحود. 


وهو عندهم مرتبط بعلمه تعالى لذاته وموحوداته؛ لذا يقول ابن عربي عن الوحدة:" 
فلما أراد = الله- وجود العالم وبدأه على حدّ ما علمه بعلمه بنفسه؛ انفعل عن تلك 


() الإنسان الكامل-ص .١ ٤١١‏ وانظر:معجم مصطلحات الصوفية للحفني- ص۰٠٠۲‏ . 
(') انظر: الإنسان الكامل- ص57 .١‏ 

() انظر: الإنسان الكامل - ص۷٤‏ ١9و48 .١‏ 

() انظر: الإنسان الكامل- صه١١.‏ وموسوعةكشاف اصطلاحات الفنون- .۲۷٠/١‏ 
() الملل والنحل للشهرستاني- ٦۳/١‏ . 

() انظر: مصرع التصوف-١/57و١7.‏ 
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الإرادة المقدسة بضرب تح من تحليات التنزيه إلى الحقيقة الكلية ليفتح فيها ما شاء 

من الأشكال والصور”". 

والقول السابق يبيّن العلاقة بين وحدة الوجود ا الكتاب عند الصوفية. فالوجود- 
عندهم-" هو الكتاب» والأنبياء سُوره» وأكابر المسلمين والكفار آياته» وعامة الخلق كلامه» 


ل 7 
نط" 


والوحود الناقص حروفه» والمجموع هو | 


ويجاب على أقوالهم بالآتي: 


و 
لس عر 


** قوهم إن أمّ الكتاب هو: أمر لا يحكم عليه بوجود» أو عدم؛ هو قول غير صحيح, 
وقد تبيّن ذلك من خلال العرض السابق للمعنى الاصطلاحي واللغوي» وهو ما 
يغبت وجوده؛ وما يحمله بين طياته من معانٍ» ومدلولات أخرى. 
*** وقولحم عن اللوح المحفوظ- بأنه نور إلمي تحسد في النفس الكلية» وأنه علم جزئي 
خاص- هو قول مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة» وقد دلت النصوص على أن 
اللوح المحفوظ؛ قد گب الله فيه مقادير كل شيء» ومن ذلك حديث رَسُول الله وَل 
الذي يفول قيه: [ كتب. الله مقادير الاق قبل أن على المتعاوات والأرض سين 
E‏ 
ويقول شيخ الإسلام: "قول هؤلاء من المتفلسفة القرامطة إِنَّ اللوح الحفوظ وهو العقل 
الفكّال» أو النفس الكلية» وذلك ملك من الملائكة.. كل مَنْ عَلِمَ ما جاء به الرسول يعلم 
بالاضطرار أن مراده باللوح ا محفوظ ليس هو هذاء ولا اللوح المحفوظ ملك من الملائكة باتفاق 


(On 


المسلمين» بل قد أخبر أنه قرآن ججيد في لوح محفوظ 


** قولحم عن العقل الأول؛ أنه أول مبدع» وأن صورته قد فاضت على لموحودات؛ هو 
قول ظاهر الفساد والبطلان» وفيه إنكار لوجود الخالق» كما أنَّ العقل الأول لا وحود 


() الفتوحات المكية .١59/1-‏ 

(') رحلة إلى الحق لفاطمة اليشرطية-ص ٠٠٠:‏ 

() أخرحه مسلم- كتاب الْقَدَرِ باب حجَاج آم وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السّلّامْ- (ح۳٥٦۲)-٤/٤٤۲۰.‏ 
() بغية المرتاد حص 75”. 


۹ 


له في الحقيقة» وهو في الأصل مصطلح فلسفي؛ اسخدمه فلاسفة اليونان 
الوثنيون”") 


يقول شيخ الإسلام:"وَعِنْدَ أُولَيِكَ الْمُتَملْسِفَةٍ کک 


لِذَاتِهِه ولس هَذَا قَوْلَ أَحَدٍ مِنْ أَهْل الْمِللٍ؛ لا الْمُسْلِيِينَ 1 اليَهُودٍ ولا النَصَارَى؛ إلا مَنْ 
َْدَ مِنْهُمْ ولا هُوَ قول المَجُوسٍ ولا حْمْهُورٍ الصَابِئِينَ» ولا أكتر الْمُشْركِينَ ولا جْمْهُورٍ 
القلاسفة؛ بل هُوَ قول طَائَِةٍ مِنْهُمْ. وَأنِضًا فن العَقْلَ في لع المُسْلِمِينَ عَرَضٌ من الأغراض 
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ائم بعرو وُو غريرةء أو عِلْمْ أو عَمَلٌ بِالعِلم؛ ليس ا حَؤْهرًا قَائِما بِنَفْسِهِ 
يَمْتَِعْ أَنْ يَكُونَ أل الْمَْلُوفَاتِ عَرَضًا قَائِمًا ميو فَإِنَّ الْعَرَضَ لا يَقُومُ إلا محل فُيَمْتَيعْ 
وخودة قبل وخودٍ شَيْءٍ من الْأَعْيَانِء وأا اوليك الْمتَفَلْسِفَةُ: في امْطِلاجهم أنه جَؤْهرٌ 
قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَلَيْس هذا الْمَغْى هُوَ مَعْىى الْعَقْلٍ ف ل 
** مرتبة الوحدة: مرتبة مرتبطة بمذهب وحدة الوحود» وهو مذهب يخالف الإسلام؛ لأنه 
ينكر وحود الله كك وياله المحلوق» ويجعل الخالق والمحلوق شيئاً واحدا» كما أن 
هذا المذهب قادهم لاعتقاد سقوط العبادة عن أوليائهم» لأنَّ مَنْ وصل إلى الوحدة 
حسب زعمهم- رأى أن العابد هو المعبود» والشاكر هو المشكور”". 
يقول ابن القيم - رحمه الله-: "فناء القائلين بوحدة الوحود» فهو فناء باطل في 
نفسه» مستلزم ححد الصانع [سبحانه]ء وإنكار ربوبيته وحلقه وشرعه» وهو غاية الإلحاد 


والزندقة". 


وما ذكره التهانوي في كشافه يوافق ما ذهب إليه أهل التصوّف. 


(') انظر: الهدية المادية إلى الطائفة التجانية- ص٠۷‏ 


(') مجموع الفتاوى- ۳۳۷/۱۸و۳۳۸. 
() انظر: وحدة الوحود في الفكر الصوفي- مركز التأصيل للدراسات والبحوث - 1.60112ع6456. 595757//: مط 
() طريق الهجرتين > ص۰٠۲‏ . 


Y0. 


انس فی اللغة 


الأسن: حلاف الوّخشة» الأ والاستفتاس هُوَ أ نس» وقيل: إذا جاء اليل 
MD + 2 f‏ 
الأنسنْ في الاصطلاح: 


ورد لفظ الأنس في كتاب الله تعالى؛ في عدة مواضع منها قوله تعالى: طِفَلَمَا قَضَى 
توي لوبو انر NEES‏ تارا قَالَ ِأَهْلِهِ امکئوا إِيٍّ آنَسث تارا 
(القصص:۲۹)» ومعى انين أي علم وأبصر» يقال: قد آنست ذلك الشخص أي 
(D1 e 9‏ 
بصراه 1 


كما وردت آيات وأحاديث تحمل في طياتما معنى الأنس» ومن ذلك: 


القرآن الكريم 


قوله تعالى: ياك تَعْبْدُ وَإِيّاكَ تعن (الفاتحة: 5). 

يقول ابن القيم: "ومن مَنَازِلٍ ياك تَعْبْدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ؟ (الفاتحة: 0)؛ مره لئُس 
بالل... وَالأنسن ت الماع والْمَحبّةء فكل مُطِيع مستأنس وكل عاص مستوحش... والقْوْب 
O‏ 


السنة النبوية 
حديث الرسول &#:[ ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإيمان:... الحديث]“ 
والمقصود بحلاوة الإبمان "هو استلذاذ الطاعات» وتحمّل المشقات فيما يرضي الله تعالى» 


(De 
. 5 ورسوله‎ 


() انظر: العين-۳۰۸/۷. ولسان العرب-7/5١.‏ 
(') معاني القرآن للزحاج-57/4 .١‏ وانظر: فتح القدير للشوكاني-١/530.‏ 
() مدارج السالكين- ۳۸۱/۲و۳۸۲. 


فإذا قام العبد بالعبادة وحد في نفسه من اللذة» والأنس» والانشراح» والسعادة؛ كما 


يجد المتذوق طعم الحلاوة في فمه” 


وكلما ذاق العبد طعم الأنس بالله حَدّ في الطاعة والعبادة» فقوة الأنس وضعفه؛ على 
حسب قوة القرب من الله كيك . 

E‏ 0 6 0ه د »انه را ار إو ك ر تأنه (6) له 

لذا يقول ابن القيم عن الانس: الانس مَمَام جَامِع لِمَعَام الح مَعَ | ب وطاعة 
اليب كك ثوحب القرب منه سُبْحَائَك 'فكُلَمَا اشد اهرب قوي الأنس, والْمَعْصِيَةُ وجب 
ا ل لا 


أما أهل التصوؤّف؛ فقد عرفوا ا بعدة تعريفات؛ فقالوا: 
" الأنس: "حياة القلب بنسيم القرب» وقيل وجه الحبيب بفقد الرقيب"7". 
"الأنس: بالضم» أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلحية في القلب وهو جمال الجلال". 


الأنسك: ' ارْتمَاع الحشمة م وجحود الهيبة» وَقيل: إن پانس بالأذكار فيغيب عَنَةُ رَؤيَة 
اا اد اکم ل ري 


وسيأق بيان ذلك من حلال حديث التهانوي التالي؛ حيث يقول: 


(') أخرحه البخاري- كاب الإِمَانِ- باب حَلاَوَةٍ الإِمَانِ-(ح .٠١/١-)١١‏ تكملة الحديث: [..أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار] . 

0 شرح صحيح البخارى لابن بطال- .57/1١‏ 

() انظر: الموسوعة العقدية للسقاف- .٠٠۲/۲‏ 


() انظر: موسوعة فقه القلوب للتويجري- .٠٠٠۲۲/۲‏ 
6 مدارج السالكين لابن القيم- ١‏ ١بتصرف.‏ 
() الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» أو الداء والدواء- محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مس الدين ابن قيم الجوزية. (المتوق: ١ه/اه)-‏ 


ص٦‏ ۷- دار المعرفة > المغرب-الطبعة: الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ -/991١ام.‏ 


9) التوقيف على مهمات التعاريف- ص٤٦‏ . 
() المصدر نفسه» ص 0". 
(5) معجم مقاليد العلوم-ص١١7.‏ 


الأنس عند التهانوي: 

"بضم الألف وسكون النون هو في اللغة.. الاستئناس بالشيء. وعند الصوفية يُطلق 
على أنس خاصء وهو الأنس بالله وكذا المؤانسة. وفي مجمع السلوك”"©: الأنس عند الصوفية 
حال شريف؛ وهو إالتذاذ الروح بكمال الجمال. وقي موضع آخر منه؛ الأنس ضد اطيبة. 
وقال الحنيد”©: الأنس ارتفاع الحشمة مع وجود الحيبة. ومعنى ارتفاع الحشمة: هو أن يغلب 
التحاء على الخوف منه. إذاًء يُعلم من هذا أن الأنس وافيبة لازم وملزوم» كما هو حال 
الخوف والرّحاء لدى المؤمن» كلك منهما قرين للآخر. والهيبة ضد الأنس وهو فوق القبض 
وكل هائب غائب. ثم يتفاوتون في الحيبة بحسب تناهيهم في الغاية. ويقول الخواحة ذو 
ال إن أدن مقامات الأنسي هو بحيث لو ألقي به في الثار لا يتكدّرء ولا يغفل عمّن 
يستأنس به. وأمّا كمال الأنس فهو انبساط المح نحو المحبوب. كما قال الخليل اكلل: 
#رب أرني كيف تحبي الموتى4. وقال كليم الله: #رب أرن أنظر إليك. ويقول إبراهيم 
اسان : الس فرح القلب بامحبوب» ويقول الشبلي”: الأنس وحشتك منك. وقيل 


() سبق التعريف بكتاب مجمع السلوك في التصوف ص٤١٠.‏ 
() أَبُو القَاسِم الخزاز؛ اتيد بن محمد بن اتيد النّهَاوَذْدِيُ شَيْخ الصؤفيّة. ولد وعاش ومات ببغداد» فقد ؤلد: سنَة ني وَعِشْريْنَ وَمالََينِ وتوقي 
سنة سبع وتسعين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد - أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (المتوق: +47ه)- المحقق: الدكتور بشار عواد معروف- 


4- دار الغرب الإسلامي» بيروت- الطبعة: الأولى» ۲٠٠۲ - ه١ 57١‏ م. و سير اعلام النبلاء-5 .55/١‏ 


() ذو النون المصرى هو: ثوبان بن إبراهيم (ت45 ۲ه) كنيته "أبو الفيض" ولقبه "ذو النون"» أحد أعلام التصوف في القرن الثالث المجري» 
وهو أول من مهد لظهور مذهب المعرفة في التصوف» وأول من تكلم بمصر في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية. انظر: طبقات الصوفية- 
محمد بن الحسين بن سالم النيسابوري» أبو عبد الرحمن السلمي (المتوى: 417ه)- الحقق: مصطفى عبد القادر عطا- ص۲۷- دار الكتب العلمية - 
بيروت- الطبعة: الأولى» 415 ١ه‏ /33١م.‏ وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء- أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران الأصبهان (المتوق: ٤٠١‏ ه)- 


لمم السعادة - بجوار محافظة مصرء ٤‏ ۱۳۹ھ - ٤۱۹۷م.‏ 


() إِبراهيم بن أخمد أَبُو إشحاق المارستاني أحد شيوخ الصوفية» وَكَانَ الحنيد له مؤاحيا. انظر: تاريخ بغداد - أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 


(المتوى: 57 4ه)- المحقق: بشار عواد معروف- 97/5 - دار الغرب الإسلامي» بيروت- الطبعة: الأولى» ۲٠٠۲ - ه١ ٤۲۲‏ م. 


() ابو بكر الشَبْلي ۲٤۷(‏ - ۳۳۲ ه): احتلف في امه ونسبه» فقيل (دلف بن ححدر)» وقيل(دلف بن جعفر)» وقيل (جحدر بن دلف) وغير 
ذلك. وهو من شيوخ الصوفية. انظر: الأعلام للزركلي-؟/3541 . 


Yor 


الأنس أن تستأنس بالأذكار فتغيب عن رؤية الأغيار. والأنس والهيبة نوعان: أحدهما: أن 
يظهر كلاهما قبل الفناء في مطالعة صفات الجلال والجمال. وهذا مقام التلوين. وثانيهما: 
ظهورهما بعد الفناء في مقام التمكين والبقاء مطالعة الذات. ويقال لهذا أنس الذات وهيبة 
الذات. وهذا حال شريف يحصل للسالك بعد طهارة الباطن. وتي اصطلاحات الشيخ محيي 


الدين ابن عربي”؟: الأنس أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلمية في القلب» وهو جال الجلال 


(Dn ا‎ 


الأنس عند الصوفية؛ هو أنس خاص يعيشه الصوفي في خلوةٍ تامق» منقطع عن 
الخلق» مستأنساً بالله» وقد سكنت نفسه إليه واستعانت به. 

يقول الطوسي 7 :"معن الأنس بالله تعالى: الاعتماد عليه» والسكون إليه والاستعانة 
لا 

وهو حالة من التلذذ؛ تملاً الروح فيمتلئ معه القلب فرحاً وسعادةً با محبوب. 

ن ور الكل هرد هال ال ن عبر امار ر 

وهو "فرح وسعادة غامرة تملأ القلب بالحبوب الذي هو الله وهو حال يصل إليه 
السنالك مدا علق الله شاكياً اله مستعينا ب 

وهذه من أكمل مقامات الأنسه حيث يغيب فيها السالك عن نفسه» فلا يرى 


سوى الله. أما أدناها فهو ما لو ألقى في النار لما شعر بها . 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .۲۷۷/١‏ 
(') اسم الكتاب: اصطلاحات الصوفية الواردة في الفتوحات المكية. انظر: خزانة التراث ( فهرس مخطوطات)- 4/98 ٦٠‏ . 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ۲۷۸/۱. 
() أَبُو صر السرّاج الطوسي عبد الله بن علي -٠٠٠(‏ ۳۷۸ ه). كان شيخ الصوفية. له كتاب اللمع في التصوّف. انظر: الأعلام للزركلي - 


OIE 


0 اللمع - ص1 .٩‏ 
() انظر:موسوعة مصطلحات التصوّف الاسلامي للعجم - ص١۳١٠‏ . 
(') معجم ألفاظ الصوفية للشرقاوي- ص٠٦‏ . 


ومع الترقي في درحات الأنس "ترتفع الحشمة وتبقى الحيبة مع الله وبذلك يكون 
الأنس طمأنينة ورضا بالله"7". 

فالأنس والميبة ما هما إلا حالتان من أحوال أهل التصوّف» تحدثان للسالك بعد 
طهارة الباطن. 

ندري ل الى ج كا ورن عل قلي اليك يشاهف. الول يكو 
نصيبه في ذلك الميبة» وأيضاً حين يتجلى على قلب العبد بشاهد الجمال؛ يكون نصيبه في 
ذلك الأنس» ليكون أهل الهيبة من جلاله في تعب؛ وأهل الأنس من جماله في طرب"9". 

ودا الارتباط المشتعل من الحب والأنس والقرب من الله؛ أصبح الصُوفِ أَيْتَمَا تولى 
فئم وجه اللّه» لا یری سواة؛ بل كل ما في الوحود هو مرآه يرى فِيهًا الصوفي وجه الله1". 

وهذا مخالف لما كان عليه السلف الصالح من الخشية والخوف والرحاء والأنس بالله 
بد فقد ساروا- رضوان الله عليهم- على منهج مستقيم» منهج النصوص الشرعية» مقتدين 
بالرسول 5 في جميع شؤون حياتم» فطبقوا سنته في التعبد والذكرء لا كما يفعل أهل 
التصوّف الذين ابتدعوا روحانيات فاسدة نتجت عنها أعمال بدعية» وحلوات بدعية» 


وأذكار يلعي 


يقول الشيخ ابن حبرين: يعتقد الصوفية أن حلاوة الأنس بالله تعالى» لا تحصل إلا 
بالخلوة الطويلة والانفراد» فإن أحدهم ينفرد في زاوية من مكان مظلم» ويبدأ في التفكير 
ويطيل النظرء ويتناسى الخلق كلهم» وربما ترك عدة صلوات متوالية. وني النهاية يزعم أنه 
يحصل له في تلك الخلوة مكاشفات واطلاع على الملا الأعلى» وعلى أمور غيبية وخفية 
() المصدر نفسه» ونفس الصفحة. 
0 موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي للعجم -ص١١٠.‏ 
0 التعرف لمذهب أهل التصؤّف- ص٤‏ بتصرف. 


() انظر: شرح رسالة العبودية لابن تيمية- عبد الرحيم العلياني السلمي- مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 


http://www.islamweb.net 


ويسمى ذلك لذة الأنس» ويزعم أنه يتمتع بلذيذ الخطاب» ويرفع له الحجاب عن ربه فيطلع 
بقلبه على ما أحفِي عن غيره. وقد تجرهم هذه الأحوال إلى (عقيدة أهل الحلول). ونحن 
نقول: إن حلاوة الأنس بالله لا تحصل إلا بالاشتغال بذكره ودوام عبادته» والبُعد عن القواطع 
والشواغل التي تقسي القلب» وتحول بينه وبين التفكير في آلائه» والتذكر لنعمائه. وليس من 
شروطه الانفراد والعزلة والبُعد عن الناس» وترك الحمع والأعياد والجماعات”©. 


() فتاوى الشيخ ابن جبرين- عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين-57/55و58 بتصرف- الناشر والطبعة بدون. وانظر: محلة البحوث الإسلامية - 


الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- 7/5/5 ١وما‏ بعده. 


كه" 


البدء 


البدء 0 اللغة: 


ع 


(بدء) البدء والبديء: الأول. أي أول كل شَيْء » والبدء: الشاب العَاقل؛ والسّيّد 


وہ فى 


الأول 3 السُيّادَّة؛ وَمَنْهُ EE‏ فللان يل قَوْمه؛ إا كَانَ سَيّدَهُمْ وَمُقَدَّمَهُمْ 6 


9 
ا 


والبَدْءُ والابتداء: تقديم الشيء على غيره» وبَدَأْ الشيء يبدأ أي يَفْعَلّهُ قبل غيره. 


نشأ 


8 اله ا ا للق ادا هُعْ: عَلَْقَهُمْ وأَؤْحَدَهم واسمه تَعَالَ المُبّدِئ: الذي 


o 
د‎ ١ 


الأشياءَ واحترعها ابْتِدَاءً؛ من غير سابق مثال. وَأ 


ود 
ته أخدنته؟, 


خلاصة ما سبق: أن كلمة البدء ف 


7 


اللغة تضم بين طياتها معان عديدة؛ فهى: 


© اول کل شيء. 

© الشاب الْعَاقِل. 

« السَيّد الأول في السّيّادَة 

© تقديم الشيء على غيره. 

© فعله قبل غيره. 

© الخلق والإيجادء والإنشاء والاختراع» والإحداث. 


() انظر: المعجم الوسيط- ص۲٠.‏ ومنتخب من صحاح الجوهري- أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (لمتوق: ۳۹۳ه)- ص٤۲۳-‏ الناشر 
والطبعة بدون. والعباب الزاخخر واللباب الفاخر- رضي الدين الحسن بن محمد بن حيدر العدوي (المتوى: ٠٠١‏ ه)-١/١-‏ الناشر والطبعة بدون. وجمع 
بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار- جال الدين» محمد طاهر بن علي الصديقي المندي (المتوى: 9/5ه)-774/5- مطبعة مجلس دائرة 


المعارف العثمانية- الطبعة: الثالثة» ۱۳۸۷ ه -/5951ام. 
() انظر: العين- 87//8.و المفردات- ١١۳١‏ . والحيط في اللغة-۳/۲٠٠.‏ 


() انظر: المصباح المنير- 0/١‏ 5. وتمذيب اللغة-4 .١ 55/١‏ وتاج العروس- ۱۳۸/۱. ومنتخب من صحاح الجوهري- ص4 77. 
والعباب الزاخر - .1/١‏ 


البدء فى الاصطلاح: 
البدء من المصطلحات الشرعية التى وردت في كتاب الله وسنة رسوله وَلهِ؛ِ وما ورد في 


ذلك: 


القرآن الكريم 
تَعالى: #اللة يَبْدَأْ للق © (الروم: ١‏ 
م الآية: أن الله مَعَالَ"يَئدَاً إِنْشَاءَ جميع جميع التق مُنْمَرِدًا ِإِنْشَائِهِ مِنْ عَيْرٍ سَرِيكِ ولا 
ظُهير» r‏ من عير شىء 3 بكرت ئەل 


أنَا 


ويقول سبحانه: كما بَدَأَنَا أَوّلَ حَلْقٍ نُعِيدُةُ؟ه (الأنبياء: 4 »)٠١‏ "فكما ابتدأنا 


خلقهم, ولم يكونوا شيئا كذلك نعيدهم بعد موت ". 
يقول الكفوي:"وأبدأه: أنشأه واحترعه"7". 
السنة النبوية 
قال يَسُول الله 4¥: [لا تَبْدَوُوا الْيَهُودَ ولا النَصَارَى بالسلام..]. 


غيره؛ وب وَحَعلته كله ل ا 


() تفسير الطبري- ٤1۷/۱۸‏ . 


() تفسير السعدي- ص ١7ه.‏ 
() الكليات للكفوي- ص57 7. 
(5) أخرجه مسلم- كتاب السّلام- باب النَّهْي عن ابْتدَاءِ أَمْلٍ الْكتَابٍ بالمكلام وَكَيْف يرد عَلَيْهِمْ- (ح 517307)-10707/5. 


() انظر: الكليات- ص١”7.‏ 


وقي الحديث تمي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» "لن السلام إعزاز وإکرام» ولا 
(Dr‏ 


يجوز إعزازهم ولا إكرامهم 


البدء عند التهانوي: 


احتصر التهانوي الحديث عن معن البدء في اللغة؛ وعند أهل الحديث» ثم ذكر معناه 


عند أهل التصوّف فقال: 
" والبداية عند الصوفية التحقّق بالأسماء والصفات وهو البرزخ الأول من برازخ 
لاسا 


يدعي الصوفية أن للإنسان الكامل ثلاثة برازخ": 
)١‏ البداية: وهو التحقق بالأسماء والصفات. 
؟) التوسّط: علم سائر الأمور والاطلاع على الغيبيات. 
۳) الختام: وهنا لا يزال الحق يخترق له العادات حتى يصير له حرق العوائد عادة» فحينئذ 
يؤذن له بإبراز القدرة في ظاهر الأكوان. 
وما يهمنا هنا هو البرزخ الأول: (البداية)» وقد تحدّث أهل التصوّف عنه» وذكروا 
تعريفاً آحر له؛ فقالوا: "البداية هي الخروج من المعهود إلى المشروع» فتفنى عن هواك ونفسك 
ورعونتها؛ في ظاهرك وباطنك» فلا يكون في باطنك غير توحيد الله وني ظاهرك غير طاعة 
(On 2‏ 


الله وعبادته ما أمر وتحى 


ففى هذه المرتبة يفنى السالك عن هواه ونفسه في الأسماء والصفات» والتى اعتبر 
وجود الغير فيها باعتبار الوحود» وذلك لحصول الاندماج في الذات الإلهية» فلا يشعر حينها 


(') فيض القدير- 585/5. 

(') موسوعةكشاف اصطلاحات الفنون- ۳٠۳/١‏ . 

(') انظر: موسوعةكشاف اصطلاحات الفنون -7/1/1. 

() موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي للعجم- ص١5 .١‏ 
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بذاته؛ بل يستشعر صفات الله وأسماءه» فيرى نفسه أنه هو الله- تعالى عما يقولون- وقد 
تحققت فيه أسماؤه وصفاته. 

وهذا القول ظاهر الفساد والبطلان؛ بعيد كل البُعد عن التوحيد الذي دعا إليه الدين 
كني كما آنه متهت لأهل الزتدقة والإطادة الذين زعموا أن خود المخلوق هو عن 
ؤود الَالِق» وهو مع كفره العظيم؛ ظاهر التناقض» فإِنَّ الوحود إذا كان واحد فَمَنْ 
اجو و الا ا" 


وكشاف التهانوي يوافق ما ذهب إليه أهل التصوّف. 


)١(‏ انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاي- ص7”. ومعجم مصطلحات الصوفية للحفني-ص؟". ومن موقع الصوفية 


http://www.alsoufla.com 


00 انظر: الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان- ص۱۲ 1 والرد على المنطقيين- ص٦‏ ۳ . 


۰ 


التأنيس 


التأنيس فى اللغة: 
الأتسن: جلاف الوَحْسَّةٍ وَمُوَ مَصدَرُ قَوْلِكَ أُنشث به بالكسر» أنساً وأَنَسَد 
والأتمخ والاسئتائق هو التأثينء وقد أيشث بفلان؛ واستانست. وتَأنّشث به والس 


بصديقه: سكن إليه» وذهبت به وحشته. والإيناسٌ: حلاف الإيحاش» الا المُؤَانِسْ» 


ع 


كلها تل ناه نيش :ونا اناد انمقو أي E‏ 


لاس٠‏ متشوك إل الآثنن20" البشر الواحد إثبية واس أيضا الريك 
والجمع أنايية 001 

افاي من الاس ادت ال ى وه ااا وال ا 
التأنيس في الاصطلاح: 

لم يرد مصطلح التأنيس بهذا اللفظ في القرآن» أو السنة» لكنه ورد في القرآن بألفاظ 

قال تعالى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا دلوا يوا غَيْرَ بُيُوتَكُمْ ڪي يدنه لقو 
عَلَى أَمْلِهَا؛ [النور: ۲۷] قال ابْن عَبّاس:" الاسيفتاس: الِاسْتِعْدَانُ" 2 وَهُوَ أن يَسْتَأَذِنَ 
أهل الْبِيْتِ في 


بين في الول عَلَيهِمْ rE‏ ل ِذْئمِمْ لَه في ذَلِكَء وَيَأنَسُوا إلى اسْيعْدَانِهِ إياهُه0. 


() انظر: الصحاح-305/8. ولسان العرب-5/ 7١و54 .١‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة- ٠١۸/١‏ . 


() انظر:لسان العرب -5/؟١.‏ 
() الصحاح-٣/٤‏ ۹۰. 


() تفسير الطبري- .۲٤١۱/۱۷‏ 
© انظر: المصدر نفسه- 57/١10‏ 7. 
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وقوله تعالى: 2إوَلَا مُسْتَأَنِسِينَ لحَدِيث» [الأحزاب: ١ه]‏ والمقصود بالآية: 


"الا لشاف 7 ا 


وللتانيمن معن آحر؛ فهو عند المتكلمين؛ درحة من درجات حيل الباطئية0")؛ 
يستخدموكا في دعوم لجذب مَنْ يدعونه لمعتقداتهم. فعرّفوه بقوهم: 


© جيلة التأنيس؛ هُوَ أن "يُوَافق كل من هُوَ بدعوته في أفعال يتعطاها هُوَ ومن تميل إليه 


8 8 
لك 
ت و ا كالح يو عر اه 31 م لياه ر ٤‏ 
© (لتَأَنِيسْ): اسْتِمَالّة' كل واج يا ييل إِلَيّهِ مِنْ رهد وحلاعة". 


وسيأت بيان ذلك. 
التأنيس عند التهانوي: 


"على ورن التفعيل» عند السيفكه من التكلمين'"": استينالة كك :واد من المدعرين 
بما بميل إليه هواه وطبعه. وفي اصطلاحات الصوفية لكمال الدين أبي الغنائم: التأنيس هو 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني-847/5. 


(') الباطنية:" لقب عام تنطوي تحته طوائف عديدة» تلتقي جميعها في تأويل النصوص الظاهرة وإثبات معانٍ باطنة ههاء مستهدفين بذلك 
هدم الدين وإبطال شعائره وأحكامه.. لمم عدة ألقاب» منها: القرامطةء والإسماعيلية» والسبعية". دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين 
"الخوارج والشيعة"- أحمد محمد أحمد حلي- ص775955١-‏ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض» المملكة العربية 
السعودية- الطبعة الثانية: ٤۰۸‏ ١1ه-9/86/86١م.‏ 

(') فضائح الباطنية- ص٤‏ 7. 

5 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية- أبو العون محمد بن أحمد السفاريني (المتوق: 88١١ه)-‏ 


ص٤‏ ۸- مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق- الطبعة: الثانية - ١5.7‏ ه - ۹۸۲٠م‏ 


(:) السبعية: هي من الحركات الباطنية؛ وسبب هذه التسمية قيل لدعواهم إن أدوار الإمامة سبعة ثم لشغفهم بالعدد سبعة. وقيل: بسبب 
اعتقادهم أن العام السفلي تديره الكواكب السبعة» وهي عقيدة مأحوذة من ملاحدة المنجمين. انظر: فرق معاصرة للعواحي ٤۸۸/۲-‏ . 
(') بالرغم من أن السبعية من الباطنية» إلا أن التهانوي عدّها من فرق المتكلمين» وربما قصد التهانوي الأشاعرة» فالأشاعرة من المتكلمين؛ 
ويطلق عليهم أيضاً السبعية؛" بسبب أنمم يثبتون لله تعالى سبع صفات فقط ويؤولون فيما عداها". فرق معاصرة- .١7 ١5/7‏ 


ولكن هذا الرأي مستبعد؛ لأن تعريف التهانوي للتأنيس يثبت أن المقصود هنا هم سبعية الباطنية. 
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التجلّي في المظاهر الحسّية تأنيساً للمريد المبتدئ بالتركية والتصفية» ويسمّى التجلي الفعلي؛ 
لظهوره في صور الأسباب انتهى"'. 

اشتهر هذا المصطلح عند السبعية» وقصدوا به استدراج الضعفاء واستمالتهم 
لمعتقدهم؛ كل ما يميل إليه هواه وطبعه؛ فمن كان ميل إلى الزهد زيّنوا له ذلك وقبّحوا نقيضهء 
ومَنْ كان يميل إلى الخلاعة زيّنوا له ذلك وقبّحوا نقيضها حتى يحصل له الأنس» ومن كان 
A 1 E‏ 

والمراد بالتأنيس"الوصول إلى قلب المدعو واستمالته بلطف الحديث» وذكر بعض 
الآيات والأحاديث والأشعار» وبحث جوانب من الأمور اليومية» وإلقاء خطب ومواعظ, 
ويظهر له كل أمر يزيد في الأنس بينهما ويقرّب بين الأفهام”". 

وقد زعم أهل التصوّف؛ أن التأنيس هو التجلي الفعلي للحق» وقالوا: كل ما في 
هذه الكون هو فعل الله سبحانه» وفعل الله هو المرآة المعبرة عن ذاته لكنه ليس هو ذاته. 

وزعموا أن جميع أسمائه وصفاته متجلية على قلوب المقبلين عليه؛ تحلي فعلي في هذا 
الكون؛ دون حجاب» فيفنى العبد فناء يعدمه عن نفسه؛ ويسلبه عن وحوده» وکل ما في 
هذا الكون من مظاهر هو نتاج تحلي الله - تعالى عما يقولون- بأسمائه وصفاته» وباطنياً 
هو التجلي الفعلي لله . 

وهذا قول كل من يؤمن بوحدة الوحود» هذا المذهب الذي يجعل الوحود بما فيه 
من مخلوقات هو الله ذاته» أي أن ذات الله - وبحسب زعمهم- هي الوحود الفعلي في 
هذا الكون بجميع أشكاله المادية؛ من كائنات حية» وجمادات» وغيرها. 

إذن المخلوق والخالق عندهم شيء واحدء وهذا قول ظاهر الفساد والبطلان» 
مخالف لنصوص الوحيين» والله عزوجل منرّه عن ذلك. 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .٠۷١/١‏ 

(') انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون - ۹۲۷/١‏ . وشرح كتاب الإبانة من أصول الديانة- أبو الأشبال حسن الزهيري ال مصري- 
-0١‏ مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www .is]a11we6.1€t‏ 

00 فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام- ۲/ه ٠‏ . وانظر:فضائح الباطنية للغزالي-ص؟ 7. 


0 انظر: موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي- ص7" ١‏ وما بعده. 
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يقول الذهبي: أهل وحدة الوحود لا بميّرون الخالق بصفات ييه عن المخلوق» 
ويقولون بأن وجود الخالق هو وجود المخلوق. ويقولون: إنه يظهر في الصور كلها؛ وهو يُرى 
في كل شيء» ويتجلّى في كل موحود» فهو عين وجود المخلوقات» فلا يكون للمخلوقات 
خالق غيرها أصلاً» ولا يكون رب كل شيء ولا مليكه”". 

ونخلص مما سبق؛ إلى أن التأنيس عند الباطنية: هو استمالة المدعو لفكرهم؛ مما يوافق 
هواه» وذلك بالتركية والتصفية. أما عند أهل التصوّف فهو التجلي الفعلي لله. 


أما عن رأي التهانوي في التأنيس؛ فإن كشافه في الغالب يوافق رأي أهل التصوّف. 


() انظر: العرش للذهبي- ص86 و۱٩‏ و۲٩.‏ 


1٤ 


التجلي و التجلي الشهودي 
التجلى فى اللغة: 


آل ال الك الظام © فقال جلا اام وف وکل عله كه 
و أي حل : وَاضِح. والخلاى مذو الأمر الْمَينّ الَواضح. NT‏ اوت 


وت 

ومنه قوله تعالى: وهار إا جَلّاهاه (الشّمْس: )؛ إذا ابْجَّى الظلام وانكشفت 
الشمس» ويقال: أَخْلَيْتُ عن الحم إذا كحت عن واحلت عن اممو گما تنجلي 
الظّلمة9©. 
التجلي في الاصطلاح: 

"سحلي صفةٌ فعليةٌ خبريّةٌ ثابتةٌ لله كك بالكتاب والسنة. ومعناه الظهور للعيانء لا 
كنا مقرل اة التجلى ها کا اقب م الزار الب = ومان ان 
ذلك-. 
القرآن الكريم 

قال تعالى: 98 فَلَمًا لى رب لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا © (الأعراف: ۴ ومعنى بجُجَلّى : 

ظَهْرَ وَبَلّى الشَّئْع: الْكُشَف. وَالْمَعْئى: فَلَمّا طهر رَه لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ د“ . 


0 


() المفردات للراغب الأصفهاني - ص۲۰۰ . 
0 انظر :لسان العرب- 4 


() انظر: تمذیب اللغة- ۱۲۸/۱۱. ولسان العرب- ٠١۳/۱٤‏ . وتاج العروس- .۳٦۳/۳۷‏ 
(أ) صفات الله كك الواردة في الكتاب والسنة للسقاف- ص۹۲. 


)١(‏ انظر: تفسير القرطي-۲۷۸/۷. وفتح القدير للشوکانی-۲۷۷/۲. 
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السنة النبوية 


ما ورد عن الي ول أنه قال: [...م ا 
العِبَادِء وََرَادَ أَنْ يرح بِرَحمَتَهِ مَنْ راد مِنْ أَهْلٍ | لار أَمَرَ الماكيكة أن مُخْرِجُوا مِنَ الّارِهِ مَنْ كَانَ 
٩‏ عي أي o‏ )۱( 
لك فك بالل ا 8 


والمعنى أن الله "يتل لِلْمُؤْمِنِينَ وَمَن مَعَهُم. .مَينْعِمُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ برؤيته دُونَ 
الْمْنَافْقِيتَ"0, 


أما أهل التصوّف؛ فقد عرّفوا التجلى بتعريفات أخرى؛ فقالوا: 
** "التجلي إشراق أنوار إقبال الحق على قلوب المقبلين عليه" . 
+ "اله : : ما يظهر للقلوب من أنوار ال 


هه "التجلّي : ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب» وإنما جمع الغ ا 
موارد التجلي» فإن لکل اسم هي بحسب حيطته ووجوهه تحليات E‏ 


4 1 0 
9 التَجَلّي : : رفع حجب البشرية 


ومعنى رفع حجب البشرية" أن يكون الله تَعَالَ يقيمك تحت موارد ما يَبْدُو لَك من 
ال لان البشرية ل تقاوم ان ال 


+ "تحلى لخلقه بخلقه؛ واستتر عن خلقه بخلقه» فبتجليه حسنت المحاسن وجملت» 


وباستتاره قبحت مجنت" . 


(')أخرحه البخاري- كاب التَّوْجِيدِ- باب قَوْلٍ الله تَعَالى: ( ؤجوة يَوْمَِذٍ َاضرة إِلَ رَبّها ناظِرَةُ) [القيامة: ۲۲]-(ح۳۷٤۷)-۲۸/۹٠.‏ 
(') فتح الباري لابن حجر-8١/475.‏ 

(') اللمع للطوسي- ص57”59. 

() معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني- ص177. 

() التعريفات للجرحاني- ص .2١‏ وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف- ص .3١‏ ودستور العلماء-ص۸۷٠.‏ 

() معجم مقاليد العلوم - ص17١5.‏ 

() التعرف لمذهب أهل التصوّف- ص؟١7١.‏ 

5) المعجم الصوني لمحمود عبد الرازق - ص 48٠١‏ . 
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*م* 'التجلي هو ما يسطع من الأنوار الربانية على قلوب المقبلين التي بها يتمكنون من 

رؤية الله تعالى بقلو ". 

وهذه التعريفات تحوي حقاً وباطلاً. وسيأتق الحديث عن ذلك مفصلاً- والرد 
عليهم» وبيان منهج أهل السنة والجماعة- في الأسطر التالية. 
القجلي عند التهانوي: 

"ي اللغة بمعنى الظهور. وعند السالكين عبارة عن ظهور ذات الله وصفاته» وهذا هو 
التجلي الرباني» ويتجلى الروح أيضاً. قال في مجمع السّلوك: التجلي هو عبارة عن ظهور 
الات والصفات الإلية» وللروح أيضاً نوع من التجلي حيناً. صفات الروح تتجلّى مع ذات 
الروح» ويظنّ السالك أنه جلي الحق» وهنا يجب على المريد أن يلجأ للمرشد كي ينجو من 
الملاك. والفرق بين التجلي الروحاني والتجلّي الربّاني هو أنّ التجلّي الروحاني يكون منه 
اطمئنان القلب» دون أن يتخلّص من شوائب الشّكٌ والزيب» ولا يمنحه كل الذوق الناشئ 
عن المعرفة. أمّا بلي الحق فإنّه بعكس ذلك تماماً. وثانياً: يكون عن التجلي الروحي الغرور 
والخيال» وينقص منه الطّلب والتضرع» وأمَا التجلّي الحمَّانِ فهو يظهر على حلاف ذلك 
فيبدّل الوحود بالعدم» ويزيد فيه الخوف والتضرع. والتجلي الحقّات نوعان: حلي الذات» 
وتحلّي الصفات. وكلّ واحد منهما متنؤع» وهو موضّح في كتاب مرصاد العباد"؛ وأساس 
الطريقة من كتب السلوك. 

يقول الشيخ دستكير شيخ مينا(" رحمه الله: ما بين المشاهدة والمكاشفة والتجلّي فرق 
دقيق جداً لا يستطيع أيّ سالك أن يدركه. ويقول في مرصاد العباد: تكون المشاهدة مع 
التجلّي وبدونه. ويكون التجلّي مع المشاهدة وبدونما. لأنّ التجلّي من صفات الجمال 
فيكون مع المشاهدة. وإذا كان من صفات الحلال فيكون بدون مشاهدة, لأنَّ المشاهدة من 


.5/١ص المصدر السابق»‎ )١( 

(')كتاب: مرصاد العباد من المبدأ إلى المعاد؛ لعبد الله بن محمد بن شاهاور الرازي» الأسدي» (نحم الدين) صوفي؛ ولد بخوارزم» وتوفي ببغداد (514ه - 
4 ه). انظر: معجم المؤلفين- 1717/5. 

() لم أقف عليه. 
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باب المفاعلة» وهي تقتضي التّثنية. بينما التجلّي من صفات الحلال فمن مقتضاه نفي التثنية 
وإثبات الوحدة. أمَا المشاهدة والتجلّي فلا تكون بدون مكاشفة. والمكاشفة بدون مشاهدة 
ولا تحلّي فهي كائنة. تم كلامه وحسناً يقول. ولكن بالنسبة إليّ يبدو لي مشكلاً القول بوجود 
مشاهدة بدون تحلي» لأنّ التجلي عبارة عن ظهور الذّات والصّفات الإلهية؛ إذن لا تكون 
مشاهدة بدون تحلّي. انتهى كلام مجمع السلوك”". 

وف الإنسان الكامل: اعلمْ أنّ الحق تعالى إذا تحلى على العبد؛ مي ذلك التجلّي 
بنسبته إلى الحق سبحانه تعالى شأناً إهياًء وبنسبته إلى العبد حالا(©2» ولا يخلو ذلك التجلّي 
من أن يكون الحاكم عليه اسماً من أسماء الله تعالى» أو وصفاً من أوصافه» فذلك الحاكم هو 
المتجلّي. وإ لم يكن له وصفء أو اسم مما بأيدينا من الأسماء والصفات الإليّة؛ فحال اسم 
ذلك الولي المتجلّى عليه هو عين الاسم الذي تحلى به الحق عليه» وذلك معنى قوله الكل 
[إنه سيحمده يوم القيامة بمحامد لم يحمده بحا من قبل]» وقوله: [اللهم إني أسألك بكل 
اسم ميت به نفسك واستأثرت به في علمك]. فالأسماء التي ماها بها نفسه هي التي 
نهنا عليها بأتما أسماء أحوال المتجلى عليه. ومعنى قوله: [أسألك] أدعوك؛ هو القيام بما 


يجب عليه من آداب ذلك المتحلى» وهذا لا يعرفه إلا مَنْ ذاق هذا المشهد انتهى. 


ويقول في كشف اللغات”: إِنّهِ مذكور في شرح التصوص بأنَ أهل الدين أخبروا 


الأمّة بأنّه حاء في الصحيح [إِنَّ الحقّ يتجلى يوم القيامة في الخلق في صورة منكرة» فيقول: 


(') سبق التعريف بكتاب مجمع السلوك ص5 .١1١‏ 

(') "الحال: - كما يزعم أهل التصؤّف- معنى يرد من الحق إلى القلب؛ دون أن يستطيع العبد دفعه عن نفسه بالكسب حين يرد» أو 
حذبه بالتكلّف حين يذهب". موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي للعجم- ص7537. 

() نص الحديث:[.. وده بمَحَامِدَ 1 مده پا أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي..]. أخرحه أبو داود (ح 58*4) 470/4. وأحمد في مسنده (ح 5597) 


. 


() نص الحديث:[.. أَسْأَلْكَ کل اشم هو لَك يت به تَفْسَكَء أو عَلَّمْتَهُ أَحَدًا من حَلْقِكَء او أَنْرَلتَهُ في كتابكء او استأئّت به ف عِلم لعٍ 


عِنْدَكَ..] رواه أحمد في المسند (ح ۳۷۱۲) 747/5 وصححه ابن حبان (ح ۹۷۲) 57/9 1. ورواه الحاكم في المستدرك (ح .530/١ )١81/17/‏ 


(:) الإنسان الكامل للجيلي- ص١١١و١١١.‏ 
() سبق التعريف بكتاب كشف اللغات صه .١٠١‏ 
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أنا ربكم الأعلى» فيقولون: نعوذ بالله منك فيتجلى في صورة عقائدهم فيسجدون له]". 
إذن عند ما يظهر الحقّ بصور محدودة والكتاب ناطق بذلك: هو الظاهر والباطن» إذن 
حصل للعارف العلم بهذا المعنى؛ بأنّ الظاهر ليس بحذه الصور إلا على سبيل التجلّي» وذلك 
تمهيد للوحود المسمّى باسم التور» وهذا يعني وحود ظهور الحق بصور الأسماء في الأكوان» 


٠. 


والأسماء هي صور إِهيّة. وذلك هو ظهور نفس الرحمن. 
كك الأشياء موحودة بهذا النفس ***كأتما هذه الخزانة كلها كرم. انتهى كلامه"0". 
أورد التهانوي فيما سبق معنى التجلي- وهو ظهور ذات الله وصفاته- عند أهل 
التصوّف» والممكر: تقسيمه إلى قسمين: 
)١‏ التجلي الروحاني: وهو تحلى صفات الروح مع ذات الروح»" وذلك بعد كشف 
ا لحجب العقلية والنفسانية ومطالعة مطالع الأنفاس الرهانية". 
)١‏ التجلي الرباني» أو الحقاني -أي بلي الحق-: هو عبارة عن ظهور وانكشاف 
ذات الله وصفاته الإلحية على قلوب المقبلين عليه . وهو ينقسم إلى قسمين: 
أ- تجلى الذات, أو التجلّى الأول: وهو ما كان مبدؤه الذات؛ فلا يتجلَّى الحق من 
حيث ذاته على الموجحودات- ومحسب زعمهم-؛ إلا من وراء حجاب من الخجب 


ا 0 ا ا ا د ا قم ل رقطاة عرق 3 ع ريك مره اوت a‏ ل امه 
() نص الحديث - وهو عن رؤية الله يوم القيامة-: [.. فَيَآَتِيهِمُ الله في عير الصورَة التي يَعْرِفُون فَيَمَول: أنا ربک فيَقولون: تَعُود بالله مِنكَء هَذا 


مَكَانْنَا بی پاتتا راء قدا اانا رتا عَرَفْنَاُ فَيتِِمْ الله في الصُورة التي يَعِْفُونَ» فَيَقُولُ: انا ربک مِيَقُولُونَ: أَنْت ربُنا..]. 
أخرجه البخاري- كتا اليَقَاقِ- بَابُ الصْرَاط جَشْرٌ حَهَتَم-(ح .١١١/۸-)1٥۷۳‏ 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- ۱/٤۳۸و٣۳۸و٦۳۸.‏ 

() إنشاء الدوائر- محي الدين ابن عربي (ت1۳۸)- اعتنى به:د.عاصم الكيالي- ص ١5‏ . وانظر: موسوعة مصطلحات التصوف 
الإسلامي للعجم- ص۲١٠١‏ . 

() انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .”/5/١‏ 

9) انظر: معجم مصطلحات الصوفية للحفني- ص۲٠‏ . 
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وهذا التجلي الذاتي هو'عبارة عن شهود الذات نفسهاء وإدراكها من حيث وحدهّا 
يجميع اعتباراتها وشؤونحاء فظهرت الذات نفسها لنفسها في نفسها بهذا التجلي والظهور 
وبحسبه» وحضرت معها بلا توهم تقدم أستار» وغيبة فقدان. وأحياناً يسمى هذا النوع؛ 
بتحلّي الذات» أو التجلّي الأحدي الحمعيء أو بلي الغيب للغيب» أو جَحلّي الغيب الأول؛ 
أو تحلي الموية» أو التجلّي المعطى للاستعداد» وجيعها اصطلاحات صوفية تدل على معنى 


و 


كما يُطلق بعض أهل التصِوّف على التجلّى الذي المكاشفة؛ وذلك - على حدٌّ 
زعمهم- لكشوف القلب في الدنياء وكشوف العيان في الآحرة". 
ب- تجلى الصفات: ما كان مبدؤها صفة من الصفات من حيث تعينها وامتيازها عن 

الذات“. 

وهي عبارة عن "قبول ذات العبد الاتصاف بصفات الرب ...- و- في اتصافها 
بالأوصاف الإلهية؛ اتصاف أصلى حكمى قطعى» فما اتصف إلا الحق بماله فليس للعبد هنا 
شي ع. والناس 2 تحليات الصفات على قدر قوابلهم ومحسب وفور العلم وقوة العزم. فمنهم 
مَنْ ن الحق له بالصفة الحياتية» فكان هذا العبد حياة العام بأجمعه, يرى سريان حياته في 
الموجودات ا 

وإذا كان مصطلح التجلّي يعني انكشاف وظهور ذات لله وصفاته وسطوع أنواره 
الربانية على قلوب السالكين؛ فما الفرق بينها إذن وبين مصطلحى المشاهدة والمكاشفة؟ 

قال أهل التصوّف: هناك فرق دقيق بينهم؛ فالمكاشفة إيقان القلب أن ما ينكشف 
له هو الحق. وتعلوها المشاهدة: وهى رؤية الحق ببصر القلب من غير شبهة كأنه رآه بالعين. 


.١17ص المعجم الصوفي لمحمود عبد الرازق- ص١/54/8794. وانظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني-‎ )١( 

() انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي- ص .٠١٠‏ ومعجم مصطلحات الصوفية للحفني- ص۲٠‏ . وموسوعة مصطلحات 
التصوف الإسلامي للعجم-ص١5١.‏ 

(') معجم مصطلحات الصوفية للحفني- ص47. 

(5) الإنسان الكامل للجيلي- ص1۸ . 


ا" 


وفيها يكون السالك - على حد زعمهم- قد حضره الحق إما كلاماً بصوتٍ يسمعه» أو 


برؤية يراها ببصيرته!"2. 


واختلفوا: هل تحدث المشاهدة مع التجلي» أم بدونه؟ 

منهم مَنْ يرى أن المشاهدة قد تحدّث مع التجلي» أو بدونه» ومنهم مَنْ يرى أن 
المشاهدة لا تكون بدون تحل. لكنهم اتفقوا على أن المشاهدة والتجلي لا يحدثانٍ بدون 
ا 

فحينما يتجلّى الحق للسالك يتجلى لَه تحلياً"يكون انكشاف جحليه» بالإضافة إل ما 
عليه؛ كانكشاف تحلى المرئيات» بالإضافة إلى ما تمخيّلهء وَهَذِهِ المْشّاهدة والتجلى هى الى 

(Daur و‎ 

رقية 2 . 

ثم ينقل التهانوي رأي الحيلي في ذلكء الذي يزعم أن ذات الله إذا تجلّت على عبده 
باسم من أسمائه» أو صفة من صفاته؛ فن العبد يفى فناء يعدمه عن نفسه» ويسلبه عن 
وحوده؛ حتى يتصف بتلك الصفة» ومتى نودي الحق بذلك الاسم؛ أحاب العبد لوقوع ذلك 
الاسم عليه“ . 

وقد استدل بحديثين للرسول ه؛ في محاولة منه لإثبات صحة مزعمه» فادعى أن 


المقصود بالمحامد والأسماء - الواردة في الحديثين-؛ هي أسماء لأحوال المتجلّى عليهم. 


كما استدل أهل التصوّف أيضاً بحديث آحر للرسول يلهِ؛ تحدّث فيه عن رؤية الله 
تعالى يوم القيامة؛ فزعموا أن المقصود به ظهور الحق بصور أسمائه في الأكوان» وأن الحق قد 


)0 انظر :معجم ألفاظ الصوفية للشرقاوي- ص ۲٣۹۳‏ . ومعجم مصطلحات الصوفية للحفني-ص 4 0 
(') انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .۳۸١/١‏ 


(') معارج القدس للغزالي- ص۹١٠‏ . 


() انظر: الإنسان الكامل للجيلي- ص1۷ . وموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي للعجم- ص .٠١١‏ 
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ظهر في الوحود باسم النور» وهذا الظهور هو النفس الرحماني. وهو ما يُعرف- عندهم- 
بالتجلّى الشهودي» وسيأق الحديث عنه. 
وبعد هذا العرض لأقوال أهل التصوّف عن التجلّي؛ يتبيّن الآتي: 

)١‏ عرف أهل التصوّف «التجلّي): بأنه 0 وانكشاف ذات وصفات الحق- تعالى 
عمًا يقولون- على السالك» وقسّمُوه إلى أقسام: منها ما هو رباني» ومنها ما هو 
روحانى» ومنها ما هو متعلّق بالذات» ومنها ما هو متعلّق بالصفات» وهذ الأقوال 
بعيدة كل البُعد عن الأصول القرآنية والنبوية؛ وعن منهج سلف الأمة» لأتما تعيّر في 
الأصل عن فكر الحلول ووحدة الوجود”". 
وقد تحدّث السلف عن التجلّي؛ ومما ورد عنهم في ذلك: 


© قول الإمام أحمد بن حنبل فيما نقله عنه شيخ E E‏ 
0 َالأَوْضَ وما يهُا في سِنّة يام © اشتوى عَلَى الْعَرْش؛ وهو الي كلم 


مُوسَى 7 كيعاو لع جاه كروي اناق E‏ 
صِفَاتِهِ فَلَبْسَ كعلَيِهِ عله أَحَدٍ ولا گفدرته كُدْرَةُ اډ ولا كته رَه أَحَدٍ ولا 
کاستوائه استوا واه اح ولا كُسَمْعه وَبَصَره م أَحَدٍ ولا بص ولا كتَكَلِيمِهِ كليم أَحَدٍ 
ولا كتَجَليه جلي ڪر" . 

© قال ابن عبد البر”»:"وَقَوْلُ رَسُول الله وله [ينزل رتا إل السّمَاءِ الذني] عِنْدَهُمْ مه 


ل للق ذلك لی که لخب وي قز له لإوحاء وك ت وَالْمَلَكُ صما صَقَاك 
EG‏ العا ا را كب ل لك تا 


(') انظر:معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني- ص .١754‏ ومعجم مصطلحات الصوفية للحفني- ص45. وموسوعة مصطلحات 
التصوف الإسلامي- ص ٠١١‏ . 

() انظر: المعجم الصوفي لمحمود عبد الرازق- ص١۸٤‏ . 

() مجموع الفتاوى- .٠٠۷/۰‏ 

() أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي؛ إمام عصره في الحديث والأثر» ولد سنة مان وستين وثلثمائة وتوئ سنة ثلاث وستين 


وأربعمائة» من مؤلفاته" الاستيعاب"و" الدرر في اختصار المغازي والسير".انظر:وفيات الأعيان- ۷/ 59 وما بعده. 
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وَگيف يَنْلُ؟ ولا من اين حاءَ ولا من اين بجحل ولا من اين ينِْلُ؟ لِأَنّهُ ليس گشيٰءِ 
مِنْ حَلَقِهِ وتَعَالُ عن الْأَسيَاءِ ولا شريك ل4”". 
ه وقال الحكمي”": 'وَفَوْلَهُ مَتَنْظرُونَ لله وَيَنْظُ يکي فيه إِنْبَاتُ صِفَة اللي لله كك 
َإِنْبَاتُ النّظرِ لَه ناث ريه في الآحرة وَنَظَر الْمُؤْمِيِينَ إليّ"0". 
هذا عن معنى التجلّي عند أهل السنة والجماعة: أما فيما ورد عن معناه عند أهل 
التصؤّف - من أنه ظهور وانكشاف ذات الله وصفاته على السالك-؛ فقد رد عليهم ابن 
القيم E‏ الذانك: E ER‏ غلك : المكل: د كا 0 
سُبْحَانَةُ ا وَكُمَا 000 يَْمَ القِيَامَة لِلنّاس - إل عالط قاقد لعل" . 

؟١)‏ تحدّّث أهل التصوّف عن ظهور ذانن مطلق للحق في هذه الحياة الدنياء يتجلّى فيها 
الحق - تعالى عما يقولون- على العبد» أي أن الخالق يحل قي المخلوق» فتحدث 
الوحدة التامة بين الذات الإلهية والذات الإنسانية. 
وعن هذا قول شيخ الاسلام ابن يمي" إل الور واشكلي إطهع يئة لوز 

وَالّجَلّى للْعَبْنِ؛ ولا سِيّمَا لَفْظُ حلي َإِنَّ اسْتِعْمَالَهُ و في التَجَلّى عبن هو الَْاِبْء وَهَذَا 


0 
ت أن 


د الاتحاديّة . . وَإِذَا كَانَ عِنْدَهُمْ أ نَ الْمَرن الْعَيْنٍ هُوَ الل هذا كُفد صَرِيحٌ اتاق 
الْمُسْلِمِينَ» بل قذ نبت في صجيح مُسْلِم أن الي ل َال [وَاعْلَمُوا أن أَحدًا مِنْكُمْ أَنْ يَرَى 


ره حَقٌ بوت]؛ ولا سما دا قيل: ظَهَرَ فيها جلى قد الفط يَصِيرُ مُشترگا بين أن 


() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد- أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (المتوق: 515ه)- تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد 


عبد الكبير البكري-57/17 -١‏ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب- عام النشر: ۱۳۸۷ ه. 


(') حافظ بن أحمد بن علي الحكمي: ١+47(‏ - 3717 ١ه)‏ فقيه أديب» من كتبه المطبوعة» وكلها رسائل: (الجوهرة الفريدة في العقيدة) و(اللؤلو 


المكنون في أحوال السند والمتون). انظر: الأعلام للزركلي- ؟/55١.‏ 
() معارج القبول -۷۷۲/۲. 


(:) مدارج السالكين-٣/١٠٠.‏ 
() نص الحديث:[... تَعَلَّمُوا أنه لن رى أَحَدٌ نكم ره كك حى ُوت]. أحرحه مسلم- كتاب الْفِنِ وَأَشْرَاطٍ السّاعَةٍ - بَا ذِكْر ابن صَيّادٍ - رح 


. 4/4-۱ 


فون 


ا 
ع 
o‏ 


تَكُونَ ذَائُهُ فيها؛ أو تَكُونَ قَدْ صَارَت مَنْرلّة الْمرَآةٍ الَّى يَظْهَدْ فيها مِثَالُ لمر وَكِلَاهُمًا باطاه؛ 
ق دات الله ققت ن الات :ولا تفن اة ى انات كما ى ال ى 


ا 


۳) أطلقت الصوفية الغالية مصطلحات عدة -كالكشف والتجلي والمشاهدة- على 
معانٍ بدعية» فزعموا با" أن الله كاك يتجلّى لهم بذاته» وزعموا اعم يرونه بأبصارهم 
وزعموا أنه يتجلّى لمم الرسول ولي بذاته في اليقظة» وأنحم يرونه بأبصارهم» وزعموا أن 
الغيب ينكشف لهم بالتجلّي والكشف» وتنكشف لهم أحوال الآخرة» وتنكشف لهم 
أحوال العباد» وينكشف لهم من التشريع ما لون به ما حرم الله ويحرمون به ما 
a‏ الله ومون أن ذلك کش" , 


وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ما وقع فيه أهل التصوّف» وذكر أن البعض قد 
استعمل كلمة (التجلّي)؛ بقصد إظهار"قوة صلة القلب بالله كبك حتى يعبد الله كأنه يراه 
فيسمون هذا تحلياً» ولا يقصدون أنه يتجلى الله كك بذاته لخلقه» إغا قصدهم أنه يتجلّى الله 
للقلب حتى كأنه يراه» فسموا هذا تحلياً» وسموه كشفاً أيضاً؛ لأنه ينكشف للقلب من حقيقة 
الإيمان والإحسان حتى يتصوّر أنه يرى الله؛ من قوة يقينه بالله وامتلاء قلبه بالأحوال القلبية. 
فهذا ماه بعض الأوائل من العباد كشفاً وسموه تحلياً» لكن فيما بعد أطلقت الصوفية الغالية 
هذه العبارات على معانٍ بدعية""» مخالفة لنصوص الكتاب والسنة؛ وإجماع سلف الأمة. 
حيث إنحم جعلوا من التجلّي مقاماً يصله السالك» يتجلّى فيه الله- تعالى عما يقولون- 
بذاته وصفاته على العبد؛ فتنكشف له أنواق الغيب. وقوهم هذا يعود لاعتقادهم بالحلول» 


ووحدة الوجود. 


() مجموع الفتاوی-۱۷۹/۲و۱۸۰. 


6 شرح باب توحيد الربوبية من فتاوى ابن تيمية- ناصر بن عبد الكرم العلي العقل-٠ -٦/١‏ مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع 


http://www .islamweb.net الشبكة الإسلامية‎ 


() المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 


V٤ 


° 2 م 
4 أو 


وأشار إلى هذا أيضاً؛ ابن القيم رحمه الله فقال: الْإِسْلَامُ لَهُ ور "والإمان له وز 
ِنْك والْإِحْسَانُ لَه وز أَقُوَى مِنْهُمَا. َا اجتمع الْإسْلام الإحمافء وَرَالَتِ ا لمحب 
الشَاغِلَةُ عَنٍ اله تَعَالَ: امْتَلاً الْمَلْب وا وار بدَلِكَ الثور. لا بالثور lee‏ 
تَعالَ. فَإِنَّ صِمَاتِهِ لا ل في شىء من عَخْلُوفَاتِِ. ما أَنَّ عَخْلُوكَاتِهِ لا تك فيه. قا الق سْبْحَانَه 
ا متاو اقل و فتافعة: كقالل الله عل ذلك كلد 
Oe‏ 
والمتأمل لأقوال أهل التصوّف تلك يجد كيف أنمم قد أبدلوا كلمة الحلول بالتجلّي» 
فالتجلّي الصوفي هو الحلول المسيحي, مع أتمم يبّرؤون أنفسهم عن الاعتقاد بالحلول. 
بل إن قولحم هذا أشد وأطغى من قول النصارى في عيسى اء فالنصارى جعلوا 
عيسى هو الإله» بينما هؤلاء جعلوا ظهور الحق وبحليه؛ هو وحوده في المخلوقات؛ فوجوده 
نفسه هو ظهوره وتحليه نفسه'") 
يقول ابن القيم:"فَإِنَ مَنْ تَقَى مُبَايئتَهُ - سبحانه- ملق قق سماواته عَلَى عرشه» 
عله في گل مكان يِذَاتِه 1 يُفْرِدهُ عن المخدثء بل جعلة عالا ني المخدئاتٍ خالا ها 
مَؤْحُودًا فيهَا بذاته» وَصُوفِيةُ هَولاءِ وَعْيَادُهُمْ هم اولي الّذِينَ يَقُولُونَ: إن الله - ك - 
ل باه بي الْمَخلوقاتِ...والتصارى تَْعُم أنه حل في بَدَنِ اليج وَتَدَيعَ يه والاحادية 
زعم أن ووذ مُطْلَقٌ اكْتَسَنْهُ الْمَاجِيّاتُ فهو عَيْنُ وُحُودِهًا. کل هَوُلَاءٍ يروا الْقَيمَ عَنِ 
ا 


009 مدارج السالكين- ۳/١١١و١١١.‏ 
() انظر: دراسات في التصوف- ص۹٠٠.‏ 


0 انظر: درء تعارض العقل والنقل- 0 ۱ و أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة- محمد حسن عبد الغفار-۹٩‏ £۲ - دروس صوتية 
قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 1€ http://www .isl]411 web.‏ 
0030 مدارج السالكين- ٤١۳/۳‏ . 


ما" 


التجلي الشهودي عند التهانوي: 


"هو ظهور الوجود المسمّى باسم النور» وهو ظهور الحق بصور أسمائه ني الأكوان التي 
هى صورهاء وذلك الظهور هو نفس الرحمن الذي يوحد به الكك» كذا في الاصطلاحات 
او 

التجلي الشهودي هو مصطلح اشتهر عند أهل التصؤف» يدل على مقام يصل إليه 
السالك؛ يتجلى فيه الحق - تعالى عما يقولون- على العبد في عالم الشّهَادَة؛ فيراه وقد ظهر 
بصُورة ما تحلى لَه . 

يقول ابن عربي:"التجلي الشهودي؛ قي الشهادة..- فقد رفع الحق- الحجاب بينه 
وبين عبده» فرآه في صورة معتقده» فهو عين اعتقاده» فلا يشهدٌ القلب ولا العينٌ أبداً إلا 
صورة معتقده في الحق. فالحق الذي في المعتقد هو الذي وسع القلب صورته» وهو الذي 
يتجلّى له فيعرفه» فلا ترى العين إلا الحق الاعتقادي» ولا حفاء بتنوُع الاعتقادات» فمن يده 
(أي: في عقيدة واحدة) أنكره في غر ما قَيّدَهِ به» وأقرّ به فيما قيّده به إذا تجلّى. ومن أطلقه 
عن التقييد لم ينكره وأقرّ به في كل صورة يتحول فيهاء ويعطيه من نفسه قدر صورة ما تحلى 
له» إلى ما لا يتناهى» فك صور التجلي ما ها نماية نقف عندها...فعين صورة ما لى عينُ 
صورة من قبل ذلك التجلي» فهو المتجلّي والمتجلّى له"”. 

وقوله هذا يعني؛ أن أي شىء اعتقده الْإِنْسَان ما هو إلا صُورَة للْحق- تعالى عما 
يقولون-» وَأَنَّ الحق مُتَعدّد إلى ما لا يتناهى؛ فهو يتقلّب في الصّور و يتنوّع في الأشكال» 
حتى أنه - تعالى عن ذلك- يتجلّى في صور القردة والخنازير والكلاب» وسار الحَائْتْ 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- .5”/85/١‏ 

(') انظر: نعمة الذريعة في نصرة الشريعة- إبراهيم بن محمد اللي الحنفي (المتوق: 57 ۹ه)- امحقق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضا- 
ص ه ۹ - دار المسير» الرياض- الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸ءم. 

() فصوص الحكم- ص .١75١‏ وانظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ -محمود عبد الرؤوف القاسم - ص۲١ -١‏ دار الصحابة ¬ 


بيروت- الطبعة الأولى ۸ھ 


كا" 


والقاذورات» وَعَذًَا كفر أقبح من کل فر كفرّ به گافر مالف لقؤله: ولا أَنُْم عَابِدُونَ ما 
ا 9 | ا 7 أده (D1‏ 
أعبد (الكافرون: ”)4 بل تالف بحميع الكتب المنزلّة والرسل المُرسلة. 


() انظر: نعمة الذريعة في نصرة الشريعة- ص 5 9و51و/9. 


VY 


الحَجْب 
الحجب ف اللغة: 


ع 


"الحجب: في اللغة المنع"(2؛ فيقال:"حَجبّه عن الشيء؛ أي منعه"» "وکل شيءِ 
مَنَعَ شيئاً من شيءٍ فقد حجبه حجبا”". وَمِنْهُ قيل لِلسّبْر حجَابْ؛ لِأَنَّهُ يمع الْمُشَاهَدَة 
الال في الٰيجاب؛ جسم حَائِلٌ بي جَسَدَيْنِ؛ وجمعه حخث7". 
الحجب في الإصطلاح: 

الحجب من المصطلحات الشرعية؛ الواردة في الكتاب والسنة؛ منها: 
القرآن الكريم 

قوله تَعالى: گلا إِنّهُمْ عَنْ ريم يَوْمَيِذٍ لَمَحجوئون4 (الطففين:٠٠)»‏ أ " 
َحْجْوبُونَ عَنْ رُؤْيَةِ ريم وَحَالِقَهِ"”2. 


و 0 ر ر 


ع شاك فيحجت عن التع]. 
وقالّ 44:[ إِنَّ الله حجب التَّوبَةَ عن كل صَاحب بذعة ]. 


() التعريفات- ص۸۲. وانظر: المعجم الوسيط- ص١١٠‏ . والقاموس الفقهي - ص75. 
(') شمس العلوم .١5./8-‏ وانظر: لسان العرب-۲۹۸/۱. 
() العين-85/9. 


00 المصباح المنير- ١71/١‏ بتصرف. وانظر: العين-٠/٦۸.‏ و تمذيب اللغة-٠‏ /۹۷. والمحكم والمحيط-317/8.والمخصص- 79/4. ودستور العلماء- 


./۲ 


() تفسير ابن كثير - .۳٤۷/۸‏ 
() أخرحه مسلم- كياب الْإِمَانَ- باب مَنْ لَقِي الله بالِْمانِ وَهُو غَيْرْ شاك فيه دحل انه حرم على الَا -(ح۲۷)-١/٦ه.‏ 


TYA 


فالبدعٌ أعظمٌ وأخطرٌ من المعاصيء والمبتدعٌ يظن أنه على حقٍ فلا يحصل منه توبة". 
وا لحب عند الفقهاء؛ هو المنع من الميراث”". 


أما أهل التصوّف فالحُجُب عندهم: هو "ما يفصل بين شيئين ويوصل إلى الله» ومن 


ت س ا ا ووو (Dl‏ 
الناس من يدعي أنه يخترق الُجخب” . 


ولمزيدٍ من التفصيل حول معنى الححب- عند المتصوّفة وأهل السنة والجماعة-؛ ننتقل 
إلى ما ذكره التهانوي في هذا الصدد. 


الحَجب عند التهانوي: 


ذكر التهانوي معنى الحجب في اللغة والشرع» ثم تحدث عن معناها عند الصوفية؛ 
فقال:" والحجب في اصطلاح الصوفيّة هو عبارة عن انطباع الصّور الكونية في القلب بحيث 
تمنع من قبول بلي الحقائق الإلحية وظهوره بصورة العا . كذا في لطائف اللغات"“. 

ويقصد أهل التصوّف بانطباع الصور الكونية فى القلب؛ هو انشغال القلب ببعض 
العوالم الكونية» وسيطرة هذه العوالم على منطق وإدراك وبصيرة القلب» كانشغال الولي 
بالعالم الأرضىء فتصبح الدنيا كل هله وتفكيره» وحينها تحجب عنه بحلَيّات الله تعالى 
وأنواره» بحيث يصير قلبه كالغلاف؛ فلا يُرى ولا يدرك أي شيء إلا من خلال هذه الصور 


الكونية» د إدراكه ومعرفته على قدر هذه الور 


() رَواُ الطبرايع في الْأَوْسَطِ وَرجَالَةُ رَحَالُ الصجيح» صححه الألباني في ظلال الحنة: ۳۷. انظر:جمع الزوائد (ح11741)١١/183.‏ وجامع 
ا 


e ۲‏ 5 3 عو هوا هه . 75 0 
)0( انظر: شرح سنن أبي داود- عبد المحسن بن حمد العباد البدر- مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 


أع2. ماع كتحطته[151. http://www‏ 
() انظر: التعريفات للجرجاني- ص۸۲. والقاموس الفقهي - ص77. 
() معجم اللغة العربية المعاصرة- ٤٤٤/١‏ . 


() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .577/1١‏ 
)١(‏ انظر: أنوار الإحسان (أصول الوصول)- صلاح الدين القوصي- ص٥ -١١‏ الناشر لايوجد- الطبعة الأولى: /541 ١ه///95١م.‏ 


۷۹ 


وهنا ينتكس الولي» ويقع في الالتباس."ويُقال عنه عند ذلك أنه قد حُجب؛ أي رحع 
إلى نظره وبصره» ونفسه ومدركاته الحسية» وَفَقَدَ المنن الربانية» والفيوضات الرحمانية» والعلوم 
الإشراقية التي تقذف في قلب الأولياء» وأهل الحق والعارفون بالله"0"©. 

وبإمكان هذا الولي - المحجوب من الفيوضات الرحمانية-؛ أن يُزيل هذه الحُجُب عن 
قلبه؛ عندما تضاء بصيرته» فتتوارى عنه الخُجب؛ ليرى ما یری نما يغيب عن الورى» م 
يتجلّى له كل ما هو مستور في اللوح المحفوظ فيشاهد الحنة وما فيهاء والنار وما فيهاء 
وعندما يزداد قرباً إلى الله؛ يتمكن من رؤية الحق على ما هو عليه”". 

وهذا القول مخالف لحقيقة الخجب؛ فأصل الحجب الْمَنْع: وهو رَاجع إلى الْمَخْلُوق 
ا إلى التاق تَعَالَ؛ فالخل هم المحجوبون عَنهُ تعالى بحجاب خلقه مم وأما الرببُ تَعَالَ؛ 
فيستحيل أن يكون 
محتجباً؛ أو حجوباً» هذا معنى حجب الْكافرين عن رُوؤْيته؛ أي منعهم من رُؤيته تعالى(". 

يقول شيخ الإسلام:"ا لحب عند السلف وأهل الحديث وغيرهم؛ هي حجب الله 
عن العبد» وعند من يثبت رؤية الله بلا مواجهة؛ الحُجُبُ عندهم ما يقوم بالعبد من موانع 
الرؤية .. وأما أن الله يحجب نفسه؛ فهذا لا يقوله من يثبت خالقًا ومخلوقًا مبايًا له» وإنغا 


قول فن عل الوحود واحدّاء قاشاب اجرب بده والحد". 


0 معجم ألفاظ الصوفية للشرقاوي- ص۱۸ .١‏ 
(') موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام للسقاف- ۷/ ٤۳‏ ١ومابعده‏ و0/4 4و ه84. 


0 انظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل- محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي (المتوق: ۷۳۳ه)- المحقق: وهبي سليمان غاوحي 


الألباني- ص۱۳۷و۱۸۸- دار السلام للطباعة والنشر » مصر- الطبعة: الأولى» ۱۰٤۱ھ‏ - ۹۹۰٠م‏ 
() الرد على الشاذلي في حزبيه - ص١٠١٠‏ . 


YA 


الجذب فى اللغة: 


o 


ر AL‏ اه كه 4 0 س 8م رر فيه 
الجذث: مدك الشىع» ومنه التجاذث. وحدبت الشىءَ به جد با» على القلب» 
و رك ا ر faz‏ 2 ور 1 1 
واختذبه: مده» وحذبه: حَوّله عن موضعه» واجتدبه: اسْتَليه” 1 


والابجذاب: سرغة السّير» وسير حذب: سريع”". 


الجَذبٌ في الاصطلاح: 


لم يرد مصطلح الجذب في القرآن» أو السنة» لكنه من المصطلحات المعلومة التي 
وردت في اللغة: 

. فقد ورد عَنْ أَنّسٍ بن مَالِكِ ذه؛ أنه قَالَ: (كنث مشي مع اسي عل وَعَلَيْهِ برد 
رايع عليظ الخاشيّة» اذه أعرَاية فَجَدَبَُ حَذْبَةٌ سَدِيدَة..)0". 

وسال غمر »بن الطاب وه كعبت الأ عار عن الوت فقال كعبت" راموت 
كغصن كثير الشوك أدحل في جوف رحل وأحذت كل شوكة بعرق ثم حذبه رحل 
شديد الجذب فأحذ ما أحذ وأبقى ما أبقى . 
أما أهل التصوّف فقد جعلوا للجذب معنى آخر؛ فعّفوه بأنه:"حذب الله تعالى 


عبدًا إلى حضرته". 


.٠١۸/۱ انظر: العين-55/7. ولسان العرب-‎ )١( 
.٠٠٤/۷-طیحماو و المحكم‎ .5 58/١ انظر: لسان العرب-‎ )( 
.۹٤/٤ -)81 49 أخرحه البخاري- كتا فَرْضٍ الحُمُس- باب ما گا التي بلك ُخطي للم كُلُوئهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنَ امس ووو (ح‎ )( 


() هُوَ كَعْبْ بن مَاتِع الحِميرِيُ» اليما العلّامة» الحثر. گان يَهُودِيا مَأسْلَمَ بَعْدَ وَمَاةٍ انى يك وَقَدِم المدِيئة مِنَ اليمَن في أَيّام عُمَرَ ب 
فَجَالّسَ الصحابة» وأحذ السُتَنء وَكَانَ يُحدَّنُهُم عن الكُتْبٍ الإسْرَائئايّةن. انظر: سير أعلام النبلاء-4175/5. 
() رواه ابن أبي شيبة في مسنده-575/10 (3557147)» ورواه أبو نعيم في الحلية- 45/5 . 


)١‏ معجم مصطلحات الصوفية للحفني-ص57. 


۸۱1 


فايجذوب = كما يزعم هؤلاء- هو مَنْ ارتضاه الحق لنفسه» واصطفاه لحضرة أنسه» 
فحاز من المنح والمواهب» ما فاز به بجميع المقامات والمراتب”'. وسيأت بيان ذلك. 


الجذب عند التهانوي: 


"عند أهل السلوك عبارة عن حذب الله تعالى عبداً إلى حضرته» ويجيء في لفظ 
السلوك مع ذكر أقسام الحذوب"". 

فالجذب هو الشحب» وهو-كما يزعم أهل التصوّف- حال من أخْوال التّفْس؛ 
التي يغيب فيهًا القلب عن علم ما يجري من أَحْوّال الخلق؛ فيتصل بالعال العلوي. ولهذا 
فالمتصوّفة يعتبرونه حذبة من جذبات الله التي توازي عمل التقلين. 

واحذوب عندهم يعد من الخواص؛ لان الله تعالى - وبحسب زعمهم- قد احتباه "في 
الأزل» وسلكه فى سلك مَنْ يحبهم» واصطنعه لنفسه» وجذبه عن الدارين بحذبةٍ توازي عمل 


الفقلين اق مقعد صد عند ليك تدر 


وهنا يرتقي السالك حتى يصل إلى الحضرة الزبانيةء"فيتخلى عن كلّ ما سوى ذلك 
من (العلائق)» ويصبح حينئذ عاشقاً. فإن استمرٌ في هذه الحالة فهو الذي يقال له امحذوب. 
ثم إذا عاد لحاله ووعيه واستمرٌ في طريق السّلوك إلى الله فهو مَنْ يقال له ابحذوب الشالك. 
أمّا إذا بدأ مراحل السّلوك حتى أتمها ثم وصلته الحذبة الإلمية فهو الذي يُدعَى السّالك 
امحذوب. وأا إذا كان سالكاً ولكنه لم يجذب بعد فهو يسمّى الشالك". 


0 انظر: مجلة المنار- مجموعة من المؤلفين» محمد رشيد بن علي رضا (المتوق: 514 ١ه)‏ وغيره- العدد .]ص .١185‏ 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-١/5‏ 5ه . 

() انظر: المعجم الوسيط- ص١١١.‏ وموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون-١1595/1.‏ 

© روح البيان- إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي المولى ابو الفداء (ت: ۱۱۲۷ه)- ۲۹۸/۸-دار الفكر» بيروت - الطبعة بدون. 
(9) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون-١9559/1.‏ 


YAY 


يقول الخراز("2:" إن الله تعالى حذب أرواح أوليائه إليه؛ ولذَّذها بذكره والوصول إلى 
قربه» وعجّل لأبداحم التلذذ پک ا 


ص 
o £11‏ 


وقد قبل عن صِمّة هذًا اجب "أن ِل القُ تعال عفد حَلِيقته بد حقيفيه فيح 
الور الْمَائِضُ على صورة حَلِيقَِهِ إلى أَضْلِهء وَيَرْحع عند إل عَدَمِي فى الْوْحُود لِلْحَقٌ 
امنا لِلْحَلْقِء وَيْقِيمُ الق تَعَالَ وَضْمًا من أَوْصَافِهِ؛ٍ اا عَنْهُ في اسْتَجْلاءٍ ذَاتِم فَيَكُونُ لق 
و الْمُشَاجِدُ ذَاتَهُ بِدَاتِِ.. فَإِذَا تبت الحَقُ تعَالَ عَبْدَهُ بَعْدَ فيه وتوو وَأَبْقَاهُ بَعْدَ مائ 
عاد كَمَا يَعُودُ السَكْرَانُ ل صځوه؛ وَحَدَ في ذَاتِهِ أَسْرَارَ رب وَطَوْرَ صِمَاته وَحَمَائْقَ دات 
وَمَعَاح وُجُودِو"7". 

وهذا القولٌ مخالفٌ لنصوص الكتاب والسنة؛ ولإجماع سلف الأمة» فهو يدعو لعقيدة 
الحلول ووحدة الوحود. 

يقول ابن قيم الحوزية سرجه الله :"قَانْظْرٌ ما في الْكلام من الإلحاد والحفر الصّراح» 
وَجَعْل عَبْنِ الْمَخْلُوقٍ تفس عَبْنِ الحالق» وَأ اليب سْبْحَائَُ أَقَامَ نفس أَوَْافِهِ ائه عَنْهُ في 
اسْتِجْلاءٍ دات واه شَاهَدَ ذاه بدَاتِهِ في مَرَاتِبٍ اء وَأَنَّ الْإنْسَانَ إِذَا صّحَا مِنْ سکره وَحَدَ 
في ذَاتِهِ حَقَائْقَ ذَاتِ الب ...-ومن اعتقد بذلك- يَبْمَى مَعْبُودُةُ الْفْحُودُ الْمُطْلَقْ السَارِي في 


2 
کر 


المَؤځوڌاتِ باي مَغئى طهر وي آي مَامِيّةِ تحَّق... وَالْمُوَحْدُ يُسَاهِدُ پإعانه وَيَقييِهِ دا 
جَامِعَةً لاء ا سء وَالصّفَاتٍ الْعلى» ڪا كل صِفَة كَمَالِء وگل امم سن وَدَلِكَ يذه 
إِلَ نَفْسِ اجتماع ممه عَلَى الله وَعَلَى الْقِيَام براض" . 

أما عن ر التهانوي؛ فيظهر - من خلال حديثه عن الجذب؛ وتفصيله للفظ 


السلوك- ميله لرأي أهل التصوّف. 


ا 1 2 


(') "بو سعيد الخراز واه خمد بن عِيسى» من أهل بَغْدَاد.. وَهُوَ من أَئِمّة الْهَوْم- أي الصوفية- وحلة مشايخهم» قيل إِله أول من تكلم 
في علم الفناء والبقاء. مَاتَ سنة تسع وسبعين وَمِائَّتَيْنِ". طبقات الصوفية- ص٤۸٠‏ . 

9 معجم مصطلحات الصوفية للحفني-ص57. 

() مدارج السالكين لابن قيم الجوزية - 7710/8 . 


() المصدر السابق = ۲۲۸/۳ و۲۲۹. 


الجلاء 


الجلاء 282 اللغة: 


20 


"أصل الكلو: الكشف الظاهر”", ولحلا بالقتح وَالْمَدٌّ: الْأَمْرُ الحلئ تَمُول: 
جلا لي الحبز؛ جلو (جلاء): أي وضع . و"المتلاء الْحَصْلَةٌ الْعَظيمة". 
ويقال: جلا القومُ عن مَنَازِهُمْ جَلاء إذا عرجوا عَنْهَاء والإخراح أَيْضًا وقد جلو 


وأجْلَا) عَنِ الْبَلَدِ وأَجْلَاهُم عَيْيْهُمْ يَتَعَدَى وير . 


ع 


والمجلاغ؛ بكشر اليم وَالْمدَّ: الكحْل أو الإِثمدُ. وقيل بالفتح والمد: المتلاء؛ والقصر: 
اللا و" مي بذلك لاه 3 ال فيلتقي هنا الجلاءِ والجلاء 2 الوضوح والظهور. 


الجلاء في الاصطلاح: 

الجلاء من المصطلحات الشرعية الواردة في كتاب الله تعالى. 

يقول سبحانه: ولوا اَن كيب الله عَلَيْهُمْ لاء لعَدَّبَهُْ 8 الدَنْا وَككُمْ في الآخرة 
عَذَابُ التار ي [الحشر: ٤]؛‏ المقصود بِالْجَلَاء في الآية؛ هُوَ" الِانْتِمَالُ مِنْ مَوْضِع ل مَؤْضِع) 


ل5 1 (On‏ 
وَبَلدَةٍ إلى أخرى .. 


() المفردات للراغب الأصفهاني - ص٠ ۲١‏ 

() انظر :تار الصحاح- ض0 

() لسان العرب- ١١۷/١١‏ . 

(5) انظر: جمهرة اللغة- 544/7 .٠١‏ ومختار الصحاح- ص٠٦‏ . والمعجم الوسيط- ص۲١٠‏ . 

( ) انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار-عياض بن موسى بن عياض» أبو الفضل (لمتوق: 44 هه)- -٠١٠١/١‏ المكتبة العتيقة ودار التراث- 
الطبعة بدون. والمغرب قي ترتيب المعرب- ناصر بن عبد السيد أبى المكارم الخوارزمي (المتوق: ١٠١7ه)-‏ ص۸۸- دار الكتاب العربي- الطبعة: بدون . 


وتاج العروس- 850/7307. ومجمع بحار الأنوار- .717/9/1١‏ 


.٠ ٠ ٤/۲۲- تفسير الطبري‎ )١( 


50 


الوطق: 


الجلاء 


وقد وردت عدة تعريفات للجلاء؛ تدل كلها على معنى واحد؛ وهو: الخروج من 


ومن هذه التعريفات : 

قال ابن عبّاس:" والحلاء: إِعْرَاجْهُعْ من أَنْضِهم إلى أزض أخرى. قَالَ: وَيُقَالُ: 
الجلاة: الْفِرَارُ يقال منه: جلا الْقَوْمُ من مَنَازَهِمْ وَأََبتّهُمْ "0 

قال قَتَادَة: "اللا خْرُوجُ الاس من > الْمَلَد إل يلا 


يقول الشوكاني:" ESET‏ َه الوَطَنِء ا حلا بِنَفْسِهِ لای ولخلاة غه 


إِخلاء. وَالْمَيْكُ بَيْنَ لاء 0 ِن گان مَعْتَاهْمًا في الْإبِعَادٍِ وَاحداء منْ 
جهتين: إِحْدَاهُمًا: أن ا لاء ما كَانَ م مَعَ الْأَمْلٍ وَالْوَلَدِ وَالْإِخْرَاج قَدْ يَكونُ مَعَ بَمَاءِ 
الأمل وَالوَلَدِ. الاي أن الخلا لا يكوة إا لحَمَاعَةِ والإخراح يَكُونُ لَحَمَاعَةٍ 


يقول الكفوي:" [ الجلاء] : بالقشح: اروج من الوطن". 
وقيل: الحلاء اروج من البكيا”». 


جلاء عند التهانوي: 


"بالكسر: الكحل والضّّياء. وف اصطلاح الصوفية: الميلاء هو ظهور الذات 


القدسيّة لذاته في ذاته في تعييناته» كذا في كشف اللّغات"29". 


(') تفسير الطبري -5.05/57. 

() الصدر نفسه -؟05/55٠5.‏ 

() فتح القدير للشوكاي- 574/5. 

() الكليات- ص۹۸١٣‏ . 

() انظر: تاج العروس-۳۷/١٠۳.‏ والمعجم الوسيط- ص۲١٠.‏ 

اذكه المعائري /الكبر ويم قد لبك وى كاي لعو اضرق فوط صلم ای ااا ی معى و 
(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- .57//1١‏ 


YAo 


وهذا يعني أن للذات المقدسة أسماء حسنى وصفات عليا ذاتية» هذه الأسماء 
والصفات- وبحسب زعمهم- تتجلى وتظهر في الوحود والخلق» فيتكشف للقلب انوار 
الغيب . 

فمن وصلل إلى مرقية الحلا قان الذات الإفية المقدسة سحل له ن ذاه فيظهر ف 
جميع حالاته وتعيناته. 

وقوهم هذا يعود لاعتقادهم بوحدة الوحود» وقد سبق الرد - في الصفحات الفائته- 


على المعتقدين بالحلول ووحدة الوجود. 


0 انظر: معجم مصطلحات الصوفية- ص٣٤‏ . 


YA 


الس لغة: 
السك : "حلاف الْإِعْلّانِء يقال : E‏ الشيءَ إِسْرَارًا؛ حلاف HE‏ 0 


”". فالسّر من الأشرار التي تحنم والمتمغ أسْرارٌ. ويأتي أيضاً بمعنى 59 لأنه يكتع". 
وعلى هذا فالمقصود بالسّر ما يخفى ويكتم عن الغير. 
الس اصطلاحاً: 

السّر من المصطلحات الواردة في الكتاب والسنة؛ فقد ورد فيهما في عدة مواضعء 
وسأذكر طرفاً منها مع شرح مختصر: 

القرآن الكريم: 

قوله تعالى: ‏ وَأَسِدُوا فَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِنَُّ عَلِيمٌ بذَاتِ الصدُور 4 (الملك:7١).‏ 

وقوله سبحانه: [ يَوْمَ تُبْلَى الرائر 4 (الطارق »)٩:‏ "ومعنى تبلى السرائر: أي بر 
ولقرف دي والنترائر ها سبق اقلت تم العقاكن والنيات :وره 

ويقول سبحانه: # الله يَعْلْمُ مَا تِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ؛» (النحل:9١)»‏ أي " أنه- 
سبحانه- يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر"20. 

ويقول جل وعلا: [ وَإِنْ هر امول فن يَغْلَمْ السّمٌ وَأَحْقَى» (طه:8). 

" المعنى: الله يعلم السّر وأحفى من السّر. قال ابن عباس: (السر) ما أسر ابن آدم 


في نفسه» (وأخفى) ما حفي على ابن آدم نما هو فاعله وهو لا يعلمه فالله تعالى يعلم ذلك 


() مقاييس اللغة-517/5. وانظر: العين-85/1١.‏ وتمذيب-7١/701.‏ 
() انظر: لسان العرب- ١٦۷/۷‏ . ومقاييس اللغة-1۷/۲. 
() فتح القدير- °| 0. 


() تفسير القرآن العظيم -485/4. 


YAY 


كله وعلمه فيما مضى من ذلك وما يستقبل علم واحد وجميع الخلائق في علمه كنفس 
واحدة. وقال قتادة وغيره:( السّر) ما أضمره الإنسان في نفسه (وأحفى) منه ما لم يكن ولا 


ا 


السنة النبوية 


ءل لام 


ومن السنة ما ورد عَنْ انس 4[ أَنَّ تَر مِنْ أطحاب الي وَل سَألوا زواج التي عل 


O e غ1 كمله‎ 


وعنه أيضاً أنه قال:[ بعلي رسول الله اة قالت حيعنى أمه-: ما حَاجة؟ 


قُلتُ: إتماً سدّ. قالت: و e‏ الله ل احا . 


فالس أمانة يؤتمن المرء عليه» ومن تحدّث به فقد حان صاحبه؛ لذا كان السلف 
الصاح يحرصون على كتم الأسرار؛ ويوصون بذلك» ويذمون مَنْ يفشي سراً. 

ae‏ بن أي طَالِبٍ دأنه قال: "لا تُفْشٍ سرك إلا لِك قد يل 
نصِيح نَصِيحا فن رايت غْوَاةٌ الال لا يَنْبَكُونَ أَدِمًا جيك "^. 


- 


وقال الاس بن عبد فطلب كه لاب عبد الله طفع" ياب إن آم 'الْحؤمنين 


0 


N 7 0 5‏ : و 1 E O E E‏ .ب ا ا 7 
يديك يَعْنى عُمَرَ بن الخطاب» کله فَاحْمَظ عم ثلاثا: لا تَفشِينٌ له سراء ولا تَعْتَابَنَ عِندَهُ 


00 و 1 > مك 6 6 


ا 


() تفسير القرطبي- .1170/١١‏ 


() أخرحه مسلم -كتاب النكاح- باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووحد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم - (ح١١٤١)-‏ 
ERIK‏ 

() أخرحه مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أنس بن مالك ذه (ح 97ه4)- 1979/5. 

() الصمت وآداب اللسان-أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوق: ١۲۸ه)-‏ الحقق: أبو 
إسحاق الحويني- ص 54 -١١‏ رقم -)5١5(‏ دار الكتاب العربي - بيروت-الطبعة: الأولل» 5٠١‏ ١ه.‏ 

.91/١- وسراج الملوك‎ »٠٠/٠- فضائل الصحابة لابن حنبل- ۲ /451» العقد الفريد‎ )١( 


TAA 


1 ۶ ‘hil, le «f )ا(‎ Ê ê 
به إذا كان على صاحبه منه مضرة"» ولكن يجوز إفشاؤه إذا تضكّن مصلحةء أو كان فيه‎ 
دفعُ ضرر» فقد كشف يوسف اللا سر المرأة التي راودته فقال: هی رَاوَدَنْي عَنْ مسي‎ 


[يوسف:15]؛ ليدفع عن نفسه ما قد يتعرّض له من قتل» أو عقوبة'". 


يقول الكفوي” : " أوكد الودائع كتم الأسرار "20 . 

وعلى هذا فالمعنى الاصطلاحي للسر لا يخرج عن لمعنى اللغوي» فالسرٌٌ في اللغة 
والاصطلاح يُقصد به: كل ما يُكتم في النفس. 
السّرٌ عند التهانوي: 

يقول التهانوي: "السُِّرٌ: هو ما يختصٌ بكل شيء من جانب الحق عند التوجه 
١ا‏ أَرَدْنًا تاه أَنْ تَقُولَ لَه کن فُيَكُونُ 4 
(النحل: »)٤ ٠‏ ولهذا قيل: لا يعرف الحقّ إلا الحقّ» ولا يطلب الحق إلا الحق» ولا يحب 


الإيحادي إليه المشار إليه بقوله: إا كوأ لتا شىء 


09 سارغ (صَجِيْح البُحَارِيٌ) » العَلاَمَةُ أَبُو الحَسَن علي بن حلّفٍ بن بَطّالِء وَيعْرَفُ: بان الام .گان من أَهْلٍ العلْم وَالمغْرقًةء عُني با حدِيْثِ العتاية 
الَامة؛ شرح (الصحيح) ي عة اا تؤقٌ: سَنَةَ 6 وَأَْبَعِبنَ بع مائّة. سير أعلام النبلاء ٤۷/١۸-‏ بتصرف. وقد وافق الأشاعرة في الصفات. 
انظر: الكتاب: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري- عبد الله بن محمد الغنيمان- ١/٥٠۸و٦۸-مكتبة‏ الدار» المدينة المنورة- الطبعة: الأولى» 


Ao 


.۸٩ /١١- فتح الباري‎ 0 

() انظر: شجرة المعارف والأحوال- العز بن عبد السلام- ص ۳۸۹. 

() أبُو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» صاحب (الكليّات).وهو ماتريدي في الأصول» حنفي في الفروع. توق يما سنة 95١٠ه.‏ 
انظر :الأعلام للزركلي-۳۸/۲. 


() الكليات - ص759؟. 


۸4۹ 


الحق إلا الحق» لأنّ ذلك السّر هو الطالب للحق» وا نمحب لهء والعارف به كما قال النبي 


عليه الصلاة والسلام : (عرفت ربى بری)(''. 

تعريف التهانوي هنا موافق لما ذهب إليه أهل التصوّف؛ الذين يعتقدون بوحدة 
الوحود» ويقولون بالحلول والاتحاد. 

وقد ورد هذا المصطلح في الكثير من كتب التصوّفء كما أنه مصطلح يتميّز 
بكثرته وتنؤّعه بحسب المضاف إليه”©. 

ومعنى قوله: (عرفت ربى بربى): إنك ماكنت قط ولا تکون» لا بنفسك ولا فيه ولا 
معه» ولا أنت فانٍ ولا موحود. أنت هوء وهو أنت» فإن عرفت وحودك هذه الصفة فقد 
عرفت الله وإلا فلا. لأن الذي يبظ أنه سوى الله ليس هو سوى الم ومتى يكشف لك 
هذا السر» علمت أنك لست ما سوى الله جميع صفاته صفاتكء وذاتك ذاته0©. 

ومن خلال شرح العبارة السابقة يتبيّن؛ أن أهل التصوّف يعتقدون" أن عين وحود 
احق هو عين وجود الخلق» وأن وجود ذات الله خالق السموات والأرض» هي نفس وجود 
المحلوقات"7'."ولهذا صاروا يقولون بالحلول من وحه؛ لكون الوحود في كل الذوات» 


وبالعكس» وبالاتحاد من وجه؛ لاتحادهماء وحقيقة قولهم ھی وحدة ا 


() ليس بحديثء وإنما هو في الأصل من أقوال ذي النون المصري. يقول"ابن عطاء سمعت تُحمّد بن عَبْد الله بْن شاذان يَقُول: سمعت 
يُوسُّف بن الُسَيْن يَقُول: قيل لذي النون الْمصْرِي 5 عرفت ربك؟ قَالَ: عرفت ربي بربي ولولا ريي لما عرفت ربي". الرسالة القشيرية- باب 
المعرفة: 4/8١5‏ . 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون: 517/١‏ 9. 


() يختلف مصطلح السر عند الصوفية بحسب المضاف» فأسرارهم التى يذكروتما كثيرة ومتنوعة؛ لكنها تدور حول فكرة وحدة الوحود» ومنها: 
سر التجليات: وهو شهود كل شيء في كلّ شيء. وسر الربوبية: وهو ظهور الرب بصور الأعيان. وسر العلم: وهو أن العلم عين الحق. انظر: موسوعة 
كشاف اصطلاحات الفنون- 5/١‏ 5 9و555. 

() انظر: الرسالة الوجودية- حي الدين ابن عربي-ص 6/و5. 

0 مجموع الفتاوى 57/99 4). 

. ٤١۸ص مجموع الفتاوى (۳۷۲/۲)» وأنظر: بغية المرتاد-‎ )١ 


۹۰ 


لقد آمنت الصوفية بوحدة الوحود» وأن العام -كله- هو عين ذات الله تعالى» 
وهذه العقيدة استلزمت إمانحم بوحدة الأديان؛ والإنكار التام لكون الله تبارك وتعالى خالقاً 
للأشياء على وجه الحقيقة» كما قادهم هذا المعتقد إلى المغالاة في الني ول بوصفه بالصفات 
الإلحية» وادعائهم أنه متصرّف في الكون» ثم قيامهم بدعائه والاستغاثة به في الشدائد 


وهذا المذهب-الذي يقوم أساسه على نفي الذات الإلية- مذهب فلسفي؛ اعتقده 
الهندوس؛ والذين تأثروا بدورهم بالفلسفة اليونانية القديمة» ثم انتقل هذا المذهب إلى بعض 


٤ 000 TE 0 5 520‏ 
غلاة المتصوّفة كابن عربي”' وغيره» وكل هذا مخالف لعقيدة التوحيد في الإسلام. 


يقول المندوس: الإنسان هو الروح» والروح سرمدية أبدية مستمرة غير مخلوقة» وهي 
التي حلقت الحياة» والإنسان أو الروح من الإله» يحمل صفات الإله؛ فهو- عندهم- الخالق» 
والحافظ» والمهلك» وهو مظهر هذا الوحود» بل صار الناس يراقبون أنفسهم على أنمم القوة 
الكامنة العالمية المؤثرة» فصار المفتكر والموضوع شيئاً واحداً. لذا فهم يعتقدون أن الروح عندما 
تتجرد من الظواهر المادية؛ تبدأ رحلتها للعودة إلى الروح الأكبر» ويسمون هذا طريق 
العودة7 © . 


() انظر: عقيدة الصوفية وحدة الوحود الخفية- أحمد القصير- من ص ٠٠١‏ وما بعده- مكتبة الرشد ناشرون- الرياض- الطبعة الأولى . 
(') المندوسية: وهي ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل المند» ويطلق عليها أيضاً البرهمية. وهم يعتقدون بوحدة الوجود وتناسخ الأرواح. 
انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة -5/7 ۷۲ وما بعده. 

() محمد بن علي بن محمد الأندلسي» والمعروف بابن عربي» صاحب التصنيفات في التصوف وغيره» كان ظاهري المذهب في العبارات» باطني النظر في 
الاعتقادات» وبرع في علم التصوف. وكان مولده في سنة ستين وخمسمائة » ووفاته سنة تمان وثلاثين وستماثة.ومن تصانيفه " الفتوحات المكية "» و" 


فصوص الحكم ". فوات الوفيات -470/5 بتصرف. 
() انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: (۷۸۷/۲). 


.م١9/.5 أديان الهند الكبرى (الهندوسية-الحينية-البوذية) - أحمد شلبي- ص 55و55 -مكتبة النهضة المصرية» القاهرة- الطبعة:سنة‎ )١( 


۲۹۱ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن أصحاب مذهب وحلة الوحود: إنمم "لا يجعلون 
للخالق سبحانه وحوداً مبايناً لوحود المخلوق. وهو جامع كل شر في العالم» ومبدأ ضلالهم 
من حيث ل يثبتوا للخالق وجوداً مبايناً لوحود المخلوق» وهم يأحذون من كلام الفلاسفة 
شيئا ومن القول الفاسد من كلام المتصوّفة والمتكلمين شيئاً ومن كلام القرامطة والباطنية 
شيئاًء فيطوفون على أبواب المذاهب» ويفوزون بأحسسٌ المطالب» ويثنون على ما يذكر من 


كلام التصوّف المخلوط بالفلسفة"0©. 

فعقيدة التوحيد؛ تقوم على أن الله حل شأنه خالق الوحود منرّه عن الاتحاد بمخلوقاته 
أو الحلول فيها. قال تعالى: لدي لَه مُلْكُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 19 يَتَحَذْ وَلَدَا و1 ين لَه 
شَرِيكٌ ي الْمُلْكَ و على کا شيع 


ن 


شَنْءٍ فَمَدَرَهُ تَقُدِيرًاه (الفرقان:۲)» وقال سبحانه: لهو الَذِي و الذي 
عَلَقَ السمَاوَاتٍ وَلأَرّضَ في سِنَّةِ اام نم اسْتوى عَلَى العَرْشٍ 4 (الحديد:٤)»‏ وهو دليل 
صريح على أن الخالق غير المخلوق والكون شيء غير خالقه» بل إِنَّ كل ما ورد في القرآن 
والسنة؛ ما هو إلا دليل على فساد هذه العقيدة وبطلاخاء كما تقرر في بدهيات العقول أن 


١ 


الوحود لا بد له من موجدء والموحد هو الله» ومن ثم فإنَّ هذا المذهب يخالف الإسلام في 
إنكار وجود الله والخروج على حدوده» ويخالفه في تأليه المخلوقات وجعل الخالق والمحلوق 
د 

ونخلص إلى أن هناك فرقاً بين السّر في حقيقته اللغوية والشرعية؛ وحقيقته الصوفية. 
فالسّر في الشرع لا يخرج عن معناه اللغوي؛ وهو: كل ما يُكتم في النفس. 

أما حقيقته الصوفية؛ التي ذكرها التهانوي؛ فهي تعني حلول الله - تعالى سبحانه 


عما يقولون- في مخلوقاته» وهذا بسبب اعتقادهم بوحدة الوحود. 


() جامع الرسائل- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحران الحنبلي الدمشقي (المتوف : ۷۲۸ه)-الحقق : د. 
محمد رشاد سالح-١/517١-‏ دار العطاءء الرياض- الطبعة : الأولى 47١‏ ١ه-‏ ١١٠۲م.‏ 
(') انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (۷۸۸/۲). 


۹۲ 


وعلى هذا فما ذكره التهانوي في كتابه؛ يوافق ما ذهب إليه الصوفية في قولهم بالحلول 
ووحدة الوجود؛ وهو قول ظاهر البطلان؛ مخالف لما ورد 2 الكتاب والسنة وما تقل عن 


سلف الأمة 


المبداً اقيض 
المبدأ الفَيّاض فى اللغة: 
ال ) الثم الغزير» و(الفياض) : الواسع العطاء؛ يقال: 7 - : فيا قياض أَيْ وه ب 


ا 


ويقال:"فاض الماءٌ والدَّمْعُ والمَطَرُ والخَيّرُ يفيض فَيْضاً أي: كثْرَ. وفاضّث عينه» 
5 5 ا أي : : ساللت"20, 


.2 4 ا ا 2 (Da 2 0 ON‏ ا أبس 5 

و(فاض) الحديث والحْبَرٌ (يَفِيض). وَراسْتَمَاضَ) أي ذاعَ وَانْتَشَرَ . وأفاضٌ القوم 
من عَرفات أي رَجَعوا وَدَفَعُوا"20. 

ويأق الفيض معن الموت» فيقال فاضت نفسه0©؛ إذا مات. 
المبدأ الفيّاض في الاصطلاح: 

هذا المصطلح ليس له وحود في الكتاب ولا في السنة» وإنما هو مصطلح فلسفي؛ 
ويسمى أيضاً: العقل العاشر» والعقل الفكّال. 

وهو فكر خرافي قدم, تَحدّث عنه الكثير من الفلاسفة وحاولوا تطويره» فقالوا:" إن 
الله واحد» والواحد لايصدر عنه إلا واحد بطريق مباشر؛ علما بأن الصادرات التى نراها- 
فضلا عما غاب عنا- لايبلغها الإحصاء. ولكى يجدوا حلا هذه المشكلة الشائكة ابتدعوا 


فكرة العقول العشرء وموها بنظرية الفيض» وخلاصتها بأن الله-أو المبدع الأول- قد فاض 


() انظر: مختار الصحاح- صه 4 5. التوقيف على مهمات التعاريف- ص55 .١‏ المعجم الوسيط-؟8/5١7.‏ 
() العين-55/7. وانظر: لسان العرب-۷/١٠٠۲.‏ 

(') انظر: مختار الصحاح- ص5 ؛ ؟. و لسان العرب-717/17 

.٠٥/۷-نيعلا‎ )5( 

() التوقيف على مهمات التعاريف- ص78 ؟. 


عنه عقل واحد فقط ...وعن هذا العقل فاض عقل ثان» وعنه فاض ثالث» وهكذا تتابع 
فيضان العقول حتى تألفت هيئة من عشرة وزعت فيما بينها صناعة الكون وخحلقه". 

فالعالم إذن - ووفق هذه النظرية- ناتج عن العقول العشرة التي نتجت عن المبدع 
الأول. فالمبدع الأول أو الإله الأعظم-كما يزعم الفلاسفة- نتج عنه بدون أي إرادة؛ عقل» 
ثم نتج عن هذا العقل أيضاً عقل آحر؛ حت أوصلوه إلى عشرة عقول» ثم نتج عن هذا العقل 
الأحير العاشر ما يسمونه (بالعقل الفعّال)» ثم نتج عن هذا العقل الفعّال الكون والذي 
يحتوي على جزء إلمي» لذا فهم يعتقدون أن جميع المحلوقات لماء أو فيها جزء من الخصائص 
الالحية 0" . 

وقدحاول هؤلاء الفلاسفة - ومن خلال نظريتهم السابقة- إثبات أن العقول العشرة 
"أزلية أبدية. وادعوا أن لما إدراكاً وتوسطاً بين البارئ سبحانه وبين العالم الجسماني» فالعقل 
الذي يصدر عنه الفلك الأعظم؛ مبدأ للعقل الثاني وللفلك الأعظم, ثم يصدر عن كل عقل 
وفلك» وذلك إلى العقل التاسع فيصدر عنه فلك القمر. وعقل عاشر وهو عندهم المبدأ 
الفياض والمدبر لما تحت فلك القمر وهو العقل الفعّال ويسمى بلسان الشرع جبريل””". 

وقد أطلق الفلاسفة مصطلح العقول العشرة» أو المبدأ الفياض على (لملائكة)؛ لأنهم 
ينكرون وجودها . 

وسيأت - بمشيئة الله- مزيدٌ من التفصيل حول معنى هذا المصطلح والرد عليه؛ عند 


الحديث عن معناه عند التهانوي. 


00 مذاهب فلسفية وقاموس مص طلحات - محمد جواد مغنية- ص ۰ 17 دار ومكتبة الملال» بيروت» ودار الجواد» بيروت- الطبعة بدون. 
() انظر: أصول العقيدة- عبد الرحيم العلياني السلمي-1/۸. وشرح العقيدة الطحاوية للحوالي- 49/١‏ 7و5/5. 
(') جلاء العينين للالوسي- ص57١.‏ 


() انظر : درء التعارض لابن تيمية- ١/۸و٠".‏ ومعجم المناهي اللفظية- ص١١٤‏ . 


490° 


المبدأ الفيّاض عند التهانوي: 

"هو الله تعالى» وعن بعض الحكماء؛ أنه العقل الأوّل على ما في بحر الجواهر”", 
والمستفاد نما ذكروه في مباحث العقول أنه العقل العاشر؛ المسمّى بالعقل الفغال". 

تحدث الفلاسفة هنا عن المبدأ الفياض» وذكروا أنه هو العقل الأول؛ وهو العقل 
العاشر؛ والعقل الفعال؛ وهو - حسب زعمهم- الاله رب الوحود؛ وذلك لقدرته على 
التصرف في الكون. 

كما أطلقوا مصطلح المبدأ الفياض» أو العقل الفكّال على الملائكة؛ وقصدوا به 
حبريل اا. 


فقالوا: إن الله - تعالى عما يقولون- (يفيض) على العقل الفكّال» وعن طريق هذا 
العقل الفكّال» أو المبدأ الفياض؛ يستمد الأنبياء والحداة رسالاتحه””". 

وما وقع فيه الفلاسفة؛ من تعريفهم السابق للمبدأ الفياض؛ واعتقادهم أن العقل رب 
كل شيء» وقوطم إن الْمَلَائِكَة هى الْعْقُولُ الْعَشْرَةُ هذا شَنْء" 1 يَمُلْ مِثْلَهُ اح من الْيَهُودٍ 
وَالنُصَارَى وَمُشْرَكي الْعَرَبِء و1 يَف أَحَدّ إن ملا من الْمَلَائِكَةِ رَبثْ الْعَا1 كُلّه. وَيَفُولُونَ: إِنَّ 
لعفل الْمَعَالَ مُبْيِعٌ گل ما تخت فَلَكِ الْمَمَرِِ وَهَذَا أَيْضَا كُفْرٌ 4 يَصِل إِلَيْهِ اح من كُمَارٍ أل 
الكتاب ومُشركي الْعرَب"07. 

"ومن المعلوم أن هذه النظرية تتعارض مع الدين وأصوله نصاً وروحاً؛ ولذلك كان 


موقف السلف منها هو الرفض المطلق. وحذروا جمهور اا لمين منها ومن القائلين اي 


00 بحر الجواهر قي تحقيق المصطلحات الطبيه من العربيه واللاتينية واليونانية؛ كتاب فارسي في اللغات الطبية؛ محمد بن يوسف الحروي (ت بعد 9714). 


انظر: ايضاح المكنون- .١ ٤/۳‏ وخزانة التراث-۸٤‏ /1۸۸. 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- 571/5 .١‏ 


() انظر: محلة الرسالة- أصدرها: أحمد حسن الزيات باشا (المتوفى: 8 ١ه)-‏ العدد -/٠١١‏ ص750. 
o‏ مجموع الفتاوى-۹/٤ .٠١‏ وانظر: بغية المرتاد لابن تيمية- ص5١‏ 7. والموسوعة العقدية للسقاف-757/5. 


() الوحي والإنسان » قراءة معرفية- محمد السيد الجليند- ص57 - دار قباء للطباعة والتشر والتوزيع (القاهرة)- الطبعة بدون. 


۲۹٦ 


لما فيها من الكفر بالله تعالى. فليس في هذا الكون إلا حالق ومخلوق» والله سبحانه 
هو الخالق الذي أبدع وأوحد هذه المخلوقات من الملائكة والجن والكواكب والكائنات 
وغيرها. وهو سبحانه القادر على إزالتهاء وليس فيها أي شيء من خصائص الإلهية كما 


يزعم هؤلاء اللاجدة , 


يقول شيخ الإسلام:"ولا يقول مسلم إن ملائكة الله الذين وصفهم في كتابه؛ هي 
العقول العشرة والنفوس الفلكية التي يذكرها الفلاسفة. وهؤلاء الفلاسفة يقولون إِنَّ العقل 
الأول هو المُبْدِع لكك ما سوى الله» والعقل الفعال العاشر هو المبدع لكل ما تحت فلك 
القمر. ومعلومٌ أن هذا من أعظم الكفر في دين المسلمين؛ فإِنَّ مسلمًا لا يقول إِنَّ ملكا من 
الملائكة خلق كل ما تحت السماءء ولا يقول إِنَّ ملكا من الملائكة حلق جميع المخلوقات» 
بل القرآن قد بين كفرّ مَنْ قال إنهم متولّدون عنه؛ فكيف من قال هم متولّدون عنه وأنمم 
حالقون لجميع المخلوقات» قال الله تعالى:# الوا الكل التحْمَنُ وَلَدَا سْبْحَائَهُ بل عِبَادٌ 
مُكُرَمُونَ (1) لا يَسْيِقُوته بِالْقَوْلٍ وَهْمْ بأَمرهِ يَعْمَنُونَ (۲۷) يَعْلَمْ ما بن أَيْدِيهِمْ وما حَلْمَهُمْ 
ولا يشون إلا لمن ارْتَضَّى وَهُمْ مِنْ حَشْيَتِهِ مُسْفِقُونَ  )۲۸(‏ (الأنبياء 27")08-5. 

ومن اعتقد بهذ الاعتقاد أيضاً؛ ما يسمونهم بفلاسفة الإسلام كالفارابي وابن سينا 
وابن عربي» الذين تأثروا بآراء أرسطو وأفلاطون» فحُكم عليهم بالكفر والإلحادء لاعتقاداتهم 
الدحيلة والمخالفة للإسلام". كما تأثرت بحم العديد من الفرق؛ والتي حاولت بدورها 


(') انظر: أصول العقيدة لعبد الرحيم السلمي- 5/8. 
(') الرد على الشاذلي لابن تيمية- ص 47و17 . 


() انظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية- ص7١٠.‏ ودراسات في التصوّف والفلسفة الإسلامية- ص777. وأصول العقيدة- عبد الرحيم العلياني 


السلمي- 8//". 


۹۷ 


صياغة هذه الأفكار في قالب إسلامي حت يقبله الجميع؛ ومنهم الصوفية2"7؛ الذين جعلوا 


من جبريل ال العقل الأول؛ والذي هو محل العلم الإلمي 7" . 


0 انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع- - ص57 ١1و515١.‏ 


() انظر: الإنسان الكامل للجيلي - ص7١‏ وما بعده. 


۹۸ 


اليوم 
اليوم في اللغة: 


اليوُ: مُدّة كون السّمْس قوق الأرُض» ومقدائه من طلوع الشَّمْسٍ إلى غُروياء 


ويطلق أيضاً على"الزمن الحاضر» وَمِنّه في التَزِيل العزيز 3 أكملت لكم 
دینک > ورف الفلك) مِقْدَار دوران الأَزْض حول محورها ومدته أربع وَعِشْرُونَ سّاعة"0". 
كما يُطلق اليَوْم على الأحداث والوقائع» فقد سمّت العرب وقعاتما أياماء كَقَؤِْم: يَوْمِ أحد 
وَيَوم ر 

وكانوا أيضا"'يَسْتَعِررُونَُ في الْأَمر الْعَظِيم وَيَقُولُونَ: نِعْمَ فُلَانٌ في الْيَوْمِ إِدَا رل ". 
الوم في الأصطلدح: 

وردت آيات وأحاديث في القرآن والسنة تتحدث عن لفظ اليوم؛ ومنها: 
القرآن لكريم: 

مالك يوم الین (الفاتحة:٤)»‏ "يوم الذين يَوْمُ الاب لِلخلائق؛ وَهُوَ يَوْمُ 


O)ilg o2 2 
CD 


الامو يديهم بأعْمَاهِِمْ إن عبرا حير ون شر فشر إلا من عقا 


قال تعالى: لوم أجل لحم الطَيّباثُ4 (المائدة:ه)»" أَشَارَ بذكر الْيَوْم إل وَفْتِ 
خمد کیل كُمَا يُقَالُ: هَذِه أَيّامُ فآدن". 


)١(‏ انظر: العين-//577 . لسان العرب- 1٤۹/۱۲‏ . الكليات- ص۹۸۱. 

(') المعجم الوسيط- 51/9 .١١‏ 

() انظر: الأزمنة والأمكنة- أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهان (المتوفى: ١47ه)-‏ ص5 -١١‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت -الطبعة: الأولى» 511 .١‏ و الكليات للكفوي- ص۹۸۳. 


() مقاييس اللغة- .١59/5‏ 


() تفسير ابن كثير - 51/١‏ . 


۹ 


السنة النبوية: 
قال التي يجين مَاتَ النَحَاشِيٌ: [مَات اليَوْمَ رح صالخ..]. 


وني حديث آخر يقول 5: [..فتِح اليَومَ مِنْ رَْم يَأَحُوجَ وَمَأځوج مل كَذِه. وَحَلَقَ 
يإصبعه الإنْهام وال تليها..]. 


رر 3 


*#* "اليّوْمُ يعبر به عن وقت طلوع الشمس إلى غروبها. وقد يعبر به عن مدّة من الزمان 
أت من كانت 0 
*م* اليوم : "مان ممتد من طُلُوع الفخر لدان إل عزوت ال 
*#* "من طلوع جرم الشمس ولو بعضها إلى غروب تمام حرمها"”2. 
اليوم عند التهانوي: 


ذكر التهانوي تعريف اليوم في اللغة والشرع ونقل بعضاً من أقوال الفقهاءء ثم تحدّث 
عن معناها عند الصوفية؛ فقال: 

وال الفيوفية لالجل الال ا اه الله اا انق حلا ورو فال 4ا 
يقتضيه ذاته من أنواع الكمالات ولكلٌ يحل من تحلياته سبحانه حكم إلهي يعبر عنه بالشأن» 
ولذلك الحكم في الوجود أثر لائق بذلك التجلي. فاختلاف الوجود أعني تغيّره في كل زمان 
نا هو أثر للشأن الإلحي الذي اقتضاه التجلى الحاكم على الوجود بالتغير» وهذا معنى قوله: 
() الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي- 75/5. 
(') أخرجه البخاري- كتاب مناقب الأنصار- بَابُ مَْتِ النحَاشٌِ -(ح۳۸۷۷)-٩/۱ه.‏ 
() أخرحه البخاري- كيتاب أَحَادِيتٍ الأَنْيياء- باب قِصّة يَأخوج» ومأخوع-(ح5: 8م)- ١1/4‏ . 


() المفردات للراغب الاصفهاني- ص٤‏ ۸۹. 
() الكليات للكفوي- ص١5/8.‏ 
6 معجم لغة الفقهاء- صه ال 


كل يَوْم هو في شأن4» ولهذا زيادة توضيح في الإنسان الكامل» وقد سبق في لفظ 
التجلي أيضاً. ويقول في لطائف اللغات: اليوم في اصطلاح الصوفية عبارة عن وقت اللقاء 
الإلحي والوصول؛ يعني الحمع» وبلوغ السّائر الحضرة الواحد". 

تدعي الصوفية أن المقصود بأيام الله هي تحلياته على عباده» ولك بك حكم إِيٌّ 
يُسمّى شأناً؛ من جهة نسبته إلى الحق» وهو - على حدّ زعمهم- مأخودٌ من قوله تعالى 
كل يوم هو في شأن»#. ويُسمّى حالاً من جهة نسبته إلى العبد. 

وقالوا: "إن اليوم هو التجلي الإلمي لاستحالة مرور الأيام المخلوقة عليه. ألا ترى إلى 
قوله تعالی : #الذين لايرحون أيام الله ؛ يريد به الذين لا يرحون تحليه عليهم؛ لام ينكرون 


وحوده ولا يؤمنون به" . 


هنا نفي وجحود لحقيقة وحود الخالق» وأنه ليس 9 موحود سوى المخلوقات» وهذا 
يعود لقولم بالحلول» وإطلاق صفات الله على الخلق؛ حتى وصلوا للقول بوحدة الوحود. 

ومن الصوفية مَنْ يطلق على مصطلح اليوم الجمع؛ لبلوغ السالك مرتبة الوحدة مع 
وحودهم له... قال الجنيد:... الجمع اتصال لا يُشاهد صاحبه إلا او 


فعطلوا الخالق وأعدموا وحوده» وهذا يعود لقوهم بوحدة الوحود» فهؤلاء "يفرون من 
لفظ الحلول لأنه يقتضي حالاً ومحلاً» ومن لفظ الاتحاد» لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما 
بالآخرء وعندهم الوحود واحد ويقولون: النصارى إِنما كفروا لما حصصوا المسيح بأنه هو الله 
ولو عمموا لما كفروا. وكذلك يقولون في عباد الأصنام: إنما أخطأوا لما عبدوا بعض الظاهر 
دون بعض» فلو عبدوا الجميع لما أخطأوا"20. 


() الإنسان الكامل للجيلي- ص١١١9١١١.‏ وانظر: معجم مصطلحات الصوفية للحفني- ص۹١٠‏ . 
(') " الجمع: شهود الحق بلا خلق". معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني -ص۷٦.‏ 

() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ٠۸۱١/۲‏ . 

() الإنسان الكامل - ص١١١.‏ 

(:) موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي للعجم- ص57 7. 

() الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية- ص١٤ .١١‏ 


۳۰۱ 


وخلاصة ما سبق: أن المقصود بلفظ اليوم عند أهل التصوّف؛ هو التجلي الإهي› 
وأيام الله هي تحلياته على عباده» وهذا المعنى بعيد كل البُعد عن المعنى الشرعي واللغوي؛ 
ومخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. 


« الفرع الثاني: المصطلحات الحادثة المتعلقة بالألوهية: 


#ه حفظ عهد الرّبوبية والغبودية 
ل 


>4 هه 
e‏ حق ۱ 0 


(آن) في اللغة: 
"رالات اشع لِلْوَفْتِ الذي أنت فيه"( 
ويقال: الآنَ" لا مقّدار لَه وَهُوَ اسم الوَقْتِ الحاضر المُتَوَسّط بينَ الماضي 
والمُسْتَقْبلٍ”"'؛ فيطلق عَلَى كل" وقتِ حَاضر لا بخص بعض ذَلِكَ دون عض" . 
فالآن هو الزمان الحاضر. 
(آن) في الاصطلاح: 
الآن من المصطلحات الواردة في الكتاب والسنة: 
القرآن الكريم: 
ورد مصطلح الآن في القرآن الكريم في عدة مواضع؛ منها: 
قوله تعالى: 9 قالوا الّآنَ فت باحق #«البقرة: »)۷١‏ "أي بيّنت الحق...-والآن- 
هو عبارة عما بين الماضي والمستقبإ ". 
ويقول سبحانه: 0 الآن فف ى الله مک وَعَلِمَ | فيكم ضَعْفاً#(الأنفال :1( 
" الآن اسم طرف لِليّعَان الخاضر-. قيل: أعنلة أوان مق زان ولا ريد ية 


رمان الْحَاضِرٍ لَارَمَتَهُ رفو مَنْهُ لَامُ التّعْرِيٍ 7 


أ 


() مختار الصحاح-ص۲۷. وانظر: لسان العرب-۲/۱۳٤.‏ و تاج العروس- ٤/۳٤‏ ۲۳. 
(') تاج العروس- ۲٠٤/۳٤‏ . 
() لسان العرب- ٤١/۱۳‏ . 


() الجامع لأحكام القرآن = تن تفسير القرطبي- \/. 


() التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الحديد من تفسير الكتاب المحيد»- محمد الطاهر بن محمد بن عاشور (لمتوق: 5917اه)- 


-٠‏ الدار التونسية للنشر»تونس- سنة النشر: ١9/5‏ ه. 


ويقول تعالى: «9آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قبل وَكُنْتَ من الْمُفْسِدِينَ#(يونس:١4).‏ والمعنى 


"الآن تقرٌ لله بالعبودية. .وقد عصيته قبل نزول نقمته بك '”©. 


السنة النبوية: 

و اليفك ا 1 :[ لَمَدْ رَدَيْتْ الآنَ مد صليْث لحم الصّلاهٌ اهن 
وَالنَارَ. .الحديث]» فالرسول ال رأى في تلك اللحظة " الحنة والنار مثلتا له في هذه 
الصلاة في حدار القبلة تمثيلاً 8 

لين مه 3 52 7 o7‏ 

ويقول الكللة:[ اي قرط لک“ واا سَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وي الله لأَنْظر إل حو 
OF‏ ال كريرس 5 چ و ا ع 9 (Dn‏ 
الآ 1 و هدا تصريح بان اض حوض حميمي . . وأنه لوق موجود اليوم 5 

وعن ابن عْمَرَ رض الله عَنْهُمَاء كَالَ: [ گان الت 4 خط ائم © يَفْعْدُ 4 


قوم كما تفْعَلُونَ الآن]©. 


وعَنْ عائشة رَضِىَ ضِي الله عَنهاء قالّث:[لمًا فحت حيمر فلتا الآنَّ نَشْبَعْ من التمر]“. 


() جامع البيان ف تأويل القرآن- .٠۹ 15/١5‏ 


(') أخرحه البخخاري- كتاب الأذان - باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة- رح .٠١١/١-) ۷٤۹‏ تكملة الحديث:[.. مين في قبْلَةِ هدا الجدَار 


(") فتح الباري شرح صحيح البخاري- 41/5 4. 


(5) قَؤْله: ري فرط لكم) » يمتح القَاء الا وهو الذي يتَقدّم اواردة ليصلح لم اليَاض والدلاءء وتوا ومعنى: (فَرَطكُمْ) سابقكم ليه كالمهيئ له. 


عمدة القاري ٠١١۷/۸‏ . 


(5) أخرحه البخاري- كتاب الحنائز - باب باب الصلاة على الشهيد - (ح -)١844‏ 31/5. تكملة الحديث: [..وَإِنٌّ أَعْطِيثُ مَفَاتِيحَ حَرَائِنِ 


الأْض- أو مَمَاتيح الأَوْضٍ - وَإِيٍّ وَاللَّهِ ما أَحَافُ عَلَيِكُمْ أَنْ تُشْرَكُوا بَعْدِيء ولَكِن أَحَافُْ عَلَيِكُمْ أن اشوا فيها]. 
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() شرح صحيح مسلم للنووي- ٥٩۹/۱۰‏ . 

(") أخرجه البخاري- كتاب الجمعة- باب الخطبة قائماً- (ح .٠١/۲ -)97٠١‏ 


() أخرجه البخاري- كتاب المغازي- باب غزوة خيبر- (ح 4757)- 50/8 .١‏ 


o 


"الآن: هو اسم للوقت الذي أنت فيه.. وهو معرفة» وم تدحل عليه الألف واللام 
ال 
وقد عدف عدد من العلماء (الآن)؛ فقالوا: 
*» "- الآن-كل زمان مقدّر بين زمانين ماض ومستقبا ". 
هيه "الآن ظرف للوقت الحاضر الذي أنت ف 
e‏ "كك زمان متوسّط بين ماض ومستقبا 0 
ومن الملاحظ أن هذه التعريفات متقاربة» فهي تدل على أن (الآن) يُقصد به: الزمن 
كما نخلص إلى أن المعنى الاصطلاحي للآن لا يخرج عن المعنى اللغوي» فالآن في 
اللغة والاصطلاح يقصد بما: الزمان الحاضر الواقع بين الماضي والمستقبل. 
(آن) عند التهانوي: 
بدأ التهانوي تعريفه لمصطلح (آن) تعريفاً لغوياً؛ ثم قال: 
"بوعل المكماء هو تماية الماضي وبداية المستقبل» به ينفصل أحدهما عن الآخرء 
فهو فاصل بينهما بهذا الاعتبار وواصل باعتبار أنه حدٌّ مشترك بين الماضى والمستقبل» به 
يتصل أحدهما بالآخرء فنسبة الآن إلى الزمان كنسبة النقطة إلى الخط الغير المتناهى من 


الحانبين. فكما أنه لا نقطة فيه عندهم إلا بالفرض فكذلك لا آن في الزمان إلا بالفرض» 


() كتاب التعريفات للجرجاني - ص۳۸. وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف- ص .٦٤‏ 
() المفردات في غريب القرآن - ص .٠١١‏ 


0 التوقيف على مهمات التعاريف- ص٤‏ ". 
() معجم اللغة العربية المعاصرة- ٠٤۸/١‏ . 


إلا يلزم الجزء الذي لا يتحر" ولا وحود له في الخارج» وإِلّا لكان في الحركة جزءاً لا يتجراً. 
قال في شرح الملحص”: قد تقزر عندهم أن الموحود في الخارج من الحركة هو الحصول في 
الوسط » وأنّ ذلك الحصول يفعل بسيلانه الحركة» بمعنى القطع التي هي عبارة عن الأمر 
الممتدٌ من أول المسافة إلى آخرهاء وأيضاً يفعل سيلانما خطًا. وإذا كان كذلك فاعلم أنّ 
الموحود من الزمان أمر لا ينقسمء وأ ذلك الأمر غير المنقسم يفعل بسيلانه الزمان. فعلى 
هذا الموحود في الخارج من الزمان ليس إلا الآن المسمّى بالآن السيّال أيضاًء هكذا في 
المباحث المشرقية. قيل وقد يقال الآن على الزمان الحاضرء وفيه نظر؛ إذ ليس عندهم 
زمان حاضر حتى يُطلق عليه الآن» بل الزمان منحصر في الماضي والمستقبل عندهم. 
فالصواب أن يُقال: وقد يقال الآن على الزمان القليل الذي عن جنبتي الآن» وهو زمان 
متوسّط بين الماضي والمستقبل» كذا في شرح حكمة العين وحواشيه"”. وبالحملة فالآن قد 


تللق على :طرق اة .وقد إلى على الان اقل وء ما لن مداق لفط 


)١(‏ الحزء الذي لا يتجزأ: جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلاً» لا بحسب الخارج ولا بحسب الوهم» أو الغرض العقلي» يتألف الأجسام 
من أفراده بانضمام بعضها لبعض. التوقيف على مهمات التعاريف-ص75١.‏ 

(') شرح المللخص في الحيئة الموسى بن محمود المعروف بقاضي زاده» كان يعيش في القرن التاسع المجري» وقد فرغ من تأليف كتابه سنة 
١م‏ ه. طبع في لكناو» ٠5١١ه.‏ وهو شرح لكتاب: الملخص في الهيئة البسيطة وهو مختصر مشهور؛ لمحمود بن محمد بن عمر الجغميني 
الخوارزمي» من علماء القرن التاسع للهجرة (ت ١٠٤۷ه).‏ انظر: كشف الظنون- .١181١9/5‏ ومعجم المطبوعات العربية والمعربة- 
5 وأسس الصياغة المعجمية- ص55 57و/75؟. 

(*) هو " امان الْمُدعى قدمه عِنْد الفلاسفة". الكليات- ص۸۷٤‏ . 

() المباحث المشرقية لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الخطيب الرازي (- 505 ه/ ١١١59‏ م). وهو كتاب كبير في العلم الإلمي 
والطبيعي» جمع فيه آراء الحكماء السالفين ونتائج أقوالحم وأحاب عنهم. كشف الظنون -1//5/اه١1.‏ 

() حكمة العين للعلامة» بحم الدين» أبي الحسن: علي بن محمد الشهير: بدبيران» الكاتي» القزويني. المتوق: سنة خمس وسبعين وستمائة. تلميذ 
النصير» الطوسي. وهو متن» مختصر. شرحه مس الدين: محمد بن مبارك شاه الشهير: بيرك البخاري» وأورد فيه الحواشي التي كتبها قطب الدين: 
محمود بن مسعود الشيرازي» على هذا الكتاب. وعلى هذا الشرح حاشية» لعلي بن محمد الجرحاني.. وحاشية للمولى» كمال الدين: مسعود الشيرازي. 
وحاشية للمحقق. وحاشية محمد الشكي. ومن الشروح أيضاً: شرح جال الدين: حسن بن يوسف الحلي. وشرح: محمد بن موسى التالشي. انظر: 


كشف الظنون-١5/866/1".‏ 


الزمان. وعند السالكين هو العشق. وفي مجمع السلوك في بيان معنى الوصول والسلوك 
ومعناه: هو صاحب روح وڼ اصطلاح الصوفية يقولون للعشق كلفلا 


وبالإمكان إجمال ما ذكره التهانوي في النقاط الآتية: 


)١‏ نقل رأي بعض الفلاسفة؛ في أن الآن لا ينقسم» وهو حذ بين الماضي والمستقبل» 
وليس هناك زمن حاضر. 
0000 ۲ 04 
O‏ من الج 7 
" والآن الذي هُوَ حد الزمانين: الْمَاضِي والمستقبل - أو- تَمَايَة اليّمَانَء وَبَْمَايْة 

الشّعء حارحة عن "20 . 

؟) تحدث عن انكار بعض الفلاسفة على مَنْ يقول إن الآن هو الزمن الحاضرء 
فالزمان- عندهم- منحصر في الماضي والمستقبل فقط» وليس هناك زمان حاضر؛ 
فنسبة الآن إلى الزمان كنسبة النقطة إلى الخطّ غير المتناهي» ويلزم من وجودها وجود 
الجزء الذي لايتجزاً؛ والذي لا وجود له في الخارج. 
وهناك مَنْ يرى أن الآن هو الزمان القليل الواقع بين الماضي والمستقبل. 
وهذا قول ظاهر البطلان؛ مخالف لما ورد في الكتاب والسنة» ومخالف للمعنى اللغوي 


والاصطلاحيء فالآن هو الحاضر الذي يتوسط الماضي والمستقبل. 


وما قاله العلماء عن معنى (الآن): 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- 5/١‏ /اوه7. 

() أرسطو بن ينقوماحوش: وهو أرسطاطاليس الحكيم- وقيل فيه أرسطوطاليس- بن الحكيم الفيثاغوريء وكان تلميذ إفلاطون الحكيم» وكان إفلاطون 
يقدمه على غيره من تلاميذه» وبه حتمت حكمه اليونانيين. لََّتِ بصاحب المنطق. وله في جميع العلوم الفلسفية كتب. انظر: بغية الطلب في تاريخ 
حلب- عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي» كمال الدين ابن العدم (المتوق: ٠17ه)-‏ المحقق: د. سهيل زكار- 1741/1١‏ وما بعدها- 


دار الفكر- الطبعة بدون. 


() هم تلاميذ أرسطوء والمشاء:"الكثير المشي» والمشائي هو الأرسطى» سمي مشائيا لأن أرسطو كان يعلم تلاميذه ماشي". المعجم 
الفلسفي لحميل صليبا-ص 7377. 


(5) الكليات- ص٦۸٤‏ . 


# "الآن ظرف يدل على الزمن الحاض ". 
يقول الشيخ ابن عثيمين في تفسير قوله تعالى: مقَالَآنَ بَاسِرُوهُنَ»:"وكلمة (الآن) 
اسم إشارة إلى الزمن الحاضر "“. 
الآن: هو "الوقت الحاضر بمعنى الاوان"". 
أما فيما يتعلق بالجزء الذي لايتجزأء أو ما يسمى بالجوهر الفرد؛ فقد تَحدّث عنه 
العديد من علماء أهل السنة؛ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية؛ الذي أفاض في الشرح 
والرد على من أثبته» أو نفاه مطلقاً من الفلاسفة والمتكلمين؛ ومن ذلك قوله: 
'وبالجملة فليس في شيء منها - أي الوجود- قبول القسمة إلى غير خاية» بل هذا 
نما يكون في المقدرات الذهنية» فأما وحود ما لا يتناهى بين حدين متناهيين فمكابرة» وسواء 
كان بالفعل» أو بالقوة» ووحود موحود لا يتميّر حانب له عن جانب مكابرة» بل الأجسام 
تستحيل مع قبول الانقسام» فلا يقبل شيء منهنا الاما لأ يسام كما نما ذا كرت 


وعظمت تنتهي إلى حد تقف عنده» ولا تذهب إلى أبعاد لا تتناهى "90 . 


وهذا المصطلح ل يرد في الكتاب ولا في السنة» ولم يقل به أحد من سلف الأمة» بل 
احتلف حوله أهل الكلام» وأهل الفلسفة بين نفي وإثبات. أما أهل السنة والجماعة فلم يبنوا 
عليها اة واحدة من مسائل الدين» ولا ربطوا بذلك حكماً علمياً ولا E:‏ وقد أطبق 


أئمة الإسلام على ذم من بنى دينه على الكلام في الجواهر والأعراض"". 


)١(‏ الجدول في إعراب القرآن الكريم- محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى: ١۷١۳١ه)- -7/١7‏ دار الرشيد» دمشق - مؤسسة الإيمان» 
بيروت-الطبعة: الرابعة» ٠٤١۸‏ ه. 
O‏ تفسير الفاتحة والبقرة- محمد بن صا العثيمين (المتوق: 57١‏ ١ه)-۸/۲٤۳-‏ دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 478 ١‏ 


ھ. 


0 معجم الفقهاء-ص۳۷. 
() بیان تلبيس الجهمية-؟59/5؟. 
() انظر:الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية- ص١5‏ ؟و7"17. 


۳.۹ 


*) كان لأهل التصوّف رأي آخر في تعريف الآن؛ فهي عندهم تعني العشق؛ وهو 
إفراط الحبة وشدتها"©. 


يقول ابن ابي العز الحنفي:" الْعِشْقٌ: وهو الب الْمُفْرطُ الذي ياف عَلَى صَاحِبهِ 
ا 

وفكرة العشق الصوفي حاءت من قولهم بوحدة الوحود؛ فالصوفية عشقوا الصور 
الجميلة لاعتقادهم أتما مظاهر الحق» فأصبح قوم بوحدة الوحود؛ دعوة لحب الشهوات 
الذي بحي اوا عن العشق.. سلما للبحب الخ 03 


ع 


وعلى هذا أوحب الصوفية على السالك" أن يطير بجناح العشق نحو الله تعالى ويحرر 


نفسة من كيذ وعوده الذي لبش إلا مظهراً فخسي. ون ويف "أ ى کات ال أي 


(') وردت عدة تعاريف عن العشق؛ منها ما نقله التهانوي في كتابه الكشاف» حيث يقول: العشق: هو عبارة عن إفراط الحبة وشدّتما. وقيل نار تقع 
في القلب فتحرق ما سوى المحبوب» وقيل جنون إِليّ رفض بناء العقل. وقيل قيام القلب مع المعشوق بلا واسطة. ويقول في كشف اللغات: العشق 
جامع الكمالات وليس هذا إلا للحق. ويقول الشيخ فخر الدين العراقي: العشق إشارة للذات الأحدية المطلقة. وهذا ما احتاره المتأحرون. والعاشق هو 
الذي م يبق فيه أثر للعقل» وليس لديه حبر عن رأسه وقدمه. وقد حرّم على نفسه النوم والطعام. لسانه مشغول بالذكر وقلبه بالفكر وروحه بالمشاهدة. 


انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- ۱۱۸۱/۲و۸۲٠١.‏ 


وقد تحدث أيضاً الفلاسفة عن العشق» فعرفوها بعدة تعريفات؛ منها: "قال أفلاطون العشق حركة النفس الفارغة» وقال أرسطاطاليس العشق عمى 
الحس عن إدراك عيوب الحبوب. .وأما الفلاسفة المشاؤون فقالوا هو اتفاق أخلاق وتشاكل محبات وتحانسها وشوق كل نفس إلى مشاكلها ومجانسها في 
الخلقة القديمة قبل إهباطها إلى الأحساد". روضة الحبين ونزهة المشتاقين- محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 


١هلاه)-‏ ص ۱۳۷و -١ ٤١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان- الطبعة: ٤۰۳‏ ١ه/‏ 9/65 ١م.‏ 
() انظر: الجواب الكافي- ص7/١.‏ وموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- .1١1١/81/57‏ 


انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة- أبو الفضل أحمد على بن حجر العسقلان (المتوى: ؟85ه)- الحقق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان- 


-١ ١/4‏ بجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد/ المند- الطبعة: الثانية» ۱۳۹۲ه/ 1917م. 

5 شرح العقيدة الطحاوية- ص٤ ٠١‏ . 

(5) دراسات في التصؤّف- إحسان إهي ظهير (المتوق: ٤١١‏ ١ه)-‏ ص۸١۳‏ بتصرف- دار الإمام المحدد للنشر والتوزيع- الطبعة: الأولى» 
٩ھ‏ - ٠۰م‏ 

0 سبق ذكر الفناء ص‌۲۰۹. 


۳1۰ 


(ODN ow 

يقول الجيلي“ شارحاً العشق والفناء فيه:" إذا طفح الود حتى أفنى المحب والمحبوب 
سمي عشقاً» وني هذا المقام يرى العاشق معشوقة فلا يعرفه.. وهذا آحر مقامات الوصول... 
والعشق هو الذات المحض الصرف الذي لا يدحل تحت رسم» ولا نعت» ولا وصف". 

فالإله الصوثي يتجلّى في الصور الجميلة؛ في صورة امرأة» أو صبي» أو رحل عاشق» 
وعشقها؛ هو عشق ذات الله - تعال الله عما يفولون- 9 

يقول ابن عربي:"فشهود الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله"9 . 

وهكذا استبد العشق الصوفي بأهله» فباتوا يرون ريحم في الأحجار والنار والأشجار 
والأوثان» ويقولون:" إن الله هو الظاهر في كل شيء » والشيء يطلق على الصنم أيضاً فكل 
مخ عيك تا أو حتحراً + وا أ اسان + كوكيا أو ملكا + فيو ف اة ك ا 

ولا يعنى هذا أن العشق اعتقاد حاص بأهل التصوّف؛ بل اعتقد به أيضاً الفلاسفة 
والمتكلمون» والذين أحذوه عن براهمة الحند» وفلاسفة اليونان". 

لذا فالصوفية والعْبّادء والأمراء» والأحناد» والمتفلسفة» والمتكلمون» والعامة» وغيرهمء 
يستحلون من الفواحش ما حيّمه الله ورسوله؛ تقليداً لأسلافهم» وأصله العشق الذي يبغضه 


الله فكني” منهم E:‏ ويرى أنه يتقرب به إلى للم إما لزعمه أنه يزكى النفس ويهذها؛ 


(') التَّصَوْفْ المنشّأ وَالميصّادر- إحسان إلمي ظهير (المتوق: 4017 ١ه)-‏ ص55١-‏ إدارة ترجمان السنة» لاهور - باكستان- الطبعة: 
الأول» 5.05 1ه - ٩۱۹۸م.‏ 

(') سبق ترجمة الجيلي ص .١١١‏ 

() الإنسان الكامل - 4١98٠ /١‏ . دراسات في التصؤؤف- ص۲۲٠.‏ 


() انظر: مصرع التصوف - ص١77.‏ و دراسات في التصوف- ص875. 


(:) فصوص الحكم-٠/۷٠۲.‏ وانظر: المعجم الصوفي لسعاد الحكيم- صه70. 
() دراسات في التصوف- ص775. 


(") انظر: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام-//575. 


51١ 


وإما لزعمه أن الصور الحميلة مظاهر الحق ومشاهده؛ وإما لاعتقاده حلول الرب فيهاء 
واتحاده كما 0 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إطلاق العشق على الله هذه من عبارات الصوفية 
الباطلة» فالله إنما ورد في حقه الحبة والخلة فقط»ء أما العشق فهذا باطإ ". 


0 


قال تعالى: ل فل إِنْ تم حون الله فَاَحُونٍ نگم الله ويم لحم دنويم 45 


(آل عمران: .)۳۱١‏ 


وقال وَل: [إِنّ اا ى الله أَنْ يون لي مِنْكُمْ ليل ق الله تَعال قد ادن 
علي گمَا اد راهيم ليا وَلَوْ كُنث متخا من امي حَلِيلا لاذث ابا بكر 


N AN EN,‏ ا اللذان 
a ٠ 07‏ رلا كة ع ريه (Ola.‏ 
فالله كمك يحب عبده محبة كاملة» والعبد يحب ربه محبة عبادة» فيها ذل وخحضوع 


وتعظيم له سبحانه» أما العشق فلا يستعمل مع الله تعالى؛ لأنه يتضمن شهوة . 


(') انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان- محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية (المتوق: ١5/اه)-‏ الحقق: محمد 


حامد الفقى-57/7١-‏ مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية- الطبعة بدون. 
() الفتوى الحموية الكبرى- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (لمتوى: ۷۲۸ه)-الحقق: د.حمد بن عبد 
ا محسن التويجحري- ص۷٥٤‏ - الناشر: دار الصميعى» الرياض-الطبعة: الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ / 5 ١٠٠7م.‏ 


(") أخرحه مسلم- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد» على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساحد - 


فضت ۳۷۷/۱. 
() شرح صحيح مسلم للنووي -07/8. 


(”) أنظر: جامع الرسائل- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (لمتوى : ۷۲۸ه)- المحقق : د. محمد رشاد سالم- ۲۳۹/۲- دار العطاءء الرياض- الطبعة : الأولى ٤۲۲‏ ١ه‏ - 
. وشرح فتح الحيد- عبد الله بن محمد الغنيمان- ؟9/95. 


1۲ 


ف"المشهور من لفظ العشق هو عبة النكاح ومقدماته» وهذا المعنى من أعظم الكفرء 
وإن كان قد بلغ إلى هذا الكفر الاتحادية الذين يقولون إنه عين الموحودات» ويقولون ما نكح 
سوى نفسه وهو الناكح والمنكوح» وكذلك الذين يقولون بالحلول العام» والذين يقولون 
بالاتحاد في صور معينة» أو بحلوله فيها؛ كما يقوله الغالية من النصارى» والرافضة» وغالية 
النّاك» فإن هؤلاء يصفونه بما يوصف به البشر من النكاح» تعالى الله عما يقول الظالمون 
E‏ فمن زعم أن الله يحب» أو يعشق» وأشار إلى هذا المعنى فهو أعظم كفراً من 
اليهود والنصارى"'. 

كما أن لفظ العشق فيه تشبيه ونقص لايليق بجلاله تعالى» ولم يرد هذا اللفظ عن 
السلف الصالحء ولا في كتبهه”". 

أما صاحب الروح عند الصوفية؛ فهو الناسك العابد» الذي غلب نفسه فأصبح لا 
يبالي» بالحر والبرد» بالراحة والألم» بالسراء والضراء» فهو صاحب الروح الأكبر» والذي لا 
يرى غير الله شيئًاء لذا فهو-حسب ما يزعمون- يجد الطمأنينة والراحة والنور في روحه» 
ويصل إلى النجاة بفنائه في الخالق0". 

وهذا الاعتقاد ظاهر البطلان؛ فالعشق "لا يُوصّفُ به اليب تَعَالَ وَلَا الْعَبْدُ في عة 


0 ا 


َيه َإِنْ گان قد أَطَلَمَهُ بَعْضُهُمْ E‏ .. وَلَعَكَ امْتِنَاعَ إ طلاقه: ل العشو به مَعْ سنا 


والذي يظهر للباحثة؛ أن قولهم في العشق ناتج عن اعتقادهم بالفناء ووحدة الوحود» 


وقد سبق الرد مفصلا على من ينادي بهذا الفكر. 


0 قاعدة في المحبة- 7 تقي الدين أ بو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ني الحنبلي الدمشقي (المتوق: ۷۲۸هھ)- 
المحقق: محمد رشاد سال ص و ه- الناشر: : مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» مصر- الطبعة بدون. 
(') أنظر: درء تعارض العقل والنقل- - 85/5. وقاعدة في احبة - ص 58. 


() انظر: الأديان الوضعية- مناهج جامعة المدينة العالمية لمرحلة الماحستير- جامعة المدينة العالمية- الطبعة بدون. 


8 شرح العقيدة الطحاوية- ص 5 .١١7‏ 


1۳ 


والخلاصة من جميع ما ذكر سابقاً؛ أن (الآن) يُقصد به الزمان الحاضر. ولكن في 
كتاب كشاف التهانوي ورد رأي مخالف لمذا؛ فالفلاسفة ينكرون وجود زمن حاضرء 


والصوفية يعتبرون الآن هو العشق. 


1٤ 


البعد في اللغة: 


- 
هل كور 


حدهمًا ضِدٌ القُرب. تقول: بَعُدَ يَبْعْد بُعْداً فَهُوَ بَعيد. وأَبْعَدَهُ 


ا 


البعد على معنيين: 
غيره» وباعدَة) وَبَعَّدَهُ ا 


ا 


والبُعْد والبعاد من اللغن كمَوْلِك: 
فيمًا رل به. وَكَذَلِكَ بُغْداً لَه وسّخقاً".ويأق معنى: الحلاك7". 


بَعَدَه الله أي ام 2 ار وأبعده فلا ری ل 


وتعد د وَبَعْدَ: هلك ا 
البعد في الاصطلاح: 


ورد مصطلح البعد في كتاب الله وفي سنة رسول الله كلُِ؛ منها 


مَذْيَنَ من رنه با خلال نَفْمَتِه گمَا بَعِدَتْ من فَيْلِهِمْ تود من رَه بِإنْرَالٍ سَحَطِهِ نه 


مرو ار 


(١)انظر:‏ تمذيب اللغة- 55/7 .١‏ و الصحاح-۸/۲٤٤.‏ ولسان العرب-89/5. 

() انظر: تمذيب اللغة- ١55/7‏ . وا محكم والمحجيط- ۳۲/۲. والقاموس المحيط- ص۲۹۸. 
(')انظر:الصحاح- 4/5 4. ومقايبس اللغة- .۲٦۸/١‏ ومس العلوم- ١/14ه.‏ 

() المحكم والمحيط- .٠۲/۲‏ 


()انظر: تفسير الطبري- .551/١7‏ 


نا 


و 


ويقول سبحانه :دا راهم مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا ها تَحيّظًا وَرَفيرا؛» (الفرقان: ۲ »)١‏ 


ار ر ەر ا عر ةر | رعه ابره لاو و ر ا نه 1 
وَمَعْىَ مِنْ مَكانٍ بعید؛ انها رَأَنْهُمْ وهي بَعِيدَهٌ عَنْهُمْ قيل: بَيَنَهَا وَبَيِنَهُمُْ مَسيرة خمسمائة 


ام" 

السنة النبوية 
دالت عله قال [فاثول امعان RO‏ تق تنو فا OE E‏ 
ل | ص ي٤‏ ييل ۽ و 2 


أما أهل الكلام والحكماء فقد وضعوا تعريفاً آخر فقالوا: 


© البعد: "عبارة عن امتداد قائم في الجسم» أو نفسه عند القائلين بوحود الخلا 
ا وسيتضح معناه عند الحديث عن البُعد عند التهانوي. 

« الْبُعد: "هو أقصر الخطوط الْوَاصِلّة بين الشَيعَيْنَ"0. 

. ا اذاف يقالن ٠لا‏ افر ننه أي ا جا نيما أقصر من ذلك 
الامتداد» سواء وحد مساوياً لذلك الامتداد كما في بعد المركز من المحيط» أو زائداً 
عليه كنا ف ر 


()فتح القدير للشوکان - /ه/7,. 

() رواه أحمد في مسنده (۱۱۲۲۰) ۳۱۹/۱۷. وأصله في الصحيحين: البخاري (1585) و )۷۰٠۰(‏ و )2١5١(‏ » ومسلم (۲۲۹۱)» 
بلفظ:(ِتأَقُولُ سُخمًا سُخْمًا). 

(') انظر: إرشاد الساري للقسطلاني- .1548/١١‏ 


5 التعريفات للجرجاني -ص” 4 


() الكليات للكفوي- ص45 7. 
() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .٠٤١/١‏ 


۳1١ 


البعد عند التهانوي: 


ذكر التهانوي معنى البُعد عند الصوفية» وعند العلماء» والحكماء» والمتكلمين» وأهل 
الميئة؛؟ وسنتناول هنا ما يتعلق بالجانب العقدي: 

"البُعد: بالضمٌ وسكون العين المهملة ضد القرب» وهو عند الصوفية عبارة عن بُعد 
العبد عن المكاشفة والمشاهدة» ويجيء في لفظ القرب, ثم البُعد عند المتكلّمين: امتداد موهوم 
ولا شيء محضء فهو عندهم امتداد موهوم مفروض في الجسم أو في نفسه» صالح لأن 
يشغله الجسم وينطبق عليه بعده الموهوم» ويسمِّى حلاء”2 أيضاً. وعند الحكماء: امتداد 
موجحود» فعند القائلين منهم بالخلاء له نوعان: فإتحم قالوا إذا حل الامتداد الموحود في مادة» 
فجسم تعليمي”"» وإن ل يحل فخلاء؛ أي امتداد جرد عن المادة قائم بنفسه» ويسمّى بالبُعد 
المفطور والفراغ المفطور. وبالجملة البُعد عندهم إا قائم بحسم وهو عرض" » وإِمّا بنفسه 
وهو جوهر محرد . قال السيّد السّند في حاشية شرح حكمة العين: إنهم قد صرّحوا بجوهرية 
البعد اجرد حتى قالوا إن أقسام الجوهر ستة لا خمسة. وعند النافين للخلاء المنكرين لوجود 
الامتداد المحرّد فله نوع واحد أعني الامتداد القائم بالجسم» هذا كله خلاصة ما في حواشي 
الخيالي”2» ويجيء أيضاً في لفظ الخلاءء ولفظ المكان". 


(') الخلاء:"هُوَ أن يكون الجسمان بْحَيْتُْ لا يتماسان وَلَيْسَ بينهما ما يماسهما ليكون ما بَينهِمَا بُعداً موهوماً ممتداً في اللِهَاتء صَالحاً لن يشغلة 


جسم ثالك لكنه الآن حال عن الشواغل". الكليات للكفوي- ص٩‏ ۲٤و۲٤‏ . 


00 الجسم التعليمي: "هو الذي يقبل الانقسام طولًا وعرضًا وعمقّاء وكايته السطح» وهو كماية الجسم الطبيعي » ويسمى: جسمًا تعليميًا؛ إذ يبحث عنه 
في العلوم التعليمية". التعريفات للجرحاني- ص٦۷.‏ 

(')"العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع» أي محل يقوم به» كاللون الحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به". التعريفات للجرجاني- 
ص۹۸٤ .١‏ 

(“)"الحؤقر: هو والذات والماهية والحقيقة كلها قاط مترادقة» وَالْمَشْهُور فيا بين الفلاسفة اعمال ابقر يعن الْمؤحود ايم ته نى الات 
والحقيقة.. ومعنى القيام يتفه أن يصح وحوده من غير حل يقوم به". الكليات للكفوي- ص45 ". 

() لعبد الحكيم بن شس الدين المندي السيالكون البنجابي رت 17١٠ه)»‏ له علم في المنطق والكلام ومن أهم شخصيات الماتريدية. انظر: 
الماتريدية - .٠٠٠١/١‏ وأسس الصياغة المعجمية- ص١5‏ 7. 

() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .541/١‏ 


1¥ 


عرف أهل التصؤّف مصطلح البُعد تعريفاً يختلف عمّا ورد في اللغة والاصطلاح؛ 
فقالوا: البُعد'عبارة عن بُعد العبد عن المكاشفة والمشاهدة» وقيل: هو الإقامة على 
ا 

والمعنى أن العبد وبسبب المخالفات التى ارتكبها؛ لا يوفق للقرب من الله أو معرفة 
الله؛ فلا يصل حينها للمكاشفة ولا المشاهدة. لذا فعلى السالك- وبحسب زعمهم- أن 
يسعى للقرب من الله بعمل الطاعات؛ حتى يصل لراتب التجلي والمكاشفة". 

يقول القشيري: "وما البعد؛ فهو التدنس بمخالفته» والتجافي عَن طاعته» فأول البعد؛ 
عد عَنٍ التوفيق» ثم بُعْد عَنٍ التحقيق"”". 

ومن المعلوم لدى كل مسلم ومسلمة؛ أن الله ك قل أمر عباده بطاعته وعبادته 
وحدهء واحتناب معاصيه» قال تعالى: «َإوَمَا علقت الي وَلْإِنْس إلا يدون 
(الذاريات:55). فالعمل بالطاعات يُقَرّب العبد من ربه» أما ارتكاب المعاصى والحرمات 
فهى تغضب الرب وتبعد المخلوق عن خالقه» لا كما يدّعى أهل التصوّف من أن عمل 
الطاعات يوصل السالك لراتب ودرحات؛ يحل فيه الخالق بالمخلوق» أما إِنْ ارتكب بعض 


الك العايع و أ 
إنه يحرم من و 


ويعود هذا لاعتقادهم بالحلول ووحدة الوحود» هذا الفكر الذي يهدف- كما ذكر 


سابقا- لحدم الإسلام وزعزعة أركانه» وتشكيك المسلمين بدينهم. 


أما الحكماء وأهل الكلام فقد احتلفوا في تعريفهم لبعد : 


ا 


فقال أهل الكلام: البُعد امتداد موهوم؛ أي لا شئء مخضء أما الحكماء فقالوا: 


البعد امتداد موحود. وقسّموه إلى قسمين: 
(') معجم مصطلحات الصوفية للحفني- صه". 
(') انظر: معجم ألفاظ الصوفية للشرقاوي- ص 5854. 


(') الرسالة القشيرية- .٠۹۲/۱‏ 
( )انظر: دستور العلماء- .١17١/١‏ و موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .٠١١/١‏ 


۳1۸ 


.١‏ أن يحل الامتداد الموحود في مادة؛ فيسمى الجسم التعليمي. 
؟. الامتداد الموحود؛ القائم بنفسه؛ اجرد عن المادة؛ ولا يحل فيه. ويسمى الخلا 
ويسمى أيضاً البُعد المفطورء والفراغ المفطور. 
يقول التفتازاي: زعم كثير من الفلاسفة والمتكلمين"أن من البُعد ما هو مادي يحل في 
الجسم» ويقوم به» ويمتنع اجتماعه مع بعد آخرٍ مالي له» قائم بذلك الجسم؛ وهو المسمى 
بالجسم التعليمي» ومنه ما هو مفارق لا يقوم بمحل؛ بل يحل فيه الجسم» ويسمونه البعد 
المفطور؛ بمعنى أنه مشهور مفطور عليه البديهة» ويعبّر عنه أفلاطون تارة بالحيولي» وتارة 
ا 
والمقصود أنَّ البُعد إِنْ كان قائماً بنفسه؛ فهو جوهر - وقد صرّح البعض بجوهرية 
البُعد» حتى عدّوه القسم السادس من أقسام الجوهر”"-, وإِنْ كان قائماً بحسم فهو عرض. 
وقد عرف عن الفلاسفة والمتكلمين استخدامهم للمصطلحات الحادثة المحملة التي 
تحمل بين طياتما حقاً وباطلاً. 
وعن هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالسلف والأئمة لم يذموا الكلام جرد ما 
فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر» والعرض» والجسم وغير ذلك» بل لأن المعاني 
التي يعبرون عنها بمذه العبارات فيها من باطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يحب النهي 
عنه» لاشتمال هذه الألفاظ علي معانٍ مجملة في النفي والإثبات". 
وقد تحدّث العديد من العلماء عن منهج أهل السنة والجماعة في الألفاظ الحملة؛ 
فقالوا: الْوَاجِبُ الأحذ والعمل جا قَالَهُ الله وَرَسُولُة أما هَذِه الْأَلْمَاظُ المحملة» فَإِنْ أَرَادُوا پا مَا 


يُوَافِقُ حبر الرَسُولٍ قبل» ونثيث منها مَا أََبَتَهُ الله وَرَسُولَهُ مِنَ الالمَاظ وَالْمَعَان. و 


(') شرح المقاصد للتفتازاي- ۱۹۳/۱و٤۹٠.‏ 


0 ا الجوهر: الميولى- الصورة- العقل- النفس الجسم. انظر: التعريفات للجرحاني- ص75. 
0 درء تعارض العقل والنقل- ١‏ 


۳1۹ 


ّي 4 برذ تَفْيْهَا ولا إنْبَانُهَا؛ِ كالْمركب واليشم وَالْمُتَحيّر وَاْؤهَرء واليهة وَالخيّر والْعَرَضِء 


وو ذَلِكَ؛ٍ فلا طق حى يُنْظَرَ في مَفْصُودٍ قَائلِهَاءِ لأن هَذِه الْألْقَاظَ 4 تأتِ في الْكِتَابٍ ولا 
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في اة بالْمَغْقى الّذِي بر اَل الامنطلاح, بل ولا في اعت بل 4 هم يَْتَضُونَ بِالتّعْبِيرٍ ينا 
عَنْ مَعَانٍ ل يُعَبّرْ عَيْيْهُمْ عَنْهَا اء قن گان مَعْنى اللفظ صّحِيحًا فبل» لَكِن ينبغي التَّعْبِير 
عَنَهُ بألْمَاظِ النُممُوص» دون الْأَلْمَاظُ الْمُجْمَلَة إل عِنْدَ الَاحَة جَة مَعَْ تئر تمل ا 


وَالَْاجَةً. وَإِنْ أَرَادُوا ا مَا َالِ الدين (05"). 
وبالإمكان إجمال ما سبق في الآنيي: 
" البُعد عند الصوفية: بُعد العبد عن ربه بسبب المخالفات التي ارتكبها؛ فلا يوفق 
للقرب من الحق» ولا يصل حينها للمكاشفة» ولا المشاهدة. 
" البُعد عند أهل الكلام : امتداد موهوم» وعند الحكماء: امتداد موجود. 
حذّر أهل السنة والجماعة من الألفاظ ا محملة التى يستخدمها الفلاسفة والمتكلمون» 
لما تحويه من حق وباطل. 


0( شرح العقيدة الطحاوية- ١5193750١‏ بتصرف. 


۲۰ 


ال 
۱ قب فى اللغة: 

"القافث :والكاف والباك ا صَحجی غ يدل عَلَى جلاف لبعد" و"قَيب الشيي 
ِالصمٌ يقرب قُرْباً وقرباناً وقْباناً» أي ذناء فَهُوَ قريبٌء اواد وَالإنْنَانِ 7 في ذَلِكَ 


ا فالقُرب: هو الدنو؛ حلاف البُعد والقُوِبُ في الرحم؛ الْقَرَابَكُ وعند أهل السلوك: 
القيامٌ بالطاعات“ 


القَرْبُ في الاصطلاح: 

القُدِبُ من الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة» وهي تدل على الطَاعَةٍ 
وَالْعِيَادَةِ. وما ورد في ذلك: 
القرآن الكريم 


قال تعالى : اكلا لا نْطعْهُ وَاسَْجُد اقرب 4 (العلق: 9 »)١‏ ومعنی (افْكَرِبْ) 
َه 3 ب لله وه بحا َهُ بالطًاعَة 000 
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يال کی و بالتوازل ےآ 


فالقرب؛ هو القيام بالطاعات” والتقرّب إلى الله بالنوافل -حتى ينال العبد محبة الله 
تعالى-؛ لا يكون إلا بالتواضع» والتذلل له سبحانه. 


() مقاييس اللغة-ه/١٠8.‏ 

(') لسان العرب-١/577.‏ وانظر: المخصص- 1177/8". وجمهرة اللغة- 4/١‏ 35. 
() انظر: المعجم الوسيط- 77/5. والتعريفات الفقهية-ص۷۲١٠.‏ 

(5) فتح القدير للشوكاي-104/5ه. 

() أخرجه لبخاري- كاب الاق - باب التَوَاضّع-(ح1607)-8/ه١٠.‏ 

() انظر: التعريفات للجرحاني 00 ْ 

() انظر:شرح صحيح البخاري لابن بطال-١١/717.‏ 


والمتقربون إلى الله بالقرائض؛ "هم الْأَبْرارُ الْمُفْتَصِدُونَ أَصْحَابْ الْيَمِينِء والمتقربون لله 
بالتواؤل الى بها :يتشد المنايضء هم التايقوت” الْمْقئئون» وما تكو التوافق . بعد 
مراع . VD)‏ 


القَرْب عند التهانوي: 


'بالضم وسكون الراء ضد البعد. وعند الصوفية: عبارة عن قرب العبد من الحق 
سبحانه؛ بالمكاشفة والمشاهدة, والبُعد: عبارة عن بُعد العبد من المكاشفة والمشاهدة ؛كذا في 
مجمع السلوك. وفي خلاصة السلوك”©: القرب هو الانقطاع عما دون الله. وقيل القرب: 
الطاعة. وقيل القرب: الدّنوٌ من الحبوب بالقلوب. وقي التحفة المرسلة؛ القرب على نوعين: 
قرب النوافل؛ وهو زوال الصفات البشرية» وظهور صفاته تعالى عليه؛ أي على البشر» بأن 
يحبي ويميت بإذنه تعالى» ويسمع المسموعات من بعيد» ويبصر المبصرات من بعيد» وعلى 
هذا القياس. وهذا معنى: فناء الصفات في صفات الله تعالى» وهو ثمرة النوافل. وقرب 
الفرائض: وهو فناء العبد بالكلية عن الشعور بجميع الموحودات؛ حتى نفسه أيضاًء بحيث لم 
ببق في نظره إلا وحود الحقّ سبحانه» وهذا معنى فناء العبد في الله تعالى» وهو ثمرة الفرائض 
انتهى. إذن على هذا التقدير قرب الفرائض أتم وأكمل» وقد أورد في ترجمة صحيح البخاري: 
إنه معلوم من كلام الأصفياء؛ أن قرب النوافل أكمل؛ لأنّ قرب الفرائض عندهم عبارة عن 
أن العبد (قد فني في الله)» فالحقٌ هو الفاعلء كما يشير إلى ذلك الحديث:( إن الله ينطق 
على لسان عمر)"". وأا قرب النوافل فهو عبارة عن أن الحقّ سبحانه هو الإله» والعبد هو 
الفاعل» كما في حديث: (ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه فكنت سمعه الذي 


6 مجموع الفتاوى-775/7. 


(') خلاصه السلوك في نيل الرفعة والسمو لحاحي بن سعيد القرشي. انظر: خزانة التراث (فهرس مخطوطات)-757/557. وأسس الصياغة 
المعجمية للقطيطي- ص١4 .١‏ 

() يرد الحديث بهذا النص» والصحيح قوله َلِ: "إن الله وَضّعَ الح عَلَى لِسَانٍ عُمَرَ يَقُولُ به". أخرحه أحمد في مسنده (ح4217 ١؟)‏ 
» وأخرجه ابن سعد 2875/5 والبزار في مسنده (4059)» وأخرحه ابن ابي شيبة 25١1/١7‏ وأبو داود (59517)» وابن ماجه 


(۱۰۸)» والطبراني في "مسند الشاميين" )١5517(‏ و (75585). 


ددن 


يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش ياء ورحله التي بمشي بما)"'' وهو يشير 
إلى هذا المعنى. انتهى. 

بيت شعر فارسي وترجمته: القرب هو السير من القعر إلى الأوج فالحضيض» وقرب 
الحقّ غير مقيّد بقيد الوحود. وقد ذكر عبد اللطيف في شرح المثنوي” (لمولانا جلال الدين 
الرومي) أن قرب الفرائض بهذا المعنى؛ أفضل من قرب النوافل. وقال: إن قرب الفرائض الذي 
هو عبارة عن كون الفاعل هو احق والعبد إله؛ أعلى من قرب النوافل» لأنّ قرب النوافل؛ إِنما 
فاعله العبد والحقّ إله. والفرق بين فعل الحقّ والعبد ظاهر. مصراع من الشعر”" الفارسي 
وترجمته: أيّ نسبة لعالم التراب إلى عالم الطهر والتقاء. انتهى. ولكلّ وحهة كما لا يخفى. 

فائدة: قال صاحب العقد المنفرد“؛ إن صاحب قرب الفرائض ليس له أجر؛ لأنّه 
فانِ عن نفسه» فمن يقبل الأحر فمن هذا المقام نبينا ل أمر بأن يقول طق لا أَسْتَلكُمْ 
عَلَيْهِ أخرا إلا اموه في الْقُئىي؟» وسائر الأنبياء -على نبيّنا وعليهم السلام- لما علموا فقالوا 
وأجرنا على الله ذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم صاحب قرب الفرائض فهو عبد محض» 
وجميع الأنبياء- صلوات الله عليهم- أرباب قرب النوافل. وقرب الفرائض من خصوصيّات 
هذه الأمة. وأمّا في قرب النوافل؛ فالعبد محجوب بنفسه» فإنّه بقيت له بقية ويها صار له من 


الأحر. وبالجملة فمقام قرب الفرائض مختصّ بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم» ولكل وارثيه 


حظ وافر فيه" . 


ذكر أهل التصوّف هنا عدة تعريفات للقرب؛ فقالوا: 


)١‏ القرب: قرب العبد من الحق سبحانه بالمكاشفة والمشاهدة". 


(') سبق تخريجه في التعريف الاصطلاحي. 

(')سبق ذكر كتاب شرح المثنوي ص1173. 

() مطراع الشّعْر: نصفه؛ أي أحد شطريه. انظر:جمهرة اللغة-۷۳۸/۲. 

() هو كتاب؛ العقد الفريد في حل مشكلات التوحيد؛ للشريف أبي عبد الله محمد بن يوسف بن الحسين السنوسي التلمساني الحسني 
متو سنة 8945 » وهو شرح على لامية الجزري. انظر: إيضاح المكنون للبغدادي-5/54١٠.‏ وأسس الصياغة المعجمية-ص 45 ۲. 

() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ۱۳۱۳/۲و٤١١٠.‏ 


)١(‏ سبق الحديث عن المكاشفة والمشاهدة في لفظ التجلي ص7786و775. 


رض 


فالقرب هنا صفة للعبد؛ حيث يتصف السالك بالقرب من الحق» والحق- بحسب 
زعمهم- لا يزال متجلياً في صور عباده» فاب السالك أن يكون مع الحق ایك وڼ أي 
صورة تحلى فيهاء فيظهر وتنكشف له ذات وصفات الله-تعالى عما يقولون-» وتسطع على 
قلبه أنواره الربانية» ويبصر الحق ببصره وبصيرته؛ وحينها يكون العبد مع الحق حيث E‏ 
؟) القرب: هو الانقطاع عما دون الله» وذلك بجمع" الهم بين يدي الله تعالى بالغيبة 
عما سواه" » والانفراد والتجرد لله دون سواه. 
۳) القرب: الطاعة. 
أول رتبة 2 القرب من الله ؛ هي القرب من طاعته» والاتصاف 2 ميع الأوقات 
اد 
فقالوا: القرب" هو التقثب إلى الله» وذلك بكثرة العبادات» وعمل الطاعات» وني 
هذا الحال يكون المريد دائم التطلّع إلى الله لايرى شيئاً سواه» فلا يأ عملاً يكرهه الله ولا 


يترك عملا يحبه ال" 


5) القرب: الدّنوٌ من الحبوب بالقلوب. 
وذلك بجمع امم بين يدي الله والغيبة عا سواه» ومشاهدت أفعاله بك؛ وصنائعه 


عليك؛ حتى يصفو القلب؛ فلا يخطر فيه إلا الحبوب. 


ثم ذكروا أن القرب ينقسم إلى قسمين: 


أ- قرب النوافل: تحدّث أهل التصوّف- وكذا أهل التشيع- عن هذا المقام؛ وذكروا أنه 
2 هذا المقام تزول الصفات البشرية للسالك» وتظهر عليه الصفات الإلحية؛ لفناء 


() انظر:الفتوحات المكية-55//9. ومعجم ألفاظ الصوفية للشرقاوي- ص”75. ومعجم مصطلحات الصوفية للحفني-ص44١.‏ 
وموسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي للعجمحص؛ 75. 

(') موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي للعجمحص؛ 75. 

() انظر:الرسالة القشيرية-١/577.‏ ومعجم ألفاظ الصوفية للشرقاوي-ص7749777. وموسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي 
للعجم- ص٤‏ 75. 

() معجم ألفاظ الصوفية للشرقاوي-ص777. 

()انظر: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي للعجم- ص۳٥۷‏ و5 75. 


AE 


صفاته في الله-تعالى عما يقولون- وهى ثمرة قيامه بالنوافل» وحينها يشاهد العبد 


أفعال الحق به» ويرى صنائعه ومننه عليه» ويغيب فيه عن رؤية أفعاله وججاهداته. 


بوت قربية ا الفراتقن :" وقق ا عد کال عا و ا اد ين : إلا 
اى وهاو "عن افد ها لديف ال« الأول من اكك الذي انين الى 
والعبد"*» وهي ثمرة الفرائض كما يزعمون. 
يقول المولى أبو الفداء :"قرب النوافل وهو كون ذات الحق ووحوده مرآة لصفات 
العبد ومظهراً لأحواله وأما قرب الفرائض فهو.. كون صفات العبد وأحواله مرآة لذات الحق 
ومظهراً لوحوده وباعتبار قرب النوافل كان الظاهر والمرئي والمشهود هو العبد» وباعتبار قرب 
الفرائض هو الحق"”2. 
وقد احتلفوا في قرب النوافل وقرب الفرائض أيهما أفضل؟ فقالوا: 
© قرب الفرائض أتم وأكمل لأن العبد فني في الحق بالكلية” . 
ففي مقام قرب النوافل» ينزل الله- تعالى عما يقولون- ليكونٌ محال العبدء فتزول 
الصفات البشرية؛ وتظهر صفات الله- تعالى عما يقولون- على البشر» فيسمع 
المسموعات من بعيد» ويبصر المبصرات من بعيد» ويحيي ويميت» وهذا معنى فناء 
الصفات في صفات الله. أمّا في قرب الفرائض» فالعبدٌ يصع ليكونَ مع الله وبَصّرّ الله 
إذاً الله إذا اراد أن يُبْصِر يُبْصِبٌ من خلالهء إذا أرادَ أن يَرضى يرضى من خلاله» وهذا 
معنى فناء العبد بالكلية؛ فلا ببق في نظره إلا وجود الحق". 


() انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ٠١١۳/۲‏ . 

(') انظر:موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي للعجم- ص757. 
() انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ٠١١۳/۲‏ . 

() موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي للعجم- ص5 75. 

() سبق ترجمنه ص٩٥۱۹‏ . 

0 روح البيان- ص‌ ٣۲۰و۷٠۲‏ . 

(') انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ٠١١۳/۲‏ . 

© معجم مصطلحات الصوفية للحفني ج ن بتصرف . 


o 


© بينما يرى البعض أن هذا سبب لحعل قرب النوافل أكمل؛ ففناء العبد بالكلية تعني 
أن الحق هو الفاعل وليس العبد» وفي النوافل لا يفنى العبد بالكلية بل تفنى صفاته 
فقطء فيبقى العبد هو الفاعل» والحق هو الإله. 
© واعترض بعضهم على القول السابق» وقالوا إن كون الحق هو الفاعل في قرب 
الفرائض؛ يجعله أعلى منزلة من قرب النوافل؛ لأن العبد هنا-كمايزعمون- هو الإله» 
أما في قرب النوافل؛ فالعبد هو الفاعل» والحق هو الإله. 
كما زعم آخرون أن صاحب مقام قرب الفرائض؛ هو الي ولِ؛ وورئته من الأولياءء 
وأن صاحب هذه المنزلة ليس له أي أجر؛ لأنّه فانٍ عن نفسه. والنبى ولع عبد حض» أما بقية 


الأنبياء عليهم السلام فهم أرباب مقام قرب النوافل ". 


وقد ذكر ذلك أيضاً أهل التشيّع؛ فجعلوا هذا المقام لخاتم الأنبياء» ولأئمة أهل 
الست 


فقالوا:"ومقام قرب الفرائض؛ أن يكون الله عين عبده» وأن يكون هذا العبد عين الله 
تعالى» لذلك أمير المؤمنين كان يقول: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله ومعه وفيه وبعده. 
فإذاً؛ الله كان مع علي وبصر علي» وعلي كان "مع الله ولسان الله ويد الله" . حتعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا-. 


ومح الأقوال السابقة ة أجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية» وبيّن» رمه الله أتما من 


ا £ 


أقوال الاتحادية الذين" يَرْعْمُونَ أن قرب التَوَافِلِ: ري أن NENE‏ 
وَل ب الْمََائْضٍ: وجب اَن 0 الح عي وده 53 وَهَذَا حقولفَاسِدٌ من ووو 


کٹیرة بل کف ار ي 6 


(') انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ٠١١۳/۲‏ . 

() انظر: المصدر نفسه- .١١١١/۲‏ 

(') انظر: المصدر نفسه؛ والصفحة نفسها. 

() علي ومقام الجمع وأحدية الجمع- مقال لفؤاد دبوس العاملي- ص٤‏ - سنة النشر:5١١7.‏ 
() مجموع الفتاوى-5/7؟7. 


مدنا 


ويعود هذا لمعتقدهم الفاسد في الحلول ووحدة الوحود» وتفسيرهم الباطن؛ وفهمهم 
الخاطئ للحديث القدسي. 
فقوله سبحانه: (ولا يزال عبدي يتقرب إِليّ بالنوافل حتى أحبه) يعني فيه: أن العبد إذا تقرب 
إلى الله بالنوافل بعد الفرائض؛ "أفضى ذلك به إلى أن يحبه الله عز وحل. ثم قال: (فإذا 
أحبعه کت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به) إلى آخره» فهذه علامة ولاية الله 
لمن يكون الله قد أحبه» ومعنى ذلك أنه لا يسمع ما لم يأذن الشرع له بسماعه ولا ييصر ما 
لم يأذن الشرع له في إبصاره ولا يمد يده إلى شيء ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه» ولا 


يسعى برحله إلا فيما أذن الشرع في السعي إليه". 


وليس كما يظن بعض الاتحادية الملاحدة؛ من أن الله قد حك في العبد فصار ”معه 
وبصره. وهذا القول من أبطل الباطل. 

بل قد غلط مَنْ زعم أن هَدًا الحديث هو عن قرب التَّوَافِل"وَأنَّ قرب الْقَرَائِضِ أن 
يكون هُوَ إِيّاه؛ِ تَعَالَ الله عن ذَلِكء وَعَن قول الْقَائِلِين إن عين وجود الحق هُوَ عين وجود 
فلم قال ال 0م 

كما أنّ اقب إلى الله بالقرائض يجب أن يكون قَبْلَ الول فالَقَرْبُ بِالتوَافِلي؛" ا 

کر ا ا فلت ار كنا حت ا به كصَاحِبٍ «الْمُتُوحَاتٍ الْمَكَيّق) 
0 من أَنَّ قُرْب الْمَرَائِضٍ يَكُونُ بَعْدَ فرب التوافل» وَالنَوافِلَ بعل الح عِطَاءَ وَتِلْكَ 
ا عَيْنَهُ. فَهَذَا ناء على أصلة الفاسد من اتاد "299 


ع 


لذا حدر ابن القيم» رحمه الله» من الوقوع في مثل هذه المعتقدات الفاسدة؛ الناتحة 


6 شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية- تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب » المعروف بابن دقيق العيد (المتوق: 


۲ ه)- ص۲۸ ١و‏ ۱۲۹ - مؤسسة الريان- الطبعة: السادسة ١14575‏ ه - 5٠6٠.7‏ م. 


(') انظر:شرح الوصية الكبرى لابن تيمية- عبد العزيز بن عبد الله الراححى ي 3/۱۱ 
() أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات- ص١۸٠.‏ 


(5) مجموع الفتاوی-۳/۱۷١٠.‏ 


¥ 


"وهذا القربُ هو من لوازم المحبة؛ فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر» وقد 
استولت محبة الحبوب على قلب محبه» بحيث يفنى بحا عن غيرهاء ويغلب محبوبه على قلبه» 
حتى [كأنه يراه ويشاهده]. إن لم يكن عنده معرفه صحيحة بالله» وما يجب له» ويستحيل 
عليه؛ وإلا طرق باب الحلول إن لم يلجه". 

وما نقله التهانوي في كتابه - عن البُعد والقرب-؛ جاء موافقاً لما ذهب إليه أهل 


التصوّف؛ على الرغم من مخالفته للكتاب والسنة. 


(') طريق المجرتين- ص77. 


Y۸ 


الاثينة 


مھ مھ 


الاثنينية فى اللغة: 

"الاثنينيّة: اسم موث منسوب إلى اثنين"0©. والاثْبين-والِانْتَان-: ضِعْف الواحد“ 
وهما اسمان قرينان لا يُفْردان("؛ من أَسمَاء الْعدّد للمذكرء و(الاثنتان) من أَسمَاء الْعدّد 
للمونة). "ويقال: فلل 
الاثنينية في الاصطلاح: 


3 م 
ن ٿان انتيّن: أ 


ي هو ان 


الاثنينية من المصطلحات الفلسفية؛ لذالم ترد بهذا اللفظ في الكتاب والسنة» ولكن 
ورد فيهما أسماء العدد: (اثنان- اثنين- اثنتين)؛ التي نسبت إليها الاثنينية. 
القرآن الكريم 

ومنها؛ قؤله تَعَالَ :لا تَنْصرُوةٌ فَقَدْ ص الله إِذْ أَخرَحَة الّذِينَ كَمَرُوا تان انتب ذ 


هما في الْعَارٍ#(التوبة: 6٠‏ والآية هنا تتحدّث عن الرسول بي حين أخرحته قريش من 


ت 
ع 


نكن ققد" و ل اي وَاحِدٌ من الانتين: مذلاك تقول العرت: هو تاي 


نا 


اتن يعني ا الانتين» وَثَالِتُ لاتق وَرَابعْ ار أَرْبَعَةَ يَعني: E‏ لاتق و ارس 


وقوله تعالى :وال الله لا تَتَحِدُوا إِهَيْنِ انين إِنمَا هو لله واج قإاي مَارْعَبُونِ)» 


(النحل: »)20١‏ "فتهى سْبْحَائَهُ عن ااذ إن نم 


(') معجم اللغة العربية المعاصرة -8801/1. 

(") انظر: لسان العرب-٤ .١١7/١‏ و القاموس المحيط- ص۱۲۹۷ . و تاج العروس-۲۸۳/۳۷. 
() انظر: كتاب العين-۳/۸٤۲.‏ و تمذيب اللغة-ه ١١/1‏ 

(أ) انظر: المعجم الوسيط- ص١٠١٠‏ . 

(”) تاج العروس-۲/۳۷٠٠.‏ 

() تفسير الطبري جامع البيان- ٤٦۳/١١‏ . 


۲۲۹ 


o 0 
7 


الله سُبْحَائَهُ وذ قيل: إن اة في ممن ذ دَلّثْ عَلى الِانْتَيْييّه وَالْإفْرَاهُ في لَه قد دَلَّ عَلَى 
الْوَحْدَة ا 


فالآية هنا تنهى عن الاثنينية» أو التثنية في الألوهية؛ وذلك باتخاذ إِهين اثنين. وهذا 


ار 


ن الانْتَيْييّة مُنَافِيَةٌ اميه(" فالله سبحانه متفرد بالألوهية» والربوبية. 


ا 


يعن 


7 


ع 


يقول الإمام ل أن الِاتْميْية ية اليه مُتَضَادَنَانِ. فَقَوْلَهُ: لا تق تتخذوا إهين 
َء الْمَفْصُودُ مِنْهُ الَِّيهُ عَلَى حُصُولٍ الْمَْاقَاة ا بي الإفيّة وَببْنَ الانْتيية"70. 
السنة النبوية: 
قال الت ي: [ لآ سد إلا في الْتبْنِ: رَجْك آنَاهُ الله مالا قلط عَلَى هَلكيهِ في 


الحَقٌّ» ورا لك فَهُوَ يَقْضِي ڪا E‏ 
ويقول اكيلة: [ قَلْبُ الشّيْخ كاب على O‏ طول جاده وك الال |00 


5 3 1 1 لاير ا 93 32 4 
والمقصود باننتين آي جن 0 و هو ضعف الوّاحد من تنيت الشئء: إذا 
(Dn 50‏ 


)١‏ فتح القدير للشوكاني-707/8. وانظر: فتحٌ البيان في مقاصد القرآن- أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن البخاري القِنُوحي «المتوق: 
۷ ه)-عني بطبعه وقدّم له وراجعه: عبد الله بن إبراهيم الأنصّاري-55/17١-‏ المَكتبة العصريّة للطبّاعة والتنشرء صِيدًا - بيروت-عام النشر: 


۲ھ - ۱۹۹۲ م. 


() انظر: مفاتيح الغيب - .۲۲٠/٠١‏ وأنوار التنزيل وأسرار التأويل- أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي «المتوق: ١۸٦ه)-‏ 
الحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي-/775- دار إحياء التراث العربي » بيروت- الطبعة: الأولى - ١٠۸‏ ١ه.‏ والبحر الحيط= دفي التفسير- أبو حيان 
محمد بن يوسف بن علي بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: ٤١‏ ٠ه)-المحقق:‏ صدقي محمد جميل-45/5:ه- دار الفكر» بيروت- الطبعة: 


اه 


() مفاتيح الغيب- .۲۲٠/٠١‏ وانظر: اللباب في علوم الكتاب- أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي النعماني 
(المتوق: ١۷۷ه)-‏ الحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي محمد معوض-؟١١/7-‏ دار الكتب العلمية» بيروت / لبنان- 
الطبعة: الأولى» ١519‏ ه -۱۹۹۸ء. 

() أخرجه البخخاري- كاب العِلّم- باب الِاغيِئَاطٍ في العِلّم وَالحِكْمَةِ-(ح0/8)-١75/1.‏ 


(”) أخرجه مسلم- کاب الگاةٍ- باب كَرَامَةٍ الوص عَلَى الدُنيَا- (ح7 4 ۰ .۷۲٤/۲-)۱‏ 


() انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري- 747/9. 


۳۰ 


وهناك رأي آخر يرى أن الاثنينية ما هي إلا اسم لفرقة من فرق الشيعة. 
فقالوا: الاثنينية؛ فرقة من فرق الذمية”"©» التى هى من غلاة الشيعة. وهؤلاء يعتقدون 
بألوهية محمد وَليِ؛ وقيل إِنَّ منهم مَنْ يعتقد بالوهية محمد يلي وعلي طله؛ لذا أطلق عليهم 
الاثنينية؛ لأنحم عبدوا إهين اثنين'". 
وبعد العرض السابق للمعنى الاصطلاحي؛ نخلص إلى الآت: 
.١‏ مصطلح الاثنينية مصطلح فلسفي م يرد في الكتاب» ولا في السنة. 
؟. التَْييَةَ في الإلوهية تدل عَلَى الاتْتَيِْيّة؛ فالاثنينية هنا تعنى اتخاذ إلمين اثنين» وهذا يناي 
الإلوهية» والربوبية. 
۳. وهناك من يقول إن الاثنينية فرقة من فرق الشيعة. 
أما التهانوي؛ فلم يتعرض لهذا المصطلح من الناحية الشرعية؛ وإنما ذكره كمصطلح 
فلسفي؛ له علاقة بالمادة والروح والعقل. وسيظهر هذا في الصفحات القابلة إن شاء الله. 
الاثنينيّة عند التهانوي: 


يُعرف التهانوي الاثنينية فيقول:"هى كون الطبيعة ذات وحدتين ويقابلها كون الطبيعة 


ذات وحدة؛ أو وحدارت" 9 


() الكليات اص .4١‏ 


() الذَميّة: من غلاة الشيعة ولقبوا بذلك لأنحم ذموا وشتموا حمداً ي؛ وزعموا أن علي -ذفه- هو الإله. ومنهم من قال بإلهية محمد وعلي؛ إلا أن 
منهم مَنْ يُقدَّم علياً في أحكام الإلحية» ومنهم من يقدّم محمداًء ومنهم من قال بإلمية خمسة أشخاص. انظر: الفرق بين الفرق-ص۲۳۹. ومختصر التحفة 
الاثني عشرية- ألّف أصله باللغة الفارسية: شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي-نقله من الفارسية إلى العربية: (سنة 11١١ه)‏ غلام محمد بن عمر 
الأسلمي- اختصره وهذبه: (سنة ٠١١١‏ ه) محمود شكري الألوسي- حققه وعلق حواشيه: محب الدين الخطيب- ص۳ -١‏ المطبعة السلفية» القاهرة- 


عام النشر: 1/7" اه. 
() انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية- ص٤ .١‏ 


() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-١/55.‏ 


۲۳١ 


هذا التعريف الذي ذكره التهانوي؛ هو تعريف فلسفى» فالاثنينيّة من المصطلحات 
الفلسفية» وقد عرفت بعدة تعريفات متشابحة؛ منها(!): 


١‏ - الترعة القائلة بوحود جوهرين مختلفين هما المادّة» والروح. 


١‏ - كون الشّيء الواحد مشتملاً على حدّين متقابلين كتقابل الفكر» والعمل» وتقابل 
الخيال والحقيقة. 


ويرحع السنيي 2 ظهور النزعة» أو الفلسفة الاثنينية؛ لتباين آراء الفللاسفة حول 
تفسير طبيعة الوحود» وبالتالي تعدّدت مذاهبه": 
فا المذهب المادي”"©؛ لا يرون في ١‏ المادة» فكان تة 1 
.١‏ فاصحاب هب المادي” '؛ یرول في لوجود سوى المادة» ن تفسيرهم 
ما في الوحود تفسيراً مادياً صرفاً. 
فعبدوا المادة وزعموا أن الكون وما فيه إِنما وجد من أصل المادة» وبنوا عليها إلحادهم 


ف إنكار وجود :الله تعال > وعدم الإبناك .بالغيت” , 


؟. أصحاب المذهب الروحي”“؛ لا يرون في الوحود سوى الروح» أو "العقل"» فكان 


تفسيرهم لكل ماقي الوجود تفسيراً مثالياً بحتاً. 


(') معجم اللغة العربية المعاصرة .۳١٠/١-‏ وانظر: موقع المعاني 17557577.21121221037.00132//: 12660 

() انظر: مناهج البحث في العلوم السياسية- دكتور محمد محمود ربيع- ص49 -١‏ مكتبة الفلاح- الكويت-الطبعة: الثانية ٤٠۷‏ ١ه-‏ 
۷م 

()"(الادية) مَذْهَب يسلم يخود الْمَادَّة وَحدهَا؛ ويا يُمٌسر الكؤن والمعرفة والسلوك". المعجم الوسيط-۸/۲٥۸.‏ 

وأصحاب هذا المذهب"يرون أن المادة وحدها هي الجوهر الحقيقي الذي به تفسّر جميع ظواهر الحياة» وجميع أحوال النفس. والمذهب المادي 
بهذا المعنى مقابل للمذهب الروحي". المعجم الفلسفي لحميل صليبا- ص۹٠٠‏ . 

ومن المذاهب المادية الرأسمالية والشيوعية والوحودية والداروينية. انظر: تخجيل من حرف التوراة والإنيل- ص78 7. 

() انظر: المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها- غالب بن علي عواجي-7/7/١١-‏ المكتبة العصرية 
الذهبية-جدة- الطبعة: الأولى ٤۲۷‏ ١ه-5١٠٠1م.‏ 

() انظر: أضواء على المذاهب المدامة- عبد القادر شيبة الحمد-1/ 7 ١-محلة‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


() المذهب الروحي أو المثالي؛ هو مذهب فلسفي؛ نقيض المذهب المادي» ينادي بروحانية النفس واستقلالها عن البدن» ويعطي الأولوية 
في الوحود للروح فهو جوهر الوجود وحقيقة كل شيء. انظر: المعجم الفلسفي لحميل صليبا- ص57179775. والموسوعة الميسرة في 


الأديان والمذاهب-۲/١٠۸.‏ 


TY 


وعلى الرغم من الاختلاف الجذري بين المذهبين؛ إلا اما يتفقانٍ في رد الوحود إلى 
عامل واحد» سواء المادة» أو الروح» ومن هنا أطلق عليهم أتباع المذهب الواحدي. 

ولكن الإسلام لا يقر بالفصل بين المادية والروحانية في حياة الإنسان» وإنما يؤلف 
ديا کی وس لان أذ كاسن انان كل طا هل اسان کی لوه وتاج 
أن الحانبين المادي والروحي متلازمانٍ متلاصقان» وأن الله جعل هذه الحياة الدنيا مزرعة 
للآخرة, فجعل الدنيا دار عمل» وحعل الآخرة دار جزاء. فمن استغل دنياه بالعمل الصاح 
ربح الدارين» ومَنْ ضيّع دنياه ضاعت آخرته: # خير الذنيا لاحره ذَلِكَ هُوَ لجان 
المْبين4 [الحج: .272]1١‏ 

۳. أصحاب مذهب الاثنينية؛ وهؤلاء أرحعوا الوجود إلى عاملين هما: المادة» والروح معاً. 

ويُطلق أحياناً على مصطلح الاثنينية؛ الثنائية؛ فالثنائية نظرية فلسفية تذهب في 
تفسير العالم إلى القول بمبدأين متقابلين كالخير» والشرٌ عند النوية"» أو العقل والمادة) 
أو الجسم والنفس عند کارت أو الذات والموضوع» أو غر دل 


() انظر: عرفوا الحق فتركوا الباطل- شحاتة محمد صقر -ص ۷٠و -١۸‏ مكتبة دار العلوم» البحيرة (مصر)-الطبعة بدون. 

(') انظر: كتاب التوحيد-صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان-ص -۸١‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية- الطبعة: الرابعة» ٤۲١۳‏ ١ه.‏ 

() "هؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين. يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» بخلاف المحوسء فإنحم قالوا بحدوث الظلام". الملل 
والنحل - الشهرستاني - 55/5 . 

يقول التهانوي: التنوية؛ فرقة من الكفرة يقولون باثنينية الإله» قالوا فاعل الخير هو النور» وفاعل الشرٌ هو الظلمة. انظر: موسوعة كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم- ٠١٤١/۱‏ . 

وهو في الأصل مذهب ديني" فلسفي قم يل أحد أطوار الديانة المجوسية» شاع في بلاد فارس قبل النصرانية وبعدهاء وانتسبت إليه فرق 
تحمل أسماء أصحابماء ومن أقدمها الزرادشتية والديصانية والمانوية والمزدكية". منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد 
على المخالفين- أحمد بن علي الزاملي- إشراف: عبد الرحمن بن عبد الله التركي- ص5 ١۷-رسالة‏ مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة 
والمذاهب المعاصرة - كلية أصول الدين - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية- عام النشر: ١141١‏ ه. 

() رينيه ديكارت (5347١-550١م)‏ هو رياضى وفيزيائي وفيلسوف. يعتبر المؤوسس الحقيقي لمذهب الاثنينية في العصر الحديث» وهو يرى أن للوحود 
جوهرين هما النفس واللجسم. انظر: مناهج البحث في العلوم السياسية- محمد حمود ربيع- ص۸۸ - مكتبة الفلاح» الكويت- الطبعة: الثانية 

۷ ١ه-‏ 907 ١م.‏ وموقع روائع العلوم 78137157.50161166157013015.©0133 وموقع العلوم الاجتماعية 


.http://hamdisocio.blogspot.com 


YY 


والتهانوي هنا في تعريفه للاثنينية؛ ينقل قول الفلاسفة الذين يقسّمون الوجود إلى 
قسمين: مادي وروحي» فيجعلون في الوجود إطين؛ يقوم كلد منهما بتدبير أمر العال. 

وقولهم هذا فيه شرك في الربوبية» فهم يدّعون وجحود إطينء والله كك يقول: ما ا 
اله من وَلَدٍ وما گان مَعَهُ مِن إِله إا لَدَمَب كل إَِهِ ا حَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ» 
(المُؤْمنُونَ: "٩۱‏ مَالْعِلَم بأد وود العا عَنْ صَانعَبْنِ مُتَمَائلَينٍ 5 لاټ مسر في 
لطر مَعْلُومْ بصريح َمل بطلاثة» فكد تبطل إِطِةُ انين فالاية الْكَرعَةُ مُوَافِقَةٌ لما نَبَتَ 
وَاسْتَممٌ في الْفِطرٍ من تؤجيد الأبوية دال مثبتَةٌ مُسْعَأرمَةٌ لتؤجيدِ الْإطيّة”". 

ثم يكمل التهانوي تعريفه فيقول:" والاثنان هما الغيران. وقال بعض المتكلمين ليس 
كل اثنين بغيرين. وستعرف تفصيله في لفظ التغاير" ". 

ذكر التهانوي هنا أن (الاثنان) تعني (الغيران)» والغيرية» أو الغير؛ من المصطلحات 
التي وردت في اللغة والشرع» وقد عرّفها الفلاسفة بقوهم: 

الغيرية مشتقة من الغير» وهو كون كل من الشيئين حلاف الآخر. وقيل كون 
الشيئين بحيث يتصور وحود أحدهما مع عدم الآحر". 
وهذا ي يعني أن الغيرية تحتوي على جوهرين مختلفين. لذا هناك مَنْ يرى أن الاثنينية 


والغيرية شيء واحد» فكلاهما مكوّن من عنصرين مختلفين. 


(') انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة- .۳۳۳١/١‏ ومن موقع الموسوعة العربية 126]2://5755717.312-611©7.60111 وموقع العلوم 
الاجتماعية http://hamdisocio.blogspot.cO¬‏ . 

(') شرح العقيدة الطحاوية-١/50.‏ 

() لم يذكره التهانوي في كشافه بمذا اللفظ- أي لفظ التغاير-؛ وإنما ذكره بلفظ الغيرية. 

() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- 41/١‏ 5. 

5) المعجم الفلسفى لحميل صليبا- .76/١‏ 


YT 


يقول الغزالي: "إن كل اثنين هما متغايران» فإِنْ لم يكن تغاير لم تكن الإثنينية 
معقولة... فإن فُرض سوادان مثلاً في جوهر واحد في حالة واحدة؛ كان محالاً إذ لم تُعرف 


الاڈ ا 


0. 


بينما یری بعض المتكلمين أنه ليس كل اثنين متغايرين. 

وقد ذكر الكفوي”" ان هذا الرأي هو رأي الأشاعرة؛ فقال: 

"والاثنان: الغيران عند اَْمْهُور وَقَانّت الأشاعرة: لَيْسَ كل انّْتَيْنِ غيران» بل الغيران 
موحودان جارٌ انفكاكهما في حير أو عده» "00 


ونقل ذلك أيضاً التهانوي؛ فقال: "والشيخ الأشعري أثبت الواسطة» وفسّر الغيرية 


بكون الموحودين؛ بحيث يقدّر ويتصوّر انفكاك أحدها عن الا غر حور أو 00 


وبعد أن استعرضنا تعريف مصطلح الاثنينية من كشاف التهانوي؛ نخلص إلى: 
)١‏ الاثنينية من المصطلحات الفلسفية؛ التي تجعل للعالم إلمين اثنين» إله مادي» 
وإله روحي. وهذا القول فيه شرك بالله كَبْكَ. 
؟) احتلف المتكلمون في العلاقة بين الاثنينية والغيرية؛ وانقسموا في ذلك 
قسمين: 
۵ قسم يرى أن كل اثنين متغايران؛ وهذا رأي الجمهور, وهو الراحح. 
6 وقسم يرى أنه لَيْسَ كل انْنَيْنِ غيران؛ وهذا رأي الأشاعرة. 
00 الاقتصاد في الاعتقاد- أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوف: ٠.5‏ ده)- وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي- ص۸٤‏ - دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان- الطبعة: الأولى» 5 57 ١ه‏ - 54 ٠٠1م.‏ 


(') سبقت ترجمة الكفوي ص 755. 
00 "الحيز: عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد» كالجسم. أو غير ممتد» كالجوهر الفرد". كتاب التعريفات للجرجاني- ص .٩٤‏ 


()"العَدَّم: المد وضد الْؤُحُود؛ وَهُوَ عبارة عن وجحود» ولا وحود نفي للوجود» والمتصف بصفة النَفْي يكون منفيا". الكليات للكفوي- ص۹٩1‏ . 
() الكليات للكفوي- ص١٤‏ . 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- ٠٠١۸/۲‏ . 


ro 


حفظ عهد الرّبوبية والغبوديّة 
حفظ عهد الرّبوبية والعبوديّة فى اللغة: 
** الْعَهْد: للعهد عدة معانٍ: قَمِنْهًَا الحفاظ ورعاية ام وَمِنْهَا الوصيّة» والعهد: 
الأمان؛ قَالَ الله جل وعرّ: إل تال عَهْدِي الظَّالِمِينَ؛ البَقَرَة: ٤‏ ؟١١)»‏ ومن 
الْعَهْد أَيْضاً اليّمين يحلفُ يما الرحل يَقُول: علي عهد الله. ومن الْعَهْد أَيْضاً أن تعهد 
الرحل على حالٍء أو في مَكان فقول مثلاً: عهدي به في مكانٍ كذ وَكَذَا. والعهد: 
الميتاق» وَمِنْه قوله تعالى: للْوَأَوْقُوا بعَهْدٍ الله ذا عَاهَدت» (التحل: >١‏ وسمّي 
اليهودٌ وَالنَصَارَى أهل الْعَهْد؛ٍ للذمّة لي أعطُوها والعهدة المشترطة عَلَيْهِمٍ و205. 
فالعَهُدُ گل ما عُوجِد الله عَلَيْهه وك ما بَيْنَ العبادٍ من المواثيق» فَهُوَ عَهْدٌ. وَكَذَيِكَ 
کل ما أَمَرَ الله به وتمى عن . 
ووه التو مضيو :مرف الترت O ١‏ الله وق لودو كن« قي أن الكه 
6* الربوبي ر من بُ: هو الله يک هُوَ رَبْ كلّ شيءٍ أي مالكه. 
وَلَهُ البوبيّة عَلَى جميع الحلق» لا شَرِيكَ لَه وَهُوَ رت الأزباب". فالربوبية تعني 
اتصافه ك بكونه ربا . 
** العغبوديّة: أصل الغبوديّة إظهار الممُضوع والتذلّل7©. 
مصطلح الرُبوبيّة والعُبودِيّة هي من المصطلحات الشرعية» فتوحيد الربوبية: هو" 
الإقرار بأن الله الخالق الرازق» الحيي المميت» المدبر لجميع الأمور ". 


(') انظر: تمذيب اللغة- ۹۸/۱. 

(') انظر: لسان العرب- .٠۳١١/۳‏ 

(') انظر: المفردات- ص۳۳۷ . ومعجم لغة الفقهاء- ص9١7.‏ 
(5) لسان العرب-۳۹۹/۱. وانظر: تمذيب اللغة- ٠١۸/١٠١‏ . 


© انظر: القاموس الفقهي- ص٣٤‏ ١.ومعجم‏ لغة الفقهاء- ص۲۱۹ . 
6 انظر: المفردات- ص۲ ٥٤‏ . والصحاح-۲/٠.‏ °. ولسان العرب-۲۷۱/۳. وتاج العروس- 0 


ردنا 


قال تعالى: طقَالَتْ رُسْلّهُمْ في الله شك فَاطِرٍ السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ (إبراهيم: ٠١‏ 

وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه وَسَلّمَ : [اللَّهُمّ لآ مَانِعَ لِمَا أعْطيْت» ولا مُغطِي لما 
مَتَعْتَ» ولا يَنْمَعْ دا الخد منك الخحَدٌ] 7" . 

أما العبودية فهو: "التسليم والإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وعدم الأسئلة عن 
تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع"”". 

فالعبودية هو خضوع وانقياد لله تعالى» وهو توحيد الألوهية الذي هو أساس الدين؛ 
ولا يستقيم إعان أحد إلا به“ 

قال تعالى: إِيّاكَ تَعْبْدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ 4 (الفاتحة:ه)» وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآله 


وسل [ إِذَا سَأَلْتَ فاشأل الل وإذا اشتعلت فاستعن باك]: 


أما مصطلح حفظ عهد الرّبوبية والعبودية؛ فهو من المصطلحات الحادثة التي ابتدعها 
أهل التصوؤّف. 


وللوقوف على معناه؛ نستعرض ما ذكره التهانوي في كشافه؛ حيث يقول: 


8 الدرر السنية في الأحوبة النجدية- علماء نحد الأعلام- المحقق: عبد الرحمن بن قاسم- -١37/١‏ الطبعة: السادسة» 5١17‏ ١ه‏ 935١م.‏ 
وانظر :شرح الطحاوية-١/75.‏ وأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة - حافظ الحكمي (لمتوفى: ۳۷۷١ه)‏ -تحقيق: حازم القاضي- 


ص۲۳ - وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية- الطبعة: الثانية» 47١‏ ١ه.‏ 


(') أحرحه البخاري- كاب الْأَذَانِ- باب الذّكْرِ بَعْدَ الصّلاَةْ-(ح 5 .158/1١-)85‏ 
ا العقيدة- ص/752و7548. 
(5) انظر: العبودية- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (المتوفى: ۷۲۸ه)-الحقق: محمد زهير الشاويش- ص48 و57 - المكتب 


الإسلامي» بيروت- الطبعة: الطبعة السابعة المحددة ٤۲١‏ ١ه‏ - ه.. ۲م. 


() أخرحه أحمد في مسنده (ح403/4)57759» والترمذي (ح5١5717/5095؛‏ وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. 


TY 


حفظ عهد الرّبوبية والعبودِيّة عند التهانوي: 

افو أن عل فين كنال إلا له الت و ف لذ إل المد كذ ف 
الاصطلاحات الصوفية"'. 

عرف الصوفية هنا توحيد الأسماء والصفات تعريفاً موجزاء لكنه كان تحت مسمى 
آحر؛ أطلقوا عليه اسم: عهد الرّبوبية والعْبِودِيّة» فما الغاية من ذلك؟ وما عقيدة الصوفية في 
توحيد: الأسماء والصفات» والربوبية» والعبودية؟ 

لقد سار الصوفية في الأسماء والصفات مسيرة الفلاسفة والمعطلة؛ بأن ادعوا تنزيه الله 
تعالى بصفات النفي“ - وهي ما يصطلح عليه صفات السلب-7©. 

وهذا الاعتقاد غير صحيح» فمعرفة الله تعالى لا تتم بمعرفة صفات السلب فقط؛ 
فالسلث لا يُراد لذاته» وإنغا يقصد لما يتضمنه من إثبات الكمال» فما نفاه الله عن نفسه؛ أو 
نفاه عنه رسوله لمن صفات النقص؛ فإنه متضمن للمدح والثناء على الله بضده. لذا 
فالأصل معرفة صفات الإثبات» أما السلب فهو تابع له» ومقصوده تكميل الإثبات. 

أما فيما يتعلّق بتوحيد الربوبية؛ فغاية التوحيد عند الصوفية هو إثبات الربوبية» 2 
يترقى الواحد منهم في التوحيد حتى يصل إلى توحيد خاصة الخاصة: وهو أن لا يبقى ذات 
معبودة وذات عابدة؛ وإنما تصبح الذاتان ذاتاً واحدة» وهو ما يسكى بالفناء. 

فيفى السالك عن شهود ما سوى الم ويغيب عن نفسه وعن الموجودات حتى يصل 
إلى نعيم المشاهدة وما يزال يترقى في المقامات حتى يغيب عن نفسه» ويذهب عن حسه 


O) :ا‎ 0 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .1۸۲/١‏ 
() انظر: شرح الرسالة التدمرية- محمد بن عبد الرحمن الخميس- ص۹ -۲١‏ دار أطلس الخضراء- الطبعة: ٤٠١‏ ١ه/٤‏ ١٠1م.‏ 


6 انظر: الصفات الإلهية -6/ه. 


)١(‏ انظر: التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية- فاح بن مهدي بن سعد آل مهديء الدوسري (المتوى: 97+١ه)-7/5١-مطابع‏ الجامعة 


الإسلامية بالمدينة المنورة- الطبعة: الثالثة» 4١1‏ ١ه.‏ 


TA 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "فكذلك طوائف من أهل التصوّف المنتسبين إلى 
المعرفة والتحقيق والتوحيد» غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد» وهو أن 
يشهد أن الله رب كل شىء ومليكه وخالقه» ولا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن 
وحوده» وبمشهوده عن شهوده» وبمعروفه عن معرفته» ودحل في فناء توحيد الربوبية» فهذا 
عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءهاء ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من 
التوحيد» ولا يصير الاه بمجرد هذا التوحيد مسلمّاء فضا عن أن يكون ولا لله أو من 
شاذ اك TY‏ 

فلا يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية؛ بل لا بد من الإقرار أيضاً بتوحيد الالوهية؛ وهو 
إفراد الخالق تعالى بالعبادة وإخلاص الدين له وحده”"/. 

وقد حالف أهل التصوّف هذا المفهوم؛ وقاموا بتعظيم الأشخاص والتبرك بهم والغلو 
فيهم» وهذه من أكبر القوادح ني توحيد الألوهية(". 

لوه و ال ل مم .. وَجَعَلَ فيه َوْعَا مِنْ کک ن 
يَقُولَ: کل رِرْقٍ لا يرنيه الشّيْحُ فان مَا ا 5" أو : يَعبْدُهُ بالشُځود لَه أو لِعَيرِو 
من دون الله تخالل فكل هذا شرك وَضَلالٌ ينتتاث. اجب إن قاب إلا فل 7( الله 
نا اسل المُسل ونر الْكُتُب؛ لتَغبد الله وَحْدَهُ لا شريك لَه ولا بَحْعَلَ مَعَ الله إا 
(ODN JT‏ 
خر 

وبمقارنة معنى التوحيد عند أهل السنة والجماعة وعند الصوفية؛ يتبيّن بعد ما يعتقده 
أهل التصوّف -ف التوحيد وأنواعه- عا جاء في القرآن والسنة؛ وعن منهج سلف الأمة. 

فالولي عندهم يفنى في الخالق» وتصبح ذاته ذات الحق - تعالى الله عما يقولون-» 


وبقية السالكين يتبركون بحم ويقدسونهم أحياءً وأمواتاً ثم يعون تنزيه الله بصفات النفي. 


.١/81و١85ص التدمرية-‎ )١( 
تيسير العزيز الحميد-ص55.‎ )'( 


() موقف ابن تيمية من الصوفية -محمد العريفي- ٠۲۷/١‏ - مكتبة دار المنهاج» الرياض- الطبعة الأولى: 57٠١‏ ١ه.‏ 
() مجموع الفتاوى-595/9. 


۳۹ 


أما عن رأي التهانوي؛ فما ذكره في كشافه يوافق ما ذهب إليه أهل التصوّف. 


الا 


حق الق ل اللغة: 
حق: الحقٌ نقيض الباطل'» وله معانٍ أخرى قد سبق الحديث عنها(". 
واليقين: إزاحة السك وَتَْقِيق الأمر”"يقال: (يقنث) الْأئرَ. وَرَيْمَنْت) 
وراشتیقنٹ)» و(تیقنث كله ع : وَأَنَا عَلَى (يَقِينِ) مِنْهُ. 
وقيل: الْيَقِينُ هو الْعِلْمْ الحاصل عَنْ نَظَرٍ وَاسْتدْلَال. يقال:ريقِنَ الْأَمْرْ يَبْمَنُ يَمَنَا إِذَا 


E امه‎ 


نبت وَوَضَحَ فَهُوَ يَقِينْ 
ويأتي اليَقِينُ بمعنى: الموث, لله تين لحاقه لكل تلوق حي وبه فر قَوْله تعَالى: 
عبد e‏ البقين . 
حق اليقي ن في الاصطلاح: 
هو من المصطلحات الشرعية الواردة في كتاب الله تعالى؛ منها 


قال ا 0 هذا مو حَقٌ ايفين (الواقعة:35)» ومعنى"'(حَقٌ اليَقِينِ)» 
أي :مض الْيَقِينِ وَحَالصة وَإِضَافَةُ حَقّ إلى لين من باب إِضَافَةٍ الشَّيْءٍ إلى نفْسِه"0. 

وقد اَلَف أل لْعربِيّه في وجه إِضَافَةِ الحَقّ إلى الْيَقِينِ وَالحَقُ يقي َقَالَ بَعْضُّهم: 
الْيَقِنُ نَعْتٌ لِلْحَقٌء كأَنّهُ قَالَ: احق الْيَقِينُ. وأضَّافَ بعضهم احق إِلَ الْيَقِنِ أي ذَلِكَ حَق 


الأكر ان 


() انظر: العين- 5/9. وتحذيب اللغة- 41/7 7. والصحاح- .١570/5‏ والقاموس المحيط- ص .۸۷٤‏ 


() تم الحديث عنه مفصلا في لفظ الحق ص ١77‏ . 
() انظر: العين-570/5. وتحذيب اللغة-9/ 45 ؟. 
() انظر: المصباح المنير-۲/١1۸.‏ 
() انظر: تاج العروس-701/85. 
() فتح القدير للشوكاني-55/5١.‏ 


۲٤١ 


وهناك مَنْ يرى أن حق اليقين هو أعلى مراتب اليقين» فاليقين له ثلاثة مراتب: 
"أولها: علم اليقين» وهو العلم المستفاد من الخبر. ثم عين اليقين» وهو العلم المدرك 
بحاسة البصر. ثم حق اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة"0"©. 


أما فيما يتعلّق بالسنة؛ فلم أعثر على هذا المصطلح في السنة النبوية؛ وإنما وحدت: 


اليقين والتوكل ونحو ذلك. 
كقوله وَل [مَنْ سَهِدَ أن لا لله إا الله حلصا من قله أو يَقِينًا من قله 4 يَدْخْلٍ 
لتر ]© 


حق اليقين عند التهانوي: 

"عبارة عن فناء العبد في الحق والبقاء به علماً» وشهوداًء وحالاً» لا علماً فقط» فعلم 
كل عاقل الموت علم اليقين. وقيل علم اليقين ظاهر الشريعة وعين اليقين الإخلاص فيهاء 
وحق اليقين المشاهدة فيهاء هكذا في تعريفات السيّد الجرحاني. اعلم أن اليقين عبارة عن 
الاعتقاد الجازم الراسخ الثابت» وذلك على ثلاث مراتب: 
الأولى: ما يتخحصل من الدلائل القطعية من البرهان» أو الخبر المتواتر» ونجوهماء وهو علم اليقين. 
والثانية: ما يحصل من لمشاهدة» وهو عين اليقين. 
والثالثة: ما يحصل بالشيء بعد اتصاف العالم بذلك الشيء وهو حق اليقين» هكذا في 


حواشي كتب المنطق"7". 


(') انظر: تفسير الطبري-۳۸۲/۲۲. 

(') تفسير السعدي- ص5 ۸۸. 

(5) رواه أحمد في مسنده (ح2381/75)87070 وقال حديث صحيح» وأخرجه الطبراني في "الكبير"(ح /7٠ )5٠0‏ 50. 
() التعريفات > ص۹۰ . 

(”) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- 1۸٤/١‏ . 


YY 


فالموت مثلاً يعلمه كل عاقل وهذه مرتبة علم اليقين» فإذا عاين الملائكة فهي مرتبة 
نامعن أمانإن"ذاق الموت فهو حى ال 

وهذا يعني أن حَقِيقة مَا يُشِير إِلَيْه علم الْيَقِينء وعين الْيَقِين؛ هو حقٌ اليَقِينِ". 
وقد تحدّث عن ذلك أيضاً أهل التصوّف”©؛ فقالوا: 

علم اليقين هو ما حصل عن نظر وفكر واستدلال» كالشخص الذي يعلم بان الله 
موجود وواحد فعنده يقين عام» ا عنده حبر من البعيد. 

" وعين اليقين هو ما حصل عن مشاهدة وعيان بالعين والبصرء كالولي الذي يصل 
بالكشف الزودن..والنفن: وتتجلى عله الصفات» فهذا عدده عن 'اليقين وهو 
صاحب مكاشفة ومشاهدة. 

5 وحق اليقين هو ما حصل عن العيان مع المباشرة. وهو الول الذي يصل إلى التجلي 
الذاقى والمشاهدة الذاتية» ويصبح صاحب وصال واتصال؛ فهذا عنده حق اليقين. 


لذا يُعرف أهل التصوّف حق اليقين بأنه:"شهود الحق حقيقة في مقام عين الجمع 


وهذا يعني أن حق اليقين - وبحسب زعمهم- مقام يفنى فيه العبد في الحق؛ فلا 
يكون هناك خخالق ومخلوق؛ بل الكون كله هو الحق» والعالم صورته. 

وهو تعريف خاطئ لمعنى حق اليقين» ومخالف لما ورد في الكتاب والسنة. 

فقد سیل شَيْحْ الإسلام ان تَيْمِيّة عَنْ قَوْلهِ تَعَال :#حَق اليَقِينِ؛ و 2 عَيْنَ لين ي؛ 
وعم لقي فقال: "عام القن ما عَلِمَهُ بالسَمَاع واليرِ والقياس وَالنَظرِء وَرحَيْنَ 
اليقين) ما شَاهَدَهُ وَعَايَهُ بالْمَصَرِء وَحَقٌ الْيّقِينِ) مَا بَاسْرَهُ وَوَحَدَهُ وَدَاقَهُ وَعَرَقَُ بالاغتبار. 
() انظر: التعريفات للجرحاني - ص .5١‏ ودستور العلماء-۲/٠٠.‏ 
() انظر: معجم مقاليد العلوم حص .5١5‏ 


() انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- 5/5 .١181١‏ 
() معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني- ص87. 


وس 


الالأرك ‏ |1 أخير أذ غناك فو ر و ر فاشتدل على 
ُحُودِه. و"الثّانق": مل مَنْ رای العمل وَشَاهَدَُ وَعَاينَهُِ وَهَذَا أَغْلىء كما قَالَ اللي كل 
ار أو و مر ١‏ اا 4 الإو مه ا ا رزيل لزن ی 
| المُخْبِرُ كَالْمُعَاينِ]' ا و الثالث مثل من ذاق العَسَلَ ووجد وَحَلا نه وَمَعْلومَ 


رك 182 | Ds fos‏ 
نَّ هدا أغلى يما قَبْلهُ"0. 


وقد تحدّث ابن القيم عن درجات اليقين؛ وذكر منها حق اليقين» وبيّن أنما درحة لا 
يناما في هذا العام إلا الرسل عليهم السلام؛ فتَيّنَا لك رأى بِعَْنِهِ اة وَالنَارَِ وَمُوسَى اكان 
سَمِعَ گلام اللِ. ويرى ابن القيم؛ أنه إا بَاشَّرَ قلب المؤمن مَا أَحْبَرَ به اليَسُولَ ب من حَمَائت 


5 م ا 5 مر ر ا 3 0 ار‎ NÎ 
الإبمانٍ وَذاقها؛ صَارَت في حَمَهِ حَق يقين» وما في امور الاخرّة وَالمَعَادِ؛ِ فُحظ المُؤْمِنِ منة‎ 


في هَذِه الدّارِ: الْإِمَانُ؛ وَعِلْمُ اليَقِينِ. وَحَق الْيَقِينِ: يََأَخَرْ إل وَفْتٍ اللاو" . 


02 1 


أما أهل التصوّف؛ فقد استخدموا هذا المصطلح للتعبير عن أعلى مراتب المعرفة 
عندهم؛ حيث تتوحّد فيها" ذات العارف مع موضوع المعرفة» بمعنى فناء العبد في الحقّ والبقاء 
نعلا و 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وبيّن حطأ هذا الفكر المتمثل بوحدة الوحود؛ 
أن الْؤجُود وَاجِدُ؛ وَيُسَمَوْنَ أهل وَحْدَةٍ الحو وَيدَعُونَ 
التَحْقِيقَ وَالْعِرْقَانَ وَهُمْ يَخْعَلُونَ وُجُودَ الاق عَيْنَ وځود الْمَخلوقاتِ؛ فكل ما تتّصِفٌ به 


لواف عون و و و لتقف انار" وترم 


فقال:'مذْيهع اَي هم علته: 


() رواه أحمد ۲۷۱/۱ »)۱۸٤۲(‏ والبزار في مسنده ۲۷۲/۱۱ (5057)» وصححه ابن حبان 95/1١5‏ (1۲۱۳)» والطبراي ۱۲/ 5ه »)١51451(‏ 


ورواه في «الأوسط» »)٠٠( ١١ /١‏ واللفظ:[ ليس الب كَالْمُعَايَة]. 
() مجموع الفتاوى- ١١/51545و545.‏ 


(9) انظر: مدارج السالکین-۸۰/۲٠.‏ 
(:) معجم اللغة العربية المعاصرة- 9157/1 


E: 


ِلْحَالِقٍ عِنْدَهُمْ وُجُودٌ مُبَاينٌ لؤځود الْمَحْلُوفَاتِ مُنْمَصِلٌ عَنْهَا أَصْلَا؛ بل عِنْدَهُمْ ما ۾ عير 
صلا لِلْحَالِقٍ ولا سِواة"2"0. 


وما ورد هنا في كشاف التهانوي عن حق اليقين؛ يوفق ما احتاره أهل التصوّف. 


() مجموع الفتاوى- .1١714/9‏ 


لا 


٠‏ الفرع الثالث:المصطلحات الحادثة المتعلقة بالأسماء 


9 رھ E‏ 
*م* المَرْتبة الإلهية 


“م الواجديّة 
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الأحدية فى اللغة: 


سيت 


"(الأحدية) مصدر صناعى من أحدء وَصفَّة من صمَات الله تَعَالَ؛ مَعْنَاهَا 


أحدي الذات؛ أي کت افيه ا 


فالأحدية من الأحد؛ وهي تعني الانفراد ونفي الشبيه والمثيل. وقد سبق الحديث عنه 


مفصلاً في لفظ الأحد. 
الأحدية في الاصطلاح: 
مصطلح الأحد - وكما ذكر سابقاً- هو من المصطلحات الشرعية التي وردت في 
الكتاب والسنة» أما المصدر منه (الأحدية) فلم يرد فيهما بهذا اللفظ . 
وقد ذكره بعض العلماء عند حديثهم عن معنى الأحد» ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر: 
5-0 دان الْأَْهَريُ: 3 لمي ف ِالْأَحَدِيّة غَيْدْ الله E‏ 
** يقول السعدي في تفسير قوله تعالى: قل هُوَ اللّهُ أحَدٌ)ك:" أي: قد انحصرت فيه 
الأحدية» فهو الأحد المنفرد بالكمالء الذي لا نظير له ولا مثيل"7". 
أما أهل التصوّف فقد أكثروا من استخدام هذا المصطلح؛ فهو عندهم من أعلى 
المراتب الإهية. 
يقول الحرجاني: "المرتبة الأحدية: هى ما إذا أحذت حقيقة الوحود بشرط ألا يكون 


معها شيء؛ فهي المرتبة المستهلكة“ جميع الأسماء والصفات فيها"”". 


.٠١١٠١/۲-طيسولا المعجم‎ )١( 


(') أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- ٠٤١/۹‏ . 


() تفسير السعدي- ص۹۳۷ . 


¥ 


ولبيان ذلك ننتقل للحديث عن معناه - وبشكل مفصل- عند الصوفية كما نقلها 
عنهم التهانوي. 
الأحدية عند التهانوي: 

"بياء النسبة عند الحكماء عبارة عن عدم قسمة الواحب لذاته إلى الأجزاى 
ويجيء في لفظ الواحدية أيضاً. وعند الصوفية هي المرتبة التي هي منبع لفيضان الأعيان 
واستعداداتما في الحضرة العلمية أولاً» ووحودها وكمالاتما في الحضرة العينية بحسب عولمها 
وأطوارها الروحانية والجسمانية ثانياً. وهي أقدم مراتب الإلمية وإِنْ كانت كلها في الوحود 
سواء» لكن العقل يحكم بتقدّم بعضها على بعض: كال حياة على العلم» والعلم على الإرادة. 
وعلى هذا القياس» كذا في شرح الفصوص”". وني الإنسان الكامل: الأحدية عبارة عن بجحلى 
ذاتي ليس للأسماء ولا للصفات ولا لشيء من مؤثراتها فيه ظهور» فهي اسم لصرافة الات 
امجرّدة عن الاعتبارات الحقيّة والخلقية» وليس لتجلي الأحدية في الأكوان مظهر أتمّ من ذلك؛ 
إذا استغرقت في ذاتك ونسيت اعتباراتك وأحذت بك فيك عن خواطرك» لكنت أنت في 
أنت من غير أن تنسب إليك شيئاً ما تستحقه من الأوصاف الحقيّة» أو هو لك من النعوت 
الخلقية. فهذه الحالة من الإنسان أت مظهراً للأحدية في الأكوان» والأحدية أول ظهور ذاقٍ» 
وامتنع الاتصاف بما للمخلوق؛ لأتما صرافة الذات البحرّدة عن الحقيّة والمخلوقية والعبد قد 
حكم عليه بالمخلوقية» فلا سبيل إلى ذلك. وإن شئت الزيادة فارحع إلى الإنسان الكامل. 
وف التحفة المرسلة": للوجود الحق سبحانه مراتب: الأولى مرتبة اللا تعيّن والإطلاق والذات 


البحت؛ لا بمعنى أن قيد الإطلاق ومفهوم سلب التعيّن ثابتان في تلك المرتبة» بل بمعنى أن 


(') المرتبة المستهلكة أو ممّام الِاسْيَهْلَاك؛ ومعناه عند أهل التصوّف: الاستهلاك بالكلية» والفناء في الله عما سوى الله قا مَؤْجُود إلا 
الله. انظر: التعريفات-ص۷۷. والکلیات-۹۳۱. 


() التعريفات- ص۲۰۹ . 


() سبق التعريف بكتاب شرح الفصوص ص۸۳٠‏ . 


ل 


ذلك الوحود في تلك المرتبة منرّه عن إضافة جميع القيود والنعوت إليه حتى عن قيد الإطلاق 
أيضاً» ويسمّى بالمرتبة الأحدية وهي كنه الحق سبحانه» وليس فوقها مرتبة أخرى بل كل 
المراتب تحتها. الثانية مرتبة التعيّن الأول وتسمّى بالوحدة والحقيقة المحمّدية؛ وهي عبارة عن 
علمه تعالى لذاته وصفاته ولجميع الموحودات على وجه الإجمال من غير امتياز بعضها عن 
بعض. الثالثة مرتبة التعيّن الثاني وتسمّى بالواحدية والحقيقة الإنسانية؛ وهي عبارة عن علمه 
تعالى لذاته وصفاته ولجميع الموحودات على التفصيل وامتياز بعضها عن بعض. فهذه ثلاث 
مراتب كلها قديمة والتقديم والتأخير عقلي لا زماني. الرابعة مرتبة الأرواح؛ وهي عبارة عن 
الأشياء الكونية المْحرّدة البسيطة التي ظهرت على ذواتما وعلى أمثالها كالعقول العالية والأرواح 
البشرية. الخامسة مرتبة عالم المثال؛ وهي الأشياء الكونية المركبة اللطيفة غير القابلة للتحزي» 
والتبعيض» ولا الخرق» والالتيام. السادسة مرتبة عام الأحسام؛ وهي الأشياء الكونية المركبة 
الكثيفة القابلة للتجزي» والتبعيض. السابعة المرتبة الجامعة لجميع المراتب المذكورة: الجحسمانية» 
والنورانية» والوحدة» والواحدية» وهي: الإنسان. فهذه سبع مراتب» الأولى منها هي مرتبة اللا 
ظهور» والباقية منها هي مراتب الظهور الكليّة» والأحير منهاء وهي الإنسان إذا عرج وظهر 
فيه جميع المراتب المذكورة مع انبساطها يقال له الإنسان الكامل. والعروج والانبساط على 
الوحه الأكمل كان في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولحذا كان حاتم الأنبياء. 

اعلم أنه لا يجوز إطلاق أسماء مرتبة الألوهية؛ وهي الأحدية والواحدية والوحدة على 
مراتب الكون والخلق» وهي المراتب الباقية» وكذا العكس ولو في الحقيقة» كلها واحدة» لحفظ 
المراتب الشرعية وهذا هو الفرق بين الصديق والزنديق» انتهى كلامه. قال الشاعر: 


لكا مرتبة في الوحود شأن *** فإن لم تحفظ المراتب فأنت زنديق. 


(') سبق التعريف بكتاب التحفة المرسلة ص۷۹٠.‏ 
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وقي كشف اللغات: إن هذه المراتب الست الأخيرة تسمّى مراتب كلية ومظاهر كلية. 
وقيل: إن مرتبة الوحدة هى مرتبة الصفات» والحقيقة المحمدية والمرتبة الواحدية هما مرتبة أسماءء 


كما يقال لآدم بأنه صاحب مقام قاب قوسین"'. 


الأحدية من المراتب العليا لدى الصوفية» فهي مرتبة إلهية؛ يصل إليها الولي؛ فتتجلى 
له الذات الالهية محردة عن الأسماء والصفات» وهي من أتم وأكمل المظاهر؛ لأن التجلّى 
والظهور فيه يكون ظهور ذاق؛ أي أنه ذات محض تضمحل فيها الأسماء والصفات. 

يقول الحيلي:"الأحدية لايظهر فيها شيء من الأسماء والصفات» وذلك عبارة عن 
محض الذات الصرف في شأنه الذاق ". 

ويقول أيضاً:"الأحدية تضمحل فيها الأسماء والأوصاف ولا يكون لشيء فيها 
ظهور”". 

ولا يبقى حينها - بعد فناء الذات البشرية -سوى الذات الإلهية الحضةء فهذه المرتبة 
- مرتبة الإلهية- ليس للمخلوق فيها نصيب. 

ولذا قال الحيلي مخاطباً صاحب هذه المرتبة:" فلا يكون للمخلوق أبداً فهي لله تعالى 
مختصة به فإن شهدت نفسك في هذا التجلي فإِنما شهدت من حيث إلهحك وربك فلا تدعيه 
بخلقيتك فليس هذا ال محال مما للمخلوق فيه نصيب ألبتة» فهو لله وحده أول الحالي الذاتية» 
فأنت بنفسك قد علمت أنك المراد بالذات والحق بالخلق فاحكم على الخلق بالانقطاء". 


تم نقل التهانوي مراتب الوحود الإلحي عند أهل التصوّف؛ وهي: 


فقبة"الأحدزة وقد سيق اديت عنها: 


(')موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون - .1١١١91١١/١‏ 

(') الإنسان الكامل- ص۹٤‏ . وانظر:موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي للعجم- ص١١‏ 
(') الإنسان الكامل- صده. وانظر:موسوعة مصطلحات التصوّف الاسلامي للعجم-ص”١.‏ 
() الإنسان الكامل- ص۸٤‏ . 


TO. 


؟) مرتبة الوحدة» أو الحقيقة المحمدية: و"هي التعيّن الأول الذي ظهرت منه النبوة 
والرسالة والولاية ونشأت عنه جميع التعينات"» فهي متعلقة بعلمه تعالى لأسمائه 
وصفاته ولحميع الموحودات ولكن على وجه الإجمال”". 

ع( مرتبة الواحدية» أو الحقيقة الإنسانية: "اعتبار الذات من حيث انتشاء الأسماء منها 
وواحديتها بها مع تكثرها بالصفات"» أي علم الله تعالى لأمائه وصفاته ولجميع 
الموحودات على وجه التفصيل. وهذه المراتب الثلاث يطلق عليها مراتب الألوهية””. 

)٤‏ مرتبة الأرواح: ويقصد با"عالم اا العلوية وهم الملائكة"27. 

ه) مرتبة عالم امال : وهي أشياء كونية مركبة لطيفة. وقيل المقصود جا البرزخ وهو 
"الحائل بين الشيئين» ويعبر به عن عالم المثال» أعني الحاحز من الأحسام الكثيفة 
وعال الأرواح المحردة» أعني الدنيا والآحرة". 
وقد ذكر أهل التصوّف أن هذا العالم يتوسط عالمي الأجساد والأرواح» فهو ألطف 

من عالم الأحساد وأكثف من عالم الأرواح» وقد بنوا على ذلك تحسد الأرواح وظهورها في 

صور مختلفة. 

)٦‏ مرتبة عام الأجسام: وهي أشياء كونية مركبة كثيفة “» كعالم الخلق» وعالم الملك» 
وعالم الشهادة . 


0 موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي للعجم-ص ٠‏ 0 


(') انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون .٠٠١/١-‏ 

(') معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني-ص77. 

() انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون .٠٠١/١-‏ 

() موسوعة مصطلحات التصوّف الاسلامي للعجم-ص ٠٠ ٠‏ 

() وسيأتي الحديث عنه مفصلاً في لفظ البرزخ. 

() انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون .٠٠١/١-‏ 

() التعريفات- ص © 4 . 

() انظر: الحبائك قي أحبار الملائك- جلال الدين السيوطي (المتوى: ١١9ه)-‏ تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول- ص57؟- دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان- الطبعة: الأولى» ١4٠08‏ ه - 9/66١ام.‏ 
)'١(‏ انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون .١١١/1-‏ 

('') انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني -ص4 ١١‏ 


o! 


۷) مرتبة الإنسان الكامل: تجتمع فيها جميع المراتب السابقة» فالإنسان الكامل؛ "هو 

القطب الذي تدور عليه أفلاك الوحود من أوله إلى آخره» وهو واحد منذ كان 

الوحود إلى أبد الآبدين""» وهو المستحق للأسماء الذاتية» والصفات الإمية. 

وهذا القول الذي نقله التهانوي عن أهل التصوّف؛ هو قول مخالفٌ لنصوص الكتاب 
والسنة؛ ولإجماع سلف الأمة. 

فالأحدية من الصفات الثبوتية الذاتية؛ التي لا تنفك عن الله تعالى أزلاً وأبدأً» فهو 
عله الواحد الأحد الذي لا ندء ولا شبيه له» وهذه الصفة ثبتت لله كك بالكتاب» والسنةع 
وإجماع أهل السنة". 

ففي قوله تعالى: طقل هُوَ الله اح (الإخلاص:١)»"إثبات‏ الأحدية لله المستلزمة 
نفي كل شركة عنه» فقوله: #أحد# يدل على نفي النظير» وأنه ليس كمثله شيء في صفات 
الكمال الثابتة»-و- أن اسمه الأحد يوحب تنزيهه عما يجب نفيه عنه من التشبيه» ومماثلة 
روا و اسع من ا 

كما لا يُوصّفُ بِالْأَحَدِيّةِ غَيْرْ الله تَعال» فهي صِمَةٌ من صِماته؛ اسار يها ثلا 

"وقد أجمع أهل السنة والجماعة؛ على اتصاف الله بصفة الأحدية..- فهو- الواحد 
الأحد» المتفرد بالجمال والجلال» والكمال والبهاء والعظمة» سبحانه حل قي علا فإذا 


0 الإنسان الكامل للجيلي-ص .١ ٠‏ موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي للعجم-ص8١٠١.‏ 
0 انظر: الإنسان الكامل للجيلي-ص؟7١؟.‏ موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي للعجم-ص5١٠.‏ 
0 انظر: مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية- محمود بن عبد الرازق الرضوافي -ص/١-‏ مكتبة سلسبيل» القاهرة- الطبعة: الثالثة» ١5575‏ ه - 


.7/9 م. وصفات الله وآثارها فى إيمان العبد- محمد حسن عبد الغفار-‎ ٠٠٠ 


() شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية- خالد بن عبد الله بن محمد المصلح- ص 84- دار ابن الحوزي» الدمام» المملكة العربية 


السعودية- الطبعة: الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 


(5) انظر: الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان- جمع: أبو المنذر محمود بن عبد اللطيف المنياوي- 


0- مكتبة ابن عباس» مصر-الطبعة: الأولى» ١5475‏ ه - ۲٠٠١‏ م. وعقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية .5/0/١-‏ 


oY 


اعتقدت هذا اعتقاداً راسخاً في قلبك؛ علمت أن الله حل في علاه؛ متفرد في الإلهية» فلا 


يستحق العبادة أحد غيره» ولا تصرف عبادة إلا له"20, 


(') صفات الله وآثارها محمد عبد الغفار- ۲/۳و٠.‏ 


or 


لأ اين 

الأفق الْمُبين فى اللغة: 

"اق مره وَالْمَاءٌ لما 
وَاتسَاعه 5 وغ ا 

الى والأقق: النَاحِيَةُ من الْأَرْضٍِ وَمِنْ السَمَاءِ؛ أي ما ظَهَرَ مِنْ واجي القَلّك 
5 الأرض» a‏ اناق r‏ 

وما آقاق السسَمَاءِ "فما انْتَهَى ليه الْبَصَرُ 0 مع وخ الْأَرْضٍ مِنْ يع تَوَاحيهَا 
وهو الخد بَينَ ما بَطَنَ من الْمَلَْكِ وَبَْنَ مَا ظَهَرَ مِنَ الأَرض "”. 
الْأفّق المُبين في الاصطلاح: 

الى الْمُبِين؛ ر المصطلحات الشرعية الق ورد في الكتاب والسنة؛ ومن ذلك: 
القرآن الكريم 

ال تعالى: «إولقذ زه بالأئي المي (التكوير: >٠١‏ ومعى «بالأي الين):" 
ر 5 ر (ON » f‏ 
السنة النبوية 

فشر رَسُول الله ی معنى قوله تعالى: ولذ رَآك بِالْأَمُقٍ الْمُبِينِ) (التكوير: ۲۳)» 
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وقوله: «إوَلَقَدْ رآ َة رى (النجم: ١١)؛‏ مَمَالَ: ما هو جبريل 1 أيه عَلَى صُورتِه 


الي لق علنها غير عاتن المن N EE‏ سادا عَم عله ما بَيْنَ 


RE 


7 


ف أ 


ف أَصْل وَاحِدَّء يدل عَلَى تَبَاعْدٍ ما بَبْنَ أَطرَافي الشيءِ 


ا 


() مقاييس اللغة- ۱ . 
(') انظر: لسان العرب- .5/١١‏ والمصباح المنير- 17/1. 
() مقاييس اللغة- ٠٠١/١‏ . 


0 ل الريك E‏ 


(ح۱۷۷)- 500 


فالأفق الْمُبِين؛ هو الأفق الأعلى من ناحية المشرقء قاله مجاهد وقتادة. 
م 1 0 052 OT‏ كاه (Dn‏ 
يقول الكفوي: (الافق المُبين): مطلع الشمس 5 
الأفق المبين عند التهانوي: 
"هو نماية مقام القلب. والأفق الأعلى هو تحاية مقام الروح» وهي الحضرة الواحدية 
والحضرة الألوهية» كذا في اصطلاحات الصوفية لكمال الدين أبي الغناف ". 
تحدث التهانوي هنا عن مقام القلب» ومقام الروح. وحق يتصح معن هذين 
المقامين؛ لا 4 أولاً من الحديث عن معى السَفّر عند الصوفية. 
ال فان عم القلت» ]ذا جد ق التويعة إلى اق ال الد" 
وله أربع مرائن: وما يهمنا هنا هو المقام الأول» والثاني : 
.١‏ الأفق المبين: وهو السّير إلى الله من منازل النفس؛ حتى الوصول إلى تحاية مقام القلب 
ومبداً التجليات الأسمائية© . 
في هذا المقام يسافر السالك بقلبه متوحهاً إلى الله؛ حتى يصل إلى مقام تتجلى فيه 
الأسماء الإلحية. 
؟. الأفق الأعلى: وهو السّير في الله بالاتصاف بصفاته والتحمّق بأسمائه؛ أي السير في 
الحق بالحق حتى الوصول إلى نماية مقام الروح» وهو نحاية الحضرة الواحدية”©. 


() انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن-أحمد الثعلى» أبو إسحاق (لمتوق: 471ه)- تحقيق: أبو محمد بن عاشور- مراحعة وتدقيق: الأستاذ 
نظير الساعدي-٠ -١ 47/١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت- الطبعة: الأولى ٤۲۲‏ ١ه‏ - ۲٠٠۲م.‏ و توفيق الرحمن في دروس القرآن- فيصل بن عبد 
العزيز الحرعلي النجدي (لمتوق: 71775١ه)-‏ حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد العزيز بن عبد الله آل محمد-45/5 4 - دار العاصمة» الرياض» دار 


العليان للنشر والتوزيع» القصيم- الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ -995١م.‏ 


() الكليات للكفوي- ص .٠١١‏ 

(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- 541/١‏ ؟. 

() موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي للعجم- ص۸٦٤‏ . 

(”) انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- .٠١۷/١‏ 

.٠١۷/١ انظر: التعريفات للجرحاني - ص5397”7١١. وموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-‎ )١ 


Too 


حين يصل السالك إلى هذا المقام؛ تتجلى وتظهر فيه الأسماء والصفات الإلحية؛ لذا 
يطلق عليه أيضاً اسم الحضرة الإلحية» والحضرة الواحدية؛ لظهور الحق بمظهر الخلق. 

ومن الملاحظ هنا أنَّ أهل التصوّف فَبقوا بين الأفق المبين والأفق الأعلى؛ بينما هما في 
الأصل يدلانٍ على معنى واحد. 

قال تعالى: 8 وَهُوَ الاق الْأَعْلىيه (النجم:۷)» الْمُرَادُ بالف الأغلى:"جَانِب 
المَشرق» وَهُوَ قَوْقَ جانب الْمَعْب.. وَالْأَقُق: تَاحِيّةُ السماي وَجَنْعُهُ آقاق. قَالَ فاده 
:هو المؤضع ابي تطلغ ون اشن ٠”‏ 

بول الكو "(بالافق لاغ أقق ال 

وهؤلاء الذي" اشتبه عليهم وحود الرب بوحود کل موجود» فظنوا أنه هو فجعلوا 
وحود المخلوقات عين وجود الخالق» مع أنه لا شيء أبعد عن ماثلة شيء» أو أن يكون إياه 
المحلوقات كلهاء حق ظنوا وجودها وجوده» فهم أعظم الناس ضلالاً من جهة الاشتباه. 
وذلك أن الموحودات تشترك في مسمى الوحود فرأوا الوحود واحداً ولم يفرقوا بين الواحد 
بالعين والواحد بالنوع"". 

هذه المقامات متعلّقة بتوحه القلب إلى الحق» ومثل هذا القول لم يرد في الكتاب» أو 
السنة؛ ولم يُعرف عن سلف الأمة» وهو في الحقيقة فكر مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة؛ 
أخلة أهل الت ف هرق اه تخوان الى والخلرق ها واحدل وغطليا اا 
الله وصفاته. 

وما نقله التهانوي في كشافه حول مصطلح (الأفق المبين)؛ يوافق ما ذهب إليه أهل 
التصوّف. 


() فتح القدير للشوكاني- ١71/5‏ . 
() الكليات- ص ٠١١‏ . 
() التحفة المهدية- ص۲۱۹. 


0٦ 


o 


الأَقْنُوم في اللغة: 

الأَقْنُوم) الجَؤْمّر والشخص وَلْأَصّل. جمعه: أقانيم» والأقانيم الَلَالّة تشتغمل عند 
النصَارَى للدلالة على الثالوث الأقدس: الأب والابن وروح القُدس'. 

قال الْحؤهَرِيُ:" وأحسبها رومية"0". 
الأَقْنُوم في الاصطلاح: 
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الى اع ا : > Di‏ ت 
الاقنوم في الاصل؛ مصطلح فلسفي. وقيل إن أفلوطين -وهو من مؤسسي 

6 5 33 7 51 5 (؟) شن هك E OS‏ 0 
الأفلاطونية الحديثة- ابتكر مع معلمه (آمون ساكاس)' ' ثالوثاً من ثلاثة أقانيم؛ ينبثق 
بعضها من بعض بالفيض الإلمي. وقد أحذ النصارى عنهم هذا الاصطلاح الأقنومي ونظرية 
الفيض الإلهي؛ ليُعَبروا به عن انبثاق وولادة الأقانيم بعضها من بعض” . 
أقانيم لله-تعالى عما يصفون-؛ وهي تُعبر عن الْوْحُود وَالُعلم والحياة» وَرَعَمُوا أن أقنوم الْعلم 
قد انتقل إلى بدن عيسى اكل . 


وسيتضح هذا المعنى أكثر عند الحديث عن مفهومه عند التهانوي والرد عليه. 
الأقنوم عند التهانوي: 
بعد أن ذكر التهانوي- وبشكل مختصر- معنى الأقنوم في اللغة قال: 


() انظر: المعجم الوسيط-۲۲/۱و 77/7 
(") الصحاح-۰/٦٠۲۰.‏ ولسان العرب-7١/5535.‏ 


() سبق ترجمة أفوطين ص .١45‏ 


() أمونيوس ساكاس فيلسوف يوناني من الإسكندرية» لا يعرف تاريخ میلاده» أما تاريخ وفاته فيقال أنه كان ما بين ١4٠‏ وه 5م. کان 
أستاذ أفلوطين ومؤسس المدرسة الأفلاطونية الحديدة التي انطلقت من روما. انظر: موقع معابر 1.018 11345. 7W W‏ . 

() انظر: تأملات ف الأناجيل والعقيدة- بماء النحال- ص95 ١و١٠١١-‏ الناشر بدون- الطبعة: الثانية» ٠۹۹ ٤‏ . 

() انظر:مفاتيح العلوم- محمد بن أحمد»الكاتب البلخحي الخوارزمي (المتوى: ۳۸۷ ه)- المحقق: إبراهيم الأبياري- ص ٠۲‏ - دار الكتاب العربي- الطبعة: 


الثانية. ودستور العلماء- .٠١ 5/١‏ 


Tov 


"والأقانيم عند النصارى ثلاث صفات من صفات الله؛ وهي العلم» والوحود» 
والحياة» وعبّروا عن الوجود بالأب» وعن الحياة بروح القدس» وعن العلم بالكلمة» وقالوا 
أقنوم الكلمة اتحدت بعيسى الك كذا في التفسير الكبير“". 

ادعى النصارى أن لله تعالى- أي القائم بالنفس- ثلاثة أقانيم» فهو واحد بالجوهرية؛ 
ثلاثة بالأقنومية. وقصدوا بالأقانيم الصفات» وأطلقوا على هذه الصفات أسماء؛ فسموا: صفة 
الوحود؛ الأب» وصفة العلم؛ الابن» وصفة الحياة؛ روح القدس. 

والمراد من هذه الأقانيم الثلاثة : 

أ- الأقنوم الأول؛ الأب: يراد به الذات الإلهية» وهو بمنزلة الأصل والمبدأ لوحود 
الابن؛ وهذا لا يعني أن الأب قد سبق الابن في الوحود؛ بل الابن أزلي الوحود معه» وليس 
للأب عمل عندهم إلا الاختيار والدعوة. 

ونما يدل على وجود الأب الإله- على حد زعمهم-؛ قولهم في إنجيل متى /٠١(‏ 
۲ ) على لسان المسيح: "فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضاً به قدام أبي الذي 
5 الشتماوات" : 

ب- الأقنوم الثاني؛ الابن: والمراد به عندهم كلمة الله المتجسدةء وهو المسيح الا 
ويزعمون أن الابن مساو للأب في الوحود» وأن الأب خلق العالم بواسطة الابن» والابن نزل 


إلى الأرض بالصورة البشرية فداء للبشرء وهو الذي يتولى محاسبة الناس يوم القيامة. 


() مفاتيح الغيب = التفسير الكبير- أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوقى: ۰٦‏ ۵)-۳۲۷/۱۱- دار 


إحياء التراث العربي» بيروت- | لطبعة: الثالئة ٤٠١‏ ١ه.‏ 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- 5/8/١‏ 7. 
() انظر: الملل والنحلل للشهرستاني-75/7و75. 


() دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية- سعود بن عبد العزيز الخلف- ص۲۸۳و۲۸۸و۲۹۳ بتصرف- مكتبة أضواء السلف» الرياض- الطبعة: 


الرابعة» 578 ١ه/؛‏ ١٠٠م.‏ 


(*) موسوعة الملل والأديان- ۲۹۳/۱. 


oA 


ورد في إنحيل يوحنا )٤ /١١(‏ على لسان المسيح في زعمهم: 'فلما مع يسوع قال: 
هذا المرض ليس للموت» بل لأحل جحد الله ليتمجد ابن الله"©. 

ج- الأقنوم الثالث؛ الروح القدس: وهو عندهم مساو للأب والابن في الذات 
والجوهر والطبع» وهو في كلامهم روح الله الذي يتولى تأييد أتباع المسيح وتطهيرهم. 

واستدلوا على وحوده بما ورد في إنحيل متى /١(‏ ١):'لما‏ كانت مرم مخطوبة ليوسف 


قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس "0 


وقوهم هذا معلوم بطلانه؛ وظاهر فساده. 


وو و ° 


ن أة قثوم الْكَلِمَةٍ اند بعيسى اكاب فَأقنومٌ الكلِمَةٍ إِمّا أن يَكُونَ ذَانَا أؤ 


أما دعواهم ا 


5 
د 00 
7 7 


صم قن گان ذَانَا دات الله تال قَدْ حَلّتْ في عِيسى وَاتَحَدَتْ بَعِيسَى فَيَكُونُ عِيسَى هُوَ 


اله عل هدا الْمَوْلٍ. ون كُلنَا: إن الأقنو قنوم م عِبَارَةٌ عن الصفّة فَانْتَمَالُ الصمَة من غْ دات ب 


ات أخرى عير مغقول» ثم پتفدير اليقال فوم اعم عَنْ دات اله تعالی إلى عيسى؛ ير 


E TT LT EE 
عله وأكة‎ E هذا الْمَذْهَبِ ِتَوْلِهِ قل فمن َلك من الله سيا إن‎ 


Mm تر‎ < ET 
ومن في الارضٍ جيعا‎ 
ااا كرو غ الأقانيم الثلاثة؛ فقد رد عليهم شيخ الإسلام ؛ وبين ذلك من عدة‎ 
"أحذكا: أنَّ في اورا الك اة من إِنْبَاتٍ وخداية الل وَتفي تَعَدّدٍ اله‎ 


وَنَفْي إِِيّة مَا سِوَاةُ - مَا هُوَ صريخ في إبْطًال قول التصارى ووم وَلَيْسَ فيها ذكر 


.596/1١- المصدر نفسه‎ )١( 


(') موسوعة الملل والأديان- .۲۹٦/۱‏ 
() مفاتيح الغيب للرازي- ۳۲۷/۱و۳۲۸. 


0۹ 


- 


الأقانيم لا لَفْظَا ولا مَعْء حَيْتْ يَجْعَلُونَ الْأقْنُومَ اما للذاتِ مَعَ الصّمَة والذاث وَاحِدَةٌ 
وَالتَعَدّدُ في الصّمَاتِ لا في الذاتِ. 

ولا 154 أن تخد تَتَحدَ صِفَةٌ ڏول الأخرى: ولا دون الذات» فُيَمْتَيِعْ م إا خاد أَفَنُوم َو خُلولة 
و من الْمَخْلُونَاتِ دو الْأَقنُوم الآخرِء ولا إِنْبَاتُ ثَلَانّة أقانيم ولا إِنْبَاتُ تَلاثِ صِمَاتِ 


ا 8 ر ° 3 71 7 5 ر4 5 31 aE:‏ 
دون مَا سِوَاهًا في شَْءٍ من الحئب الإهِيّة».. ولا تَسْمِيّة صِمَاتٍ الله - مثل كلامه وَحَيَاتَهِ - 


لا ناء ولا إطاء ولا ربًا. .يل جميع ما الْبتُوهُ من التَمْلِيثِ وَالخُلُولٍ رالاناد ليس في كش 
الأنقلى المبا با ليبينة CN‏ ا كنِيرَةٌ صَرِحَةٌ يتقيض وَلِكَ مَعَ الْقُآنِ 


َالْعَفْلِ َه لقُن فقول وَكُتّبِ الله الْمُتَبلّة. 


کا و ت كت م و ڳا ر > قوفن ةواقن قا او بف قي رو را ا 
الثابي: eS‏ وَادلتي وَغير ذلِكَ 


o وى‎ A 


من الْأَقْوَالٍ الْمُتَتَاقِضَةِ ما يَعْلَمْ يُطْلَائهُ كك عَاقِلٍ و 
كما أن النصارى اعتمدوا في إثبات هذه الأقانيم على كتبهم؛ وهي غير موثقة» وغير 
ee‏ واد ا إلى ال تحاص التي ت 


؛ فضلاً عن أن ينسبوها إلى المسيح الكقال؛ أو إلى الله كبك . 


ونخلص مماسبق؛ إلى أن الأقنوم مصطلح فلسفي؛ أدخله النصارى في محاولة منهم 
لإثبات صحت اعتقادهم القائم على التثليث والحلول والاتحاد» ولتغطية التناقض الموحود في 


کت الحرفة» لكن العلماء ردوا عليهم وینوا فساد اعتقادهم. 


(') اللجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح- أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (المتوف: ۷۲۸ه) - تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن 


إبراهيم - حمدان بن محمد-۳/٠‏ ۷٤و ٤۷١‏ - دار العاصمة» السعودية- الطبعة: الثانية» ٩۱٤۱ھ‏ / 995١م.‏ 


(') انظر: موسوعة الملل والأديان- 91/١‏ او595. 
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أمهات الأسماء 
أمّهات الأسماء في اللغة: 
"يقال لکا ما کان أصلةً لوجود شيع ) أو تربيته» أو إصلاحه» أو مبدئه ر قال 
الحلیل: کل شی ضا اليه سار ا بلي يسآ" : 
أما الاشم: فهو" ما دل على معنى مفرد؛ شخصاً كان أو غير شخص”', وجمعه 
ماء» وهو مشتقٌ من الرفعة والسّمُوء وذلك أنه كالعلم ينصب ليدل على صاحبه'" 
أمّهات الأسماء في الاصطلاح: 


عرف هذا المصطلح عند أهل التصوّف؛ ولم يُذكر في الكتاب أو السنة؛ ولم يقل به 


ا 


وادعوا أن أمهات الأسماء؛ هى أربعة أسماء إية: الأول» والآخرء والظاهرء والباطن؛ 
وهذه الأسماء هى من أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. 

قال تعالى: و الأول وَالْآحرْ وَالظَاجِرْ ولْبَاطِنْ؛ المح ا 
نعائيها مغن :| انك الأول فلترن قزللة خوك رافك لكف كبري كذدك هوق وان 
الظّاهد لبس فَؤْقَكَ ت شي 2 و اباط وا دُونَكَ ان 

هذه الاما الْأَربَعَُ" مُتَقَابَِةٌ: امان مها لِأَرَليّة اليب سُْبْحَائَهُ وَتَعَالَ وََبَدِييه 
امان لوه وَقُزبه'"00. 
أمّهات الأسماء عند التهانوي: 


"في اصطلاح الصوفية هي الأسماء الإلميّة الأربعة أي: الأوّل والآخر والظاهر 


0 المفردات- ص 860. وانظر: تمذيب اللغة-ه 9/١‏ ه4. 

(') معجم الفروق اللغوية- ص١5.‏ 

() انظر: تمذيب اللغة-١/79.‏ ومعجم الفروق اللغوية- ص١5.‏ 

(5) أحرحه مسلم-كتاب الذَّكْرٍ وَالذعَاءِ وكوب وَالِاسْتِفْمَارِبَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ النَّوْم وأَخْذٍ الْمَضْجَع-روح .٠٠۸٤/٤-)۲۷۱۳‏ 
(*) شرح العقيدة الطحاوية- .٠۷۷/۲‏ 
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والباطن» كذا في كشف اللغات"". 


تحدّث التهانوي بشكل مختصر عن معنى (أمهات الأسماء) عند الصوفية» وقد احتار 
هؤلاء أربعة من أسماء الله الحسنى؛ وزعموا أتما أمهات الأسماء الإهية. 

أما عن معانيها فقالوا: هُوَ الأول الأزلي السرمدي السابقء والّْآحِرُ الأبدي الدائم 
المسعمر .فيه بلا انقضائ ولا اشهاءء وهو الطاهة المتحقق .فى الشهادة والعيان» وهو الباطة 
المكنون في عموم الأكوان. وبالجملة هُوَ بذاته بك شَيْءٍ ظهر من امتداد إظلاله» وانعكاس 
ا 

يقول أبوحامد الغزالي:"إذا نظرت إلى َرَت كتين و ی لينل ت 
المترتبة قالله تَعَالٌ بالإضّافَة إَِيَهَا أول» إِذْ الموحودات كلها استفادت الْوْحُود مِنْه وأما هُوَ 
فموجود ِذَاتِه 4 وَمَا اسْتَمَادَ الْفُحُود من غيره. وَمهما نظرت 1 رتيب السلوك ولاحظت 


متازل السائرين إِلَيْهِ فَهُوَ آحر إِذْ هُوَ آحر ما يرتقي إِلَيْهِ دَرَحَات العارفين". 


هذا عن معنى الأول والآخرء أما عن الظاهر والباطن؛ فهو-عندهم- عين ما ظهرء 
وعين ما بطن في حال ظهوره؛ وذلك لأن"للحق في كل خلق ظهوراًء فهو الظاهر في كل 
مفهوم» وهو الباطن عن كل فهم» إلا عن فهم من قال إن العالم صورته وهويته» وهو الاسم 
الظاهر» كما أنه بالمعنى روح ما ظهرء فهو الباطن» فنسبته لما ظهر من صور العام نسبة 
الروح المدبر للصورة" “. 

فالصوفية يعتقدون أن جميع مافي الكون ما هو إلا مرآة لتجليات أسمائه تعالى 
وصفاته؛ لذا فأمهات الأسماء عندهم عبارة عن تحليات للحق على الخلق. 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .7171١/1١‏ 

(') الفواتح الإلحية- ؟/785و85” بتصرف. 

() المقصد الأسنى - ص75١.‏ 

() فصوص الحكم لابن عربي-ص5/8. وانظر: مصرع التصوف- ص۲٤‏ . 


دون 


وهذا قول مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة» الذين يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه 
من أسعائه وصفاته» وما أثبته له رسوله کټ وينفون عنه تعالى ما نفاه سبحانه عن نفسه» وما 
نفاه عنه رسوله 5 من غير تحريفيء ولا تمثيل» ولا تشبیه» ولا تعطيل. 

كما أن هذه الأسماء الأربعة- الأول والآخر والظاهر والباطن- تشتمل على أركان 
التوحيد؛ كما ذكر ذلك ابن الْقَيّم رَه اللُّ تَعَالَ حيث يقول:" فمعرفة هذه الْأَسْمَاءِ الْأَرْبَعَة 
وهي اول وَالْآحرْ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِيُ: هي وَاْمغرة... اليه سه لكل سَئْء 
وَآخرِينُة 5 0 شَئْعِه وَظَاِرِيتُهُ سْبْحَالَة مَوْقِيُهُ وعْلَوُهُ على كر شَيْءٍ» وَمَعْقَ قور 


457 عن ر 


سي 


2 ره 4 ر 4 ن ا كه ا ر ر ر ع قز ا د 3 0 
س e‏ يون أرب 0 مِنْ نفسِه.. فَمَدَارٌ هَدِهِ الاما الإحاطة وَهِيَ 


و 
ِحَاطتَانٍ رماي وَمَكَاريةٌ... فَهَذِهِ الماع الأويعة 5 ا التَوْجيدِ فَهُوَ الأول في 
ا 


آخريّته. وَالآخر في وليه وَالظَاِرٌ في بُطُونِهه وَالْبَاطِْ في ظَهُوره» 1 يرل اوا وآخرًا وَظَاهِرًا 


ت (D7‏ 
وَبَاطنا ‏ . 
وكما ذكر ابن القيم» فمدارٌ هذه الأسماء الإحاطة الزمانية والمكانية: 


)١‏ الأول وَالْآحِرُ: هو بيان لِإِحَاطبِه البَمَايّت وأَحَاطّث بذلك أُوَليُْهُ وآحريُّةُ بالْأَوَائلٍ 
الاجر فاه الْأَولُ: دال عَلَى دمه وأزلييهِء امه الْرُ: دال عَلَى بقائه وأبدييه. 

؟) الظَّاهِرٌ وَلْبَاطِنُ: بيان لإحاطته الْمَكَائيّقَ وَأحَاطّث بذلك ظاهريّتُه وباطيّيٌةُ بك 
ظاهر وباطن؛ فا فامئة سمه الام : 1 على علوه وَعَظَمْته وا سبحانه-عَالٍ فَوْقَ 
جميع حَلْقِهء وَاسْمُهُ الْبَاطِنُ: ال على قري مر 


ومن خلال ما سبق يتبين: 


(') طريق الجرتين- ص٤۲‏ . 
(") انظر: شرح العقيدة الواسطية ْرّاس- ص۸۹. 


1Y 


© ما ذكره التهانوي في كشافه؛ يوافق ما ذهب إليه أهل التصوّف؛ الذين أحفوا حقيقة 
معتقدهم في وحدة الوحود» وإيماتهم بتجليات الحق على الخلق؛ بابتداع مصطلح 
حادث اموه (أمهات الأسماء). 

© المنهج الحق؛ هو منهج أهل السنة والجماعة؛ الذين يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه؛ 
وما أثبته له رسوله ٤‏ من أسمائه وصفاته» وينفون عنه تعالى ما نفاه عن نفسه؛ وما 
نفاه عنه رسوله 45 من غير تحريفيء ولا تمثيل» ولا تشبيهِء ولا تعطيل. 


٤ 


برزخ البرازخ 
برزخ البَرارّخَ في اللغة: 
روه 4 . 5 و ٣‏ اء ار تومه ١١‏ 5 1 ا 
البَرَْحُ: هو الحاجرء أو الحائل بين الشَيمَيْنٍ. وسيأن بيانه في لفظ البرزخ. 


(DI. دهي‎ go, 


والترازخ جم بَررخ ” .١‏ 
برزخ البَرارّحَ في الاصطلاح: 

لم يرد هذا المصطلح في الكتاب» ولا في السنة؛ ولم ينقل عن أحدٍ من سلف الأمة 
نما هو مصطلح حادثء ابتدعه أهل التصوّف؛ للتعبير عن مرتبة الوحدة - عندهم-. 
وسيأني تفصيل ذلك ومناقشتهم؛ عند الحديث عن معناه عند التهانوي. 
برزخ البرازخ عند التهانوي: 

"هو 2 اصطلاح الصوفية» ويُقال له الجامع أيضاً: هو مرتبة الوحدة التي يعتبر التعين 
الأول خيازة عتها. كنا يعر عنها: الت العقدئ: وللفيفة :الحمدية كذ عق لظاكفت 


العا 


عرف هذا المصطلح عند أهل التصوّف» وهو من المقامات التي يصل إليها الولي 
فيكون فيها مع الحضرة الأحدية؛ حيث تتجلَّى له الذات الإلهية. 

كما أنه في هذا المقام- وكما يزعمون-؛ يصل إلى مرتبة التعيّن الأوّل- إحدى 
براي وجو و ا كلمن قال مواقا على :وك وال 


() انظر: جمهرة اللغة-17/7١1١.‏ و لسان العرب-8/7. وتاج العروس-715/7. والمعجم الوسيط-ص49. 


(') لسان العرب-8/7. وانظر: المعجم الوسيط- ص49 . والإبانة في اللغة- 505/1١‏ . 
(') موسوعةكشاف اصطلاحات الفنون-۲۲/۱٠.‏ 
() انظر :موسوع ةكشاف اصطلاحات الفنون-١1/١١١.‏ 
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لذا يسمى هذا المقام أيضاً بالبرزخ الجامع؛ 'لجامعيته وحيلولته بين الحضرة الأحدية 
التي لم يعبر فيها وحود الغير أصلاً؛ وحضرة الأسماء والصفات التي اعتبر فيها وحود الغير 
افا او 


يقول الكاشان:"البرزخ الجامع: وهو الحضرة الواحدية» والتعيّن الأول الذي هو أصل 
البرازخ كلهاء فلهذا يسمى: البرزخ الأول» والأعظم» والأكير"". 

ويسكى أيضاً النور المحمدي”"2» والحقيقة المحمدية؛ فالله-تعالى عما يقولون- قد 
قبض "قبضة من نوره؛ هي الحقيقة ا محمدية» وظهرت بالصورة المكرمة» وحعل منها ما كان 
ا 

فصاحي هذا اللقام هو من جلى فيه النور الحمدي»وظهن تنظهر الحقيقة الجمدية. 


ا ون ا قو و ی لدي" وتلق زالنيابة تعن اللقيقة 
المحمدية» ولا يصل إلى الخلق شىء إلا بحكمه» وكل ذرة من ذرات الوحود قائم بروحنيته» 


فذاته مرآة بحرة يشهد كل قاصد فيها مقصد حضرته" . 
" فهذا الكلام من جنس الطامات» فان هذا من جنس ما يسميه بعض الصوفية 


الفناء؛ وهو استغراق الما : 32 الحق حتى لا بث ب 


() معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني حص7”. 

(') معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني حص”57. وانظر: التعريفات للجرحاني-صه 4 . وموسوعة مصطلحات التصوّف الاسلامي 
للعجم-ص”57١.‏ 

(') هو-كما يزعمون- أول صادر عن الله سبحانه» أوجده بأمر كن بغير واسطة. مي بعدة مسميات منها: القلم الأعلى» العقل الأول 
روح الأرواح. انظر:موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي للعجم- ص ٠٠١١‏ بتصرف. 

() يزعم أهل التصوّف؛ أن الحقيقة المحمدية أول موجود أوجده الله تعالى من حضرة الغيب؛ فهي الذات مع التعيّن الأول» وهي الاسم 
الأعظم. انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشان - ص ۸۲. وقاموس المصطلحات الصوفية لأعن حمدي- ص5 ه 

9) موسوعة مصطلحات التصوّف الاسلامي للعجم- ص٠١٠‏ . 

() انظر: جامع المسائل لابن تيمية-5/7١.‏ و قاموس المصطلحات الصوفية- أيمن حمدي- ص25- دار قباء للطباعة والنشرء القاهرة- تاريخ 


النشر: ١٠٠٠5م.‏ 


(') بغية المرتاد- ص5 ؟١7.‏ 


مدنا 


فهم يخرحون الولي عن نطاق البشرية» ويحلقون به في عالم الربوبية» فقد زعموا أنه 
يُكشّف له عن حقيقة الذات الإلهية» وأنه يحيط علماً بصفات الله تعالى» وأنه لا يخفى عليه 
شىء من الدنيا والآحرة'» وأنه المتصرف في شؤون العباد. 

ولا يخفى خطورة مثل هذه المعتقدات على المسلمين» ومدى مخالفتها منهج أهل 
السنة والجماعة. 


() انظر: جامع المسائل- ١5/7‏ 
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بصر الحق 
بصر الحقّ فى اللغة: 
ET‏ 4 
بصر: من البصر» وقد سبق تعريفه في لفظ البصر . 


ال : تقيض الْبَاطِل وهو اسم من أمعاء الله تعالى. ويطلق على القدآن» والعَدذّل» 


والإشلام» والمال» والملكء والصدق» والموت» والح . 


بصر الحق في الاصطلاح: 

هي من المصطلحات الصوفية التي لم ترد في الكتاب» ولا في السنة؛ ولا على لسان 
أحدٍ من سلف الأمة. 
بصر الحق عند التهانوي: 

يقول التهانوي:"قال الصوفية بصر الحق سبحانه تعالى عبارة عن ذاته باعتبار شهوده 
بمعلوماته» فعينه سبحانه تعالى عبارة عن ذاته باعتبار مدى غاية علمه» لأنه بذاته ييصرء ولا 
تعدّد في ذاته. فمحك علمه عل بصره» وهما صفتان» وإن كانا بالحقيقة شيئاً واحداً فليس 
المراد ببصره إلا تجح علمه له في المشهد العيان» وليس المراد بعلمه إلا الإدراك بنظره له في 
العلم العيي» فهو یری ذاته بذاته» ويرى مخلوقاته أيضاً بذاته» فرؤياته لذاته عين رؤياته 
مخلوقاته“؛ لأن البصر وصف واحدء وليس الفرق إلا في المرئي» فهو سبحانه لا يزال يبصر 


يل 


الأشياء لكنه لا ينظر إلى شىء واحد إلا اذا شاء؛ فالأشياء غير محجوبة عنه ابد ولكن لا 


ع 


() لفظ البصر ص/١١.‏ 

(') سبق الحديث عنه مفصلاً في لفظ الحق ص .١5١‏ 

3 انظر: العين- */7”. و جمهرة اللغة- ٠٠١/١‏ . و المحكم والمحيط- ”/577.و لسان العرب- ١١/543.و‏ القاموس المحيط- ص 874. و تا 
9 و و كم وا و سس ل ب 


. ١١١/۲١ العروس-‎ 


(5) في النسخة المصرية- التي كانت بتحقيق لطفي عبد البديع وعبد المنعم محمد حسنين» ومراجعة أمين الخولي» وصدرت عن مطبعة السعادة بمصر عام 


۲ هر ۱۹٩۳‏ م- فرؤياه لذاته عين رؤياه لمحلوقاته. 
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يوقع نظره على شيء إلا إذا شاء ذلك. ومن هذا القبيل قوله اطا «إِنّ لله كذا وكذا نظرة 


إلى القلب في كل يوم»”". 


وقوله تعالى :# ولا يَنْظْرٌ إِليْهمْ#4الآية ليس من هذا القبيل» بل النظر هاهنا عبارة عن 
الرحمة الإهية التي رحم بها من قرّبه إليها. بخلاف النظر الذي إلى القلب فإنه على ما ورد من 
النبي عليه الصلاة والسلام» وليس هذا الأمر مخصوصاً في الصفة النظرية وحدها بل سار في 
غيرها من الأوصاف. ألا ترى إلى قوله تعالى: 2[ وَلَْلْوَنَكُمْ حى تَعْلَمَ الْمُحاهِدِينَ منك 
ولا نظن أنه يجهلهم قبل الابتلاء» تعالى الله عن ذلك. وكذلك في النظر» فهو لا يفقد القلب 
الذي ينظر إليه كل يوم كذا وكذا نظرة» لكن تحت ذلك أسراراً لا يمكن كشفها بغير هذا 
التنبيه» فمن عرف فليلزم» ومن ذهب إلى التأويل فإِنّه لا بذ أن يقع في نوع من التعطيل 
فافهم» كذا في الإنسان الكامإ “". 

بصر الحق مصطلح صويْ؛ يقصدون به صفة البصر» ويدعون أن بصره -سبحانه- 
هو علمه. فنفوا بذلك الصفات باعتبار أن تعددها هو تعدد للذات» وساروا في ذلك على 
نمج الفلاسفة والمعتزلة؛ الذين ادعوا تنزيه الله تعالى بصفات النفي- أو السلب-. 

وتعتقد الصوفية؛ أنه -سبحانه- یری ذاته بذاته» ورؤيته لذاته هو رؤيته لمخلوقاته- 


تعالى الله عن ذلك-» وهذا يعود لاعتقادهم بوحدة الوجود. 


() لم أقف عليه. وقد روي في معنى ذلك (إن لله كك في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة لا ينظر فيها إلى صاحب الشاه يعني الشطرنج). ذكره ابن 
الجوزي» في كتابه: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية -المحقق: إرشاد الحق الأثري- كتاب ذم المعاصي» باب حديث في الشطرنج ۲/ ۷۸۳-إدارة 


العلوم الأثرية» فيصل آباد» باكستان- الطبعة: الثانية» ٤۰۱‏ ١ه/١9/1١م.‏ 


() الإنسان الكامل للجيلي - ص37و57. 
00 موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ۱/. 


۳۹ 


وقد استدلوا بحديث نسبوه للرسول يِه وذكروا فيه أن الله تعالى ينظر إلى القلوب» 
وأن هذه النظرة تختلف عن النظرة الواردة في قوله تعالى: «إولا يَنْظَرٌ يمه فالنظر الوارد 
في الآية المقصود به الرحمة الإلمية. 


259 


فالله كين لاينظر 0 1 0 عبن البَخَة ولا يَعْطِفُ عَلَيْهِمْ بحي مَقَْا 
يانه 4 وط عا :و تعد لق بهم يذه ا 
أما أهل السنة والجماعة فيضيفون - إلى ما سبق ذكره من أن الله لاينظر إليهم بعين 


الرحمة-؛ أن الآية تدل أيضاً على انتفاء الرؤية“؛ أي رؤية أهل النار لركم. 


فقوله تعالى:" ولا يَنْظْرْ إِلَيْهِةْ؟»؛ تشمل أن الله لا يبالي هم وأنه كك يعاقبهم, 


كما يشمل ما هو أوسع من ذلك» بأنهم قد لا يتمتعولك برؤية رهم عل "210 
ثم ينقل التهانوي احتلاف المتكلمين في صفة البصر؛ فيقول:"والمتكلّمون احتلفوا فيه؛ 
e 75 8 5 3 50‏ ا وا الزه) 
فقيل هو نفس العلم. وقيل زائد عليه. وقيل بعدم الوقوف بحقيقته ويجيء في لفظ السمع . 
فهناك من الأشاعرة والماتريدية مثلاً مَنْ يرى أن مرد البصر إلى العلم. 


يقول الغزالي:"فإن العلم كمال» والسمع والبصر كمال ثانٍ للعلم فإنا بينا أنه 
استكمال للعلہ". 


وهناك من يرى أنه معنى زائد عليه. 


(') حصر البيهقي معان النظر الواردة في القرآن الكرم؛ في أربعة أنواع: نظر التفكر والاعتبار كقوله: ل ألا يَنْظُرُونَ إلى ابل ْف 
خلقث (الغاشية:7١)»‏ ونظر الانتظار كقوله: [ ما يَنْظُرُونَ إلا صَيْحَةً وَاجِدَة؛ (يس: 45)» ونظر التعطف والرحمة كقوله: 0 ولا 
يُكُلّمْهُمُ الله ولا يَنْظْرٌ يهي (آل عمران:۷۷)» ونظر الرؤية كقوله: # يَنْظْرُونَ إِلَيَِكَ نَظَرَ الْمَهْشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِيُه (محمد: . 
انظر: البيهقي وموقفه من الإلميات- ص۳۷۹. ورسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب- أبو الحسن علي بن أبي موسى الأشعري 4 
٤‏ ه)- الحقق: عبد الله الجنيدي- ص74١-‏ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية- 
الطبعة: 5١‏ ١ه.‏ 

(') انظر: الطبري- 51/5. و ابن كثير-؟/ ١ه٠.‏ وفتح القدير للشوكاي- ١05/١‏ 1. 

() سبق الحديث مفصلاً عن الرؤية في لفظ البصر ص١١‏ وما بعده. 

() بحمل أصول أهل السنة- ناصر بن عبد الكريم العلي العقل-5/٠٠.‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية- سفر بن عبد الرحمن الحوالي- ص۲۲۹ . 


(:) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .889/١‏ 
() الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي - ص٦٠‏ . 


PV. 


يقول الآمدي:" الْإِنْسَان قد يجد من لفسه معنى رائدا عند الشمع وَالْبَصّر على ما 
كان قد علمه بالدّليلء أو لخر كَالْمَعْى بالإدراك ليس إلا هذا الْمَعتى وَسََاء مى ذلك 
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علما أو ادرا 

أما المعتزلة نفاة الصفات؛ فقد نفوا صفة البصر لكنهم احتلفوا في معانيها. 

يقول الشهرستاني: اتفقت المعتزلة"على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معاني قائمة 
بذاته» ولكن احتلفوا في وجوه وجودهاء وتحامل معانيها'”". 

أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا صفة البصر لله تعالى كما وردت في الكتاب 
والسنة؛ من غير تحريفي» ولا تمثيل» ولا تعطيل. 

قال تعالى: [ لَيْس كُمِثْلِهِ شىء وَهُوَ السسّمِيعٌ الْبَصِيرُ 4 (الشورى: .)١١‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية راداً على من نفى صفتي السمع والبصر: "إن نفي 
ذلك تَعْطِيل هاتين الصفتين وَتَكُذيب لِلْقْْآنِه وهما صفتا گمال لا نقص فيه فَمن يسمع 
ويبصر؛ أكمل يمن لا يسمع ولا ييصر. والمخلوق يَتّصِف بِأَنّهُ يسمع ويبصرء فَيمْسع اتصاف 
الْمَخْنُوقَ بِصِمّات الْكَمَال؛ دون الَالِق سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ وقد عَاب الله تَعَالَ مَنْ يعبد مَنْ لا 
يسمع وا يبصر في غير موضع؛ وله حَيّ والحي إذا لم يَتّصِف بالسمْع وَالبصر الصف بضد 
لك وهي العم والصممء وَذَلِكَ ممتنع"0". 

وبعد عرض هذا المصطلح؛ يتبيّن للباحثة أنَّ (بصر الحق) مصطلح صوفٍ حادث» 
قصدوا منه نفي صفة البصر؛ مُدَّعين أن المقصود بالبصر هو العلم. 


والصوابُ ما يراه أهل السنة والجماعة؛ الذين أثبتوا صفة البصر لله تعالى» كما ورد في 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 


)١(‏ غاية المرام في علم الكلام- أبو الحسن سيد الدين علي الثعلبي الآمدي رالمتوف: ١57ه)-‏ المحقق: حسن محمود عبد اللطيف- 
ص۲۷١‏ - املس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة-الطبعة بدون. 

(') الملل والنحل- 55/١‏ . 

(') جامع الرسائل-۷/۲٠.‏ 


۳۷۱ 


والتهانوي هنا حالف منهج أهل السنة والجماعة؛ فما ذكره في كتابه جاء موافقاً لما 
ذهب إليه أهل التصوؤّف. 


فون 


الشاهد 


الشاهد فی اللغة: 


ص 


(الشّاِد): من (شهِد)؛" الشّينُ وَالاء وَالدَالُ أَصْل يذل عَلَى حُضْور وعم وَإغلام.. 
مِنْ ذَلِكَ الشَّهَادَمُ يجْمَعُ ا ي دگرتاها من الخضور» وَالْعِلْم» والإغلام. ال شَهِدَ 
يقهة كاذ : والمشية: خم ا 

اا و 

وقيل: الشَاهد؛"اللْسَانُ؛ من قَوِْةْ: لِقْلَانٍ شَاهِدٌ حَسَن؛ أي عبَارةٌ جِيلةٌ. وَالشّاحِدُ: 
الم" 
الشاهد في الاصطلاح: 


ورد هذا اللفظ في كتاب الله وسنة رسوله يل منها 


القرآن الكريم 
قال تعالى :تًا أَرْسَلَْاكَ شاهداً وَمُبَسْراً ويراه (الفتح:۸)» أي شاهداً "على أُمتِكَ 
بالبلاغ. وقيل: شَاهِدًا عَلَيْهِمْ بِأَعْمَاِمْ مِنْ طاعَةِ أو مَعْصِيّة.. وقيل: شَاهِدًا عَلَيْهُمْ يَوْمَ 


وا عه 


الام فَهُوَ شاهد افعايِم ليو ا 9 1 عليه 3 يوم ا 


وَقُوله تَعَالّ : #وشاهدٍ ومَشهُودٍ# (البروج:")»"فالشاهد بمعنى الحاضر من (الشهود) 


مغن الحضورة» لا معن الشاهد الذي تبت به الدعاوئ والجقوق , 


(') مقاييس اللغة-/١1؟5.‏ 
(') لسان العرب- 43/8 7. 
() تفسير القرطبي- 777/15. 
() روح البيان-١١/5م8.‏ 
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السنة النبوية 
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عَنِ التي SE:‏ نَصُومُ الاه وَبَعْلَّهَا شاه إل بادنه]. 


dl ©‏ ا رە و + (Dn Th‏ 
ومعنى (شاهد) آي: حَاضر» يعني مُقيم في البَلد 


وقد وردت تعريفات أخرى؛ منها: 

# الشّاهِد: هو المخبر بقضية؛ أو بحَّق شخص على عير عن مُشَاهدَة وعيان» لا عن 
تخمين اد 

*م* "وقد يراد بالشاهد المعشوق الحبوب؛ لحضوره عند العاشق في تصّوره وخياله. وقد 
يُطلق على ما كَانَ حَاضراً في قلب الإنْسَان الْمُؤْمن وغلب عَلَيْهِ ذكره؛ فَإِنَّ گانَ 
لالب عَلَيْهِ العلم قَهُوَ شاهد العلم» وَإِن كان الْعَالِبِ عَلَيْهِ الوحد فَهُوَ شَاهد 
الوخد ون كات اغالب عليه ادق فهو ناهد الو . 
ونخلص مما سبق؛ أن لفظ الشاهد؛ يدل على الحضور والعلم والإعلام» فالشاهد هو 


الحاضر؛ وهو المُخبر بقضية؛ أو بحق شخص على غيره. 
أما أهل التصوّف فقد وضعوا له تعريفاً آخر؛ وجعلوا الحضور للقلب ؛ وما غلب عليه 
من العلم» أو الوحدء أو التجلي. ولبيان ذلك مفصلاً ننتقل إلى معناه عند التهانوي. 


الشاهد عند التهانوي: 


نقل التهانوي معنى الشاهد؛ عند الفقهاء وا محدثين والمنجمين وفي العرف» وعند أهل 
المناظرة» وأهل العربية» وأهل الرمل» والصوفية» وسنتناول هنا الجانب العقدي فقط. 


() أخرجه البخاري- كاب التگاح - باب صم اة بدن روا توًا - (ح97١ه)-‏ 8.0 


(') عمدة القاري-٠ .٠۸٤/۲‏ 
() انظر: دستور العلماء- 41/7 .١‏ و معجم لغة الفقهاء-ص555. و التعريفات الفقهية- ص9١١.‏ 


(5) دستور العلماء- 51/57 .١‏ 


VE 


يقول التهانوي:"...والشاهد عند أهل التصؤّف؛ هو التجلّي كما في بعض الرسائل. 
وفي كشف اللغات يقول: الشاهد عند الشالكين؛ هو الحقّ باعتبار الظهور والحضورء وذلك 
لأنَّ الحق يظهر بصور الأشياء. فقوله: هو الظاهر عبارة عن ذلك... وقي الجرحانى الشاهد؛ 
هو قي اللغة عبارة عن الحاضر» وني اصطلاح القوم الصوفية؛ عبارة عمّا كان حاضراً في قلب 
الإنسان وغلب عليه ذكره» فإن كان الغالب عليه العلم؛ فهو شاهد العلم» وإن كان الغالب 
غليه اله فيو اه الوعده وان كان الخال عليه ا فيو كافك الى ات 00 

ذكر أهل التصوّف عدة معانٍ لمصطلح الشاهد» وجيعها تدور حول معنى واحد؛ 
جمعها القاشانن“ في تعريفه فقال:" الشاهد ما يحضر القلب من أثر المشاهدة» وهو الذي 
يشهد له بصحة كونه مختصاً من مشاهدة مشهوده؛ إِمّا بعلم لدني لم يكن له فكان؛ أو 
وحد» أو حَالٍِء أو بحل أو شهود”". 

فالشاهد صورة تبقى في النفس بعد المشاهدة؛ تعطي لذة تختلف عن جرد الرؤية. 

لذا يقول ابن عربي: "الشاهد؛ وهو بقاء صورة المشاهّد في نفس المشاهد ... ولا 
كان الشاهد حصول صورة المشهود في النفس عند الشهود؛ فيعطي خلاف ما تعطيه 
ال 

هذه الشواهد عندما ججتمع في القلب- وبحسب زعمهم-» ترتقي بالسالك حق 


توصله الى مقام الفناء؛ لأا شواهد حق تحوي علوم إلهية ووصايا ربانية. 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- 7/1 .١٠١١‏ 

(') سبق ترجمة القاشاتي ص ۹۸. 

(') معجم اصطلاحات الصوفية- الكاشاني- ص١17.‏ 

() ومنها: شهود الحق» أو الشهود الذات» وهي من المصطلحات المعروفة لدى الصوفية. وكثيراً ما يستخدم أهل التصوّف هذا المصطلح- 
ومنهم ابن عربي هنا- مع مصطلح الشاهد؛ وكأن بينهما ترادف تام أي أن (الشهود)و(الشاهد) لما المعنى نفسه. انظر: المعجم الصوفي 
(الحكمة في حدود الكلمة)-سعاد الحكيم-ص559- دندرة للطباعة والنشر» بيروت- الطبعة الأولى: ٤۰۱‏ ١ه-١/9١م.‏ ولمزيدٍ من 
التفصيل انظر: الفتوحات المكية- 79/8 و 997و 55951/4. 

() الفتوحات المكية-5717/7. و المعجم الصوفي لسعاد الحكيم- ص5 55. 


Vo 


يقول ابن عربي:"شواهد الحق في القلب من العلوم الإلمية والوصايا الربانية.. وهذه 
الشواهد هي التي تبقى في قلب العبد بعد الانفصال من مقام المشاهدة» وبه تقع اللذة 
للعارفين» فيتردد الخطاب فيهم من وجودهم لوجودهم”2. 

ويقول أيضاً:"لتعلم أن ما من مشهدٍ إلا وله أثر يجده صاحب ذلك المشهد عند 
وذلك الأثر هو المعبر عنه بالمشاهدة؛ لأن الفناء عندنا على ضربين: فما وحدنا بعده الشاهد 
كان الفناء الصحيح» وما لم يوجد بعده الشاهد سميناه: نومة القلب"". 

وهنا يفنى الشاهد في المشهود ليصبحا شيئاً واحداً» فلا مشهود ولا شاهد إلا الله- 
تعالى عما يقولون-» وهذا بسبب حدوث التجلي الإلهي. لذا فهم دائماً مايقولون:".. إِنَّ 
حلي رل في أَعْيَانِ المُمْكِتَاتٍِ أَعْطى هَذِهِ التُعُوتَ َلآ شَاهِدٌ ول مَشْهُودٌ إلا الله 
تَألْسِئَةُ الشَّرَائع دَلأَئْل التَّجَلَيّاتِء وَالتَجَليَاتْ دَلكئل الأَسْمَاءٍ الإطيية"0. 

ولا غرابة في ذلك فهم يعتقدون بوحدة الوحود» وقد جلى عندهم الإله في قلب 
السالك» وفنى السالك في الحق؛ حتى أصبح الخالق والمخلوق ذاتاً واحدة. 

وهذا قول ظاهر الفساد والبطلان؛ فهو من التعطيل وهو أصل الشرك. 

فأصل الشرك "وقاعدته التي يرحع إليها: هو التعطيل» وهو ثلاثة أقسام: تعطيل 
المصنوع عن صانعه وخالقه» وتعطيل الصانع سبحانه وتعالى عن كماله؛ بتعطيل أسمائه 
وأوصافه وأفعاله» وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا شرك 
طائفة أهل وحدة الوحود الذين يقولون ما ثم حالق ومخلوق» ولا ها هنا شيئان؛ بل الحقّ المنزه 
هو عين الخلق ال 


6 المعجم الصوفي لسعاد الحكيم-ص 66" 
() المعجم الصوفي لسعاد الحكيم-ص ٠٠١‏ . 
0 المصدر نفسه» ص5 ٠٥‏ . 


() منهاج التأسيس والتقديس -ص۲۷۷. 


۳Y 


الضياء 


الضِّياءُ فى اللغة: 

"الضياء: ضياء الشىء”", وغه أضواءٌ. والضّوْءٌ والضّياكُ: ما أضاء لَكَء يُقَال: 
ضاءَث وأضاءت؛ أي اسْتَنارَتْ» وصارّت مُضيغةً. و(ضاء) الشئء ضوءاً وضياءً؛ أنار 
وأشرق» والضَّوْء والثور مُتَرَادِفَانٍ عند أئمة اللعة. 

ارف .. 00002" 2 ا "3 5 : ور ا قا ا ره او ماك 

وقيل: الضَّؤء: أقوى من النور"؛ قال تعالى: # هُوَ الي جَعَلَ الشّمْسَ ضياء 
وَالقَمَرَ نورا (يونس: »)٠‏ فالضياء "أعلى مرتبة من النور» إذ كل ضياء نور» وليس كل نور 
ا 
الضياءُ في الاصطلاح: 

الضّياءُ من الألفاظ الشرعية المعلومة» وقد ورد في عدة مواضع من كتاب الله وسنة 


نبيه ولد منها: 


القرآن الكريم 


السنة النبوية 


RANE YEA | نه فال لمن سروف‎ aed 


1١11 2‏ 
مسا مس" 


() مجمل اللغة لابن فارس-١/555.‏ 

(') انظر:لسان العرب -۱۱۲/۱. تاج العروس- ص9١7.‏ 

() انظر:المعجم الوسيط- ص45 5. 

(5) تاج العروس- ص8/١7.‏ 

(5) المفردات- ص57 .١‏ 

() انظر: تفسير القرطبي-709/8. 

)ارين مس کات الطّهَارَة - باب فَضْلٍ وضو -(ح۲۲۳)-۲۰۳/۱ 


YY 


وقيل إن الصّبْر ضِيَاءٌ: لأن الضياء فيه حرارة» والصبر كذلك فيه حرارة ومرارة» ومشقة 
ومعاناة» فهو شاق على الإنسان. 


الضياء عند التهانوي: 


"بالكسر: في اصطلاح الصوفية: رؤية الأشياء بعين الحق. بيت فارسي ترجمته: افتح 
العين تر اللهء وأنظر عينه بالعين الباقيةء كذا في كشف اللغات"". 

قول التهانوي السابق؛ حوى على أخطر الأفكار التي دست للمسلمين في عقيدتهم؛ 
فأفسدث ولبّسث على الكثيرين أمر دينهم؛ وهي عقيدة وحدة الوحود؛ التي تجعل من الخالق 
والمحلوق ذاتاً واحدة. 

وقد آمن أهل التصوّف بهذا الفكر؛ فبات كل شيء حولم هو الحق» ولا يرون سوى 
الحق. 

والضياء- الرؤية بعين الحق عندهم - مقام متعلق بوحدة الوحود؛ حيث يرتقي فيه 
السالك لمنزلة لا يرى فيها سوى الحق-تعالى عما يقولون-. ولا يرى الأشياء إلا بعین الحق. 
فو :نان كنا E‏ م a‏ ماتيا بالكوة عالط يمترادهة SD‏ امس اينار 
فأدركت به الأغيار» كما أن قرص الشمس إذا حاذاه غيم رقيق يدرك"0©. 

فالحق - عندهم- يتجلى بنور أسمائه على قلب السالك- والضياء هو أثر ذلك 
النور-» فيرى حينها الحق؛ وبالحق يرى الأشياء» ولا يكون في الوحود سواه. 

يقول ابن القيم - رحمه الله- للقائلين بوحدة الوجود:"الجهمية وإخواتحم من القائلين 
بوحدة الوجود؛ لیس هم إله معان 2 الخارج يألهونه ويعبدونه؛ بل هؤلاء هوا الوجود المطلق 


() شرح السيوطي على مسلم-؟/7١.‏ 


() انظر: شرح الأربعين النووية- محمد بن صا العثيمين (المتوق: 47١‏ ١ه)-‏ ص175- دار الثريا للنشر- الطبعة بدون. 


© موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ۲۲/۲ ۱١‏ 
() معجم مصطلحات الصوفية للحفني- ص۳١٠١‏ . 


TYA 


الكلي.. وأتباع الأنبياء إلمهم الله الذي لا إله إلا هو... هو الذي فطر القلوب على محبته: 
والإقرار به وإحلاله وتعظيمه» وإثبات صفات الكمال له» وتنزيهه عن صفات النقائص 
والعيوب» وعلى أنه فوق سماواته» بائن من خلقه... والمقصود أنه إذا لم يكن في الحسيات 
الخارحة عن الأذهان ما هو مراد لذاته؛ م يكن فيها ما يستحق أن يألهه أحد؛ فضلاً أن 
يكون فيها ما يجب أن يأهه كل أحد. فتبين أنه لا بد من إله معيّن» هو المحبوب المراد لذاته» 
ومن الممتنع أن يكون هذا غير فاطر السموات والأرض» وتبيّن أنه لو كان في السموات 
والأرض إله غبره لنسددنا'"”7. 


أما عن رأي التهانوي؛ فما ورد في كشافه؛ وافق ما ذهب إليه أهل التصوّف. 


(') شفاء العليل- ص07”. 


۳۷۹ 


عي الحيّاة في اللغة: 


اض ای وای والنون صل وَاحِدٌ صَجيخ يدل على عضو يه يُنْصَرْ وينظر.. - 
و- غ على أغين عَيُونِ عون واعَيّان". 

وللعيّن عدة معا في اللغة؛ منها: 
)١‏ العَيّْنُ الجارحة؛ أي حَاسَةٌ البَصر والرية- كما ذكر سابقاً-. 


؟) "الْعَينٌ: حف هجاءٍ ح E‏ 


0 


*) العَْنُ: عَيْنُ الماءء فيقال لمنبع الماءء أو الماء الذي ينبع من الأرض ويجري: عَيْن“. 


6 الْعَينٌ: اا وهو الذي" تَبِعَثُةُ يتسس احبر کا شىء ر به ما يعيب 
8 "20 و 8 يه العربث؛ "ذا ا o‏ وذا العوَيتَيْنِ ON,‏ 


°( العَيّنْ: عين الشىء؛ أي ذاث ا ونفشه» وشخصه وأا والجمغ اعيا“ . 
أما الحيّاةُ؛ ذ: تقيض الْمَوْتِ» وحى يجيا ويي فَهُوَ حر ومع أخياء. 
عَيْنُ الحيّاة لحيّاة في الاصطلاح: 


هذا المصطلح ورد في صحيح ابن خبان» أن رسول الله 2 تحدث عن قوم يخرځهم 


الله من التار؛ فقًالَ : 


(') مقاييس اللغة- 99/5١.وانظر:‏ جمهرة اللغة- 7/ه96. 

(') انظر: الصحاح-51170/5. والمفردات- ص۹۸ .٥‏ ولسان العرب -۳۰۱/۱۳. والقاموس الفقهي- ص۹٠۲‏ . 

() تاج العروس- 4/80 44 . 

() انظرة. جمهرة اللغة- 5/9هة. والصحاح 8117/5 ومقازيس اللغف- 8+4 والمفردات ص۹۹٠٠‏ ولساك الغزب- ۴٠۴/٠٣‏ 
والمصباح المنير- ١/7‏ 4 5 . وتاج العروس- 4/85 4 4 . والقاموس الفقهي- ص55 7. 

(”) انظر:جمهرة اللغة- 305/7. والصحاح-٠/٠۷٠۲.‏ ومجمل اللغة-١5540/1.‏ وتاج العروس- 57/78 5 . 

؟٠٠/4-ةغللا مقاييس‎ )١( 

(5) العين- 9ه ه؟. 

(5) انظر: المفردات- ص98 هو5945. والمصباح المنير- ١/7‏ 5 4 . وتاج العروس-57/95 44994 . ومعجم لغة الفقهاء- ص575. 

(5) انظر: المحكم وامحيط-895/8. والمنخصص- ۱۸۰/۱. ولسان العرب-4 .711/١‏ 


YA. 


[.فَيَكُونُونَ في أذ اة فِعَسمَلُونَ في عَبْنِ الحيَاة](". 


وهو مصطلح يستخدمه أهل التصوّف كثيراً؛ لأنه مرتبط عندهم باسم الحي؛ ومن 
' 


عرف باطن الاسم-عندهم-؛ شرب من هذا الماء؛ فتمتزج حياته بحياة الحق فلا يموت أبد 


وليتضح هذا المفهوم أكثر ورأي أهل السنة والجماعة؛ ننتقل لمعناه عند التهانوي. 


عَيْنُ الحَيّاة عند التهانوي: 


4 


"في اصطلاح الصّوفية هي باطن اسم الحئ. فمن تحقّق بذلك الاسم يشرب من ماء 
الحياة فلا يموت ایکا كذا 32 لطائف اللغات". 

يزعم أهل التصؤّف أن لاسم الحي علماً باطنأ» من عَلِمّه وحققه؛ فقد شرب من ماء 
عين الحياة» وحينها يكون له الخلود» ويصبح ولياً حياً بحياة الحق؛ بل إِنَّ كل إنسان في هذا 
العالم يحيا بحياة هذا الولي. 

وعين الحياة عندهم؛ هو"مظهر الحقيقة الذاتية من هذا الوحود". 

لذا فمن وصل إلى هذه المنزله؛ فقد أصبحت ذاته ذاتاً إلاهية» وحياته حياة الحق- 
تعالى عما يقولون-. 

وأقوالهم تلك ظاهر فيها مخالفتها لعقيدة أهل السنة والجماعة؛ وواضح فيها الزيغ 
والضلال» فهي تحمل بين طياتها عقيدة الحلول ووحدة الوجود. 


0 أخرحه ابن حبان في صحيحه (ح7/47/8) .٤٤۸/١١‏ وقال الألباني صحيح . التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من 
صحیحه» وشاذه من محفوظه- أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: 5٠‏ اه)-. ١‏ 4- دار با وزير للنشر والتوزيع» جدة ت اللملكة 


العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 575 ١ه-‏ ۳١٠٠٠م.‏ 
وقد ورد قي المحيحين بوكب الأحاديت الأخرى؛ بلفظ. [كيلقؤة ي تقر البائ و[اء اج : 
() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ٠١٤٤/۲‏ . 


(') انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشافي- ص .١5١‏ وموسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي للعجم- ص1۸۷ . 
() معجم مصطلحات الحفني-ص .٠۹۱‏ 


۳۸۱ 


فقولهم إن الولي حي بحياة الحق؛ هو ادعاء بأن ذات المخلوق هي ذات الخالق؛ فلا 
فرق -عندهم- بين الحق والخلق. 

أما زعمهم أن لاسم الحي علماً باطناً: فعلم الباطن» وتقسيم الشريعة إلى الظاهر 
والباطن؛ هو في الأساس فكر تسرّب إلى التصوّف من التشيّع» واعتنقه الصوفية بتمامه» ثم 
تدرحوا إلى التأويل الباطني» وتفريق المسلمين بين العامة والخاصة. وسبب توغل الصوفية في 
هذا العلم والتجائهم إليه؛ هو توهمهم أن هذا العلم من أحل العلوم وأشرفهاء وأنه سرّ من 
أسرار الله “> ويه تسقط التكاليشق عن صاحبه. 

وقد بين العلماء أن "كل علم ادعاه العباد من علم الباطن؛ لم يوحد في الكتاب ولا 
في السنة؛ فهو بدعة وضلالة» لا ينبغي لأحد أن يعمل به» ولا يدعو إليه". 

ومن المعلوم أنه ليس هناك شخص شلد في هذه الحياة» يقول تعالى: وما جَعَلْنا 
لِيَسَرِ من قَبْلِكَ الد اقا مت قَهُمْ الَالدُونَ4«الأنبياء: 4 5)» فالكُلَ صَائِرٌ إلى الْمَوْتِ لا 
خا وقد كنب الله الفتاء على كل تح ولن ييقى ن الوبحوة :سواه سببحاثة: 

وما سبق يتبين: أن (عين الحياة) مصطلح صوق حادث» قصدوا منه تلك المرتبة 
الإلحية التي يصل إليها السالك؛ فتصبح ذاته هي ذات الخالق. وقد أنكر عليهم أهل السنة 
والجماعة هذا القول المخالف لنصوص الوحيين» والنابع من اعتقادهم بوحدة الوحود. 

أما عن رأي التهانوي» فلا يمكن الحزم به؛ لأنه يكثر من النقل دون أن يعلّق» ولكن 
ما ورد في كتابه الكشاف جاء موافقاً لما ذهب إليه أهل التصوّف. 


() انظر: الصف لإحسان إِلطي ظهير-ص57 17و48 7. 
() شرح السنة- أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البركاري (المتوى: 74 اه)- ص١١١-‏ الناشر بدون- الطبعة بدون. 


() انظر: تفسير ابن کٹیر-۳۱۹/۲. 


YAY 


الفُرْقَان 


الفُرْقَان فى اللغة: 
للفزقان عدة معانٍ في اللغة؛ من أهمها: 
)١‏ الفرقان: من أسماء الْمُدآنِ وسيم فرقاناً: لأنه فرق بين الحَقّ وَالْبَاطِلٍ » والمؤمن والكافر 
اك 00 
الال ورام 
؟) كلام الله تعالى- أي جميع الكتب التي أنزنها الله تعالى-؛ وذلك "لفرقه بين الحقّ 

والباطل ف الاعتقاد» والصّدق والكذب في المقال» والصالح والطّالح في الأعمال"0". 
الفرقان 2 الاصطلاح: 

وردت كلمة فرقان في عدة مواضع من كتاب الله كبك منها 

قوله تعالى: وَإِذْ اتيا مُوسَى الْكتاب وَالْقُْقَانَ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ)» (البقرة:57). 

وحاء في معناه عدة أقوال؛ فقيل: إِنَّ ذَّلِكَ الكتاب الْمُتَرّلَ على موسى؛ جَامِمٌ بَيْنَ 
كَوْنِه كِتَابًا وَقَارِقَا بَيْنَ الحَقّ وَالْبَاطِلٍ. وقيل الْقُقَاكُ: الْفِرَاقُ الْبَحْرِ. وقِيل: الْقَرَجُ مِنَ الكزب 
O‏ 

ويقول سبحانه: لإتبارَكَ الَذِي لرل لقا على عَبْدِ ليون لِلَعَالَمِينَ تذِيراً4 
(الفرقان: .)١‏ 

مى الْقُرَآن هَاهتا الْفُرْقَانَه" لِأَنّهُ يرق بين الحَقّ والْبَاطِلٍ وَالْحْدَى وَالصَّلَالِء ولعي 
(O o N oa‏ 
وَالرَشَادٍ والحلال وَالْخَرَام ٠‏ 
(') انظر:جمهرة اللغة-۲/٠۷۸.‏ والزاهر في معان كلمات الناس-١/75.‏ ولسان العرب-١٠١/۲١.‏ والقاموس الحيط- ص417. والمعجم 
الوسيط- .1۸٥/۲‏ والقاموس الفقهي - ص٤‏ ۲۸. والتعريفات الفقهية- ص٤١١‏ . 
(") المفردات- ص5 1۳ . وانظر: العین - ۱٤۸/٩‏ . ولسان العرب- ۳۰۲/۱۰و۳۰۳. وتاج العروس-۲۹۱/۲۹و۲۹۲. 
() انظر:فتح القدير للشوكان .٠١٠١/١-‏ 
() تفسير ابن كثير- .۸٤/٦‏ 


YAY 


ومن خلال العرض- اللغوي والاصطلاحي- السابق؛ يتبين أن للفرقان عدة معانٍ: 

فهو اسم من أسماء القرآن الكري» كما أنه يحوي الكتب السماوية السابقة؛ وكل ما 
فرق به بين الحق والباطل. 

وهناك تعريف آخر لهذا المصطلح؛ ذكره أهل التصوّف؛ فقالوا:"الفرقان: هو العلم 
التفصيلي الفارق بين الحق والباطل ". 

وبعد هذا السرد لمفهوم الفرقان 5 اللغة والاصطلاح ننتقل لمعناه عند التهانوي. 
الفرقان عند التهانوي: 

"بالضم عند الصوفية هو عبارة عن حقيقة الأسماء والصفات على اخحتلاف تنوّعاتما. 
فباعتباراتها يتميّر كل اسم وصفة عن غيرهماء فحصل الفرق في نفس الحقٌ من حيث أسمائه 
وصفاته» فإ اسمه الرحيم غير امه الشديدء واسمه المنعم غير امه المنتقم» وصفة الرضا غير 
فة الفط قد أشاز ليق المذيكه اللو عن الله تعالى: أ يقول: سيقت رهق عك 
غضبى)”" أن السابق أفضل من المسبوق» وكذلك في الأسماء المرتبة. فالمرتبة الرحمانية أعلى 
من المرتبة الربيّة» والمرتبة الألوهية أعلى من الجميع» فتمیزت الأمماء بعضها عن بعض» 
فحصل الفرق فيهاء وكان الأعلى أفضل من له الحكم عليه. فاسمه الله أفضل من اسمه 
الرمن» واسمه الرحمن؛ أفضل من اسمه اليب واسمه الزب؛ أفضل من اسمه الملك» وكذلك 
البواقي؛ فان الأفضلية ثابتة في أعياتحاء لا باعتبار أن في شيء منها نقصاً ولا مفضولية» بل 
لما تقتضيه أعيان الأسماء والصفات في أفضليتها. ولذا حكمت بعضها على بعض فقيل: 
أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء 
عليك» فأعاذ المعافاة من العقوبة؛ لكون فعل العفو أفضل من فعل العقوبة» وأعاذ الرضا 


() التعريفات- ص5 .١5‏ 

(') الحديث:[..سَبَقَتْ رَحْمتي عَضي..]. أخرجه البخاري- كَتَابُ التَوْحِيدِ- باب قول الله تعال: بل هُو قران يجيد في لؤح عخفوط] 
[البروج: ۲۲]- (ح۰۳٥۷)-۰/۹١۱.‏ ۰ 

() الحديث:[اللهُمَ ود براك من سَخطك وَمْعَافَاتِكَ من عفُوبيك واعود بك مِنْكَ لا أخصي تتاءَ عَلَيْكَ أَنْت كما أَنْمَيْتَ عَلَى 
تَفْسِكَ]. أحرحه مسلم- كاب الصاو - بَابُ ما يَُالُْ في لكوع رالسود -(ح487)-١/807.‏ 


YA 


من الغضب؛ لأنّ الرضا أفضل من الغضبء وأعاذ بذاته من ذاته» فكما أن الفرق حاصل في 
الأفعال فكذلك في الصفات» وكذلك في نفس واحدية الذات التي لا فرق فيها. لكن من 
غرائب شؤون الذات جمع النقيضين في المحال والواحب» فكلّما يستحيل في العقل ولا يسوغ 
في العبارة والنقل فإِنّك تشهده من الأحكام الواحبة في الذات» فإِنّهِ تعالى يجمع جميع 
النقائض والأضداد بالشأن الذاق» وهويته عبارة عن ذلك كذا في الإنسان الكامل. ويقول 
في لطائف اللغات: الفرقان عند الصوفية عبارة عن علم التفصيل الإلهي؛ الذي يفرّق بين 
احق والباطل» والقرآن مقابله. وأيضاً عبارة عن علم الإجمال الإلحي الذي هو جامع لجميع 
الجزائو "30 

تَدَّتَ التهانوي فيما سبق عن معن الفرقان عند أهل التصوّفء وبين أنحم وضعوا له 
معنى آخرء فهو عندهم علم تفصيلي إلحي؛ يفرّقون به بين أسماء الله وصفاته» ويقولون إِنَّ 
هناك فرقاً بين الأسماء والصفات والأفعال؛ وحتى في أحدية ذاته-تعالى عما يقولون-» وزعموا 
أن القرآن يقابل علم الفرقان» والمقصود بعلم القرآن عندهم هو"العلم اللدني الإجالي الجامع 
للحقائق كله" . 

وقد احتلف العلماء في مسألة تفاضل أسماء الله وصفاته بين مثبت» ومنكر: 

أ- المثبتون لتفاضل أسماء الله وصفاته: 

يقولون:" أسماء الله كثيرة لا تحصر ولا تحد بعددٍء وهي متفاضلة غير متساوية في 
الفضل بعضها أفضل من بعض» وإن كانت أسماء لمسمى واحدء والأدلة على تفاضل أسماء 
الله متعددة» فإن النصوص تدل على أن بعض أسماء الله أفضل من بعض"9". 

.١‏ منها قوله #:[ ..لقد سأل الله باسمه الأعظم..]' وأسماء الله تعالى كلها حسنى؛ 
ولكن هناك اسم اختص بكونه اسم الله الأعظم؛ وإن كان هناك اختلاف في تعن 
هذا الاسم. 


() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .٠١۷١/۲‏ 
(') معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني حص57١.‏ 
(') مباحث المفاضلة في العقيدة- د.محمد بن عبدالرحمن أبو سيف الشظيفي- ص58- دار ابن عفان للنشر والتوزيع- الطبعة بدون. 
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؟. ومن الأدلة الأحرى على تفاضل أسماء الله الحسنى فيما بينها: أن أسماء الله منها ما 
يطلق عليه مفرداً» ومقترناً بغيره؛ وهو غالب الأسماء كالقدير والعزيز» ومنها ما لا 
يطلق عليه بمفرده؛ بل مقروناً بمقابله؛ كالمانع والضار والمنتقم؛ لأن الكمال في اقتران 
كل اسم من هذه ما يقابله» فيقال: المعطي المانع الضار النافع المنتقم ا 

۳. "أن من أسمائه سبحانه ما يدل على صفة واحدة؛ كالسميع والبصير» ومنها ما يدل 
على صفات عديدة لا تختص بصفة معينة؛ كابحيد والعظيم» فإِنَّ المجيد مَنْ اتصف 
بصفات متعددة من قات و20 , 

5. التفاضل في أسماء الله يدل على أن هذه الأسماء لما معانٍ وصفات» وليست مرد 
أعلام محضة» فالأعلام ا نمحضة لا تدل على معان» ولا يشتق منها أوصاف للمسمى» 
ولذلك لا يقع فيها التفاضل؛ إذ لا وحه لتفاضلها. 
وأسماء الله تعالى كلها فاضلة؛ في غاية التمام والكمال» ليس فيها نقص؛ ولذا فإن 

القول بأتما متفاضلة غير قادح في كوتما فاضلة كلهاء متوافرة في الكمال. 

ه. وصفات الله كبن أيضاً تتفاضل فيما بينها؛ وكل دليل على تفاضل أسماء الله"دليل 
على تفاضل صفاته» لأن أسماء الله أسماء وأوصاف ". 

*: ومن الأدلة على ذلك- وقد ذكره التهانوي أيضا- قوله ي: إلا قضى الله الخلق؛ 
گتب كِتَابًا ِنْدَهُ: عَلْبَتْء او قال سَبَقَّتْ رمي عَضي]“ 
قال ابن تيمية الا ا 

ريه عَلَى عَضَبِهِ مِنْ جهة سَبْقِهَا وَعَلَبتهَا"”"2. 


() رواه أبو داود »)١534(‏ والترمذي (7475) وقال: هذا حديث حسن غريب. وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" 
(V3)‏ 

(') انظر: بدائع الفوائد-١/۷٦١.‏ ومباحث المفاضلة- ص۷۲. 

() مباحث المفاضلة- ص77. 

() انظر: المصدر نفسه- ص۷۷. 

(5) مباحث المفاضلة - ص "/ابتصرف. 

() المصدر نفسه- ص۷۹. 

(') سبق تخريجه. 


YA“ 


ل هناك تفاضلاً في الصفة الواحدة؛ كصفة الكلام؛ فالله كلك يقول: # ارا 
إِلبِكَ الكتاب بالق مُصَدَكًا لما بن يديه من اكاب وَمُهَيْمِئًا ليك (المائدة:4): 
والقرآن الكرم وجميع الكتب السابقة من كلام الله ككَ؛ لكن القرآن؛ "يِن 0 


2 31 


وَحَاكِمٌ عَلَى کل کاب لوك فيد عدن الله هذا الكتاب الْعَظِيمَ الَذِي أَنْرا 
آخرٌ الكتب» وحاتمهاء وأشملهاء وأعظمهاء وأكملها”". 

۸. كما أن"إثبات تفاضل الصفات هو من لوازم إثبات الصفات» فمن أثبت الصفات؛ 
لزمه إثبات تفاضلهاء لأن إثبات التفاضل بين الشيئين فرع عن إثبات كل واحد 
منهما بمعناه» وما تضمنه نا 


7 


ب- ما المنكرون لوجود تفاضل 2 أسعاء الله وصفاته فيروك أن القول بالتفاضل يشعر 
بنقص المفضول؛ ولا يجوز نسبة النقص لأمماء الله وصفاته؟. 

وقد أحاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: 'وَالتُصُوصٌ وَالَْثَارُ في تَفْضِيا 

كلام الله - بل وَتَفْضِيلُ بَعْضٍ صفاته - عَلَى بض مُتَعَدّدةُ. وَقَوْلُ الْقَائِلٍ "صِمَاتُ الله 

كلها فَاضِلَةٌ في غَايَة العم وَالْكَمَالٍ ليس فيهَا تفص" كلام متحبح لكر توش أنه دا گان 


2 
5 


اذدنها لتك[ يق مقفن كان المفظو N N‏ ولا نان" المطومق ندل عل 
خض تال أل من تغض .. ود على أن خض ميقا عن ن خض وتخضن أفعال 


3 > او (OD or o‏ 
وقول با "فقول ف قال سالك الله له ا ا 
َل هو مؤرة الترع ... قتَقَاضل الْأَْمَاِ وَالصََّاتٍ من الْأمُورِ اَْينَاتِ"00. 


ونخلص مما سبق إلى الآق: 


(') مجموع الفتاوى- .41/1١7‏ وانظر: توحيد الأسماء والصفات وأثره في وحدان العبد وسلوكه الإيماني-د/ السيد العربي ابن كمال - 
ص ه -١‏ من موقع 770577.52210.126. 

() تفسير ابن كثير- ۱۱۹/۳ . 

() مباحث المفاضلة - ص86. 

() المصدر نفسه - ص25 بتصرف. 

(5) مجموع الفتاوى-17١89/1‏ و30. 


() المصدر نفسه-۲۱۱/۱۷و۲٠۲.‏ 
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)١‏ تعريف الصوفية للفرقان و للقرآن؛ هو تعريف مخالف لما ورد في الكتاب والسنة؛ وما 
نقل عن سلف الأمة. 
؟) قوهم إِنَّ هناك تفاضلاً في الأسماء والصفات هو قول اختاره أيضاً وركّحه عددٌ من 


علماء أهل السنة والجماعة. 


۳) ما نقله التهانوي في كتابه يوافق ما ذهب إليه أهل التصوّف. 


TAA 


المَرْتَبة الإلهية 
المَرْتبَةٌ الإلهية فى اللغة: 


e‏ الدنبةٌ اة هى المَنزْلةُ ون المُلوك وَْوْمَا» و فلانٌ أي علا ١‏ أي دَرَحة. 
وقلا شی المكانة: ا 
« أله:"الإلة: اله كك ول ما جد من دونه مغبودا إل عِنْدَ متخي والمتفغ آلة. 
والآطة: الأصنام» وا بذَلِكَ لِاعْتِقَادِهِمْ أن الْعِيَادَة ق "7". 
المَرْتبَةَ الإلهية في الاصطلاح: 


هذا المصطلح من المصطلحات الشائعة عند أهل التصوّفء والمقصود منه بشكل 
حمل الاتصاف بحقيقة الأسماء والصفات الإلمية؛ والتصيّف في الوحود. وسيأق الحديث عن 
ذلك» وعن معناه وشروطه بشكل مفصل؛ عند الحديث-في الأسطر التالية- عن معناه عند 


التهانوي. 
المَرْتَبَةٌ الإلهية عند التهانوي: 


يقول التهانوي: المَرْتّبة الإلمية هي: "ما إذا أحذت حقيقة الوحود بشرط شيءء فإمًا 
أن يؤحذ بشرط جميع الأشياء اللازمة لها كليتها وجزئيتها المسمّاة بالأسماء والصفات» فهي 
المرتبة الإلحية المسمّاة عندهم”" بالواحدية ومقام الجمع. وهذه المرتبة باعتبار الإيصال لمظاهر 
الأسماء التي هي الأعيان والحقائق إلى كمالاتما المناسبة لاستعداداتما في الخارج تسى مرتبة 
الربوبية. وإذا أحذت بشرط كليات الأشياء؛ تسمّى مرتبة الاسم التحمن رب العقل الأول؛ 
المسمّى بلوح القضاء وأ الكتاب والقلم الأعلى. وإذا أحذت بشرط أن تكون الكليات فيها 
جزئيات منفصلة ثابتة من غير احتجابحا عن كلياتا؛ فهي مرتبة الاسم الرحيم رب النفس 


6 انظر: العين-5/8١١.‏ ولسان العرب-١/١٠5.‏ وتاج العروس-487/5 . والمعجم الوسيط- ص75”. 

(') لسان العرب-١/5717.‏ وانظر: الحكم وامحيط- 5/6/4 ". وتاج العروس-577/95. 

() أي أهل التصؤّفء ويظهر هذا من خلال حديثه عن المراتب الإلهية الموحودة عند الصوفية. انظر: معجم مصطلحات الصوفية 
للحفني-ص 4١‏ 7. 


۸۹ 


الكلية؛ المسمّاة بلوح القدر وهو اللوح المحفوظ والكتاب المبين. وإذا أحذت بشرط أن تكون 
في الجسم الكلي, المسمّاة بلوح المحو والإثبات. وإذا أحذت بشرط أن تكون قابلة للصور 
النوعية الروحانية والجسمانية» فهي مرتبة الاسم القابل رب الميولى الكلية» المشار إليها 
بالكتاب المسطور والرّقٌ المنشور. وإذا أحذت بشرط الصّور الحسّية العينية» فهي مرتبة الاسم 
المصوّر رب عالم الخيال المطلق والمقيّد. وإذا أحذت بشرط الصّور الحسّية الشّهادية» فهي 
مرتبة الاسم الظاهر المطلق والآخر رب عالم الملك كذا في اصطلاحات السّيد الجرجاني"20. 


إن الوحود بأسره- عند أهل التصوّف- ما هو إلا مظهر ومحلى للأسماء الإلهية» ولذا 
يطلقون على العام لفظ الأسماء الإلحية» فالعالم بأسره-عندهم- عبارة عن الأسماء الحسنى 
الى أطلقها الله على نفسه-تعالى عمًّا يقولون-". 

وهذه الأمماء الحسنى الإلهية- على زعمهم- لما مراتب» مقسّمة بحسب شروط 
وصعت فيها؛ وهي كالآن: 

)١‏ مرتبة: الواحدية“ ومقام الجمع: ويشترط فيها أن تكون بجميع أجزائها الكلية منها 

والحزئية . 

ومرتبة الواحدية هي المرتبة التي تظهر فيها جميع الأسماء والصفات”©» وهي مظهر من 
مظاهر الحق يتجلى في الخلق» وهذا ما يعنيه الجمع؛ فالجمع"إشارة إلى حق بلا خلق"27. 

في هذه المرتبة يتجلى الحق في المخلوق» فيتحلى المخلوق بالأسماء والصفات الإلهية» 
ويظهر بمظهر الحق» فلا يكون هناك سوى الحق-تعالى عمًّا يقولون -. 


؟) مرتبة الربوبية :ويشترط فيها ظهور الأماء في الأعيان والحقائق. 


() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ۱۰۰۸/۲و۹١١٠.‏ 

() انظر:المعجم الصوفي لسعاد الحكيم-ص٠ ٠٠‏ . 

(') سبق الحديث عن الواحدية ص 47١١‏ وسيأن تفصيله ص١51”.‏ 
(5) انظر: موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي للعجم- ص١87.‏ 
(5) الفتوحات المكية- ١8/5‏ . 
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ومرتبة الربوبية هي المرتبة المقتضية للأسماء التي تطلبها الموحودات» كالعليم» والقادر, 
والسميع» والبصير» فكل واحدٍ من هذه الأسماء يطلب ما يقيم عليه؛ فالعليم يقتضي المعلوم, 
والقادر يقتضي مقدور عليه» وهكذا. وبالتالي فهذه الأماء مشتركة بين الخالق» والمخلوق» 
لذا جعلوا للربوبية تحليان: معنوي» وهو ظهور الحق في أسمائه وصفاته» وصوري» وهو ظهوره 
الوا 

وهذا يعني ظهور الأسماء الإلمية في المخلوق» فيفنى المخلوق في الخالق» ويغيب 
موحوده عن وحوده. 

؟) مرتبة الرحمن؛ رب العقل الأول؛ المسمّى بلوح القضاءء وأ الكتاب» والقلم 

الأعلى: وتؤحذ بشرط كلياتما. 

وقد زعم الفلاسفة وأهل الكلام أنَّ العقل الأول هو مظهر لاسم الله وأنه أول 
موجود عَقل عن الحق» ثم انبعث منه العالم باسره“. 

فالعقل الأول هنا "هو محل الشكل العلمي الإلحي في الوحود؛ لأنه القلم الأعلىء ثم 
ينزل منه العلم إلى اللوح المحفوظ, ثم في العقل الأول من الأسرار الإلحية ما لا يسعه اللوح.. 
فالعلم الإلحي هو أم الكتاب» والعقل الأول هو الإمام المبين» واللوح هو الكتاب المبين"0©. 

وعلى القول السابق» فن صاحب هذه المرتبة يملك العلم الإلمي في الوحودء ولديه 
من الأسرار الإلحية ما لا تسعه الألواح السماوية. 

)٤‏ مرتبة الاسم الرحيم؛ رب النفس الكلية» المسمّاة بلوح القدر» وهو اللوح المحفوظ, 

والكتاب المبين: ويشترط في هذه المرتبة انفصال الحزئيات عن الكليات. 


() انظر: الإنسان الكامل- ص ۳٥و٤‏ ه. 

(') سبق الحديث عن مصطلح أم الكتاب ص 7١5‏ » كما تم الحديث فيه عن العقل الأول ص۲۱۹ و٠٠۲‏ 
() انظر: موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي للعجم- ص۹۸۳ . 

(5) المعجم الصوفي لسعاد الحكيم- ص۲۳٩‏ بتصرف. 

.١57”ص الإنسان الكامل-‎ )١( 

.5١9و5١5ص سبق الحديث عن اللوح المحفوظ في مصطلح أم الكتاب‎ )١ 


۳۹۱ 


وهؤلاء المتصوّفة يدعون أن اللوح المحفوظ هو أول موحود انبعاثي منفعل عن العقل» 
وأنه حصر كل ما في العالم من العلوم إلى يوم القيامة» كما أنه موضع تنزيل الكتب؛ فهو 
الذي يمد ألواح الحو والإثبات التي تتنزل منها الشرائع والصحف بتلك العلوم. 

فاللوح المحفوظ هو نور ذات الله - تعالى عمّا يقولون-» ونور ذاته عين ذاته. وهذا 
النور الإلمى مُتجله في مشهد خلقى» انطبعت فيه الموحودات فسميئ بالنفس الكلية. 

وهذه النفس الكلية هي مظهر لاسم الرحيهو””. 

ه) مرتبة الاسم الماحي والمثبت والحيي؛ رب النفس المنطبقة في الجسم الكلّي؛ المسمّاة 
بلوح امحو والإثبات: وهي المرتبة التي تكون فيها الصور المفصّلة جزئيات متغيّرة. 
فلوح الحو والإثبات -كما ذكر- هو لوح تتنزل منه الشرائع والصحف”» وحين 

يُطلق على صاحب هذه المرتبة اسم الماحي ولوح المحو؛ فهذا يعني أن الحو يُذْهِبٍ العبد عن 
نفسه؛ فيّمحَى من ذلك اللوح» ثم تكتمل الصورة باسم المثبت وامحيبي ولوح الإثبات؛ وذلك 
بإثباته عند ربه» اف أن العبد يفنى في الخالق فتذهب نفسه ويبقى ربه. 

5) مرتبة الاسم القابل رب الميولى الكلية؛ المشار إليها بالكتاب المسطور؛ والرّقٌ المنشور: 
هذه المرتبة شرطها قبول الصور النوعية الروحانية منهاء والجسمانية. 
هذه المرتبة من الضلالات التي ابتدعها أهل التصوّف؛ فاعتبروا الوحود هو الكتاب 

المسطور في رق منشور» وأن أسرار الحق في حروف هذا الكتاب؛ الذي لا يعرفه أحد سوى 
أهل اللباب» وقد قرأه ا محققون, ولم يفهمه إلا العارفون”©2. 

يقول ابن عربي:"اعلح أيّدك الله ان العام كتاب مسطور في رق منشور» وهو الوجود؛ 

فهو ظاهر مبسوط غير مطوي» ليعلم ببسطه أنه مخلوق للرحمة"0"©. 


(') انظر: الفتوحات المكية-۳۹۹/۳. والمعجم الصوفي لسعاد الحکیم- ص1 ٩۹۹و۹۹۷.‏ 

() انظر:الإنسان الكامل- ص55 ١و5‏ ١و59١.‏ 

() انظر: موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي للعجم-ص587. 

)"الحو والإثبات؛ من ثنائيات السلوك الصوفي ؛كالفناء والبقاء» فعندما يُذْهِبٍ الحو العبد عن نفسه؛ يبه عند ربه". المعجم الصوفي 
لسعاد الحكيم- ص5١١٠١.‏ 

(”) انظر: الفتوحات المكية-٠/۹۹٠.‏ المعجم الصوفي لسعاد الحكيم-ص3535و991. 

() انظر: المعجم الصوفيٍ لسعاد الحكيم- ص57 5. 


۹۲ 


وصاحب هذه المرتبة؛ الذي يعرف أسرار الحق في هذا الوحود هو صاحب الاسم 
القابل رب الميولى الكليةء والذي يملك كمال صور المعاني الإلمية» وتحليات الحق التي لنفسه 
في نفسه» فهذا الاسم نور يبصر الحق نفسه» وبه يتصل الخلق إلى معرفة الحق7"©. 
۷) مرتبة الاسم المصوّر رب عالم الخيال المطلق والمقيّد. 
هذه المرتبة متعلقة بالصّور الحسّية العينية» فعلم الخيال" هو علم البرزخ» وعلم 
الأحساد التي تظهر فيها الروحانية» وهو علم سوق الحنة» وهو علم التجلي الإلمي في 
القيامة.. وليس بعد العلم بالأماء الالحية ولا التجلي وعمومه أتم من هذا الركن"”". 
و و ی ا قا 
والتجلّي والظهور في كل صورةء وله أن يسير في عالم الخيال المطلق؛ وهي مرتبة شاملة تقبل 
التشكل في صور الكائنات كلها على اختلافهاء أو أن يسير في عالم الخيال المقييد فلا 
يتشكل إلا ق:ضورة حسية قل اندها هن الس *: 
لذا فهم يزعمون أن كل ما سوى ذات الحق خيال حائل وظل زائل0 . 
۸) مرتبة الاسم الظاهر المطلق والآخر؛ رب عالم الملك0©. 
هذه المرتبة متعلقة بالصّور الحسّية الشهادية» فالاسم الظاهر" هو مبدأ الصور وأصلها 
في العالم"0". 


وعالم الملك هو العام الأرضي؛ وعالم الدنيا والإنسان“؛ وعالم الأجسام” . 


() الفتوحات المكية-9/ه 45 . 

(') انظر: موسوعة مصطلحات التصوّف الاسلامي للعجم- ص7١١٠.‏ 

() الفتوحات المكية-۹/۲٠٠.‏ 

(أ) انظر: الفتوحات المكية-9/١47.‏ المعجم الصوفي لسعاد الحكيم-ص445. 
() انظر:الفتوحات المكية-۲/١٠۳.‏ المعجم الصوفي- سعاد الحكيم-ص8 1 5 . 
() سبق الحديث عن عا الملك في لفظ الجبروت ص١١٠‏ . 

)١(‏ المعجم الصوفي لسعاد الحكيم-ص757. 

() انظر: معجم ألفاظ الصوفية للشرقاوي- ص٠ .٠١‏ 

. ٠٠١٠ص انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان-‎ )١ 


4۳ 


وما أن العام - وعلى حد زعمهم-" هو الظاهرء والأماء هي الباطن» والإنسان هو 
الظاهر بحقائق الأماء"؛ فهذا يعني أن صاحب هذه المرتبة له القدرة على التشكل والظهور 
في هذا العالم الأرضي بصورة حسية تحوي حقائق الأسماء. 

والمتأمل لتلك الضلالات يرى بوضوح بُعد أقوالهم تلك عن صحيح المنقول وصريح 
العقول. 

"ثم إن أولئك المبتدعين؛ الذين أدخلوا في التوحيد نفي الصفات أفضى يم الأمر إلى 
ألا يفرّقوا بين الخالق والمخلوق» بل يقولون بوحدة الوجود؛ كما قاله أهل الإلحاد؛ القائلين 
بالوحدة والخلول والاتحاد» الذين يعظمون الأضنام وعابديهاء ويجعلون وحود عالق الأرض 
والسماوات هو وحود كل شيء من الموحودات» ويدعون التوحيد والتحقيق والعرفان» وهم 
من أعظم أهل الشرك والتلبيس والبهتان"". 

أما فيما يتعلّق برأي التهانوي» فما ورد في كشافه يوافق ما ذهب إليه أهل التصوّف؛ 
ويظهر هذا من خلال ما ذكره بشكل بحمل في مصطلح المرتبة الإلحية» وما فصّل فيه من 


تلك المراتب في مواطن متفرقة من كتابه. 


.75 المعجم الصوفي لسعاد الحكيم-ص؟‎ )١( 

(') اقتضاء الصراط المستقیم-۳۹۱/۲و۹۲٠.‏ 

(') وقد تعرضنا في هذا البحث لبعض منها؛ فقد سبق الحديث عن (أم الكتاب)» و(الملكوت)» و(الحبروت)» وسيأق الحديث عن 
(الواحدية). 


۹٤ 


الواحديّة 


الوَاحديّة فى اللغة: 


أصل كلمة الواحديّة من [وحد]ء والوَحْدَةٌ: الانفراد. والواحد: المنفرد» تقول: رأيته 
وحده0”. وقيل هو المْتَمّدّم في عِلْم» أو بأس أو غَبْرِ ذلك, كأنه لا مل لَك فَهْوَ وَحْدَه. 
كنا أن الوا اول علو الما 
الؤاجديّة في الاصطلاح: 

لم يرد لفظ الواحديّة في الكتاب» أو السنة» وإنما ورد لفظ (الواحد)» قال تعالى: 
رباب مُتَفرَقُونَ حير أ الله الَْاجِدُ الْمَهّارْ؛ (يوسف:79). 

أما الواحدية فهو في الأصل مَذَهَب فلسفيء ابتدعه فولف”"؛ يرد الْكؤن كله إل 
ميدأ وَاجد؛ كالروح الك و كالطبيعة ا ويدعو للاعتقاد بأن الكون (أو 
0( 


الطبيعة) والله حقيقة واحدة 


ا 


وقد تأثر بهذا المذهب أهل التصوّف وبعض لمتكلمين» فأهل الكلام يُرْجغون 
"الوَاحِدِيّةُ للصفات, وِالْأَحَدِيّة للأفعال"2, أما أهل التصوّف فيقولون:"إن الوحدة الحقيقية 
ا حقية؛ لما أرادت أن تتجلى بالتجلي الحبي؛ لإظهار الكمالات المندمحة في ذاتما؛ المقتضية 
للظهور والحلاء والاستجلاء؛ تنرّلت أولاً من مرتبة الأحدية إلى الواحدية". 


() انظر: الصحاح-؟/57 5. وبجمل اللغة- .51//١‏ 

(') انظر: تاج العروس-751/9. 

() هو الفيلسوف الألماني فولف كريستيان فون (17173/ 4 175م). عمد إلى بناء نظرية فلسفية عن جوهر العام على نحو فكري اعتماداً على تحليل 
المفهوم المنطقي. من مؤلفاته «علم النفس التجريي» و«اللاهوت الطبيعي». انظر: موقع الفرات 
12665://11112.21571202.5077.57. وملتقى ابن خلدون للعلوم والفلسفة .http://ebn-khald01U1.°01¬‏ 


(5) انظر: المعجم الفلسفي لجحميل صليبا- ٤۸/۲‏ 5. والمعجم الفلسفي- مراد وهبة-ص 575- دار قباء الحديثة» القاهرة- سنة النشر: 
۷م . والمعجم الوسيط-1/5١١٠.‏ وموقع ويكيبيديا 21.51711126012.015 

() إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل- دروس مفرغة للشيخ: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 

.۲٠٠١/۲-ةيهالا الفواتح‎ )١( 


۳4° 


فالواحدية بوجه عام نزعة فلسفية ترمي إلى رد الوحود» أو المعرفة» أو السلوك إلى 
مبدأ واحد» لذا فمذهب وحدة الوحود يسمى واحدية أيضاً؛ لأنه لا يفرّق بين الله والعا2. 

وسيأق بيان ذلك والرد عليه عند الحديث عن معن الواحديّة عند التهانوي. 
الواحديّة عند التهانوي: 

"بياء النسبة هي عند الحكماء عبارة عن عدم قسمة الواحب لذاته إلى الجزئيات. 
قال مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف في أبحاث الوحود: الحكماء عبّروا عن عدم قسمة 
الواحب لذاته إلى الأجزاء بالأحدية كما عبّروا عن عدم قسمته إلى الجزئيات بالواحدية» ورا 
عبّروا عنه بأنّه ليس له سبب منه» كما عبّروا عن عدم احتياجه إلى الفاعل» والغاية والحل 
والمادة بأن ليس له سبب وسبب له وسبب فيه وسبب عنه انتهى كلامه. وعند الصوفية عبارة 
عن بحلى”“ظهرت الذات فيها صفةء والصفة ذاتاء فبهذا الاعتبار ظهر كله من الأوصاف 
عين الأحرى. فلمنتقم فيها عين الله والله عين المنتقم, والمنتقم المنعم؛ عين الله والله المنعم» 
وكذلك إذا ظهرت الواحدية في النعمة نفسها؛ عينها كانت النعمة؛ التي هي الرحمة عين 
النقمة» والنقمة التي هي العذاب عين النعمة» كلّ هذا باعتبار ظهور الذات في الصفات وف 
آثارهاء فكل شيء ما ظهر فيه الذات بحكم الواحدية هو عين الآخر ولكن باعتبار التجلي 
الواحدي لا باعتبار إعطاء كك ذي حق حقّه» وذلك هو التجلّي الإلمي. 

اعلم أن الفرق بين الأحدية والواحدية والألوهية أن الأحدية لا يظهر فيها شيء من 
الأسماء والصفات والواحدية يظهر فيها الأسماء والصفات مع مؤثّراتما لكن بحكم الذات لا 
بحكم اقترانماء فكلٌ منها فيه عين الآحر» والألوهية تظهر فيها الأسماء والصفات بحكم ما 
يستحقّه كل واحد من الجميع ويظهر فيها أن المنعم ضدّ المنتقم والمنتقم ضدٌّ المنعم» وكذلك 


باقي الأسماء والصفات حتى الأحدية فإِكا تظهر في الألوهية با يقتضيه حكم الأحدية» 


0 المعجم الفلسفي- مجمع اللغة العربية-ص 8 -١ ١‏ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» القاهرة- الطبعة: 5.7 ١ه-9/65١م.‏ 


(') يقصد الصوفية بالمحلى: المظهر الذي تظهر فيه المراتب. انظر: موسوعة مصطلحات التصوّف الاسلامي للعجم- ص١87.‏ 


۳۹٦ 


والواحدية بما يقتضيه حكم الواحدية» فيشتمل الألوهية بمجلاها أحكام جميع الحالي» فهي 
بحلى أعطى كلّ ذي حقّ حقه» والأحدية بحلى كان الله ولم يكن معه شيء» والواحدية بحلى 
قوله وهو الآن على ما عليه كان. قال الله تعالى كل شَيْءٍ هالِكٌ إلا وَجْهَهُ. فلذا كانت 
الأحدية أعلى من الواحدية لأتما ذات محض وكانت الألوهية أعلى من الأحدية؛ لأتما 
أعطت الأحدية حقّهاء إذ حكم الألوهية إعطاء كك ذي حقّ حمّهء فكانت أعلى الأسماء 
وأجمعها وأعرّها وفضلها على الأحدية كفضل الكل على الجزء» وفضل الأحدية على باقي 
امحالى الذاتية كفضل الأصل على الفرع وفضل الواحدية على باقي ابحالي كفضل الجمع على 
الفرق”'2, كذا في الإنسان الكامإ ". 

تحدّث التهانوي هنا عن مرتبة الواحدية» أو الحضرة الواحدية عند أهل التصوّف؛ 
وهي - عندهم- المرتبة التي تظهر فيها الأسماء والصفات» ويطلق عليها أيضاً مرتبة الحضرة 
ا 

ويزعمون أنما مظهر من مظاهر الحق يتجلَّى في الخلق» ويتم فيها شهود الحق بأسمائه 
وصفاته. 

ثم تعلوها مرتبة الأحدية» وهي -كما يدّعون- متعلّقة بالذات الإلهية» فالواحدية 
الب المشاركة في الصفات» والأحدية لتفرد الذات"20. 


9 مرتبة الألوهية وهى تحمع هذه المراتب وما دوكا؛ لذا فهى اع الأسماى وأجمعهاء 
وأعزها. 

يقول المولى أبو الفداء:"الواحدية: من أسماء التقييد؛ فبينها وبين الخلق ارتباط؛ أي 
من حيث الإلهية والمألوهية؛ بخلاف الأحدية؛ إذ لا يصح ارتباطها بشيء...ومنه يعلم أن 
توحيد الذات مختص ف الحقيقة بالله تعالى» وعبد الأحد هو وحيد الوقت؛ صاحب الزمان 


(') الفرق بين الجمع والفرق أن الجمع: شهود الحق بلا خلق» والفرق: إشارة الى حلق بلا حق؛ وقيل: مشاهدة العبودية. انظر: موسوعة 
مصطلحات التصوّف الاسلامي للعجم - صه5؟و١١7.‏ 

() كشاف اصطلاحات الفنون- .٠۷١١/۲‏ 

(') انظر: موسوعة مصطلحات التصوّف الاسلامي للعجم- ص١87.‏ 

() وقد سبق الحديث عنها مُفصّلا ص۷٠٠‏ . 

(9) معجم الفروق اللغوية- ص 555. 


۳4¥ 


الذي له القطبية الكبرى والقيام بالأحدية الأولى» وعبد الواحد هو الذي بلغه الله الحضرة 
الواحدية» وكشف له عن أحدية جميع أسمائه؛ فيدرك ما يدرك ويفعل ما يفعل بأسمائه 
ويشاهد وجوه أسعائه الس ". 

ولمتأمل لما سبق يجد أنحم قد ميّروا بين الواحدية والأحدية؛ فقالوا: الواحدية 
للصفات» والأحدية للذات. 

"لكن الصحيح أن اسم الله - كك - الواحد؛ يرحع إليه أحديته سبحانه في الذات» 
وقي الصفات» وف الأفعال؛ في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات". 

كما أتمم جعلوا من الوحدانية مظهراً من مظاهر الحق يتجلّى فيه على الخلق. وهذا 


الخلط والزيغ؛ دائماً ما يقع فيه أهل التصؤّف بسبب اعتقادهم بوحدة الوحود. 


() روح البیان-۱۰/٦۳٥.‏ 


() إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل- دروس مفرغة للشيخ: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


۳۹۸ 


المبحث الثانى:المصطلحات المُتعلّقة بالملائكة والجن. وفيه مطلبان: 


e‏ المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بها الشرع. 


© المطلب الثانى: المصطلحات الحادثة. 
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المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بها الشرع. 
j| $‏ شَيْطَّانُ 


** الوَسوَامَ 


12000 
لطا 
الشيطات 


0 


لشيطا لشَيْطَان في اللغة: 


اختلفُوا في اشتقاق الشَّيْطَّان؛ فَقَالَ قوم من أهل اللّعّة: الشَيْطَانُ مَعْلان واشتقاقه من 


شاط يَشِيطُ إذا هَلّك واخترق» وتشيّط» إذا لفحته الناز فأثّرت فيه وَالنُونَ فيه رَائدة. 


وقيل:الشيِطان فَيْعَالُ من سَطَنَء أي بَعْدَه فين جَعَل النُونَ أصلا”"2» فيقال: سَطَنَتْ 
الدَّادُ طا بَعْدَتَ. والشطن د 34 e‏ افا لكل ب شَطُونٌ أَئْ كيده 
ا 

شاط اليد عن ال" سمي الشَّيْطَانُ بِذَلِكَ لِبُعْدِهِ ع عن احق وَتَددوه وَذَلِكَ 
ا كُلَ عَاتٍ مُتَمَرّدِ مِنَ الین والإنس وَالدَّوَابٌ شَبْطَانٌ0. 


7 


لشَيْطَانُ في الاصطلاح: 


لفظ الشَيْطّان من الألفاظ المعلومة لدى الكثيرين» وقد ورد في مواضع عدة من كتاب 


الله وسنة نبيه يلهُ؛ منها 


() انظر: جمهرة اللغة-۸1۷/۲. وتحذيب اللغة-54/11١1.‏ و الزاهر في معان كلمات الناس لأبو بكر الأنباري-١/5.والإبانة‏ في اللغة العربية- أبو 
المنذر سلمة بن مسلم العوتبي (الإباضي) (المتوف: 5١١‏ ه)- الحقق: د. عبد الكريم خليفة» د. نصرت عبد الرحمن» د. صلاح جرار» د. محمد حسن 
عواد» د. جاسر أبو صفية-؟/ ٤‏ ۷-وزارة التراث القومي والثقافة - مسقط - سلطنة عمان- الطبعة: الأولى» ١47٠‏ ه - ١193‏ م. ولسان العرب- 


A 

() انظر: تحذيب اللغة-۱۱/٤۲۱.‏ و لسان العرب- ۲۳۸/۱۳. معجم لغة الفقهاء-ص/75. 

() انظر: حمل اللغة- ١7/١‏ 5. و مقاييس اللغة-84/9/١1.‏ و مختار الصحاح-ص ١٠١‏ .والمصباح المنير-١/١۳٠٠.‏ 

() لسان العرب- .75/1١5‏ وانظر: الزاهر في معاني كلمات الناس لأبو بكر الأنباري-١/55.‏ والإبانة في اللغة العربية-؟75/5. 


() انظر: مجمل اللغة-١/507.‏ ومقاييس اللغة-۳/٤۱۸.‏ ومس العلوم- 5455/7. ومختار الصحاح-ص55١.‏ ولسان العرب- ۲۳۸/۱۳. 


والمصباح المنير- .5١/1‏ و القاموس الفقهي-ص55١.‏ ومعجم لغة الفقهاء- ص۲۹۸ . 


٤١ 


القرآن الكريم 

قوله تعالى: لالشَيْطانُ يَعِدَكُمْ ا مركم بالفخشاء (البقرة:۸٦۲)»‏ أي أن 
الشيطان؛" يَأْمتكُم بِالْمْعَاصِي وَالْمَتم. وإلحارم وعخالفة الاق ". 

وَقَدِ اختلف في ف نون الشَّيْطَانٍ: ا أم هي َائْدَة فَعَلَى الْأَوَلِ؛ هو من تَ 0 
بد عن الحَقٌ» وَعَلَى الئاي؛ من شط: آي بَعْدَ اؤ شاطً: آي بَطل, وَشاط: أي اخْتَرَقَ» 
وَأشَاطّ: دا هَلَكَء والْعَرَب تَقُولٌُ: تَشَيْطَنَ فُلَانٌ: إِذَا فَعَلَ أَفْعَالَ السياطين“. 
السنة النبوية 

قال #: [إِنَّ الشّبْطَانَ يجري من الإِنْسَانٍ جحْرَى الدم]. 


"قيل: المراد بإجرائه محرى الدم؛ الجاز عن كثرة وسوسته» فكأنه لا يفارقه؛ كما أن 
دمه لا يفارقه» وذكر أنه يلقي وسوسته في مساءٌ لطيفةٍ من البدن بحيث يصل إلى القلب". 
أما التعريفات التى وردت عن الشيطان؛ فهى كثيرة, نذكر منها: 
© السنّيْطَانُ:'الْمْنَصِفُ بِصِفَة نَابَة قَوَّةِ في كثْرَة الْبَعْدٍ عن الخَيرٍ"0. 
« الشَّيّطان هُوَ "الحرق في لديا وَالآخحرة» والعصي الأبي الممتلئ شراً ومكرا أو 
المتمادي في الطغيان الممتد إلى الْعصْيّان» وله في فان صفات وة وأمهاء 
مالؤوية خلق من 13 اناوه O‏ ال3هة«القصبية E E‏ 
قامْتنعَ من السّجُود لآم اللات وإغواؤه إا يُؤثر في من گان مختل البَأيء مائلاً إل 
2 و (CDI,‏ 
الفجور. .. وله نسل وذر ية 5 


(') تفسير ابن كثير .517//١-‏ 

(') انظر:فتح القدير-١57/1.‏ 

() أخرجه البحاري- كِتَابُ الِاغْتِكافِ- باب زَيَارَة الأ روجا في اعقگافه-( ح۰۳۸ ۲)-۳/٠ه.‏ 
() شرح القسطلان -۲۹۱/۰. 

() منهاج السنة-۹۰/۰٠.‏ 

. ٥٤۰ الکليات-ص‎ )( 


© الشيطان قي لغة العرب؛ "يطلق على كل عاتٍ متمرد» وقد أطلق على هذا المخلوق 


(1 س‎ a 
5 لعتوّه وعرده على ربه‎ 
"الشيطان منبع الشرور والآثام» فهو القائد إلى الحلاك الدنيوي والأحروي» ورافع الراية‎ © 


في كل وقت ومكان» يدعو الناس إلى الكفران» ومعصية الم" . 


الشَّيُطَانُ عند التهانوي: 


بعد أن ذكر التهانوي المعنى اللغوي للشّيْطَانِ؛ قال:" وفي مجمع السلوك: أمّا الشيطان 
فهو نار غير صافية ممتزحة بظلمات الكفر» تحري من ابن آدم جرى الدّم انتهى. اعلم اكم 
احتلفوا في معنى قوله تعالى :شَياطِينَ الإِنْسِ وَالليِنٍي» على قولين: القول الأول: إن الشياطين 
كلهم ولد إبليس؛ إلا أنه جعل ولده قسمين؛ فأرسل أحد القسمين إلى وسوسة الإنس» 
والقسم الآحر إلى وسوسة الحنّ. فالقسم الأول شياطين الإنس» والثاني شياطين الحنٌ. 
والقول الثاني ال عاتٍ متمرّد من الإنس وال حن. ولذا قال ايليل لأبي ذرٌ :(هل 


تعوذن بالله من شر شيطان الإنس والحنّ. قال: قلت: هل للإنسان شيطان؟ قال: نعم هو 


اف ا ادر مها فول انع قياس كزان ایر ال 0 


ويؤيد ما ذكره التهانوي عن الشيطان؛ قوله تعالى: # وَحَلَقَ الحا من مارج مِنْ 
تار (الرحمن: 5 »)١‏ وقال 45:[وَخلق الجن من مارج نين من تار]“ فالله ك حلق الجن 


ااطن هنا ا 


: الا 7 الث ا“ :: 2 1 ا ٠‏ 


هُوَ لِسَانُ النَارٍ الذي يكوك في طَرَفِهَا إِدَا الَهَبَث. وهناك من يرى أن الْمَارج هو الشغلة 


.١5ص عام الجن والشياطين للاشقر-‎ )١( 

() المصدر نفسه- ص59 .١‏ وانظر:الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل- جع وإعداد: علي بن نايف الشحود-ص ٤۸‏ 5- دار المعمور» 
كحانج» ماليزيا- الطبعة: الأولى» 495 ١ه‏ - ١٠١۲م.‏ 

(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ١/٠١١٠٠و١٠١٠٠٠.‏ 


() أحرحه مسلم-كتَابُ المْدِوَالبَقَائْقِ- باب في أَحَادِيتَ مُتَفَْقةِ- (ح195)-5795/4. 


۳ 


الكَاطِعَةٌ دات اللَّهَبٍ الشَّدِيدِء أو اللَّهَبْ الّذِي يعو الدَّارَ فَيَحْتَلِطُ بَعْضْةُ يعض 
وَأَحْضَرُ. وَكُلها متَقاربة في الْمَعْىَ. 

وإذا ما انتقلنا إلى أقوال العلماء حول قوله تعالى:99 وَكَذلِكَ جَعَلنا لکل د ئ عَدُوًا 
شَياطِينَ الْإِنْسٍ وان من وحود شياطين للإنس و شياطين للجن؛ جد أتمم اختلفوا فيه 
على قولين: 

)١‏ فقيل إنَّ هناك شَياطين للإنس وشيَاطين للْحِنَء" أمّا سَيَاطِينْ الْإنْسِ: فَالشَيَاطِينُ التي 

وقد ورد ذلك عن بعض أهل العلم فقالوا:"'من اين َيَاطِينُ» وَين الْإِنْسٍ شَيَاطِينُ؛ 
وجي بَعْضّهُمْ إلى عض" . 

واستدلوا بحديث التي :ا ابا د تَعَودْ باللِّ من شر شياطينِ الْإنْس وَاْنّ. 
لال لت اا وو الله وَلِلِنْسِ فاط لن تَعةْ]0. 

وما يدل على ذلك أيضاً حديث رَسُْولَ الله ج قَالَ:[الْكَلْب الْأَسْوَدُ سَيْطَانُ]©. 

ويرحح هذا القول عدد من العلماء؛ ومنهم ا 


شَيَاطِينٍ الْإنْس» ا الإنْسِ :0 شیاین 0 


00 انظر :تفسير الطبري- 575/١‏ ومابعدها. وتفسير القرطبي-51/117١.‏ وشرح النووي على مسلم-۳/۱۸١٠.‏ 


() تفسير الطبري-59//3. 
() تفسير الطبري- ٥٠۰/۹‏ . 
5 أخرجه أحمد ف مسنده ( ح٦۱( .٤۳۱/۳‏ والطبراني ق الکبیر(ح۲۱۷/۸)۷۸۷۱. 


() اخرحه مسلم- کاب الصّلاة- باب قَدَرِ ما يَسْثُرْ الْمُصَلّي-(وح١١ه)-١/80.‏ 


() انظر: تفسير ابن کثیر-۲۸۷/۳. 
() انظر: تفسير ابن كثير -۲۸۷/۳. 


الإنس والجن يشتركان في ا الشيطاني» ويشتركان في الوسو 0 


وهذا مايقوم به شَيْطَانُ الإنْسِ من الوَسْوّسّة في صدور النَّاسِ؛ وذلك بأن يَرَى نَفْسَهُ 
گالتاصِح الْمْشْفِقٍ؛ فَيُوقِعْ م في الصَّدْرٍ من كلامه 


Dt E A 
,  هتسوسوئ الشبطان فيه‎ 


ت 
0 


الذي أ خْرَحَةُ رج التصيحة؛ ما يُوقِعْ 


E: 


والترحيح الحمع بين القولين: فلاس شياطين منهم» وشيطان كل شيء مارد“ 

فالكلب الأسود حمثلاً- قيل إنه "مى شيطاناً؛ لكونه أعقر الكلاب وأحبثهاء وأقلها 
نفعاًء وأكثرها نعاس". 

وورد عن ابن مَسْعُودٍ قوله عن شَيَاطِين لاس الْكَهَنَةُ هُمْ شَيَاطِينُ ا 9 


بجاهِد أنَّ كار لين سَيَاطِين يُوحُونَ إل شَيَاطِينٍ الإنس- كُفَارٍ الإنْس- يُخيف الْمَوْلٍ 


و () 
غرورا . 

قر ل الو E‏ لو الدين اموا قالوا اماو حل إلى 
شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إا مَعَكُمْ إا ن مهرود (سُورةُ َر > ١):'وَالْمَنْقُولُ‏ عَنْ غَامَةٍ 


الْمْمَسْرِينَ أن الْمُرَادَ سَيَاطِينُ الْإنْسِ» وما عَلِمْتُ أَحَدًا قَالَ: إِنّهُمْ شَيَاطِينُ اليِنٌ. تعن انن 


مار وان عباس وَالْحْسَنٍ وَالسُدّيٌ: أَنّهُمْ رُوُوسُهُمْ في الْكْفْرٍ. وَعَنْ أبي الْعَالِيَةِ واه 


الآ 


إخوائهم من الْمشركين. وَعَن الاك وائ الكائب: كهشهم. والكية تتتاول هذا كله وير 


() تفسير القرآن لابن القيم-ص1۸۳. 

(") انظر:فتح القدير للشوكاني-5147/5. 

() انظر: تفسير ابن کثیر-۲۸۷/۳. 

() صحيح مسلم-١/856.‏ 

() انظر:تفسير ابن كثير -۲۸۷/۳. وفتح القدير للشوكاني-1175/7. 


0 


0 7 7 2 و ا 5ه ر ا ر 
1 يلا 1 عَلَى أن الْمُرَادَ شَيَاطِينُ الإنس.. وقد قال الحخلي 
الک ان 


م 
Lo‏ 
م 


وما ذكره التهانوي عن الشيطان - من كونه مخلوقاً من النار» وأنه يجري من ابن آدم 
بحرى الدم-؛ جاء موافقاً لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. 


(') منهاج السنة- 88/5 ١1و85١.‏ 


١‏ وَسْوَامِنُ 


الْوَسُوَامنُ فى اللغة: 
للوسواس عدة معانٍ في اللغة؛ منها: 


.١‏ الوسوسة: حديث التفس والأفكارء فيّقَال: وَسْوَسَتْ إليه سه وَسُوْسَةَ 


OK e 
.' ووسواسا‎ 
؟. "وهو ما يظهر في القلب من الخواطر الداعية إلى المعاصى» وما يدعو إلى الطاعات‎ 
(r 


قات 2 ره و 2 > تير 3 ره لس م ا ضغ 
۳. الوَسْوّسة والوَسُواسُ: الصوث الَفِيُ مِنْ ريح مز قصبا ونحوه ‏ . 
4. الوسْوامئ: اسم الشيطان» وقول كك: طمن شر الوشواس النّاسٍِ»؛ أراد ذِي 
الوَسُواس وهو الشَّيْطَانُ؛ الذي يُوسوس في صُدُورٍ لتاس“ . 
الوَسْوَاُ في الاصطلاح: 
ورد ذكر الوَسْوَاس في كتاب الله وسنة نبيه كل في عدة مواضع؛ منها: 
القرآن الكريم 
قال تعالى: # مِنْ شر الْوَسْواسٍ الحتاس (الناس:٤).‏ 
يَعْني: مِنْ شَرٌ الشيطانِ. والمَعْى: مِنْ شَرٌ ذِي الوَسْوَاسٍ.. وَالْوَسْوْسَة: حَدِيثٌ 


الد لكا 


6 انظر: العين-۷/١٠٠.‏ وتمذيب اللغة-8١/9537.‏ وا محكم وا محیط-۳۹/۸ه. ولسان العرب-4/5 8؟. وبجمع بحار الأنوار- هه ه. 
0 ججمع بحار الأنوار- 5/هه. 


() انظر: العين-۷/٠٠٠.‏ وتمذيب اللغة-١17/1.‏ والمحكم واحیط-۳۹/۸ه٠.‏ ولسان العرب-754/5. وتاج العروس- .٠۲/١١‏ والمعجم الوسيط- 


للم الى 


5 انظر: العين-575/17. وتمذيب اللغة-7١/47.‏ وا محكم والمحيط-59/8. ولسان العرب-554/7؟. وتاج العروس-۷١/١١.‏ والمعجم الوسيط- 


./Y 


وقد روي عن ابن عباس في قَوْلِهِ: الْوَسْواسٍ اناس أنه قَالَ:( الشَيْطَانُ حَاثِ عَلَى 
َب ا بن دم > قدا سَهَا وَغَمَلَ وَسْوْسَء وإِذَا ذَكْرَ الله تس 
السنة النبوية 


ما ذكره وله في حديثه عن هروب الشيطان عند سماعه للأذان[فَإِذَا سكت رَحَعَ 
فُوَسْوَسَ إا س الإِقَامَة ذَهَب حى ا يَسمّعٌ صو صوْنَهُ لَه قدا فكت حح 1 1 0 
وقيل عن سبب هروبه؛" لياسو من وَسْوَسَة الْإنْسَانٍ عند الْإعْلَانٍ بالتّوْجِيد"0. 


يقول ابن القيم: الوسواس" فعلال من وسوس» وأصل الوسوسة الحركة» أو الصوت 
الخفي الذي لا يحس فيحترز منه» فالوسواس الإلقاء الخفي في النفس» إما بصوت خفي لا 
سفعه من القن اليو رها بو ضرت كما وسوس الشيعات إل الد رومن هذا 
وسوسة الحلي؛ وهو حركته الخفية في الأذن. والظاهر والله تعالى أعلم إتما ميت وسوسة؛ 
لقرها وشدة محاورتما محل الوسوسة من شياطين الإنس؛ وهو الأذن» فقيل وسوسة الحلي؛ 
لأنه صوت محاور للأذن؛ كوسوسة الكلام الذي يلقيه الشيطان في أذن مَنْ يوسوس له. ولا 
كانت الوسوسة كلاماً يكرره الموسوس» ويؤكده عند من يلقيه إليه كرروا لفظها بإزاء تكرير 


معناهاء فقالوا: وسوس وسوسة» فراعوا تكرير اللفظ ليفهم منه تكرير مسماه". 


(') تفسير القرطبي-0؟771/5. 


0 الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار- أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن خواستي العبسي (المتوق: 5 7١ه)-‏ المحقق: كمال يوسف 


الحوت-۷/١١٠٠-‏ مكتبة الرشد» الرياض- الطبعة: الأولى» 505 .١‏ 
() أخرجه مسلم- کاب الصّلاةٍِ- بَابُ فَضْل الْأَدَانِ وَهَرَبٍ الشّيْطَانِ عِنْدَ ماع( ح۳۸۹)-۲۹۱/۱. 
() شرح النووي على مسلم-97/5. 


() بدائع الفوائد- ١/7‏ 5 ؟و١1ه7.‏ 


الوسواس عند التهانوي: 
"بالفتح هو الشيطان» وأيضاً عبارة عن الخواطر التفسانية الجسمانية؛ سواء كانت 
عقلية» أو شرعية» أو حشية» أو غير ذلك» مما يبعد عن قرب الحق. كذا في لطائف 
اللات : 
تحدّث التهانوي هنا عن وساوس الشيطان» وذكر أنما حواطر نفسية» فالسَّيْطَان إِنا 
يُوَسْوِسُ لعق انق هك غ مَيُنَكُدُ عله 00 وَسَة والخواطر؛ لِعَجْرِهِ عَنْ إِعْوَائِهِ. وهذه 
الحَوَاطِرَ على قِسْمَيْن: دكا الى لخدت + بُسْتَقِرَةَ ولا اجْتَلبَنَهَا شْبِهَةٌ طراث؛ هى الي دقع 
بالإغراض عَنْهَاء وَعَلى.مِثلها يَنْطَلِق اسه الْوَسْوَسَة فعلى المرء أن يَلْجَأ إل الله تحال في 
فع شه عله وَليَعْلَمْ أَنَّ هَذًا المَاطِرَ مِنْ وم القتطانه :فقو إن ينعن اماد 


ت 
أ 


َالإِعْوَاءِ فيعض عن الْإِصْعَاءِ إل وَسْوَسَيِه وَلْيُيَادِرْ إلى قَطْعِهَا بِالاشْتِعَالٍ بِعَْرها. وما 
لحار الْمُشْتقره الي أَوجََنْهَا الشُبِهَة؛ مَإِنَهَا ھا ل نغ الِاسْتِدُلالٍ شرن لق 

ثم إِنَّ هذه الخواطر تسى خواطر نفسية» أو نفسانية؛ من النفس» "قَالتَفْسْ لا 
وَسْوْسَةٌ كُمَا قال تَعَالَى: ملوَلَمَدُ عَلَقْنَا الْإنْسَانَ وَنَعْلّمُ مَا وسوس به تفه فَهَذَا وسوس 
E‏ تقال حلريث التفس فال الي #: [إِنَّ الله حاو ا ا 
نشمھا ما 1 كلم په أو تَعْمَن به] أَخْرَحَاهُ في الصُجيڪين. مَالَّذِي يُوسوس في صُدُورٍ 
الاس نُفُوسُهُمْ وَسَيَاطِينُ اين وَشَيَاطِين الإنس ". 


2 


al 


فتَنْقَلتِ هذه الخواطر إلى وَسْوسة»" وَالْوَسْوْسَةُ تَصِيرٌ إِرَادَه والْإرَادهُ تَقْوَى قُتَصِيرْ 
رمق i fel f > E ° TE e‏ 2 
عزعة» ثم تصير فعلاء ثم تصير صفة لازمة وَهَيئَة اة رَاسِحَة) وَحِيتئك 3 اروخ 
ل 0 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ٠۷۸٤/۲‏ . 
(') انظر: شرح النووي على مسلم-؟54/7١و55١.‏ 


5 جموع الفتاوى-117/١31ه.‏ 


() الجواب الكافي ص۷٦‏ . 


وحينها يصبح المرء عرضة لأنواع من الوساوس والأفكار المضرّة» فيقع في مختلف 
الذنوب والمعاصى» وذلك لأنه ى الشيطان من نفسه وفکره؛ فملّكَ عليه قلبه وعقله. 


لذا فإن هذه الخواطر» والإرادة» والحمة والعزعة؛ أحق شَيْء بالإصلاح» فهي التي تبعد 
المرء» أو تقرب من إلمه ومعبوده. ولا سَّعَادَة في الدنيا والآحرة؛ إلا في قربه تعالى وَرضَاة(©. 


وبعد العرض السابق يتبين الى 
** لا بد من حراسة الخواطر وحفظهاء والحذر من الخوض في الخواطر الشيطانية 
والاسترسال معها؛ لأتما أصل الفساد كله» أما الخواطر الإيمانية فهى أصل الخير كله. 
*#ه الخواطر النفسية» والوساوس الشيطانية لا يؤاخذ يا المسلمء إلا إذا اعتقدها وعمل 
كها. 


*# ما ذكره التهانوي عن (الوسواس) جاء موافقاً منهج أهل السنة والجماعة. 


.١175 انظر: الفوائد-ص‎ )١( 
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روځ الإلقاء 
روخ الإلقاء في اللغة: 
روح:"الرٌوخ: التَفْسِْ التي يحيا بما البدن. يقال: حرحت رُوحة» أي: نَفْسُهء ويقال: 
حَرَجَ فيدر والحمع أرواخ””"". كما للرّوح عدة معانٍ أخرى؛ ذكرت في القرآن الكرم؛ منها: 
لوخي والْمُرآن» وحبريل الكتتلة. وأمر التبئوة”". 
الإلْقَاء: أَلْقَى الشىء إِلَْاءِ: طَرَحَهُ حيث يَلْقَاهُ وألقيته؛ أي طرحته؛ تقول: أَلْقِه من 
يدِكَء ولتي به من يدِك0". 


روح الإلقاء في الاصطلاح: 


لم يرد هذا المصطلح في الكتاب» أو السنة؛ ولم يُنقل عن أحد من سلف الأمة» وإنما 


هو مصطلح حادث؛ عرف عند أهل التصؤّف؛ وقصدوا به حبريل اخ . 
ولمزيدٍ من التفصيل حول مفهوم هذا المصطلح الصو نبيّن تعريفه عند التهانوي: 
روح الإلقاء عند التهانوي: 


"هو الملقي إلى القلب علم الغيوب وهو جبرئيل الككثل. وقد يطلق على القرآن وهو 


المشار إليه في قوله تعالى: # ذُو الْعَرْشٍ يُلْقِي الرُوح من أمره على مَنْ يشاء مِنْ عبادو"0. 


دک التهانوي أن مصطلح روح الإلقاء؛ يُطلق على حبريل ای الذي يلقي الوحي 
على قلب مَنْ أوحي إليه. وربما أحذ أهل التصوّف هذا المعنى من قوله تعالى: رل به الروځ 


الْأمِينُ )١11(‏ على قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُْذِرِينَ )١94(‏ 4 (الشعراء). 


() العین-۲۹۱/۳. 

(') انظر: المحكم والحيط .١١١/١-‏ ولسان العرب-577/95. 

(') انظر: الصحاح-44/5١.‏ وا محكم والمحيط-507/5. ولسان العرب-5 5/١‏ ؟. وتاج العروس-40/7/99. 
() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون-١/٥۸۸.‏ 


<1۲ 


كما يطلقون هذا المصطلح أيضاً على القرآن الكريم» مستدلين بقوله تعالى: 39 يُلْقِي 
الوح مِنْ أَمْره على مَنْ يشا مِنْ عبادو) (غافر:5١).‏ 

ومن المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن الملائكة حلقوا من نور» قال ي4: [ خْلِقَتِ 
الْمَلَائِكَةُ من ور] وأن حبریل 4 ا ل بالوحي؛ قال تعالى: مق مَنْ كَانَ 
عَدُوَاً ريل فته لَه عَلَى قَلبِكَ ادن الله معد لِمَا بَيْنَ يَدَيْهك (البقرة:۹۷)» أما عن 
سبب تسمية جبريل رُوحَاء؛ٍ لاه حامل 0 فهو الذي ينزل بالوحي- والَّذِي به ڪيا 
الُْلُوبٍِ- إلى الرْسْلٍ مِن الْبَسَرٍ صَلَوَاتُ الله عليه أَجْمعِينَه لهذا فإِنَّ الوحي كذلك يسمى 
روحاًء كما قال تعالى :َلك أَوْحَبْنا ليك روحاً من مرا »رالشوری: 7ه)7) 

يقول الشوكاني:" وی الْوَحيْ رُوحَاء لن الما سن يون په مِنْ مَوْتِ الْكُفْرِِ كُمَا ي 
لبان بالأزواح"0". 


0 


وقيل إنه -اا- مى رواء؛ لفضله ويره عن الملائكةء ولأنه أيضاً -وكما ذكر- 
زل بالروح من أمر الله تعالى - أي الوحي-“ 
يقول'مُقَاتِلُ بْنُ حَيّانَ: الروح هو أَشْرف الْمَلائكة. و ب إلى اليب ك وصاحب 
لاه 
الوحي"00. 
وهناك أقوال كثيرة تؤيد هذا ال تركتها حشية الإطالة» وكلها تبي أن ما ذهب إليه 


أهل التصؤّف من أن حبريل اک 2" سمي "روحاً؛ لأن جسمه رفح لطيف روحان» وكذا 


() أخرحه مسلم- کاب الرَهْدِ وَاليَقَائْقِ باب في أَحَادِيتٌ مفرح .۲۲۹٤/٤-)۲۹۹٩‏ 
00 انظر :شرح الطحاوية-۲/١١٤.‏ والروح لابن القيم- ص۳١١٠‏ . وتذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي- ص١ E‏ 


0 فتح القدير للشوكاني-5/5هه. 
() انظر: إتحاف السائل لآل الشيخ-ص١٤٠.‏ 


() تفسير ابن كثير -۳۱۳/۸. 


<1۳ 


الملائكة روحانيون؛ خلقوا من الروح وهو المواء.. وللطافة نشأتهم غلب عليهم حكم الروح؛ 


فسموا روا 


وأضاف بعض غلاتمم أن جبريل ااا كان يتلقّى الوحي من وراء حجاب؛ وقد 
كُشف له الحجاب مره فاطلع على الغيب”2» وهو قول غير صحيح, فالغيب لا يعلمه إلا 
لله وحده قال تعالى: ل فل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَيْضٍ اليب إلا الله 4 
(النمل:15). 


وقبل الانتقال إلى مصطلح آخر حمل ما ذكرناه في الآي: 
* مصطلح (روح الإلقاء) مصطلح حادث» م يعرف عند علماء السلف» ولم يذكر في 
" وافق التهانوي أهل السنة والجماعة في أن لفظ الروح يُطلق على جبريل الل - 
الملك الموكل بالوحي-؛ وعلى القرآن الكريم”". 


() روح البيان-805/5. 

(') انظر: التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية- صالح بن فوزان الفوزان- ص -5١١‏ دار العاصمة للنشر والتوزيع- الطبعة 
بدون. 

() في قوله تعالى: يلقي الوح خمسة أقوال: أحدها: أنه القرآن. والثاني: الثبوة. والثالث: الوحيء وغ ّي القرآن والوحي روحاًء لأن قوام الدّين 
به؛ كما أن قوام البدن بالرُوح. والرابع: جبريل. والخامس: اليّحمة. انظر: زاد المسير في علم التفسير- أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (المتوق: 


۷ ھ)- الحقق: عبد الرزاق المهدي- م دار الكتاب العربي» بيروت- الطبعة: الأولى- ۲ اه 


كما أن للروح إطلاقات أخرى؛ ذكرها محمد الحمد في كتابه: مصطلحات في كتب العقائد- ص‌٣۱۳و۷١٠.‏ 


٤ 


المبحث الثالث: المصطلحات المتعلقة بالكتب. وفيه مطلب: 


٠‏ المصطلحات التي ورد بها الشرع. 


{1° 


٠‏ المصطلحات التي ورد بها الشرع. 


+مه الآية 


00 ا 4 حيفة 


AR! 


نما جْمَاعَةٌ من روف الْقُدْآن. وَآَيَاتُ اللّه: 


56 
> أ 5 
ا 
5 
ا 
تداع 
Ê‏ 
o‏ 5 
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قاقز الكل الماح دوخ لكيه جر OR‏ اك 
يه؛ فالآية تطلق في اللغة على عدة معانٍ: فيقصد با الجماعة من الناس» وتطلة 
وعليه؛ فالآ ف اللغة ة معانٍ: فيقصد با الجماعة من الناس» و 
على الآية من القرآن الكريم» وقد يُراد به عجائب الله ومعجزاته» وتأقي بمعنى العلامة» وبمعنى 
العظة والعبرة. 
الآية في الاصطلاح: 
الآية من المصطلحات الواردة في الكتاب والسنة: 
القرآن الكريم: 
وردت في كتاب الله في عدة مواضع» منها: 
قوله تعالى: 3 وَمِنْ آياته حَلق السَّمَوَاتٍ وَالأضٍ#( الروم:۲۲)» أي" مِنْ حُجَجو 


و ا 


ويقول سبحانه:ظوَقَالَ َم نَِيّهُمْ إن آيَةَ مُلكه أن يَأتِيَكُمْ التَابُوث فيه سَكِيئَةٌ من 
ربكي (البقرة:۸٤۲)»‏ وهنا "إآية) يعني علامةء كما قال تعالى: ل أَوَ 4 يکن هم آي 
يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بي إِسْرَائِيلَ #: (الشعراء: ۱۹۷)» يعني علامة تدل على أنه حق". 


وقال سبحانه: ودا بدلا ايه مَكَانَ آيَةٍ4 (النحل:١١٠)»‏ أي"وإذا نسخنا حكم 
آية» فأبدلنا مكانه حكم اچ 


() لسان العرب- .1۲/١‏ 
() جامع البيان في تأويل القرآن- ۸۷/۲۰. 
() تفسير الفاتحة والبقرة- 117/8 7. 


1۷ 


السنة النبوية: 


تََدَتٌ: ذا حَدَّتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّفء وَإِذَا اوم عَانَ] ”» وهنا قُصد ب"الآيةُ 


الْعَلَحمَة"0 . 


قال الت ک4:[ لوا عقي ولو اها 

قولد اين a‏ يه في الله طا عَلَى اة مَعَانِ الْعَلَامَةٌ الْمَاصِلَةُ الأو فى 
الحا و لثزلة... وَقَالَ في الحَِيثِ [ولَوْ آية] أي وَاجدَةً ليُسَارِعَ کل سَامِعِ لل تين 
مَا وَقَعَ لَه مِنَ الآي وَلَوْ قل" . 


وعلى هذا؛ فمصطلح الآية - وكما ذكر في التعريف اللغوي- له عدة معانٍ؛ أما في 
الاصطلاح فيراد به-في الأغلب- آيات القرآن الكريمء"والآية القرآنية في اصطلاح العلماء: 
طائفة من القرآن لها مبدأ ومقطع» مندرحة في سورة". 

ي أتما منقطعة عسًا قبلها وعمًا بعدها. لذا ميت الآية من القرآن آية» لأنما علامة 
لانقطاع 1 الذي قبلها من الذي بعدهاء ولهذا كان الوقوف على رؤوس الآي سئة 
متبعة. وقيل: لما كانت الحملة التامة من القرآن علامة على صدق الآ بماء وعلى عجز 
المتحدّى با سيت آية0". 


(') جامع البيان في تأويل القرآن- ۲۹۷/۱۷. 

(') أحرحه البخخاري- كتاب الإبمان باب علامة المنافق-(ح 8م)-17/1. 

9 قشع البارق شم صحيع البحافيت ١‏ 

(أ) أخرحه البخاري- كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل-(ح .٠١١/٤-)۳٤١١‏ 

(”) فتح الباري شرح صحيح البخاري-49/8/5. 

() دراسات في علوم القرآن- محمد بكر إسماعيل (المتوى: 475 ١ه)-‏ ص8ه- دار المنار- الطبعة: الثانية 419 ١ه-3499١م.‏ وانظر: المنار ف علوم 
القرآن مع مدحل في أصول التفسير ومصادره- الدكتور محمد علي الحسن - قدم له: الدكتور محمد عجاج الخطيب- ص55١-‏ مؤسسة الرسالة » 


بيروت- الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠٠م.‏ 


١ 


(5) انظر: مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه- عدنان محمد زرزور- ص -٠۳۳‏ دار القلم / دار الشاميه» دمشق / بيروت- الطبعة: الثانية» 419 ١ه‏ - 


۸ م والبرهان في علوم القرآن- أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن ادر الزركشي (المتوق: ٤‏ ۷۹ه)- الحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم- 


1۸ 


يقول القرطبي: "وأما الآية فهي العلامة: بمعنى أتما علامة لانقطاع الكلام قبلها من 
الذي بعدها وانفصاله» أي هي بائنة من أختها ومنفردة". 

وقد تجتمع المعاني اللغوية جميعها في آيات القرآن الكري؛ "لأن الآية القرآنية معجزة 
وهي علامة على صدق مَنْ جاء بماء وفيها عبرة وعظة لمن أراد أن يعتبر» وهي دليل وبرهان 
على أن هذا القرآن من الله تعالى» وهي من الأمور العجيبة لسموّهاء وبلاغتهاء وإعجازهاء 
وهي جماعة من الحروف"0". 

ونخلص من ذلك أن المعنى الاصطلاحي للآية لايخرج عن المعنى اللغوي» كما أن 
معانيها في اللغة موجودة في المعنى الاصطلاحي. 
الاية عند التهانوي: 

فصل التهانوي حديثه عن مصطلح الآية فبدأ بتعريفه تعريفاً لغوياًء ثم عرفه في 
الاصطلاح» ونقل أقوال العلماء» وتحدّث عن عدد آيات القرآن وأقسامه. 

وستكتفي الباحثة بما ذكر سابقاً في التعريف اللغوي والاصطلاحي» وذلك لأن 
البحث يتناول احانب العقدي» وما ذكره التهانوي يتعلّق بعلوم القرآن. 

أما فيما يتعلق بالجانب العقدي؛ فيقول التهانوي :"والآية عند الصوفية عبارة عن 
الجمع» والجمع شهود الأشياء المتفرقة بعين الواحديّة الإلحية الحقيقيّة. وفي الإنسان الكامل" 
الآيات عبارة عن حقائق الجمع» كل آية تدل على جمع إلمي من حيث معنى مخصوصء يعلم 
570١‏ - دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه- الطبعة: الأولى» 717١ه‏ - 951 ١م.‏ وعلوم القرآن الكريم- نور الدين محمد 
عتر الحلبي- ص ۳۹- مطبعة الصباح» دمشق- الطبعة: الأولى» 4١5‏ ١ه‏ - 951١م.‏ 


(') تفسير القرطبي- .57/1١‏ 
() دراسات في علوم القرآن الكريم- أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي- ص١ -١١‏ حقوق الطبع محفوظة للمؤلف- الطبعة: الثانية عشرة 


اه م 


() الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل وهو كتاب على اصطلاح الصوفية مشتمل على نيف وستين باباً؛ لعبد الكريم بن ابراهيم 
الجيلي الصوفي (ت .)۸٠ ١‏ انظر: أسس الصياغة المعجمية- ص 775. ومعجم المطبوعات العربية والمعربة-۷۲۸/۲. 
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ذلك الجمع الإلهي من مفهوم الآية المتلوّة. ولا بد لكل جمع من اسم جمالي وحلالي يكون 
التجلّي الإلممي في ذلك الحمع من حيث ذلك الاسم» فكانت الآية عبارة عن الجمع؛ لأنما 
عبارة واحدة عن كلمات شتى» وليس الجمع إلا شهود الأشياء المتفرّقة بعين الواحديّة الإلحية 
E‏ 

الجمع من المصطلحات الصوفية» ويقصدون به:"شهود الحق بلا خلق» أو الإشارة 
الق بالا خلق "وهو نا يسم وخدة الهو 

وقد شرح معن الجمع أبو سعيك ل حيث قال: ' معنى الجمع أنه أوحدهم نفسه 
3 أنفسهم؛ بل أعدمهم وحودهم لأنفسهم عند وحودهم ا وَذَلكَ أنهم كَانوا يتصرفون 
أَنْفِعٍ ا لأَنْفْسِي:ٍ فصاروا 5 5 0 لا 

وهذا ما يعنيه ابن الفارض”" في قوله: 

كلانا مصل واحد ساجد إلى ... حقيقته بالجمع في كل سجدة 

وما كان لي صلى سواي ولم تكن...صلات لغيري في أدا كل ركعة. 


فهو يزعم أنه حين يسجدء فالساحد والمسجود له حقيقة واحدة هي الحق في صورة 


حلق» يعني الإله باعتبار الإطلاق» والإله باعتبار التعين في صورة ابن الفارض. 


وقد رد شيخ الإسلام على هؤلاء المتصوّفة؛ فقال: "وَعْلَاهُ عَؤْلَاءِ وَتحتّفُوهُمْ يَقُولُونَ: 


له عَيْنُ الؤجُود والؤځوذ واج. يَْعَلُونَ الوځود الخالق الْقَدِمّ الواجبء هو عَبْنُ وود 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- .۷۷/١‏ 

() مصرع التصؤّف -۲۲۹/۲. 

(') سبق ترجمة الخراز ص 45 7. 

() التعرف لمذهب أهل التصوف- ص .٠١١‏ 

9) ابن الفارض (515 - ٦۳۲‏ ه) عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي» أبو حفص وأبو القاسم »: أشعر المتصوفين» يلقب 
بسلطان العاشقين. في شعره فلسفة تتصل بما يسمى" وحدة الوحود" له" ديوان شعر ". انظر: الأعلام للزركلي- 55/5. 

() مصرع التصؤّف -۲۲۹/۲بتصرف. 


رك 


المخلوق ا ا لاقو عند الق وط كما قال 
فان وما رَبُ TT‏ ۳ وَقَالَ: ما عَلِمْتْ لک من إِلَه غَيْرِي # 
(القصص: ۳۸)» ق عون :ها كاذ ا الو ال لک ينكد أن لاا 
مايا له حَلَقَكُ وَعؤْلَاءِ مُوَافِفُونَ لفِرعَوْنَ في ذلك لكنّ فرِعَوْنَ أَظْهَرَ ا خود والإنگار فلم 
قل ( الْوْجُودُ المَخلوق ُو الخايق)؛ وَعوْلَاءِ ظنوا أنهُمْ بُو بالخالي» ون الؤخود الْمخلوق 
هو الائ" . 

ثم قالوا- أي الصوفية- أنه "لا بد للعبد من الجمع والفرق» فَإن من لا تفرقة لَهُ لا 
عبودية لَه ومن لا جمع لَهُ لا معرفة لَه فقوله: ياك عبد (الفاتحة:ه) إشارة إلى الفرق 
وقوله وباك تَسْتَعِينُ# (الفاتحة:ه) إشارة إل الجمع» وإذا حاطب العبد الحق سبحانه 
بلسان بحواه إا سائلاً؛ او داعياء او مثنیاًء او شاكراء او متنصلاًء اؤ مبتهادً قام في محل 
التفرقة» وإذا أصغي بسره إل مَا يناحيه به مولاه واستمع قلبه ما يخاطبه به فيما ناداف أَوْ 
ناحاه» أو عبّفه معناه» أَوْ لوح لقلبه وأراه فَهُوَ يشاهد الجمع'”". 

وهذا معنى قوهم:" وجمع الجمع شهود الخلق قائما بالحق» ويسمى الفرق بعد 
الجمع"”2. 

فما يون كسباً للعبد من إقامة العبودية» وَمنا يليق بأحوال البشرية؛ فهو - بحسب 
زعمهم- فرقء وَمَا يَكُونَ من قبل الحق من إبداء معانِء وإسداء لطفبٍ وإحسانٍ فَهُوَ جمع» 


فمن أشهده الحق سبحانه أفعاله من طاعاته ومخالفته فَهُوَ عَبْد بوصف التفرقة» ومن أشهده 


(') الجواب الصحيح-549/4/4و495. 


(') الرسالة القشيرية-١55/1١.‏ 
(') معجم اصطلاحات الصوفية -حص57. 


درك 


الحق ما يوليه من أفعال نّفسه - تعالى عما يقولون- فَهُوَ عَبّد يشاهد الجمع؛ فإثبات الخلق 
من باب التفرقة» وإثبات الحق من نعت الجمع”"©. 

والمعنى السابق لمصلح الجمع والفرق؛ هو معنى فاسد؛ ناتج عن اعتقادهم بالحلول 
ووحدة الوجود. 

وقد يستخدم البعض هذا المصطلح للتعبير عن معنى صحيح» كاحتماع قلب العبد - 
في الجمع-" على تَوْحِيدٍ اله اده وة ل شريلك تاقد شخي أن تشهد أن 
ال لْمَخُلُوقَاتِ قَائِمَةٌ بالل مده ِأَمْره وَيَشْهَدَ تزتها مَعْدُومَةَ بوخدانيّة الله د سحانة وَتَعَالَ) 


واه سْبْحَائَهُ ربت الْمَصْنُوعَاتٍ وَإِطَهَاء وَحَالِقُهَا وَمَالِكُهَاء فَيَكُونُ مَعْ اجتمّاع قَلْبهِ عَلَى الله 


وک )اق ر و ےا س ر ر ا ا" ا 2 يي 
- إخلاصًا له وَمحَبَّةَ وَحَوْفًا وَرَحَاءَ وَاستَعَانة وَتَوّكلا على الله وَمُرَالاه فيه وَمُعَادَاه فيه وَأَمَثَال 
A 2o. soh 1) ehlî és‏ ا 9 سے ر ےک ر ل ارا > 
ذلِكَ-؛ ناظرًا إلى المَرْقٍ بَينَ الخالق الوه عا يان هذا وَهَذَاء يَشْهَدُ تَمَدْقَ المَخلوقات 
انر و ا ا ر س و حت ر 4 ها ر ر ال 
وَكَْرتَهَاءِ مَعْ شَهَادَتِهِ ان الله رب کل شَيْءٍ وَمَلِيكَةُ وَحَالِقُةُ واه هُوَ الله لا إِلَّهَ إلا هو 


و 


وَهَذّا هو الشّهُودُ الصّحِيح الْمُسْتَقِيه"2. 

وبعد العرض السابق لمصطلح (الآية) عند التهانوي؛ بحد أن ما نقله عن الصوفية في 
تعريفهم لمصطلح الآية - وهو الجمع والمتعلّق بوحدة الوجود- الف للعقيدة الصحيحة التي 
حاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية. 


() الرسالة القشيرية- ص ١57/١‏ بتصرف. 


() الفتاوى الكبرى لابن تيمية- .۲٠۹/۰‏ 


A 


الصّحيفة 

الصّحيفة في اللغة: 

الس الكتاث» والحمع صحائف» وصُّحْفٌ» وصُّحْفٌ» وقيل هي الفنظعة من 
دم أبيض» أو رق يكتب فِيها0©. 

'وصّحِيفةٌ الوخه: بضر جلدي وقِيل: هي ما أقبل عَلَيِكَ نه ونع صَحِيت”". 
والصحيفة:"المبسوط من كل شيء كصحيفة الوجه. والصحيفة التي يكتب فيه" . 

والصّحيف: د وى الْممْحَفُ مُصْحَفًا لأنه أصحف صحف» ي جْعِلَ 
خامعا للخف المكثوية بن دكن , 


فتیں 


إذن الصَحيفَةً: هي الكتاب» أو القطعة من الجلدء أو القرطاس الذي يكتب فيه 
وم المُصّحَفُ مُصْحَمًَاءِ لأنه يجمع بين دفتيه الصحف المكتوبة. 
الصّحيفَة فى الاصطلاح: 


الصّحيفَةٌ لفظ شرعي ورد في الكتاب والسنة: 


() جمهرة اللغة- 40/١‏ 5. والصحاح-8/854/5١.‏ والمحكم والمحيط-553/5١.‏ ولسان العرب-15/94١.‏ والقاموس المحيط- 7/١‏ 87. 
() لسان العرب-۹/٦۱۸.‏ وانظر: العين-170/8١.‏ وامحكم والمحيط-50/9١1.‏ 
() التوقيف على مهمات التعاريف-ص؟١71.‏ 


(:) انظر:ا محكم وامحیط-۰/۳ ۱١‏ .ولسان العرب-87/9١.‏ 
() انظر:العين-70/5١.‏ وامحكم والمحيط-170/9١.‏ ولسان العرب-185/9. 


YY 
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فوس 4" آي أسقاز"العوراة3", "قال" الراغبي: 'الصيحيفة امبسوطة من كا 
شيء؛ كصحيفة الوحه» والصحيفة التي كان يكتب فيهاء وجمعها: صحائف» وصحف» 
والملصحف؛ ما حعل جامعاً للصحف المكتوبة"". 

يقول تعالى: ي صحف مُكَيّمَةٍ )١(‏ مَرْفُوعَةٍ مُطَهرَةِ )١ ٤(‏ # (عبس). 

الطْحف: "جع صَحيفة» وَمَعْىَ مُكرمة؛ أنحا مكرمة عند الله؛ لِمَا فِيهَا مِنَ الْعلْم 
لحكمَة» أو لِأَنّهَا نَازلَة من الوح الْمَحْفُوظِء وَقِيل: الْمُرَادُ بالصّحْفٍ كشب الْأَنْييَا كُمَا في 
قؤله: 8 إِنَّ هذا لَفِي المسّحْفٍ الأول صحف إبراهيم وموسى 4 ". 


وصحف إبراهيم هي التشريعات التي أنزنها الله على إبراهيم» أما صحف موسى 


قال رَسُول الله #: [ يذخ م النْطّفَةٍ َعْدَمَا تَسْتَقِدٌ في الحم بِأَرْبَعِينَ 
لل .. يحت عَمَلَْكُ ونر ومُصيبة ورقف ی د يراد عَلَى ما فِيهًا ولا 


lL و‎ 


() أسفار التوراة خمسة: التكوين» والخروج» واللاويين» والعدد» والتثنية. انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية- سعود بن عبد العزيز الخلف- 


ص٤‏ ۷-مكتبة أضواء السلف» الرياض- الطبعة: الرابعة» 478 ١ه/٤‏ ١٠٠٠م‏ 


(') روح البيان-45/9 ١‏ 


(') فتح القدير للشوكاني- 37/5 5و4515. 
6 انظر: معجم ألفاظ العقيدة لعامر فالحه-ص 4١‏ ؟. 


5) أخرحه أحمد في مسنده (ح5157١55/57)1.‏ وقال إسناده صحيح» ورجاله ثقات» وأخرحه الحميدي )۸۲١(‏ ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 


.)١180( وابن أبي عاصم في "السنة"‎ »)۳٠۳۹( 


وهذه الصحيفة يكتب فيها المّلك أربعة أمور: رزق العبد» وعمله» وأجله. وشقي» 


و المعنى الشرعي للصحيفة يدل -كما هو في المعنى اللغوي-على الكتابة؛ لكنه يرمز 
أيضاً لعدة مسائل عقدية» منها: 
© صحيفة مقادير العباد؛ التي يكتب فيها الملك رزق العبد» وعمله» وأحله» وشقي» أو 
سعيد؛ وهي عند الله في اللوح المحفوظ. 
©» صحف أعمال العبادء التي يسجّل فيها الملائكة الحفظة السيئات والحسنات» ثم يوم 
القيامة؛ إِنْ كان من أهل الإيمان أحدّ كتابه باليمين» وإِنْ كان من أهل الضلال أحذ 
كتابه بالشمال. 
الصحيفة عند التهانوي: 
حصّص التهانوي حديثه عن الكتب السماوية» هذه الكتب - عبارة عن تعاليم 
ووضايا مرح الله كلت أوحاها تبات إلى رمل ناته لمداية الخاد 
فيقول: الصحيفة؛'بمعنى كتاب» وفي العُرف: هى الكتاب الصغير» وقد نقل في بعض 
كتب الحديث برواية أبي ذرٌ الغفاري أنه يسأل البي كه: ما هي الكتب المنيّلة من عند الله 
تعالى؟ فأجابه اكا: مائة وأربعة كتب. منها على شيث خمسون صحيفة» وعلى إدريس 
ثلاثون صحيفة» وعلى إبراهيم عشرة صحف» وعلى آدم عشرة صحف» والباقى هى: 
التوراة» والإنحيل» والزبور» والفرقان7". وأورد الطيى في حاشيته على الكشاف”2 أن الكتب: 


00 انظر: شرح القسطلاني -7517//5. 
() انظر:العقائد الإسلامية- ص59 .١‏ 


() أخرحه ابْن حبّان في "صّحيحه" )۷٦/۲(‏ (571) ء وَأَبُو نعيم في الجلية )١7/١(‏ من طريق إِبْرَاهِيم بن هِشّام بن يحبى بن يحبى 
الغساني» والحديث إشتاده ضّعِيف جدا فإبراهيم بن هشام قال عَنة أَبُو حاتم وَأَبُو ززعة: كدّابء وال عَنة الذَّهَينَ: مثزوك. إلا أن الشّيْخ 


الألباي في الصّحِيحة (551/5 - 85154) ذكر لَه متابعات عِنْد أبي نعيم وَل يسق لفظهًاء وَمَال إل تَفُويّة الحديث بطوله. 


to 


مائة وأربع عشرة صحيفة» ومن ضمنها عشرة صحف على سيدنا موسى؛ غير التوراة» ع 


زيادة عليهاء واللّه أعلم. انتهى من التفسير العزيزي07""7". 


يتحدث التهانوي هنا عن لفظ الصحيفة؛ ويقصد بها الكتب السماوية التي أنزلت 
على الأنبياء عليهم السلام» فقد" أنزنها الله على رسله؛ رحمةً للخلق» وهدايةً لهم؛ ليصلوا با 
إلى سعادتمم في الآحرة والدنيا"”2. 

وقيل إل عددها مائة وأربعة كتب. 

يقول اخسن الْبَصْريٌ:' انر الله مائةَ وَأرْعَة ثب من السَمَاء"0. 

وقد أجمعت كلها على 03 الله غير حلوق, 
د اكيب الْمْترَلَةَ عَلَى الدْسُلٍ مائ - و 


و 


وقي هذا الصدد يقول شيخ الإسلام: 
و 1 - کلام الله عي و 

كما أجمعت هذه الكتب على إثبات التوحيد» فقد "روى جماعَة من أگابر عَلَمَاء 
الإسشلام أن الشرائع كلها اثثففت على إِنّْبَات التؤجيد على كَثْرَةِ عدد الأشل المرسلين» وَكَثْرَة 
كتب الله كك المنزله على أنبيائه"". 

ومن خلال الآيات والأحاديث يتبين أن منهج أهل السنة والجماعة في الكتب الق 
أنزها الله على رسله هو الإبمان بجميع الكتب السماوية؛ أي التصديق الحازم بأن لله 
كتباً؛"أنزنها على أنبيائه ورسله» وهي من كلامه حقيقة» وأنما نور» وهدى.. ولا يعلم عددها 


() واسمه يوسف بن الحسن بن محمود التبريزي الحلوائي (70 - ۸٠٠‏ ه) مفسرء من الشافعية» من أهل تبريز.انظر: الأعلام للزركلي- 
. 

(') هو كتاب 'فتح العزيز" في التفسير؛ لعبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم اللوي (۱۱۰۹- ۲۳۹١ه)‏ الملقب بسِرّاج الِنْد وهو 
ماتريدي في الأصول. انظر: الأعلام للزركلي-5/5١.‏ والماتريدية لشمس الدين الأفغاني-ص١5.‏ وأسس الصياغة المعجمية للقططي- 
ص78 7. 

() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .١١59/7‏ 

() معجم ألفاظ العقيدة-ص۳۲٠.‏ 

”) السنن الكبرى للبيهقي-7117/9. 

() مجموع الفتاوى-185/5. 

() إرشاد الثقات- ص ه. 


إلا الله" وأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضاء وأن القرآن العظيم آخر الكتب التي 
أنزلت من عند الله على محمد يي وأنَّ مَنْ أنكر شيعا مما أنزله الله فهو كافر”؛ قال 
تعالى: ومن يکفر بالل وملائكته وَكتبِه وسل وليم الآجر فَقَدْ صل ضَلاَلاً بَعِيدَاك 
(النساء: .)١۳١‏ 

وما ذكره التهانوي عن الكتب السماوية السابقة يدل على موافقته لأهل السنة في 
مسألة الإيمان بالكتب» وأتما منرّلة من عند الله تعالى» وعددها مائة وأربعة كتب؛ وقيل: مائة 


() كتاب التوحيد المسمى ب «التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد»- عمر العرباوي الحملاوي (المتوق: 505 ١ه)-ص50١-‏ 
مطبعة الوراقة العصرية- تاريخ النشر: ١5٠015‏ ه - ١9/854‏ م. 

() ومزيدٍ من التفصيل حول الإيمان بالكتب؛ انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين-ص17و18. وشرح ثلاثة الأصول للفوزان- 
ص7١‏ 7و4 .7١‏ والإسلام أصوله ومبادؤه -محمد بن عبد الله السحيم-54/5١-‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية 


السعودية -الطبعة:الأولى» 437١‏ ١ه.‏ والرسل والرسالات- ص١77.‏ والجموع البهية للعقيدة السلفية-5/5١5و/1١8951١541.‏ 


درك 


المبحث الرابع: المصطلحات المتعلّقة بالإيمان بالرسل. وفيه مطلبان: 


٠‏ المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بها الشرع. 


© المطلب الثانى: المصطلحات الحادثة. 


۸ 


© المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بها الشرع. 


ويه الاد م 


*م* الإمام والإمامة والأئمة 


۹ 


الآدم 

الآدم لغة: 

'الآدُمْ من النّاسِ: الأَسْمرٌ. ..والأثمة في الإبل: اض مَعَ سََادٍ المُمْلَئَينء..وقيل: 
هو من أذمة الأرضء وهو لَوْتاء..وبه سمي آَم ابو البَسَرء على نتا وَعَلَيْهِ الصّلَاهُ 
السام" . 

وعلى هذاء فالمعنى اللغوي لمصطلح آدم: يراد به لون الجلد من البياض» أو السمرة» 
كما أنه اسم لنبي الله آدم الكل 
الآدم اصطلاحا: 

رد مصطلح آدم في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

.١‏ القرآن الكريم: 
تكرر هذا المصطلح في القرآن الكريم خمساً وعشرين مرة» جاءت جميعها تتحدث عن 


نبي الله آدم ا ' وذريته. 


5 ل سد لمن حَلَفْتَ طيئًا 4 (الإسراء :1< وقد کی تاا بِآدَمْ؛ٍ لآ خلق من اد 
الْأَرْضِء وهنا يَفْتَخِرُ إبليس الْحَاهِل بِأنّهُ خُلِقَ مِنْ ار وَخُلِقَ آدَمْ مِنْ طين. 
وقوله سبحانه: # إِنَّ مَل عيسى عِنْدَ الله مئل آدَمَ حَلْقّهُ مِنْ ثراب تم قال لَه كن 


يحون (آل عمران:۹٥)»‏ "أَي: أن آم - اط - 1 يکن لَه 


(') لسان العرب:۱۱/۱۲. وانظر: العین-۸۸/۸. والصحاح-۱۸۰۸/۰و۹٥۱۸.‏ 


( ') انظر: تفسير الطبري ٤-‏ ١557و‏ 55. 


ع0 9 


يقول الإمام القرطبي"' عن مصطلح ادم: آدم اللا يكنى أبا البشر. واختلف في 
اشتقاقه» قال ابن عباس: هو مشتق من أدمة الأرض وأديمها وهو وجههاء فسمي بما خلق 
منه. وقيل: إنه مشتق من الأدمة» وهي السمرة. واختلفوا في الأدمة؛ قبل هي السمرة» وقيل 
هي البياض» وأ آدم ال كان أبيض» مأحوذ من قولهم: ناقة أدماء» إذا كانت بيضاء. 
قلت: الصحيح أنه مشتق من أديم الأرض. قال سعيد بن جبير": إِنما سمي آدم لأنه حلق 


من أحم الأرض» وإنما سمي إنساناً؛ لأنه نسي . 


وقد وردت جحريات قصة آدم الكت وأحداثها في سبعة مواطن في القرآن الكريم: في 
سور البقرة» والأعراف» واليجر» والإسراء» والكهف» وطهء وص. وذكرت على درحات 
متفاوتة من الطول والقصر» والبسط والاحتصار» وهي في مجموعها تشكل وحدة متكاملة 
مترابطة» لا احتلال فيها ولا انقطاع 1 


يَفْتِنَنَكُمْ الشّيْطانُ كما أخرع أَبَوَيكُمْ من الخَنّة 4 (الأعراف:۲۷)» "يحذر تعالى بني آدم من 


( ') فتح القدير- ۳۹۷/۱. 


( ) القُِطبي ( ٦۷١ - ٠٠٠‏ ه) محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي: من كبار المفسرين. وقد وافق الأشاعرة في الصفات. من كتبه " الجامع 
لأحكام القرآن " و " الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ". انظر: الأعلام للزركلي-877/5. 

( ') سعيد بن جبير بن هشام . يروى عن بن عمر وابن عباس وجماعة من أصحاب رسول الله 45 . كنيته أبو عبد الله وكان فقيهاً عابداً 
ورعاً فاضلاً. قتله الحجاج بن يوسف سنة خمس وتسعين وعمره تسع وأربعين سنة ثم مات الحجاج بعده بأيام. بتصرف من كتاب: 
التقات- محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البْستي (المتوق: 4 ٠٠١‏ ه)- طبع بإعانة: وزارة 
المعارف للحكومة العالية المندية- تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية-٤/١۲۷-‏ دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن المند- الطبعة: الأولى» ۱۳۹۳ ه = ۱۹۷۳ءم. 

( ) انظر: تفسير القرطبي- ۲۷۹/۱. 


١ 


إبليس وقبيله» مبينا َم عَدَاوْتَهُ الْقَدِمَةَ لأبي الْبَسَرِ آدمَ اطا في سَعْيهِ في إخراجه من 
الو 

وقوله سبحانه: # َإِذْ احَڏ رَبك من بَني آَم مِنْ ظَهُورِهِمْ در وَأشْهَدَهُمْ عَلَى 
انف الت برك َانُوا بى شَهذتا أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إا نّا عَنْ هذا غَافِلِينَ 4 
د:۷۲ بر تَعَالَ أنه استخرج دري بي آدَمَ مِنْ أَضْلَايِم شاهدِينَ عَلَى 
أَنفُسِع ۾ أن الا لَه له رُم وَمَلِ 4 6 

۲. السنة النبوية: 

ورد مصطلح الآدم في السنة في عدة أحاديث ويعانِ مختلفة- كما وردت في اللغة-. 
والذي يهمنا من هذه المعاني ؛ الأحاديث ا بني الله آدم ال من حيث حلقه» 
واصطفاؤه» وخحلافته. 

من الأحاديث التي تحدثت عن آدم الفلا وقصة الخلق ؛ حديث أ مُوسَى 
الْأَسْعَرِيٌ له قَالَ: ل سول الله 1:4 إن الله حَلّقَ آدَمَ من 5: قَنْضَةٍ قَبَضَّهَا م من بيع الْأرْضٍ 


قَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرٍ الأض..الحديث] ©. 


التسوية؛ وهو جعل الصلصال عظمًا ولحمًا ودمّاء ثم نفخ فيه الروح © 


( ') تفسير القرآن العظيم- .٠٠٠/۳‏ 

( ') المصدر نفسه- 451/8. 

( ۳) سنن ابي داود-كتاب السنة-باب في القدر- حديث رقم 4591 .وتكملة الحديث:[ جَاءَ مِنْهُمْ لاحر وَالْأَبِيَضْ وَالْأَسْوَدُ وَبَْنَ ذَلِكَ 
وَالسَهْلْ وازن وَالحَييثُ والطَّيّب]. وَالسَهْل : ( أي وَمِنْهُمْ السَهْك أي الي الْمُنْمَادُ والحرن : ( بقح الحاء وَسْكُونٍ الاي أي الْعلِيظ 
الطَّْع) من كتاب: عون المعبود شرح سنن أبي داود - محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر أبو عبد الرحمن شرف الحق العظيم آبادي 
(المتوفى: ۱۳۲۹ ه)-۲۹۸/۱۲- دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة الثانية» ١51١©‏ ه. 


( *) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخخاري- 54/5. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري- .٠۲٠/١‏ 


<۲ 


وهكذا جاء بنو آدم (على قدر الأرض) من الْأَلوَانٍ وَالطْبَاع فاختلفوا عن بعضهم 
ون وَطبْعَاء وَخُلنًا”". 

وعن أبي ذر ذه أنه قال: [قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 
فلت يا ل الل َب کان؟ قال : َعَم ت کا أده 


1 


الوا 


E‏ تقل بل گان نا مكلا ئرل عليه الت" 
الآدم عند التهانوي: 

يقول التهانوي: "الآدم بالمدٌ والدال المفتوحة المهملة رح أسمر جنطئ اللون» واسم 
نئ هو أب لجميع البشر"“. وهذا التعريف موافق للتعريف اللغوي والإصطلاحي. 

ثم يقول: "وني اصطلاح أهلٍ السلوك: آدم حليفة الله وروح العا الإنساني» وك 
ما يُطلق على الله حائرٌ أن يُطْلَقَ على حليفته. كذا في كشف اللغات". 

وهذا اعتقاد القائلين بوحدة الوحود؛ فهم يعتقدون أن 5 من جهة كونه فرداً هو 
على العالمين» وهو النفس الواحدة التي خلق منها هذا النوع الإنساي؛ فهو الإنسان من 


حيث هو إنسان والنوع البشري في أرقى تحلياته وأبمى صوره. ومن جهة كونه ذاتاً؛ هو أصل 


( ') انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح- علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور الدين الملا الحروي القاري (لمتوى: > ١١٠١ه)- -١۱۷١/١‏ 
دار الفكر» بيروت» لبنان- الطبعة: الأولى» ٠0.0 - ه١ ٤۲۲‏ ام. 


(') مسند أحمد بن حنبل- مسند الأنصار- حديث أبي ذر الغفاري ذفه- (ح 516145)- .٤١١/٠١‏ 
( ') مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح- 8775/8. 


.)7١/١ ( موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-‎ )٤( 
.٦/١١ هم الصوفية: وسموا بالصوفية؛ نِسْبَةٌ إلى لَبْسِ الصُوفب. انظر: مجموع الفتاوى-‎ )( 
.)71١/١ ( موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-‎ )( 


YY 


وحدة الوحود؛ وهو رمز للحقيقة الإنسانية» وللإنسان الكامل؛ الذي جمع في حقيقته كل 
الحقائق المنتشرة في الأكوان؛ فهو الكون الجامع. 
وبناءً على ما ذكره التهانوي في تعريف آدم عند أهل السلوك - من أنه حليفة الله 


وروځ العا ا فإنه سيتم تناول ا موضوع من جانبين: 


ع 


أ- قولهم: آدم خليفة الله والرد عليهم 
يقول الألوسى”؟:"وعند أهل الله تعالى المراد بالخليفة آدم» وهو اكا حليفة الله 


تعالى» وأبو الخلفاء وا محلى له سبحانه وتعالى» والجامع لصفتي جماله وحلاله"". 
وهناك طائفة من الاتحادية يقولون: 


إن آدم الك حليفة الله "استخلفه بأن جعل فيه من أسمائه وصفاته ما ضاهى به 
الحضرة الإلحية» وهؤلاء طائفتان؛ طائفة تثبت الرب وراء العالم وتجعل الإنسان حخليفة الله. 


وطائفة أخرى لا تثبت للرب وجوداً غير العالم بل يجعلونه هو وجود العالم ويجعلون الإنسان 


( ') انظر: المعجم الصوفيٍ لسعاد الحكيم- ص؛ ه. و مقال بعنوان. من الإنسان إلى الإنسان الكامل لزهير الخويلدي- من موقع: أقطاب 
www.aktab.ma‏ 
( ') الألوسي الكبير (۱۲۱۷ - ٠۲۷۰‏ ه ) محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» شهاب الدين» أبو الثناء: مفسّرء حدث» متصوّف. من كتبه (روح 


المعاني)» و(مقامات) في التصوّف, والأحلاق. انظر: الأعلام للزركلي .٠۷١/۷-‏ 
( ) روح المعاني - ۲۲۳/۱. 


(أ) هم القائلون بوحدة الوحود من الصوفية. وحقيقة مذهبهم أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى» وأن كل كلام في الوجود كلام الله نظمه 
ونثره وحقه وباطله. وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي من أئمة أهل مذهب الاتحادية» وهم أغلظ كفراً من اليهود والنصارى. انظر: الانتصارات 
الإسلامية في كشف شبه النصرانية- سليمان بن عبد القوي بن الكرم الطوفي الصرصريء أبو الربيع» بحم الدين (المتوق: 5١/اه)-‏ الحقق: سالم بن 
محمد القرني -۳۷/١-‏ مكتبة العبيكان» الرياض- الطبعة: الأولى 4١9‏ ١ه.‏ والرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
الجزء السادس)- محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوق: 5١١١ه)-‏ الحقق: صا بن فوزان الفوزان» محمد بن صالح العيلقي - 


ص4 -١‏ جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» المملكة العربية السعودية- الطبعة: بدون.. والموسوعة العقدية-٣/٦۳۸٠.‏ 


A: 


نسخة ذلك الوحود ومختصره» فهو الخليفة الجامع فيه» وهم ي هذا يوافقون مَنْ يقول من 


الفلاسفة وغيرهم أن الإنسان هو العالم الصغير كما أن العالم هو الإنسان الكبير". 


قد أوّل هؤلاء -أصحاب وحدة الوجود- قوله تعالى: إن جَاعِكٌ في الأزضٍ 
حليفةً (البقرة: »)٠١‏ على أن آدم الكل حليفة لله تعالى» وهذا القول مالف لمذهب أهل 
السنة والجماعة؛ فالآية السابقة لا تعني أن آدم اكد حليفة لله تعالى؛ بل تعني أن هناك قوماً 
'يخلف بعضهم بعضاً قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل”"2» والله كك ليس له خليفة» فالخليفة 


هو الذي يخلف من سبقه» وآدم اليا حليفة لمن سبقه في الأرضر “ 


والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيره» نقلها وتحدّث عنها شيخ الإسلام ابن 
تيمية» منها قوله: "زعمهم أن الإنسان خليفة عن الله تعالى» فإن هذا باطل والله تعالى لا 
يخلفه شيء أصلً وإنغا معنى كون آدم وداود والآدميين خلائف أنحم يخلفون غيرهم من 
المحلوقات» لا أتمم يخلفون الخالق كما قال تعالى: 9 وَعَدَ الله نين ا 7 نا 
الصّالتات َيَسْتَخْلِفَتَهُمْ في الْأَرْضٍ گمَا اسْتَخْلفَ الذِينَ من قبل ۾ لیمکت حم دی ينَهُمْ الي 
ُتَضَّى فم (النور: 55).. وقال تعالى في قصة نوح: 0 فَتَجَّيْنَاةُ وَمَنْ مَعَهُ في 
0 وَجَعَلَنَاهُمْ حلاف (يونس: ۷۳). وقال في خطاب موسى لقومه مإعَسَى ریک 
يُمْلِكَ عَدُوكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الْأَرْضٍ فَيَنْظْرَ كيف تَعْمَلُونَ؛ (الأعراف: ۲۹" . 


¥ 


ثم استدل بأحاديث من السنة النبوية؛ منها 


() عقيدة أهل الإبمان في خلق آدم على صورة الرحمن- حمود بن عبد الله التويجري -ص -١١١‏ دار اللواء - الطبعة الثانية ٤١۹‏ ١ه‏ - 
8 مم. 

( ') تفسير ابن كثير .7١5/1-‏ 

( ) انظر: شرح فتح المجيد- عبد الله بن محمد الغنيمان-4/5 -١١‏ مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
http://www .islamweb.net‏ 


( :) بیان تلبيس الجهمية -9/5/ه5و59.0. 


مارت 


1 
الل 


قوله 4: [مَنْ جَهّرَ غازيا مَقَدْ عَرَا وَمَنْ حَلَمَهُ في أَمْلِه َير فَقَدْ عر فال 
سبحانه يوصف بأنه خليفة وبأنه حَلَفٌ من غيره» وقد كان النبي 4 يقول:[ اللهُمّ أَنْتَ 
الصَّاحِبُ في السَمَرِ وَالَلِينَةُ في الأَهْلٍ]» وقيل للصديق ذه: ( يا حَلِيقَة الله » قَالَ: 
لشت بَلِيفَة الله كك وَلَكِنْ حَلِيمَة رَسُولٍ الل أنَا رض 50 والمقصود من ذلك؛ أن 
الخليفة لا يكون إلا مع تغيب المستخلف لا مع شهوده» والله شهيد على عباده لا يغيب 
عنه شيءء أما الآدميون فيموتون ويغيبون فيكون مَنْ يخلفهم» والله حي قيوم لا يغيب فلا 
يكون له مَنْ يخلفه؛ بل هو سبحانه يخلف من يغيب» أو يموت ) 


يقول الشيخ ابن بازء رحمه الله: آدم عليه الصلاة والسلام خليفة في الأرض عمّن 
كان فيها من أهل الفساد» وعدم الاستقامة» فهو خليفة لمن مضى قبله وصار قبله في أرض 
الله من يعلمهم الله سبحانه وتعالى» وليس لدينا أدلة قاطعة قي بيان مَنْ كان هناك قبل آدم 
ا لكن جعله خليفة يدل على أن هناك مَنْ كان قبله في الأرضء فهو خلفهم في إظهار 


الحق» وبيان شريعة الله التى شرعها له . 


ب- قولهم: آدم روح العالّم الإنساني, والرد عليهم 
اة , 


( ') صحيح البخاري- كتاب الجهاد والسير- باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير- (ح 5584). 

2 ') صحيح مسلم - كتاب الحج- باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره- (ح ؟45١١).‏ 

() السنة لأبي بكر بن الخلال - جَامِع مر الخلائة بَعْدَ يَسُولٍ اللّه- حديث موقوف رقم ۳۳٤:‏ . 

( ) انظر: بيان تلبيس الحهمية- 510/7 وما بعدها. و عقيدة أهل الإبمان في خلق آدم على صورة الرحمن- ص ١١١‏ 

() بتصرف من فتاوى نور على الدرب - عبد العزيز ابن باز رحمه الله- اعتنى به: أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار - أبو عبد الله محمد بن 


موسى الموسى- ص 4١‏ و١4-‏ الطبعة بدون. 


() انظر: روح البیان -۷۸/۹. 


A 


وبناءً على هذا التصوّر عن آدم الث فن هناك صنفاً من الزنادقة والروافض؛ زعموا 
أن آدم اة ليس بمخلوق؛ متأولين قوله تعالى: ‏ وَتَمَحْتْ فيه مِنْ رُوجي 4 (الحجر: 
5» وقوله: 98 ثم سَوَاهُ وَنَمَحَ فيه مِنْ رُوجه 4 (السجدة: 4) بناءً على أن الروح ليس 
مخلوق؛ وأن الله أطلق "على النفس الناطقة”" التق كانت لآدم الث أتما روحه 


(Dn 
. 2 وروخي‎ 


وهذا القول مالف لمذهب أهل السنة والجماعة» وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية فقال: "روح الآدمي مخلوقة مبتدعة باتفاق الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة» وقد 
حكى إجماع العلماء على أنما مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين". 

وعليه؛ فإنَّ الرسل عليهم السلام» والسلف الصالح من الصحابة والتابعين؛ قد أجمعوا 
على أن الروح محدثة مخلوقة» وأكما توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال» وهذا شأن 
المحلوق المحدث. قال تعالى: الله حَالق كل شَيْءِ)ه (الزمر:57) فيدحل في عمومه الروح» 
ولا يدحل في ذلك صفات الله؛ فإنما داحلة في مسمى اهمه فالله تعالى هو الإله الموصوف 
بصفات الكمال بذاته وصفاته. وقال سبحانه: كَل أَنَى عَلَى الْإنْسَانٍ جين مِنَ الدَّمْرٍ 1 
يکن شیا مَذْكُورَاك (الإنسان:١)»‏ والإنسان اسم لروحه وحسده وقال صلى الله عليه 
الصلاة والسلام: [الأرواح خود مده فما تَعَارَفَ مِنْهَا الْتَلَفَء وَمَا تار مِنْهَا 
احتف ]؛ والجنود الجندة لا تكون إلا مخلوقة . 


() انظر : لوامع الأنوار البهية -؟/55. وكتاب: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم- أحمد بن إبراهيم بن حمد بن 


عيسى (المتوى: ١۳۲۷‏ ه)- تحقق: زهير الشاويش-117/7- المكتب الإسلامي» بيروت- الطبعة: الثالثة» 5٠5‏ ١ه.‏ 


9 يقصد بالنفس الناطقة: العقل أو الروح. وسيأ تفصيله ص۳۹۸ . 
() إظهار الحق- محمد رحمت الله بن خليل الرمن العثمان (المتوق : ۸١١١ه)-‏ دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور محمد أحمد خليل ملكاوي-١/. ٩‏ 
- الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - السعودية- الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه‏ - 9/6١م.‏ 


(أ) مجموع فتاوي شيخ الإسلام احمد بن تيمية- (515/5). 
0 صحيح البخحاري- كتاب أحاديث الأنبياء- باب الأرواح جنود محندة- © rr < TTT‏ 8 


A4 


ونما سبق يتبين: 


© أنَّ ما جاء في كتاب التهانوي عن آدم الك أنه حليفة عن الله وليس بمخلوق» وهو 
روح هذا العالم» وأن كل ما يُطلق على الله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات يُطلق 
على خليفته آدم اكَقَتك؛ هو عين كلام القائلين بوحدة الوحود» ومعلوم أن القول 
بوحدة الوجود؛ وهو أن وجود الكائنات هو عين وجود الله- تعالى عمًا يقولون علواً 
كبيراً-؛ قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

6 القول الحق؛ ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة؛ من أن آدم اكد كغيره من الأنبياء 
وسائر البشر» حلق من الطين» وهو خليفة في الأرض عمّن سبقه فيها. 


(') انظر: شرح العقيدة الطحاوية- - 577/5و57. وكتاب شرح العقيدة الطحاوية- الشيخ عبدالعزيز الراححي- من موقع الموسوعة الشاملة 


.www.islamport.com 


۸ 


الإمام والإمامة والأئمة 
الإمام والإمامة والأئمة لغة: 

"م القوم وام مْ: تقدّمهم, وهي الإمامة. والإمام: كُلُ من انتم يه قوم كاثوا على 
الدتراط المتكقني: أو" كالرا عدا e‏ اكز E‏ افقو AS‏ 
ال إماة الكنطلمين»: واا د رول ا لام إا الأيكة. وا و ا 
وإمام ابد قَائِدُهُمْ... وَيَكُونُ الإمامُ الطريق الواض"'. 

فالإمام هو القائم على مصالح العباد. كما يُطلق أيضاً على القرآن وعلى الطريق 
الواضح. 
الإمام والإمامة والأئمة اصطلاحاً: 

مصطلح الإمام والأئمة؛ من المصطلحات التي وردت في الكتاب والسنة؛ أما 
مصطلح الإمامة فقد وردت في السنة: 

١ذ-‏ القرآن الكريم: 

لم يرد مصطلح الإمامة في القرآن؛ أما مصطلح الإمام فقد ورد بصيغة الإفراد والجمع 
في عدة مواضع من كتاب الله تعالى؛ منها: 

ما جاء بصيغة الإفراد كقوله تعالى :للإوإذِ الى إبراهِيمَ رَيّهُ بكلِمات فَأتَهُنَّ قال إيّ 
حاعِلُكَ لتاس إماماً» (البقرة: 5١١)؛‏ والمقصود بالإمام هنا أن الله تعالى جعل إبراهيم 


ا للناس"قدوةً وإماماً يُقتدى به ويحتذّى 0 


() لسان العرب- ۱۲/٣۲و٦۲.‏ 


() تفسير ابن كثير .407/١-‏ 


۹ 


ويقول سبحانه: تا حن يي الْمَوْنَى وَتَكْثّبْ ما قَدَمُوا وَآثَارَهُمْ وَل شَيْءٍ 
َه Aor‏ 0 57 و 5 ١‏ 0 و Ê.‏ 
أَحْصِّيْنَاةُ في إِمَام مين (يس: »)١١‏ قال مجحاهد”": رفي إِمَام مُبِينِ): في أمّ الكتاب 

قال قتادة ': شاع کے عند الله قاب + ظ» 

وقال قتادة''': كل شيء محصّى عند الله في كتاب” "؛ قيل هو اللوح المحفوظ» وقيل 
صاقف :لاال“ 

أما مصطلح الأئمة فقد ورد في عدة مواضع نحو قوله تعالى: 9 وَحجَعَلْنَا مِنْهُمْ أيه 
ه12 م ٤ه‏ < “f‏ مل 
يهدون بأمرنا لہا صَبَرُوا ت وَكَانُوا | بِآيَاتنا قنُونَ 0# السجدة: 4 ؟١)»‏ "أي رؤساء يُمُتدى بكم 
في الخيرات وأعمال الطاعات"20. 

۴- السنة النبوية: 


أما في السنة النبوية؛ فقد ورد ذكر المصطلحات الثلاثة؛ منها: 


- 


هريو طخ عن الي يكذ قال: [سبعة يطِلهم اله في على يؤم ل ظِلَ إلا 
E‏ منهم-: الإمَام العَادِلُ] © ©. 


O 


وعن أبي 


والإمام العادل "هو كل من إليه نَظرٌ في شيء من مصالح المسلمين من الولاة 


0 
راع 


والحكام وَبَدَأْ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه". 


() مجاهد بن جبر ٠١4 - ١١(‏ هع أبو الحجاج المكئ» مولى بني مخزوم: تابعي» مفسر من أهل مكة. قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين. أذ 


التفسير عن ابن عباس. من آثاره: تفسير القرآن. انظر: الأعلام للزركلي »)۲۷۸/١(‏ معجم المؤلفين .)١017/8(‏ 


() قتادة بن دعامة بن قتادة» أبو الخطاب (71 - ١١8‏ ه) قال الإمام أحمد: قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع علمه بالحديث رأساً في العربية 


ومفردات اللغة. وكان يرى القدرء وقد يدلّس في الحديث. من آثاره: التفسير الكبير. انظر: الأعلام للزركلي (8/5١)؛‏ معجم المؤلفين .)١١۷/۸(‏ 
() انظر: تفسير الطبري-۰ ٤۹۹/۲‏ . 

() انظر: فتح القدير - .41١7/5‏ 

(5) تفسير القرطبي- .508/١١‏ 

() صحيح مسلم- كتاب الركاة- باب فضل إخفاء الصدقة- (ح .)١١1‏ 

(')شرح صحيح مسلم للنووي -۱۲۱/۷. 


لق 


وحاء عن أبي سعيد الخدري له أنه قال: قال رسول الله طلْ: |إذا كانوا ثلاثة 
فليؤمهم أحدهم» وأحقهم بالإمامة أة 052 

والمقصود بالإمامة هنا؛ الإمامة في الصلاة. فالإمامة تنقسم إلى قسمين: كبرى 
وصغرى» "وتطلق الإمامة الكبرى على منصب الخلافة» بينما تطلق الإمامة الصغرى على 
الصلاة بالناس» وإنما صف الخليفة والذين ا بالناس بالإمامة؛ E‏ ثبوا في انحل الذي 
يجب فيه على الناس اتباعهم» وقبول قولهم» فمن دحل في صلاة الإمام لزمه الإتمام به 
واا 

ويقول 45: [إِنَّ إن أَخْوَف ما أَحَافُ عْكه اة الْمَضِلُونَ] 20 "(الأئمة) جمع إمام» 
وهو مقتدى القوم» ورئيسهم» ومَنْ يدعوهم إلى قول» أو فعل» أو اعتقاد"“. 

وهنا في هذا الحديث يحدر يع من ضلال وفساد الأئمة؛ لأنه بفسادهم يفسد 
النظام» وتفسد الرعية7". 

وقد تعدّدت التعريفات الاصطلاحية للإمام والإمامة؛ منها: 


"الإمام: هو الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جميى". 


فالإمام هو القائم على مصالح العباد وشؤوهم الدينية والدنيوية. 


أما الإمامة؛ فهي "عبارة عَن رياسة عَامّة تَتَضّمّن حفظ مصالح العباد في الدارش". 


(') صحيح مسلم- كاب الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِع الصّلاة- باب من أحق بالإمامة- (ح 0۷۲)- .454/١‏ 


() تعدد الخلفاء - ص٥۲‏ . 

() أخرحه أبو داود في مسنده (ح:/5١٠١)‏ ۳۲۱/۲ وأحمد (ح:١۸١٤۲۷)‏ 2478/55 وحكم عليه الألبائي بالصحة؛ في صحيح الجامع .)١551(‏ 
() فيض القدير شرح الجامع الصغير-5/5١5.‏ 

(*) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير-59/7١5‏ . 


() كتاب التعريفات - ص5" . 


() الكليات للكفوي -ص85١.‏ 


وعليه؛ فالإمامة نظام يُسيره الإمام وفق تعاليم الشريعة الإإسلامية؛ لخدمة وحفظ 


مصالح العباد. وعلى الإمام أن يكون قدوة صالحة يسعى للهداية والإرشاد وتطبيق كل ما 
ورد في الكتاب والسنة". 


هذا ما يتعلّق بالمعنى اللغوي والاصطلاحي بشكل عام أما ما يتعلّق باحانب 


العقدي؛ فسيظهر ذلك عند عرض ومناقشة معناه عند التهانوي. 


الإمام والإمامة والأئمة عند التهانوي : 


أب الإمام: 


"الإمام: الطريق الواضح؛ والقرآنُ واللوح الحفوظ. كما في كشف اللغات"". 
ثم يقول: "وعند المتكلمين هو خليفة الرسول ال في إقامة الدين بحيث يحب اتباعه 


على كافة الأمة". 


وهذا موافق للتعريف الاصطلاحي» على أن يُطبّق الإمام أحكام الشريعة الإسلامية 
وفق ما ورد في الكتاب والسنة. 


I 4 5 &‏ س اق الع شه 8 5 Na‏ 
9 يقول التهانوي: 'وعند امحدثين هو المحدث والشيخ وقد سبق في لوه وعند 


القراء والمفسّرين وغيرهم مُصّحَف من المصاحف التي نسخها الصحابة» د بأمر عثمان» 


() انظر: كتاب: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام يد (أصل الكتاب رسالة دكتوراه)- ناصر بن علي عائض حسن الشيخ- مكتبة 
الرشد» الرياض» المملكة العربية السعودية- الطبعة الثالثة» 47١‏ ١ه/.٠.٠٠7م.‏ وكتاب موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة- المحلس الأعلى للشئون 


الإسلامية» مصر-موضوع الإمامة للأستاذ د/عبد الله محمد جمال الدين- الطبعة بدون. 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : ١/59؟.‏ 
(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : .٠٠۹/۱‏ 


AI 


هه ثم أرسل منها إلى كل مصر مصحفاء وأمسك عنده مصحفاء فيسمّى كل من تلك 


المصاحف إماما» لا الملصحف الذي كان عند عثمان وحده كما قيإ "". 


فيما يتعلّق بمصحف عثمان؛ فترجّح الباحثة أن المصحف الإمام هو المصحف 
العثماني الذي احتفظ به عثمان لنفسه» والذي وصح فيه ضوابط دقيقة أجمع عليه القراء من 


الصحابه» ومن ثم نسخت منه عدة نسخ وزعت على الأمصار. 


ب- الإمامة: 


يقول التهانوي: "الإمامة عند المتكلمين هي خلافة الرسول اكك في إقامة الدين 
وحفظ حوزة الإسلام بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة» والذي هو خليفته يسمّى 


اا 


وهذا التعريف موافق للتعريف الاصطلاحي؛ فالإمامة نظام يحفظ به الحاكم» أو 


الإمام مصالح العباد وفق تعاليم الشريعة الإسلامية. 
وقد ذكر هذا التعريف الآمدي“ والإيجي“ والحرجاني7"؛ " بإضافة قيد الخلافة 


عن رسول اله - ولق - الإخراج اة" . 


() ذكر ذلك في مقدمة الكتاب: حيث تحدّث عن مراتب أهل الحديث وذكر مرتبة المحرّث فقال: "ثم المحرّث وهو الأستاذ الكامل» وكذا الشيخ 


والإمام بمعناه". موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .71//١:‏ 


(') تم جمع المصحف ف المرة الأولى في عهد أبي بكرء ده ثم جمع مرة أخرى في عهد عثمان» 5ده؛ لذلك سمي بالمصحف العثماني» وسمي بالمصحف 
الإمام» ثم نسخ منها عدة نسخ وزعت على مختلف الأمصار واحتفظ عثمان» د بواحدة لنفسه. لذا فإن هناك من العلماء مَنْ يرى أن المصحف 
الإمام هو المصحف الذي احتفظ به عثمان» ذه لنفسه» ومنهم مَنْ يرى أن جميع المصاحف التي نسخخت من المصحف الإمام ووزعت على الأمصار؛ 
كك منها يطلق عليها اسم المصحف الإمام. انظر: التبيان في آداب حملة القرآن - ص١٠۸٠‏ . والمعجزة الكبرى القرآن- محمد بن أحمد بن مصطفى بن 
أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوى: 8914+١ه)-‏ ص.8- دار الفكر العربي- الطبعة بدون. ومدخل في علوم القراءات- السيد رزق الطويل (المتوق: 


8 ه)-ص۹ ١و١‏ ۲و٠ -٠١‏ المكتبة الفيصلية- الطبعة: الأولى ه.ع اه - 986ام. 


() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 553/1١:‏ 
(:)موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .٠١۹/۱۰:‏ 
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ثم شرح التهانوي التعريف فقال: 

"'وقولنا يجب اتباعه إلخ يخرج من ينصّبه الإمام في ناحية كالقاضي» ويخرج امجتهد 
أيضاًء إذ لا يجب اتباعه على الأمة كافة بل على مَنْ قلّده حاصة» ويخرج الآمر بالمعروف 
أيضاً. وهذا التعريف أولى من قولهم (الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين لشخص من 
الأشخاص. وقيد العموم احتراز عن القاضي والرئيس» وغيرهما)” . 


(والقيد الأحير احتراز عن كل الأمة إذا عزلوا الإمام عند فسقه)” فإِنٌ الكل ليس 


شخصاً واحداً وإنما كان أولى إذ ينتقض هذا التعريف بالنبوة"9". 
والتعريف السابق الذي ذكره التهانوي؛ هو أيضاً تعريف للإمامة عند الشيعة, 
لكنهم أضافوا قيداًء فقالوا: الإمامة"رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من 


الأشخخاض تيابة عن النى علا" 00 


() سبق ترجمة الآمدي ص١٤١١‏ . وقد ذكر تعريف الإمامة في كتابه: الإمامة من أبكار الأفكار في أصول الدين - ص53. 


(') الإيجي» عبد الرحمن بن أحمد (ت 755 ه): أشعري في الأصولء كان إماماً في المعقولات له في علم الكلام كتاب (المواقف) وغيرها. انظر: 
طبقات الشافعية .45/١١-‏ وقد ذكر تعريف الإمامة في كتابه: المواقف- تحقيق عبد الرحمن عميرة-174/8ه- دار الجيل» بيروت- الطبعة الأولى 


/551ام. 
5 سبق ترجمة الجرحاني ص١‏ 3. وقد ذكر تعريف الإمامة في كتابه: شرح المواقف-8/ه4” - مطبعة السعادة- الطبعة الأولى ۱۳۲۰ه/ ٠۹۰۷‏ م. 
o‏ تعدد الخلفاء ووحدة الأكة فقهاً وتاريخاً ومستقبلاً ص۲۹ . 


9) هذا النص نقله التهانوي من كتاب: أسنى المطالب في شرح روض الطالب ومعه حاشية الرملي على أسن المطالب - ركريا بن محمد بن كريا 


الأنصاري» زين الدين أبو حى السنيكي (المتوى: 375ه)- -١١۸/٤‏ دار الكتاب الإسلامي- الطبعة: بدون. 


)١(‏ وهذا القيد ذكره الرازي عند تعريفه للإمامة." فقال: هى رئاسة عامة في الدين والدنيا لشخص من الأشخاص» وقال: هو احتراز عن كل الأمة إذا 
عزلوا الإمام لفسقه. قال التفتازاني في شرح المقاصد بعد ذكر هذا القيد: وكأنه أراد بكل الأمة أهل الحل والعقد". انظر: تعدد الخلفاء ووحدة الأمّة - 


ص 55. وشرح المقاصد- 5/ .۲٠۲‏ 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم - .550/١‏ 

() الشيعة هم الذين شايعوا علياً 4 على الخصوص. وقالوا بإمامته وحلافته نصاً ووصية. واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن 
خرحت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده. والإمامة عندهم ركن من الدين. وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة» 
وإسماعيلية. وبعضهم بميل في الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السنة» وبعضهم إلى التشبيه. انظر: الملل والنحل- .١ 57و1١ 57/١‏ 


٤ 
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شروط الإمامة: 
ثم تحدّّث التهانوي بعد ذلك عن شروط الإمامة» فقال: 


"فائدة: في شروط الإمامة؛ الجمهور على أن أهل الإمامة ومستحقها من هو 
بحتهد في الأصول والفروع شجاع ذو رأي. وقيل لا تشترط هذه الصفات الثلاث. نعم 
يجب أن يكون عدلاً عاقلاً بالغاً ذكراً حرا فهذه الشروط الخمسة بل الثمانية معتيرة 
بالإجماع» إذ القول بعدم اشتراط الثلاث الأول ما لا يلتفت إليه» وهاهنا صفات أخر في 


اشتراطها حلاف. الأولى أن يكون قريشياً اشترطه الأشاعرة" وال حبائية. ومنعه الخوار 


وبعض المعتزلة”2. الثانية أن يكون هاشميّاً شرطه الشيعة. الثالثة أن يكون عالماً لجميع 


مسائل الدين شرطه الإمامية“ أيضا"0". 


00 أعيان الشيعة- محسن عبد الكريم الأمين الحسيئي العاملي- ص7 ۹- كتاب إلكترون - إعداد المجمع العالمي لأهل البيت. والشيعة والتشيع فرق 
وتاريخ- إحسان إلحي ظهير الباكستاني (المتوى: 5٠.1‏ ١ه)-‏ ص705- إدارة ترجمان السنة» لاهور » باكستان- الطبعة: العاشرة» ١14١98‏ ه - 


6ام. 


(') الإمامة عند الشيعة قضية أصولية» وركن من أركان الدين» وهو منصب إِلهي كالنبوة» فيثبتون العصمة لأئمتهم. ومن أنكر إمامة أحد 
الأئمة فقد كفر. انظر: الملل والنحل- .١ 47و١1 57/١‏ والشيعة هم العدو فاحذرهم- شحاتة محمد صقر- ص۳۸- مكتبة دار العلوم) 
البحيرة (مصر)- الطبعة بدون. 

(') الأشاعرة فرقة كلامية كبرى» تنسب لأبي الحسن الأشعري المتوق سنة (4 7 ه) ظهرت في القرن الرابع وما بعده. بدأت أصوها بنزعات كلامية 
حفيفة أذها الأشعري عن ابن كلاب تدور على مسألة كلام الله تعالى وأفعاله الاختيارية» مع القول بالكسب الذي نشأت عنه نزعة احبر والإرجاء» 
ثم تطورت وتعمقت وتوسعت ف المناهج الكلامية حتى أصبحت من القرن الثامن وما بعده فرقة كلامية» عقلانية» فلسفية» مقابرية» مرحئة جبرية. الفرق 


الكلامية ( المشبهة- الأشاعرة- الماتريدية) - ناصر بن عبد الكريم العقل- ص ٤۹‏ - مكتبة الوطن» الرياض- الطبعة الأولى 477 ١ه.‏ 
() ابّائيّة: فرقة من معتزلة البصرة ينتسبون إلى أبي عل محمد بن عبد الوهّاب الحبّائئ. معجم اللغة العربية المعاصرة- ٠٤١/١‏ . 


() الخوارج: أطلقت كلمة خوارج على أولئك النفر الذين خرحوا على علي بن طالب» صق بعد قبوله التحكيم عقب معركة صفين. كفروا مخالفيهم 


واستباحوا دماءهم» وقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار. انظر: دراسة عن الفرق- ص ١ه‏ وما بعدها. 


() المعتزلة: أول من أسس الاعتزال هو واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد؛ اللذان طردهما الحسن البصري من حلقته. وأول بدع المعتزلة 
كانت في الإيمان؛ فقالوا: مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» ولكنه في منزلة بين المنزلتين. كما أتمم وافقوا معبد الجهني وغيلان في نفي 
القدر» ثم أضافوا إلى ذلك إنكار صفات الله تعالى؛ والطعن في الصحابة. أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية- د. سفر بن عبد الرحمن 
الحوالي- ص47 بتصرّف- جملة البيان» الرياض- الطبعة الأولى: 471 ١ه/١‏ ١١5م.‏ 


(') اشترطته الزيدية؛ فقد" حدّد الزيدية أوصاف الإمام بأن يكون هاشمياًء ورعاً» تقياء عالاًء سخياً". دراسة عن الفرق- ص48 7. 


° 


o‏ النظيا. o‏ اناي" E‏ يان اولان 
لحك ماخ بوانت التقواية قل طرف النابظه E‏ راق" لسوت من ملت 
الببحث. 


ثم يقول التهانوي: "الرابعة ظهور الكرامة على يده وبه قال الغلاة“ ولم يشترط هذه 
الثلاثة الأشاعرة. والخامسة: أن يكون معصوماًء شرطها الإمامية والإسماعيلية” ”2 ولم يشترطها 


ا ا 


ادعى الشيعة العصمة لأئمتهم» فزعموا أْم معصومون من الذنوب والمعاصي ومن 
الصغائر والكبائر ومن الوقوع في الخطأء أو النسيان» وذلك لأن العصمة-في عقيدتهم- شرط 
من شروط الإمامة» والإمامة - عندهم- أصل من أصول الدين» ففضلوا أئمتهم على 
الأنبياء عليهم السلام. 


(') الإمامية: هم من الشيعة» وسموا بذلك لأنحم جعلوا قضية الإمامة والإبمان بالإمام ركناً أساسياً من أركان عقيدتمم» وادعوا للإمام 
العصمة والمعجزات وتلقي الوحي» وسموا بالاثنى عشرية؛ لسوقهم الإمامة في اثني عشر إماماً. كما قالوا بالتقية وولاية الفقيه» وشككوا في 
آيات القرآن وأنكروا الكثير من الأحاديث وطعنوا في الصحابة. انظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين -ص ١75‏ وما بعده. 

(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- ۲٠١/١‏ . 

() من الكتب الفقهية التي تحدثت عن شروط الإمامة: روضة الطالبين للنووي 47/١١-‏ وما بعده. وكتاب: البيان في مذهب الإمام 
الشافعي- أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوق: 5 هه)-الحقق: قاسم محمد النوري-؟١/١٠‏ وما 
بعدها- الناشر: دار المنهاج = جدة-الطبعة: الأولى» ١ 57١‏ ه- 7٠٠٠١‏ م. وكتاب: المبدع في شرح المقنع- إبراهيم بن محمد بن عبد الله 
بن محمد ابن مفلح» أبو إسحاقء برهان الدين (المتوق: 885ه)-17/8١-‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان- الطبعة: الأولى» 
هھ -1990م. 

() الغلاة: هم الذين غلوا في حق أئمتهم وحكموا فيهم بأحكام الإلهية.ونشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية» ومذاهب التناسخية» 
ومذاهب اليهود والنصارى فسرت هذه الشبهات في أذهان الشيعة الغلاة.وبدع الغلاة محصورة في أربع: التشبيه» والبداءء والرحعة»والتناسخ. 
وهم أحد عشر صنفاً؛ منهم: السبائية» المغيرية» الخطابية» النصيرية. الملل والنحل- 17/١‏ ومابعده بتصرف. 

)١(‏ الإسماعيلية: فرقة باطنية تفرعت من الشيعة الإمامية» تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» وقيل انه توفي في حياة ابيه؛ فكانت الإمامة لابنه 
محمد. وتعد الفلسفة اليونانية المصدر الرئيسي للإسماعيلية؛ فمزحوا العقائد والأحكام الشرعية بفلسفات أفلوطين وأرسطو والفيثاغورية الجديدة وعقائد 
مسيحية ويهودية وبجحوسية» بمدف إبطال العقيدة الإسلامية وهدم الأحكام الشرعية» فأنكروا الصفات وقالوا بالتناسخ وعصمة الأئمة. انظر: دراسة عن 


الفرق قي تاريخ المسلمين- ص 55 ؟وما بعدها. 


() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- .750/١‏ 


يقول المحلسي7©: "اعلم أن الإمامية» ين اتفقوا على عصمة الأئمة عليهم السلام 
من الذنوب صغيرها وكبيرهاء فلا يقع منهم ذنب أصلاً لا عمداء ولا نسيانًا ولا لخطأ في 


التأويل» ولا للإسهاء من الله سبحانه" . 


ثم ما لبثوا أن غالوا في أئمتهم واذَّعُوا أن لديهم العلم بالغيب» فقدَّسوهم حت اذَّعُوا 
لهم الألوهية وجعلوا كَل ما يصدر عن أئمتهم هو كقول الله-تعالى عمًا يقولون-. 

ويعدٌ هذا من أخطر الآثار العملية لدعوى العصمة؛ ولذلك فإنَّ مصادرهم في 
الحديث تنتهي معظم أسانيدها إلى أحد أئمتهم ولا تصل إلى رسول الله - ييل -» كما أن 
معتقدهم في العصمة كان سبباً لنشوء : 


6 عقيدة البَدَاء0: 


© التبّكة ؟) 


وذلك لأن واقع أئمتهم لا يتفق مع دعوى عصمتهم» فإذا حصل اختلاف وتناقض 
في أقوالهم قالوا هذا بدا أو تَقَيّة . 


)١(‏ محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي الأصفهان» ولد وتوقي بأصفهان: ١١١١ ليقوا١١١١- ٠١07(‏ ه) إمامي من أعيان الشيعة. وترحم 
إلى الفارسية مجموعة كبيرة من الأحاديث. من تصانيفه الكثيرة: (بحار الأنوار )» و(جوامع العلوم). انظر: الأعلام للزركلي (5995//5)- معجم 
المؤلفين (31/9). 


0 أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» دہ (شخصيته وعصره - دراسة شاملة)- علي محمد محمد الصّاذِّي-؟/574/- مكتبة 


الصحابة» الشارقة - الإمارات- سنة النشر: ۱٤۲١‏ ه - ٠٠٠٤‏ م. 


() البَدَاء: ظهور الشيء بعد حفائه» أي أن الله أمر بشيء» أو نمى عن شيء دون أن يعلم عاقبة الأمر والنهي» ثم بدا له رأي فنسخ الحكم الأول 


وهذا فيه لزوم اجهل على الله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً-وهذه عقيدة فاسدة . مختصر إظهار الحق - ص8 .٠١‏ 


() التَقِيّة :من أهم مبادئ الشيعة» ومعناها أن يظهر الشخص خلاف ما ببطن» ولا سيما إذا احتمع بمخالفيه في المعتقد. انظر: فرق 
معاصرة تنتسب إلى الإسلام - .۳۸٠/١‏ ودراسة عن الفرق - ص۷٠۲‏ . 

(:) مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة- ناصر بن عبد الله بن علي القفاري- ٤/۱‏ ۳۲و۲۸ بتصرُّف- دار طيبة للنشر والتوزيع- 
الطبعة: الثالثة, ١٤۲۸‏ ه. 


ودعواعم هذه مشابحمة لدعوى النصارى؛ "فان النصارى غو عصمة الحوَاريّينَ 
الان عضن وهو بن عة الأفكة اا "00 

وم يكن الشيعة وحدهم مَنْ نادى بعصمة الأئمة بل هناك الغلاة من الباطنية 
والصوفية وغيرهم. 

يقول شيخ الإسلام:"وإنما يدّعي العصمة المطلقة لغير الأنبياء: ابحهّال من الرافضة”) 
وغالية الشكاك"”. 

فالصوفية مثلاً؛ يعتقدون في أوليائهم ما يعتقده الشيعة في أئمتهم من تأليههم» وزعم 

1 : a Er 5 ا‎ ©0 1 5 

يقول ابن عربي ‏ : إن من شرط الإمام الباطن يعن الول ان يكون معصوماء 
وليس الظاهر إن كان غيره مقام العصمة"“. وسيأق الحديث عن الإمامة الظاهرة والباطنة. 


وادعاء العصمة للأئمة مخالف لكتاب الله وسنة رسوله بء فلا أحد"معصوم بعد 
النبي ولد بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الط" . 


والأنبياء عليهم السلام معصومون”" فيما يخبرون به عن الله تعالى» وقي تبليغ الرسالة. 


(') الجواب الصحيح لابن تيمية - ٤٠٤/۲‏ . 

(') يُطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة الشيخين وأكثر الصحابة» وزعموا أن الخلافة في علي 
وذريته من بعده بنصٍ من النبي ولو وأن خلافة غيرهم باطلة. من فرق الروافض: المحمدية؛ الاثنا عشرية» الإمامية. ومن أهم الأماكن التي 
انتشر فيها هذا المذهب: إيران» العراق» الحند» باكستان. وقد انبثوا في بقاع من سوريا ولبنان ودول الخليج» وكثير من البلدان الإسلامية 
مستغلين غفلة أهل السنة. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام - ١414/١‏ بتصرف. 

(9) مجموع الفتاوى-١1١5/1١4.‏ 

() سبق ترجمته ص۷٣۲‏ . 

() الفتوحات المكية- محي الدين ابن عربي- .٠۸۳/۳‏ 

() منهاج السنة النبوية لابن تيمية .١95/5-‏ 


() أجمع العلماء على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الوقع في الكفر قبل النبوة» وبعدهاء وام معصومون مأمونون فيما يبلغونه عن الله تعالى. 
وأنهم معصومون من جميع كبائر الذنوب بعد النبوة إجماعاًء وما يخل بالمروءة من صغائرها ترجيحاً. وهذه العصمة لا تلازمهم في كل أمورهم فقد تقع 
منهم المخالفة الصغيرة» بحكم كوم بشراء لكنهم لايقرون عليهاء وعلى المسلم أن يأحذ العبرة والعظة منهم. 

انظر: آيات عتاب المصطفى - ي - في ضوء العصمة والاحتهاد- د. عويد بن عيّاد بن عايد المطرّفي- ص -۳٠١‏ كلية الشريعة والدراسات 


الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز » مكة المكرمة- الطبعة: الثالثة» ١8475‏ ه - ه.."ام. وكتاب الرسل والرسالات- عمر بن سليمان بن عبد الله 


A 


قال تعاق: 3 لين اليك أن ولوا فوهك قبل المشرقٍ والمثرب ولكق اليه مق 
آَم بالل ۾ وَالْمَومِ الآخر وَالْمَلَائْكة وَالْكِتَابِ وَالتييّينَ ين # (البقرة: ¥(“ ويقول تعالى: وما 
Eo‏ بطع إن الله (النساء: 4 5). ويقول سبحانه: 98 يا ايها السو ل ' تلخ 


e‏ > وإذ. 1 ا بك رعا ول باك ين الاس 5 إا 
الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين رالمائدة:۷٠)»‏ وفي الآية "دليل على نبوته - طَل-؛ لأن الله 
ا ا 
أمره الله ا 


وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الأئمة والأولياء غير معصومين من الوقوع في 
الخطأ والنسيان» وادعاءٌ عصمتهم قل بعيدٌ عن الدين والعقل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون 
عصمة أحد من الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم؛ ولكن الأنبياءء رضوان الله 
تعالى عليهم أجعين» هم الذين قال العلماء إنمم معصومون من الإصرار على الذنوب"". 

ولا نزاع بين المسلمين أن الرسولء ول وجميع الأنبياء والرسل معصومون فيما يبَلْعُونه 
عن الله تعال» وا كات مدهي آهل الس اماع أن كل خد من الاس تلك من ول 
ويترك إلا رسول الله ولي 7. 


يقول الشيخ عبد العزيز بن باز“ -- رحمه الله -: 


الأشقر- ص -١١4‏ مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع» الكويت» دار النفائس للنشر والتوزیع» الكويت- الطبعة: الرابعة» ١4٠١‏ ه - ۱۹۸۹ م. وكتاب: 
آل رسول الله وأولياؤه- محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي (المتوى: 547١‏ ١ه)-‏ صغ «- 


الطبعة بدون. 


(') تفسير القرطبي 00 
(') مجموع الفتاوى - 59/9. 


() انظر: المصدر نفسه-۲۸/۳. 


" أجمع المسلمون قاطبة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام- ولا سيما خاتمهم 
محمد صل - معصوموك من الخطأ فيما يبلغونه عن الله 2 من أحكام'”". 
أقسام الإمامة : 

ثم يقول التهانوي:" وقال بعض الصوفية الإمامة قسمانٍ: إمامة ظاهرية» وإمامة 


باطنية» وسيجيء في لفظ الخلافة"0". 


ذكر التهانوي أن الصوفية قسَّموا الإمامة إلى قسمين: ظاهرية» وباطنية» وهذا 


التقسيم ليس فقط عند الصوفية؛ بل أيضاً عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية والإسماعيلية. 


يقول الشيرازي”'؟ فيلسوف الشيعة:" لكن النبوة حتمت بالنبي محمد- ييل أي نبوة 
الرسالة والتشريع» وبقيت الإمامة التي هي باطن النبوة إلى يوم القيامة "“. فقد صرّح هنا أن 
الإمامة هي نبوة باطنية. 

ويقول أيضاً:" فيجب ألا تنقطع الإمامة؛ التي هي والنبوة حقيقة واحدة بالذات؛ 
متغايرة بالاعتبار عن ذريته» بل لا بِدّ أن لا ينقطع معنى النبوة؛ وما يجري براه عن وجه 


2 


الأرض اد 


(') هو فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز ولد في ذي الحجة سنة .١ه‏ بمدينة الرياض» جد في طلب العلم على العلماء. 
وتقلّد العديد من المناصب» منها: مفتي عام المملكة العربية السعودية. من مؤلفاته» منها : (الفوائد الحلية في المباحث الفرضية)» توفي» رحمه الله 


سنة ٤١ ٠‏ ١ه.‏ انظر: الموقع المي لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز www. binbaz.org‏ 
() مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله-۲۹۰/۹. 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- .750/١‏ 
() محمد بن إبراهيم الشيرازي (..- ٠١5٠‏ ه). من تصانيفه الكثيرة: شرح هداية الحكمة للآبمري» شرح الكافي للكليني في محلدين. معجم المؤلفين: 


TN) 


() وا حُحَمَدَاهُ (إِنَّ شَاتَكَ هُوَ الْأَبْمَوْ] -أبو التراب سيد بن حسين بن عبد الله العفاني-77/9- دار العفاني» مصر-الطبعة: الأولى» ۱٤۲۷‏ ه - 


7٠م‏ . ومن كتاب: إمامة الشيعة دعوة باطنية لاستمرار النبوة - عبد الملك بن عبد الرحمن الشافعي- .١ 50/١‏ 


)١(‏ المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 


{O 


وهنا يتحدّث عن استمرار النبوة وعدم انقطاعهاء تحت مسمى الإمامة الباطنية. 

وقد استدل الشيعة والصوفية على دعاويهم تلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة؛ 
حيّفوا معانيها لتتناسب مع عقائدهم الفاسدة. منها استدلالحم بقوله تعالى: 99 وَجَعَلْنَاهُمْ 
كه يَهُدُونَ بأَمْرِنَاك (الأنبياء:۷۳)» على أن الإمامة منصب رفيع فوق مقام النبوة» يقوم 
الإمام فيه بحداية العباد» وذلك" بالأمر الملكون الموحود والملازم له دائماً» وهذا في الحقيقة 
ونفس الأمر هو الولاية بحسب الباطن في أرواح وقلوب الموجودات"07©. 

ومن الأحاديث التي ادلو ا دید | أن كل سب وسيب يَنْمَطعْ يَوْمَ الْقيَامَة؛ 
إلا ج 00 

أما أقسام الإمامة عند الصوفية والشيعة؛ فتجمل”" في الآن: 


)١‏ الإمامة الظاهرية: وتسمى الإمامة السياسية» والحداية التشريعية. ويُقصد ها دعوة 
الناس إلى الحق» وإلى سبل المداية» وهي ليست خاصة بشخص معيّن. ولا يشترط 
في الإمام أن يكون مهتدياً بنفسه» بل يمكن أن يكون مهتدياً بنفسه» ويمكن أن 
يكون مهتدياً بتوسّط غیره» وهم الأنبياء» كما أتمم لا يشترطون عليه أن يكون عاملاً 
بما يهدي الناس إليه؛ فقد يكون-على هداية- مهتدياًء وقد يكون فاسقاً. 

؟) الإمامة الباطنية: ويسموتما المقام الباطني أو مقام الخلافة العظمى الإلمية؛ ويسموتما 
أيضا الإمامة الملكوتية والإمامة الوحودية. 


(') الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية- محمد جميل حمود العاملي- -١17/١‏ مركز العترة الطاهرة (كما يزعمون) للدراسات والبحوث» 
بيروت- الطبعة:الخامسة» 474 ١ه/‏ ۳٠١۲م.‏ 

(') الرواية ضعيفة» لوحود محمد بن يونس الكديي فإنه متروك» وقد اتحمه بالكذب كل من أبو داود وابن حبان والدراقطني وابن خزيمة. وقال ابن 
حبان: وضع أكثر من ألف حديث. انظر: تاريخ بغداد (475/8) والمجروحين (۲۱۳/۲)» والميزان »)۷٤/٤(‏ والتهذيب (079/3) والتقريب 


. (TY) 


() انظر: الدور الوحودي لمقام الإمامة في القرآن الكرم (7)و (5) من الموقع المي _للمرحع الديني الشيعي كمال الحيدري 
777.111 ., ومن كتاب الإمامة الإلحية (بحوث الشيخ محمد السند) - صادق الشيخ حمد-۹۷/۲١-من‏ موقع: 


.www.haydarya.com 


0١ 


ويقصدون بالوحودية أن الإمام روح هذا العام ولولاه لما بقي العالم. 
وسميت بالملكوتية؛ لأن الإمام - عندهم- هادٍ بذاته من الله يهدي الناس بأمر 
ملكوق» متأولين قوله تعالى: 5 آم إذا ارد شا أن يفول له كن فيكو * 
ِي بِيَدِهِ ملكُوثُ کل شَئْءٍ؛ (يس:۸۲و۸۳)» فكلمة (كنئ) - على حسب 
زعمهم -مرتبطة بعالم الملكوت» وقوله سبحانه: کن یکو هو ملكوت الأشياء. 
وعلى هذا فالأئمة - بحسب معتقد هؤلاء- هم الواسطة في أحذ الفيض من 
الله سبحانه وتعالى وإعطائه للعبد لإيصاله إلى المداية. 


وبعد هذا العرض» الذي ظهر فيه أن الشيعة والصوفية قد قسَّمُوا الإمامة إلى 


© إمامة ظاهرية؛ وهي الإمامة السياسية. 
© إمامة باطنية؛ يصل الإمام فيها- حسب زعمهم- لمقام الخلافة العظمى 
الإلمية؛ فيهدي حينها مَنْ يشاء بأمر ملكوق. 
يتبيّن أن تقسيمهم للإمامة على هذا النحو ناتج عن تقسيمهم للشريعة إلى ظاهر 


وباطن» فأوَلُوا النصوص بدعوى أنَّ لما معن باطناً» لكن الحدف الأساسي كان هدم الدين» 


فحيّفوا آيات الكتاب» وأحاديث الرسول الكريم» بلي بل استدلوا بأحاديث مكذوبه عن 


النبي؛ يل كقولهم: إعلم الباطن سر من أسرار الله تعالى وحكمة من حكمته يقذفه في قلوب 


من يشاء من عباده]”") 


)١(‏ " رواه ابن الجوزي في ( الواهيات ) )۷٤/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب وقال: لا يصح» وعامة رواته لا يعرفون ". وقال الذهبي في تلخيصه: 


"هذا باطل". ونقله السيوطي قي (ذيل الأحاديث الموضوعة). سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة-أبو عبد الرحمن محمد ناصر 


ين» بن الحاج نوح بن بحت بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى: 57٠١‏ ١ه)-١/١۳۷-‏ دار المعارف» الرياض - الممكلة العربية السعودية- الطبعة: 


الأول 151١‏ ه/1997م. 


لحف 


وهذا التقسيم تقسيم محدث ل يعرفه السلف الصالح» وكذا زعمهم استمرار النبوة 
بعد أن حتمت بالنبي محمدء كل فكلها أقوال مخالفة لما ورد في الكتاب والسنة» ولإجماع 
الأمة. 

فالله كك يقول: 9 لوم أَكْمَلْث لَكُمْ يتم وأمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَت وَرضيث لَه 
الْإِسْلامَ دِينَا # (المائدة: *) .وهذه من" أكبر نعم الله كك على هذه الأمة؛ حيث أكمل 
تعالى لهم دينهم, فلا يحتاحون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم؛ صلوات الله وسلامه 
عليه؛ ولهذا جعله الله حاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والحجن» فلا حلال إلا ما أحله» ولا حرام 
إلا ما حرّمه» ولا دين إلا ما شرعه» وكل شيء أخبر به فهو حق» وصدق» لا كذب فیه» ولا 


تخل ا 


اما 


ا 
ره 


ومن السنة: قوله وَل لِعَلِسَ بن طالب 5 ضد: [أَنْت مي رة هَارُونَ مِنْ مُوسّی» إلا 


لا ي بَعْدِي]”". 


وهذا الحديث يستدل به الشيعة على أن الرسول» بء قد نص على حلافة علي ذه 
بعده» فيسبون ويكفرون الصحابة الذين سرقوا الخلافة-حسب زعمهم- من علي #ه. وقد 
نقل الإمامٌ النووي كلاماً للقاضي عياض ف الرد على الرافضة» فقال :"هَذًا الحخديث ما 
حَنًا لعَلِيّ وَأنهُ وى 
ل كا . . فَكَفَرَتْ الرَوَّافض سّائر الصّحَابَة 5 تَفْيمهْ عیره. .وَل شك كر م مَنْ قال هَذَّا؛ 
لأ من كَثَّرَ الْأَمَةَ كلها والصذر الأول فقذ أَبْطَلَ تَقْل الشريعةء وَهَدَمَ الإشلام..وَهَدًا 
الحديث لا حكة فيه لِأَحَدٍ مِنْهُمْء بل فيه إِنْبَات فَضِيلة لعَليّ» ولا تعيض فيه لِكَوْنِهِ أفضّل 
من غَيْه أو مله ولس فيه دلالة لاسْتشلافه بغده, لان انى و إا قَالَ هذا َل جين 


تَعَلَقَتْ به الرَوَافض وَالْإِمَامِيّة وَسَائِر فرق الشّيعَة في أن الخِلاقة كَانَتْ عَم 


6 


HE‏ 3 الْمَدِيئَة 3 عَرْوَة بوك و يويد هذا 


ت - 8 6 29 35 ر ا 
يويد ن هَارُون المُشَبّه به 4 يَكْنْ حليمة بَعْد 
(') تفسير ابن كثير أ 
(') أخرحه مسلم -كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل علي بن أبي طالب ذه - (ح 54١1؟).‏ 


tor 


مُوسَىء بل ؤي في حَياة مُوسَى”7". كما أن في الحديث تصريح بأنه َيل حاتم الأنبياء 


والمرسلين. 


وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن النبوة والرسالة حتمت بالرسول ولو وأنه لا 
نبي بعده» قال تعالى: : ما گان حُحَمَدٌ خد آنا حدر من رخال لک وول الله ۾ وخا التييينَ 
وَكَانَ اله بل شَيءِ عَلِيمًا 4 (الأحزاب CE‏ 

" فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده... فمن رحة الله تعالى بالعباد إرسال محمد 
صلوات الله وسلامه عليه إليهم» ثم من تشريفه لحم حتم الأنبياء والمرسلين به» وإكمال الدين 
الحنيف له. وقد أخبر تعالى في كتابه» ورسوله في السنة المتواترة عنه: أنه لا نبي بعده؛ ليعلموا 
أذ کل من اذى هذا المقاء بعده فهر خذاب أفاك» دحال ال لض 001 
2 الأئمة: 

يقول التهانوي:"جمع الإمام. وأئمة الأسماء هي الأسماء السبعة: كما في: الحي والعالم 


والمريد والقادر والسميع والبصير والمتكلم. وهذه الأسماء السبعة هي أصول لمجموع الأسماء 
الاي كنا كع الماك 07 


ما ذكره التهانوي من أن أئمة الأسماء هى الأسماء السبعة؛ هو عين مذهب متأخري 


الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات؛ وقالوا إا قائمة بذات الله» وهي قديمة. أما باقي 


() المنهاج شرح صحيح مسلم - .٠۷٤/٠١‏ 

(') تفسير القرآن العظيم - 5/ .۳۸١‏ 

(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- .۷٤/١‏ 

o‏ القدتم لفظ محمل ويراد به في اصطلاح المتكلمين: الذي لا أول لوجوده» أو الشيء الذي ى يسبق بعدم. ويرى كثير من المعتزلة أن القدم هو 
أحص وصف للإله وبنوا على ذلك شبهتهم في نفي الصفات» حيث قالوا إن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء» وهذا قول باطل. كما أن كثيراً من 
المتكلمين أدخلوا لفظ القديم في أسماء الله. والقدم في لغة العرب» التي نزل بما القرآن» هو المتقدم على غيره» ولم يُستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على 
غيره» لا فيما لم يسبقه عدم. وقد أنكر ذلك على أهل الكلام كثير من السلف والخلف. انظر: الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية - 


ص4 ١٠و5١7.‏ 


to 


الصفات التى يسموغا الصفات الخبرية؛ فقد عطلوها جيعهاء بدعوى تنزيه ذات الله عن 


ا 


فزعموا أن إثباتها يستلزم منه التشبيه والتمثيل”»» وأن العقل قد دل على تلك 
الصفات السبع» ولم يثبت سواهاء ف" إيجاد المحلوقات يدل على القدرة» وتخصيص بعضها بما 
بختص به يدل على الإرادة» وإحكامها يدل على العلم» وهذه الصفات القدرة» والإرادة» 
والعلم تدل على الحياة؛ لأا لا تقوم إلا بحي» والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر 
- وهذه صفات كمال - أو بضدها - وهو الخرس والصمم والعمى - وهذه صفات متنعة 
على الله تعالى» فوحب ثبوت الكلام» والسمع» والبصر"“. 


"وهذا القول لمتأخري الأشاعرة إنغا تلقوه عن المعتزلة» لما مالوا إلى نوع التجهم» بل 
الفلسفة» وفارقوا قول الأشعري وأئمة أصحابه» الذين لم يكونوا يقرون بمخالفة النقل 


للعقل"0) 


00 الصفات الخبرية: ويقصد بجا الصفات التي ثبتت عن طريق الخبر من الكتاب والسنة كالوحه واليدين والعين» وأكثر متأخرو الأشاعرة يؤولون هذه 
الصفات. بتصرف يسير من كتاب: موقف ابن تيمية من الأشاعرة- عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود- -٠۲۲ ٤/۳‏ مكتبة الرشد » الرياض- 


الطبعة: الأولى» ١541١8‏ ه / 996١م.‏ 


(') معنى مصطاح "الحاِث": هو ما وحد بعد أن لم يكن موجوداً. ويمكن التعبير عنه بالأمر الذي أنشئ من العدم. أي أنه حدّثٌ بعد أن كان 
معدوماًء ولذلك سمّوه الحادث. ونمجمع على حوادث. ومسألة نفى حلول الحوادث به - سبحانه - لفظ فيه إجمال» فان أريد بالنفى أنه - سبحانه - لا 
يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة» أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن» فهذا نفي صحيح» وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية؛ من أنه 
لا يفعل ما يريد ولا يتكلم با شاء إذا شاءء ولا يوصف مما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان» كما يليق بجلاله وعظمته» فهذا نفي باطل. 


الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية- ص ١ 5١و ١5١‏ بتصرف. ومن: موقع منتدى التوحيد http://www.eltw hed.co01¬‏ 
() انظر: العرش للذهبي - ١/1170و171.‏ 


() التمثيل: هو الاعتقاد في صفات الخالق أتما مثل صفات المخلوق. وهو كقول الممثل: له يد كيدي» وسمع كسمعي» تعالى الله عن قوم علواً كبيراً. 


والتمثيل والتشبيه هنا بمعنى واحد وإن كان هناك فرق بينهما في أصل اللغة . العرش - .١١8/١‏ 
() تقريب التدمرية لابن عثيمين- ص 5 7. 


)١(‏ "جهمية؛ لأنحم وافقوا الجهم في إنكار بقية الصفات؛ لأن أصل هذا المذهب ل الجهم» فنفي الصفات أتى منه» لكن منهم مَنْ غلا في نفي الأسماء 


والصفات ك الجهم؛ فمن أثبت الأماء ونفى الصفات عنده من نوع التجهم؛ ومن أثبت سبع صفات وأنكر باقي الصفات فعنده نوع تجهم» وكل من 


foo 


وهذا قول مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة» فالاعتقاد الذي كان عليه البي عله 
وأصحابه والسلف الصالح؛ الإبمان بما وصف الله به نفسه» وبما وصفه به رسوله ئل الذي 
قال في حقه:ؤإوَمَا ينطق عن الموى, إِنْ هو إلا وَحَْيْ يُوحى» (النجم:”و4)» فالله جل 
وعلا له صفات لائقة بكماله وحلاله والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم» وكل هذا حق 
ثابت. فمن نفى عن الله سبحانه وصفاً أثبته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله» ومَنْ 
عل أن صفة ربه تشبه شيعاً من صفة الخلق فهذا ضال ملحد ل عقل له يدل في قولة 
تعالى: «إتالله إن كنا لهي ضَلالٍ مُبِينِ إِذْ تُسَوّيكُمْ برب الْعَالَمِينَ): (الشعراء:۹۷و4۸) ”. 

وعلى هذا؛ فما ورد في الكشاف من إثبات سبع صفات؛ هو قول مخالف لما ورد في 


الكتاب والسنة» وهو عين مذهب متأخري الأشاعرة. 


أنكر شيئاً من الصفات ففيه نوع من التجهم» يعني: نوع من موافقة ل الجهم في مذهبه". شرح الحموية لابن تيمية- عبد العزيز بن عبد الله الراححي- 


5- مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلاميةع12. جاع151313557. http://www‏ 
() العرش- .٠٠١/١‏ 


(') الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً- محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر المكني الشنقيطي (المتوفٰ: ۳۹۳٠ه)‏ - ص ۸و٩‏ بتصرف- اللجامعة 


الإسلامية بالمدينة المنورة- الطبعة: السنة الخامسة» العدد الرابع» ربيع الآحر 59 ١ه‏ مايو 15177ام. 


0٦ 


tov 


الباب في اللغة: 
"(البَاب) مدعل الْبَيِت؛ٍ وَمَا يسد به المذخل من خحشب وَتَخُوه. ومن الكتاب 
القسم؛ يجمع مسائل من جنس واجد يُقَال هذا من باب كذَا"0"0. 
ومع أَبُوابٌ» والبَوٌّاب: حادم الباب”". 
الباب في الاصطلاح: 
ورد لفظ الباب في كتاب الله؛ وسنة نبيه وَلهِ؛ منها: 
القرآن الكريم: 


قۈله تَعَالَ: ظوَقَالَ يا بى لا تَدْخْلُوا من باب وَاجِدء وَادْخْلُوا من أَبْوَابٍ فة4 


(يوسف: 1۷). 


ويصف سبحانه جَهْنَّمَ فيقول: ¥ ها سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لكل باب مِنْهُمْ جْزْءٌ مَفْسُوةٌ»# 
(الحجر: ؛ ؛ ). 
السنة النبوية: 

جاء ف الحدیت: | 1 كد أجل من أُمْتِكَ مَنْ لآ جاب عَلَيْهِمْ من الاب الم 


() المعجم الوسيط-١۷.‏ 
() انظر:المحخصص-١/5.05.‏ 


() أحرجه البخاري- کات تَفْسِيرٍ اران -بات در مَنْ مل مع وح له گان عدا شکورا چ (الإسراء: ۳ )-( ح۷۱۲٤ .۸٤/٦-)‏ 


fo 


وال 1:4 قيل لي إشرائيل:(اذځلوا الاب سُجدَا وَقُولُوا جطة يُكْمَر لَكُمْ 
خَطَايَاكُْ) فَبَدَلُواء َدَحَلُوا الاب فود عَلَى أَسْتَاحِهِمْ وقالوا: عَبه في شع ]0 . 

يقول الكفوي: "الْبَاب: هُوَّ في الأصْل مدحل» ثم سمي به مَا يوَصّل إل شَيْء. وي 
ال اة "انناف ع من تعفن و تش و ما دل على 
مسَائل من صنف واجد". 

فالمراد بالبّاب: باب الدّار أو باب الْبَيْت. وَيُرَاد به في الكتب؛ اُرء؛ إطلاقاً 
للملزوم» وَإِرَادَة اللازم. 

هذا فيما يتعلّق بالمعنى اللغوي والاصطلاحي لمصطلح رالباب)» أما فيما يتعلّق 
بالجانب العقدي؛ فهو مصطلح حادث؛ ابتدعته الباطنية وفقاً لعقيدتمم المزعومة في الإمام 
اعضو 

وسيأقٍ في الأسطر القابلة -بمشيئة الله-؛ بيان معناه مُفصّلاً؛ ومناقشتهم والرد عليهم 
وفق منهج أهل السنة والجماعة. 
الباب عند التهانوي: 

نقل التهانوي معناه عند أهل اللغة والجفر“» وعند الأطباء والعلماء» وسنذكر هنا ما 
يتعلّق بالجانب العقدي فقط؛حيث يقول: 

"والسبعية يطلقونه ويريدون به علي بن أبي طالب» ذه ويريدون بالأبواب الدعاة 


عل 2 ف 


() أخرحه مسلم- كياب الْإبَانَ- بَابُ معرفة الْإِمَانِء والإسلام والقّدَرِ وَعَلامة الاعة- (ح98.1)-5817/54. 


(') الكليات للكفوي-ص 55 ؟. 

() انظر:دستور العلماء-١84/1١.‏ 

() تزعم الشيعة أن الحفر هو كتاب لعلي بن أبي طالب» ذَِ قد ذكر فيه على طريقة علم الحروف؛ الحوادث التي تحدث إلى انقراض 
العالم» وأن الأئمة من أولاده يعرفون ذلك ويحكمون به.انظر: المواقف للايجي- ٠٠/۲‏ . فأهل الجفر -حسب زعمهم- هم الأئمة الذين 
يملكون هذا العلم. 


0۹ 


لفظ الباب هي من الألفاظ التي يستخدمها الشيعة؛ وبالأخص الباطنية منهم؛ 
كالإسماعلية؛ والنصيرية» والقرامطة» وكذا الشيخية» والبابية» والبهائية. 


وسبب نشوء فكرة الباب لديهم؛ هي عقيدتمم المزعومة في الإمام المعصوم؛ فقد 
زعموا أن هناك إماماً معصوماًء غير ظاهر» يتولى تصريف شؤون حياتحم» وأن الباب هو 
حلقة الوصل بين الناس والإمام المستور» وهو شخحص مخلص لآل البيت7". 

يقول صاحب كتاب فتنة البهائية :"ولفظ الباب -أي الواسطة الموصّلة إلى الحقيقة 
الإلهية- وهو مصطلح شيعي شائع عند الشيعة الإمامية؛ التي ظهرت بينها هذه البدعة 
المهلكة؛ المأحوذة من أكذوبة على الرسول 5 ((أنا مدينة العلم» وعلي باها)). فما توفي 
علي بن أبى طالب ذه » حتى صنعوا له بدلاً من الباب ألف باب» وكذاب". 


فالشيخية مثلاً؛ اذَّعى زعيمهم أحمد الإحسائي أنه هو الباب إلى المهدي» وأن روح 
المهدي تحل فيه “. 


وكذا فعل زعيم البابية؛ ميرزا علي محمد؛ فقد ادعى أنه الباب للإمام الثاني عشر 
المتتظر عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية"“. 


أما الإسماعيلية فمرتبة الباب عندهم مرتبة" سرية للغاية؛) حيث لا يعرف شاغلها إلا 


الإمام نفسه» فهي من أرفع مراتب الدعوة بعد رتبة الإمام الدينية مباشرة. وقد وصف أحد 


() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ۱/٣۳۰و٦٠٠٠.‏ 

() ويقال لهم الأحمدية» وهي طائفة تنتسب إلى أحمد بن زين الدين الإحسائي البحراني» أحد شيعة العراق» وهو ضال ملحد» له آراء 
كفرية وزندقة ظاهرة. من أهم معتقداته: زعم أن الله -تعالى عن قوله- تحلى في علي وفي أولاده» وأتمم مظاهر الله وأصحاب الصفات 
الإلمية. وأرحع وحود هذا الكون وما فيه إلى وجود الأئمة. وتعتبر الشيخية النواة الأولى للبابية. انظر: فرق معاصرة للعواحي .٠١٠٦/١-‏ 

() انظر: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام- 9/؟755. 

)"قال التَرِمِذِي: إِنَّه مُنكر وَكَذَا قال البُحَارِيَ» وَقَالَ: إِنَّهِ ليس لَه وَحه صّجيحء وَثَالَ ان معين: إِنّه كذب لا أصل لَه وأوردةُ ابن 
الخؤزي في الْمَوْضُوعء ووفقه الذَّهَنَ وَغَيره وَهَذَا الحَدِيث قد ولع الْعلمَاء به وذكره من دون بيان رتبته خطأ".أسنى المطالب- ص٤ .٠١‏ 
ويقول ابن تيمية:" وَحَدِيتُ: «أنَا مَدِيئَة الْعلْم وَعَلِينٌ بَابُهَا» أَضْعَفُ وَأَوْهَىء وََذَا إا يُعَدّ في الْمَوْضُوعَاتِ".منهاج السنة النبوية-۷/١٠ه.‏ 
وذكر الألباني أنه موضوع. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة- رقم: هه 51//5-59. 

() فتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم- أبو حفص أحمد بن عبد السلام السكندري- ص 1- الطبعة والناشر بدون. 

() انظر: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام- .5١9/9‏ 

59) انظر: معجم لغة الفقهاء- ص١١٠.‏ 


ا 


الدعاة هذه المرتبة بقوله: "وحدٌ الباب؛ هو من حدود الصفوة واللباب» فهو أفضل الحدود» 
وهو حد العصمة» ولا ينتهى إلى ذلك الآحاد والأفراد". 

ويضيف القرامطة: أن الباب؛ هو باب إلى علم النبي "في حياته» والوصي بعد 
وفاته» والإمام لمن هو في زمانه". 

وهناك أيضاً ما يسمون بالأبواب» وهم أحد الأقسام السبعة في بناء المذهب؛" ويُقال 

(Dn 5200 8 5 55 £ 57 5‏ 
هم الدعاة» وهم مراتب» وأكبرهم مَنْ يرفع درحات المؤمنين عند الإمام 1 

أما ادعاء العصمة للأئمة والأولياء-من كل الذنوب والخطاياء الصغائر والكبائر-؛ 
فهى إحدى خرافات الشيعة» والصوفية . 

فالعصمة من الخطأ "كبيره وصغيره» عمدًا وسهوّاء ونسيانًا من المولد إلى الممات؛ أمر 
يتناق مع الطبيعة البشرية» وهذا ما لا يقبله العقل إلا بدليل قطعي من الشرع. وإ التفي 


المطلق للسّهو والنّسيان عن الأثمّة تشبيه لمم بالله - كلك - الذي لا تأحذه سنة ولا 


(o) 
نوم‎ 


كما أن دعواهم تلك أدت إلى نشوء عقيدة البداء والتقية؛ وذلك بسبب الاختلاف 
والتناقض في أقوال وأفعال دعاتحم المعصومين. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:" أجمع جميع سلف المُسلمين وأئمة الدين من يع 
الطوائف أنه ليس بعد رَسُول الله يع أحد مَعْصُومِ ولا خَخْقُوظ لا من الذَّيُوبء ولا من 


1 8 ا "0 


(') موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام- 50/9. 

() المصدر نفسه - ۲۱۷/۹. 

(') مختصر التحفة الاثني عشرية- ص”7. 

(:) انظر: فرق معاصرة-١/۳۷۲.‏ والشيعة هم العدو فاحذرهم لشحاتة صقر-ص ٤١‏ . 
) الشيعة هم العدو - ص١٤‏ . 

.٠۲۸/١-يرافقلل انظر:مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة‎ )١( 

(')جامع الرسائل-ص55؟. 


١ 


فبابُ العصمة قد سُدَّ بخاتم المرسلين» لذا فهى منتفيةٌ عن غير َل . 

وقد ححص الله تعالى النبيين والمرسلين بالعصمة؛" لكوخم مشرّعين ومبلغين الدين 
وأحكامه عن الحق إلى الخلق.. ولحذا كانت عصمتهم واحبة لازمة لا بِدَّ منها. وأما غيرهم 
من أتباع الأنبياء فليسوا متصفين بمذه الصفة حتى يلزم اعتقاد العصمة فيهم) ولكنهم مهما 
عظم شأنهم وارتفعت مترلتهم في الفضل والتقوى والكمال فهم محل للخطأ واقتراف الذنوب 


ا (Tn‏ 
بحسب بسرييهم . 


وهذه هى عقيدة أهل السنة والجماعة» وهى الاعتقاد بأن الصحابة؛ و الصالحين من 
المؤمنين؛ غير معصومين من الذنوب» بل يجوز أن يقع منهم ما يقع من غيرهم» وأن العصمة 
لأ تكون لأحد بعد الأنياد. 


() انظر: تيسير العزيز الحميد- ص٠‏ 5. 


() الأساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع الشيعة (مطبوع بمامش كتاب شواهد الحق)- يوسف بن إسماعيل التَنْهَانٍ (المتوق: ١١٠٠ه)‏ - 


ص17١٠٠و6١١-‏ المطبعة الميمنية» مصر» على نفقة أصحابما مصطفى البابي الحلبي وأخويه- الطبعة بدون. 


() انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق - ص79 54و44/8. 


الناطق 


الناطق لغة: 

طق الناطلق بنط تُطقاً: 0 والمنطق: الْكَلَامُ؛ قال تعالى: عمتا منطق 
الطر4 (التّمْل: »)١١‏ والمنطيق: بلي و "أهل العرف يسمون الناطق متكلمّاء ومن عداه 
ساکتا أو ا 

والكتاب النَاطِقُ: هو البيّنء وكلامٌ كل شَيْءٍ: مَنْطِقُا©. فالنطق: هو الكلام 
والشَيْء التاطق: الواضح, وكتاب تاطق: بَيّن. أما الناطق عند الفلاسفة؛ كقوهم: الْإنْسَان 
حَيّوَان تاطق؛ أي مفک 9) . وسيأي بيان ذلك. 
الثاطق اصطلاحاً: 

الناطق من المصطلحات الفلسفية التي يستخدمها الفلاسفة للدلالة على العقل 
والفكرء أي إِذْرَاكَ المعقولات» وليس المقصود به التُطّق الظَاهر ا 

يقول ابن حزم:'والنطق الذي يذكر في هذا العلم ليس الكلام؛ ولكنه التمييز 
للأشياء» والفكر في العلوم» والصناعات» والتجارات وتدبير الأمور» فعن جميع هذه المعاني 
كنينا بالنطق اتفاقاً منا. وكل إنسان فناطق النطق الذي بيّناء إلا من دحلت على ذهنه آفة 


.1 
ا 


() انظر: تمذيب اللغة-٩/٤۲.‏ ومقاييس اللغة-0/١4‏ 4 . وا محكم والمحيط-1865/5؟. و لسان العرب-۱۰/٤٠٠.‏ 


() العين والأثر في عقائد أهل الأثر- عبد الباقي البعلي الأزهري الدمشقيّ» ابن فَقِيه قُضّة (المتوق: ١۷١٠ه)-‏ المحقق: عصام رواس قلعجي- 


ص١‏ -الطبعة: الأول» ۷ اه 


() انظر: العين-5/5 .١٠١‏ وتمذيب اللغة-4/9 7. 
() انظر:المعجم الوسيط-۲/١۹۳.‏ 


)١(‏ انظر:دستور العلماء-۲۷۱/۳. 
() رسائل ابن حزم الأندلسي .٠١١/٤-‏ 


1Y 


لذا فهم عند تعريفهم للناطق يقولون:"الناطق؛ العاقل» أو المفكرء تقول الإنسان 
حيوان ناطق؛ أي ذو قوة في جنانه تمكنه من ادراك الكليات» فالحيوان جحنسه» والناطق فصله 
الذى غيرة عون سار يونا 0 
الناطق عند التهانوي: 

نك اله شو الإشول شل ا ا 

فيزعم هؤلاء-وجميع الفرق الباطنية والفلاسفة- أن العام العلوي يشتمل على عقل 
كامل كلي؛ لذا "وجب أن يكون في العام السفلي عقل كامل» يكون وسيلة إلى النجاة؛ 
وهو الرسول الناطق» ونفس ناقصة .. وهي الإمام الذي هو وصي الناطق. وكما أن تحرك 
الأفلاك بتحريك العقل والنفس؛ كذلك تحرك النفس إلى النجاة بتحريك الناطق والوصي» 

Om. IT 
وعلى هذا في كل عصر وزمان".‎ 

وقولحم (قي كل عصر وزمان)؛ يعود للمدة التي وضعوها لشريعة كل ني؛ فكل ني 
يأ فينسخ شريعة ما قبله حوكذا الإمام عندهم فهو يقوم مقام الي "وَمُدّة شريعة كل َي 
سَبْعَة أعمار؛ وهوسبعة قُرُونء فأوهم هُوَ الي النَاطق» ومعنى النَّاطِق أن شريعته ناسخة لما 
قله" , 

وهنا يرى الغزالي أن معنى الناطق الناسخ. 

ومنهم مَنْ يرى أن الناطق هو المتكلم» ويظهر هذا من قوهم: "الصلاة هي الناطق؛ 
الذي هو الرسول» بدليل قوله تعالى: 99 إِنَّ الصَّلَاة تَنْهَى عَنٍ الْمَحْشَاءٍ والمنكر "0 . 

وكذا أهل التشمّع؛ الذين يزعمون أنَّ علي ذفن قال:"أنا عين الله في أرضه» أنا لسان 


الله الناطق في حلقه". 


6 المعجم الفلسفي لجميل صليبا- ص۷٥٤‏ 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ٠١۸٠/۲‏ . 
(5) المواقف للايجي-7/8/6/5و585. 

() فضائح الباطنية- ص57 . 

5) الفكر الصوفي- ص١57.‏ 


1٤ 


كما استخدم هذا المصطلح العديد من العلماء في سياق حديثهم عن الإنسان 
بشكل عام؛ أو عن الرسولء ول بشكل خاص. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وعدم البيان صفة نقصء فان الله ميّر الإنسان 
بالنطق والبيان» الذي فضله به على سائر الحيوان» كما قال تعالى8 البَحمنٌ عَلَّمَ الْقُْآنَ علق 
الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ بيان وأهل المنطق يقولون: الإنسان هو الحيوان الناطق» ولا كان هذا أظهر 
صفاته؛ قال تعالى: 95 فَوَرَبٌ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ إِنَُّ ق مل ما أَنَكُمْ تَنْطفُود ي" . 
أما ما يتعلّق بالرسول» #َل؛ فهو كقولمم: الصادق المصدوق الناطق بالحق”"؛ والناطق 
بالوحي» مستدلين بقوله تعالى: وما ينطق عن انى إن خو إلا حي يُوحى» 
(النجم:۳و٤).‏ 
وبعد عرض معن (الناطق) عند الباطنية؛ والرد عليهم؛ من الممكن إجمال ذلك في 
النقاط الآنية: 
)١‏ الناطق من المصطلحات الفلسفية التي استخدمها فلاسفة اليونان؛ وأحذها عنهم 
بعض الفرق المنتسبة للإسلام؛ كالباطنية؛ للدلالة على العقل والفكرء ثم أحذتما 
عنهم الفرق الأخرى. 
١؟)‏ تعددت معاني هذا اللفظ فقيل: 
أ- الناطق: هو العاقل المفكر. 
ب- الرسول الناطق: هو الناسخ بشريعته لما قبله من الشرائع» وكذلك الإمام ينسخ شريعة 
ا 
() أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية (عرض ونقد) - ناصر بن عبد الله القفاري-1/۲ ٠١‏ - دار النشر: بدون- الطبعة: الأولل» ١٠١١ ٤‏ ه. 
وانظر: بحار الأنوار: .٠٤/۲۷‏ 
() درء تعارض العقل والنقل-۷/٠٠٠.‏ 


() انظر: العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين- حسين بن غنّام النجدي (المتوف: ٠٠٠١‏ ه)- الحقق: محمد المبدان- ص۸١‏ ١-فهرسة‏ مكتبة 


الملك فهد الوطنية- الطبعة: الأولى ٤۲۳‏ ١ه/٣١٠٠۲م.‏ 


6 الرد على الدكتور عبد الواحد وافي قي كتابه بين الشيعة وأهل السنة- إحسان إلحى ظهير (المتوى: 4.1 ١ه)-ص”١١-‏ إدارة ترجمان السنة» 


لاهورء باكستان- الطبعة بدون. 


ا 


ت- الناطق: المتكلم. 
وهذا المعنى الأخير استخدمه العديد من العلماء» ولا يرون بأساً في ذلك؛ فالنطق من 
صفات الإنسان» وقد ورد ذلك أيضاً في إجابة الشيخ ابن عثيمين؛ عندما سل فضيلته عن 
وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق؟ 
فقال: "الحيوان الناطق يُطلق على الإنسان كما ذكره أهل المنطق» وليس فيه عندهم 
عيب» لأنه تعريف بحقيقة الإنسان؛ لأن الإنسان لا شك أنه حيوان باعتبار أن فيه حياة» 
وأن الفصل الذي ميزه عن غيره من بقية الحيوانات هو النطق» وهذا قالوا: إن كلمة "حيوان" 


حنس» وكلمة "ناطق" فصلء والجنس يعم المعرف وغيزةة والفضل جير احرف عن غر" 


(') مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين- محمد بن صا العثيمين (المتوق : ١١١٤٠ه)-جمع‏ وترتيب : فهد بن ناصر السليمان- 
۳ - دار الوطن » دار الثريا- الطبعة: الأحيرة - ١5١‏ ه.. وانظر: المناهي اللفظية- محمد العثيمين (المتوق: 57١‏ ١ه)-‏ جمع وإعداد: فهد 


السليمان-ص5- دار الثريا للنشر والتوزيع-الطبعة: الأولى» ١5١8‏ ه. 


1 


المبحث الخامس: المصطلحات المتعلّقة بالإيمان باليوم الآخر. وفيه مطلبان: 


e‏ المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بها الشرع. 


© المطلب الثاني: المصطلحات الحادثة. 
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© المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بها الشرع. 
هه الآخرة 

+ الأجَل 

+مه الأعراف 

هيه | مَرْرَحْ 

# البَعْثْ والبغئّة 

6ه الجنّة 


+م* دابّة الأزض 
+مه الصّراط 
** الميزان 


1۸ 


"الأخرى والآحرة: داز البقاوء. صفة غالمة. والآحد بعد الألء وهو صف بثال: 
(N)‏ 
- 
وعلى هذا فالآخرة هى دار الحياة والبقاء بعد الموت. أما الآخر فهو الذي يأ 
بعد غيره. 

الآخرة اصطلاحاً: 

الآخرة من المصطلحات الواردة في الكتاب والسنة» فقد وردت فيهما في عدة 
مواضع» وسأقتصر على ضرب بعض الأدلة مع بيان المراد بالآحرة؛ لأنَّ استقصاءها وشرحها 
يخرج البحث عن المطلوب. 
القرآن الكريم: 

قوله تعالى : طوالَّذِينَ يموت وا أَنِْلَ لَيِكَ وماأثرل من قَبْلِكَ وبالآجرة هم ونود 
[البقرة: 5 ]» "أي: بالبعث والقيامة» والجنة» والنار» والحساب» والميزان.وإنما ميت الآخرة 


aR ES 


سؤال الملكين» للجواب الصحيح". 


0 لسان العرب- 5/5 .١‏ وانظر: تاج العروس- ۳۳/۱۰و٠٠.‏ 


(') تفسير القرآن العظيم- .٠۷١/١‏ 


۹ 


وعلى هذا فاليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يُبْعتُْ الناس فيه للحساب» والجزاء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به 
البى» يد مما يكون بعد الموت"20. 

ويقول الشيخ ابن عثيمين7"-رحمه الله تعالى-: "ويدحل في الإيمان باليوم الآحر 
الإعان بكل ما دک 5 ذلك اليوم من البعث» والحساب» والصراط› ودنق الشمس» والعرق» 
وغير ذلك نما ذكر فى الكتاب والسنة محملاً أحياناً» ومفصلا أحيان"“. 

وی ذلك اليوم بالآخر؛ لأنه اليوم الذي لا يوم نو حيث حشر أهل الجنة إلى 
الجنة» وأهل النار إلى النار. وقيل إنما وصفت بالآحرة لتأخرها عن الدنيا". 

وقد ”مى الله تعالى اليوم الآخر بأسماء كثيرة تدل على ما يجري فيه من حقائق 


وأحداث؛ منها: 


© يوم البعث: قال تعالى :هدا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4(الروم:5ه)» 
"قيل لِيوْم الْقيَامَة: يَوْمْ الْبَعْثِء لِأَنَهُ يوم يئار اناس فيه مِنْ قُبُورهِمْ لِمَوْقِفٍ 


لیات« 


© يوم الجمع: قال تعالى:# وَتُنَذِرَ يوم الجمع لا رب فيه (الشوری:۷)» " يوم ال 
َهُوَ يَْمْ الْقيَامَةِ يِجْمَعْ الله الْأَولِينَ وَالْآآحْرِينَ في صَعِيدٍ واحد". 


() تفسير السعدي .475/1١-‏ 

(') شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية-د.صالح بن فوزان الفوزان-ص77١-الرئاسة‏ العامة للبحوث العلمية والإفتاء- 
الرياض- الطبعة الثامنة 579 ١ه‏ ٠٠١م.‏ 

(') هو الشيخ العالم الحققء الفقيه المفمترء محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين.ولد عام 1 ١ه‏ .ظهرت جهوده خلال أكثر من 
خمسين عامًا في نشر العلم والتدريس» والوعظ والإرشاد والتوحيه» وإلقاء امحاضرات والدعوة إلى الله. صدرت له العشرات من الكتب والرسائل وامخحاضرات 
والفتاوى والخطب واللقاءات والمقالات,تُوقٍ - رحمه الله - عام ١47١ه.‏ بتصرف من موقع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 


www.1ibnothaimeen.com 


() تفسير الفاتحة والبقرة .١٠٤١١/٣-‏ 

() انظر: تفسير الطبري .)١١7/1(-‏ 

(') انظر:معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم مجمع البيان الحديث-سميح عاطف الزين-( ١/85)-الدار‏ الافريقية العربية-بيروت- 
الطبعة الأول .٠٠١٠‏ 


() تفسير الطبري - .591/١‏ 


ا 


8 


© الطامة: قال تعالى:طقَإِذا جاءَتٍ الطَّامَةُ الكبرى#(النازعات:٤٠)»‏ "أي الدَاهِيَةُ 
الْعُظّْمَى.. ممت بِدَلِكَ لِأَنّهَا تطم على كل شيء» فَتَعْةُ ما واا لِعِظَم هَؤْيَا 


> إوو/(؟) 


هِيّة 
ا 


© الصاحة: قال تعالى: # فإذا حاءَتِ الصاح #(عبس:٣۳)»‏ " يَعْني صَيْحَةَ يَوْمَ 
ئ تا فلا 


ا 


الْقَيَامَق وي سيت صَاحَة لِسِدَّةٍ صو اء لِأَنّهَا نصح الْآذّانَ 
ا 00 
وى - ك - كذلك سورًا عديدة من القرآن بأسماء بيت ما يكون في ذلك اليوم 
من امول العظيم؛ منها: 
" الغاشية: قال تعالى: كَل أتاك حديث الْعَاشِيّة؛ه (الغاشية:١),‏ "هى الْقَِامَةُ 
تسى النّاس بِالْأَهُوَالٍ بوك فلك ان عَبّاسٍطه: [ الْعَاشِيَة) من أَسْمَاءٍ يَوْم الْقِيَامَق 
عَظَّمَهُ الله وَحَذَّرَهُ عبَادة"9. 
# القارعة: قال تعالى:98 الْقَارِعَةُ )١(‏ ما الْقَارِعَةُ (؟) وَمَا أَدْرَاكَ ما الْمَارِعَةُ»ك 
(القارعة:١-۳)»‏ قال القرطبي: "ميت بذلك لأنما تقرع القلوب بأهوالهاء يقال: قد 
أصابتهم قوارع الدهرء أي: أهواله» as‏ 1 
وهناك آيات جمع الله تعالى فيها بين الإيمان به تعالى والإعان باليوم الآخرء فمن 


كذب باليوم الآخر؛ فقد كذب به سبحانه» وأنكر ربوبيته» وقدح في كمال قدرته. 


قال تعالى: وَين الاس مَنْ يفول متا بالله وباليؤم الاجر وما هُمْ يَؤمِيين» 


(البقرة:۸)»"والمراد باليوم الآخر: الوقت الذي لا ينقطع» بل هو دائم أبدا". 


() تفسير القرآن العظيم- ٠۷١/۷‏ . 
() تفسير القرطبي- .705/١9‏ 


(9) فتح القدير-/575. 

() تفسير الطبري -4؟7/9”. 

(”) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة- همس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي- تحقيق: يوسف علي بديوي- (۳۳۲/۱) -دار 
ابن كثير» دمشق وبيروت - الطبعة الأولى .١999‏ 

() ومن السور-أيضاً- التي تسمت بأسماء تدل على أهوال يوم القيامة: الواقعة- الحاقة- التكوير- الإنفطار- الزلزلة. 


۷1 


ويقول سبحانه: اليس البرٌ أن تُولوا وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ والمَغْرب وَلَكِنّ ال مَنْ 
آمَنَ بالله وَاليَوْمِ الآخر وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابٍ ونين (البقرة ۱۷۷)» وكل ما يكون بعد 
الموت؛ هو من الإيمان باليوم الآخرء فاليوم الآخر" هو كل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخبر 
الول ا بكرن يعد المت 

وقوله تعالى: ذلك يُوعظ يه من گان مِنكُمْ يُؤْمِنْ بالل ويم الجر (البقرة: 
525) فالإيمان بالله واليوم الآخر أن" يصدق بالله» فيوحده» ويقر بربوبيته. . -وأن- يؤمن 
باليوم الآحر» فيصدق بالبعث للجزاء والثواب والعقاب"7". 
السنة النبوية: 

ورد أيضاً في السنة النبوية الجمع بين الإبمان بالله والإبمان باليوم الآحر في أحاديث 
كثيرة؛ منها: 

حديث أبي هريرة» ذه عن النبي يدقال:[ مَنْ گان يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر قلا يُوْذ 
انون "اوري الل اليو اراك محر افا يوون كاد ازور ولد روا وبا ير 


يل عا أو يعنفة]' 


وهذا "يعنى-أن- من كان إعانه بالله واليوم الآحر إماتًا كاملاً فينبغى أن تكون هذه 


حاله وصفته". 


(') فتح القدیر .٤۸/۱-‏ 


() تفسير السعدي- .۸۳/١‏ 
() جامع البيان في تأويل القرآن- .۲۷/١‏ 
(۳) أخرحه البخاري - كتاب الأدب - باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره-(ح 5014)- .1١/8‏ 


9) شرح صحيح البخارى لابن بطال- ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوق: 59 4ه)-تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم- 


-۳١ 9‏ مكتبة الرشد - السعودية» الرياض- الطبعة: الثانية» 478 ١ه‏ - ۳٠٠۲م‏ 


VY 


وحديث أبي سعيد الخدري» ذف قال قال رسول الله 4: [لا يعض الأَنْصَارَ رَحل 
ىو 4 لكر أده (DF LF‏ 
يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر] . 


وبعد هذا العرض من الكتاب والسنة؛ يتبين أهمية هذا اليوم العظيم» الذي هو ركن 
من أركان الإيمان» ولا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن به مع بقية الأركان» وقد حاء ذلك في 


حديث جبريل اللا عندما سأل الرسول ب عن الإبمان؛ فأحاب ي بقوله: [أَنْ تُوْمِنَ بالل 


22| سد روو Ne x oll‏ 28 ا 7 ا ل 2١‏ 
وَمَلاَئِكْيَهِ وَكُتبِهِ وَرُسْلِهِ وَالِيَوْم الآجر وأن تُؤْمِنَ بِالقَّدَرٍ حيرو وَشره] . 


كما نخلص إلى أن المعنى الاصطلاحي للآخرة لا يخرج عن المعنى اللغوي» فالآخرة في 
اللغة والاصطلاح يقصد بما: كل ما يحدث بعد الموت. 

وأن الإبمان باليوم الآخر يعنى التصديق الحازم بأن الله تعالى سيعيد العباد مرة أخحرى 
إلى الحياة بعد موهم؛ وذلك حاسبتهم» وإقامة العدل فيهم. 
الآخرة عند التهانوي: 


يقول التهانوي:"الآخرة بالمدٌ وكسر الخاء عبارةٌ عن أحوال النفس الناطقة ف 
السعادة والشقاوة ويُسمَّى بلمعاد الروحاني أيضاًء كذا في بعض حواشي شرح هداية 


الحكمة“. والظاهر أن هذا إصطلاحٌ الحكماء النافين للمعاد الجسماني» وإلاً فالمتعارف في 


(ه) أخرحه مسلم - كِتَاب الإِمَانٍ - باب الدّليل على أَنَّ حب الأَنْصَار علي طمن الإعانٍ وَعَلَامَاتهِ-وح .۸٦/۱-)۷۷‏ 
() أخرجه مسلم-كتاب الإيمان- باب معرفة الإيمان» والإسلام والقدر وعلامة الساعة- (ح 8)- .55/١‏ 


(') يقصد بالنفس الناطقة: العقل» أو الروح. وقد صور أرسطو الروح على أنْما النفس مبدأ الحياة» وأتما تعقل وتتنقل في المكان» واعتبر 
النفس الناطقة» أو العقل عنصرًا ًا وخصه بالخلود. انظر:النجاة في المنطق والالحيات-ابن سينا أبو علي الحسين بن عبد الله -تحقيق: عبد 
الرحمن عميره-ص (۲۷۲و۳۹۹)- دار الجیل- بيروت- الطبعة الأولى .١355‏ 

() كتاب"هداية الحكمة"؛ متن في المنطق لأثير الدين مفضل بن عمر الأبهري (-/۳٦٦ه)»‏ وله شروح كثيرة» منها: "شرح هداية 
الحكمة"؛ للقاضي مير حسين بن معين الدين اليبذي الحسيني (-/١٠۹ه)»‏ وله عدة حواشي. انظر: كشف الظنون- 
5 و . والمفضل بن عمر أشعري اشتغل بالمنطق والحكمة والطبيعيات والفلك. انظر: مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات 
والبحوث العقدية 175757.321221:1.132//: 10 


رفت 


كتب الشرع واللغة إطلاقُها على المعاد مطلقاًء أي جحسمانياًء أو روحانياً» كما يدل عليه ما 
١ r‏ 

يحيء في لفظ البرزخ". 
وعند النظر فيما ذكره التهانوي بحد أنه: 


)١‏ نقل رأي الفلاسفة القائلين ببعث الأرواح دون الأحسادء وأن العذاب والنعيم يقع 
على الروح فقطء أما المسد فيبلى ويصبح تراباً. 
وليس الفلاسفة فقط من ينكر اليوم الآخر؛ بل كل من يعتقد بوحدة الوجود 
كالباطنية”'' وبعض الصوفية -كما سيأق-. 
فهؤلاء يعتقدون أن الدار الآخرة وكل ما فيها من نعيم الجنة وحورها وطعامها 
ولذاتماء والنار وعذابها وزقومها وسلاسلهاء كل ذلك لا حقيقة له» بل هو ضرب من الأمثال 
والخيال» لأن العوام والبسطاء لا يفهمون إلا بمذه الطريقة" . 


وقد أجحاب العديد من العلماء على مَنْ ينكر المعاد. 
ومنهم الإمام الغزاللي' ' والذي يرى أن كل مَنْ ينكر المعاد: زنديق؛ فيقول: 
"وأما الزندقة“ المطلقة فهي: أن تنكر أصل المعاد عقلياًء وحسياً. وتنكر الصانع 


للعالم أصلاً ورأساء والذين ينكرون أصل المعاد» وأصل الصانع» فليسوا معترفين بنبوته وله 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- .7١/١‏ 
(') سبق التعريف بالباطنية في لفظ التأنيس ص٠۲۳‏ . 


(') انظر:درء تعارض العقل والنقل- - ۸/۱ وما بعده. 

5 العزالي ٠٠١ - 45٠(‏ ه) محمد بن محمد بن محمد العَرالي الطوسي» أبو حامد» حجة الإسلام (هكذا يلقب): له مصنفات كثيرة؛ منها: (إحياء 
علوم الدين) (تمافت الفلاسفة) . الأعلام للزركلي- ۷/٠۲و۲۲.‏ كان فيلسوف متصوف في أول حياته» ثم رحع قبل وفاته. يقول ابن تيمية:'ولهذا 
تحد أبا حَامدٍ العَرَاُِ مع فَرْطٍ دَكَائِهِ وَتََْهِ وَمَعْرقَيهِ اكلام وَالْمَْسَفَةِ وَسْلُوكِهِ طريق اليد وَالرَيَاضَةِ وَالتَصَوُفِ؛ ينهي في هَذِهِ الْمَسَائِلٍ إلى 
لوف ارق وجل في آخر مره عَلَى طريمَةٍ أَمْلٍ الكش وَإِنْ كان بَعْد ذلك رَحَعَ إلى طَريقةِ أمْلٍ الَْدِيثِ ومات وهو يشتغل في صحيح 
البخاري". مجموع الفتاوى-77/5. 

) الزندقة: هي من الوثنية أو القائل بالنور والظلمةء أو من لايؤمن بالآخرة وبالربوبية» أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. ومن الناس من 
يقول إنه هو الجاحد المعطل. معجم ألفاظ العقيدة - ص۲۰۷ . 


V٤ 


... ولا يؤمنون بالله» ولا باليوم الآخرء وينسبون الأنبياء إلى التلبيس. فلا يمكن نسبتهم إلى 
الأمة E‏ 


أما شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقد فصّل وأفاض في الرد على هؤلاء المنكرين» ومن 
ذلك قوله: "وأمًا 0 من اكمار وَغَيْرِهِمْ من الصايئة وَلْمَلَاسِفَةِ وَمَنْ واقَقَهُمْ فَبقِرُونَ 
ڪشر الأزواح هه قط وَأَنَّ النّعِيمَ والْعَذَابَ اراح فم َمَطْ. وَطَوَائِفُ مِن الْكُمّار وَالْمُشْرَكِينَ 
وَغَيرهِمْ كرون الْمَعَادَ بالكلّة لا قود لا مَعَادٍ الأزواح؛ EIR ODT‏ 


في كتابه لِسَانِ رَسُولِه 9 مَعَادِ ا رواج َالَْحْسَادٍ ور دعل الكافرينَ لو 


7 
Ao 


مِنْ ذَلِكَ بَيَانَا في غَايَة 7 وَالْكمَالٍ. وَأَمَا الْمُنَاففُونَ من هَذِه الْأمّةِ الّذِينَ لا يُقِدُونَ بأَلمَاظ 
0 وَالسْنةِ الْمشهوتة نهم رفو الم عَنْ مَوَاضعد وَيَمُولُونَ هدو أمثال ضربث تفه 
ْمَعَادَ الدُوحَان وَعَوْلَاءِ ممْ الْمَرَامِطَة الْبَاطِيّة الَّذِينَ قَوُْمْ مولب مِنْ قَوْلٍ الْمَجُوسٍ والصّابئَة 

بن تين الصّابئَةِ الْمنَْسِينَ إلى الْإسْلام وَطَائِمَةِ من ضَاهُوهْمْ: من كاتبء أو مُتَطبّبٍ 
أ 0 


أو م م( م» أو مُْتَصَوّفٍ كأْصْحَابِ "رَسَائلٍ إِحْوَانٍ الصفا وَغَيْرِهِمْ أو 35 مُنَافِقٌ . َء كَل 


هل الْإِمَان؛ قان مدا ل قد بَبَنَ ذَلِكَ بَيَانَا شَافِيًا قَاطِعًا 


2 


3( 9 يذكر التهانوي أن مصطلح الآ حرة يُطلق على المعاد الجسماني» أو الروحاني في کل 
من كتب الشرع واللغة. 


وقد اختلف الناس في المعاد الجسمانى والروحانىي بين منكر» ومثبت”"؛ فهناك: 


(') فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة- أبو محمد محمد بن محمد الغزالي- نسخه:عبد ابحيد بن الفضل بن علي الفراري الطبري- تحقيق 
ودراسة: د. سميح دغيم- ص -7١‏ دار الفكر اللبناني» بيروت- الطبعة الأولى 99551١م.‏ 

() مجموع الفتاوى = 5/5 .٠١‏ 

(') انظر: مجموع الفتاوى-54/5١.‏ والروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة- محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 


مس الدين ابن قيم الحوزية (المتوق: ١ه/اه)-‏ ص -5١‏ دار الكتب العلمية» بيروت- الطبعة بدون. 


{Vo 


خ * ا لار لكشن لكروة المقاد اللي فلا يُقِدُونَ لا عاد د الأزواح؛ 
وَل ا 


ب- الفلاسفة: ينكرون المَعَاد الحسمان؛ ويَقُولون إن التّعيم وَالْعَدَاب لا يكون إلا على 
الروح» وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. وَعَؤُلَاء كفار بإجْماع الا 

ت- أهل الكلام من الْمُعْتَرلّة وَغيرهم: يقرو معاد الّأَبدَان عند القيام من الْقُبُو وَيَقُولُونَ 
إن الْأَرُواح هي المنعمة» أو المعذبة في البرزخ» فَإِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة عذبت الروح 
والبدن مَعًا. وَهَذَا القؤل قَالّه طوائف من الْمُسلمين من أهل الكلام والحدِيث 
وَغيرهم . 
أما أهل السنة والحماعة فيقولون: إن "الوح تبقى بعد مُمَارقٌة البدن منعمةٌ أو مُعذّبة 

وََنّهَا تتصل بالْبدنٍ أَخْيّانًا ويحصل لَه مَعها التّعيم» أو الْعَذَّابِ م إذا گان يَوْم الْقِيَامَة الْكُبْرَى 


A 


1 


أعيدت الأزواح إل الأحساد وَقَامُوا من فُبُورهم رت الْعَالمِين 


وقد ثبت ذلك في الكتاب والسنة؛ منها: 


oo 


قوله تَعَالَ: «اللّهُ يبدأ الق ثم عيدة ثم إلَيْهِ ُرحَعُود 4 (الروم: ١‏ 


م مُنْفَردًا بإِنْشَاءَ جميع جبيع الق فة وو عر رموه © بده كما 


ووله سبحاك: وكين تخثزون بال وتم أنوثا تأحيائع م بيتك ۾ یکم م 
يه تُرْحَعُونَ؟ (البقرة: ۲۸)» وقريباً منه قوله تعاللى: ا قالوا ربا َم 


E 
.)١١ اغترفتا پڈئوبتا فَهَلْ إل خرُوج مِنْ سَبِيلٍ # (غافر:‎ 


.57 مجموع الفتاوى- 84/54 5. والروح- ص‎ )١( 
.4517//١/8- انظر: تفسير الطبري‎ )'( 


۷1 


5 27 عردو و 2 َه ي ص 35000 ر ا 
يقول ابن عبّاس: ' كُنتم ثُرَابًا قَبْلَ أن يكَلْفَكُمْ فَهَذْهِ مِيئَة» م 


مث ینک 


إ2 يلك فرفر إل القبر فياه ا أخرى» © يبك بم القيامة مهذه 


ومن السنة؛ قوله كَل: [لَيْسَ مِن الإلْسَانِ شَيْء إلا يَبْلى» إلا عَظْمًا وَاجدًا وَهُوَ 


عب الذتب) وَمِنْهُ يركب املق يَوْمَ القِيّامَة]2"7» "أرَادَ بِذَّلِكَ إِعَادَةَ الأزواح إل تِلْكَ 


ليان الي ِي خزة ينها" 


ويقول اكك8: [لا يروا بين الأَنبياء فَإِنَّ النّاسَ يَصْعَقُوَ يَوْمَ القِيَامَة فَأَكُونٌ 


مَنْ شق عَنْهُ ازس فالرسول 4 هو أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ وننش عَنْهُ الْأَنْضُ بعد نفخة 
البعث» ثم يقوم بقية الخلائق من قبورهم للحساب”) 

وهذه الأدلة تبين أن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد معا 

يقول شيخ الْإسْلَام ابن تيمية: "الْعَذَّابِ وَالنَّعِيم على النّفس والْبدن حَمِيعَا ياتّمَاق 
أهل السّنة وا لحماعة؛ تنعم النّفس وتعذب مُنْمَردَة عن البدن» وتنعم وتعذب مُتّصِلّة بِالْبدنٍ 
وَالْبدن مُتّصِل بماء قيكون التعيم وَالْعَذَاب عَلَيْهَا في هَذِه الخال يجتمعينء كُمَا تكون على 


A) 
0 الروح مُنْفَرِدَة عن اليدن‎ 


. ٤٤٥/١ تفسير الطبري-‎ )١( 
"هو عَظْمْ لَطِيفٌ في أَصْلٍ الصّلْب وهو راس الْعُصْعُصٍ وَهُوَ مَكَانُ رسي ادنب مِنْ ذَوَاتِ الأرْتع". ذ فتح الباري شرح صحيح البخاري- هه.‎ 5 


() أخخرحه البخاري-كتاب تفسير القرآن- بَابُظيَوْم يُنْمَخْ في الصُور تاتون أَقْوَاجَاك (النبأ: ۱۸): زمر (ح 4988)- 50/5 .1١‏ 


() فتح الباري شرح صحيح البخاري-۳/۸١٥‏ ه٠‏ . 
() "أي تخييرا يؤدّي إلى تنقيص» أو لا تخيروا في ذات النبوّة والرسالة إذ الأنبياء فيهما على حد واحد". شرح صحيح البخاري للقسطلان - .٠۲۸/١‏ 


() أخرجه البخخاري-كتاب الحْصُومَاتِ- باب ما يُذگر في الأشْحَاص وَالحُصُومَةٍ بين ليسم وَاليَهُودِ- (ح 417 ؟)- .٠١١/۳‏ 
() انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري- 5414/5 . 


() مجموع الفتاوى- 87/5 5. 


VY 


وبعد بيان مصطلح الآخرة عند التهانوي”؛ بحده لا يقول بالمعاد المتعارف عليه عند 
أهل السنة والجماعة؛ وإنما ينقل قول من يرى أن كلمة المعاد يُطلق على المعاد الروحاني؛ كما 
هو الشأن عند مَنْ ماهم بالحكماءء أو على المعاد الجسماني» أو الروحاني. 
والحق؛ مَذْحَّب سلف الأمة وأئمتها -كما ذكر سابقاً-؛ في أن المعاد للروح والحسد 
معأ فيحصل النعيم» أو العذاب للروح والجسد. كما أن" معاد الْأَبدَان مُتّفْق عَلَيْهِ بين 
الل د 
والمنكر للمعاد؛ نک لربوبيته تعالى وصفاته؛ ومنكر للنبوة أيضاً. ومن أنكر 
خا لوا کن الدين بالضرورة؛ فقد كفر بما أنزل على نحمد £ 
قال تعالى: «والذِین كَمَرُوا وَكَذَبُوا بآياتِنَا أُوليِك 
ادون (البقرة: 9). 
"يعنى: والذين ححدوا آیاتی وكذّبوا رسلى. وآيات الله: حُججه وأدليّه على 


وحدانيّته وربوبيّته» وما جاءت به الدّسُّل من الأعلام والشواهد على ذلك" ؛ فهؤلاء 


() ومن الملاحظ أيضاً؛ أن التهانوي ف الكثير من المصطلحات المتعلقة باليوم الآخر- كمصطاح الحنة والحساب والواقعة-؛ ينقل قول 
الصوفية والفلاسفة -لمنكرين للمعاد بالكلية» وبعضهم ينكر المعاد الجسماني-؛ والذين يأولون الآيات الداله على اليوم الآخر ويحرفون 
معانيهاء وذلك لاعتقادهم بوحدة الوجود» فأهل وحدة الوجود لايؤمنون باليوم الآخر» وذلك" لأن الكون كله -عندهم- هو الله» فليس 
هناك حاجة لبعث أقوام للثواب» وبعث آخرين للعقاب» فالأفعال كلها أفعال الله والفاعلون كلهم مظاهر لذاته". عقيدة الصوفية وحدة 
الوحود الخفية- ص ٤۷۷‏ .ومن مظاهر إنكار الصوفية لليوم الآخر؛ الاستهانة والاستخفاف بالنار وعذابما. يقول ابن عربي عن قوله 
تعالى: # بل هُوَ ما اسْتَعْجَلْتُم به ريح فِيهَا عَذَابٌ أي [الأحقاف: 4؟]؛ "الريح هنا إشارة إلى ما فيها من الراحة..-فهو- أمر 
يستعذبونه إذا ذاقوه". فصوص الحكم لابن عربي - .)١٠١9/1(‏ 

وهذا القول ظاهر البطلان» فيه إلحاد واستهزاء بوعد الله ووعيده» وححد وإنكار لما حاء في الكتاب والسنة» فقد "بين الله تعالى في كتابه 
على لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأحساد» ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بياناً تاماً غاية التمام والكمال". بجموع 
الفتاوی:( 5/5 .)31١‏ 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية:"هذا الكلام- جعلوا الوعيد منه وعداًء والعذاب فيه عذباً- ونحوه من رعونات النفس» ومن الشطحات التي 
يحب إنكارها...-و-ينسب هذا المذهب إلى الملاحدة القائلين بوحدة الوحود". طريق الحجرتين وباب السعادتين - ص ۲۸۹. 

(5) الروح- ص7 5. 

(') جامع البيان في تأويل القرآن-١/7ه5.‏ 


VA 


الأجَل فى اللغة: 

الأجله: غايةٌ الْوَْتِ 3 الوت وخُلول الذين ونحوه. والأجله: مه ا 
باه الخال»:والكأجيل: تيف الأجل وجل الس ءاحل فهو أجل وأجيل: تأر 
وَهُوَ نَقِيضُ الْعَاحِلٍِ. والأجيل: امكل إلى وَقْتٍ0. 


والآجِلّة: لخر ولا الدنيًاء والآجل والآجِلّة: ضد العاجل وا 


والتأَجُل عل مِنَ الأجلء وهو الْوَفْتُ الْمَضْرُوبُ الْمَحْدُودُ في الْمُسَفْبل» وقيل: 
هو الوقت المضروب لانقضاء الشيءء وأحل الإنسان هو الوقت لانقضاء عمره» وأحل 
الموت وقت حلوله» وذلك لانقضاء مدة الحياة قبله. وقد بُرادُ بالأجَلٍ الإغلاك9 . 

فللأحل إذن عدة معانٍ؛ فقد يُقصد به وقت حلول الموت» أو الدين» ونحوهاء وقد 
يُقصد به مدة الشيء» ويأق بمعنى التأحيل؛ أي تحديد الأجحلء وقد يراد به التأخر» أو الموكّل 
إلى وقتٍ ما. وتُطلق أيضاً كلمة الآجِلّة؛ ويراد با الآخرّةُ. وهو أيضاً الوقت المضروب 


لانقضاء الشىء» أو عمر الإنسانء أو الحياة. ويأت بمعنى الإهلاك. 


() لسان العرب-١١/١١.‏ وانظر: كتاب العين-117/5. وتمذيب اللغة .٠١۲/١١-‏ والمخصص .١1١7/4-‏ 
(') لسان العرب-١1١/11١.‏ وانظر: الصحاح -1571/54. 
() المحكم والمحيط الأعظم -4/8/8/10. 


(5) لسان العرب-١١/١١.‏ 
() انظر: لسان العرب-١١/١١.‏ وتاج العروس .٠٠٠/۲۷-‏ 


() لسان العرب-١1١/11.‏ 
() انظر: معجم الفروق اللغوية- ص ۱۹ و١7.‏ 


() تاج العروس -578/7107 . 


۹ 


الأجَل في الاصطلاح: 
الأحل من المصطلحات الشرعية؛ فقد وردت في الكتاب والسنة. ومنها: 
القرآن الكريم: 
قال تعالى: كان لِتَفْس أَنْ توت إلا ِذْنِ الله كتاباً موسلا رال 
عمران: 40 »)١‏ " أي لا بوث أَحَدٌ إلا بِقَدرِ الله حى يتؤي الْمُدَةَ الي ضَرْبَهَا الله َه"20. 
فالموت الذي كتبه الله وقدّره على عباده؛ جعل لطا مدّة مضروبة معلومة عنده 
سبحانه» فيقال للمدّة المضروبة لحياة الإنسان أحلء ويقال: دنا أجحله» ويقصد با؛ دنو 


الموت. وأصله: استيفاء الأحل؛ أي: مدّة الحياة. 


ويقول سبحانه: 8 ي قَضَى أَجَلًا وَأَجَلْ مُسَنَّى عِنْدَهُ #(الأنعام:؟). الأحل هو 
أجل اة لذ الاعف ا يوم الام" . 

يقول ابن تيمية: 'قالاَجَل الْأَوَلُ هو أجل کل عَبْدِ؛ الي يَنْمَضِي به عم ولحل 
الى عِنْدَهُ هُوَ: أجل الْقِيَامَةِ الْعَامَةِ. ويمَذَا قالّ: مى عِندة فَإِنَّ وَفْتَ السكاعة لا 
يَعْلَمْهُ مَلَك مقرب ولا بي وما أَحَل الْمَوْتِ فَهَذَا تَعْرفْهُ الْملائِكة الَّذِينَ يبون 


ت 


وقول ما 0 E‏ كِتابٌ» (الرعد: ۳۸)» أن: لكل مر كته اله أجل 
مول وَوَفْتٌ مَعْلُوم "0 


(') تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)-117/9. 
() انظر: المفردات في غريب القرآن- ص ٠٠‏ 
(') انظر: تفسير الطبري - ٠١۳١/۹‏ . 

() مجموع الفتاوى- ٤۸۹/۱‏ . 


© فتح القدير -٣/ه. .١‏ 


الف 


السنة النبوية: 

ومن السنة ما أخبر به رَسُولُ الله ك من: [أَنَّ لق أَحَدِكُمْ يْمَعْ في بطن مه 
ل يِل © يون عَلَقَدَ مله ۾ يكُونُ مُضْعَةٌ مثلك © يْبْعَتْ إِلَيْهِ للك 
يون بأزتع كَلِمَاتِء مَيَكْتْب: ررقف وََحَلَك وَعَمَلَك وسقي 
اله ع 

ويقصد بالأحل هُنا "الرّمان الَذِي علم الله أ 


أنه يُطلق على غَايَة الْمدَةَ وعَلى الْمدّة"7". 


م ر 8ه الس رهي و . 
ام سَعِيدٌء تم ينځ فيه 


ر ۰ رر 


ن الشخص وت فيه» أو ا حَيّاته؛ 


o 


ورد أيضاً عَنْ رَسُولٍ الله : [أه ذگر رلا سَأَلَ بَعض بي إسْرائيل» أن يُسلِقَة 
َلْفَ دِيئَارء فَدَقَعَهَا إِليْهِ إلى أجل مُسَمّى]”", والمقصود هنا ب(أجل مسمى)؛ وقت محدد 
معلوم. 

وقال 5: [إِنَّ لله ما أَحَدَّ وَلَهُ ما أَعْطىء وك إلى أجل مُسًى]) أي إلى وقت 
مقدر مؤحل. وهو أجل الموت؛ الذي قدّر الله به انتهاء الحياة في وقت معلوم عنده 
ا 


يقول الكفوي:"الأجل: الْوَقْت الَّذِي كتب الله في الأَرّل انْتِهَاء المياة فيه بقتل» أو 


ل 


() اعرحه البعاري- كعاب اليد - بات قله تعال: وقد سبق عتتا لجان الْسَلين) [الصافات: ۱۷۱] سرح 0 4/)-و/هم1. 
() عمدة القاري-۲۹۰/۳. 


(') أخرجه البخماري- كتاب الشروط- باب الشروط في القرض - (ح٤۲۷۳)-۹۸/۳٠.‏ 
() انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري- 4/5 45. 


(5) أخرجه البخاري- كياب التَّوْحِيدِ باب مَا جَاءَ في قَوْلٍ الله تَعَالَ: [إِنَّ رَه الله قَرِيبٌ من المخْسنِينَ 1 - (ح418 .۱۳۳/۹-)۷٤‏ 
() انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري-٠ ٠١١/١‏ . 


59) الكليات - ص۹٤‏ . 


A1 


الأحل هنا بمعناه الاصطلاحى يعنى المدة المضروبة لحياة الإنسان» أو حلول الموت. 
ويُطلق أيضاً على اليوم الآخر؛ فيقال: أجل مسمى. وقد يُراد بالأحل الوقت المعلوم. 
ن" الشخض برت 


ا 


وهناك مَنْ عرف الأجل بأنه: الزمان» أو الوقت الذي علِم الله 


الأجل عند التهانوي: 


يقول التهانوي في تعريفه للأحل:" بفتح الألف والحيم؛ لغة هو الوقت المضروب 
امحدود في المستقبل» وأحل الحيوان"“ عند المتكلّمين هو الوقت الذي علم الله بموت ذلك 
اران د 

فالمقتول عند أهل الستة“ ميّت بأحله» وموته بفعله تعالى"»: ولا يتصوّر تغيّر هذا 
المقدّر بتقديم ولا تأحير. قال الله تعالى: «قإذا EE‏ عزون بساعة ول 


. مون"‎ E 


() ال حيوان في اللغة: "اسم يَمَْ على کل شىء حو ". لسان العرب-٤۱/٤٠٠.‏ 


وقد وردت هذه الكلمة في كتاب الله؛ قال تعالى:ظوَإِنَ الدّارَ الح ى اليّواك ر العنكبوت:٤‏ )ءي اليَاةٍ البَاقية الدَّائِمَةُ الي لا رُوالُ وَل مَوْتَ 


فِيهًا؛ بَنْ هي مستمرة أبد الآباد. انظر: ابن كثير-74. وتفسير القرطبي-7١5557/1.‏ 
وقد أطلق الفلاسفة كلمة حيوان على الإنسان؛ للدلالة على أنه كائن حي؛ أي أنه "جسم دو نفس حساس متحرك بالإرادة". 


الإشارات والتنبيهات- الحسين بن عبد الله بن سينا (المتوى: ٤۲۸‏ ه)- المحقق: سليمان دنيا- ص۷٠۲-‏ دار المعارف» مصر- الطبعة: الثالثة. وانظر: 
البدائل الإسلامية للحدود المنطقية- د.عبد الله بن دحين السهلي- ص75 -مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- العدد الحادي عشر» ربيع 


الآخر 57٠١‏ اه. 


(') المقصود يمم هنا الأشاعرة. فالكلام السابق من كتاب المواقف للإيجي؛ وهو أشعري في الأصولء و(أهل الحق)» و(أهل السنة) عنده 
هم الأشاعرة. 

(") يرى الأشاعرة أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض والغايات» فالله تعالى خلق العام بما فيه من الجواهر والأعراض وأصناف الخلق 
والأنواع؛ بمحض المشيئة والإرادة» لا لعلة حاملةً له على الفعل» فلا يتوقف فعله على الحكم. أما أهل السنة وجمهور السلف فيقولون إن 
لله حكمة في كل ما حلق» بل له في ذلك حكمة ورحمة. موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام- 01/7 و١7‏ بتصرف. 

(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-١/7١١.‏ 


حك 


بدأ التهانوي هنا تعريفه للأحل تعريفاً لغوياًء ثم نقل تعريف المتكلمين للأحل» وذكر 
عقيدة الأشاعرة - وهو موافق لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة- في المقتول. 

فأهل الكلام يرون أن المقصود بالأحل؛ هو الوقت الذي يعلم الله ك موت ذلك 
الكائن فيه. 

أما أهل السنة والجماعة والأشاعرة؛ فيعتقدون أن آجال الخلائق مقدرة عند الله كك 
فإذا جاءت لايستأخرون عنها ساعة ولا يستقدمون» يستوي في ذلك مَنْ مات بأسباب 
سعماوية لا دحل لأحدٍ من الناس فيها؛ ومَنْ مات مني اكور ددني الا ل موته؛ 


كالمقتول مثلاً. 


£ 


EL CNN E 
وَهَذَّا بسب انل 0 بسَبَب الَْدْم وَهَذًا بسب الَْرْقِء وَهَذًا بِالْعَرَقِءِ إلى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ‎ 


الْأَسْبَابٍِ. وَاللّهُ سُبْحَائَهُ علق الْمَْتَ وَاليَاة وَحَلَقَ سَبَب الْمَوْتِ ولياة". 


والأدلة على ذلك - من الكتاب والسنة كثيرة؛ منها 


ا 
ن 


أجل الله إِذَا جَاءَ لا يور لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون(نوح: 4). 
ومعنى الآية أن" أجل الله الذي قَدْ كتبَُ على عَلْقِهِ في أَمّ الْكِتّاب؛ إا جَاءَ عِنْدَمُ لا 
وحاء عن أَهٌ حَبِيبَةَ زَوْجُ انين 4 رضي الله عَنْهَا أتما قَالَتْ: [اللَّهَُ معني بوجي 


() شرح العقيدة الطحاوية- ص717١.‏ 


(') تفسير الطبري - ۲۹۰/۲۳. 


SAY 


مَضْرُوبَق ويام مَعْدُودَة وَأَرْرَاقٍ مَفْسْومَةِء لن بعل شيا قبل أجلي ون بور شيا عَنْ 


"ودا الحَِيثُ صَرِيح في أن الآجَالَ والأزراق مُمَدَرةٌ لا َير عَمّا قَدَرَُ الله تَعَالَ 
وَعَلِمَهُ في الْأَرَلِ. .قَالَ الْمَازرِيُ: (هُنَا قَدْ تَمَيّرَ بالدَلَائِلٍ الْمَطْعيّة أن الله تَعَالَ أَعْلّمُ ِالآجَالٍ 
لاف وَغَيْرِهَا). ال ك عَلِمَهًا الله تَعَال تَزِيدُ DD‏ 


وعلى هذا فقد أجمع السلف الصاح على أن الآجال مقدّرة في علم الله كل لا 
تتغير عمًا قدّره سبحانه» وأن المقتول قد مات بأجله. 
ثم يقول التهانوي: "وقال المعتزلة بل تولّد“ موته من فعل القاتل فهو من أفعاله لا من 
فعل الله وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أمدٍ هو أجله الذي قدّره الله له. فالقاتل عندهم غيّر 
الأحل بالتقدم "00 . 
حالف المعتزلة أهل السنة والجماعة في المقتول؛ فقالوا المقتول انقطع أحله» و"مَاتَ 
خله الذي ضرت هواه لو يقل ل" 


م 


وهذا يرحع لاعتقادهم بأن العبد خالق لأفعاله. وقد أجمع المعتزلة على ذلك؛ فقالوا: 


() أخرجه مسلم كتاب القدر- باب بیان أن لجال وَالْأَررَاقَ وَغَيْرَهَا لا زیڈ ولا تَنْقُْصُ عَمّا سبق به الْقَدَوْ (ح۳٦٦۲)-٤/١٠٠٠.‏ 
(') هناك أحاديث وَرَدَ فيها زيادة العمركحديث صِلّة اليّجم وأنما تيد في الْعُمْرِ؛وقد أحاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال:" أَنَّ الله َب للْعَبدِ 
أَجَلّا في صحف الْمَلائِكّة فَإِذَا وَصَلَ رَحمَة راڌ في ذَلِكَ الْمَكْبُوبٍ. ون عَمِلَ ما وجب النَّقْصَ مص من ذَلِكَ الْمَكتُوب. .واللهُ سْبْحَائَهُ عا چا كَانَ 
وما کون وما یک یکن لَوْ گان كَيْفَ کان يَكُونُ؛ فَهُوَ يَعْلَمْ مَا تبه لَهُ وَمَا يَرِيدُهُ اه بَعْدَ ذلك َالْمَلائِكَةُ لا عِلْمَ كم إلا ما عَلّمَهُمْ الله وَل يعْلَمُ 
الْأَْياءَ قبل كَوْيًا وَبَْد كَوْيَْا؛ مَلِهَدَا قال الْعُلَمَا: إِنَّ الْمَخْو وَالإنْبَات في صحف المَلابگة, وما عِلْم الله سْبْحَائَهُ فلا ت ولا يبدو لَه ما 1 يَكُنْ 


عَالِمًا به فلا كو فيه ولا إِنبَاتَ". مجموع الفتاوى-5 ٠/١‏ ۹» وما بعده. وانظر: شرح العقيدة الطحاوية-۱۳۱/۱و۲١٠.‏ 


( )شرح صحيح مسلم للنووي .۲۱۳/۱٣-‏ 
() التوليد؛ أحدثته المعتزلة- الذين يزعمون أن العبد حالق لأفعاله-» والمقصود منه: أن يُوجب الفعل لفاعله فعلاً آحر. انظر: المصطلحات 
العقدية المتعلقة بالأسماء والأحكام والقدر للعلياي-ص 54 5. 


(:) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- ١١7/١‏ . 
5 ) تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل- محمد بن الطيب بن القاسم» القاضي أبو بك كر الباقلاني المالكي (المتوى: *. 5ه) - المحقق: عماد الدين أحمد 


حيدر- ص٤‏ ۳۷- مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان-الطبعة: الأولى» ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷٠م.‏ 


A 


f 


أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهمء وأن الله كل 
أقدرهم على ذلك» ولا فاعل لهاء ولا حدث سواهم, وأنَّ مَنْ قال إن الله سبحانه خالقها 
ومحدثهاء فقد عظم خحطؤه» وأحالوا حدوث فعل من فاعلين". 


وهذا القول ظاهر البطلان» وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: 


ق موه ا ا 5 يي ار نس 0 
" أَفْعَالُ الْعَِادٍ U e‏ 
1 4 و يمه 7 2 َد 46 ا أ عن و 92م 4 
الإسلام. . وَكَانَ الَف قد أَظْهَدُوا ذَلِكَ لَمَا أَظْهَرَتْ ية أن أفعال العباد عير مخلوقة لله 


ا ننه فرت الله نم لفلف الاي 


رو 1 


وَزعموا 
من أَفْعَالٍ الْعِبَاد وَعَبرهَا. .. وقد تبت في الصّحجيح 7 لله كَدّرَ مَمَادِيرَ الحلائق قَبْلَ أَنْ يلق 
التكموات والأرض مسين الى سد ٠‏ وك تلك المفدورات رة "0 

كما أن زعمهم أن المقتول مات بغير أجله؛ يؤدي إلى القول بأن الله - تعالى عن 
ذلك- كتب للمقتول أحلاً » وأن قاتله شاء أن يقطع أجله قبل بلوغ مدته؛ فكان ما أراده 


القاتل» وبطل ما كتبه الله وعلمه“. 


وهو قول منكر. ومن أنكره أيضاً الأشاعرة» وروا به على المعتزلة؛ فقالوا: " إذا كان 
القاتل عندكم قادراً على ألا يقتل هذا المقتول فيعيش» فهو قادر على قطع أحله وتقديمه قبل 
أحله» وهو قادر على تأخيره إلى أجله» فالإنسان على قولكم يقدر أن يقدّم آجال العباد, 


2 5 عق 8 225 : : )9( 
ويؤخرهاء ويعدر أن يبقي العباد» ويبلغهم» وخرج ارواحهم» وهذا إلحاد 2 الدين 5 


() المغني في أبواب العدل والتوحيد- القاضى عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذاني أبو الحسين المعتزلي (ت .٠/۸-)٤ ٠١‏ 

() أخرحه مسلم- كتاب الْقَدَرٍ - باب ججاج آدمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا الام = وح .٠٠٤٤/٤-)۲٦٥۳‏ 

() مجموع الفتاوى-05/8٠5و17١5و١٠١54.‏ 

() انظر: موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية - أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي-51/5ه- المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» 


القاهرة- مصرء النبلاء للكتاب» مراكش - المغرب- الطبعة: الأولى. 


() الإبانة عن أصول الديانة- ص٤ ٠‏ ”وه ١‏ ”. وانظر: الفرق بين الفرق- ص ۳۳۰و٠٠٠.‏ 


Ao 


وقالوا أيضاً:" وَهَذَا غلط عندتا؛ لآن الْمَقْقُول ل يمت من أجل قتل غَيره لَهُ؛ِ بل من 
أحل ما فعله الله سُبْحَائَةُ من الْمَوْت الَذِي وحد به» وَلَيِسَ يجوز أن يُقَال فِيمَا لم يمت 
الْإنْسَان من كله ETE‏ 

وعلى هذا؛ فإنكار أن أفعال العباد مخلوقة» وأن المقتول مات بغير أحله؛ قول فيه 
كفر وإلحاد"؛ لمخالفته للكتاب والسنة. 

كما أنه سبحانه قدّر أحل كل إنسان وكتبه "في اللوح المحفوظ» لا يتقدّم عنه ولا 
يتأخّرء كما قال الله كِبْك: ون يُوَخْرَ الله فْساً إِذَا حاء أَجَلّهَاكه.. وك من مات» أو قُتل 
فهو بأجله» ولا يقال كما قالت المعتزلة: إِنَّ المقتول قُطع عليه أجل وأنّه لو 1 بقتل لعاش 
إلى أجل آخر؛ فإنّ كل إنسان قثر الله له أجخلا واخداء وقدّر لهذا الأحل أسباب فهنا عوث 
بالمرض» وهذا يموت بالغرق» وهذا يموث بالقتل» وهكذا". 

ثم يقول التهانوي:"وفي شرح المقاصد إن قيل إذا كان الأجل زمان بطلان الحياة في 
علم الله تعالى كان المقتول ميّناً بأحله قطعاًء وإن قيد بطلان الحياة بأن لا يترتب على فعل 
فيد لمكن للف ا و كبو و لفطلا على نا ا 


الأستاد وكثير من الحققين. 


(') تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل-ص؛ ۳۷و١٠۷٠.‏ 


(') انظر: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر-ص١4.‏ وموسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية -5/9 .5١‏ 
() قطف الحني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني- عبد ا محسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر- ص7١١-‏ دار 


الفضيلة» الرياضء المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 471 ١ه/۲٠٠٠.‏ 


() شرح المقاصد في علم الكلام» أو شرح مقاصد الطالبين» لمسعود بن عمر التفتازاي. وسيأتٍ ترجمته. انظر: خزانة التراث-517/5 و 83/07 ه. 


وأسس الصياغة المعجمية- ص4 4 7. 


(”) يقصد بالأستاذ هنا: الايجي؛ وقد سبقت ترجمته ص۹1٠‏ . 


A1 


قلنا المراد بأجله زمان بطلان حياته بحيث لا مخيص عنه» ولا تقدّم ولا تأخر. 


ومرحع الخلاف إلى أنه هل يتحمّق في حق المقتول مثل ذلك؟ أم المعلوم في حقّه أنه إن قُتل 


مات» وإن يقتل يعش » فالنزاع معنوي» اف 


فيما سبق؛ ينقل التهانوي قول التفتازاني"» والذي عرف الأجل بأنه: 

"الوقت الذي عَلِم الله تعالى بطلان حياة الحيوان فيه" . 

والتفتازاني هنا يتحدّث عن المعتزلة الذين يقولون: إن المقتول إذا مات قي الوقت 
الذي عَلم الله فيه موته؛ كان مقطوعاً موته بأجله من غير خلاف بينهم. 

وأما إِنْ قيل: إن موت المقتول ليس من فعل القاتل؛ فهذا فيه حلاف بينهم. 

فقد أجمعت المعتزلة على أن الله لم يخلق أفعال العباد» وأن العباد هم الذين خلقوا 


أفعالهم» وقد شذ عن هذا الإجماع: 


©» ضرار بن عمرو» وَصَاحبه أَبُو يحبى حَفْص الْمَردة © فقد وافقا أهل السنة في أن 
أفعال العباد مخلوقة حلقها الله كَبنَ. 
©» معمر” والجاحظ”"؛ قالا: أفعال العباد من فعل الطبيعة. 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-١/7١١.‏ 
0 مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» تل الدين ١١١1لا‏ - ۷۹۳ ه) ماتريدي في الأصول» وهو من أئمة اهل الكلام في مرحلته الأخيرة» التي 


اختلط فيها بالفلسفة. من كتبه (تحذيب المنطق) في الكلام» و(شرح مقاصد الطالبين). انظر: الأعلام- .۲٠۹/۷‏ 


() شرح المقاصد- .٠١١/۲‏ 

() ضرار بن عَمْرو الغطفاق (0.. - نحو ٠5١ه)‏ قاض من كبار المعتزلة. صئّف نحو ثلاثين كتابأ» وفيها ما هو مقالات خبيثة. وشهد 
عليه الإمام أحمد بن حنبل عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فأفتق بضرب عنقه» فهرب. انظر:الأعلام للزركلي-5/9١7.‏ 

) حفص الفرد. مبتدع. قال عنه النسائي: صاحب كلام لا يُكتب حديثه. وكفره الشافعي في مناظرته. انظر: لسان الميزان .٠٠١/۲-‏ 
() معمر بن عَبّاد السلمي ۲٠١ - ..٠.(‏ ه) معتزلي من الغلاة. من أهل البصرة. سكن بغداد» وناظر النظّام. وكان من أعظم القدرية 
غلوا. وتنسب إليه طائفة تعرف بالمعمرية. انظر:الأعلام للزركلي- 7757/107. 

(") أبو عثمان عمرو بن بحر بن حبوب الكنان الليثي المعروف باللحاحظ» وإليه تنتسب الحاحظية من المعتزلة. ومن تصانيفه كتاب الحيوان. 


توفي سنة خمس وخمسين ومائتين بالبصرة» وقد نيف على تسعين سنة. انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- 577١/8‏ وما بعدها. 


AY 


يقول ابن حزم“:" قذهب أهل الشنة.. إلى أن جَمِيع أفها له الاد كل 5ف ا 
كك في الفاعلين اء وَوَاقَمَهُمْ على هَذًَا مُوافقة صّجيحة من الْمُعْتَرلّة ضرار بن عَمْرو 
وَصَاحبه أَبُو يحبى حفص المرد.. وَكَالَ معمر والحاحظ؛ إن أفعال العباد كلها لا فعل كم 
فيهَا؛ وَإَِا نسب لبهم اا لظهورها مِنْهُم وَإِنّهَا فعل الطبيعة". 

وقد ذكر التفتازاني أن الإيجيء وكثير من الحققين يرون أن الخلاف بين المعتزلة في هذه 
المسألة -وهي أن موت المقتول ليس من فعل القاتل- هو حلاف لفظي. 

والصحيح ماذهب إليه أهل السنة والجماعة؛ من أن الله هو الخالق لأفعال العبادء 
وخالق للسبب والمسبب» ولو شاء سبحانه لجعل من الموانع ما يمنع من أثر الفعل مع وحود 
سببه» كما هو الحال في النار التي ألقي فيها إبراهيم كلد فكانت برداً وسلاماً عليه 
وينسب الفعل إلى العبد فعلاً وكسباًء وقد نسبه الله عزوجل إلى الإنسان فقال: وَمَنْ يََكُلْ 
مُؤْمناً مُتَعَمّداً#؛ باعتبار أنه من فعله وكسبه, لهذا فإن الإنسان يُجارَى على فعله» وعلى أثر 


فعله”". 
كما احتلفت المعتزلة أيضاً؛ في المقتول لو يقتل: 


«* أبو الهذيا © قال: لو لم يقتل لكان يموت قطعاً. 


( اله في الملل والأهواء والنحل- Y/Y‏ 
() أنظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .۲۳۸/٠-‏ وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث عن أفعال العباد في كتابه: جموع 


الفتاوى- ۱۳۷/۸ . 
(5) أنظر: المصدر نفسهء .٠٠١/١‏ ولوامع الأنوار البهية - .545/١‏ 


۲۳١ - E‏ ه) محمد بن الحذيل بن عبد الله بن مكحول العبديّ» مولى عبد القيس: من أثمة المعتزلة. واشتهر بعلم الكلام. 
له مقالات في الاعتزال ومجالس ومناظرات. له كتب كثيرة» منها كتاب ماه (ميلاس) على اسم مجوسي أسلم على يده. انظر: الأعلام للزركلي- 


۷و 


AA 


** بعض من معتزلة بغداد-أو البغداديون- قالوا: إنه لو لم يقتل لكان يعيش قطعاً. 
وزعموا أن هذه المسألة- أي بقاء المقتول لو لم يقتل- مسألة بديهية ضرورية» تدرك 
بمجرد البديهة؛ من غير استدلال. 
*#* القاضي عبدالحبار”'وآحرون يقولون: يجوز أن يحياء وأن يموت؛ ولا يُقُطع بأحد 
الأمرين. 
وهذا ما أشار إليه التفتازاني» حيث ذكر أن الخلاف بين المعتزلة- في المقتول لو لم 
يقتل- هو خلاف معنوي. 
وهذا الخلاف سببه ادعاء المعتزلة أن المقتول قد قُطع عليه أجلهء"وأنه لو لم يقتل 
لعاش إلى أمد هو أجله الذي علم الله - تعالى - موته فيه لولا القتل» فهم يقطعون بامتداد 
العمر لولا القتل. وحاصل النزاع أن المراد بالأحل المضاف زمان تبطل فيه الحياة قطعاً من غير 


تقدم ولا تأخحر" 9 


وهم بقوهم هذا جعلوا للمقتول أَجَلَان؛ وَهَذَا قول باط" لاه لا تليق أن يُنْسَب 
ٿه جَعل لَه احلا يَعْلَمْ أنه لا يعيش لله اله أو عل أَجَلَّهُ أَحَدَ الْأَمريْن» 
16 الجاهل اا 

ويكمل التهانوي حديثه عن الأحل فيقول:"وقيل مبنى الخلاف هو الاختلاف في أن 


الموت وحودي“ أو عدمي”". فلما كان الموت وجودياً نسب إلى القاتل» إذ أفعال العباد 


ا 


إل ن 


(') القاضِي عَبْدُ الجّارٍ بن اخم بن عَبْدٍ الجبّارٍ بن امد بن حَلئِلٍ اذاو سَبْخُ المغتزلة» صَاحِبْ التَصَانِيْفٍ.مَات سْنَة حمس عش وزع مائّة» مِنْ 
ناء التّسْعِيْنَ. انظر:سير أعلام النبلاء- 5/117 5 لوه 4 1. 


() لوامع الأنوار البهية-١//754و845.‏ 


() شرح العقيدة الطحاوية-١/۸١٠.‏ 
5 الْوُحُود: مصدر (ؤحد الشَّئْء). لَه يُطلق على الدّات» وعلى الكؤن في الْأَغيّا. وقيل: أنه يقابل الْعَدَم. انظر:الكليات للكفوي- 


ص ۲۳٩و٤۹۲‏ . 


() سبق بیان معنى العدم ص۹٦۲۹‏ . 


A۹ 


مستندة إليهم عند المعتزلة. وأما عند أهل السنّة فجميع الأشياء مستندةً إلى الله تعالى ابتداء. 
فسواء كان الوت وجوداء أو غدهياً لاسب موت القفول إلى ال 


هنا يشير التهانوي إلى سبب آخر للخلاف ف نسبة الموت للقاتل؛ أي هل الموت 
من فعل القاتل؟ فقيل: السبب في هذا الاحتلاف؛ هو احتلافهم في أن الموت وحودي» أم 
عدمى. وقد ذهبت المعتزلة إلى أن الموت عدمى. 

يقول الزمخشري في تعريفه للموت» والحياة:"الحياة: ما يصح بوجوده الإحساس. 
وقيل: ما يوحب كون الشيء حياً» وهو الذي يصح منه أن يعلم ويقدر. والموت عدم ذلك 
(Om 6.‏ 
فيه 0 . 

وليأكد حقيقة أن الموت عدم؛ أوّل قوله تعالى: #الذي خلق الموت والحياة» على 
أن معناه: "إيجاد ذلك المصحح وإعدامه"". 

وقالوا أيضاً في تأويلهم للآية السابقة:" وَأَمًا مَعْى حَلَقَ الْمَوْتَ؛ فَإِيجَادُ 
ت عدم لا يعلق په الق بِالْمَغْى الحَقِيقَئ» وَلكِنّهُ لما گان عَرَضًا لِلْمَخْلُوقِ عبر 

لاق ا 


أما عند أهل السنة والجماعة؛ والأشاعرة والماتريدية؛ فالموت أمر وحودي مُضَادٌ 


عام | ٭ 


يفول عر ايض الرائقية وثال A N ETT‏ 


على فَوْلِمْ ڀا تَعَالَ قَالَ:طالّذِي خلق الْمَوْتَ»؛ وَلْعَدَمُ لا کون لوا هَذَا هُوَ 
اة 0 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- ٠١١/١‏ . 
00 الكشاف للزمخشري - > /٥۷ه.‏ 


() المصدر نفسه؛ ونفس الصفحة. 
(أ) التحرير والتنوير - 17/55. 


(5) مفاتيح الغيب .٥۷۹/۳۰-‏ 


الف 


ويقول ابن نجي : اختَلَهُوا في الْمَوْتِ؛ فقيل إِنَهُ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَم هذه الصّمَة وَقِيل: 
هي صِفَة 
وُجُودِيّةٌ مُصَادَةٌ لِلْحَياة؛ لقؤله تَعَالَ لدي لق الْمَوْتَ وَالخبَاةَك (الملك: ۲)؛ وَالْعَدَمْ لا 
يَكُونُ خَخْلُونًا. فَالْمَوْت إذن ضد الباق وَالضّدَانٍ صِمَتَانٍ وُجْودِيَّانِ؛ يَتَعَاقَبَانِ ولا 
يجتمعان7'. 


وحاء في الحديث أن الت ا اطلَعَ 5 أَهْلٍ القليب» فَقَالَ: [وَحَدْْ كد 


2 
° 3 


حَمًا؟ فقيل له: تَدْعُو أَمْوَانَا؟ فَقَالَ: ما اننم بشع مِنْهُمْ وَلكِن لا يجيبُونَ|". 


وهذا يدل على أن الميت يسمع كلام الأحياء © 


- 


"ون هَذًا ما يدل عَلَى أن الْمَوْتَ ليس بِعَدّم كحض ولا قَتاءِ صِرفي.. قَالَ لعل 
لْمَوْتَ ليس يعدم خض ولا نَادٍ صزبء وبا هو انقِطاغ نعلي الوح بِالْبَدَنِ وَمُقَارققكُ 
وَحَبْلُولةٌ بَْنّهُمَا وَتَبَدل حال وَانْتِقَالُ من دار إلى دار. وَاليَاةُ عحسن ذلك ". 


أن 


وَالْحَاصِءْ أن مَذْ هب أَمْلٍ المكُنّة في الْمَوْتَ أنه 
RENOIR‏ لني 11 نيت الها 


ا 


مر ؤځووي ياق وَمَذْعَبْ الْمُغقرلة 


1 


() زين الدين بن إبراهيم بن محمد» الشهير بابن نجيم: ٩۷١ -٠٠٠(‏ ه) فقيه حنفي في الفروع؛ وماتريدي في الأصول. له تصانيف» منها (الأشباه 
والنظائر) و (البحر الرائق في شرح كنز الدقائق). انظر: الأعلام للزركلي-٣/٤ ٦‏ . 


(') انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق- زين الدين بن إبراهيم» المعروف بابن نحيم المصري (المتوق: ١‏ 937ه)-وفي آخره: تكملة البحر الرائق محمد بن 
حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد ١١7‏ ه)-وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين-١5/1١١-‏ دار الكتاب الإسلامي-الطبعة: الثانية 


- بدون تاريخ. 

() أخرحجه البخخاري- كتَابُ ال حتائز - باب ما جَاءً في عَذَّابٍ القَبْر-(ح ۰ ۱۳۷)- ۹۸/۲. 
() أنظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال- .٠٠۹/۳‏ 

() تفسير القرطبي-۳۷۷/۷ و8١/707.‏ 


() انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق- .1١١5/1١‏ 


١ 


أما شيخ الإسلام ابن تيمية فلم يرجّح أحد الأمرين ؛ حيث يقول: " وكثير من النزاع 
في ذلك يكون لفظياً» فإنه قد يكون عدم الشيء مستلزماً لأمر وحودي» مثل الحياة مغلا 
فإن عدم حياة البدن مثلاً مستلزم لأعراض وجودية» والناس تنازعوا في الموت: هل هو عدمي 
أو وحودي؟ ومَنْ قال: (إنه وحودي) احتحّ بقوله تعالى: #إخلق الموت والحياة© (الملك: 
؟) فأخبر أنه خلق الموت كما خلق الحياة» ومنازعه يقول: العدم الطارئ يخلق كما يخلق 
الوحود» أو يقول: الموت المحلوق هو الأمور الوحودية اللازمة لعدم الحياة» وحينغذ فالنزاع 
لفظى"20. 


5 يكمل التهانوي حديثه عن المعتزلة؛ فيقول: "وبعض المعتزلة ذهب إلى أنَّ ما لا 
يخالف العادة واقع بالأحل منسوب إلى القاتل كقتل واحد بخلاف قتل جماعة كثيرة في ساعة 
فإنه لم تحر العادة بموت جماعة في ساعة. ورد بن الموت في كلتا الصّورتين متولّد من فعل 
القاتل عندهم فلماذا كان أحدهما بأحله دون الآخر. م الأحل واحد عند المتكلّمين سوى 
الكعي”»حيث زعم أن للمقتول أجلين القتل» والموت» وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله 
الذي هو الموت. ولا يتقدّم الموت على الأحل عند الأشاعرة» ويتقدّم عند المعتزلة» انتهى"7". 
ال 

تحدّث بعض المعتزلة عن موت مجموعة من الناس في وقتٍ واحد؛ وذهبوا إلى أنه لم 
تحر العادة على موت مجموعة من الناس؛ في وقت واحد ومكان واحد» لذا فهم يقطعون 
"على أن جميعهم ما كانوا يموتون في ذلك المكان؛ في ذلك الوقت؛ لو لم يقتلهم القاتل.. 


(') درء تعارض العقل والنقل- ۳۸۳/۲. 
(') سبق ترجمة الكعبي ص١١٠‏ . 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-١/7١١.‏ 


<۹۲ 


ولكن يجوز أن يموت بعضهم دون بعض؛ لأنه ليس في موت الواحد والاثنين في وقت واحد 


في مكان واحد نقض عادة"'. 


وقد نقل التهانوي الرد عليهم؛ فبيّن أنه: 
# عند قتل الواحد وقتل الجماعة» فإنه في كلا الحالتين- وبحسب زعمهم- يكون الفعل 
متولداً من القاتل. 
*#* أجمع المتكلمون؛ ولمعتزلة؛ على أن الأحل واحد» وم يشذ عن هذا الإجماع سوى 
الكعي؛ الذي زعم أن للمقتول أحلين: أحل القتل» وأحل للموت» فالمقتول ليس 
بمیت» بل تبطل حياته بأحل القتل. 
أما أهل السنة والجماعة فيقولون: "إن ك مَنْ مَاتَ حتف أنفه» أو قتل فإنما مَاتَ 
بأحله الذي جعله الله ألا حلاف قول مَنْ زعم من الْقَدَرِيَّة أن الْمَقْتُول مَقْطُوع عليه 
أحله» حلاف قول مَنْ زعم مِنْهُم؛ أن الْمَقْتُول ليس بميت» وححد مَائِدَة قول الله تَعَالَ: 
#كل نفس ذائقة الْمَوْتَيه وَهَذِه بدعة ذهب إليها الكعى» وكفى با خزياً ". 
وعليه؛ فالمقتول عند أهل السنة والجماعة» والأشاعرة» والماتريدية؛ ميت بأجله الذي 
قدّره الله له» والذي لا يتقدم موته عليه لحظة ولا يتأخر» فهو سبحانه قد حكم بآجال العباد 
على علم من غير تردد» «إفإذا جاء أحلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون (الأعراف: 
5 *») فالأحل واحدء لا كما زعم الكعبي أن للمقتول أحلين: القتل» والموت» وأنه لو لم 
يقتل لعا إلى أجلة الذي هو' المويت 7 
ثم يختم التهانوي حديثه عن الأحل فيقول:"وزعم الفلاسفة أن للحيوان أجلاً طبيعياً 
ويسمّى بالأحل المسمّى والموت الافترائي؛ وهو وقت موته بتحلّل رطوبته وانطفاء حرارته 


() شرح نمج البلاغة- عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد» أبو حامدء عز الدين (المتوق : 557ه)- المحقق : 
محمد أبو الفضل ابراهيم-5/ -١79‏ دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه- الطبعة بدون. 

(') الفرق بين الفرق - ص ۳۳۰و٠۳٠.‏ 

() انظر: لوامع الأنوار البهية .٠٤۹/۱-‏ 


<۹۳ 


الغريزيّنين» وأجلا احتراميًا ويسمّى بالموت الاخترامى أيضاً وهو وقت موته بسبب الآفات 


والأمراض» هكذا يُستفاد من شرح المواقف» وشرح العقائد وحواشيه» ويجيء أيضاً في لفظ 
الموت" 0 
ادعى الفلاسفة أن للإنسان أحلين: 
-١‏ أجل طبيعي: أي أن موته يكون طبيعياً بتحلل رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتين. 
ويسمى أيضاً بالموت الافترائي؛ والأجل المسمى. 
وقالوا: هو في الإنسان أن يبلغ مائة وعشرين سنة» ثم يحدث موته بتحلل رطوبته» 
وانطفاء حرارته الغريزيتين". 
؟- أجل غير طبيعي: أي أنَّ هناك سبباً لموته كالآفات والأمراض. ويسمى أيضاً بالموت 
الاحترامي. 
وقد استدل بعض الفلاسفة بقوله تعالى: م قضى ألا وأحل مُسَمَى عنده) 
"على أن للْإِنْسَانَ أحلين: احترامي» وهو الي يحصل بالأسباب الخارحية» وطبيعي وَهُوَ 
ِي يحصل بفتاء الوْطوبة» وعدم الخخار الغريزي". 
وقد سبق بيان بطلان هذا القول؛ وأن الأحل واحد؛ لا يزيد» ولا ينقص» قال تعالى: 
#إفإذا جاء أحلهم لا يستأحرون ساعة ولا يستقدمون» (الأعراف: 554)» ويقول 


إن أل الله إا حَاء لا يور لو كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ4 (نوح: 4). 
وأخيراً نحمل ماذكره التهانوي حول مصطلح الأحل في النقاط الآتية: 


سبحانه: ف 


)١‏ بيّن التهانوي رأي المعتزلة والمتكلمين في المقتول: إِنْ كان قد مات بأحله؛ أو أن موته 
متولد من فعل القاتل. 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-١/١١٠.‏ 
(') انظر: لوامع الأنوار البهية - .٠٠٠١/١‏ 


5 الكليات د ص٠‏ ه. 


<٤ 


( تحدّث عن المقتول: هل مات بأجلهع أم أن موته كان بفعل القاتل؟ ولو ١‏ يقتل هل 
كان سيموت» أم يعش؟ ونقل الخلاف 2 هذه المسألة. 
؟) تعرّض التهانوي للخلاف القائم بين المعتزلة وغيرهم في مسألة الموت: هل هو 
وجودي» أم عدمي؟» وعن قتل جماعة كثيرة في ساعة» وعن الأحل: هل هو أجلين 
)٤‏ ختم التهانوي حديثه بالفلاسفة؛ الذين ادّعوا أن للإنسان أحلين. 
وقد ناقشنا تلك الأقوال؛ وبينًا المنهج الحق فيه» وهو منهج أهل السنة والجماعة. 
أما عن عقيدة التهانوي في (الأحل) - من خلال المسائل التي تم عرضها-؛ فيتضح أنه 


يأحذ برأي الأشاعرة والماتريدية؛ الذي يوافق منهج أهل السنة والجماعة. 


4° 


الأعراف 


الأعراف فى اللغة: 
العؤف: البَائْحَة تكون طيّبة وغير طيّبة. والأعراف في اللْعّة: جمع غُزف, وهو كل 
عَالٍ مزتفع. وغيف الأض: ما ازتفع مِنْهَاء وأَغْراف الزياح والكحاب: أوائلها وأعاليها . 
وولا اللي وين الله ولان وتطلق عل الور اا 
الأعراف في الاصطلاح: 
الْأَعْرَاف من المصطلحات الشرعية التى وردت في كتاب الله تعالى. 
.١‏ قال تعالى: للوَعَلَى الأَغْرَافِ رحال يَعْرِقُونَ كلا سياه [الأعراف: 47]) 
"الْأَعْرَافَ جَمع؛ - عدف وَكْكُ و من الْأَرْضٍ ند 50 فَهُوَ عرف لعا 
قيل لَعْرْفِ الديك: عرف لارتقاعه عَلَى ما سواه مِنْ دو" . 
وقد وردت عدة تعريفات أخرى؛ منها: 
لا قول الشوكان : "الأعراف تمع عرف» وهي شرفات السور المضروب بينهم» ومنه 
عرف الفرس» وعرف الديك» والأعراف في اللغة: المكان المرتفع". 
"الْأَغْرَاف: كل مرتفع عِنْد الْعَرَب فَهُوَ أعراف". 
# "الأعراف: الحاجز بين الحنة والنار"0©. 
" الأعراف: هو حاجز مرتفع بين أهل الحنة وأهل النار. وسمي المكان المرتفع عرفاً؛ لأنه 


وسيب ارتقاعه يشير أعرف خا احفض س 


() انظر: تمذيب اللغة-۲۰۸/۲. وامحكم والمحيط- ۱۱۲/۲ . ولسان العرب-547/9. 
(( انظر:المعجم الوسيط-؟/95ه. 


(') تفسير الطبري-۰ ۲۰۹/۱. 
() فتح القدير- ؟/785. 

.١ الكليات-ص57‎ )9( 

() القاموس الفقهي- ص۸٤۲‏ . 


۹٦ 


" الأعراف: هو جبل بين الحنة والنار» أو تل مرتفع7") 
وبالرغم من اختلاف الأقوال في الأعراف - من كوغا: إما حجاباء أو سور أو 
تلا مشرفاًء أو جبلاً بين الجنة والنار» أو أي حاحز آخر - إلا أنما كلها تحدف إلى 


إثبات أن هناك حاجزاً مرتفعاً يجعله الله في يوم القيامة بين الحنة والنار". 


ا 


۲. ويقول تعالى:# وَتَادَى أَصْحَاب الأغرَافِ رحَالاً يَْرِفُونَهُمْ بسيماهر4 
(الأعراف:۸٤).‏ 
أصحاب الأعراف هم قَوْمٌ تَسَاوَتْ حستائهُمْ وَسيَائهُمُ وَنَكَافَأث» فمنعتهم 
حسناتحم من دخول النار» وقصرت بحم سيئاتحم عن دخول الحنة. 
الأعراف عند التهانوي: 
اللغات. وفي اصطلاح 0 هى عبارة عن الطاعة في مقام 0 شهود ۳ أي 
حالة تحلّي الحق بصفات على أي شيء من أعيان الممكنات وأوصافهاء وهذا الشيء 
مظهر لتلك الصفات. وهذا مقام الأشراف. كذا في لطائف اللغات“". 
الأعراف عند أهل التصوّف هو حالة التجلي التي تتم في مقام شهود الحق» هذا 
المقام الذي يتم فيه - وبحسب زعمهم- رؤية الحق بالحق» فلا يرى حوله إلا الحق متجلياً في 


( )انظر: الموسوعة العقدية- موقع الدرر السنية على الإنترنت 0۲۹۲.16٤‏ 
0( انظر: المصدر نفسه. 


() انظر: الموسوعة العقدية- موقع الدرر السنية على الإنترنت 00131.5266. 
() انظر:: معارج القبول للحكمي- .٠١77/7‏ و الإبمان باليوم الآحر- علي محمد محمد الصّلابي- ص 57 -١‏ المكتبة العصرية للطباعة والنشر و دار 


ابن كثير - الطبعة: الأولى. 


(:) معنى الشهود: "هو رؤية الحق بالحق". التعريفات للجرجاني- ص9؟١.‏ 
0 سبق التعريف بکتاب لطائف اللغات ص۱۷۹ . 
(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ۲۳۳/۱. 


۷ 


كل الأعيان فيصبح مظهراً له» مطلعاً على كل الأمور» لذا يسمّى هذا المقام أيضاً مقام 
الإشراف. 

يقول الجرحان:"الأعراف: هو المطلع» وهو مقام شهود الحق في كل شيء؛ متجلياً 
بصفاته التي ذلك الشيء مظهرهاء وهو مقام الإشراف على الأطراف". 

وهذا القول نابع من عقيدتهم في الحلول ووحدة الوحود. 

فعندما بدأ القول بالحلول؛ جعل المتصوّفة غايتهم من التصوّف أن يتشبهوا بصفات 
الله فيكون أحدهم إا يعلم كل شيء» ويتصرف في كل شيء» حتى وصلوا إلى القول 
بوحدة الوحود؛ أي أنه ليس هناك موحود إلا الله وما هذه الظواهر التي في الكون - 
وبحسب هذا المعتقد الباطل- إلا مظاهر لحقيقة واحدة؛ هي الحقيقة الإلمية - تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبي)-20. 

وهكذا زفعت الحجب للمتصوّفة؛ ليتمكنوا من رؤية الحق -الذي أصبح متجلياً هم» 
والاطلاع على الكون وتسييره. 

وقولهم هذا ظاهر البطلان» فلو گان الله ك ني گل مضع ومع كل بَشَرٍ ولق 
كما يزعمون-؛ لَكَانَ مُتَجََيّا لِكُلّ شَيْءٍء ولكن جميع رُسْلٍ الله عَلَيْهِمْ السلام» وجّبيع أل 


السّمَاوَاتِ؛ وَمُوْمِني أَمْلٍ الْأَرْضٍ مى الي وَالْإِنْسء وجميع الْفِطَرٍ السَلِيمَة وَالْقُلُوبٍ 


الْمُسْتَقِيمَة؛ شَاهدَة حالا وَمَقَالا أن حالقَها وَمَعْبُودَهَا الذي تَأَطَهُ وَتَهْرَعٌ َيه وَتَدْعُوهُ رَعَبًا 


0 فقد ورد بالكسر ق عدة كتب منها: التعريفات للجرجاني - ص .”١‏ ومعجم مصطلحات الصوفية للكاشاني- ص ه ه5. ومعجم مصطلحات 
الصوفية للحفني- ص .١/‏ وموسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي للعجم-ص۷۲. والإشراف:من أشرف على الشيء: أي علاه واطّلع عليه من 
فوقه. انظر:شمس العلوم-4/5 4 4 5. أما عند التهانوي فقد ورد بالفتح الأشراف؛ وهو من الشرف: أي العلو في الحسبء فيقال قومٌ أشراف وشرفاء. 


انظر: خمس العلوم-447/7. وبالإمكان الحمع بينهما؛ فكليهما يدلان على علو المنزلة. 


() التعريفات - ص١٠۳‏ . 
() الفكر الصو لعبد الرحمن عبد الخالق- ص1۹. 


۹۸ 


ورڪبا؛ هو قوق کل شَيْءِء عَالٍ على جميع حَلْقِهه اسْتَوى عَلَى عرشي اتا مِنْ عَخْلُوقاته 
َهُوَ وحده سبحانه من يَعْلَمُ أعْمَاكُمْ وَيَسْمَعٌ أقْوَاكُم ولا مى عَلَيْهِ مِنْهُمْ حاف . 

والعرض السابق لمعنى الأعراف عند التهانوي يظهر أنه عبارة عن مقام يصل إليه 
الولي؛ فيتمكن من رؤية الحق بالحق. 


وما ذكره التهانوي في كشافه يوافق ما ذهب إليه أهل التصوّف. 


.١74ص انظر: معارج القبول للحكمي-‎ )١( 


۹ 


ال 


العو 
البَرْرَحْ في اللغة: 


0-1 


or‏ 6ه ل للمَنَّتَ نا 
البَرْئَعُ: هو الجَاجِرٌء أو الحائل بين الشَيَْيْنِ('". وَمِنْه قيل لِلْمَيْتٍ: هُوَ في (البررّخ)- 
أي من يوم بموث إلى يوم يُبث-؟ لأَنّهُ بين الدَُنيَا والآجرة. 
وما بين الظل والشمس بَرْرَحٌّ. وبرازځ الإبمان: مَا بين أُوَّلِهِ وآخره. وقيل: ما بين 
السك القن 
عله فال : * 05 
وعليه فالبرزخ هو 
.١‏ الحاجز بين شيئين. 
؟. ما بين الدنيا والآحرة من وقت الموت إلى يوم البَعْثء فمن مات فقد دحل البرزخ. 
ال رخ في اله للاح: 
ورد لفظ البَرْرَّعْ في كتاب الله كبك في عدة مواضع؛ منها: 
القرآن الكريم 
قَوْلِهِ تعالى: ومن وَرَائِهِمْ بَرْنَحٌ إلى يَوْم يُبْعَتُونَ؟ه [المؤمنون: ٠٠١‏ ]. "قال ابْنْ 
E orl . a‏ 
عَبّاسٍ: وبر حاجرٌ 
فالْبَرْرَعُ: الحاجڙ بَيْنَ الشَّيْمَْنِ. وهو "ما بَيْنَ الذَّنْيَا والآحرّة؛ مِن وَفْتٍ الْمَوْتٍ لى 


ال َبَعْثِء َمَنْ مَاتَ فَقَدْ دَحَلَ في ا 


() انظر: جمهرة اللغة-۲/١١١١.‏ و لسان العرب-٣/۸.‏ وتاج العروس-۷/٤٠۲.‏ والمعجم الوسيط-ص ٤۹‏ . 


() انظر: تمذيب اللغة-۲۷۱/۷. وتاج العروس-۷/٤٠۲.‏ 
(5) انظر: العين-٤/۳۳۸.‏ و تمذيب اللغة-۷/٠۲۷.‏ 
(أ) انظر:معجم اللغة العربية-١/۸۹٠.‏ و المعجم الوسيط-ص۹٤.‏ ومعجم لغة الفقهاء-ص ٠١٠‏ . 


) صحيح البخاري- ١٤٤/١‏ . 


وقيل: المقصود 00 الْمَقَاِرِ؛ فأصحاجما لا هُمْ في الدَّنَْا ولا هُمْ في الآخرةء وإغا 
عي ى ي« و بعتو و 
أما في السنة النبوية؛ فلم يرد لفظ البرزخ نصاً؛ وإنما تحدّث #5 عن عَذّاب الْمَبْْ 
وقد تحدّث العلماء عن ذلك فقالوا: 
)١‏ عذاب البرزخ ونعيمه "أول عذاب الآخرّة وَتَعِيمِهَاء وَهُوَ مُشْتَقَ مِنْهُ وواصل إلى أهل 
البرزخ هُنَاكَ كما دل عَلَيْهِ الْقْآن؛ٍ وَالسّنة الصّجيحة الصّريحة في غير مَوضع دلالة 
ريح كَمَوْلِه: [قيفتح لَهُ باب إلى الْنّة فيأتيه من روحها وَتَعِيمهَا- وق القَاجر- 


د 


ات 


فيفتح لَهُ باب إلى الثّار فيأتيه من حرمًا وسمومها 


؟) اغْلَة" أنَّ عَذَاب الْقَبْر هُوَ عَذَابُ رر یکل تق مات وهو مح لِلغدّاي اله 


> برو (Ong?‏ 
نصنيهةه مله 7 


اليد 2 


ن 


ا 


۳( "قال E EE‏ اقب هُوَ عَذَاب البرزخ؛ 
فكل ميتء وَإِذا أَرَادَ الله تَعَالَ تعذيبه؛ ناله مَا أَرَادَ به قر أو 3 بقن ولو صُلِبت» أو 
عرق في البخرء أو أكلته الدَّوَاب» أو حرق حى صَار رَمَاداء أو ذري في اليح» ومحله 
الزوح والبدن حَمِيعًا؛ بانّمَاقَ أهل السّنة» وَكَذَا القؤل في التّعي"“. 


() تفسير القرطبي- ٠١١/١١‏ . وانظر: تفسير الطبري-17١/١١1.‏ 

(') تفسير ابن كثير- 470/0 بتصرف. 

() الروح لابن القيم-ص4. 

(:) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط-515/9. 

() شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور- حلال الدين السيوطي (المتوف: ١١۹ه)-‏ المحقق: عبد اميد طعمة حلبي- ص١8١-‏ دار 
المعرفة» لبنان- الطبعة: الأولى» ٤۱۷‏ ١ه‏ - ٩۱۹۹ءم.‏ 


5) "دار البرزخ؛ وهي دار القبور» برزخ بين الدنيا والآخرة. والبرزخ معناه الفاصلء» والحياة 
في القبور تسمّى بالحياة البرزحيّة» وفيها عجائب؛ فيها نعيم» أو عذاب.. ويبقى 
الأموات في قبورهم إلى أن يشاء الله جل وعلا بَعْنَهُم وحَشْرَهُم للحساب والحزاء"”2. 
كما أن أحوال البرزخ "من أمور الغيب التي يدركها الميت دون غيره» وهي لا تدرك 

باتو ى اة الدنياه ولذلك فالإعاث يا مام الوم بالغيب عن الكذب به" 


وقد وردت عدة تعريفات عن البرزخ, منها: 


ع 


أ- "البَرْرّحُ: أمد ما بين الدنيا والآخرة بعد فناء الخلق". 

ب- "البَرْرّحُ: ما بَيْنَ الذَنيَا وَالآحرّة قَبْلَ الحشر من وَفْتٍ الْمَوْتِ إلى الْبَعْثِْء فَمَنْ مَاتَ 
قَمَدْ دحل البَؤْرّع"20. 

ت- وقد عرّف بعض الحكماء البرزخ؛ فقالوا: هو"العالم المشهور بين عالم المعاني امحردة, 
والأحسام المادية» والعبادات تتجسد بما يناسبها إذا وصل إليه» وهو الخيال 
المنفصا "“. 

ث- البرزخ:" الحائل بين سَيْمَيْنِء ويعبّر به عن عَالم الْمِئَال أعني الحاجز بين الأجساد 
الكثيفة وعال الْأَرْوَاح الْمُجَردة» أعني ادنيا والآجرة". وسيأتي بيان ذلك مُفصلا. 

ج- "البرزخ في القيامة: الحائل بين الإنسان وبين بلوغ المنازل الرفيعة في الآحرة". 

البَرَْعُ عند التهانوي: 


بين شيئين. وما بين الدنيا والآخرة. وذلك زمان يقع بين الموت إلى حين النشور. وما ورد في 


00 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد- صالح بن فوزان الفوزان- -701//١‏ مؤسسة الرسالة- الطبعة : الطبعة الثالثق» ٤۲۳‏ ١ه‏ ۲٠٠۲م.‏ 
(') اکان الإيمانِ- جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود- ص؛ -١ ١‏ الطبعة: الرابعة» مزيدة ومنقحة» ١471١‏ هھ - 7١١١‏ م. 


.۳۳۸/٤-نیعلا‎ )( 

() لسان العرب-۸/۳. وانظر: القاموس المحيط-59 7. 

(:) التعريفات للجرجاي-صه4. وانظر:التوقيف على مهمات التعاريف-ص 5/. 
() التعريفات للجرحاني-ص 5 5. وانظر: الكليات للكفوي-ص؟ 5 ؟. 

() مجمع بحار الانوار-77/5. وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف-ص70. 


0.۲ 


القرآن الكرم ومن ورائِهمْ بَرْنَحٌّ إلى يَوْم يُبْعَنُونَ؟4) فالمرادُ به هنا القبر» لأنّه واقع بين الدنيا 
والآخرة. وقيل: الحاحز بين شيئين» كما في القرآن الكرم بَيْنَهُما بَرْنَحّ لا يَبْغِيانِ. 

وقي اصطلاح الشطارين: البرزخ صورة محسوسة للمرشد الذي هو واسطة بين الحقٌّ 
تعالى وبين المسترشد. إذن فعلى الذاكر في وقت الذكر أن يستحضر صورة مرشده في ذهنه 
لكي ينال ببركة ذلك القرب من الحقٌّ حل وعلاء وأن يتخلى عن کل شيءٍ حتى عن نفسه 
أمام وحود الحقٌّ سبحانه. 

E ET :‏ ا 

وف اصطلاح السالكين: البرزخ هو الروح الأعظم' » وعالم المثال هو الحائل بين 
الأحسام الكثيفة والأرواح المْحردة» كما يُقال للدنيا والآخرة برزخ. وللشيخ والمرشد أيضاًء كذا 
الحكماء الإشراقيين": الجسم هو برزخ. وقي شرح إشراق الحكمة في بيان الأنوار الإلمية“ 
البرزخ عند الحكماء الإشراقيين هو الجسم 5 به لان البرزخ هو الحائل نين" الشقين 
والأحسام الكثيفة أيضاً حائلة"20. 

يمكننا تقسيم ما ذكره التهانوي إلى الآ : 

والجماعة؛ وقد سبق الخديث عن ذلك مفضلا. 

۲. ثم ذكر معناه عند الصوفية؛ بأنه: 

أ- عبارة عن صورة المرشد» أو الشيخ؛ التي تظهر للمريد حال الذكر» وذلك: 

(') الصُّطَّار جمع شاطر. ومعناه عند الصوفية: الباق المشْرعِينَ إلى حضرة الله تعالّ وقُزْبه. تاج العروس-7١/11‏ بتصرف. 


(')"الروح الأعظم: الذي هو الروح الإنساني مظهر الذات الإلحية من حيث ربوبيتها.. وهو العقل الأول؛ والحقيقة المحمدية» والنفس الواحدة» والحقيقة 


الأسمائية» وهو أول موجود خلقه الله على صورته» وهو الخليفة الأكبر» وهو الجوهر النوراني". التعريفات للجرجاني- ص7١١1و7١1١.‏ 


() الحكماء الإشراقيون: "تلامذة أفلاطون.. وهم اين جردوا الواح عُقُوهُمْ عن النُقُوس الكونية فأشرقت عَلَيْهِم لمعات أنوار الِكُمَة من لوح النّفس 


الأفلاطونية من غير عبارَة وَإِشَّارَةَ". دستور العلماء-؟/5 .٠١‏ 


5 مك بن مسعود بن مصلح الفارسي» الشيرازي 1۲ A‏ هھ( فلكي طبيب متصوّف. ولد بشيراز» وتخرج بالنصير الطوسي . من آثاره: شرح 


مفتاح السكاكي» شرح حكمة الاشراق للسهروردي. انظر: معجم المؤلفين-۲٠/١٠.‏ 


(”) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون-۲۲/۱٠.‏ 


#* بأن يغمض السالك عينيه ويضع صورة مرشده في عقله وقلبه ويستحضر وجوده 
معه. 

** كما اشترطوا على السالك أن يكون على طهارة» وأن يكون جالساً حال الذكر 
كجلوسه للتشهد» ويتصوّر في قلبه أنَّ عموداً من النور يخرج من قلب الشيخ ويدخل 
في قلبه0©. 

** وعليه أن يعتقد أن مرشده» أو شيخه يعلم بكل شيءٍ عنه؛ ويعرف کل شؤونه ما 
دق منهاء وما حل" » وأن تصرفات شيخه الروحانية هي من تصرفات الحق حتعالى 
عما يقولون-» وأن الشيخ يتلقى العلم اللدني من الله مباشرةًء وبلا واسطة» كما أنَّ 
الشيخ هو الواسطة بين هذا المريد وبين الله» لذا فالإعراض عنه يعتبر إعراضاً عن 
ا 

ب- البرزخ هو الروح» وهو أيضاً-كما يزعمون-مظهر من مظاهر الذات الإلية؛ 
وأول موحود خلقه الله على صورته“. فهي كالحاجز بين بدن السالك والذات 
الآلهية» وكلّما ترقت هذه الروح الإنسانية بالجاهدات اقتربت للذات الإلمية حتى 
تصبح ذات السالك» وذات الحق» شيقاً واحداً. 

ت- البرزخ هو عالم المثال» وعالم المثال؛ هو عالم متوسط بين عالم الأجحساد 
والأرواح؛ ألطف من عالم الأحساد» وأكثف من عالم الأرواح» والأرواح تتجسّد 
وتظهر في عا المثال بصور مختلفة©. 

يقول السيوطي:" أثبت الصوفية عالماً متوسطاً بين عام الأجساد والأرواح» “موه عالم 
المثال» وقالوا هو ألطف من عالم الأحساد» وأكثف من عالم الأرواح» وبنوا على ذلك تجسد 


الأرواح وظهورها في صور مختلفة من عالم المثال"7©. 


. 5" ٤ص-ةنسلاو انظر: الحدية المادية إلى الطائفة التجانية-ص۸. و الفكر الصوق في ضوء الكتاب‎ )١( 
انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للعواحي-۹1۸/۳.‎ )'( 

() انظر: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام للسقاف-//57؟. 

() انظر: التعريفات للجرحاني -ص ۲ ۰۱١‏ 


(:) روح البيان-5/9١؟‏ بتصرف. 


فعا م المثال هنا يسمّى برزحاً؛ لأنه كالحاجز الذي يفصل بين عالم الأجساد» وعالم 
الأرواح. 

كما أن هناك علاقة بين الروح الأعظم وعالم المثال؛ فالأرواح الإنسانية تتجسد 
وتظهر بصور مختلفة في عام المثال. 


ث- وقيل: البرزخ هو خط فاصل بين الحنة والنار. 
". الحكماء الإشراقيون: قالوا إن البرزخ هو حسم الإنسان» فكما أن عالم المثال هو 
برزخ بين عالم الأرواح وعالم الأحسام؛ فجسم الإنسان كذلك؛ فهو برزخ بين الروح 
والبدن؛ قابل للتأثر والتأثير» أي تأثر روح الإنسان"مع جحسمه الطبيعي العنصري 
الذي يدبره ويشتمل عليه علماً وعملاً» فإنه لما كانت الباينة ثابتة بين روحه وبدنه 
وتعذر الارتباط الذي يتوقف عليه التدبير ووصول المدد إليه؛ خلق الله نفسه الحيوانية 
برزحاً بين البدن والروح المفارق» فنفسه الحيوانية من حيث إا قوة معقولة؛ هي 
بسيطة تناسب الروح المفارق» ومن حيث إكتما مشتملة بالذات على قوى مختلفة 
تكثرة منبثة في أقطار البدن متصرفة بتصرفات مختلفة ومحمولة أيضاً في البخار 
الضبابي الذي ف التجويف الأيسر من القلب الصنوبري تناسب المزاج المركب من 
العناصر» فحصل الارتباط والتأثر والتأثير وتأق وصول المدد"". 
ولتجلية هذا الموضوع» فإن قوهم: استحضار السالك لصورة مرشده» أو شيخه؛ فلا 
يعلم أن هناك" ديناً يوجب صورة شخص كشرط للوصول إلى الله إلا تصاوير هبل» 
ويغوث» ويعوق. ولحذا نى الإسلام عن اتخاذ التصاوير؛ لأن المشركين اتخذوها وسيلتهم 
للوصول إليه» بل هذا فيه إبطال لقوله تعالى: فآ وڏا سَأَلَكَ عِبَادِي عي فن قريب اجيب 


O 


دَعُوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ لق فا أقرب إل يدا من ال 


)١(‏ الحبائك في أخبار الملائك- ص7537. 


() روح البیان-٤/۲۱۳و٤۲۱.‏ 
(') موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام للسقاف-۸/٠١۲.‏ 


وعقيدة "تصور الشيخ» أو المرشد"؛ هي عقيدة صوفية؛ محانبة للحق ومخالفة للقرآن 
والسنة» وهي من أخطر المعتقدات”» وقد يتمثّل الشيطان بصورة الشيخ؛ فيكون التوحه عند 
الذكر للشيطان» وحينئذ يفتح له باب الوهم والخيال ويغوص به في وحل المفاسد وامحرمات» 
ويظن حينها أنه فني في ذات الله بينما هو في الحقيقة قد فني في الشيطان”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكثير من الناس تمثل له صورة الشيخ المستغاث به 
ويكون ذلك شيطاناً قد حاطبه» كما تفعل الشياطين بعبدة الأصنام» وأعظم من ذلك قصد 
الدعاء عنده والنذر لهء أو للسدنة العاكفين عليهء أو الجاورين عنده"0". 

وما يطلقه أهل التصوّف والحكماء وغيرهم عن عالم المثال وتجسد الأروح فيها 
وظهورها بمظاهر مختلفة؛ ووحود الروح الأعظم» أو مايسمى بالعقل الأول والحقيقة المحمدية؛ 
ووصول المدد الإلمي للجسم الإنساني؛ فهي في الأصل"عناصر مختلفة مستمدة من الفلسفة 
الأفلاطونية الحديثة» والفلسفة المسيحية واليهودية» مضافاً إلى ذلك بعض أفكار من مذهب 
الإماعيلية الباطنية والقرامطة...-وهي- لا تقل في خطرها وأهميتها في تاريخ الأديان عن 
النظريات التي وضعها المسيحيون في طبيعة المسيح » أو النظريات اليهودية» أو الرواقية» أو 
اليونانية التي تأثرت بها في النظرية المسيحية"0©. 

وقد تأثر بهم أهل التصوّف فآمنوا بمذه العقيدة الفاسدة» التي تسعى لهدم عقيدة 
التوحيد» وتشكيك المسلمين بدينهم» فما كان من هؤلاء المتصوفة إلا أن نادوا بالتجسّدء 
والحلول والفناء في الذات الإهية. 


() انظر: دراسات في التصوف-ص ٠‏ ۲۹ .وموسوعة الفرق المنتسبة للإسلام للسقاف-۸/٦۸٤.‏ 
(') انظر:موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام للسقاف-۱/۸٠١٠٠.‏ 

() اقتضاء الصراط المستقيم -75/8/5. 

() التَصَوْفُ لإحسان المي ظهیر -ص‌۲۲۸. 


اله لبَعْثُ والبعتة 
البَعْثْ والبِعْمّة فى اللغة: 
اف البَعث: إثارة الشىء وتوحيهه» يقال: بَعَنْثّةُ 8 عت : ويختلف البعث بحسب 


احتلاف ما علق وانوي انز 


** الببغث: الرسول”"» والإزسال» ومنه إرسال الرُسْل؛ كَمَولِهِ تعالل: م بَعَثْنَا من 
بَعْدِهِم تُوسَى» (لْأغراف:*١٠),‏ «مِمَعْنَاهُ ارسلنا"» وإرسال اجنود 
فيقال: "البعث: اند يبعثون في الأمر"“» والبُعوث: الحيوش”2» ويكونٌ أيضاً بَغثاً 
قؤم؛" بُبْعتُونَ إلى وَجْه من الوځوه» مثل السَفْرٍ والرّكب"”2. 

# الْبَعْثْ: النشرء وَيَوْم الْبَعْث يوم القيامة وبحت المَؤتّى: إحياء الله ا 
بَعْتاگم من بَعْدٍ مَوْتَكُةْ 4 (الْمَمَرَةِ: 5ه)؛ أي 0-0 "0" وت الله الق يَبِعَتْهُمْ ينعن 
بغاً: تشرهم.. ومن أنمائه كك الباعث: هو الَّذِي ينع احق أي بيهم بعد 
المؤتِ يوم E‏ 

ههه "الْبَعْث: الإثارة والإيقاظ من التوم؛ #من بعثنًا من 00 00 


ا وف ار بعتا نک اا ا أؤلى باس شَدِيدٍ» 


أخلة 


“٠‏ بَعَثّ 6 بعت عليهم المَلاعَ: أله 


٠) (الإشراء:‎ 


.٠١۲ص المفردات-‎ )١( 
انظر: امحكم وامحيط-347/7.ولسان العرب-7/5١١. وتاج العروس-5/١17. والمعجم الوسيط-ص57.‎ )"( 
. ۱١۱۹/۰٩ انظر: الكليات-ص؟ 5 7. وتاج العروس-‎ 00 


(5) جمهرة اللغة-٠/١٠٠.‏ 
() انظر: الصحاح-۲۷۳/۱. وامحكم والمحجيط-47/5. ولسان العرب-7/5١١.‏ وتاج العروس-7//5١.‏ والقاموس الفقهي- ص59. 


.١54/5-سورعلا تاج‎ )١( 
.89 انظر: العين-7/7١١. والمعجم الوسيط-ص57. والقاموس الفقهي- ص‎ )9( 


() انظر: العين-7/5١١.‏ وجمهرة اللغة-١770/1.‏ والصحاح-١/777.‏ 


() تاج العروس-53/5١.‏ وانظر: الكليات- ص44 7. 


('') الكليات-ص؛ 4 ۲. 


البَعْتُ والبعتّة في الاصطلاح: 

البَعْتْ والبعْئّة؛ من المصطلحات العقدية المثبتة في الكتاب والسنة» وإجماع سلف 
الأمة: 
القرآن الكريم 


قوله تعالى: يوم يَبِعَتُّهُُ الله عا (الحادلة: 5). 


0 0 


أي خرحهم "من هبوره أَحْيَاء كَمَيَْائقِمْ قبل عاتم 
ويقول سبحانه: 99 وَلَقَدْ بَعَثْنَا في کل 0 رَسُولَا (النحل:٠۳)؛‏ فما من أمة 
"متقدمة أو متأخرة؛ إلا وبعث الله فيها رسولاً» وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين 


ET 


السنة النبوية 


7 
4 
7 


الثار 9 قال: يق كله أل "تشع نا ة وَتِسْعَةَ وَتَسْعينٌ.. 


'وَالْبِعْتُ بمعى الْمَبْعُوثِ وَأَصلّهَا في السرَايا لي يَبْعنْهَا الْأميذ إل حِهَةٍ مى اللِهَاتِ 


لِلْحَرب وَعَيرهًَا وَمَعْنَاهَا هُنَا م ميو أَهْلَ انار "0 


1 
0 
ع 


ويقول يل عن يوم القيَامَةِ-: [فَأَكُونْ وَل مَنْ بُعِتء قدا مُوسَى جد بالعزش]. 


.٠۷١/١-سورعلا انظر: المحكم والحيط-۲/٦۹. وتاج‎ )١( 
تفسير الطبري-5؟/549-0.‎ )( 


. ٤ ٤١ تفسير السعدي-ص‎ 0 


(:) أخرحه البخاري- كِتَابُ أَحَادِيثٍ الْأَنْيا- باب َة يَأَجُوجء وَمَأَخُوجٍ -(ح۲۸٤۳۳)-٤/۸١٠.‏ 


(”) فتح الباري لابن حجر -۳۸۹/۱۱. 
() أخرحه البخاري- كاب التَوْحِيدٍ - باب [َوَكَانَ عَرْشْهُ على الما [هود: ۷]» وهو رب العَرْشٍ العظيم) [التوبة: ۱۲۹]-(ح۲۸٤۷)-‏ 


. ۹ 


ومعنى الحديث أنه ينفخ في الصور نفخة أخرى للبعث من القبور؛ فيكون الت كل 


أول من بعث من قبره» وي رواية:[ اول مَنْ يُفِيق]". 

ومن خلال المعنى اللغوي والاصطلاحي؛ بحد أن هناك تشابهاً كبيراً بين المعنيين» فهو 
في اللغة: الرسول» والإرسال» ويَوْم الْقِيَامَة والإثارة» ونزول البلاءء وقي الاصطلاح: يوم 
القيامة» والرسول» والإرسال. كما أتما تختلف بحسب السياق» إلا أا تعني في أغلبها: يوم 
القيامة» وإرسال الرسل عليهم السلام. 

وسيأت مزيد من التفصيل عند الحديث عن معنى البعث عند التهانوي. 


البَعث والبعثة عند التهانوي: 


اشكر لخن للهنئلة يالل :و الح إرسنال "لله خان إا إل الزن و 
ليدعوهم إلى الطريق الحق» وشرطه اذعاء النبّوّة وإظهار المعجزة. وقيل شرطه الاطلاع على 
المغيبات» ورؤية الملائكة» وهو لا يكون إلا رحلاً. كذا ذكر عبد العلي البرحندي في 
حاشية شرح الملخص في الخطبة» ويجيء بيانه في لفظ الرسول والنبي. ويطلق على الحشر 
والمعاد أيضاً كما سيجيء» وعلى السّرية أيضاً"”". 

تحدّث التهانوي عن مصطلح (لبَعْث والبغثة)؛ وسنبيّن هنا موافقتهاء أو مخالفتها 
لأهل السنة: 

١)قوله‏ إِنَّ الرسل من الأنس: فهذا اختيار الجمهورء فقد أجمع جُمْهُور الْعلمَاء سلفاً 
وخلفاً على أنه لم يكن من ال قط رَسُول» ولم تكن الرُسْل إا من الإنْس» وم 
يبحت إلى اين ي من الْإِنْس الْبنَّهَ قبل محمد بء كمالم حالف أحد من طوائف 
المسلمين؛ في أن الله تَعَاكَ أرسل حُحَمَدًا يل إلى النَ والإنس. وَظاهِر قَوْله 


.79 4/5- انظر: شرح القسطلاني‎ )١( 
.٠١/> هو عبد العلي بن محمد بن حسين البتحندي (...-177ه) فقيه» اصولي» فلكي» حاسب» من فقهاء الحنفية. انظر: الأعلام للزركلي-‎ )'( 


ومعجم المؤلفين-777/0. وأسس الصياغة المعجمية-ص؛ 75. 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون-١/١٤٠.‏ 


تَعَالَ ا یغتا كتَابًا انل من بَعْدٍ مُوسَى» (الأحقاف: .*؛ أَنَّ اجن گائوا 
ينين بشريعة مُوسى اة وأن رسل الإنس هم رسل الحن. أما قوله تعالى: يا 
معشر الي وَالْإنْس ألم يأتكم رسل منكم؛ فمَعتاهُ رسل الْإنْس رسل من الله تال 
ِلَيْهِم؛ ورسل إلى قوم من الْيْنَ؛ لَيْسُوا رسلا عن الله تَعَالَ تعنهم الله تَعَالَ في 
الأْض؛ فُسَمِعُوا كلام رسل الله تَعَالَ؛ الّذِين هم من آدم» وعادوا إل قُومهمْ من 
ان فأنذروهه'") 
يقول القرطبي:"كانتٍ الل مِن الْإِنْسِ؛ وعَلب الإ ني الطاب گما يُعَلْبِ 
فما يتعلق يكترظ النبوة: ومنها» اذاغاء النبوة قالتيوة اصتطفاء فين الله واا و 
دحل فيه لكسب العبد» أو رياضته» ومجاهدته؛ والأنبياء -عليهم السلام- يصدق 
بعضهم بعضاً» ويشهد بعضهم لبعضء وکل ماجاؤوا به شرع متفق عليه لا يتناقض؛ 
لأنه من عند الله تعالى . أما إظهار المعجزات» فمن المعلوم أن آيات الأنبياء 
الدالة على نبوتحم هي التي "يُعلم أنها مختصة بالأنبياء» وأتما مستلزمة لصدقهم ولا 
تكون إلا مع صدقهم» وهي لا بُدّ أن تكون خارقة للعادة» خحارحة عن قدرة الإنس 
والحن» ولا يمكن لأحد أن يعارضها". ودعواه أن للأنبياء الاطلاع على 
المغيبات قول غير صحيح» فالغيب؛ في علم الله وحده؛ لا يختص به الأنبياء» قال 
الله تعالى: وَعنْدَة مَمَاتِحُ الْمَيْبٍ لا يَعْلَمْهَا إلا هو (الأنعام: 59)» فهو سبحانه 
يلع من يشاء؛ على ما يشاء متى يشاء؛ سواء كانوا من الأنبياء» أو الملائكة» أو 


() انظر: آكام المرجان قي أحكام الجان- محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي الحنفي (المتوق: 59/ه)- المحقق: إبراهيم محمد الجمل-ص٤‏ "“وه*- 
مكتبة القرآن» مصر- الطبعة بدون. ولوامع الأنوار البهية-74/7؟. وعالم الجن والشياطين-ص؛ ٤‏ . 


(') تفسير القرطبي-۷/٦۸.‏ 
00 انظر: الشيخ عبد الرمن بن سعدي وجهوده ٿي توضيح العقيدة- عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر- ص۳٣ -۲١‏ مكتبة الرشد» الرياض» المملكة 
العربية السعودية- الطبعة: السنة الحادية عشرة- العدد الرابع- 51١‏ ١ه/‏ /99١م.‏ وشرح منظومة الإيمان- البشير بن محمد عصام المسفيوي 


المراكشي - ص۹۸ ١1و59 ١‏ -الناشر والطبعة بدون. 
٠"‏ يكن لفط (الْمغجرات) مَؤجخودًا في الْكتَاب والسة وا فيه فط (الآيق) و (لْبينَق و (لْبُرَْان)". اللمواب الصحيح لابن تيمية-517/5. 


() النبوات لابن تيمية-775/7. وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة- 80/8 .١3‏ 


01۰ 


من يشاء تعالى من حلقه ”“. وما ذكره عن رؤية الملائكة فقد دلت النصوص 
على أن البشر يستطيعون رؤية الملائكة؛ إذا تمل الملائكة في صورة بش" لأ 
لا يُطيقون رؤية الملائكة-في الدنيا- على خلقتهم التي حلقهم الله عليها'". أما 


ت 
of‏ 


شرط الذكورية فقد أجمع أهل السنة على ذلك واستدلوا بقوله تعالى: ©وَمَا أَرْسَلنَا 
من فيلك إِلّا رالا وجي ليه . 
۳) المعاني الأخرى للبعث؛ منها: الحشرء والمعاد؛ والسّرية من الجيش. 


أما السّرية؛ فقد تم التعيّض له في المعنى اللغوي والاصطلاحي؛ بما يغني عن تكرارها 


وفيما يتعلق بمعنى الحشر والمعاد؛ فإنه من المعلوم أن لفظ البعث عندما يطلق؛ فإنه 
يراد به البعث بعد الموت» وكذا إن قيد بالحشر ولمعاد واليوم الأحر ونحوه؛ فإنه يدل على 
المعنى نفسه؛ إحياء الأموات يوم القيامة للحساب. 


والإيمان بالبعث من المسائل العقدية التى قررتا الأديان السماوية» ووردت فيها 


4. 


النصوص الشرعية التي لا تُحصّى””: وتَحدّث عنها العديد من العلماء؛ ومنها على سبيل 


« 'وَغْلَم انه يِب الم شَرْعًا أن الله تَعَالَ يَبِعَتْ جَيعَ الاد وَيُعِيدُهُمْ بَعْدَ إجادهم 
...- و- هدا حَقٌّ تابث بالكتاب والسّة وَإِجْمَاعَ سلف الأمة". 


(') انظر: رسالة التوحيد المسمى ب تقوية الإبمان- إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي (المتوق: 55 ١١ه)-نقلها‏ للعربية وقدم لها: أبو الحسن 
علي الندوي (المتوق: 5٠١‏ ١ه)-‏ اعتنى بما: سيد عبد الماجد الغوري- ص١١٠59١١-‏ دار وحي القلم» دمشق» سورية- الطبعة: 
الأول ۲٠٠۳‏ م. 

(') عالم الملائكة الأبرار- ص .١٠١‏ وانظر: الموسوعة العقدية» الدرر السنية-7/١0١وما‏ بعدها. 

()انظر: شرح الأصول الثلاثة للفوزان-ص7١5؟.‏ وإعانة المستفید-۹۹/۲٠.‏ 

() انظر: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجحهوده في توضيح العقيدة- -ص4 .7١‏ 

() انظر: اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث- محمد بن عبد الرحمن الخميس-ص۲۸۲- دار إيلاف الدولية» الكويت-الطبعة: الأولى» 


. ۹/۰ 


() لوامع الأنوار البهية-۱۰۸/۲و۹١٠.‏ 


°۱١ 


بغت بي الأمئل: او ولشخراك» والغرة به ب يسان الشن: إشراج التؤقى بن 
ُبُورِمْ أَخْيَاءَ يَوْمَ الْقيَامَةِ؛ لِمَصْلٍ الْقَضَاءِ بَْنَهُمْ. .وبحب الْإِعَانُ بِالْبَعْثِ عَلَى الصّمَةٍ 
الي ها الله في كتابه.. وَمُنْكِرْ الْبَعْثِ الخُسْمَاي -كالْقَلاسِفَةِ وَالنَصَارَى - 
کا 

البعق شرعًا:"إحياء الأموات يوم القيامة.. والبعث والحشر احق ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين» قال الله تعالى: فل بلى وري بعتن (التغابن: )"". 
"البععث: وهو إحياء الله الموتى ليلقى كل منهم جزاءه؛ الذي قدّر له من نعيم» أو 
ات 

"والبعث اصطلاحاً: أن يبعث الله تعالى الموتى من القبور؛ بأن يجمع أجزاءهم 
الأصلية» ويعيد الأرواح إليها؛ لقوله تعالى: طقل ييا الذي أَنْسَأَهَا اول مره وَهُوَ 
بحل عَلْقٍ عَلِيمٌ4... فالإيمان بالبعث أصل سعادة الفرد والمجتمع: فإنّ الإنسان إذا 
آمن بان الله تعالى سيبعث الخلق بعد موتحم فيحاسبهم» ويجازيهم على أعماهم.. 
وإذا آمن أن الله سيقتصّ من الظالم للمظلوم» حتى من الحيوان؛ فإن دابر الشرّ 
ينقطع» ويسود الخير في الحتمع» وتعمٌ الفضيلة والطمأنينة الكلّ» لذلك أجمعت عليه 
الشرائع السماوية» وأنذر به الرسل أممهه"20. 

"إن البعث حق؛ وهو وقت ينقضي فيه بقاء الخلق في الدنياء فيموت كل من فيهاء 
ثم يحبي الله الموتى» ويحبى عظامهم التي في القبور وهي رميم» ويعيد الأجسام كما 
كانت» ويرد إليها الأرواح كما كانت» ويجمع الأولين والآخرين في يوم كان مقداره 
شین آل سدة اسب فيه اجن والس فيو كل أحد قدر غل" : 


(') شرح العقيدة الواسطية للهراس-ص55. 


0 تعليق 5 على كتاب لمعة الاعتقاد لابن عثيمين -صه .١١‏ 


() تبسيط العقائد الإسلامية-ص9١7.‏ 


5 جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تي تقرير عقيدة السلف-عبد العزيز ين صالح الطويان-۲/١۷٤و ٤۷۲‏ - مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة 


العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 54١9‏ ۱ھ/۱۹۹۹ءم. 


) القاموس الفقهي- ص56. 


o1۲ 


وهذا يتبيّن أن معنى (البَعْث والبعْثة) عند التهانوي هو: إرسال الرسل» والحشرء 
والمعاد. وقد حالف التهانوي أهل السنة والجماعة في بعض من شروط النبوة» كالاطلاع 


على المغيبات» ورؤية الملائكة. 


o1۲ 


الجَنَّةُ لغة: 
اة : بالفتح؛ الليويقة داك التَخر وال لشجر» والبستان» وَحَنْعُهَا جنان» 'واحنةٌ: 


هي داز التعيم في الذار الآخرّة؛ من الاجتنان؛ وَهُوَ السثر لتَكائفٍ أشجارهاء وَتَظْليلِهَا 


بالتفافي أغصائماء قال: وَسمَيَت بابكتة؛ هى المئة الْوَاحِدَةُ مِنَ مَصدر حه حَنّاً إِذّا ستره» 
فكأنما سثْرةٌ واحدةٌ لشدَّةٍ التفافها وإظلالها"0". 
فَالحَنّةٌ في اللغة ها عدة معانٍ: الحديقة والبستان» وهي دار التّعيم» وتأتي بمعنى السترة. 
الجَنَّةٌ اصطلاحاً: 
لفظ شرعي» ثابت في الكتاب والسنة» وقد ورد فيهما في مواضع عدة منها: 
القرآن الكريم 
قال تعالى :أوَأَبْشِرُوا بابخنّة الي كنم توعدو (رفصلت: »)۳١‏ أي في الآحرة" تمام 
البشرى بدخول جنات النعيم» والنجاة من العذاب الأليم'”". 
السنة النبوية 
ال الى 4: [إِنَّ في اة لَسَحِرةٌ سير الث في ظِلَّهَا ماه عام لا يَفْطَعْهَا]). 
قيل إِنَّ اسم هذه الشجرة طوبى» وإنه ليس في الحنة دار إلا فيها غصن من 


اقا 


.١4١ص-طيسولا انظر: لسان العرب-١٠/١١٠. والقاموس الفقهي- ص1۹ . و المعجم‎ )١( 
.١5١ص-طيسولا والقاموس الفقهي- ص1۹ . والمعجم‎ . ٠١١ لسان العرب-١٠/١١٠. وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف-ص‎ )'( 
. ۳٦۹۸ص تفسير السعدي-‎ 0 


() أخرحه البخاري- كِتَابُ بَذْءٍ الحلق- باب ما جَاءَ في صِفَةٍ اة وَأنّهَا لوق( ح۳۲۰۱ )- ١٠۹/٤‏ . 


o1٤ 


وهذا يدل على عظم التعَم الموحودة فيهاء فابحنة هي دار" الجزاء العظيم» والثواب 
الجزيل» الذي أعدَّه الله لأوليائه وأهل طاعته» وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص» ولا يعكر 
صفوه کدر» وما ا به عنهاء وما آنا به الرسول- 3 0 العقل ويذهله» لأن 


تصؤّر عظمة ذلك النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه"". 

وقد أنكرت بعض الفرق وجودهاء كالباطنية. وسيتضح ذلك من خلال کلام 
التهانوي الاق: 

الجنة عند التهانوي: 


"بالفتح» والشبعية“ من هذا يريدون راحة الأبدان من التكليفات الشرعية كما 
عا 0 

إن من أبرز الفرق الغالية التى هدمت ركن التكاليف الشرعية الفرق الباطنية» حيث 
نحجوا منهجاً غريباً في بيان حقيقتها وحكمهاء فاعتبروا مزاولة الأعمال الشرعية التكليفية 
عقاباً وعذاباً لمخالفيهم» وبالمقابل أسقطوا هذه التكاليف عن أتباعهم؛ لأنمم قد وصلوا - 
على حد زعمهم- إلى مرتبة تحط عنهم فيها جميع التكاليف والأعمال الند و 

وهدفهم من إسقاط التكاليف» وتأويلها بتأويلات باطنية» 'إِبْطَالَ الشريعة جْمْلَةَ 
ود سيلا وَإِلْقَاءِ ذَلِكَ فِيمَا ب روي َيْنَ النّاسِ؛ ل حا» | لين في ادبي 7 
() إرشاد الساري للقسطلاني-5/5/بتصرف. 
0( الجنة والنار- عمر بن سليمان الأشقر- ص7١١-‏ دار النفائس للنشر والتوزيع» الأردن- الطبعة: السابعة» ٤۱۸‏ ۱ه /99١م.‏ 
(") سبق التعريف بالسبعية في لفظ التأنيس ص .75١‏ 
(:) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .٥۹٤/۱‏ 
(5) الحركات الباطنية واحهات مختلفة لمذهب واحد. وهم عشرّة ألقاب؛ تداولتها الألسنة على احتلاف الْأَعْصّار والأزمنة» وَهِي: الباطنية» 
والقرامطة» والقرمطية» والخرمية» والحرمدينية» والإسماعيلية» والسبعية» والبابكية» وا محمرة» والتعليمية. انظر:فضائح الباطنية للغزالهي-ص١١.‏ 
ودراسة عن الفرق لأحمد جلي-ص3755و757. 
)١(‏ انظر: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام للسقاف-۹۹/۹. 


0 الاعتصام-إبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبي (المتوق: ۰ ۹ھ( تحقيق: سليم بن عيد املال - ص۳۲۱ دار ابن عفان» 
السعودية- الطبعة: الأولى» ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲ء. 


هاه 


ومن هؤلاء السبعية» الذين يقولون إن الَو اقلت من الإمام السّابع إسجماعيل بن 
جَْمّر؛ إلى مُحَمّد بن إِسمَاعِيل: وهنا - وعلى حدٌّ زعمهم- ((تّفع التكليف الظّاهِر من 
التاس”'» فقاموا بإسقاط الأعمال البدنية» ثم الاعتقادات الدينية» وذلك بإباحة المحرمات» 
والحثٌ على استعمال اللّذات» وتأويل الشرائع» كقولهم: الوضوء عبارة عن موالاة الإمام» 
والصلاة عبارة عن الناطق أي الرسول» والجنة راحة الأبدان عن التكاليف» والنار مشقتها 
بمزاولة التكاليف» إلى غير ذلك من حرافاتق © 

وهم ذه الطريقة "يخرجُون الخلق من الشريعّة. وعلى الحقِيقة أن حُميع ما يذكرُونَ من 
هدا النْس؛ فعا يذكزوئة من طريق التلبيس”"» وَذَلِكَ باتهم لا يُْمنُونَ بالل ولا برَسُولِه 
َا بالإمام» وَلَكنَهُمْ يضلون الق بدا الطريق". 

وقد فصّل الإمام الغزالي الحديث والرد على اعْتِقّاد الباطنية في التكاليف الشرْعِيّة؛ 
ومن ذلك قوله: 'وَالْمَنْقُول الإباحة الْمُطلقّة ورفع الحجاب واستباحة الْمَحْظُورَات 
واستحلالماء وإنكار الشرائع... فيشقط -عنهم- كيك ا لحوارح» وا الحوارح في 
حق مَنْ يجري غيل عرق ايه 7 ا یکن راتما إل ااال الشاقة» وَأما الأذكياء 
والمدركون للحقائق فدرجتهم رقع من ذَلِكء وَهَدَا فن من الإغواءء شَّدِيد على الأذكياء. 
وغرضهم هدم قوانين الشّرْعء وَلَكِن يخادعون كل ضَعِيف بطريق يغويه ويليق به ...نقُول لم 
ف جميع دعاويهم الى تميزوا كا عَنّا كإنكار اة وَقدم الْعَالم وإنكار بعث الأجحساد 
وإنكار الحتّة وَالئّار على مَا دل عَلَيْهِ القُرآن مَعَ غَايّة الشّرْح في وصفهًا ... م عَرَفْثُمْ عجر 
الصانِع عن خلق اة وَالنّاِ وبعث الأحساد كُمَا ورد به الشّْع؟ وهل مَعكُمْ إلا استبعاد 
تخض؛ لو عرض مثله على مَنْ لم يُشَّاهد النشأة الأولى لاستبعده؛ عرض لَه َلك الإنكار؟ 
فالرد عَلَيْهُم بالحجّة المنطوية تحت قَوْله تَعَالى قل يها الي أَنْسَأَهَا أول مرّةيك» ومن 


.۸١ص-نيكرشملاو انظر:اعتقادات فرق المسلمين‎ )١( 

(') انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون-۹۲۸/۱. 

(') للباطنية حيل يستخخدمونها لذب وإغراء من يدعونه لمعتقدهم» وقد قسموها إلى تسعة أقسام» أو مايسمى عندهم بالدرحات» ومنها 
جيلّة التلبيس: وهُوَ أن يواطئ الداعي المدعو "على مُقَدمَات يتسلمها مِنُْ؛ مَقْيُولَة الظّاص مَشْهُورَة عند النّاس ذائعة. ويرسخ ذلك في 
تفسه مُدّة ثم يستدرجه مِنْهَا بنتائج بَاطِلّة". فضائح الباطنية- ص77. 

(أ) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين-ص .۸١‏ 


°1٦ 


تأمل عجائب الصنع في خلق الْآدَمِنَ من تُطْفَة قذرة؛ لم يستبعد من قدرّة الله شَيعاً» عرف 
أن الإعادة أهون من الاينداء". 

وقد أشار العديد من العلماء إلى أنَّ ضَرّرَ الفرق الباطنية على الْمُسلمين أعظم من 
رر اهود وَالنَصَارَى والمحوس والدهرية» وَسَائِرِ أضْئاف الكفرة. 

يقول شيخ الإسلام:" هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة 
الباطنية أكفر من اليهود والنصارى» بل وأكفر من كثيرٍ من المشركين» وضررهم على أمة 
محمد - ب - أعظم من ضرر الكفار المحاربين؛ مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم؛ فإن هؤلاء 
يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيّع وموالاة أهل البيت» وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالل 
ولا برسوله» ولا بکتابه» ولا بأمر» ولا تمي» ولا ثواب» ولا عقاب» ولا جنة» ولا نار» ولا 
بأحدٍ من المرسلين قبل محمد - ب -» ولا بملةٍ من الملل السالفة؛ بل يأحذون كلام الله 
وسو للعروظه .عند علاك السلنين. يراوه على مور يررك يدهوت. أتما غل 


الباط. "". 


(') فضائح الباطنية- ص٥٤‏ وما بعده. 
(') انظر:الفرق بين الفرق-ص ۲٠١‏ . 
() النصيرية طغاة سورية» أو العلويون» كما ماهم الفرنسيون- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (المتوفى: /7/اه)- ص١١-‏ دار 


الافتاء» الرياض» المملكة العربية السعودية- الطبعة: بدون. 


o1۷ 


دابّة الأرْض في اللغة: 
دا 1 رہ ر 
وغير ر وقد ا هدا الاس عل مَا کت مِنَ الدواب» وهو 58 اکر 
E‏ 
ودائة الأرض: أَحَدُ أشراط الكاعة 7 وقيل: 'إِتا دابة طوهًا ستّون ذراعاً ذاث 
قوائم ووبر؛ وقيل: هي تة اة تُشبة عِدَّةٌ من الحيَوَانَاتِ ". 
دابّة الأزض في الاصطلاح: 


دابّة الأزْض هي علامة من علامات الساعة؛ وهي تخرج من الأرض على الناس 
تكلمهم» كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة؛ ومن ذلك: 
القرآن الكريم 

قال تعالى: «إوإذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَحْرَجْنا هم داه مِنَ الْأَرْض تُكُلّمُهُمْ أن النَّاسَ 
كانُوا بآياتنا لا يُوقِنُونَ؟ك (النمل: 87). 


اختلف العلماء في تين هذه الدَابَّةِ وَصِفَتِهَا وَمِنْ أَيْنَ ْرخ؛ اختلامًا كثيرٌ: 


ر 
4 


قال ابن كثير:"هَذِو الدَابَهُ رج في آجر البّمَانٍ عند ساد الاس وهم أَوامِرَ الله 
يديهم الدينَ الحو" . 


ومن اوصافها: 


() انظر: العین-۱۳/۸. ومقاييس اللغة-۲/٤ .۲٦‏ وشمس العلوم-5/4 ۲۰۰. والكليات- ص۳۸٤‏ . 
(') تاج العروس-۳۹۲/۲و۳۹۳. وانظر: تمذيب اللغة-4 ٥١/١‏ ه٠.‏ والصحاح- ص٤ .٠١‏ 
() انظر: المحكم والحیط-۲۸۰/۹. لسان العرب-٠/٠۳۷.‏ والصحاح- ص٤١٠‏ . 


o‏ لسان العرب-۳۷۰/۱. 


() تفسير ابن کٹیر- ۱۹۰/٦‏ . 


o1۸ 


أ- أتما دابة ذات زغب وريش» لها أربع قوائم» وطُوضًا سِتُونَ وْرَاعَاء يُقَالُ ها 
ا "الها حار لجال ان الال كان موقا فى در 3 حريرة 
بحر الشام» وكانت الجساسة فى تلك الحزيرة". 

ب- اغا معت من غلق کل ڪيواِ: رَأَسْهَا راس ٽو وَعَيْنّْهَا عَيْنُ جنر وَأذُنُها أن 
فيل» وَقَرْنُهَا قر إِيّلِ وَعَنْقُهَا عق تَعَامَة وَصَدْيُهَا صذْرٌ أُسَدِ وَلَوْنْهَا لَوْنُ مر 
وَحَاصِرَنُهَا حَاصِرَةُ هر وَدَنبّهَا ذَنَبْ کش وَقَوَائِمْهَا قَوَائِم بجر بين کل مِفْصّلٍ 
وَمِفْصَلٍ اننا عَشَرٌ راا . 

ت- "هی دَابُةٌ على حلم !د بي آدمَ» وهي في السحَاب وَقَوَائِمُهَا في الأض"20. 
أما عن المكان الذي تخرج منه؛ فهناك خمسة أقوال: أحدها: أتما تخرج من صدع في 
الصفا. والثاني: أتما تخرج من شغب أجياد. والثالث: مخرج من بعض أودية تحامة. والرابع: من 

بحر سّدوم. والخامس: أنما تخرج بتهامة بين الصّفا والمروة. 
وقيل أنه رم مَعَهَا "عضا مُوسَى وَحَاتمٌ سُلَيْمَانَ فلحت في وَجْهٍ الْمْسْلِمِ بعصا 

مُوسّی کته بيضاءِ؛ a‏ وهه ونکت في وه الْكَافِر ام سْلَيْمَانَ الكياك؛ فَيَسْوَدُ 


(Dns so, 
ا‎ 


وأتما تكلم الكفرة "باللسان العربي الفصيح» أو للعرب بالعربي» وللعجم بالعجمي؛ 


بأتهم كانوا لا يؤمنون بآيات الله الناطقة بمجيء ي الساعة"“. 


)١‏ انظر: زاد المسير للجوزي-7539/8. وتفسير القرطبي-١775/1.‏ وفتح القدير للشوكاني-174/5. وأشراط الساعة- عبد الله بن 
سليمان الغفيلي-ص 3 5 -١‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 
(') روح البیان-٣/۳۷۲.‏ 

(') زاد المسير-/8759. وتفسير القرطبي-١55/1.‏ فتح القدير للشوكاني-1754/5. 

() فتح القدير للشوكاني-74/54١.‏ وانظر: أشراط الساعة-ص١5١.‏ 

)١(‏ زاد المسير للجوزي-۰/۳ ۳۷ بتصرف. 


.777/١8-يبطرقلا تفسير‎ )١( 


(") روح البیان-٣/۳۷۲.‏ 


°۹ 


السنة النبوية: 


تال 4# عن الساعة: انها لن توم حى ترون قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍِ - فَذَكْرَ - 
N‏ بن |0 


"قال المُمَسُرُونَ هي دَابَة عَظِيمَة ترح مِنْ صدع في الصفا..-وقيل- إِنَهَا الكساسة 
الكو ف EE‏ 


يقال اما الخناسة» ورَأسهًا يبلغ الستحَابء لما أربع قَوَائِم وزغب؛ أي شعر على 
وَحههًاء وَريش» وحناحان» وقيل: مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات» لا يدركها طالب» 
ولا يعجزها هارب» تضرب المؤمن بالعصا؛ وتكتب في وحهه: مؤمن» وتطبع الكافر بالخاتم؛ 
وتكتب في وجهه: كافر”". 


وقال #5 [... .مَدَحَلُوا احير فَلَِينْهُمْ داه هلب كنيز الشَّعرِء لا يَدْرُونَ ما مُبُلُهُ مِنْ 


دُبر من گن الشّعرِء فَقَانُوا: وَيْلَكِ ما أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أا اللحَسَاسَةُ ...]2. 
والدابة هنا هي داه الْأَرْضٍ الْمَذَّكُورَةُ في الْقرْآنِ والمقصود بِقَوْلُهُ (دَابَةٌ 
الشّْرِ والْأَهْلّب عَلِيظٌ الشّغرٍ گنی . 
هذه الأقوال» التي فيها أن دابة الأرض دابة عظيمة» وأن طولما ستون ذراعاًء وأن 
معها عصا موسى» وأن معها حاتم سليمان» وأنما تجعل على المؤمن علامة الإيمان» وعلى 
الكافر علامة الكفرء وأن هذه أحاديث عن الرسول ي؛ فإن أكثر تلك الأحاديث لم 
(CD‏ 


- 


لست 


() أخرحه مسلم-كتاب الْفِئنٍ وَأَشْرَاطٍ الساءَة- باب في الْآيَاتٍ الي تَكُونُ قَبْلَ الاعة-رح۲۹۰۱)-٤/٠۲۲۲.‏ 
() شرح النووي على مسلم-۲۷/۱۸و۲۸. 

() انظر: دستور العلماء- 1۹/۲و۷۰. ومجمع بحار الأنوار- 57/5 .١‏ 

() أخرحه مسلم-كتاب الْفِئنِ وَأَشْرَاطٍ السسّاعَةِ-باب قصة الجساسة-(ح931417)-77537/5. 


() شرح النووي على مسلم-8١/١6‏ بتصرف. 
)١‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن جبرين- مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 


.http://www.islamweb.net 


O۰ 


فالْمُمَسَرونَ ذَكَرُوا لِدَايَِّ الأزْض" أَوْصَاًا كير من غَيْرِ در ما يدل عَلَى توتحا مُكَل 
ما تبت بالكتاب: أو ال المتجيكة» مهو الْمعقمك وما له فلا إشيماة ع٠٠‏ 
وقد تحدث العديد من العلماء عن الدابة وضرورة الإعان ھا وما صح 2 ذلك 
قولهم: 
کي ار 


کړ 


* وَنَؤْمِنُ ياشراط الساعَةٍ: مِنْ روج الدَجَالٍِء وَنَرُولٍ عِيسى ابن مرم طلا مِنَ 
ر ر و 1 كاه 8 ا © ر و هت E‏ 75 م IN ê‏ 

السَّمَاءِء وَنَؤْمِنُ بطلوع الشمْس مِنْ مَعرياء وخروج داب الآرْضٍ مِنْ مَوْضْعِهَا . 

** هذه الدابة "هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان» وتكون من أشراط الساعة؛ 
كما تكاثرت بذلك الأحاديث» وم يأتِ دليل يدل على كيفيتهاء ولا من أي نوع 
هيء وإنما دلت الآية الكريمة على أن الله يخرحها للناس» وأن هذا التكليم منها خارق 
للعوائد المألوفة» وأنه من الأدلة على صدق ما أحبر الله به في كتابه". 

#* "الدابة آية من آيات الله تخرج في آحر الزمان» عندما يكثر الشر» ويعم الفساد 
ويكون الخير قلة في ذلك الزمان...- و-هذه الدابة مخالفة لمعهود البشر من الدواب» 
ومن ذلك أنما تخاطب الناس» وتكلمهه"20. 

کے ١‏ ع 7 5 5 5 0 5 2000 : 
تكلمهم وتسميهم مؤمناً وكافراًء كما دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة". 

e‏ علامات الساعة الكبرى: "هى التي تدل على قرب قيام الساعة؛ فإذا ظهرت كانت 

الساعة على أثرهاء وأهل السنة والجماعة يؤمنون بها كما حاءت عن النىء وَل 


00 تحفة الأحوذي-٦/٤٤٠.‏ وانظر: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد-صهيب عبد الحبار- 4١7/7‏ - الناشر والطبعة بدون. والرد الأمين على كتب 


عُمر أمّة الإسلام ورد السهام والقول المبين- شريف مراد أبو عمرو-ص١١-‏ الناشر والطبعة بدون. 
() شرح الطحاوية-؟/54. 


() تفسير السعدي-١1/١51.‏ 
() القيامة الصغرى- عمر بن سليمان الأشقر-ص85١-‏ دار النفائس للنشر والتوزيع» الأردن» مكتبة الفلاح» الكويت-الطبعة: الرابعة» ١41١‏ ه - 


۱م. 
(9) الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة- ص۸٠۲‏ . 


o۱ 


ومنها: ظهور المهدي...وطلوع الشمس من مغرهاء وحروج دابة الأرض وتكليمها 
لاس 
** الدابة: "مخلوق من خلق الله تعالى» تخرج بأمره تعالى» وهي ذات قوائم» ولا يعلم 

كنهها إلا الله ويكون خروجها مؤذنًا بوشوك القيامة» وهى ظاهرة غير مألوفة من 

ادا 
دابّة الأرض عند التهانوي: 

'وهي من علامات القيامة» وهي حيوان تخرج من شق في صخرة الصفا بمكة» في 
وقت يكون الحجّاج ذاهبين إلى منى. ويقولون: تظهر من ثلاثة أماكن ثلاث مرات» ومعها 
حاتم سليمان» وعصا موسى. فبالعصا تقرع المؤمن» وبالخاتم تختم على وحه الكافر أن هذا 
كافر. كذا في المنتحب. وإِنْ شعت الزيادة فارجغ إلى كتب الكلام» والتفاسير"". 

أوحز التهانوي حديثه عن دابة الأرض؛ فذكر أتما من علامات الساعة» وأتما تخرج 
من شق صخرة في الصفا؛ والناس ذاهبين إلى منى» وأنما تخرج في ثلاث مرات؛ من ثلاثة 
أماكن» ومعها حاتم سليمان تختم به على وجه الكافر؛ وعصى موسى للمؤمن. 

وقد ذكرنا سابقاً - في المعنى الاصطلاحي- أن خُرُوجٍ الدَابّة مِنَ الأَرْضٍ هي مِنْ 
عَلامَاتٍ السَاعَةٍ وَأَشْرَاطِهَاء وَحْرُوجُهَا تابث بالكتاب وَالسْنّةِ يؤمن بجا أهل السنة 
الا 

كما يقولون إن هذه الدّابة هي الجساسة التي ذكرها الرسول» 5 ووصفها بأتما 
كثيرة الشعرء وم يأتِ أي نصٍ شرعيٌ صحيح آخر يدل على كيفيتهاء ولا من أيّ نوع هي . 


() أركانُ الإمانِ-ص57١و58١.‏ 


(')كشف المنن في علامات الساعة والملاحم والفتن-محمود حمادي الوليد-ص٦۲۹-‏ مكتبة عباد الرحمن» جمهورية مصر العربية» دار ابن حزم للطباعة 


والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان- الطبعة: الأول ۱٤۲۳‏ ه - ۲٠٠۲‏ م. 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون-١/۷۷۸.‏ 


() انظر: موارد الظمآن لدروس الزمان- عبد العزيز بن محمد السلمان (لمتوى: 577 ١ه)-ص‏ - الطبعة: الثلاثون» 5 ١47‏ ه. 


o۲ 


وقد بيّنا - فيما سبق- ضعف الأحاديث”' التي تصف عظيم علق الدابة؛ وأن 
طوطما ستون ذراعاً» وأن معها عصا موسى» وخاتم سليمان. 

أما عن رأي التهانوي في (دابة الأرض)؛ فقد جاء موافقاً لما ذهب إليه أهل السنة 
والجماعة. 


(') الحديث: [ تدرب الدَابَّهُ معا عضا مُوسَى وخا سُلَيْمَانَ فلو وَجْة الْمُؤْمِنٍ بالْعصّاء ويم أف الْكَافِرٍ با لاتم حى إِنَّ أل اون ليَجْتمِعُونَ فَيَقُولُ 


هَذَا يا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَاكَافِرٌ ]» قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة-۲/۲٠٠.‏ 


o۲ 


الصّراط 


الصّراط فى اللغة: 


ر ا و يد AN‏ ا ۲ 5 fw‏ 
الصّرّاط: الطريق المستقيم؛ أو الطريق الواضح”". وقيل الصّراط: "من السبيل ما لا 
التواء ا زا اعوجاح "7 . 


والصراط هو الميشر المَمْدود على مثن حه . 


الصراط في الاصطلاح: 
الصّراطٌ من المصطلحات الشرعية التي وردت في عدة مواضع من كتاب الله» وسنة 


القرآن الكريم 

قال تعالى :ادنا الصراط المُستقيم# (الفاتحة:٠)»‏ الصّرَاط الْمُسْتَقِي؛" هُوَ الطريق 
الْواضِحٌ الذي لا اعغوحاج فيد"0. 

أما الحداية إلى الصراط» فإن لما مراتب» منها: هداية في الدنيا؛ وهي هداية البيان 
والدلالة» وذلك عن طريق الرسل عليهم السلام» وهداية في الآخرة؛"وهي الحداية يوم القيامة 
إلى طريق الحنة» وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم 
الذي أرسل به رسله» وأنزل به كتبه» هدي هناك إلى الصراط المستقيم» الموصل إلى حنته ودار 


(') الصحاح-۹/۳١١١.‏ والمفردات-ص4/7 . والمعجم الوسيط-ص517. 
() انظر: لسان العرب-۳/۷٠۳.‏ 
() التوقيف على مهمات التعاريف-ص5١7.‏ 


() انظر: القاموس المحيط-ص5176. 


(”) تفسير الطبري-١/١۷٠.‏ 


o4 


ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدارء 
يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذا 
الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم مَنْ يمر كالبرق» ومنهم مَنْ يمر كالطرف» 
ومنهم مَنْ يمر كالريح: ومنهم مَنْ يمر كشدٌّ الركاب» ومنهم مَنْ يسعى سعياًء ومنهم مَنْ 


(Dr 


مشي مشياء ومنهم مَنْ يحبو حبواء ومنهم المحدوش المسل ومنهم المكردس في الناس 


وقد ورد لفظ الصراط في القرآن الكريم في تسعة وأربعين موضعاً؛ وكلها متقاربة في 
المعنى» تدل على الطريق المستقيم» أو طريق الحداية والرشاد. ولم يأتِ التصريح بذكر الصراط 
الممدود على متن جهنم في القرآن الكري» غير أن هناك آيات؛ بعض العلماء جعلها في ذكر 
الصراط؛ وبعضهم يجعلها إشارة إليه"» ومن ذلك: قوله تعالى: وإ مِنْكُمْ إلا وَاردْهَا 
(مريم: »)۷١‏ قيل في معناها:" الصّرَاط عَلَى جَهَنّمَ مدن حَدّ السيْبٍ"20. 
السنة النبوية: 


فصلت السنة النبوية الحديث عن الصراط؛ وذكرت وصفه» وأحوال من يجتازونه 
وتفاوت درجاتهم» فهي تثبت أن الصراط حسر ممدود على متن جهنم؛ يعبره الخلائق بقدر 
أعمالهم؛ فمنهم مَنْ يجتازه إلى الجنة؛ ومنهم مَنْ يقع في النار. 

قال ال 4: [..قيضرب الصّراط بين ظفْرَايّ ڪهئي فاكو 


ا 


ا 


و ی چ ر 
ول من جوز مِنّ 


2 


وقد وصف الرسول بيه كيفية المرور على الصراط» فقال: [..وَثُرْسَلْ الْأَمَانَةُ ولحي 
يمر ولحم كالبق» م كم الريح» که اطي وشد 


عو 


فَتَمَومَان ن جنب الصراط ینا نمالا د 


() التفسير القيم- ص١١و4١.‏ 
3 
( ) فرق معاصرة للعواجي-55/8١1.‏ 


() تفسير الطبري-5١/555.‏ 
() أخرجه البخاري- كاب الأَدَانِ-بَابُ قَضْلٍ السود (ح805)-١150/1.‏ 


oo 


البَحَال ري ي َعْمَاكُمْ شه :كاه على 'العتزاظ قول وت شل سل حك كنج 
أَعْمَالُ الْعِبَادِه حى يجيءَ البَجْل فلا يَسْتَطِيعْ السَيْرَ إلا يَحْفَاه قَالَ: وي حاقتي الصراط 


ل ام بِأَحْذٍ مَنٍ أُمرّث به» فَمَحْدُوشٌ تاج وَمَحَدُوسنٌ في التار]. 
وقد ذكر العلماء عدة تعريفات للصراط؛ وجميعها متقاربة. فقيل: 


*#* "هو حسر دود على متن جََهَنّم؛ أرق من الشعرة وَأحدٌّ من اليف" . 

** "الصّراط: الطّرِيق مُسْتَقِيمًا كان» أو غيرهء والحسر الْمَمْدُود على متن جَهْنّم؛ أ 
من الشّغْر 5 من السّيْف» يعبره أهل ان على حسب 0 00 
الخاطف» ومذ مِنهُم كالريح الهابة» وَمِنْهُمِ كالحواد.. وتزل بالعبور عليه أقدَام أهل 
اا 

الصراطة الطريق المنسقيي اوج هة وهو على من جهن أدق من الشعر؛ 
ودين الم 

*** "والصراط منصوب عَلَى من جهنم وهو اليش الّذِي بين اة الا ير الاس 
عَلَيْهِ على قذر أَعْمَائِمْ كَمِنْهُمْ مَنْ ر كلمح الْبَصَرِء وَمِنْهُم من ير كَالْبَْقِ» وَمِنْهُم 
من ر كالرٌيح» ومِنْهُم مَن اواد» ومهم من ر گرگاب الإيل» ومِنْهُم 
کک ينهم من شي ياء ومنْهم من يزحف رخفا م 

حَطْمًا وَيُلْقَى في > جَهَئَمَ؛ فَإِنَّ ايسر عليه كلاليث طف الاس بِأَعْمَاِم فَمَنْ من م 

عَلَى الصراط؛ دحل اة" . 


0 قواعد العقائد للغزالي -ص‌ ۲۲۳ . 

() دستور العلماء- .٠۷ ٤/٠‏ وانظر: الوحيز في عقيدة السلف الصالح- ص۸۹. 

)١(‏ التعريفات الفقهية- ص۲۸١‏ بتصرف. 

() التعليقات السنية على العقيدة الواسطية- فيصل بن عبد العزيز الحرعلي النجدي (لمتوق: ١۳۷١ه)-‏ تحقيق: عبد الإله بن عثمان الشّايع- 


ص۳٠١١‏ - دار الصميعي للنشر والتوزيع- الطبعة: الأولى» 571 ١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 
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4 الصراط: هو جسر ممدود على متن جهنم" يرده الأولون والآحرون» 0 الناس عليه 
على قدر أعمالهم» وهو أدق من الشعر» وأحد من السيف» وأشد حرارة من الجمر» 
عليه كلالين تخطف من أمرت: مط" 


ونخلص مما سبق إلى أن الصّرّاط؛ حسر يدود على متن حَهتم» أحد من السَيّف؛ 
وأدق من الشعرة» يرده الخلق كافة» ويمرون عليها بِقَّدَرِ أَعْمَائخِمْ > فتزل عليه 4 أَقْدَام الكافرين 
بحكم الله سْبْحَائَهُ؛ َتَهُوِي بم إل التّار» وتثبت عَلَيْه أَقْدَام الْمُوْمنِينَ بفضل الله؛ فيساقون 
إلى دار القرار» وهو من الأمور الغيبية التي أعدها الله يوم القيامة» فهو حق» والإيمان 


والتصديق به واجحب”". 


الصراط عند التهانوي: 


"قال النبي وَل: سينصب الصراط على ظهر جهنم فأكونٌ أوّل مَنْ يجوز . 
والشتهون اهر اح تون" ال وا ي الق واو حه ةه 
بالنسبة لبعض الناس هو كذلك» وما بالنسبة لآخرين فهو وادٍ وسيع“. وهو كما يقولون: 
طول الوقوف في المحشر بالنسبة لبعض الناس مقدار خمسين ألف سنة» وبالنسبة لبعضهم ما 
يساوي أداء ركعتين من الصلاة“» وهذا بناءً على تفاوت الأعمال» وأنوار الإبمان. وورد 


2 ع 


أيضا پانه يعثر بعض بعض المسلمين على الصراط ويتخحلفون هناك فام يصيحول: وا حمداه» 
فحينئذ يصيح 4# مستغيثاً ربّه؛ بصوتٍ عال من شدّة شفقته على أمّته: أمتى, أمتى. لا 


5 ) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان-ص‌۲۹۱. 
0 انظر: الاقتصاد ف الاعتقاد -ص1 011 وقواعد العقائد-ص"". وأصول الدين-ص775. وشرح العقيدة الطحاوية-۲/ه e‏ وفرق معاصرة- 


EAI 


()الحديث [...وَيُضْرَبِ حشر على هتم فَأَكُونُ اول مَنْ يجُورُةُ...].صحيح ابن حبان(ح۲۹٤۷)٦۰/۱٥٠.‏ وابن ماجه(ح؟457)» 
وقال الألباني حديث صحيح. انظر: التعليقات الحسان-٠ ٤١١/١‏ . 

() هو ليس بحديث؛ وإنما ورد عَنْ سَعِيدٍ بن أي هِلال؛ حيث يقول: بَلَعَن «أَنَّ الصّراط» يَوْم الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَى بَعْضٍ النَّاسِ أَدَقَّ مِنَ 
الشّعرِء وَعَلَى بَعْضٍ الاس مِثْل الْوَادِي الْوَاسِع». الزهد والرقائق لابن المبارك - أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المزوزي (المتوى: 
١‏ هم)- الحقق: حبيب الرحمن الأعظمي-۲۲/۲١-‏ دار الكتب العلمية» بيروت. وانظر: شعب الإبمان للبيهقي-١555/1.‏ 

( ونص الحديث:قيل: «یا رَسُولٌ الل يوم كات قائ حَمْسِينَ أف ستَة ما أَطْوَلَ هذا اليَوْم! كَمَالَ رَسُولُ الله - كل -: [والَِي تفي 
یدو ِنَمَف عَلَى الْمُؤْمِنِ حٌَّ يَكُونَ أَحَفّ عَلَيْهِ من صَلَاةٍ مَكُتُوبةٍ يُصَلَيهَا في الدَُنيَا] .روه أَحمَدُ» وأَبُو يَعْلَىء وَإِسْنَادُهُ حسمن عَلَى 
ضَّعْفبٍ في رَاويه. بجمع الزوائد (ح۷٤۱۸۳)-۳۳۷/۱۰.‏ 


o¥ 


ميا ذلك نفسي » ولا فاطمة ا هذه المبالغة هي غاية ف الاهتمام من حانبه في حق أمته 
وبجاتماء بينما دعاء الرسل الآخرين في ذلك اليوم هو: اللهم سلّم سلّم. وورد في حديث 
آخر: إِنَّ نبيكم قائم على الصراط وهو يقول: رب سلّم سلّم”". وقوله هذا من أحل طلب 
الللدلايلة A OE E GN AE E O o‏ أن كز فق 
يؤدّي الصّدقة بنيّة صالحة فإنّه يعبر فوق الصراط. هكذا في مدارج النبوة للشيخ عبد الحق 
الناطلري 01° 

بدأ التهانوي حديثه عن الصراط بذكر ما ورد عن البي #5 في وصفها وأحوال الناس 
عليها وتفاوت درجاتحم» وقد أكد ذلك أيضاً أهل السنة والجماعة» فهم مجمعون على أن 
الممراط هو اليشر الذي يُنْصَبْ على مان جهنم" كمَا أنّى في كم الْأَنْبَاءٍ من الْآيَاتِ 
َالْأَُحَادِيثِ بور -أو- ير عَلَيْهِ النَّامنْ عَلَى أَحْوَالٍ مُتَفَاوتَة بِقَدْرٍ كشبهم في اليا الدَنيا 
من الْأَعْمَالِ؛ من إِحْسَانٍ اؤ إِسَاءَةٍ أو تَْلِيطٍ فَهُمْ بين متارٍ عليه لى الِنَانِ؛ وَهُمْ 
المُؤْمِنُونَ عَلَى تَقَاوْتِ دَرَجَاتمْ با شرا وَمُسْرِبٍ عَلَى نَفْسِهِ يكب في 
NS‏ 1 ر بقذر دلب © يديع ينها قال الله تعال 
یت و نگم ا وراک على زاك حن فد م لت لبن EE‏ 


وما ذكره التهانوي هنا عن الصراط -من أنه جسر منصوب على ظهر جهنم-؛ 
يوافق ما ورد في النصوص الشرعية؛ والتي دعت لضرورة الإبمان بالصراط والاستعداد ليوم 
الحساب. 


)١(‏ لم يرد بهذا اللفظ في كتب السنة» والصحيح ما ورد في حديث الشفاعة. انظر: أحاديث منتشرة لا تصح- موقع الدرر السنية 
www.dorar.net‏ 

() الحديث:[. .نيكم فام على الصراط يَقُولُ: رب سَلّمْ سَلَمْ..].أخرحه مسلم- كيتاب الإا - باب أذ أَملٍ اة مره فِيهَا- 
(ح٩۱۹)-۱۸7/۱.‏ 

() هو عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي: (359 - ٠٠١١‏ ه) فقيه حنفي ماتريدي» من أهل دهلي (بالهند) كان محدّث اند في عصره. انظر: 
الأعلام للزركلي-۳/٠۲۸.‏ واسس الصياغة المعجمية-ص755. 


(:) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ٠٠١٠۷١١/۲‏ . 
9) معارج القبول-۰/۲٥۸.‏ 


o۸ 


وهذا ما عليه جمهور الأمة» فقد قالوا: ونؤمن بالصراط فهو حق؛ أعذه الله يوم 
القيامة» وهو بسر دود ع جهنم بكر الناس عليه على قدر أعمالهم؛ 0 جَارَهُ سَلِمَ 


0 3 د م دفو ےر اع 5 ١‏ 
مِنَ النار؛ وَمَنِ انحرف عَنْهُ وى في فَعْرٍ الججيم. 


00 انظر :معارج القبول-3/7١71و777.وعقيدة‏ أهل السنة والجماعة- محمد بن صالح العثيمين (المتوق: 57١‏ ١ه)-صه‏ ۲- الجامعة الإسلامية المدينة 


المنورة- الطبعة: الرابعة» ١51557‏ ه. 


°۹ 


الميزانٌ 


الميزانٌ فى اللغة: 

(الْميران) معروف» وهي الْآلّة التي E E O‏ 
لِكْسْرَةِ ما قَبْلَّهَاء وجمغه موازين؛ قَالَ الله حك وعرٌ: #وَتضَم الْمَوَازِينَ القشط ليم 
الْقِيَامَِكه «الْأَنبَِاء: .)٤١‏ 


- 
ق 


والميزا: المقُدار؛ يُمَال اعرف لكل امْرئ ميزان" . ويقال: 


ي انْتَصّفت”". وَقَالَ بعضهم: الميزان: العدلُ. وقيل: الْمِيرّان: الكتابث الذي فيه أعمالُ 


قَامَ ميزان النّهَارٍ واستقام 


الميزان في الاصطلاح: 


الميزان من المصطلحات المعلومة الواردة في الكتاب والسنة؛ ومن ذلك: 
القرآن الكريم 


قال تعالى: لإوَالِسّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعْ الْمِيرَانَ (/) ألا 


َه 
1 


ا تتا ناميران م 4 ارهن 


(وَوَضَعَ الميزان) أي وَضّعَ في الأزضٍ الْعَدْلَ الّذِي أَمَرَ به وِيُقَالُ: وَضَعَ الله 


. وقِيل: الْمِيرَانُ الْقُرَآنُ لِأَنَّ فيه بَيَانَ ما متاح إِلَيّهِ. وهناك مَنْ يرى أن المقصود 


بالميزان هنا: هُوَ الّمِيئَاكُ ذُو اللّسَانِ الَذِي يورد به لِيَتْتَصِف به النَّاسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍء وَهُوَ 


ەر ر 


حبر معن لامر ِالْعَدلٍ. وَقِيلَ: ا رَادَ وَضعَّ الان ي الآ رة لِوَرْنِ ال 


() انظر: تمذيب اللغة-١175/1.‏ والصحاح-571/7. ولسان العرب- 47/١7‏ 4. وتاج العروس-507/55. والمعجم الوسيط - 
ا 

(") انظر: لسان العرب-7١/57‏ 5. والمعجم الوسيط-۲/١١١٠٠.‏ 

() انظر: الصحاح-7/5١571.‏ ولسان العرب-7١/47‏ 54. والمعجم الوسيط-۲/١١١٠.‏ 

() انظر: تمذيب اللغة-8١/177.‏ ولسان العرب-7١/4/8‏ 4. وتاج العروس-557/75. والمعجم الوسيط-۲/١١١٠.‏ 

.١5 5/١17-يبطرقلا انظر:تفسير‎ )” 


Oof. 


ويدل على ذلك قوله تعالى: ولور يَوْمهذٍ الح فمن مُث موازيئ َأُولَيِكَ هُمْ 
لْمُفْلِحُودَ) (الأعراف:6)» فلْمُرَادُ بِالْوَرْنِ هنا وَزْنُ أعمال العباد بِالْمِيرَانِ حيث 0 
انف اعمال الاد وف لمرن الات الذي فة أغمال الى وقيل: الْمِيوان 
الحسمتاث والسياث بِأَغْيَائمًا. ويقال: الوزن وَالْمِيرَاكُ بمَعى الْعَذْلِ وَالْقَضَاءِ؛ وخَذًا سَائْعٌ مِنْ 
هف للها الأول أنه تبغ ما جَاءَ في شاد الصّحاح من E‏ الْمِيرَان؛ د لو مل 


5 عَلَى هذا؛ فليحمل الصراط على الدين الحقّء وا نة ونار عَلَى ما يرد على الأزواح 
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دون الْأَجْسَادء وَالشَّيَاطِينُ وان عَلَى الأخلاق المذمو مَةِ. وَقَدٌ أَجْمَعَتِ الأمَّهُ في الصَّدَرٍ 


م2 


َل على الْأَحْدٍ َد الظَوهِر مِن غَيْرٍ تأويل. وذ 5 لْمُعْتَلَُ الميران ياء مِنْهُمْ عَلَى 


َأَعْرَاضَ يستَجيل وَرُنْهَء إِذْ لا تَقُومُ بأنمُسها'. وسيأي بيان ذلك. 


| 


نا 
السنة النبوية 
عن التي قي قَالَ:[ لمان حَفِيمَئَانِ على اللْسَانِء تيان في الميرّانء حَبِيبَئَانٍ إل 


اللن: سُبْحَانَ الله العظيي» ا اله ا 


fl 


والمقصود بالميزان هنا الميزان الذي يزن أعمال العبادء فقد أجمع"أهل السنة على 
الإبمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان؛ وتمثل 
الأعمال بما يوزن» وحالف ذلك المعتزلة؛ وأنكروا الميزان» وقالوا: الميزان عبارة عن العدل. وهو 
حلاف لنصٌّ كتاب الله وقول رسول الله وَل -وقد أحبر الله تعالى - أنه يضع الموازين لتوزن 
أعمال العباد بماء فيريهم أعمالهم مثلة فى الميزان لأعين العاملين؛ ليكونوا على أنفسهم 
شاهدين» قطعًا لحججهم؛ وإبلاعًا فى إنصافهم عن أعمالهم الحسنة» وتبكيئًا لمن قال: إن الله 
لا يعلم كثيرا مما يعملون"”". 
() انظر: تفسير القرطبي-175/17. 
() أخحرجه البخاري- كاب الدَّعْوَاتِ- باب فصل التسْبيح-(ح5 ۰ 55)-17/8. 
() شرح صحيح البخاري لابن بطال-۰ ٠٥۹/۱‏ . 


o1 


ومن التعريفات الاصطلاحية الواردة في الميزان: 
0 ميرّان لَه كِمُتان؛ تُوْرَنَ به الْأَعْمَال0". 
0 " جسم محسوس ذو لسان وكفتين؛ يجعل الأعمال كالأعيان... وفائدته إظهار العدل 
قظعًا لأغذان الاد" 
الميزان عند التهانوي: 
تحدّث التهانوي عن الميزان بشكل مفصلء فذكر معناه في اللغة والشرع» وعند أهل 
العروض والرمل والحفر» وعند الصرفيين وا محاسبين» والمنطقيين والمنجمين والصوفية. وسنتناول 
هناها بی اا ی ی 
"..وشرعاً ما يُعرف به مقادير الأعمال» هكذا يُستفاد من شرح العقائد النسفية في 
بيان أن الوزن يوم القيامة حقٌّ عند أهل السنة“؛ وإن أنكره المعتزلة... وعند الصوفية هو 
العدالة. ويقول في كشف اللغات: الميزان عند الصوفية يقال له: العدالة» أو العقل أيضاً؛ 
الذي هو منوّر بنور القدس. واليزان الخاص: هو علم الطريقة» والعدل الإلحي أيضا. 
والتحقق” بالعدل الإلمي”2 هو منصب من مناصبهم الكاملة". 
انكرت الْمْعْتَرِنةُ الْمِيرَاكَ؛ "يتاءً مِنْهُمْ عَلَى أن الْأَعْرَاضَ يَسْتَحِيل وَرْنْهَا؛ إِذْ لا تَقُومُ 
بأُنْفْسِهَاء ومن المتكلمين من يقول كذلك"”". 


ا 


.٤٤۷و٤٤١/١٣-برعلا انظر: تمذيب اللغة-١177/1. و لسان‎ )١( 

() مجمع بحار الأنوار- 59/0 . 

0 المقصود بكم هنا: الأشاعرة. 

(5) "التحقق: شهود الحق في صور أ مائه التي هي الأكوان فلا يحتجب المحمّق بالحق عن الخلق ولا بالخلق عن الحق". معجم اصطلاحات 
الصوفية للكاشاني-ص75١.‏ 

() هو في الأساس من أصول المعتزلة؛ "ومؤداه أن العدل الإلحي في رأيهم؛ يقتضي أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد» فالإرادة الإنسانية حرة» 
والإنسان نفسه هو خالق أفعاله..ومن هنا وصف المعتزلة أنفسهم بام أهل العدل؛ لأنحم يهدفون بإثبات الفعل للإنسان» نفي الظلم عن الله سبحانه 
التي تتجه أفعاله نحو قصد وغاية» وتتفق مع ما يقتضيه العقل من التمييز بين الحسن والقبيح". منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين-د مصطفى 
حلمى- ص١8 -١‏ دار الكتب العلمية بيروت-الطبعة: الأولى - 5475 ١ه.‏ 


() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ١717/7/9‏ و 51/8 .1١‏ 
0 التذكرة للقرطي-ص ۷۲۲ . 


or 


فالمعتزلة ينكرون وجود الميزان يوم القيامة؛ ويدعون أن المقصود به العدل» وكذا بعض 
أهل التصوّف؛ فقد أنكروا وزن الأعمال وزعموا أن المقصود به العقل» أو العدل الإلحي» 
وعلم الطريقة؛ فقالوا: 

# "لميزان: ما به يتوصل الإنسان إلى معرفة الآراء الصائبة؛ والأقوال السديدة» والأفعال 

الجميلة» وتميّنها عن أضدادها؛ وهو العدالة التي هي ظل الوحدة الحقيقية المشتملة 

على علم الشريعة والطريقة والحقيقة؛ لأنما لم يتحقق بما صاحبها إلا عند تحققه بمقام 

أحدية الجمع والفرق» فإن ميزان أهل الظاهر هو الشرع» وميزان أهل الباطن هو 

العقل المنور بنور القدس» ميزان الخصوص هو علم الطريقة» وميزان خاصة الخاصة 

هو العدل الإلحي الذي لا يتحقق به إلا الإنسان الكامل"'. 

"الميزان عبارة عن إقامة العدل في ذاتك ". 

فا ميزان عند الصوفية؛ هو العدل» لكنه مقسم بحسب مراتبهم: 

فهو عند أهل الظاهر- أي العامة- الشرع» وعند أهل الباطن؛ العقل» فالعقل" 
يتغلغل إلى بواطن الأشياء وأسرارهاء ويدرك حقائقها وأرواحهاء ويستنبط سببها وعلتها 
وغايتها وحكمتها"”". 

نم الخواص من الصوفية» وهؤلاء ميزان عندهم هو علم الطريقة؛ التعلقة بغوامض 
أسرار الحقيقة والأسرار الإلمية. 

أما مرتبة التحقق بالعدل الإلحي فلا يناله سوى خاصة الخاصة؛ حيث يتم فيها 
شهود الحق بأسمائه وصفاته في الخلق؛ فلا يحتجب الحق عن الخلق . 

ولتأكيد صحة أقوالهم؛ قاموا بتأويل النصوص» فالآيات حمثلاً- التي تتحدّث عن 
الميزان؛ قالوا هي بمعنى العدلء أما الأعمال فهي إن وزنت؛ فإنما توزن ميزان الإحلاص”. 


(') معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني -ص ١١١‏ . وانظر: موسوعة مصطلحات التصوف للعجم-ص5517. 
(') موسوعة مصطلحات التصوّف الاسلامي للعجم- ص۷١٠‏ . 

() المصدر نفسه-ص۷٤٦.‏ 

() انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية لحكيم الدهلوي-ص۳۸. 

() انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني- ص٤۷٠‏ . 


ofr 


وما ذكره أهل التصوّف هنا؛ حول إنكارهم لوزن الأعمال يوم القيامة؛ وما نقل-من 
قبلهم- عن المعتزلة؛ هو في الأصل معتقد فاسد» يتعارض مع الأدلة الصحيحة؛ وإجماع 
مه 


يقول ابن أبي العز:" قلا يلقت إلى مُلْجِدٍ مُعَانِدٍ يَقُولُ: الْأَعْمَالُ أَعْرَاضٌ لا قبل 


وء وَإِمَا يبل الْوَزْنَ الْأَخْسَامً!! فد الله يَقْلِبُ الْأَعْرَاضَ أَجْسَامًا.. وَكُمَا رَوَى الْإمَامُ 


ورو رن ەر َه رو 1ك ا ملك >1 9 5 عه ك( عدي كو 4ھ رهي 
امد عن آي هُرَيْرَةَ ضف أن رَسُول الله ي قال: «يُوْنَى بالمَوْتٍ كبشا أعرّ» فَيُوقَفٌ بَيْنَ 


اة ا تقال 5 أَهْلَ اة و وَينْظرونَ› وَيُقَال: يا آهل الثَاٍ فَيَسْرَئِبُونَ 
وَيَنْظرُودَ» وَيَرَوْنَ أَنْ كد جَاءَ افر َيُذْبَخ) وَيَُالُ: خُلُودٌ لا مَؤت» . .ويا حَيْبَةَ مَنْ يَنفِي 
وَضْعَّ الْمََازِينٍ ا أخيد الشارغ» EL‏ عَلَيْهه وَيَفْدَعُ في 
2 و (Tn‏ 
وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن أعمال العباد توزن يوم القيامة» ودل على 
ذلك القرآن الكريم والسنة المطهرة» كما نصّ على ذلك أئمة من أهل السنة والمتكلمين؛ ومن 
ذلك قوهم: 
ه١‏ “أن ال ا لل ايو ا 
» "ونؤمن بعذاب القبر وبالحوضء وأن الميزان حق» والصراط حق ". 
© "آهل آلسْنّةَ يُؤْمئُونَ بِالْمِيرَانٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"0©. 
©» "وأما الميزان فهو أيضاً حق وقد دلت عليه قواطع السمع» وهو ممكن فوحب 
اله ار 
() انظر: تفسير القشيري-؟/ه.هو9؟/4 ٠هوه٠.ه.‏ 
(') شرح الطحاوية- .5١97117/7‏ وانظر: الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي-ص .٠۸١‏ 


(') صحيح البخاري-157/9. 

() الإبانة عن أصول الديانة للأشعري- ص۲۷. 

(:) أصول السنة» ومعه رياض الحنة بتخريج أصول السنة- محمد بن عبد الله المري» المعروف بابن أي رَمَنِين المالكي (المتوق: 95ه)- 
تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد البخاري- ص۲٦ -١‏ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية - الطبعة: الأولى» 5١8‏ ١ه.‏ 


or 


والقول السابق؛ يبين أن الأشاعرة والماتريدية؛ لا يخالفون في إثبات الميزان؛ لكنهم 


لا يخالف العقل”". 


وهذه السمعيات؛ مدارها عندهم" على عشرّة أصُول؛ وَهِي: إِنْبَات الحشر والنشرء 


وسؤال مُنكر وتكيرء وَعَذَابٍ الَْبْه وَالْميران» والصراط» ولق النّة وَالنّا وَأَحْكام الْإمَامَة 
أن فضل الصّحابَة بة على حسب ترتیبهم› وشروط امام" . 


وض . 


وهذا التقسيم تقسيم مبتدع» لأنَّ كل ما يخالف عقوطم الفاسدة يرد» أو يؤول» أو 


" الإبمان بلموازين» كما قال تعالى: وضع الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَة 
EES‏ 


"الْميزان ذو الكفتين حق الَذِي يُوزن فيه أعمال الخلق بقدرة الله تَعَالَ كما شّاءَ كك 
فقيل ر فنا كني ا 


2 


تبت في القرآن والسنة' ' وَرْنُ الْأَعْمَالٍ وَالْعَامِلٍ وَصَّحَائه ئف الْأَعْمَالِء وَنَبَتَ 


o0 


نَّ الْمِيَانَ 


ا 


لَهُ كِمَئَانِ...فَعَليْنَا الْإِمَانُ بِالْعَيْبِء كما أخبرنا 0 يِه مِنْ غير زيَادَةٍ ولا 
2 ل 


0 الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي - ص۸١‏ 8 
() انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة- عبد الرحمن بن صالح الحمود-۲/١۸۹و۸۹۲-‏ مكتبة الرشد» الرياض- الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ / 


5 ام. ومنهج الأشاعرة في العقيدة - سفر بن عبد الرحمن الحوالي- ص ؛ ه ومابعده- دار منابر الفكر- الطبعة بدون. 


() قواعد العقائد- ص5 4 .١‏ 

() الاعتقاد لابن أبي يعلى-ص۳٠.‏ 

() كتاب أصول الدين للحنفي-ص7717. 
() شرح الطحاوية-5/5 51. 


معه 


e ا 2 اا ت ل ان ا 21 ل‎ e »مه * ر‎ e2 
نَؤّمِنٌ بان الميرّان الذي تورك 2 الحسّئات وَالسَيْكَات حق» قالوا: وَلَهُ لكان وتان‎ 


تورَنُ به صاقف الْأَعْمَالُ.. والحاصل أن الات بِالْميرانِ كَأَحْدذٍ المتخب تابث 
بالكتاب والستة والإجماع "07 . 


"قال العلماء: وإذا انقضى الحساب كان بعد وزن الأعمال.. لإظهار مقاديرها"9". 
"اليوان :فق ها زوز يها الأطعال عقو ع العذل كما ذل على :ذلك الات 
0 


م َع أَهْل امسن ة على الاما الْميَانِ» اَن أ أَعْمَالَ لْعبَادِ تون يوم ا 0 


ع 


الْمِيرَانَ لَه لِسَانٌ وَكِمَّانِ 0 ل, وأَنْكرتٍ الْمُعْتَلةُ الْمِيرَانَء واوا هو عِبَارةٌ 


عَن الْعَدْلٍ فَحَالَقُوا الكتاب وَالِسْنّة؛ِ لأ الله أخبر أنه يَضَْ الْمَوَازِينَ لوَرْنِ الْأَعْمَالٍ 
یری الاد ما متلا لِيَكُونوا على أنفسهم شاهديه"9. 
ومن خلال العرض السابق؛ يتبيّن: 


. المعتزلة ينكرون وجود الميزان يوم القيامة؛ ويدعون أن المقصود به العدل. وكذا أهل 
التصوّف؛ فقد أنكروا وزن الأعمال» وزعموا أن المقصود به: العقل» أو العدل الإلحي» 
أو علم الطريقة 

. الميزان عند الأشاعرة والماتريدية هو من باب السمعيات» ولأنه ممكن الحدوث أثبتوه. 
وقد احتار التهانوي هذا الرأي 


. أجمع أهل السنة والجماعة على أن أعمال العباد تُوْرَنُ يوم القيامة. 


مع الأنوار البهية-۲/٤۸٠.‏ 
(') التذكرة للقرطبي-ص5١7.‏ 
(') مجموع الفتاوى لابن تيمية-07/5. وانظر :موسوعة مصطلحات ابن تيمية- ص۹۸٤‏ . 


(5) فتح الباري لابن حجر .٥۳۸/۱۳-‏ 


o1 


© المطلب الثانى: المصطلحات الحادثة. 


** المَسْح والرّسّخ والفَسْحُ 


ov 


المت ع والرَسّخ والفسْخ 
الس والرَسّخْ والفسْخ في اللغة: 


ال 


"المشخ: ويل صُورَة إلى صُورَة أقبح مِنْهَاء وف التَّهْذِيبٍ: نويل حلق إلى صُورة 
حرق a‏ شنخة وغ عيفد I E‏ الكو 01 


ا 


كا E A‏ ا يذل كن ولخ ع الشيغ ير 
رسوحاً: نَبَتَ في مَؤْضعو”؟" وَكُلُ نَابتٍ راسخ". والاسخ في الْعِلم: الذي فيه 


"الْمَسْخ: الصّعيف لا يقوى على مقاومة الشدائد» أو لا يظفر بحاجته". 


والقَسْخٌ أيضاً: زوال المفصل عن موضعه؛ فيقال: وقع فَانمّسَحَتْ قدمه. والمَّسْخُ في 
البيع» أو العقد؛ نقضه» وفَسَحْتُ البيع بينهما فَانْفَسَحَ؛ أي: نقضته فانتقض . وفسخ 
الي ووه فانحا فسد فَهُوَ فسخ» وأفسخ ا نسيّه وانفسخ خ الشيء انتة نتقض وَبَطل 


() لسان العرب-۳/١ه.‏ وانظر: تحذيب اللغة-41/7. وامحكم والحیط- ۹۳/٩‏ . ومختار الصحاح- ص٤‏ ۲۹. 
(') معجم مقاييس اللغة-۹۰/۲٠.‏ 

() انظر: جمهرة اللغة- .5/5/١‏ والصحاح-١/471.‏ وا محكم وامحيط-5/5,. ولسان العرب-۸/۳٠.‏ 
() المصباح المنير- 775/1. 

(5) انظر:لسان العرب-۱۸/۳. و تاج العروس-7801//17. 

)١(‏ المعجم الوسيط-58//5. 

.7١7/5-نيعلا:رظنا‎ )5( 

() المعجم الوسيط-788/5 بتصرف. 


ofA 


" المشخ: هو ويل الصُورّة إلى ما هو أقبح مِنْهًا. 
الرَسّح يدل على الثنَات. 
9 المَسْحٌ:له عدة معانٍ؛ منها: الضعيف» ومَنْ زال مفصله عن موضعه. ويستخدم في 


البيع؛ والرأي؛ وفيمن نسى شيقاً من كتاب الله. 
كما أن المّسْخ إِنْ استخدم في أي شيء» فإنه يدل على انتقاض هذا الشيء»ء أو 
فساده وبطلانه» أو زواله. 
المَسْخُ والرَسّخ وَالفَسْحُ في الاصطلاح: 
الب لمسْخ: 
ورد لفظ المسْحٌ في القرآن والسنة؛ ومن ذلك: 
القرآن الكريم 


قوله تعالى: ولو نَشَا نَشَاء لْمَسَحْنَاهُمْ عَلَى مَكانَتِهِةْ#(يس و العو ري 
ل r‏ ا" 


السنة النبوية 


قال الى :لد الله 1 عل مشخ شلا ولا عَقِئاه وَقَد كانت ارده وا ازير قبل 
لك 


الحديث يدل على المسخ الذي حدث لليهود» وأن الذي بمسخ ليس له نسل؛ لأن 
المسخ عذاب» والمعذب يهلك ولا يكون له نسل””. 


(') تفسير القرطبي-9١/50.‏ 

(') أحرحه مسلم- كتاب الْقَدَرٍ - باب بیان أن الْآجَالَ وَلْأَرراقَ وََيْرَهَا لا تَريدُ ولا نفص عا سبق به الْقَدَرُ -(ح779)- 
1.0/4 

() انظر: شرح فتح المجيد- عبد الله بن محمد الغنيمان- مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 


WWW ..islamweb.net 


o۹ 


وقد"ذهب بعض المفسرين في العصر الحاضر إلى أن مسخ بعض اليهود قردة وخنازير 


حقيقيا 


والأحاديث الواردة فيه" . 


أما التعريفات التي وردت عن المسخ؛ فهي كثيرة» نذكر منها: 
© "المسخ: قلب الصورة إلى حلقة مشوّهة؛ كما مسخ قوماً قردة وحنازير "© 
» "المسخ: تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها"". 
» "المشخ: قلب الصُورة الحستة إلى القبيحة". 
يقول ابن القيم :"وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ فى هذه الأمة» وهو مُقيّدٌ في 
أكثر الأحاديث بأصحاب الغناء» وشرًاب الخمر» وف بعضها مطلق ". 
ورد لفظ الرسخ في كتاب الله بك قال تعالىى: د في الْعِلّم 4 [آل عمران: 
۷]» ويَغني بِاليَاسِحِينَ في العم" الْعْلَمَاءَ الَّذِينَ قَدْ أَنْمَنُا عِلْمَهُمْ وَوعَوْهُ مَحَفِظُوهُ حِفْظًَ لا 
يَدُخْلّهُمْ في رتهم وَعِلْمِهِمْ بها عَلِمُوهُ شلك ولا لَبِْء وَل ذَلِكَ مِنْ رُسوخ الشَيْءِ في 
الشَّيْءِء وهو بوه وَوُلُوجَةُ فيدء يقال مِئْه: رَسَحَ الإعان في قَلْبٍ ُلَانٍ فَهُوَ يَرْسُحْ رَسَْا 


روم (Di,‏ 
وَرَسُوحًا . 


(') موسوعة العلامة الإمام الألباني- أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: 57١‏ ١ه)-‏ صِنَعَهُ: شادي بن محمد آل نعمان- 
8 - مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» صنعاءء اليمن- الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه‏ - ١٠١٠م.‏ 
() الحدود في الأصول - ص۸۳٠.‏ 

(') التعريفات- ص7 .7١‏ 

() معجم مقاليد العلوم ص8 .٠١‏ 

) إغاثة اللهفان -ص"75. 

() تفسير الطبري-57/5. 


Of» 


والرَسّخ هنا يدل على ثبات العلم والإيمان. لكن للرسخ معنى آحر؛ فهو يأ "للدلالة 
على الدرحات الأربع؛ أو الأدوار الأربعة في مذهب القائلين بالتناسخ»-فقد- وضعوا إلى 


. 0 2 56 م َه . )١(‏ ره (Dn.‏ 5 : 
حانب كلمتي تسخ ومَسْخ كلمتين حدیدتین هما نشخ ورسح وسياق بيانه. 
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الق 

لفظ الفسخ ل يرد في القرآن» أو السنة» ولكن ورد فيهما ما يدل على معنى الفسخ؛ 
فمثلاً اللعان بين الزوجين-كما ورد في كتاب الله21- يؤدي إلى فسخ عقد النكاح» ومن 
السنة؛ ماورد عن تحريم الشعًَار“؛ وإن حدث فإنه يتم فسخ هذا العقد. 

كما يعد الفسخ من الألفاظ الشرعية التي يستخدمها الفقهاء كثيراً للدلالة على 
انتقاض»› أو فساد» أو بطلان العقود» أو المعاملاات» أو النكاح» ونحو ذلك. 

وقد وردت عدة تعريفات للفسخ؛ منها قولهم: "القسخ شرعا: رفعٌ العقد على وصف 
كان قبله بلا زيادة ونقصان"20. 
أما الفلاسفة وبعض أهل الكلام؛ فقد وضعوا له تعريفاً آخر فقالوا: 


"الفسخ: انتقال النفس الناطقة من بدن الإنسان إلى الجمادات". 


(')كما ذكر في الأصل» ولكن يبدو أن المقصود هنا الفسخ. 

(') تكملة المعاجم العربية-77/9١.‏ 

() ورد تي سورة النور: من الآية “وح الآية 5. 

() عن ابن عْمَرَ رضي اله عَنْهُمَا: أن وَسُولَ اله - 44 - نَهَى عن الشّغَارِ] وَالشّعَارُ أن يروج الرّخل ابتتة الرّخل عَلَى أن بره الآخر ابتتة ليس 


بَيْنَهُمَا صَدَاق. أخرحه البخاري- كاب التکاح- باب الشعَار -(ح۱۱۲٥)-۱۲/۷.‏ 


() التعريفات الفقهية - ص٤ ١١‏ 
() موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام للسقاف-١١/۷۷٠.‏ 


o4١ 


ولبيان معنى هذا التعريف؛ ومعنى المسخ والرسخ أيضاً؛ ننتقل الى ما ذكره التهانوي 
حول هذه المصطلحات. 
ال والرَسّخ والفسْخ عند التهانوي: 

"بالفتح وسكون الشين. عند الحكماء؛ هو انتقال النفس الناطقة؛ من بدن 
الإنسان إلى بدن حيوان آخر؛ يناسبه في الأوصاف» كبدن الأسد للشجاع والأرنب للجبان» 

(ODN 5 53 
الرسخ:‎ 

"عند الحكماء هو انتقال النفس الناطقة من بدن الإنسان إلى الأحسام النباتية» 
ويجيء في لفظ النسخ"0". 
الفسخ: 

بين التهانوي معنى الفسخ في اللغة والاصطلاح» وفصّل في بعض الأحكام الشرعية 
اة به وين معناة عند اكا والأظنان قل هماما يغلي بالات العقدي 4 حت 
يقول: 'وعند الحكماء انتقال التفس الناطقة من بدن الإنسان إلى الأحسام الحمادية كالمعادن 
والبسائط» وقد سبق في لفظ التناسخ". 

هذه المصطلحات تبين مراحل التناسخ” ©» فالتناسخ فكر أوحده المنكرون للمعاد 


من بدن إنساني لبدن إنساني آحر يسمى نسخاً. وإن انتقلت من بدن إنساني لبدن حيواني؛ 


009 سبق تعريف النفس الناطقة ص٤ ٤١‏ . 

(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- 880/9 1و585١.‏ 

() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون - .۸٦١/١‏ 

() المصدر نفسه- 7178/9 .١‏ 

)"التناسخ: ومعناه انتقال النفس من حسد إلى حسد آخرء وقد نفاه أهل السنة» وأثبته من الروافض الغلاة". موسوعة مصطلحات 
التصوف الاسلامي للعجم -ص7937. 


ot 


ها سن مكنا ,“ورهن رت إل احا اة تسم رسا أن إلى ادات فين 
فسخاً. وهذه التنزلات هي مراتب العقوبات» والدركات التي تصيب البدن. 
يقول الإمام الرازي:" ذَّهَب الْقَائلُونَ 0 لك 


سَعِيدَةٌ مُطِيعَةً لله تَعَالَ؛ مَوْصُوفَةٌ بالْمَعَارفٍ اة وبا 
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داق وما إن كانت شَفِيةٌ جَاهلة عَاصِية؛ فَإنّهَا نفل إل 


وهؤلاء الذين قالوا بالتناسخ ينقسمون إلى قسمين ”' 

)١‏ قبل الإسلام: وهم صنف من الفلاسفة- وَكَانَ سقراط من جْملَتَهِمْ-: وصنف من 
السمنية. فقد زعم بعض الفلاسفة أنَّ مَنْ أأْنب ذنباً في قالب؛ ناله الْعمّاب على 
ذلك الذَّنب في قالب آخرء وذلك لأنمم يعتقدون أن النفس لا تقبل الفناء؛ لذا فإن 
هذه النفس تتردد في الأبدان الإنسانية» وربما تنازلت إلى الحيوانية. وبما أن هذه مراتب 
عقوبات» أو هي دركات جهنم؛ فإ هذه النفس تنتقل إلى بدن حيواني يناسبه في 
الأوصاف, كبدن الأسد للشجاع» والأرنب للجبان» أو مادون ذلك بأن تنتقل إلى 
النباتية» أو إلى الجمادية. 


أما السمنية فقد أنكر اكثرهم الْمعَادء والبعث بعد الْمَؤْتَء وَقَالَ فريق مِنْهُم بتناسخ 
الأرواح في الصّور الْمُحْتَلقَة وأجازوا أن ينقل روح الإنسان إلى كلب وروح الكلب إلى 
e‏ 


ع 


() انظر: شرح المواقف للإيجي .٠۸١/٠-‏ وموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .5117/١‏ 

(') مفاتيح الغيب-5١/575.‏ 

() انظر:الفرق بين الفرق للبغدادي-ص ٠٣۳‏ "وما بعدها. والتبصير ني الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين- طاهر بن محمد الأسفراييني» أبو 
المظفر (المتوق: ١۷٤ه)-الحقق:‏ كمال يوسف الحوت- ص55١-‏ عالم الكتبءلبنان-الطبعة: الأولى» 07 ١ه‏ - 31 ١م.‏ والمواقف للايجي- 


۳ 5 . ومنهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي -١/٤۷٦و١٠1۷.‏ 


(')"فرقة باد دهرية» تقول بالتناسخ» وتنكر وُقُوعَ العلم بالأخبار؛ زاعمين أن لا طريق للعلم سوى المس". المعجم الوسيط-ص457. 


ot 


وقد ذهبت المانوية”"2 أيضاً إلى التناسخ» وقالت: إن أرواح أهل الضلال إذا فارقت 
الأحساد وأرادت اللحوق بالنورٍ الْأَعْلَى ردت منعكسة إلى الشفل فتتناسخ في أجسام 
الحيوائَات إلى أن تصفو من شوائب الظلمّة ثم تلتحق بالنور العالى. وَقَالَ بعض الْيَهُود 
بالتناسخ. 

)١‏ ف دولة الإسلام: ظهر صنفان؛ أحدهمًا من جملة الْمَدَربّة والآحر من جلة 
الرافضة الغالية. وَأول من قال َه الصصّلَالّة من الروافض الحلولية'"'؛ السبابية) 
ا ا ا ا واو 
من حسم إلى حسم» وهذا هو الثواب والعقاب» وهو معنى القيامة عندهم» ويكون 
ذلك في الدنياء فيثاب المطيع بأن تنتقل روحه إلى شيءٍ حسن كالطاووس مثلاً؛ 
ويعاقب ابحرم العاصي بأن تنتقل روحه إلى شيء قبيح مثل الكلب أو القرد. وقد 
وصل بهم الال وان باد أحدهم البغل والحمار فيعذبه ويضربه؛ على أن روح ی 
بكر وعمر-رضي الله عنهما- قد حلت فيه. 
وأما أهل التناسخ من الْقَدَرِيّة فجماعة مِنْهُم: أخمد بن حايط؛ وَكَانَ معتزلياً منتسباً 

إلى النظام» وذكر أن العصاة يلبسهم الله هذه الاحسام الي هِيَ قوالب كثيفة» تحمل صور 
ُْتَلقّهَ من صور النّاسء والطيورء والبهائم وَالسّبَاع» والحشرات وَغَيِرهَاء على مقادير ذنوهم 


ومعاصيهم. 


(') المانويّة: فرقةٌ من الثنوية» يقولون: العالم مركب من شيئين-أو إلهين- قديمين وهما: النور؛ فاعل الخير» والظلمة؛ فاعل الشر. همس 
العلوم 7372/7/5 بتصرف . 

(') لقولهم إن علياً صّار إِاً بحلول روح الإله فِيهء ثم انتقل هذا الروح إلى أئمتهم. انظر: الفرق بين الفرق-ص١4؟.‏ 

)"باع عبد الله بن سبا؛ الذى غلا في علي ضيه وزعم أنه كان تبي ثم غلا فيه ئى زعم أنه إلّه". الفرق بين الفرق- ص۲۲۳ . 

ا ودين لني كحي E‏ داصق و بترن داريو الاي ابروا لطر ER‏ 

() أصحاب عبد الله بن جعفر؛ ذي الحناحين» وهؤلاء كرون الْقِيَامَة وَاخنَّة وَالنّار» ويستحلون الرّنَا واللواط» وَلَا يرَوْنَ وحوب الصّلاة 
الوم وَالرّكَاة والمج. انظر :التبصير في الدين-ص5؟١.‏ 

() أصحاب أبي الخطاب الأسدي؛ الذي أمر اتباعه بترك جميع الفرائض» واستحلال المحارم. انظر: دراسة عن الفرق لأحمد حلي- 
ص5 .١‏ 

() الراونديّة: وهم اتباع امد بن يحب ابن الراوندي» گان من متكلمي الْمُعْتَلَةه ثم فارقهم وَصَارَ ملحداً زنديقاء أباح لأتباعه المجرمات» 
وقال بقدم العالم وإبطال الرسالة واسقاط التكاليف. انظر: الوافي بالوفيات-8//١5 ١‏ وما بعدها. 
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هذا السرد السابق - لمعنى التناسخ ومراحله» وأساس نشأته-؛ يبين أن أصل فكرة 
التناسخ والحلول نشأت من الديانات المندية» وتبعهم اليونانيون في ذلك» والحرنانية؛ وهم 
جماعة من الصابعة(". 
ثم تأثر بمذا الفكر الفرق المبتدعة في الإسلام»"فقد نشأت عدة فرق تقول ذه 
الفكرة؛ منها: السبئية من الروافض» كذلك تأثرت الصوفية بالهندوكية... ومن الفرق التي 
تأثرت بالتناسخ النصيرية والدروز "“. 
فالدروز قولوت إنه كلما مات إتساث اقلت روحه لولوة ديل . 
فهم يثبتون مرحلة النسخ فقط» ويسمونه (تقمص)» بخلاف النصيرية؛ الذين 
يعمّمونه في كلّ شيء. 
يقول العواحي:"والتناسخ حسب معتقد النصيرية في أربع صور؛ حسب قرب 
الشخصء أو بعده عن الإيمان وطاعة الأئمة» أو عصيانحم» وهي كما يلي: نسخ» مسخ» 
فسخ» رسخ. 
.١‏ أما النسخ: فهو انتقال الروح من حسم آدمي إلى جسم آدمي آخر. 
؟. وأما المسخ: فهو انتقال الروح من حسم آدمي إلى جسم حيوان. 
*. وأما الفسخ: فهو خروج الروح من حسم آدمي إلى حسد حشرة من حشرات 
الأرض وهوامها. 
5. وأما الرسخ: فهو انتقال الروح من حسم آدمي إلى الشجر والنبات والجماد . 
ومن الحدير بالذكر أن بعض الروايات تذكر أن المسخ والفسخ والرسخ لا تصيب 
النصيري بل هي خاصة بمن عداهم من الناس» الذين يطلقون عليهم الكفرة والذين مرون في 
تكرار مولدهم بألوان العقاب والحزاء في هذه الدنيا"“. 


.١١7/9و51/١-لحنلاو انظر: الملل‎ )١( 
فرق معاصرة-۸۱/۱و۸۲.‎ )( 

0 انظر: الشيعة والتشيع- ص۳۷٠۲‏ . 

(:) فرق معاصرة-؟77/9> 


هعه 


ومنها: زعمهم أن الرحل ليمر بالكلب لا يعرفه» فينبح الكلب ويثب عليه» أو 
يعضه» وذلك لأن الرحل يكون قد تزوج امرأته» وسكن داره» ولبس ثيابه» وقد عرفه الكلب 
في مسوخيته. وهناك عشرات من النصوص والروايات التي لا تخرج عن هذا الفكر الآسن, 
والسخافات والحماقة التي أنتجتها عقول المحوس» وعباد الأوثان". 

والمتأمل لهذه العقيدة مراتبها- أي عقيدة التناسخ-؛ يجد أا عقيدة بدائية وثنية 
تتعارض مع العقل ومع جميع الأديان السماوية؛ التي تقرر أن الإنسان إذا مات انتقلت روحه 
إلى خالقه”"؛ سواء كانت مُنكمةء أو مُعذّبةه وأنَّ لهذه الروح اتصالاً بالمسد؛ في صورة لا 
يعلمها إلا الله» إلى أن يأ يوم القيامة» وتعود الأرواح إلى أحسادها للحسابء ثم إلى الجنة» 


f‏ ام 
نا 


يقول ابن القيم: وَإِتما التناسخ البَاطِل؛ ما تقوله أعداء الرّسّل من المَلاجِدّة وغيرهم 
الذين يُكرُونَ الْمعاد؛ أن الْأزواح تصير بعد مُمَارقَة الأبتان إلى أجتاس الَيَّان والحشرات 
والطيور فَبُنَكّمْ فِيهَاء أو تُعذّبء ثم تفارقها وتحل في أبدان أحر؛ تناسب أعمالًا وأخلاقها 


وَهَكَدَا أبداً ..-وهذا- هُوَ التناسخ الْبَاطِلٍ الْمُخَالف ها اتفقت عليه الدْسُّل والأنبياء من 


وَهُمْ إلى آخرهم وَهُوَ كفر بالله وَاليَؤم الآحر". 


ويَكْفِي من الرّد عَلَيْهِم إِجْمَاع أهل الإشلام على تكفيرهم» "وعَلى أن من قال بِمَوْهْ 


نه على غير السلا وَأن الي E‏ ل بعر ھر“ 


009 المصدر نفسه -5/./اه. 

() انظر: المصدر نفسه-9/١1/1هو؟17ه.‏ 

() وقد سبق الحديث عن ذلك مفصلاً في لفظ البرزخ ص ۹٤٤و٠٠٠‏ . 
() فرق معاصره للعواحي-775/7 بتصرف. 

() الروح- ص4 .١١‏ 


() الفصل في الملل- .۷۷/١‏ 


o٦ 


المبحث السادس: المصطلحات المتعلقة بالإيمان بالقدر. وفيه مطلبان: 


©« المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بها الشرع. 


© المطلب الثاني: المصطلحات الحادثة. 
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المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بها الشرع. 


همه الابتلاء 


>4 مهو 
+ي* | ب 
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الابتلاء 


الابتلاء فى اللغة: 
بلا: بَلَوْتُ الرحل بَلواً وبلاءَ وابْتَليّته: اختبرته» والبلاء: الاختبار» وابتلاه اللَهُ: 
مُتَحَنَهء ولبلا يَكُونُ ف الح والشرٌ؛ وف التكليف بالأمر الشّاق. ويقال: اليه فأبلان؛ 


ي اسْتَحْبَرْنه فأَخبّرني. والإبلاء: الإنعام والإحسان. يُقَالُ: بَلؤت الرحل وأَبْليْت عندّه بلاء 


فالابتلاء پان 2 


والشرء والأمر الشاق» ويأتي بمعنى الإخبارء أما الإبلاء فيكون في الخير» وهو الإنعام 


خان 


اللغة بعدة معانٍ: يأ بمعنى الاختبار» والامتحان» ويكون في الخير 


الابتلاء في الاصطلاح: 
ورد لفظ الابتلاء في الكتاب والسنة» في عدة مواضع منها: 


.١‏ القرآن الكريم: 
قوله تعالى: إولتبلوكم بِسَيْءٍ من الحَوْفٍ والجُوع وَنَقْصٍ من الْأَمْوالٍ ولْأَنفْسِ 
َالتَمَرَاتِ وَبَشّرٍ الصّابرِينَ© [سورة البقرة» الآية 5١]ء"وهذا‏ إخبار من الله - تعالى ذكره- 
لأتباع رسوله وَل أنه مبتليهم وممتحنهم بشدائدٍ من الأمور". 
ومن الأمور التي ابتلى الله بما عبادّه الشهوات» فمن انقاد لأمر الله أحسن الله له 
الجزاء» ومَنْ عصاه واتبع هواه عدّبه - في الآحرة-بالنار”» قال تعالى: بكم ايکر 
اخسن عملا (الملك:؟). 


(') انظر: لسان العرب- ۳/۱٤‏ ۸و٤‏ ۸. وتاج العروس ۲۰٦/۳۷‏ و۷٠۲.‏ 
() تفسير الطبري-۲۱۹/۳. 
() انظر: تفسير السعدي حص .۸۷١‏ 


0۹ 


ويقول سبحانه: 99 وَنَبْلُوكُمْ بالشّرٌ وار فِْنَةَ إلا تُرْحَعُونَ؟ه رالأنبياء:٠٠)»‏ "أي 
تيرم بالشّدَةٍ وَاليَحَاءٍ وَالَْلَالٍ وَالخرَام"0"©. 
فالأصل ف الابتلاء؛ الاحتبار والامتحان» وف الآية دليل على أن الابتلاء يكون في 


الخير» ا 


24 


ويقول تعالى: بد هدا هذا هو الْبَلاءُ الْمُبينُ 4 (الصافات:5١٠١).‏ 
"البلاء والاببلاء: الاختبال وَالْمَغْئى: إِنَّ هَذَا هُوَ الِاختَِارٌ الظَاهِرُ'”7". 
۲. السنة النبوية 


ال شول الله يه كات يزم ني خطييه: [.. وإ لله تطر إل أل الأْضء كمقتفغ 


75 
7 لار 46 e‏ 
ر ه و 


"متاة: لِأَمتَحِنَك؛ با يَظْهَرُ منك من قِيَامِكَ با آمك به؛ من ليغ السات وغَير 
ڌلك.. وَأَبْتلي بك؛ من أَرْسَلْنْكَ ليه كَمِنْهُمْ مَنْ يُظْهِرُ إِعَانَهُ ولص في طَاعَاتِهء وَمَنْ 
يتَحَلّفْ وياد بالْعَدَاوَةِ والْكُفْرِ وَمَنْ ن" 0 

وسيل طلِ: [أعيُ الناس أشدٌّ بلاء؟ فقال: | الأمثل» فالأمتل]) والمقصود 
بالبلاء هنا اليختة وَالمُصيبة')» فالابتلاءُ من سنن الله في الكون» يمتحن الله به العبادء 


تمحيصاً لذنوهم» فيرفع به الدرحات» ويكمر به السيئات. 


()تفسیر القرطبي-۲۸۹/۱۱. 
() انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر - ٠٠١١/١‏ . 


() فتح القدير- ٤٠٥/٤‏ . 
() أخرحه مسلم- كتاب اة و صِفَةٍ تعيوها وأَهْلِهَا - بَابُ الصّمَاتٍ اي يعرف با في الدَنيا آهل اة وهل ار -(ح .۲۱۹۷/٤-)۲۸ 1٩‏ 


(5) شرح صحيح مسلم للنووي- ۱۹۸/۱۷ . 


() أخرجه أبوداود ف مسنده (ح۱)۲۱۲/٤۱۷.‏ وأحمد (ح4915١)81//5,‏ وابن ماحه(ح۰۲۳٤) »۱۳۳٤/۲‏ وصححه الألباني. 


ه٠‎ 


يقول شيخ الإسلام: "المصائب نعمة» لأتما مكفرات للذنوب.. فنفس البلاء يكمّر 
A‏ 


3 


وبعد استعراض معن (الابتلاء) في اللغة والاصطلاح؛ يتبيّن: أن الابتلاء معنى عام 
شامل لجميع أحوال الناس من خير» وشرء فيطلق ويراد به النعمة» ويطلق ويراد به النقمة» 
ويطلق أيضاً على الاختبار والامتحان؛ فالأصل ق الابتلاء التّكلِيف بالأمر الشاق". 
الابتلاء عند التهانوي: 

يقول التهانوي:"- في اللغة الاحتبار- وعند أهل الشرع هو الخارق الذي يظهر من 
المتأله)» كذا في الشمائل المحمدية”» في فصل معجزاته صلى الله عليه وآله وسل ". 

أوحز التهانوي حديثه عن معنى الابتلاء فذكر أن معناه في اللغة: الاحتبار - وقد 
نت ذلك في المعنى اللغوي والاصطلاحي -. 


أما المعنى الشرعي: فهو خارق يظهر على يد المتأله» وقد أشار التهانوي إلى أنه نقل 
هذا التعريف من الشمائل المحمدية؛ ولكنى بحشث في كتاب شمائل الترمذي» وقي كتب 


أخرى”'"؛ ولم أجد ما ذكره التهانوي. 


)١(‏ انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح- .١١ ١١/٤‏ وتحفة الأحوذي-57/17. 


() تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد- سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (المتوقى: ۲۳۳١ه)-‏ 


امحقق: زهير الشاويش -١/5؛‏ 4 - المكتب الاسلامي» بيروت» دمشق- الطبعة: الأولى» 577 ١ه/7١٠٠١٠م.‏ 


() انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري- 130/7. والكليات- ص؛ 45 . ولزيد من التفصيل انظر: موسوعة فقه الابتلاء جمع 
وإعداد الباحث قي القرآن والسنة علي بن نايف الشحود- موقع المكتبة الشاملة. 
() (تأله) تنسك وتعبد وَادّعى الألوهية. المعجم الوسيط-١/ه؟.‏ 


) الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية» (أو) تمائل النبي» 4#5. وتُعرف بشمائل الترمذي» وعليها شروح كثيرة» وهي للترمذي أبو عبد 
الله محمد بن علي بن حسن (وقيل بن الحسين) ابن شير المؤذن الترمذي الصوتي (من علماء القرن الثالث للهجرة). نفوه من ترمذ وأخرجوه 
منها وشهدوا عليه بالكفر» وذلك بسبب تصنيفه كتاب ختم الولاية وكتاب علل الشريعة. انظر: معجم المطبوعات العربية والمعرية- 
. 

.۸٤/١ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-‎ )١( 


ويي موضع آخر من كتاب التهانوي أشار إلى المعنى السابق؛ لكنه كان للإمام الرازي 
من كتابه مفاتيح الغيب. 

يقول التهانوي: "وقال الإمام الرازي في التفسير الكبير في سورة الكهف: إذا ظهر فعل 
خارق للعادة؛ على يد إنسان فذلك: إِما أن يكون مقروناً بالدعوى» أو لا. أمّا القسم 
الأول: فتلك الدعوى؛ إمّا أن تكون دعوى الإلطهية» أو دعوى النبوّة» أو دعوى الولاية» أو 
دعوى السّحر وطاعة الشياطين» فهذه أربعة. الأول - وهذا ما يهمنا هنا-: اذعاء الإلية) 
وسفن هذا المتارق: الذي يظهر من اهاه :بالق كمادق الكمائل. المحمدية: وجو 
أصحابنا“ ظهور الخارق على يده من غير معارضة» كما نقل عن فرعون من ظهور الخوارق 
على يذه وكا نقل ذلك عن الذخال. وإا جاء ذلك لأنّ شكله وحلقفه تدل على كذايه: 
وظهور الخوارق على يده لا يفضي إلى التلبيس". 

والقول السابق للرازي؛ يبيّن أن ظهور خارق على يد مَنْ ادعى الألوهية يُسمّى عند 
الأشاعرة ابتلاءً» وضرب مثالاً لذلك: عن فرعون والدحال. 

فيما يتعلّق بادعاء فرعون الألوهية» والخوارق التي ظهرت على يد الدّحال؛ فسيأتي 
تفصيل ذلك في مصطلح (الاستدراج) و(الإهانة). 

أما تسمية تلك الخوارق بالابتلاء؛ فلم يرد بمذا المعنى في الكتاب» أو السنة» وإنما ورد 


بمعنى الاختبار» والامتحان؛ وقد يُراد به الخير» أو الشر. 


)١(‏ بحثت في الكتب التالية: اللمع لأبي نصر السراج الطوسي» معجم اصطلاحات الصوفية للكاشان» المعجم الصوفي لمحمود عبد الرازق» الكشف عن 
حقيقة الصوفية حمود القاسم» معجم ألفاظ الصوفية للشرقاوي» معجم مصطلحات الصوفية للحفني» وموسوعة مصطلحات التصؤّف الإسلامي لرفيق 
العجم. بالاضافة للكتب الموحوده في مكتبة الشامل» ولم أحد ما أشار إليه التهانوي. 


) أي الأشاعرة. 
(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .771/1١‏ 


ومدعي الألوهية يُعَدٌّ من الطواغيت الذين أمر الله باجتناهم؛ قال تعالى: ومد 
َة رَسُولاً أن ادوا الله وَاجْتَيبُوا الطاعوت (النحل: 85), 
الا و و عتروي أذ وع أو مُطَاع» وَالطُوَاغِيتُ كثينونَ» 
وَرُوُوسُّهُمْ خَمْسَةٌ: .. -ومنهم- مَنْ دَعَا الاس إلى عبَادَةٍ نَفْسه..". 

فك م مَنْ ادّعى الربوبية؛ أو اذى الألوهية فإنه طاغو ت“ 

والذي يظهر من العرض السابق أن الخوارق التي تظهر على يد مَنْ اذّعى الألوهية 
تسمى عند الأشاعرة (ابتلاءً)» أما (الابتلاء) عند أهل السنة فهو بمعنى الاختبار والامتحان. 

وفيما يتعلّق برأي التهانوي فقد حالف الأشاعرة؛ فالخارق إن ظهر على يد كاذب 
يدعي الألوهية» أو النبوة؛ وقد وافقه في دعواه فيسمى (استدراجاً)» وإِنْ خالفه فيسمّى 
(إهانة) - وسيأني بيان ذلك مفصلاً-. 


(') حاشية (الأصول الثلاثة محمد بن عبد الوهاب)- عبد الرحمن بن محمد بن قاسم القحطاني (المتوق: ۹۲١٠ه)‏ - ص58 -١‏ دار الزاحم- الطبعة: 


الثانيق» 478 ١ه-۲٠٠۲م.‏ 


() انظر: شرح الأصول الثلاثة (للإمام لمحدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله)- عبد الرحمن بن ناصر البراك- أعد أصله: اللجنة العلمية بشبكة نور 
الإسلام-راجعه وقرأه على المؤلف: عبد الرحمن بن صالح السديس- ص58- سلسلة منشورات مؤسسة شبكة نور الإسلام- الطبعة بدون. وشرح 
الأصول الثلاثة- خالد بن عبد الله بن محمد المصلح- مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 


.http://www.islamweb.net 


الجَبْز 


الجَبِرٌ فى اللغة: 

احبر :"الاسم وهو أن تحبر إنساناً على ما لا يُريدء وتُكرهةٌ جَبَريّةَ على كذا"0", 
وبر الرحل عَلَّى الأمرء بره حبرا وحبُورا وأخبره: أكرهه"» ومنه الإخبارٌ في الحك» 
فيُقَال: أَجْبَرَ القاضي البَخُلَ على الحكم؛ إذا أكركه عَلَيه0". 

ابد : حلاف الكشر) يُقَالُ: جَبَرْتُ الْعَظْمَ حبرا وجَبَرَ العظم بِنَفْسِهِ خُبورا 
احبر . وقيل:"الْتبر: هو ربط المنكسر ليلم ويكمل"20. 

والبر أن تُعْيَ الل من الْمَقْرِهِ وحَبَرث فاقة لا أغني. وخر الريخل؛ 


أحسن إليه 0 "و حر ت فلاناً فاجتبن؛ أي نزت به فاقة فأحسنت ا 


N 


أي 


0 ثة أصول أحدها: أن يغنى الرحل من فقر» أو يجبر عظمه من كسرء وهذا من الإصلاح.. 
الأصل الثاني: الإكراه والقهر.. والأصل الثالث: من العز والامتناء". 

وللجَبْر معانٍ أخرى؛ فيأق بمعنى: المَلِكُ والعبد”” "2 والكجله”"©, والشّجاع وَإن 1 
TS‏ 


. ١٠١/١ العين-‎ )( 

(') انظر:لسان العرب-7/5١١.‏ ومختار الصحاح- ص57. 

() انظر: تمذيب اللغة-١١/47.‏ ولسان العرب-7/5١١.‏ وتاج العروس-١١/8017.‏ 

() انظر: القاموس المحيط-ص0٠5".‏ وتاج العروس- .7517//١١‏ 

() انظر: تمذيب اللغة-١١/57.‏ ومختار الصحاح- ص57. ولسان العرب-5/5١١.‏ وتاج العروس-۰٠/١٠٠٠.‏ 
() الكليات-ص7ه7. 

() انظر: تمذيب اللغة-١١/57.‏ ومختار الصحاح- ص57. ولسان العرب-5/54١١.‏ وتاج العروس-۰٠/١٠٠.‏ 
5) العين-5/5١١1.‏ 

(5) شفاء العليل-ص١؟١.‏ 

(') انظر:القاموس انحیط-ص ۳٦۰‏ . تاج العروس-١١//84.‏ 

(') انظر: تمذيب اللغة- ٤۲/۱۱‏ . القاموس الحیط-ص .۳٠۰‏ وتاج العروس-١١//74.‏ 

(") انظر :تمذيب اللغة-١١/47.‏ والقاموس الحيط-ص .٠٠٠‏ وتاج العروس-١١//54.‏ والقاموس الفقهي - ص۸ ه٠.‏ والمعجم الوسيط- 


١١ صه‎ 


والمحَبَدُ: جلاف القَدَر؛ وَهُوَ تَنْبِيتُ القَضَاءٍ والقدر» وَهُوَ كلام مُوَلّدُ وَمِنْه 
الجبريُّ؛ ضِدٌ الْقَدَرِيّ!'", أتباع مذهب الب وهو" مَذُهَب يرى أَصّحابه أن العباد جبُورُونَ 
على أفعالهم؛ ا اشتبار ك فی" 

ومن العرض السابق يتبيّن؛ أن الحبر في اللغة له عدة معانء وبالإمكان إيجازها في 
الآت: الإكراه -الإصلاح- الملك- العبد- الرحل- الشجاع- خلاف القّدّر. 

والذي يعنينا منها ما يتعلّق بالمعنى الأخير؛ لظهور فرقة في الإسلام تسمى الحبرية. 
الجَبِرٌ فى الاصطلاح: 

لم يرد لفظ الحبر في الكتاب» أو السنة» ولا في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
فهو لفظ محدث. 


يقول ف الإسلام ابن تيمية:"لَقْظُ الَبْرٍ 1 يَرِدْ في كناب ولا سُنَّةِ لا يتفي ولا 
تبات وَاللْمْظُ 5 له حْرْمَة إِذَا د نبت عَنِ وهی لْمَاظُ النُصُوص» َتلْكَ عَلَيْنا 
ثبع مَعَانَيَهَا و لْأَلْعَاظُ المخدنَهُ مل لَنْظِ الجر مَهُوَ مل لظ الهة وَالخيرٍ وتو 
دلا E‏ ا ة الإسْلام أ أ هَذًا اللّنْظ لا بث ولا يُنْقَى مُطلمًاء فد 
قال مُطْلَقًا: حبر ولا يُقَالُ: 1 يبن فَإِنهُ لفط ماه" . 

وهذه هي القاعدة التي يسير عليها أهل السنة والجماعة في استخدامهم للألفاظ 
والمصطلحات العقدية» حيث يجعلون مصدرهم كتاب الله وسنة رسوله كل ثم آثار السلف» 
ويستعينون بفهمهم للغة العرب» أما الألفاظ ال محملة التي أظهرها المبتدعة» التي يلتبس فيها 
الحق بالباطل؛ فقد امتنعوا عن إطلاق تلك الألفاظ نفياً وإثباتاً ”. 


ع 
أَنْ 


د 


() انظر: تمذيب اللغة-١١/47.‏ ولسان العرب-5/4١١.‏ ومختار الصحاح- ص۲٥.‏ والقاموس المحيط-ص50”. وتاج العروس- 
,5 والقاموس الفقهي- ص۸٥‏ . 

() المعجم الوسيط-ص١أ١٠.‏ 

() منهاج السنة-57/8 ؟. وانظر: العواصم والقواصم .١٤۹/۷-‏ والقضاء والقدر للأشقر- ص۷۹ و٠۸.‏ 


() انظر: الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية لآمال العمرو-ص5. وانظر: القضاء والقدر للأشقر- ص۷۹. 


ومن تلك الألفاظ الحملة لفظ الحبر» فعندما ظهرت القدرية النفاة للقدر» وأنكروا أن 
يكون الله حالقاً لكك شيء» وأن تكون أفعال العباد من مخلوقاته؛ أنكر الناس عليهم هذه 
البدعة» فصار بعضهم يقول: هذا يلزم منه أن يكون الله جبراً للعباد على أفعالهم» وقال 
آخحرون: نعم يلزم الحبر» والحبر حق» فأنكر الأئمة ذلك . 

يقول الإمام"الأوزاعي وأحمد ونحوهما: من قال إنه حبر فقد أحطأء ومن قال لم يحبر 
فقد أحطأء بل يُقال: إن الله يهدي مَنْ يشاء» ويضل مَنْ يشاءء ونحو ذلك. وقالوا: ليس 


للجبر أصل في الكتاب والسنة» وإنما الذي في السنة لفظ الحبل0"©...-و- لفظ الحبر لفظ 
يا 
وقد وردت عدة تعريفات للجبر» وهي متقاربة في مجملها؛ ومنها: 


6 "الجبر هو نفى الفعل حقيقة عن العبد» وإضافته إلى الرب تعالى"9. 
©» "الجبر» وهو إسناد فعل العبد إلى الله تعالى "“. 
© أصل الحبر؛ هو الإصلاح ابحرد» وتارة يستعمل في القهر المحرد”2. 
© "الحبر: الإكراه: سلب الاختيار من الإنسان في أفعاله". 
6 "ال محبّر: إفراط في تفويض الأمور إلى الله تعالى بحيث يصير العبد بمنزلة جماد» لا إرادة 
لے" 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل- .٠٠١/١‏ 
() نص الحديث: قال الى 4 لأشج عبد الْقَنِسِ: [إِنَّ فيك حَلََبْنٍ مهما الل الم ولأا قَالَ: يا رَسُولَ الله أنا لق يما َم الله بلي 


عَلَيْهِمَا؟ قَالَ: «ټل الله حبك عَلَيْهِماه كَالَ: المد لله الذي حلي على حَلْتَنِ مهما الله ورَسُولُة].أخرحه أبو داود (ح5؟07) 4/ه". وقال 


0 درء التعارض- ١‏ ره 5 7. والمنتقى للذهي - ص۹٣۱۲‏ . 


5) الملل والنحل- .85/١‏ 
() التعريفات-ص ٤‏ ۷. وانظر:التوقيف على مهمات التعاريف-ص9١١.‏ 


)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف-ص ١١١‏ بتصرف. 
5 معجم لغة الفقهاء-ص ٠١۹‏ . 


() التعريفات الفقهية-ص1۸. 


© الحبر معناه:" إسناد ما يفعله الشخص من أعمال إلى الله كك وأن العبد لا قدرة له 


البتة على الفعل» وإعما هو بجحبور على فعله» وحركته 2 الفعل بمثابة حركة النباتات 
ادات" 


الجبر عند التهانوي: 

تحدّث التهانوي عن المعاني اللغوية للجبر» وبين معناه عند الصوفية» والحاسبيين» 
وأهل الكلام» وستتتقل هنا ما يتعلّق بالحانب العقدي؛ حيث يقؤل: 

"وعند الصوفية هو الحبروت”©... ثم الجبر عند أهل الكلام يستعمل كثيراً بمعنى إسناد 
فعل العبد إلى الله سبحانه» وهو حلاف القدر؛ وهو إسناد فعل العبد إليه لا إلى الله تعالى. 
فالجبر إفراط في تفويض الأمر إلى الله تعالى؛ بحيث يصير العبد بمنزلة الحماد لا إرادة له ولا 
اختيار» والقدر تفريط في ذلك؛ بحيث يصير العبد خالقاً لأفعاله بالاستقلال» وكلاهما 
باطلان عند أهل الحق وهم أهل السّنة والجماعة7©. والحق الوسط بين الإفراط والتفريط 
المسمّى بالكسب”“ هكذا في شرح المواقف والتلويح. وني الصّراح الحبر بمعنى حلاف القدر 
على ما قال أبو عبيدة كلام مولد"0". 


() فرق معاصرة-55/9 ١1و57 .1١١‏ 

(') سبق الحديث عن لفظ الحبروت ص۲١٠‏ . 

() يقصد المؤلف: الأشاعرة. 

ن "الكسب:هُوَ الْفغل الَّذِي يَعُودُ على فَاعِلِهِ تفع أو ضر كما قال تَعَالَ: (َا ما كُسَبّث وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَثْ) فب سْبْحَائة أَنَّ 
كسب النَّفْسِ ها أو عَلَيْهَا". مجموع الفتاوی-۳۸۷/۸. 

وهذا معناه إذا أطلق في الكتاب والسنة» أما عند المتكلمين؛ فهو يختص بأفعال العباد. وأول من قال بالكسب؛ أبو الحسن الأشعري؛ في 
محاولة للتوفيق بين الحبرية والقدرية. انظر: المصطلحات العقدية المتعلقة بالأسماء والأحكام والقدر للعلياني - ص97. 

() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- 5/١‏ ه و48 ه. 


لخّص التهانوي معنى الحبر عند الصوفية؛ بقوله: "وعند الصوفية هو الحبروت", 
والجبروت-كما يزعمون- هو صيغة مبالغة من الحبر؛ والذي هو عبارة عن الذات القديمة) 
وسمّي بذلك؛ لأنه يجري الأمور بحاري أحكامه» ويجبر الخلق على مقتضيات إلزامه”©. 

فأهل التصوف يعتقدون أن كل ما يقع في هذا الكون؛ هو أمر مرضي محبوب عند 


الله ولا يحدث؛ إلا ما يحبه الله ويرضاه. 


يقول عنهم شيخ الإسلام:" إل من شود أن كل ما في الوخود الب يبه ويَرْضَاة 


رھ 0 ره ر 5 .0 2 5 را م گر رة اش 

مَنْ فرق بَيْنَ شَيْءٍ وَشَيْءٍِ؛ٍ ۾ مرق إلا لتقص مَعْرِقْتِهء وَشهوده أن الله رب کل شيءِ وَمْرِيدٌ 
اك EC‏ ر 1 o for‏ اد چ 7 or wo‏ ىم )5 ا را ا اا 0 
لکل شيءِ وجب - على فَوْيِمْ - لحل شيءِ؛ وَإِنا لِمَرْقِ يرج إلى حَظه وَهَوَاهُ فيكون 
7 ر 2ه 52 را رز 7 ك5 5-6 
طالبًا حظه ذابًا عَنْ نفسه. وَهَذَا علة وَعيب عِندَهُمُ... بخلافي صّاحب الفتاءِ ف مَشهد 


ير هد > قم الم وام د 10 ا و ا ر ت e‏ / 0 
الربُوبيّة فإنة يَشهد كل ما في الؤُحُودٍ بِإِرَادَتِهِ وه وَرِضَاهُ عِندَهُمْ لا فرق بَيْنَ شيءِ وَشَيْءٍ 


9 تحدّث التهانوي عن معنى الحبر والقدر عند أهل الكلامء فالحهمية - مثلةٌ-؛ 
غات انات ادر فال لا قعل ول عمل لاخد عو الله كعال واا تشي الأعمال 
إل اللتعلوفن E E O E CN CE E‏ :كرتا 
فاعلين» أو مستطيعين لما وصفتا و 

فهؤلاء أَصْحاب الْخبْرٍ يعتقدون أَنّهُمْ يحْبُورُونَ على أَفْعَالِْ وَأَنّهَا وَاقِعَةٌ بعَيْرٍ مُدْرَتِمْ 


بل لا يَشْهَدُونَ أَنَهَا أَفْعَاهُمْ الب وَأ الْمَاعِلَ فيه غَبْرهُم وَالْمُحَرْكَ لَه سراب وَأ 


OE‏ وَحَرَكَانُهُم 07 هُبُوب الريّاح؛ وَحَرَكَاتَ الأشجَارٍء وقد يَعْلونَ 3 ذلك حَقٌ يروا 


() المصدر نفسه- 549/1١‏ 5. 
() بجموع الفتاوى- ۳٤٦/۸‏ . 


() الفرق بین الفرق- ص99١.‏ 


عام كلها طَاعَاتِء حيرا وَسَيََا لِمُوَائَْيهَا لِلْمَشِيئةِ والْقَدَرِِ اء شر من مدر 


النقاة اشد مِنهُمْ ا ا وَمْنَاقَضَة قَضَةَ فض لحه 4 وَرسله ا 


اس تر 


وقولهم هذاء يعني أن الْعبْد " لا فِغْل لَه البنَهَ ولا ايان وَإَِا هُوَ < بُو على فِعْلٍ 


اا 


ولت كيد مزاعمهم قاموا بتأويل الآيات» ودحض الحجج البينات» فلم يبق "لبعث 


الرسل» وإنزال الكتب كثير فائدة» ولا يعود ذلك على عباده بعائدة". 


وبخلاف الحبرية؛ القدرية؛ نفاة القدر عن الله تعالى» الذين يزعمون أن الله تعالى لا 
يتدحل في أعمال البشر؛ بل هم الذين يخلقوتما كما يريدون0 . 

فالقدري؛ "هو مَنْ يثبت القدر لنفسه دون ربه ك وأنه يقدّر أفعاله دون 
حالقه"» فهو هنا قادر مختار9؟. 

ثم نادى كلا الفريقين بنظرية الكسب بالرغم من أتمم مختلفون في حقيقته» فلفظ 
الكسب تطلقه القدرية؛ على معنى مغاير لمعنى الكسب عند الحبرية» وحتى أهل السنة 


والجماعة يختلف معنى الكسب عندهم عما هو متعارف عند القدرية والحبرية0. 


() مدارج السالكين-١017//1؟‏ بتصف. 
() الجواب الكافي لابن القيم-ص۲۲. 


() التحف ف مَدَاهِبٍ السّلف- محمد بن علي الشوكان (المتوق: 5٠‏ ١١ه)-‏ علق عليه وخرج أحاديثه: محمد صبحي حلاق-ص۲۷- مكتبة ابن 


تيمية» القاهرة - مصر- الطبعة: الأولى» ١54١8‏ ه. 


6 الحبرية والقدرية من المصطلحات التي تحدث عنها العلياني بشكل مفصلء وكذا نظرية الكسب. انظر: المصطلحات العقدية المتعلقة 
بالأسماء والأحكام والقدر - ص۷٩‏ و7١‏ ومابعده. 

() فرق معاصرة-۲۲/۱٠.‏ 

() الإبانة للأشعري- ص۹۷٠.‏ 

() انظر:درء التعارض-55/9١.‏ 

(5) انظر: شفاء العليل ص ١؟7١.‏ 


فقد قالت القدرية عن معنى الكسب:" هو إحداث العبد لفعله؛ بقدرته ومشيئته 
استقلالاً وليس للربٌ صنع فيه» ولا هو خالق فعله» ولا مكونه ولا مريداً له. وقالت الجبرية: 
الكسب اقتران الفعل بالقدرة الحادثة من غير أن يكون لما فيه أمر"“. 

أما أهل السنة والجماعة فيُثبتون للعبد قدرة مؤثرة متعلّقة بقدرة الله تعالى. 


اي اد لام ُونَ: إن الله لق قُدْرَةٌ الْعبْدِ وَإِرَادَئَكُ وَذَلِكَ 


و 


مُسْتَأرمٌ َلْقِهِ فعَلّ ال وَيَهُوأ 


عا عم 


e‏ ا وو له و ا 


جَعَلَةُ ا رَه ْنَا 1 وَهَذَا قَوْلُ ماهير َهْلِ الرشة ة من > جع الطَوائْفٍ الصو 


6م اف 


"قالحاصل: أن فل الد فعا له حقيفة» ولك E a‏ 
ا فسن فِعْلٍ اللّه. فَمَرَقُ بَيْنَ الْفِعْلٍ وَالْمَفْعُولِ وا للق وَالْمَخلوق". 


7 
ع 


9 


وهذا اللفظ - لفظ الحبر-؛ بشع أن الله أَحْبَرَ الْعَيْدَ على حلاف هراد لبد والله 


تَعَالَ لا يُوصَُ بالإخبار مدا الاعْيَبَارٍ لِأَنّهُ سْبْحَائَهُ حَالِقُ الإرادَة وَالْمُرَادِ ومر الله وقدرته 
أعظم من أن يجبر ويقهر؛ ولكن يفضي ويقدرء ويخلق ويجبل» وقد جعل للْعَبّْد مَشِيئَة وَقُذَرَة 


1 


وَإِرَادَةَ فالعبد فاعل لِفِعْلِهِ حَقِيقَةَ ليس بوا عع الْإرَادَةِ! 0 


وما ذكر هنا عن مفهوم الحبر يبّن أن التهانوي بميل في الحبر والكسب لرأي 
المتكلمين. 


() شفاء العليل-١١٠.‏ 

(') المصطلحات العقدية المتعلقة بالأسماء والأحكام للعلياي-ص18 بتصرّف . 

() منهاج السنة-؟/4/ و76. 

© شرح العقيدة الطحاوية-؟5557/5". 

() انظر: شرح الطحاوية-551/7. وبجموع الفتاوى- .8781/١7‏ ومرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة- أبو محمد عبد الله بن 
أسعد سليمان اليافعي (المتوى: /1/7ه)- الحقق: محمود محمد نصار-ص. ١ ٠‏ -دار الجيل» لبنان = بيروت-الطبعة: الأولى» ٤۱۲‏ ١ه‏ - 


۲م 


وكه 


°۱ 


سر القدر 
س القدّر ف اللغة: 
ا "م 4 وَهُوَ حاف لخدن "00 
والقَدَر:"القضاء المُوَقّق. يُقَالُ: قَدّرَ الإله كَذَا تَقْدِيئاء وإذا افق الشىغ الشيء ... 
والقَدَرُ الْقَضَاءُ والحكم, وهو ما يدر الله كك مَن الْقَضَاءٍ يكم به من الأمور"» 
والقضاء والقَّدَرٌُ" أمران مُتَلازمان لا يَنْفك أحدههما عن القع "© . 
7 سو 3 ل O) o‏ 
والقدريّة: هم قوم يكذبون بالقدر : 
سر القدّر ف الاصطلاح: 
سو القَدر من المصطلحات الحادثة. ابتدعه أهل التصوّف» وهو ينبع من عقيدتهم في 
تقديس الأولياء والإيمان بوحدة الوحود. 
ووفق مفهوم هذا المصطلح فإن الولي عند المتصوّفة يصل إلى منزلةٍ يكون بصره بصر 
الحق؛ وعلمه علم الحق -تعالى الله عما يقولون-؛ فينكشف له حينئذ سر القدرء ويطلع 
ملعيف كه فم 
ولمزيدٍ من التفصيل حول هذا المصطلح نذكر أولاً مفهوم هذا المصطلح كما جاء عند 
التهانوي؛ ثم نبيّن منهج أهل السنة والجماعة فيه. 
سر القدر عند التهانوي: 
"ما علمه الله من ككٌ عين في الأزل ما انطبع فيها من أحوالها التي تظهر عليها 


وجودهاء فلا يحكم على شيع ِل بما علمه 2 حال ل" 


(') سبق ذكره مفصلاً في لفظ السّر؛ ص4 5؟. 
(') المصباح المنیر-۲۷۳/۱. وانظر: لسان العرب-565/4. 
(') لسان العرب-75/5. وانظر: العين-17/9١١.‏ تاج العروس-8١/81/0.‏ 


() لسان العرب-8١85/1١.‏ 
(:) انظر:العين-7/5١١.‏ وتحذيب اللغة-۳۷/۹. والمحكم والمحيط-801/5. 


o۲ 


ذكر التهانوي معنى سر القدر عند الصوفية؛ وبين أنه متعلّق بعلم الله في الأزل. 

والمقصودٌ بسّر القّدر؛ هو عين تحكم الله - تعالى عما يقولون- في الخلائق» وإنه 
لا ينكشف للخلق هذا السر؛ حتى يكون الحق بصرهم» فإذا كان بصرهم بصر الحق؛ ونظروا 
للأشياء ببصر الحق؛ حينئاٍ ينكشف لحم علم ما جهلوه. 

وهذا يعني أن الواقفين على سر القدر هم أصحاب منازل عالية ومقامات رفيعة» 
يعلمون كل ما في علم الله؛ إِمَا بإعلام الله لهم با أعطَاهُ عينه من الْعلم؛ وَإِمَا بأن يكشف 
لم عن عينه النَّابتَة "وحَقِيقّة أمرهم؛ ع يرَوْنَ 3 عين وجود الحق؛ هُوّ عين وحود الخلقء 
وأن وجود دات الله حالق السّمَوَات وَلْأَرْضِ؛ هى نفس وحود الْمَخْلُوقَات... وَإن وجود 
ا حى فاض على تلك الذوات» فوجودها وجود الحق؛ وذواتما ليست دات الحق» ويفرقون بين 
الْؤُْحُود والثبوت؛ قَمَا كنت به في بوتك؛ ظهرت به في وحودك. وَيَقُولُونَ: إن الله سْبْحَاتَة لم 
بط أحداً شيعا ولا أَغْنى أحداء ولا أسعده» ولا أشقاه؛ وَإِنَا وحوده فاض على الذوات» 
لا تحمد إلا تفسكء ولا تذم إلا تفسكء وَيَقُولُونَ: إن هذا هُوَ سر القدر؛ ون الله تال 
نا علم الْأَشْيَاء من جهّة رُؤْينه ها تابتة في الْعَدَمِ؛ ارحاً عن تفسه المقدسةء وَيَقُولُونَ: إن 
لله تَعَالَ لا يقدر أن يعبر ذرةً من الْعَالم وَإِنَّهُمْ قد يعلمُونَ الْأَْيَاءِ من حَيْتْ علمها الله 
سُبْحَاَةُ فُيكون علمهم وعلم الله تَعَالَ من معدن واجد". 

والقول السابق يفسّر كلام ابن عربي؛ حينما ذكر أن سر القدر؛ هو القطب الظاهر 
بالصفات الإلمية“. 


خو اقفر ال امن ات التي قتع الأَنْبِيَاء وَالصّدَّيقُونَ عن ذكرمًا؛ 
لأن ذكر بعض الَقَائق مضر بِبَعْض الخلق؛ وَلّو أفشي لأوهم عند أكثر الخلق عجزاًء إذ 


تقصر أفهامهم عَن إِذْرَاك سرها”". 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .9545/١‏ 

(') موسوعة مصطلحات التصِوّف الإسلامي للعجم-ص ٤٦٤‏ بتصرف. 
(') توضيح المقاصد -۱۳۸/۱و۱۳۹. 

(أ) انظر:المعجم الصوفي لسعاد الحكيم- ص١517.‏ 

(*) انظر: قواعد العقائد للغزالي- ص717١1و4؟١1.‏ 


oY 


ت 


وبعد عرض مفهوم سر القدر عند الصوفية؛ يتبيّن أنه خالف لنصوص الكتاب 
والسنة» ومنهج علماء السلف. والأدلة على هذا: 
)١‏ من الكتاب والسنة: فقد وردت آيات في كتاب الله تدل على أن الأقدار تحري بأمر 
الله وحده» فقد علم الأشياء وقدرها في في الأزل» وستقع وفق ما قدره الله. 
قال تعالى :ستَة اله ي الَذِينَ حَلَوَا من قبل وَكَانَ أُمْرُ الله درا مَمْدُورَا»# 
(الأحزاب:۳۸)»' ای قضاء م وها 17 
وقول :سجاه 34 نُطْفَةِ حَلَقَهُ 5 (عبس:9١)»‏ فالله كك قَدّرَ للإنسان" 
أََلَكُ وَرِرْقَةُ وَعَمَلَةُ وَشَفٌَ أو و سعيد 
أما السنة النبوية؛ فقد أكدت على وجوب الإبمان بالقضاء والقدر. 
0 0 عن الْإمَانُ؟ فعدد أركاتحا الستة؛ ومنها الإبمان بالقدر؛ فقال:[ 
a 05‏ 
ومن السنة 317 ما ورد عن مُشركي فقُرَيْشٍ الذين جاؤوا [ِيُخَاصِمُونَ رَسُولَ الله كل 
في الْقَدَرِِ فََزَلَتْ هِيَوْمَ يُسْحَبُونَ في التار عَلَى وُجُومِهمْ ذُوقُوا مَس سَمَرَ٬‏ ا کل شيءِ 
عَلَفْنَاهُ مدر (القمر: )٤٩‏ ]. 
والمراد بالقدر:" هو ما قدر الله وقضاه وسبق به علمه وارا ا 
؟) أقوال العلماء: وفيما يلى ذكر طائفة من أقوال العلماء تبيّن مدى مخالفة هذا 


المصطلح- سر القدر- لمنهج أهل السنة والجماعة: 


.15/1١1١-نآرقلا فتځ البيان في مقاصد‎ )١( 

(') تفسير ابن کثیر-۳۲۳/۸. 

(') أرحه مسلم- كِتَابُ الْإِمَان- باب السام ما هُوَ وَبَيَاكُ خِصَالِه- (ح:١1)-40/1.‏ 
() أخرحه مسلم- كتاب الْقَدَرِ- باب کل شَيْءٍ بِقَدَرٍ-(ح:1755)-45/5١7.‏ 

9) شرح النووي على مسلم-5١5/1١7.‏ 


6: 


© يقول الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: 'وَمِنَ السّنَةٍ اللازِمَةِ التي مَنْ ترك منها حَضْلَة 
يقلا وَيؤْمِنْ ڪا 1 يكن من أهْلها: الان بِالْقَدَرٍ عبرو وش وَالتَصْدِيوُ 
ِالْأَحَادِيثٍ فِيهء واماد با لا يقال ۾ ولا كيف ء إا هُوَ التََصْدِيقُ بَا وَالْإِمَانُ 


إ 


° ° ° ° ي 


لإِعَانَ بالقَدَرِ مِنْ تمام التؤحيد؛ كما قال ابْنْ عَبّاس: 


. 


C A 
"E 
e 

5 

0 

5 
E 
١) 
الك‎ 
ام‎ 
0 


(DM ور‎ 


ِالْقّدَرٍ تقض تَوْحِيدَهُ) 
ه "الإيمان بالقدر أصل الإبمان بالأمرء وهو نظام التوحيد» فمن كذّب بالقدر نقض 
تكذيبه انه" . 
فر و ا E‏ 
وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم؛ لما علمه من اليكمة» واخ ا ت و ا 
نتجاوزه؛ وقد طوى الله تَعَالَ علم القدر عن العام لم يُعلمةُ بي مُزسلء ولا ملك 
(On 5‏ 
ب ٠‏ 
كما أن القدر هو ركن من أركان الإبمان» يقوم على أن الله علم كل ما هو كائن؛ 
وكتبه وشاءه وخحلقه» واستيعاب هذه الحقيقة بالنسبة للعقل الإنساني؛ هو أمر سهل ميسور. 
أما البحث في سر القدر فهو بحث في كيفية العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق» أي بحث في 
كيفية صفات الم وكيف تعمل هذه الصفات» وهذا أمر محجوب علمه عن البشرء وهو من 
الغيب الذي يجب الإعان به» ولا يجوز السؤال عن كنهه“. 


)١‏ أصول السنة - أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (المتوق: 4١‏ ١ه)-ص7١-‏ دار المنار» الخرج - السعودية- الطبعة: الأولى» 
١‏ اه. وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة- أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي (المتوق: /١4ه)-‏ تحقيق: أحمد بن 
سعد بن حمدان الغامدي-١/75١-‏ دار طيبة » السعودية- الطبعة: الثامنة» 5718 ١ه‏ / ادلم 

(') مجموع الفتاوى-8/١1.‏ 

(') روضة الحبين- ص١٦‏ . 


() مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة-ص> .٩‏ 


() القضاء والقدر للأشقر- ص۷٤‏ بتصرّف. 


oo 


أ- (سر القدر) مصطلح حادث» عرف عند أهل التصوّف» ومفهومه مخالف للكتاب 
الك 


ب- ما نقله التهانوي في كشافه يوافق ما ذهب إليه أهل التصوّف. 
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الفصل الثالث: المصطلحات المتعلّقة بالأسماء والأحكام الممدوحة 


والمذمومة, وفيه مبحثاد: 


المبحث الأول: المصطلحات المتعلّقة بالأسماء والأحكام 
الممدوحة. 


المبحث الثاني: المصطلحات المتعلّقة بالأسماء والأحكام 


المذمومة. 


o۷ 


المبحث الأول: المصطلحات اة بالأسماء والأحكام الممدوحة. وفيه 


مطلبان: 


e‏ المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بها الشرع. 


© المطلب الثانى: المصطلحات الحادثة. 


o۸ 


٠‏ المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بها الشرع. 


*.* الأبرار والأخيار 


°۹ 


الأبرار والأخيار 
الأبرار والأخيار في اللغة: 


الأبران: : مفردها البر: وهو الصا والطاعة؛ 0 العْمُوق» ور 6 إذا صَلَحَ» »> ورحل 


دي مده o‏ (1) ۰ 1 ب 5 
بو مَنْ قوم أبرار(". فالبر جمعه أبرار؛ وهو الصدق والطاعة والصلاح. 


الأخيار: مفرده خير؛ والخْيّرٌُ ضد الشّدٌ وَالخَمْع أخيار وخيار: جلاف الْأشْرار, 


والخِيارٌ: الاسم من الاختيار. وحار الشيء وَاخْتَارَةُ: الْتَقَاةُ7©. 

فالخير إذن جمعه أحيار؛ وهو ضد الشّرء ويأتي بمعنى الاختيار» والانتقاء. 
الأبرار والأخيار في الاصطلاح: 

مصطلح الأبرار والأخحيار من المصطلحات التي وردت في الكتاب والسنة: 


القرآن الكريم: 


قال تعالى: ارتا فَاغْفِرْ لتا ذُنُوبَنَا ومر عتا سياتتا وَنَوَفَتا مََ الْأَبْرا 


ءءء 


٣‏ "انرا جنغ بن وَهُمْ الَّذِينَ بَرُوا الله جارك وتال بطَعَتِهم إِيَاهُ وَحدْمَتِهمْ لك حى 


(Do gol 3 


رْضُؤْهُ فَرَضِي عَنَهُمْ 


0 5 


ويقول سبحانه: إن الْأَبْرَارَ يَسْرَبُونَ من گي گان مِرَاجُهًا گافورًا (الإنسان:ه)» 


لَْبرارُ هنا؛ هم اَل الصَّدْقٍ الذين امتغلوا لأمر الله تَعَاكَ . 


ويقول تعالى: إن الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيِ» (الإنفطار:7١)»‏ والمقصود بالْأَبرَار هنا "الّذِينَ 


ء۶ ٢‏ و 2 عناهء ‏ ره وا و 2 (n‏ 
أطاعوا الله کل 5 يَقَابِلوهُ بِالمَعَاصِي 


() انظر: لسان العرب-5/١ه‏ وما بعدها. 
() انظر: المصدر السابق- 55/5 او 75. 
(") تفسير الطبري - .٠٠١/٣‏ 

() انظر: تفسير القرطي- ٠٠٣/۱۹‏ . 

(”) تفسير القرآن العظيم- 545/8"؟. 


OV ۰ 


ونما سبق من الآيات؛ يتبين معنيين من معان الأبرار؛ وهما الصدق» والطاعة. 
أما مصطلح الأخيار فقد ورد في موضعين من سورة ص: 
في قوله تعالى: لوَإِنَهُمْ عِنْدَنًا لَمِنَ الْمُصْطْفَْنَ الأخيار 4 (ص:27). 
والمقصود بالأخيار هنا؛ أصحاب الخلق الكري» والعمل المستقيه”"©. 
وقوله سبحانه:وَاذْكْر إتماعيل وَالْيَسَعَ ودا الْكِفْلٍ وَكُكٌ من الأخيار (ص:۸٤)»‏ 
يغي: الَّذِينَ احْتَارَهُمْ الله لوت وَاصْطَفَاهُمْ من حَلْقهِ"20. 
وهنا دلت الآيتان على معنيين من معان الأخيار: 
© الخلق الكريم والعمل المستقيم؛ ويدحل في هذا العدل والصلاح والإصلاح» 
وكل الطاعات التى تقرب إلى الله تعالى. 
© الاختيار والانتقاء والاصطفاء. 
السنة النبوية: 
قال َل اليك خش الى“ "قال الْعُلَمَاءُ الث بكرن من الصّلة ون اللُطّْف 
ل :الي خسن الحلى] '. "قال العْلَمَاءُ البرٌ يكون معت الصلة وَمَعْق اللطف 
َالْمَبَرَ خسن الصّحْبَةِ وَالْعشرة وَمَعْى الطَاعَة وهذه الأمور هي مجامع حسن اللي" . 


غباء a‏ لبي لعفاف ال E‏ كيت انقو SAE EIN‏ 
وحاء من ي 55 3 يمو مَكُمُ 


ES 


وقد ذكر ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء أن الأبرار موا بذلك: لاهم يكوا الاباء 


5 انظر: تفسير السعدي- ص٤ .۷١‏ 
() فتح القدير-507/4. 
() أخرحه مسلم- كتاب الور وَالصّلَةٍ والآداب - (باب تَفْسِيرٍ الور )= (ح «هه)-19480/4. 


() شرح صحيح مسلم للنووي-5١/١١1.‏ 
(5) أخرحه أحمد ف مسنده (ح 171505)--23091/13 وأخرجه عبد الرزاق ( ح٩٩۲٤‏ ۳۸۱/۱۰)۱۹» والبغوي في شرح السنن (ح75//505717. 


هال١‎ 


- 


أما تاد“ فيرى أن معنى الأبرار أعم وأشمل من ذلك؛ فالْأَبْراٌ هم "الَذِينَ يُوَدُونَ 


(Mm $o 


حق اللّه 4 وَيُوفُونَ نَ بالنذر 

وتعريف قتادة السابق قريب 2 معناه من تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث 
يقول: الأبرار "أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض» يفعلون ما أوحب الله عليهم؛ 
ويتركون ما حرم الله عليهم» 
ولايكلفون أنفسهم بالمندوبات» ولا الكف عن فضول المباحات". 

فالبر هو كل فعل مُرض» يدخل فيه الصّلّة وَالصَدَقّة» وَالطّاعَة وَالميْرهِ والاتساع في 
الإخسانء والحج. 

والأبرار هم أهل الصلة والصدقة والطاعة والخير والصلاح» وهم المحسنون أصحاب 
اليمين. 


أما مصطلح الأحيار؛ فقد جاء في السنة قوله 1:4 إِنَّ جيار الاس أَحْسَئُه: 


قاع . 


ويقول 45: [حِيَار اكم الّذِينَ بوهم وجبُوتك]”". 


() كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال- علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي المندي البرهانفوري ثم المدني 
فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (المتوى: 9375ه)- المحقق: بكري حياني - صفوت السقا- (451497)- 559/15- مؤسسة الرسالة- 
الطبعة: الطبعة الخامسة» 5٠0١‏ ١ه/١9/1١م.‏ 

(') سبق ترجمة قتادة ص .٠۹۳‏ 

(') تفسير القرطبي-9١75/1١.‏ 


() الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان- ص 5". 
0 الكليات- فن 


() أخرحه مسلم- كِتَابُ الْمُْسَافَاةٍ - باب من اسْتَسْلف شیا فُقَضَى حيرا مله ويرگ أَحْسَئُكُم قَضَاءٌ - (ح .1774/5-)15.٠.‏ 
(') أخرجه مسلم- كِتَابُ الإمَارَةِ باب خيار الأئمة وشرارهم -(ح 868 .٠٤١۸١/۳- )١‏ 


"لاه 


وذلك لأنهم عَدَلُوَا في الحكم فكان بَيْنَهُْ المودّة وَالميحبّة ”» فالإمام إذا كان ذا حير 


خب رعینه» و 


1 ذم (Dı Û‏ 
ويقول قَتَادَة:" أَحْيَارُ مراك ل قراوكو” *. 
فالأحيار إذاً هم أهل الإيمان والصلاح. 


ومن الأحاديث التي جمعت بين (الأبرار)» و(الأخيار) ما ورد عن عكر بن الخطاب 


ضيه أنه كان يدعو فيقول: ۳ او وني م الْأَبْرَاِ ولا حلفي في الأشرارء وجني 
فدعاؤه بأن يكون مع (الأبرار)» و(الأحيار)» يدل على ترادف المعنى» ف (الأبرار) 
و(الأخيار) هم أهل الصلاح» والإيمان. 


ر 


وبعد عرض الآيات الكريمة» والأحاديث الشريفة» يتبيّن لنا أن (الأبرار) هم: أهل 
الطاعة والإيمان» والخير والصلاح. ويشترك في هذا المعنى مع (الأحيار)؛ لذا ناسب أن يكونا 
الأبرار والأخيار عند التهانوي: 

الأبرار: "بفتح الألف وبالراء المهملة- المحسنين- وقي اصطلاح السّالكين يرادف 
الأخيار على 


ما سيجيء. . وقيل: يرادف الأبدال“ على ما سیک ابا 


() انظر: مرقاة المفاتيح -۲۳۹۵/۱. 


(') انظر: فيض القدير شرح الحامع الصغير- -477/9. 
() حلية الأولياء وطبقات الأصفياء- 4/١٠١‏ 7؟. 
() الأدب المفرد- محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله (المتوق: 57١ه)-‏ الحقق: محمد فؤاد عبد الباقي- ص١7-‏ 


(579)- دار البشائر الإسلامية» بيروت- الطبعة: الثالفة» 4٠.9‏ ١ه‏ = 9/5١م.‏ 


؟الاه 


ذكر التهانوي أن المقصود بالأبرار هم الحسنون» وهو موافق لما ورد في المعنى 
الاصطلاحي. 


أما في اصطلاح الصوفية -وكما نقله التهانوي-؛ فالأبرار هم الأخيار» وقد يُطلق 


أا علق اا 


وقد عرف التهانوي مصطلح الأحيار بقوله: "الأحيار“: بفتح الألف جمع خيرء 
رحال الغيب”. كذا في كشف اللغات. كما ورد فيه أيضاً شرح لفظ أولياء بأنهم ثلانمائة 


شخص. ويُقال لمم أيضاً الأبرار. وسيجيء أيضاً في لفظ الصوف". 


وهؤلاء الأبرار والأحيار هم سبعة من أصل ثلاثمائة من الأولياء» فالأولياء ينقسمون 
إلى عدة أقسام: 


© منهم الأبرار والأخيار؛ والبعضٌ يُطلق عليهم اسم الأبدال. 


) الأبدال: هي إحدى المراتب في الترتيب الطبقي للأولياء عند الصوفية. وهو لفظ مشترك» فهو يطلق على جاعة بدّلوا صفاتهم الذميمة بالصفات 
الحميدة» وقيل: هم مَنْ أعطاهم الله -تعالى عما يقولون- قوة بحيث يتنقّلون حيث يشاؤون» وإذا أرادوا وضع صورتهم في موضع» فإنهم يضعون شحخصاً 
على مثالهم بدلاً عنهم. أما عن عددهم فبعضهم يطلق هذا الاصطلاح على أربعين شخصاً لهم أوصاف مشتركة» وبعضهم يطلق اسم الأبدال على 
سبعة رجال. ووظيفتهم معاونة الخلق» وكلهم عارفون بالمعارف والأسرار الإلهية. وإ هؤلاء البدلاء يستمدّون الفيوضات الإلحية من القطب. انظر: 


موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-١/۸۷و۸۸.‏ ومعجم ألفاظ الصوفية للشرقاوي- ص۲۲وما بعدها. 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- .۸۹/١‏ 

0 انظر: معجم مصطلحات الصوفية للحفني- ص 5. 

() هناك تعريف آخر لمصطلح الأخيار؛ لكنه لا يخرج ني معناه عن تعريف التهانوي» فغرف الأخيار بأتمم "أولو الأبصار وأرباب اللحد 
والاجتهاد» فأبصروا طريق السماء فلم يعبؤوا بأسباب الأرض» واعتصموا بحبل الله فلم يكترثوا بعلائق الخلق..". موسوعة مصطلحات 
التصوّف الإسلامي للعجحم-ص٤٠.‏ 

() رحال الغيب-كما يعرفه الصوفية-: مَنْ يحتجبون عن الأبصار من الإنس» وهم أهل خشوع لا يتكلمون إلا همساً؛ لغلبة تجلي الرحمنتعالى عما 
يقولون- عليهم لوَحْشَعَتٍ الْأَصْوَاتُ لِليممْنِ فلا تَسْمَعْ إل هَنْسَايُه (طه:۱۰۸)» وهم مستورون؛ لايعرفهم أحدء فقد خبأهم الله - تعالى عما 
يقولون-؛ فلا يناجون سواه (إوَعِبَادُ القن الّذِينَ شود على الْأَرْضٍ هونا وَإِذَا حَاطْبَهمْ اخَاجِلُونَ فَانُوا سلما (الفرقان:17). انظر: موسوعة 


مصطلحات التصوّف الإسلامي-ص ۳۸۹و۹۰٠.‏ 


() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- ٠١٤/١‏ . 


:/اه 


© والبعض الآحر يذكر أن الأبدال أربعون؛ وقيل: ثلاثون من رحال الغيب”©. 
© وهناك أربعة يسمون أوتاد ٠‏ واثنا عشر من التقباء © وواحد يسم القطب ° 
فالصوفية يعون أن للأولياء من الأبرار والأحيار - وكذلك الأبدال والأوتاد والنقباء 
والقطب- القدرة على التصرّف في حياة الناس» وتدبير شؤون الخلق» وقضاء حوائجهم» لذا 
فهم يستغيثون ويتبركون بمم» ويقدمون النذور والذبائح هم» ويطلبون العون والمدد منهم. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:" وهذا الكلام فيه تفريط وإفراط لما فيه من روائح 
الشرك الحقق» ومصادمة الكتاب العزيز المصدق» ومخالف لعقائد الأئمة وما احتمعت عليه 
الأمة. وفي التنزيل: ومن يُشَاقِقٍ اليَسُولَ من بَعْدٍ ما تبَيّنَ له ادى وَيتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
لمي نوله ما ول وَنْصَلِهِ جَهّمَ وَسَاءَتْ مَصيراً (النساء:5١١)..‏ فأما قولهم: إن 
له مع ال (الغمل:0+)» 
ألا لَه احق وَالأمْر (الأعراف:؛ ه)..ونحوه من الآيات الدالة على أنه -سبحانه- المنفرد 


(O) 0 ۰ 7 2 1 9 7 «|:‏ 
بالخلق والتدبير» والتصرف والتقدير» ولا شيع لغيره في شيء ما بوحه من الوحوه 


للأولياء تصرفات في حياتم وبعد الممات» فيرده قوله تعالى: # 


() انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .477/١-‏ ومعجم مصطلحات الصوفية- ص 8. وموسوعة مصطلحات 
التصوف- ص”و ؛ . وهناك من الصوفية من ينكر قول: الأبدال أربعون- أو ثلاثون- من رحال الغيب؛ ويقولون يجب أن يقال أربعون-أو 
ثلاثون- نفساً لأنه قد يكون فيهم النساء. انظر: موسوعة مصطلحات التصوف- ص"”. 

(') الأوتاد: هم أربعة يحفظ الله مم العالم- كما يزعم الصوفية-» بمثلون عيسى وموسى وهارون والخضر عليهم السلام. انظر:معجم ألفاظ الصوفية- 


ص 1۲و1۲ . 


() النقباء:-كما يزعم الصوفية- هم الذين تحمّقوا بالاسم الباطن؛ فأشرفوا على باطن الناس؛ واستخرجوا خبايا النفوس وخفايا الضمائر؛ وذلك 
لانكشاف الستائر لهم. وعددهم ثلاثمائة وقيل: اثنا عشر نقيبا على عدد بروج الفلك» لهم علم بخاصية كل برج وبما أودع الله في مقامه من الأسرار 


والتأثيرات» وبأيديهم علوم الشرائع المنزلة. انظر: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي-ص 985و190. 


() القطب: -كما يزعم الصوفية- رحل واحد هو موضع نظر الله تعالى من العا لم في كل زمان» ويكون على قلب محمد اء أي أن: كل ما لذلك 
النبي من علوم وتحليات ومقامات وأحوال فان ذلك الولي بواسطة المدد من ذلك النبي يحصل عليها؛ فيك كون وارثاً لخصوصية ذلك النبي. ويسمّى أيضاً 
بالغوث وقطب العا لم وقطب الأقطاب والقطب الأكبر وقطب الإرشاد وقطب المدار. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- 


و . 


() تيسير العزيز الحميد حص .١9١‏ 


هماه 


وبالمقارنة بين ما ذكره التهانوي عن مصطاح الأبرار والأحيار؛ نحد أنه قصرهما على 
السالكين من الصوفية» ولم يتعرض لعناهما الوارد في الكتاب والسنة؛ الذي يشمل جميع 


الخلق» الموصوفين بالصلاح والإعان. 


كلاه 


البصيرة 


البصيرة في اللغة: 

التصيرة: اسمٌ لما اغتقد في القَلْب من الدّين وَتحقّق الأمرء لذا يقال: البَصيرةٌ عَقيدهُ 
القَلْبٍ”'» وتحممٌ على تصائر”". "وقيل البصيرةٌ: الفِطنَةٌ؛ تقول العرث أَعْمَى الله بصائره أي 
فِطَئّه””". وتأٍ بمعنى الج وَرِالِاسْتِبْصَارُ) في العو . 

وقد ورد قي كتاب المعجم الوسيط بيان شامل؛ ذكر فيه المعاني السابقة؛ وزاد عليها؛ 
فقيل: "(البصيرة) قُوّة الإذْراك والفطنة» وَالعلم» والخبرة. وَيُقّال: فراسة دات بصيرة صَادِقَة 
وَفعل ذَلِك عَن بصيرة: عن عقيدة ورأي". 
البصيرة في الاصطلاح: 

البصيرة من المصطلحات الشرعية الواردة في الكتاب السنة؛ ومنها: 

القرآن الكريم: 

يقول تعالى: قذ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبك (الأنعام:؛ .)٠١‏ 

" الَْصَّائِرُ: جم بَصِيرَةء وهي في الْأَصلٍ: نور للب وَالْمُرَادُ يما هتا؛ المج اليه 
يمان الْوَاضِخ"20. 

ويقول سبحانه: بل الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بصيرة# (القيامة: .)١ ٤‏ 


فا الآية خغل السات ضرا على مشه كما تقول كفل الت خكة ع 


فْسِك. وال ان عباسٍ: بصب أي شاه غو شو جوارحه عليه '*©. 


(') انظر: العين- ۱۱۷/۷. و تمذيب اللغة-۱۲۳/۱۲. و لسان العرب-55/4. وتاج العروس-۹۸/۱۰٠.‏ 
() انظر: تاج العروس-١١/1917.‏ 

() المحكم وامحيط- ۳۱۹/۸. وانظر: لسان العرب-55/54. وتاج العروس-۹۸/۱۰٠.‏ 

(5) انظر: مختار الصحاح- ص 0". 

5) المعجم الوسيط- ص55. 

() فتح القدير للشوكاني - ا 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- ۹۹/۱۹ . 


عن 


من السنة النبوية: 


قوله كله في الحديث الطويل عن الدَّكَالٍ:[..وَاللّهِ ما كُنتُ قط اشد بصي مف 


_ و 


وقد وردت عدة تعريفات اصطلاحية عن البصيرة» منها: 

* البَصِيرّة: هي قوة القلب المدركة. 

** الْبَصِيرةٌ: "وڙ عل الله في عَبْنِ ْمَل يرق به الْعَبْدُ بين احق والْبَاطِلِ وَنِسْينُه إلى 
اقل ك عزو ان إلى ا 

** البصرة: أغلى كرات لملم الي تكو يسبة علوم فيها إل القلب كيشية امز 
ا ا 

#* البصيرة: هي العلم واليقين. 

** البصيرة: هي ذلك" النور الذي يفرغه الله في قلوبنا فيكشف لنا به ما لم نعل" . 

*وه '"البَصِيْرَةُ هي العلّهى فَالَبَصِيْرَةُ لقب كَالبَصَرِ لِلعَيْنٍ E‏ 
من ججموع ما سبق؛ ترى الباحثة أنه من العكه تعريف البصيرة بأنه: العم الذي 


فرق به عبد بَيْنَ احق وَالْبَاطِلٍ. 


() أخرجه البخاري- كتاب قَضَائْلٍ المَدِيئَةِ - باب:لا يَدْْلْ الخال المَدِيئَة- رح 1845)- ۲۲/۳. 
(') انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري - 8410/8. 


() انظر: المفردات- ص۷١٠١‏ . وكتاب التعريفات الاعتقادية- ص٦‏ ۸. 


(5) مداج السالکين-۲/١۳۲.‏ وانظر: كتاب التعريفات الاعتقادية- ص٦‏ ۸. 
() انظر: مدارج السالكين- ٠٠١١/۲‏ . 


.م1٠٠١1١‎ -ه١‎ 47١ انظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد- صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان- ص8- دار العاصمة الرياض- الطبعة: الأولى‎ )١( 


() الله يتجلى في عصر العلم- نخبة من العلماء الأمريكيين - أشرف على تحريره: حون كلوفر مونسيما-ترجمة: د. الدمرداش عبد المجيد سرحان- 


راجعه وعلق عليه: د. محمد حمال الدين الفندي- هن 75 داز القلم» بيروت - لبنان- الطبعة بدون. 


(5) التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المذيل بالتفنيد لشبهات العنيد- أبو عبد الله خلدون بن محمود بن نغوي الحقوي- ص۲۹- الناشر والطبعة 


بدون. 


oA 


البصيرة عند التهانوي: 


"هي قوة للقلب منوّرة بنور القدس ترى بحا حقائق الأشياء وبواطنها بمثابة البصر 
للنفس الذي ترى به صور الأشياء وظواهرهاء وهي القوة التي يسمّيها الحكماء العاقلة 
النظرية. وأمّا إذا تنؤرت بنور القدس» وانكشف حجابا بمداية الحق فيسمّيها الحكيم القوة 
القدسية'» كذا في اصطلاحات الصوفية لكمال الدين أبي الغناف". 

نقل التهانوي معنى البصيرة عند الصوفية؛ وهي تختلف قي معناها الصو عن المعنى 
اللغوي والاصطلاحي. 

فالبصيرة في الاصطلاح الصوفي قوة باطنة موحودة في القلب» تكشف لصاحبها 
حجاب الغيب فيشاهد بها بواطن الأمور. وهى للقلب كعين الرأس الذي يشاهد ظواهر 


قد فكوا وحود هذا النور والقوة القدسية بأنه تعالى إذا أراد أن يفتح بصيرة العبد" 
وکت برو وجو و ا يمتح بره :الع 


أشغله في الظاهر بخدمته» وف الباطن بمحبته» فكلما عظمت الحبة في الباطن والخدمة في 


الظاهر؛ قوي نور البصيرة حتى يستولى على البصرء فيغيب نور البصر في نور البصيرة» فلا 


يرى إلا ما تراه البصيرة من لمعا || طبة ّ والأنوار القدعة"0 , 


وهنا دعوة لأحدية الذات الموصوفة بكل الصفات» بحيث يُرى الوحدة في الكثرة» مع 
Oa AS‏ ازاك رنود" Vy A‏ الا 


(')" المراد بالقوة القدسية القوة المنسوبة إلى القدس؛ وهو التنّه هنا عن الرذائل الإنسانية والتعلقات انتهى. قال الحكماء هذه القوة القدسية لو وحدت 
لكان صاحبها نبياً» أو حكيماً إلهي". موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .١7/857/79‏ 

(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- 9/١‏ #او. 4 ”. 

() انظر: المعجم الصوفي محمود عبدالرزاق- ص۲٦٤‏ . 

5 الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل- جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود- ص55 -١‏ دار المعمور» بمانج - ماليزيا- الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - 


5 م. 
o‏ انظر: المعجم الصوفي محمود عبدالرزاق- ص5717و555 . 


() اللمع- ص١١٠٠‏ 


°۷۹ 


وما يعتقده أهل التصؤّف من كون البصيرة قوة تكشف لصاحبها حجاب الغيب» ثم 
تزداد باجتهاده» حتى يصل إلى درجة لا يرى نفسه؛ هو قول مخالف لمنهج أهل السنة 
والجماعة. 

فعِلمُ الغيب علمٌ تفرد الله بمعرفته» فال نمال رود مََاتِحُ الْمَيْبٍ لا يَعْلَمْهَا إلا 
هو (الأنعام:9ه) الله تَعَالَ'عِنْدَهُ عِلْمُ الْمَبّبِء وَييَدِوِ الطُلقُ الْمْوَضّلَةُ لي لا يلِكُهَا إل 
هُو فَمَنْ شَاءَ إِطْلَاعَهُ عَلَيْهَا أَطْلْعَهُ وَمَنْ شَاءَ حَجْبَهُ عَنْهَا حَجَبَهةُ"'. 

أما اعتقادهم بوحدة الوحود» الذي يجعل من الخالق والمحلوق وحدة واحدة لا فرق 
بينهماء وتصبح كل المخلوقات هي الله ذاته- تعالى سبحانه عن ذلك-؛ فهذا قول يخالف 
النقل الصريح» والعقل الصحيح. وقد أفضنا في الرد على عقيدة وحدة الوحود في 
المصطلحات السابقة» فنكتفي بما ذكرنا منعاً للإطالة. 

أما عن رأي التهانوي في (البصيرة)» فما ذكره في كتابه؛ يوافق ما ذهب إليه أهل 


التصوّف. 


(') تفسير القرطي-۲/۷. 


وه 


العفَةُ لغة: 


قال علماء (أها ) اللغة: العمَّةٌ: الكَفٌ عمًا لا يح . وقيز : 'لالعفّة) ترك الشّهُوَات 
(اهل) 2 4 وفيل: (العمة) ترا 
مه 8 : hue‏ ت (n‏ 
من كل شَيئْء» وغلب يي حفظ الفرج يما لا يحل 
وَيُقَال: عفّ الْإنْسَان عن الْمَحَارِم والأطْماع الدَّنِية؛ يعت عة وعفافاًء فَهُوَ عَفِيفٌ 
وعف: کف وجمعه أعفاء وأعفة”'2, 


£ 90 ر ر2 


وأَعْمَفْتُه عن كذا: گففته» وامرأةٌ عَفَةٌ بَيَئَةُ العفاف7*) 

اوقل العفيفة”مع- الشماءة ‏ السيدة اليئ ورج عفيق» وعف عن السألة 
والحرص ". "الاشتغفاف: طلّبْ العَمّافِ وُو الك عَنِ ارام وَالسُوَالٍ من النّاسٍِء أي مَنْ 
طَلّب العِفّة وتكلّفها أعطاه الله إَاهَاء وَقِيلَ: الاسْتِعْمَاف الصبر والتّراهة عن الشئء". 
العفَةُ اصطلاحاً: 

العِمّةُ هي ثمرة من ثمرات الإبمان بالله تعالى» وهي من الأحلاق الإسلامية التي حث 
عليها الشرع» وقد ورد ذكرها في العديد من النصوص الشرعية» ومن ذلك: 


القرآن الكريم 


() انظر: العين-١/47.‏ وحمل اللغة-503/1. وا محكم والمحيط-١/7١٠.‏ وشمس العلوم-67/7/؟4 . ولسان العرب-557/3. والكليات-ص555. 
() المعجم الوسيط-5/١51.‏ 

(') انظر: تمذيب اللغة-١/865.‏ والمحكم والمحجيط-١/7١١.‏ ولسان العرب-757/98. 

(5) انظر:العين-١37/1.‏ وتمذيب اللغة-١/865.‏ ومجمل اللغة-١/559.‏ 

() المحكم والحيط-١/٠١٠.‏ 


.537 7/8 لسان العرب-517/4١. وانظر: مجمع بحار الأنوار-‎ )١( 


°۸1 


ا ا 
للك أن ومنيد انيه يطلب العف عر e O‏ 
السنة النبوية 


ورد عن الى يك أنه گات يَقُولُ:[اللهُمَ إِنّ أَسْأَنّكَ الى والتُقَىء وَالْعَمَافَ 
الى ]*". 
الْعَمَافُ وَالْعِمَةُ؛ِ هو التنزه عما لا يُباح» وَالْكَفٌ عَنِ الْمَحَارمٍ وَعَوَارمٍ الْمُرُوَق وقيل: 


اعد ا عا ل بحل ولا ا 
ومن التعريفات الاصطلاحية للعفة: 


© العفة: هيئة للقوة الشهوية؛ متوسطة بين الفجور؛ الذي هو إفراط هذه القوة» 
والخمود» الذي هو تفريطهاء فالعفيف من يباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة"“. 

ه "العمّةٌ: اعْتدّال الشَّهُوَةَه وَهِى عبارة عن النَحَدُز عَن تتاول المشتهيات الْمُخَالفَة 
يله 06 
للسرّع والمروءة ٠‏ . 

ه "حصولُ حالة للنفس تمتنغ بما عن غلبة الشهوة» والمتعففٌُ هو المتعاطي لذلك 
5 5 5 10 
بضرب من الممارسة والقهر" '. 

© "العفة: ترك القبيح» هي الك والنزاهة عمًا لا يحل ويجمل» فالعاقل مَنْ لزم العفاف 
عن مطامع الدنيا وشهواتحاء والنبيل مَنْ نره نفسه عن الحارم والمآثئم"0©. 


() فتح القدير للشوکان -٤/۳۳و٤۳.‏ 
() أخرحه مسلم- كتاب الذَّكْرٍ وَالدعَاءِ ولب وَلِاسْتِغْمَارِ- باب نَعَو ِن شَرٌ ما عمل وَمِنْ شر ما 1 ثعْمَل-(ح۲۷۲۱)-٤/۸۷٠۲.‏ 
() انظر:شرح النووي على مسلم-5١/5١٠1و41/117.‏ 


() التعريفات-ص١5١.‏ وانظر: التعريفات الفقهية-ص6 4 .١‏ و موسوعة الأخلاق الإسلامية-مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوِي السقاف- 


موقع الدرر السنية على الإنترنت 00131:.2646. 


(”) معجم مقاليد العلوم- ص0 .7١‏ 
() مَوْسُوعَةُ الأخْلاقي-خالد بن جمعة الخراز-ص 475 - مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع؛ الكويت-الطبعة: الأولى» ٤۳۰‏ ١ه-‏ ۹١٠۲م‏ 


0 


"مه 


© "ضبط النفس عن الملا الحيوانيّة» وهى حالة متوسّطة من إفراط» وهو الشرة؛ 
وتفريط» وهو جود الشهوة» وهي أس الفضائل من القناعة والعفة والزهد» وغنى 
. 1 لاجد 
6 "ضبط التّفس عن الشّهوات؛ وقصرها على الاكتفاء بما يقيم أود الجسدء ويحفظ 
صخته فقط» واجتناب السّرف في جميع الملذات» وقصد الاعتدال"". 
© "العفة: تأدب قوة الشهوة؛ بتأديب العقل والشرء". 
وبالنظر إلى هذه التعريفات وأمثالا؛ نحد أتما تدور حول التنزه وَالْكَفت عَن الْمَحَارمِ. 
العفة عند التهانوي: 


"بالكسر وتشديد الفاء هي هيئة للقوة الشهوية متوسّطة بين الفجور والخمور كما مر 
في لفظ الخلق. وقي مجمع السلوك العقّة هو ترك الشهوات أي شهوات كل شيء" . 

فالعِمّة هى فَضِيلَّة تتوسط رذيلتين "الشره» وخود الشّهُوَة. والشره هُوَ إفراط الشَّهُوَة 
إل الْمُبَالَة ف اللَّذّات الى تستقبحها الْقُوِ الْعقْلِيّة» وتنهى عَنْهَاء والخمود هُوَ قُصُور الشَّهْوَة 
عَن الانبعاث إلى ما يَقْتَضِى العقل تَخْصِيله» وهما مذمومان» كما أن الْعِمّة الى هى الوسط 
محمودة» وعَلى الإنسان أن يراقب شَهْوته. فالغالب عَلَيْهَا الإفراط؛ ولا سِيمًا إلى الْفرج 
والبطن» وَإِلَ المال والرياسة وحب التَنَاءه والإفراط في ذَلِكِ تُقْصَانء وإنما الْكّمَال في 
لاعْتِدَال» ومعيار الاعْتِدَال العقل وَالشّرْع"9©. 


)١(‏ المصدر نفسه» ونفس الصفحة. 
0 الذريعة إلى مكارم الشريعة- الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان (لمتوق: ؟. هه) تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العحمي- ص٤‏ ۲۲-دار 
السلام » القاهرة-عام النشر: ۱٤۲۸‏ ه - ۲٠١۷‏ م. 


(') موسوعة الأخلاق الإسلامية-مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي السقاف- ٠١ 4/١‏ - موقع الدرر السنية 40۲۹۲.16٤‏ 


() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .١٠۹۲/۲‏ 
() معارج القدس للغزالي - ص 85. 


oAY 


وهذا يعني أن الإنسان لا يكون تام العمّة؛ حيّ يكون عفيفاً؛ في اليد, واللّسان, 
والسّمع» والبصر. وعماد عقّة الجوارح كلها ألايطلقها صاحبها إلا فيما يسوّغه الشرع 
والعقل. 

"ومن اتسم بسمة العفة قامت العفة له بحجة ما سواها من الفضائل» وسهلت له 
سبيل الوصول إلى الحاسن". 

ومن العرض السابق للية - كما يراه التهانوي- يتبيّن أن اليه فضيلة تحمل 


صاحبها على اجتناب الرذائل» والفواحش في القول والفعل» وتمنعه من الوقوع في احارم 
والمآ ثم. وهذا القول يوافق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. 


() انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (ي)- عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام 
وحطيب الحرم المكي-۷/٤‏ ۲۸۷-الناشر : دار الوسيلة للنشر والتوزيع» حدة- الطبعة : الرابعة. وانظر: موسوعة الأحلاق الإسلامية- 
۱ 


() الذريعة إلى مكارم الشريعة -ص٤‏ ۲۲. وانظر: موسوعة الأخلاق الإسلامية-١8/1/١4.‏ 


:مه 


© المطلب الثانى: المصطلحات الحادثة. 


*م باب الأبواب 


وده 


باب الأبواب 
باب الأبواب فى اللغة: 


سبق تعريفه في مصطلح الباب. 
باب الأبواب في الاصطلاح: 


هو مصطلح صوف» يستخدمه أهل التصوّف للإشارة إلى معن التوبة» ولم ينقل عن 
أحد من سلف الأمة أنه استخدم هذا المصطلح. 


باب الأبواب عند التهانوي: 


"هو التو لأا أول هنا يدل نيه العيل. خطنرات: القرت مى باب الت كذا:ق 
الاصطلاحات الصوفية لكمال الدين أبي الغناف ". 


يتحدّث الصوفية هنا عن التوبة» وهي - عندهم- أول مقامات القرب من الله؛ لذا 
قالوا:" التوبة أصل کل مقام» ومفتاح كل حال» وهي أول المقامات» وهي بمثابة الأرض 
للبناء» فمن لا ارض له لا بناء له ومن لا توبة له؛ لا حال ولا مقام 1 


والجماعة أن باب التوبة مفتوح لكل مَنْ ارتكب معصية؛ أو أذنب ذنبًا ويريد أن يتوب منه؛ 


2# 


قال تعالى: 5 يا أَمّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تَؤْيَةَ نصُوحَاك (التحريم:8)» ويقول وَل [إِنَّ 
لله َك يبل توبَة العبدٍ ما 1 يُعرغِز]". 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون-٠/٠٠٠.‏ 
(') موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي للعجم- ص٣١٠۲‏ . 
() أخرحه أحمد في " المسند " رقم (5170) و (5108) » والحاكم في " المستدرك " > / 255٠‏ وأبو نعيم في " الحلية " ه / 2١19‏ وابن ماحة رقم 


(575379) » وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم» وابن حبان رقم (555؟). 


كمه 


- 


ل ل ل ا 0 
ضعَب الْأَشْيَاه حي گان من تَوْبَةِ بي إِسْرَائيل من عِبَادَةٍ العخل قَثْلْ أَنْمُسِهِمْ وما هَذِهٍ 
الأَمَةُ فَلِكَرَامَتِهَا عَلَى الله تَعَالَ حَعَل تَؤْبَتَهًا النَدَمَّ وا لاق لإقلد ع" . 

فالتوبة تطهر من الذنوب وتقرب العبد من ربه» وهي باب يدخحل منها كل تائب 


e,‏ آنه 
ومسعفر 5 


ا 


ره 


يقول ابن القيم" التَّوبََ أَوَلَّ مَنَازِلٍ السائر بَعْدَ يَمَظَيَهِ ولا َم التَّوْبَة إلا بالْمُحاسبة 
فَالْمُحَاسَبَةٌ تَكْمِيل مَقَام الكَؤبةِ"0. 

وهنا يبيّنء رحمه الله أن التوبة هى أول مقام يسلكه السائر إلى الله؛ لكنها ليست 
كالمقامات التى يذكرها أهل التصؤّف؛ تلك المقامات التق يفنى فيها السالك» ويغيب عن 
شهوده» فتصبح ذاته وذات الخالق-تعالى عكًا يقولون- ذات واحدة. 

يقول رحمه الله: "وَاعْلَمْ أن كتيب هَذِو الْمَقَامَاتِ؛ لَيْسَ باعتبار أذ 
الْمَقَامَ وَيُمَارِقَهُ وَيَنَْقِلَ إلى النَّان؛ گمتازل السكيْر الیشی؛ هدا َال آلا ؟ 
في کل مَقَامِ لا تُفَارفُه وَكَذَّلِكَ الَْصِيرةُ» وَالْإرَادَه والْعرْمُ وَكَدَلِكَ الوه 0-0 ا 


ول الْمَقَامَاتِ؛ٍ فَهِيَ حرا أَيْضاء بل هی في کل مَقَامِ مُسْتَصْحَبَةٌ"0. 


وفيما يتعلّق برأي التهانوي ب(باب الأبواب)» فبالرغم من أنه مصطلح صوقٍ حادث؛ 
إلا أننا نحد أن المعنى العام الذي ذكره التهانوي عن التوبة يوافق ما ذهب إليه أهل السنة؛ إلا 
أن المقامات الصوفية الموصلة إلى التوبة مقامات بدعية» تخالف منهج أهل السنة والجماعة. 


وكشاف التهانوي لم ينقل سوى ما ذهب إليه أهل التصوّف. 


() ناد المعاد لابن قيم الجوزية- -۳/۱. 

() انظر: آيات عتاب المصطفى لعويد المطرّفي- ص7١‏ 7. 
(') مدارج السالكين- .١1537/١‏ 

() نفس المصدر؛ ونفس الصفحة. 


oAY 


المبحث الثانى: المصطلحات التعلفة بالأسماء والأحكام المذمومة. وفيه 


مطلبان: 


© المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بها الشرع. 


© المطلب الثانى: المصطلحات الحادثة. 


oAA 


© المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بها الشرع. 
* الفجُور 
# الفُسُوق 
#* اللّغنة 


o۸۹ 


الفُجُورُ فى اللغة: 


الفُجُورٌُ: الريبةُ والكذث من الور والْمُجُور من الْإنْسَان" إِمَا هُوَ انبعاثه في 
(Tr 0 ٠. 8 Re 22 1‏ 
المعاصي. يُقَالَ: فجر الرحل يفجر فجورا فَهُوَ فاحر 
اور فوا أي فق وفك إا كد وآضلة الل الفاح الا عن 


الو 

وقَجَر الرحل بالمرأة يَفْجْر فجوراً: رَنَا. وفْجَرَ إذا ركب رأسه فَمَضى غَيْرَ ُكترِث. 
وقيل: فَجَرَ أحطأ في الجَوَابء والقُجورٌ؛ الركوب إلى ما لا يِحك. وَحَلَفَ فان على فَجْرَة؛ 
وَاشْتَمَلَ عَلَى فَجْرَةِ إذا رکب أمراً قيا مِنْ بين كَاذْبَق أو زاء أو كَذِبٍ. والقَاجِرُ: 
الفكدت لمثله عن ادق والقعمد:::وقبل + الاج الساقط عن الط 

وخلاصة ما سبق أن للفُجُور في اللغة عدة معانٍ: فهو الريبة والكذب» وانبعاث 
المعاصي» كما يقصد به أيضاً الميل عن الحق» والسقوط عن الطريق» والرّكوب إلى مَا لا يحَك؛ 


كاليمين الكاذبة» والزنا. 


"ثم كثر اسْيَعْمَال الْمُجُور -بعد ذلك-حَيٌ حص بالرتا واللواط وَمَا أشبه دَلِكَ"20. 


() انظر: العين-5/١1١١.‏ ولسان العرب-46/5. والإبانة في اللغة- 8/8" 

(') جمهرة اللغة- 517/١‏ 4. 

() لسان العرب-٠/۷٠.‏ وانظر: التبيان في تفسير غريب القرآن- أحمد بن محمد أبو العباس ابن المائم (المتوق: ١٠۸ه)-‏ المحقق: د ضاحي عبد 
الباقي محمد-ص ۳۲۳- دار الغرب الإسلامي» بيروت- الطبعة: الأولى - ٤۲۳‏ ١ه..‏ 

5 انظر: لسان العرب-7/5. ومعجم لغة الفقهاء-ص ۲٤١‏ 

() انظر:لسان العرب-47/5. وتاج العروس-۳/۱۳٠٠٠.‏ 

.77١ الفروق اللغوية للعسكري-ص‎ )١( 


0۹۰ 


الفُجُورُ في الاصطلاح: 
الُجُورُ من المصطلحات الشرعية المذمومة» التي 0 الشارع منها. 
القرآن الكريم 


يقول تعالى :إل يريد الْإنْسَانُ لِيَفْجْرَ أَمَامَهك (القيامة:ه)»" يَعْني الْكَافِرَ يُكَذَّبْ يا 
ا ا 

ويقول سبحانه: وإ الْفْجَارَ لَفِي حجيم# (المطففين:؛ .)١‏ 

المقصود بِالْمُجّار المسرفين المفترين. وقيل: هم الكفرة الفجارء المبالغين في الكفر 
E 7‏ 


السنة النبوية 


لَ: [..وَإنَ الكذِب يَهْدِي إلى الفُجُور وَإنَّ الفُجُورَ يَهْدِي لل 


6 
03 
fs 


ت 002 
ا 

وَالْفُجُورُ هو: الْمَيْلْ عن الحقّ والاختيال في رَدّهٍ. وقيل: الْمُجُورُ؛ِ اسم حاممٌ لكل 
شر؛ أي الميل إلى الفسادء والانطلاق إلى المعاصي والنحاره؟. 

والكذب هو اشا اجو لأنه بعد رف" م التفس ل اللَّان فيفسده» © سي 


لل اججوارح "7 . 


(') تفسير القرطي- .٩ ٤/۱٩۹‏ 
(') انظر: الفواتح الإلحية -54591/5و570. 


() أحرحه البخاري- كيتاب الأَدَبِ- بَابُ قول الله تَعالَ: يا أَمُهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَّهُوا الله وَكُونُوا مَعَ الضَّااِقِينَ] [التوبة: ]١١9‏ وَمَا يُنْهَى عَنِ 


الکذٍب-(ح٤۰۹٦)-۸/١۲.‏ 
() انظر: فتح الباري لابن حجر -۹۰/۱و٠٠/۰۸٠٥.‏ وعمدة القاري-٤‏ ۳۰۷/۱و۲۲/١١٠.‏ 
9) الفوائد لابن القيم-ص١أ١٠.‏ 


6١ 


وإذا ما انتقلنا إلى بعض تعريفات العلماء؛ بحد أتما تتقارب في المعنى مع التعريفات 
السابقة؛ ومنها: 
© "الفجور وأصله الميل عن القصدء وقيل: الانبعاث فى المعاصي "“. 
© "الفجور: اسم جامع لجميع أنواع الشر". 
وبالتأمل في المعنى اللغوي والاصطلاحي للفجور؛ بحد أن الفجور: هو انبعاث في 
المعاصي» وهذا ما ميزه عن الفسوق. 
فالفرق بين الفسوق والفجور؛"أن الفسق: هُوَ اروج من طاعَة الله بكبيرة» والفجور: 
الانبعاث في المعاصي والتوسّع فِيهَا'”". وسيأقٍ الحديث مفصلاً عن الفسوق. 
الفجور عند التهانوي: 
"بالجيم هو إفراط القوة الشهوية وقد سبق في لفظ الخلق". 
أوجز التهانوي حديثه عن الفجور فاكتفى بتعريف مختصر» ذكر فيه أن الفجور هو 
إفراط في القوة الشهوية. 
وهذا الإفراط في القوة الشهوية يؤدي إلى مخالفة الشرع» والوقوع في المآثم والمعاصي» 
لذا يقول الجرحاني: 
"الفجور: هو هيئة حاصلة للنفس» با يباشر أمور؛ على خلاف الشرع والمروءة". 
وقيل "الفجور: شق ستر الديانة". 


() إكمَالُ العم بعَوَائِدٍ مُسْلِم- عياض بن موسى بن عياض» أبو الفضل «المتوق: 44 هه)- الحقق: الدكتور يحب إِسْمَاعِيل-87/8- دار الوفاء 


للطباعة والنشر والتوزيع» مصر- الطبعة: الأولى» 519 ١ه‏ -/99١م.‏ 
0 التعريفات الاعتقادية-ص 757 . 
() الفروق اللغوية للعسكري-ص .۲٠٠١‏ وانظر: التعريفات الاعتقادية-ص ۲٠٠٠۳‏ . 


(:) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ٠١١٤/۲‏ . 
)١(‏ التعريفات-صه ١5‏ . وانظر : التوقيف على مهمات التعاريف -ص ۲٠١۷‏ . والتعريفات الفقهية-ص ١١۲‏ . 


() التوقيف على مهمات التعاريف-ص7517. 


o۹۲ 


فالفاحر فجوره ظاهر ينفر منه الطبع والعقل» وينهى عنه الشرع» فهو ممقوت يؤدي 
إلى فساد العمل . فثبت بهذا" أن الفجور اسم الإفساد في العمل "". 

ويظهر هذا من الأعمال التي يرتكبها الفاجرء كالحاهرة بالبدع والشّبهَات الْقَاسِدَة9", 

والنا وَالْموَاحِشء ولثم وَالبَغي على النّاس؛ ونحوها من الْمُحرمَات التي ذكرها الله 
ك - بشكل محمل- في قؤله تعالى: #قل إِنَا حرم ريي الفواجش ما ظهر مِنْهَا وَمَا بطن 
وام وَالْبَغي عير الحق وأن تُشْرَكُوا الله مَا لم ينزل به سُلْطَانا وَأن تقولُوا على الله ما لا 
تعلمُود 4 (سُورة الاعراف 0)۳۳ 
)°( 


وأقل مراتب الإنكار؛ هو هَجْر هذا الفاحر لينتهي عن فجوره وبدعته 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:'والْفُجُورُ؛ اسه شم عاب لكل مُتَجَاجِرٍ بَعْصِيَةء أؤ گلا 
قبيح؛ يذل السّامِع لَه عَلَى فُجُورٍ قَلْب قَائلِه. ودا كَانَ م 


2 
3 
سحا 


مُشتحقًا لِلْمَخْرِ؛ إِذَا أَغلن بِذْعَةً أو 
ا EE‏ با ار لالط لم ملا ثُ لا يُبَابي بطَعْن التاس عَلَيّْهِ؛ 


ومن خلال العرض السابق لمعنى الفجور يتين : 


9 الفجور هو إفراط 2 القوة الشهوية» يؤدي إلى الوقوع في ثم والمعاصي. 


() انظر: التعليق على شرح السنة للبربماري- ناصر بن عبد الكريم العقل- مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 


„http://www .islamweb.net 


() المنهاج في شعب الإيمان- الحسين بن الحسن البخاري الحرحان» أبو عبد الله الخليمي (المتوق: ٠٠١‏ ه)- الحقق: حلمي محمد فودة-ص ٤٠۷‏ - 


دار الفكر- الطبعة: الأولى» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 


() انظر: جامع الرسائل لابن تيمية-855/7. وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي- حسن الزهيري آل مندوة- مصدر الكتاب: دروس صوتية 


قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية أع12. دأع 3533557 [ك1. http://www‏ . 
(5) انظر: الاستقامة-١/١٠٤.‏ 


: بتصرف- دار الحدى للنشر والتوزيع » الرياض- الطبعة‎ ١ المنتحب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية- علوي بن عبد القادر السَّقّاف-صة؛‎ )١( 


الأولى » 519 ١ه‏ -199/8م. 


00 مجموع الفتاوى-ه 85/١‏ 7. 


o۹۲ 


م صاحب الفجور الذي يجاهر بفجوره ومعصيته لا بل من هَجره- وهذا أقل مراتب 
الإنكار- لينتهي عن فجوره. 
** ما ذكره التهانوي في (الفجور) يوافق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. 


6: 


الفسُوق 


الفْسُوق فى اللغة: 


أصل الفسوق: خروج الشيء من الى فيقال: فسّقت الدُطبَة عن و 


خرحت» وَمنه اشتقاق الفاسق لانفساقه» ا لانسلاخه عن ين 


وو 


قال اة عَنْ أَمْرِ رب أي خرّج. وقيل: جار ومالّ عَن طاعته» فالفشوق: 
هو الخروج من الطاعة"") 

ويقال: "قق فان في الذَّنْيَا فِسْقاً؛ إذا انّسَعَ فِيهَا وهود عَلَى تفه وَانّسَعْ برگوبه 
اء و1 يُصَيّفْهَا عَلَيْهِ. وقّسَقَ هلان مالة؛ إذا أهلكه وأنفقه. وَيُقَالُ: إنه لفسقٌ أي خرو عن 
الْحَقّ . .وقد ا الفشوق شككاً وَيَكُونُ إش"“. 

وما سبق ذكره ق المعى اللغوي؛ يبيّن أن أصل الفُسُّوق هو الخروج» ويشمل المعاني 
التالية: الخروج عن طاعة الله وإذا الَسَعْ كوب المعصية وَل يُضَيفْهَاء والخروج عن الحق؛ 
والشرك والإثم. 
الفسُوق في الاصطلاح: 

هناك مصطلحات قُ الشرع ضعت للمدح؛ كمصطلح الإيمان والتقوى والعفة» 
ومصطلحات أخرى ؤضعت للذم؛ كمصطلح الفجور والفسوق والنفاق والكفر. 

هذه المصطلحات المذمومة حدر الشرع منها؛ فهي تخالف الإسلام؛ وتبعد صاحبها 


(') شمس العلوم-51/81//8. 
(') تاج العروس "١7/9577‏ بتصرف. 
() انظر: تمذيب اللغة-5/8١".‏ وشمس العلوم-51/07/8. ولسان العرب-۳۰۸/۱۰. وتاج العروس-807/75. 


() لسان العرب-۳۰۸/۱۰. 
() انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي-حسن الزهيري آل مندوة- مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 


http://www.islamweb.net 


هوه 


وقد ورد ذكر الفسوق؛ في العديد من الآيات» والأحاديث, وأقوال العلماء: 
القرآن الكريم 
قال تعالى: وا يضار كَاتِثِ ولا سَهِيدٌ وإِن تفلو اله سوق گي 
(البقرة:۲۸۲). 
قبل عن معنى الفسوق في الآية: 
"لم بكم وَمَعْصية"» فَالْفُسُوقُ: الْمَعْصِيَةُ وقيل: الكذب2". 


8 ا 


- 'مَعْصِيَةٌ ود شوج عن الأثر 


" خحروج بكم عن حد الاستقامة". 
و حروځ و المرّاعة ة لل اا 


ويقول سبحانه: وگ م الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ» (الحجرات:۷)؛" بريد به 


الكت کا وا ا ا حرج عن الطَاعة مشت من فَسَقَتِ الأطبَةُ حَرَحَثْ من 


قشركًا. الما من جححرد کک رکا" . 


السنة النبوية 


ال الى 4:[سِباب المُسْلِم قوق وله كفر] 7 . 


(') تفسير الطبري-5//١١.‏ 
() انظر: تفسير الطبري-115/0. 


() معام التتزيل -043//1. 


() البحر المديد في تفسير القرآن المحيد- أبو العباس أحمد بن محمد الأنحري الفاسي الصوفي (المتوق: 75١١ه)-‏ الحقق: أحمد عبد الله القرشي 


رسلان-صه -"١‏ الدكتور حسن عباس ركي » القاهرة- الطبعة: 5419 ١ه.‏ 


(*) فتح القدير للشوكاني- 1417/١‏ 7. 
)١(‏ تفسير القرطبي-5١/15١7.‏ 
() أحرجه البخاري- كاب الإيمّان- وف المؤمن من أَنْ يبط عَمَلّهُ وُو لا يَشْعْرٌُ-(ح 48)- .15/١‏ 
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الفسوق هُوَ" اروج عن حُدُود الشّريعة» وأصله من لجووج الت E‏ 
عن مَكَاتمَا إذا رَلَتء فالفاسق حارج عن الطّاعّة"”"2» واعتبر سِبَابُ المُسْلِم مُسُوقٌ؛" لان 


9ر مه ر Dl‏ 
سكمه 2 بعدر حقو حرم 2 


وفع امشوق" تتا 1 ما حرم مه الله تَعَالَ؛ ولا ينص بِالسّبّاب» ون کان ساب 
الْمُسْلِم قَسُوفًا؛ فَالْفُسُوقُ يَعْمُ هَذَا وَغَيرَهُ"2. 
أما ما ذكره العلماء في الفسوق؛ فكلها تعريفات متقاربة في المعنى؛ نذكر منها: 
5-0 1 *" اروخ عَنْ ع طَاعَة اله 1 ا 
««ه " الخروج من إحاطة العلم والطبع والعقل"20. 


** "كل ما يخرج المرء من حظيرة الدين 1 
90 و* "العصيان وترك أمر الله تعالى» والخروج عن طاعته» وعن طريق الو 


الفسوق عند التهانوي: 


"بالضم لغة الخروج عن الاستقامة. وشرعاً الخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب 
كبيرة» وينبغي أن يراد بلا تأويل؛ وإِلّا فيشكل بالباغي”». كذا في جامع الرموز في بيان صلاة 
الجماعة. 


.١هم/١١-يراقلا عمدة‎ )١( 
مرقاة المفاتيح-8075/10.‎ )'( 

() مجموع الفتاوى-5 8/5 .١١‏ 

() فتح الباري لابن حجر-١/7١١.‏ 

(:) التوقيف على مهمات التعاريف-ص750. 
() الحدول في إعراب القرآن الكريم- ٠١١/۲‏ . 


() الإعان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة- عبد الله بن عبد الحميد الأثري- مراجعة وتقديم: الدكتور عبد الرحمن بن صالح- 
ص١‏ 5 7- مدار الوطن للنشر» الرياض-الطبعة: الأولى» 5 47 ١ه‏ - 8 ٠1م.‏ 

(*) فالفاسق يخرج بلا تأويل. أما الباغي: فهو العاصي الذي يخرج عن طاعة الله؛ وطاعة الإمام الحق؛ متمسكاً بتأويل فاسد؛ يعتقد بسببه 
جواز خروجه. انظر: دستور العلماء- .٠١١/١‏ 


0۹% 


وفيه في كتاب الحج: الفسوق لغة الخروج» وشريعة الخروج عن حدود الشريعة. وقيل 
التَعاب”2) والتنابز بالألقاب كما في الكرماف“". 

ينقل التهانوي هنا بعض التعريفات التي ذكرت عن الفسوق - وقد سبق أن عرضنا 
عدداً منها-؛ فيقول الفسوق هو: 
.١‏ خروج عن الاستقامة؛ وهذا يعود لأصل الفسوق» فصل الفُشوق؛ "اروخ عَنْ 
الاسْتِقَامَةِ وَاْجَْر. وَبهِ سمي الْعَاصِي فَاسِقًا"20. 
۲. الخروج عن طاعة الله تعالى» ويُطلق عليه أيضاً العصيان” » "وَهُوَ في عرف الشّرْع 
أَمَدِّ مِنَ الْعِصْيَانِء قَالَ اللَّهُ تَعَالَ: :9 وكره إِلَيَكُم الْكفر والفسوق والعصيان ي" . 
وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنَّ مَنْ وقع في المعاصي» مصراً على الكبائر 
والصغائر» مجاهراً مستغرقاً فيهاء بلا مبالاة ولا تأويل فهو من أهل الفسوق. 

فالمشوق في الشرع- وكما ذكر-؛ هو" الخروج عن طاعة الله؛ بارتكاب كبيرة قصداً 
ضار على و بلا E‏ 

والفسوق في عرف العرب يُطلق على"الذي يتعمد ارتكاب الفواحش تمرّداًء أو 
ASS‏ 

فالفاسق هو المصر على المعصية مع علمه أن الحكم بالتحريم ثابت بالأدلة القطعية؛ 
لا جاهلاً بالحكم, أو متأولاً. 
(')"يُقَال عاب فلان فلاناً يعيب عَيْباء وَرحل عيّاب وعيّابة إذاكَانَ يعيب النّاس". تمذيب اللغة-م/.6١1.‏ 


(')كتاب :لباب التأويل وعجائب التأويل؛ لمحمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم الكرماني ( ٠٠٠‏ - نحو ٠٠١‏ ه). نقل في (التفسير) آراء مستنكرة» قال 


السيوطي في الإتقان:"لا يحل الاعتماد عليها ولا ذكرها إلا للتحذير منها". انظر: الأعلام للزركلي-17377/7و1/8. ومعجم المؤلفين-7١/151.‏ 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ٠١۷٤/۲‏ . 

() لوامع الأنوار البهية-۲/٤٠٠.‏ 

(”) انظر:مرقاة المفاتيح-707/17. واعتقاد أهل السنة- عبد الله بن جبرين- مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية http://www .islamweb.net‏ 

() فتح الباري لابن حجر-١/١١١.‏ 

() التعريفات الفقهية- ص١٠٠‏ . 

() اليُوضُ الاسم في الذَّبّ عَنْ سْنّةِ أبي الاسم (ك) - ابن الوزير محمد بن إبراهيم بن المرتضى (المتوق: ٠‏ 8ه)- تقدم: الشيخ بكر 
بن عبد الله أبو زيد- اعتنى به: علي بن محمد العمران- 4595/5 - دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع- الطبعة بدون. 


°۹۸ 


يقول شارح الفقه الأكبر: "إن استحلال المعصية صغيرةٌ؛ أو كبيرةً كفر - إذا ثبت 
كوا معصية بدلالة قطعية - وكذا الاستهانة بها كفر» بأن يعدها هينة سهلة» ويرتكبها من 
قير ا هاه وغريها عرس اا 
وهذا يقودنا للتعريف الثالث الذي ذكره التهانوي: 
۳. الفسوق الخروج عن حدود الشريعة. فالإصرار على الفسوق» وارتكاب المعاصي كفر 
مخرج عن اللة» قال تعالى: وأا الَذِينَ كَسَقُوا قَمَأَُاهُمْ الثَارْ كُلّمَا أَرادُوا أن جنروا 
مها أَعِيدُوا فيه (السحدة: .)٠١‏ 
5 "الفسوق: اتابن بالألقاب"7". 
وهذا ظاهر في قوله تعالى: 98 يقس الاسم الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِمَانٍ ‏ (الحجرات: ,)١١‏ 
فَالْقُسُوقُ هنا هو التَّتَابْرُ بالألْقّاب» وقيل: السّبَابُء وقيل: المعنى إِنَّ مَنْ لَب أخاه» أو 


سخر منه؛ فهو فاسق» ومَنْ فعل ما تى الله عنه» من السخرية» والهمزء والنبز؛ فذلك 


ونخلص مما سبق إلى أن: 

" الفسوق هو خروج عن طاعة الله وقد يؤدي- استحلاله» والإصرار عليه» وامجاهرة 
به-إلى الخروج عن الإسلام والوقوع في الكفر. 

" التهانوي ف تعريفه للفسوق لم يخرج عن رأي أهل السنة والجماعة فجاءت تعريفاته 
للفسوق موافقة لهم. 


(') شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري-ص5؟١.‏ 

(') ذكر العلماء أن هناك نوعين من الفسوق: فُسُوقُ كُفْرِ رج عَنٍ الْإسْلام؛ وشوق لا مرج عَنِ الإسْلام. ولمزيدٍ من التفصيل حول هذا 
الموضوع؛ انظر: مدارج السالكين-١/7717.‏ وأعلام السنة للحكمي-ص١١٠.ومختصر‏ معارج القبول- أبو عاصم هشام بن محمد آل 
عقدة-صه775- مكتبة الكوثر» الرياض- الطبعة : الخامسة » ١۱۸‏ ١ه.‏ 

(') الحجة للقراء السبعة- الحسن بن أحمد بن عبد الغفار » أبو علي (المتوق: ۳۷۷ه)- المحقق: بدر الدين قهوحي - بشير جويجابي- 
راحعه ودققه: عبد العزيز رباح - أحمد يوسف الدقاق -۲۸۷/۲- دار المأمون للتراث - دمشق / بيروت- الطبعة: الثانية» ٤١۳‏ ١ه‏ - 
١ام.‏ 


(5) انظر: تفسير القرطبي-595-08/9١/578.‏ 
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اللّغنة 

اللّغْنة في اللغة: 

أصل اللّعْن: الإبْعاد والطّزد من الي وَقِيلَ: الطرد والإبعاد مِن الله ومن أبعده الله 
م تلحقة رحمته وخُلّد في الْعَدَاب. وَمِنَ اللّق السب والدّعاء بسخطه. ولعنه يَلْعنه لَغْناً: 
وو د ال ي ا ا والترك اللخقة مف الله تال ا 

واللَّعئَُ في القرآن: العذاث» والجمع: لعانء ولعنات. واللعَنَةُ: الكثير اللّعْنِ للنَّاسء 
ل ا 

اة ال الل له أ ا ن للعو وا اللعن اه ل و وا 
ومن لعنه الله؛ طرده وأبعده عن رحته» ومن طرد من رحمة الله؛ طرد عن كل خير؛ وناله 
العذاب. أما اللعن من الخلق؛ فهو السب والدعاء عليه بالسخط. 
اللّغنة في الاصطلاح: 

اللُعنة من المصطلحات الشرعية المتعلقة بالذم؛ وقد ورد ذكرها في عدة نصوص 
شرعية؛ منها: 
القرآن الكريم: 

فال ال : اوليك يَْعَنْهُمْ الله ويَلْعنهُمْ اللاعِنود (البقرة:۹١٠).‏ 

وحقيقة اللعن في اللغة الطرد والإبعاد» ومعنى قوله تعالى:أُولئِكَ يلْعنُهُم اللّهُ أي 


يبعدهم عن رحمته ويذيقهم أليم نقمته. وقوله: وَيَلَعَنْهُمْ اللْاعِنُونَ أي من يتأتى منه اللعن 


() انظر: جمهرة اللغة-۹/۲٤4.‏ وتحذيب اللغة-550/7. والمحكم والحيط-۸/۲١٠.‏ ولسان العرب-۳۸۷/۱۳. والتعريفات-ص57١.‏ ودستور 


العلماء-٠/۲١٠.‏ ومجمع بحار الأنوار- 59/4 5و4/5 .51١‏ والتعريفات الفقهية-ص8/8١.‏ 


() انظر: العين-57/7١.‏ وتمذيب اللغة-۲/١٠۲.‏ والمحكم والمحيط-5/8/5١.‏ ولسان العرب-١۳٠/۳۸۷و۳۸۸.‏ والقاموس الفقهي-ص .٠٠١‏ 


والمعجم الوسیط-۸۲۹/۲. 


عليهم من لملائكة والثقلين» ولعنة اللاعنين بمعنى الدعاء عليهم بالإبعاد عن رحمة الله 


E 


ويقول سبحانه: ِن الَذِينَ يُؤْدُونَ الله ورَسُولَهُ لَعَنَهُمْ الله في ادنيا والآخرة وأَعَدّ م 


عَذاباً مهيا (الأحزاب:۷٠)‏ "معت اللَغْنَة: الطَد وَالْإِعَادُ من رَخْمته» وَجَعَل ذَلِكَ في الذي 


والآجرة ِتَشْمَلَهُمُ اللَعْنَةُ فيهما بحَيِتْ لا يَبْقَّى وَفْتٌ من أَوْقَاتٍ حَْيَاهُمْ وَمَاتهِمْ إلا واللَغَهُ 


وَاقَعَةٌ ًه ەه وَمُصا مُصَاحِبَةٌ ھە !۲(1( 1 د الدنيًا وَالاخرّة» وَأَعَدَ هم مَعَ ذْلِكَ 
لعن في الآحرّة؛ عَذَابًا يهِينْهُمْ فيه بالود فيه 
السنة النبوية 
قال و عة اله َلَى اليهودء والتصارى الخذّوا ُبُورَ باهم سماجة]. 


E GS E AH TEN وقال ي عن حرم المدِيئة‎ 


[مَنْ أَحْدَت حَدَنًا]؛ مَعَْاهُ مَن انى فِيهَا راء وهَذًا وعِيد شَدِيد لمن ارتكب هَذَاء 
الاد ان ها العتانن لد م عل ٠‏ ب والظرد عن اة وقد معدل العلماء 
4 


اء عَلَى أن ذَلِكَ من الْكبَائر؛ ؛ لد اللَعْنَدَ لا تَكُونُ إلا في كبيرقء وَمَعْنا عَفِكاة أن الله كان 


يلع وكذَا يله الْملَائِكَُ الاس أَجْمَعُونَ؛ وَهَذَا مبَالعَةٌ في إِبْعَادِهِ عَنْ رة الل تَعَالَ؛ لن 


ر 


2 


() روح المعاني - 477/١‏ و۱/۳٦۲بتصرف.‏ 
(') فتح القدير للشوكاني-85//5. 


(') تفسير الطبري-9١/79١‏ بتصرف. 
() أخرجه البخاري- کاب أَحَادِيثِ الأَنْيياءِ- باب ما ذْكِرٌ عَنْ بني إشرائیل-( ح۳٥٤۳ .٠٠۹/٤-)‏ 


() أخرجه البخاري- كتاب قَضَائلٍ الملديئة- بَابُ حرم المديئة-(ح/1851)-5/١7.‏ 


ا ي اة هو الطرد والإبعاد» وَلَيْسَ هي كلعنة واو ی ينه إل تقال 


الإبعاد". 


ومن التعريفات الاصطلاحية الى وردت َف اللعنة: 


ِلك 2 


"اللّْن: هُوَ بمَعْنى الطَْد من رة الله فلا يكون إلا للْكَافِرِينَ وَبمَعْنى الإبعاد من دَرَحَة 
الكيرار ومقام ين 


"اللعنة* البعد عن مظان الرحمة وا 

"أصل اللعنة» الطرد والإبعاد من الله» ومن الخلق: السب والدعاء"29'. 

"اللّغْنة: شرعاً إبعاد الله من رحمته في الدنيا بانقطاع التوفيق وفي العقبى بالابتلاء 
بالعقوبة"20. 


55 في اممطلاح الشّرْع: الطُرْدُ والإبعاد عن رَحْمَة اللّه واللعين والملعون: من حقت 
عليه اللعنة» أو دُعِيَ عليه بها . 


خلاصة المعنى الاصطلاحي: 


من المصطلحات الشرعية المذمومة» فإن ارتكب المؤمن كبيرة من الكبائر التي 


توحب اللعن؛ فقد استحق الطرد والإبعاد من رحمة الله ومن كل خير؛ وكذا الكافر» أما في 


الآخرة 


ة حوكما سيأ تفصيله- فالمؤمن إن لم يتب؛ فهو تحت مشيئة الله أما الكافر فقد 


توعّده الله بالعذاب المهين يوم القيامة. 


() انظر:شرح النووي على مسلم-50/9١.‏ وعمدة القاري-۲۲۹/۱۰. 
(') الكليات- ص۷۹۷. 


() فتح المحيد-ص5 5 .١‏ 
() المصدر نفسه» ونفس الصفحة. 
0 التعريفات الفقهية-ص8//١.‏ 


() انظر:الجموع البهية للعقيدة السلفية -۲۸/۱. وصفات الله كك للسّقّاف- ص5 0.". 


1.۲ 


اللعنة عند التهانوي: 


"بالفتح وسكون العين اسم من اللّعنء وهو أي اللّعن في الأصل الطرد» وشرعاً؛ 
إبعاد الله العبد من رحمته في الدنيا بانقطاع التوفيق» وفي العقبى بالابتلاء بالعقوبة كما وقع في 
المفردات» وهذا في حق الكفار. وأمّا في حق المؤمنين؛ فإسقاطهم عن درجة الأبرار ومقام 
الصالحين كما وقع في كراهة الكرماني“. هكذا وقع في جامع الرموز في كتاب الإيمان"". 

من خلال نص التهانوي جحد أنه جمع في تعريفه للعنة بين المعنى اللغوي 
والاصطلاحي؛ فذكر أن الأصل في اللعن الطردء كما جاء قي معاجم اللغة التي سب سبق ذكرها. 

أما في الاصطلاح فهو البُعد عن رحمة الله -وأضاف- هذا في الدنياء أما في 
الآخرة؛ فالكافر له العذاب الأليم» والمؤمن له درحة في الجنة دون درحته. 

دو اوي آمل ال واللتماغة فا على اكان ولارن فيو سعد ا 
الدنيا عن رحمة الله» وفي الآخرة له عذاب مهين. 

قال تعالى: إن الّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كما اولك عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اله وَالْمَلَائْكةٍ 
وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ )١15١(‏ عَالِدِينَ فِيهَا لا يُحَمَفُ عَنْهُمْ الْعَدَابُ ولا هُمْ يُنْظَرُونَ 4)1١77(‏ 
(البقرة) 


- 


"وف هذه الآية من الْوَعِيدٍ الشَّدِيدٍ ما لا يُقَادَرُ قَدْرْهُ 00 مَنْ لَعَنَهُ الله وَلَعَنَهُ گك 

من يَتَأَنّى e‏ ية التي لا لق ولا 
يدرك كنهها. .. وقول عخالدين فيها أئ: سه 

أما بالنسبة لمصير المؤمن الذي لعن؛ فقد وافق التهانوي أهل السنة في كونه مؤمناً ل 
يخرج من الإسلام, ولا ملد في النار؛ وعن درجاته في الحنة هي بمشيئة الله ورحمته. 

فالمسلم العاصي - عند أهل السنة والجماعة- الذي ارتكب ذنوباً» أو فعل فعلاً لُعِنَ 
بما؛ كشرب الخمر» وأكل الربا؛ فهو يعد مسلماً -لم يخرج عن الإسلام-» مرتكباً لكبيرة 
() سبق ترجمة الكرماني ص 5٠‏ 5. 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- 508/5 .١‏ 
0 فتح القدير للشوكاني- .181//١‏ 


ا و ا ا و 
دحل النار؛ فإنه لا يخلد فيها؛ لأنه مات على التوحيد» فيخرحه الله منها برحمته» ويدخله 
الجنة» أما إِنْ فعل فعلاً استوحب كفره ومات ولم يتب منه؛ فيعدٌ من أهل الكفر الذين 
توعدهم الله بالعذاب؛ والخلود في النار. 

أن ايعو تفن لن اکر لق ا كنف كن ای اهل اة 


والجماعة فيه: 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:"اللّْن لا يَكُونٌ إلا على مَعْصِيَةء ب لا يَكَادُ يَلْعَنُ إل 


عَلَى فِعْل كبيرَةٍ إِذْ الصّغِيرةٌ تَقَعْ مُكفَرَةٌ پالتات إذَا أَجْتْيَتث الكبائر. وَاللْعْنَةُ هى الإقْصَاءٌ 
وَالإِبْعَادُ عَنْ رَحْمَةِ الله وَلَنْ يَسْتَوْحب ذَلِكَ إلا يكبيرةٍ. وَكَذَلِكَ رُوِي عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ أنه قال: 


ت 
or‏ ع 
5 


رک ذنب ختم بِعَضَّبٍء او لعتَة» او عذاب» او تار فهو كبيرة) . 
فاللعنة "علامة على أن الذنب من الكبائر ""."وهمذا قال العلماء: كل ذنب كانت 


عقوقة اللعنة فهو من كبائر الذنوت". 


ويرى آهل السنة = خلافاً لمن يكفر مرتكب الكبيرة- أن أهل الكبائر لايكفرون» 
فأهل السنة والجماعة"وسط في هذا المقام» فلا يُكمّرون أهل الكبائر؛ ولا يُوَمِنُوتُم من 
العقاب» ويرون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بما معه من الإيمان» فاسق ما ارتكب من 
الكبيرة.. أما حكمه في الآخرة فأهل السنة والجماعة يقولون: إنه تحت مشيئة الله» إن شاء 
غفر له ولم يدخله النار؛ وإن شاء عذبه ثم أحرحه من النار برحمته وبشفاعة الشافعين من 
أهل الطاعات"“. 


(') انظر: شرح العقيدة الطحاوية- عبد الرحمن بن ناصر البراك- إعداد: عبد الرحمن السديس-ص ۲٠۷‏ وما بعدها- دار التدمرية- 
الطبعة: الثانية» 5475 ١ه‏ - ۲٠٠۸‏ م. والإيمان بين السلف والمتكلمين- أحمد الغامدي- ص8ه- مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية-الطبعة: الأولى» 477 ١ه/۲١٠٠٠م.‏ 

(') الفتاوى الكبرى-95/5١1.‏ 

(') منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة- تامر محمد متولي- ص 5 7ه- دار ماحد عسيري- الطبعة: الأول 417٠©‏ ١ه-4‏ ١٠٠ام.‏ 

() دروس وفتاوى الحرم المدني لعام 517 ١ه-‏ محمد بن صا العثيمين (المتوق : 547١‏ ١ه)-‏ 17/5- مصدر الكتاب : دروس صوتية 
قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية †b.1€ۆwe‏ د1 http://www .isla‏ . 


() شرح العقيدة الطحاوية للبراك-ص17١7وه75.‏ 


والخلاصة: 
أن التهانوي وافق أهل السنة والجماعة فيما يتعلّق بمصير الكافر الذي لعن في الدنيا 
والآخرة. وكذا فيما يتعلّق بمصير المؤمن الذي لعن في الدنياء أما بمصيره في الآحرة؛ فالتهانوي 


لم يوافق أهل السنة» وحكم للمؤمن بدعول الحنة في منزلة دون منزلته. وأهل السنة يقولون: 


هو بمشيئة الله ور حمته. 


© المطلب الثانى: المصطلحات الحادثة 


الاسْتدراج 
الاستذرًاح في اللغة: 
اسْتَدْرَحَهُ: حَدَعَهُ وأدْنَاة واسْتِدْرَاجٌ الله تعالى العَبْدَ: بمعْنى أنه كلما جَدَّدَ حطيفةً 


- 


د له د نمه نِعْمَةَ وأنْساهُ الاسْتِعْمَانَ أو اَن يأخدّه قلیلاً قلي ولا E‏ 

قال أهل المعاني:"الاستدراج أن ندرج إلى الشيء في حفيّة قليلاً قليلاً» ولا يباغت ولا 
يجاهر. يقال: استدرج فلاناً؛ حى تعرف ما صنع» أي لا يجاهر ولا يهجم عليه.. ولكن 
استخرج ما عنده قليلاً قليلاً» وأصله من الدرج؛ وذلك أن الراقي والنازل؛ يرقى وينزل مرقاة 


مرقاة» فاستعير هذا غ 


الاستدراج في الاصطلاح: 

لفظ الاستدراج ورد في الكتاب والسنة؛ ونما حاء في ذلك: 
القرآن الكريم 

قال تعالى: وین كَدَّبُوا ياتتا سَسْتَدرِجُهُمْ من حَيْتُ لا يَعْلمُون4 
(الأعراف: ۱۸۲). 

ااه الاشتذراج؛" اعبار الْمُستذرج بلطف؛ من يث يرق المُستذيخ أن المشتذرج 


له خسن حى يُوَرْطَهُ مكروما" . وقوله (سَتَسْتَدْرِحُهُمْ)؛ المقصود به: الاستدناء من المهلكة 


(') انظر: القاموس المحيط- ص۱۸۸. وتاج العروس-٩/۹٥٠‏ و550. 


(') الكشف والبيان عن تفسير القرآن- .۳٠۲/٤‏ وانظر: المداية إلى بلوغ النهاية في علم معان القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه- أبو 
محمد مكي بن أبي طالب القيرواني (المتوق: ٤۳۷‏ ه)- الحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة» 
بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخى- -۷٠٠۲/٠١‏ مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة- الطبعة: 


الأول ١479‏ ه - ۲٠٠۸‏ م. وتفسير البغوي - 5/9 55. والكشاف للزخشري-۸۲/۲٠.‏ 


() تفسير الطبري-٠ ٠ ٠/١‏ 1. وانظر: الحداية إلى بلوغ النهاية - .٠٠٠۴/۲‏ 


درحة فدرحة حتى يهلك. وقيل: ننعم عليهم وننسيهم الشكر بالإملاء» فينزل بمم العذاب 
والحلاك2"7» أو نزيّن لهم أعمالهم فنهلكهم. وقال أبو عبيدة: الاستدراج أن يأتيه من حيث لا 
بعل . 

السنة النبوية 


لل لف [إذا ركيت الله نف اد مو الا عل عاض ما تك فنا 


هُوَ اسْتِذْراج]|' ". 


والاستدراج هو: التمكين من التعم مقروناً بنسيان الشكرء ويُقال: الاستدراج ألا 
يعاقبه في حال الل وإنما يؤخّر العقوبة إلى ما بعدها. وقيل: الاستدراج هو الاغترار بطول 


الإمهال7 . 
ومن التعريفات الاصطلاحية التي ذكرها العلماء عن الاستدراج: 


© "الحمل من رتبة إلى رتبة» حق يصير المحمول إلى شر وإعما يستعمل الاستدراج 2 
ا 
6 "هو أن تكون بعيدًا من رحمة الله تعالى» وقريئًا إلى العقاب تدري"“ 
هو ال ل بعيدا من ر » وریب ٍ ب درسم . 
» "أن يقرب الله العبد إلى العذاب؛ والشدة والبلاء في يوم الحساب» كما حكى عن 
فرعون؛ لما سأل الله تعالى قبل حاحته للابتلاء بالعذاب والبلاء في الآحرة". 
() انظر:تفسير الماتريدي-١ .١ 55/١‏ وانظر: بحر العلوم- أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي (المتوق: «10«ه)-85/8 4 - الناشر والطبعة بدون. و 
تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني -775/5. 
(') الكشف والبيان-5/١١7‏ بتصرف. وانظر: تفسير البغوي- 50/7 7. 
() أخرجه أحمد رح 57/71781١‏ 5» والطبراني في "الأوسط" (175/8) » والبيهقي في الشعب (1540) بسند حسن. 
() تفسير القشيري - 577/7 بتصرف. وانظر:تفسير السمعاني- ٠0/5‏ . والتعريفات الإعتقادية- ص۲۹ و٠٠.‏ 


() المحرر الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز- أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي الحاربي (المتوق: 47 ده)- المحقق: عبد السلام عبد 


الشافي محمد- ه/7ه"- دار الكتب العلمية» بيروت- الطبعة: الأول - ١٠٤۲۲‏ ه. 


() التعريفات للجرحاني - ٠‏ ¥ 


ه "أن يُعْطي الله العبد كل ما يُرِيدهُ في الذَنْيَا؛ لِيَرْدَادَ غيه وضلاله» وحهله وعناده, 
يراد كل يَوْم بُعداً من الله تَعَالٌى"0"©. 
كما للاستدراج معنى عقدي؛ يدل على نوع من خوارق العادات؛ التي تصدر من 
الفسقة والفجرة» ومن الكفرة والمشركين» كالمسيح الدحال؛ الذي يأتي في آخر الزمان؛ فيقول 
للسماء: أمطري» فتمطرء وللأرض: أنبتي» فتنب”". 
ونخلص مما سبق إلى أن للاستدراج معنى اصطلاحي ومعنى عقدي: 
" ففي الإصطلاح: هو التمكين من النعم؛ مع الازدياد تي الغي والضلال» والاغترار 
بطول الإمهال. 
" وتي العقيدة: هو نوع من خوارق العادات؛ تظهر على يد أهل الفجور والمعاصي 
موافق لدعواهم؛ إمعاناً لهم في الغي والعذاب. 
وقد تحدَّث التهانوي عن هذا الجانب بشيءٍ من التفصيل؛ فقال: 


الاستدراج عند التهانوي: 


"هو في الشرع أمر خارق للعادة يظهر من يد الكافرء أو الفاجر موافقاً لدعواه» كذا 
في مجمع البحرين. وفي الشمائل الحمدية: الاستدراج هو الخارق الذي يظهر من الكفار 
وأهل الأهواء والفسّاق. والمشهور هو أنه أمر حارق للعادة يقع من مدعي الرسالة. فإن كان 
موافقاً للدعوى والإرادة يسمّى معجزة» وإن كان مخالفاً لدعواه وقصده فهو إهانة. كما 
حصل مع مسيلمة الكذاب؛ الذي قال له أتباعه: إِنَّ محمداً رسول الله قد تفل في بعر فارتفع 


)١(‏ المصدر نفسه» ونفس الصفحة. 

(') الكليات للكفوي-؟١١.‏ 

() انظر: الرد على القائلين بوحدة الوحود-ص۲۹٠١.‏ وحهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية- أبو عبد الله همس الدين بن محمد 
بن أشرف الأفغاني (المتوق: 47٠‏ ١ه)-‏ 19.0/5- دار الصميعي (أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة من الجامعة الإسلامية)- الطبعة: 
الأول - 5١5‏ ١ه‏ -1995م. 


() مجمع البحرين وجواهر الحبرين في شرح البخخاري؛ ليحبى بن محمد بن يوسف السّعيدى» تقي الدين ابن الكرماني: (175- ۸۳۳د ) 


له علم بالطب والحديث. انظر: الأعلام للزركلي-77/8١71791١.‏ وأسس الصياغة المعجمية- ص49 7. 


1۹ 


فيه الماء إلى سطح البئرء فافعل أنت هكذاء ففعل ذلك في بثر» فغار الماء فيه حتى حفٌ. 
وأمّا ما يصدر من غير الأنبياء مقروناً بكمال الإبمان والتقوى والمعرفة والاستقامة فهو ما يُقال 
له كرامة. وما يقع من عوامٌ المؤمنين فيسمّى معونة» وأما ذاك الذي يقع من الكفار والفسّاق 
فهو استدراج؛ كذا في مدارج النبوة؛ من الشيخ عبد الحق الدهلوي”". وسيأتٍ في لفظ 
ا 
عرف التهانوي الاستدراج» وذكر أنه أمر حارق للعادة» يظهره الله على يد العاصي 
أو الكافر» ويكون موافقاً لدعواه؛ استدراجاً من الله له؛ ليزداد غياً وضلالاً. 
ثم ذكر أنواعاً من خوارق العادات؛ وافق في معظمها أهل السنة والجماعة» وهي : 
© المعجزة”":" آية الله الخارقة الدالة على النبوة الصادقة"» وإن خالفت دعواه؛ 
تسمى إهانة. 
© الكرامة“:" أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد من عباده الصالحين حيًا 
أو ميئًا؛ِ إكرامًا له فيدفع به عنه ضرّاء أو يحقق له نفعًاء أو ينصر به حمّاء وذلك 
الأمر لا يملك العبد الصالح أن يأ به إذا أراد .. بل كل ذلك إلى الله وحده.. 
والكرامة غير مقرونة بدعوى النبوة» وهي في حقيقتها تأبيد وتأكيد لرسالة الرسول؛ 
باعتبار أن الله أظهرها على يد صلحاء أمته» وتابع ال 


والفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة تظهر على يد الأنبياء» فالنبوة" هي أصل 
المعجزة» والولاية هى أصل الكرامة. فلا تحصل المعجزة الخارقة للعادة - التق هى أصل 
الكرامة في الجنس - إلا مع النبوة الصادقة» كما أن الكرامة الخارقة للعادة لا تحصل للولي إلا 


(') سبق ترجمة الدهلوي ص 575 . 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ۱٤۹/۱‏ و50١.‏ 

() يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:"1 يكن لفط (الْمُعْجِرَاتٍ) مَؤْجُودًا في الكتاب ولتق وما فيه لفط (الآية) و الي و رالبزكاني". 
الجواب الصحيح-7/5١5.‏ ويقول أيضاً:"ليس في الكتاب والسنة لفظ المعجزة وحرق العادة". النبوات- 5/1 71. 

() النبوات لابن تيمية- 40/1١‏ . 

(5) إن استخدام الألفاظ المحدثة التي لم ترد في القرآن والسنة» كلفظ الخارق للعادة» والمعجزة والكرامة» وإهمال الألفاظ الشرعية » هو الذي 
يوقع البعض في إشكالات وتناقضات» محاولة التوفيق بينها. انظر: الألوكة +ع 2. ط2ع3215.2131//: 65[ 

.7١ كشف شبهات الصوفية- ص7‎ )١( 
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بمتابعته لشرع نبيّه. فالمعجزة إذاً 5 على النبوة الصادقة. والكرامة دلي على صدق الشاهد 
بالنبوة الصادقة. وجامعهما: آية ١‏ لله الخارة قة الدالة على النبوة الصادقة» فهما من جنس 


ا 


كما أن آيات الأنبياء عليهم السلام التي دلت على نبوّتهم - كالإتيان بالقرآن؛ 
وإخحراج الناقة من الأرض؛ وقلب العصا حية» وشق البحر-» هي أعلى مما يشتركون فيه» هم 
وباي 

وقد فرق العلماء أيضاً بين الكرامة والاستدراج؛ فقالوا: مَنْ أعطاه الله مراده؛ وكانت 
الْعَطِيّة وَفْق الْعَادَةِء أو 7 56 فإنما قد تكون إِكْرَامًا ل ا يان تقطية الله 
کل ما يُرِدُهُ في ادنيا ليڙاڌ عَيُهُ وَضَلَالَهُ وَجَهْلُهُ وَعِنَادُهُ فَيرْدَاد بُعْدَا من الله لكن "صاحب 
الكرامة ة لا يَسْتَأَنِس بيِلْكَ الْكَراء م بل عند هور الكزاقة بص حو ين الله تغال شد 
وَحَدَّهُ مِنْ قَهْرِ الله أُوَى, فَإنَّهُ اف أَنْ يَكُونَ َلك مِنْ باب الِاسْتِذرَاج» واا 
أنه ما وعد تلك الكرامةه أنه 


- 


الاستذراج؛ فاه يتأيس بِدَلِكَ الذي يَظْهَرُ علي وَين 
کان م مُستحقا 10 وَحِيتئل يَسْتَحْقَرٌ عير كه عَلَيْهَ صل ل من مَكْرٍ 0 
وَعَِّابهِء ولا حاف سُوء الْعَاقبَةِ. َإِذَا ظَهَرَ شىء من هَذِه الأحْوال على صاجب الْكَرَامَةِ؛ِ دل 


ذلك عَلَى انها گاتت اسْتِذْرَايجًا لا كرامةٌ"0, 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:" إذا كان الشخص غخالمًا للشرع» فما يجري له من 
هذه الأمور ليس بكرامة» بل هي إما استدراج؛ وإما من عمل الشياطين» ويكون سببها هو 


() النبوات لابن تيمية- ٤٠/١‏ . 
(') انظر: النبوات لابن تيمية» /١‏ 075. 
0( انظر: مفاتيح الغيب للرازني ٤۳۸/۲۱‏ . 
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ارتكاب ما تى الله عنه ورسوله يي فإن المعاصي لا تكون سبباً لكرامة الله ولا يُستعان 
بالكرامات عليها"2"7. 
© المعونة:"ما يظهر من قبل العوام تخليصًا لحم عن انحن والبلايا". وهي تعد من 
الخوارق عند الصوفية؛ والأشاعرة» والماتريدية» أما أهل السنة والحماعة؛ فلا يعدُونما 
من الآيات - أو الخوارق-. 
© الإهانة:" هِي الأمر الخارق للْعَادَةَ الصّادِر على يّد من يدعي الْبُوَ الْمُخَالف لما 
ادا" 
وبعد العرض السابق؛ يتبين أن التهانوي وافق أهل السنة والجماعة؛ ق مفهوم 
(الاستدراج)» و(الإهانة) -كما سيأتي- و(المعجزة)» و(الكرامة)» ولكنه خالفهم في 
مفهوم (المعونة). 


() تيسير العزيز الحميد- ص۳۳۸. 
(') التعريفات للجرجاني- ص5١‏ 5. وانظر:لوامع الأنوار البهية- ۳۹۲/۲. و دستور العلماء- .٠١/۲‏ 
() دستور العلماء- .١ 49/١‏ 
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الإهانة لغةً: الاستحفاف» وأهانه: استحفه(©. يقال: "اهاه الله تعالى؛ فهان"". 
الإهَانَةٌ في الاصطلاح: 

ورد لفظ الإهّائّة في الكتاب والسنة: 
القرآن الكريم 

قال تعالى: ومن يهن الله قَمَا لَه مِنْ مُكرم (الحج:۱۸). 

والعق أن من ين الله بان صرفه الشقاوة عن الائقياد لأمر الله الشرعن» فا له 
من مُکرم ف الدنيا والآخرة؛ بل يُذل ويُهان» وإعا يهن الله تعالى من استوحب الشقاء 
والمهانة» وارتضى لنفسه حسة الكفرء وذلة الجهل؛ وأبى رفعة الإبمان. واللّةَ يَفْعَنُْ ما يَشاءُ في 
ملكه يُكرم مَنْ يشاء بفضله» ويُّهين مَنْ يشاء بعدله» لا مُعقَّبٍ لحكمه”". 

يقول شيخ الإسلام:" الإهانة إذلال وتحقير وحزي؛ وذلك قدرٌ زائدٌ على ألم 
العذاب» فقد يُعذب الرحل الكريم, ولا يُهان"20). 

ويقول سبحانه: مَوَأَعَدَ لَحُمْ عَذاباً مُهِيناً#(الأحزاب:1). 

"أي: يخزيهم ويهينهم" فقد توعد الله كك الكافرين؛ بالذل الدائم والموان 

5 8 ل مره اين . آل ا ت (On‏ 

المستمر ي الاخرة . وقيل هو نوع من العذاب؛ يهانون فيه فيدهب بعزهم وكبرهم 1 
() انظر: الكليات-ص١١5.‏ والتعريفات الفقهية-ص۳۸. 
() مس العلوم-١١/05٠7.‏ 


00 انظر: البحر المديد في تفسير القرآن الحيد- 77/98 ه. وأوضح التفاسير - محمد عبد اللطيف بن الخطيب (لمتوق: ٤٠١‏ ١ه)-‏ ص۲٠٤‏ - المطبعة 


المصرية ومكتبتها- الطبعة: السادسة» رمضان ۱۳۸۳ ه - فبراير 9515١م.‏ 
o‏ الصارم المسلول- ص"8ه. وانظر: الضياء اللامع لابن عثيمين - ص۷۸. 
() البحر المديد- ص٤۸٥.‏ 
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السنة النبوية 


مَنْ يَقْصِدُ هَوَانَ فرش ودم وَإِهَانَتَهُمْ؛ (أَمَائَهُ اللّه؛ جزاه الله عَلَيْهِ غه أئ: أله و 


وهوان الله أشد وأعظه”). 


وقيل؛ "الإهانة: الاطراح إذلالاً واحتقار)"0) 


وقد أطلق العلماء لفظ الإهانة على معنى آخرء فاستخدموه للدلالة على نوع من 
أنواع حوارق العادات؛ فقالوا: الإهانة: "في الإمْطِلاح هى الأمر الخارق للْعَادَةَ الصادِر 
على يكل لعي ا د 31ت رلكونه ا كما خف العشوون عن 
الكلقة لكي أنه غا عور أن ر عيفد الغو ال متك كسا عه اميه 


غوراء فقيو ذلك وتقال الإفانة كديب ا 


() انظر: زهرة التفاسير- .١1581/5‏ 
() روح البیان-۲۳۸/۷. 


() رواه خمد في مشتدو رح )۰۰۷/۱ وَالَاكِمْ في مُسْتَذْرَكِهِ (ح٥٥٩٥) ٨۸۳/٤١‏ والترمذي (ح٤۲۲۲)٤/۷۲»‏ وقال: حديث حسن غريب. 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي (۱۸۱۲)» وأخرحه ابن أبي عاصم (حه.5١)5554/9‏ » والبزار (ح۲۸/۲)۳۷۳. انظر: جمع الفوائد من جامع 
الأصول وبجمع الروائد- محمد بن محمد بن طاهر السوسي المالكي (المتوى: ٤۹١١ه)-‏ تحقيق وتخريج: أبو علي سليمان بن دريع-۷/۲٥٤-‏ مكتبة 
ابن كثير» الكويت - دار ابن حزم» بيروت- الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۸ م. وججمع الزوائد ومنبع الفوائد- أبو الحسن علي بن أبي بك 


الميشمي (المتوى: ۸0۷ ه)-الحقق: حسام الدين القدسي- -٠‏ مكتبة القدسيء القاهرة- عام النشر: ١5١5‏ هه ١995‏ م. 


() انظر: مرقاة المفاتيح -8877/4. والشَّاقٍ ف شرح مُسْئد الشافِعي لاثن الأَثِيْ- جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير 
(المتوق: ٠٦‏ ه)- المحقق: أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم-577/5- مَكتّبة الرُشْدِء الرياض - المملكة العربية السعودية- الطبعة: 
الأولي» ١477‏ ه - ٠٠١5‏ م. والتيسير بشرح الجامع الصغير- زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي (المتوى: ١١١ه)-107/5-‏ مكتبة 


الإمام الشافعي» الرياض-الطبعة: الثالفة» 50 ١ه‏ = ۹۸۸٠م.‏ 


)١‏ التوقيف على مهمات التعاريف-ص/37". 
(أ) دستور العلماء- ص١١٤ .١‏ وانظر: التعريفات الفقهية-ص۳۸. 
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ونحمل ما سبق في أن للإهانة معنى عقدياً استخدمه العلماء للدلالة على نوع من 
أنواع خوارق العادات؛ التي تظهر على يد الكاذب والفاجر. وسيتضح هذا المعنى أكثر عند 


الإهانة عند التهانوي: 


"هي عند أهل الشرع ما يظهر على يد الكفرة» أو الفجرة من خرق العادة مخالفاً 
لدعواه كذا في مجمع البحرين وغيره"0©. 

تحدّث التهانوي هنا عن الإهّانة» وبيّن أنه نوع من خوارق العادات» التي تظهر على 
يد الفجرة, أو الكفرة. 

وهذا الرأي الذي احتاره التهانوي موافق لمذهب أهل السنة والجماعة» فقد ذكر أهل 
السنة أن هناك أنواعاً لخوارق العادات» بل إِنَّ من العلماء مَنْ قم هذه الخوارق وجعل منها 
للخير» وأخرى للشر”"؛ فالمعجزة - مثلاً- التي احتصّ بها الأنبياء» والكرامة التي تظهر على 
يد أهل الطاعة والإيمان؛ هي للخيرء أما الإهانة والسحر فهي للشرء وتظهر على أيدي 
أناس عَرَقُوا بالكذب» وارتكاب المعاصي”". 

ومن أوائل الأدلة على لفظ الإهانة قول إبليس -كما أخبر سبحانه-: قال نظن 
إل يم يبون )١ ٤(‏ قال إِنَّكَ من الْمُنظرِينَ )٠١(‏ 4 (الأعراف) 

فأنظره الله تعالى» ولم يكن ذلك إلا إهانة له؛ وشقاء وحكمة بالغة يعلمها الحكيم 
ال 

وما يحدث من الأمور الخارقة للعادة؛ "على يد هؤلاء الذين نسمٌّيهم أولياء الشيطان؛ 
هذا ليس بكرامة؛ بل هو إهانة... والإهانة مثل ما يُذكر عن مسيلمة الكذاب الذي ظهر في 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .785/1١‏ 
(') انظر: المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات ومنافعها ومضارها- شيخ الإسلام ابن تيمية- تحقيق: محمود بن امام- ص 7٠١‏ وما بعدها- 


مكتبة الصحابة» طنطا- الطبعة الأولى: 505 ١هء‏ 3/5١م.‏ وموقع طريق الإسلام 6٤‏ 1. 3۲.1813237 


(5) انظر: لوامع الأنوار البهية-۹۲/۲٠.‏ 
(5) انظر: عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية - 51 . 
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اليمامة وادعى أنه نبي ... فيقال إنحم جاؤوا إليه في يوم من الأيام» وقالوا: يا أيها النبي: إن 
عندنا بئراً قد غار ماؤهاء ولم ببق فيها إلا ماء قليل» فنريد أن نتبرك بك. فذهب معهم» 
وأخذ بعض الماء ليتمضمض به ويعجه في البثر؛ ينتظر أن يرتفع ماؤه» فيقال إنه لما مج الماء 
في البئر؛ غار الماء الموحود» فصار هذا خارقاً للعادة.. لكنه إهانة» ودليل على كذبه. وفي 
قصة أخرى يُقال: إنه حيء إليه بغلام رأسه فيه قزع - يعني بعضه نبت وبعضه ما نبت-, 
فقيل له: أيها البي» امسح على رأس هذا الغلام؛ لعل الله يخرج بقية الشعر» فمسحه فزال 
الشعر الموحود» وهذا أيضاً إهانة» وهو خارق للعادة؛ لأنه لم تحر العادة أن إنساناً بمسح على 
عر اا" 

فالإهانةٌ عموماً لفظ أطلقه العلماء على كل أمر خارقٍ للعادة يجريه الله على يد 
الكاذب والفاسق» فيحدث ما هو عكس مطلوبه ومراده إهانةً له ودليل على كذبه. 


والعرض السابق يبيّن أن التهانوي وافق أهل السنة والجماعة في لفظ الإهانة. 


() شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية- محمد بن صال العثيمين (المتوق: 47١‏ ١ه)-ص547و145-‏ دار الوطن 


للنشر» الرياض- الطبعة: الأولى» ١575‏ ه. 


0 انظر: مباحث في إعجاز القرآن- د. مصطفى مسلم-ص ۰ ۲- دار القلم» دمشق- الطبعة: الثالثة» ١85155‏ ه - ٠٠٠٠١‏ م. وا مجلس العلمى 


الألوكة 1.1٤‏ ukaل.www.‏ وموقع ملتقى أهل الحديث .www.ahlalhdeeth.con¬‏ 
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الفصل الرابع: تقويم كتاب كشاف اصطلاحات الفنون وبيان أثره فى 
كتب المصطلحات» وفيه مبحثان: 


© المبحث الأول: تقويم كتاب كشاف اصطلاحات الفنون. 


٠‏ المبحث الثانى: أثر كتاب كشاف اصطلاحات الفنون فى كتب 
المصطلحات. 


11۷ 


المبحث الأول: تقويم كتاب كشاف اصطلاحات الفنون. 
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تقويم کتاب كشاف اصطلاحات الفنون 


وبعد الانتهاء من جمع المصطلحات العقدية الواردة في كشاف التهانوي؛ ودراستها 


على ضوء الكتاب والسنة؛ يبقى تقوم الكتاب» وبيان أثره في كتب المصطلحات: 
a‏ سان (). 


كشاف التهانوي موسوعة علمية؛ يُعنى بشرح مصطلحات من شتى أنواع العلوم 
والفنون؛ وقد بلغ عدد المصطلحات الواردة فيه (ثلاثة آلاف وخمسة وأربعين) مصطلحاً. 
ومن أهم مات منهج التهانوي في كشافه؛ ما يلي: 
** حدّد التهانوي الفئة التي يستهدفها الكشاف؛ وهم طلاب العلم الذين انتهوا من 
دراسة العلوم العربية» وقد ذكر ذلك في مقدمته حيث يقول:" وقد كان يختلج في 
صدري أوان التحصيل أن أؤلف كتاباً وافياً لاصطلاحات جميع العلوم» كافياً للمتعلّم 
من الرجوع إلى الأساتذة العالمين بماء كي لا يبقى حيتئذ للمتعلّم بعد تحصيل العلوم 
العربية حاجة إليههم”". 
# قم التهانوي كشاف اصطلاحات الفنون إلى فنين: فن في الألفاظ العربية» وفن في 
الألفاظ الأعجمية» وقدّم لكل منهما مقدمةً موجزةً بين فيها الطريقة التي سيسلكها 
في ترتيب كتابه. 
#* تنوّع أسلوب التهانوي بين الإسهاب والإطناب» وبين الإيجاز والاحتصار» ففي 
بعضها يطيل الشرح والتفصيل: كمصطلح الإرادة» والإبمان» وأحياناً يختصر فيذكر 
المعنى بإيجاز: كمصطاح الأمانة» والناطق. 


() وف هذا الصدد؛ استفدت كثيراً من كتاب أسس الصياغة المعجمية للقطيطي- ص ٠١5‏ وما بعدها. 
(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- المقدمة/ه 4 . 
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حدة في كل باب يليق بما على ترتيب حروف التهجي كي يسهل استخراحها لكلّ 


0 E 


فقد قم الحروف إلى أبواب مرب ترتيباً هجائياً ألفبائياًء ثم رب مادة كل باب في 
فصول تتسلسل ألفبائياًء ولكن تبعاً لأواحر الحروف. فمثلاً (الحبائية)» و(الأجزاء) في باب 
واحد هو باب الحيم؛ وقي فصل واحد ضمن هذا الباب وهو فصل الألف, لأنَّ كليهما 
ينتهي با همزة. 
** من أكثر المصطلحات التي وردت في الكشاف بالمقارنة مع المصطلحات الأخرى هي 
المصطلحات الصوفية» وبالرغم من أتما تحوي مخالفات عقدية» إلا أن التهانوي نقلها 
دون التعليق عليهاء أو نقدهاء فقد عرف عن التهانوي ميله للتصوّف. 
وكذا الحال قي المصطلحات المنطقية والفلسفية» ينقلها دون الإشارة للمخالفات 
الموحودة فيها. 
مال ذلك: ما ورد في مصطلح البرزخ حيث يقول:"وفي اصطلاح الشطارين: البرزخ 
صورة محسوسة للمرشد الذي هو واسطة بين الحق تعالى وبين المسترشد... -و- البرزخ عند 
الحكماء الإشراقيين هو الجمسم؛ سمّي به لأنّ البرزخ هو الحائل بين الشيئين والأحسام الكثيفة 
اا 
ل يحدّد التهانوي في مقدمة كتابه المصادر التي يستقي منهاء لكنه ينوه إلى أنه أحذ 
المصطلحات - بعد دراسة العلوم العربية والشرعية- من مختصرات كتب العلوم التي 
# من السمات التي ميّرت كتاب التهانوي عن غيره من المعاحم أنه لم يكت بنقل 
معنى المصطلح من المعاحم الاصطلاحية فقط -كما هو الحال في كتاب التعريفات 


0 المصدر نفسه- المقدمة/ه 4 . 
(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون-۲۲/۱٠.‏ 
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للجرحاني مثلاً-؛ بل استقرأ كتب العلماء» واستخرج تعريفاتحم الإصطلاحات التي 
أوردها. 
*#* كما أنه - وعند نقله من مصدر ما- يذكر اسم المصدر الذي نقل منه» أو 
المؤلف» وقي مواضع أحرى يذكرهما معأ كقوله: ".. هكذا في الاصطلاحات الصوفية 
كنال ا 
وأحياناً لايكتفي بذلك؛ بل يضيف معلومات مفصّلة عن الموضع الذي استقى منه» 
فمثلاً: في مصطلح (الورع) يقول:".. كما في ترجمة المشكاة في الفصل الثالث من كتاب 
العلم في شرح الحديث السابع.."”". 
وقي مصطلحات كثيرة لا يكتفي بالنقل من مصدر واحد؛ بل يرحع لعدة مصادرء 
كقوله في مصطلح (الاستحسان): "هذا كله خلاصة ما في العضدي وحاشيته للتفتازاني 
والتوضيح والتلويح وغيرها"”". 
وهذه المعلومات المفصلة تفيد» وتسهّلء وتوفّر الوقت والجهد على طلاب العلم 
للحصول على مبتغاهم. 
# هناك مصادر عامة ذكرها التهانوي بشكل عام دون تحديد لها -وهي متعلّقة في 
الغالب بمصادر الشروح» كقوله: شرح الطحاوي“» وشرح المغني“-؛ مما يشكل 
على طالب العلم تحديد المصدرء وربما يعود السبب في عدم تحديد التهانوي 
للمصدر؛ لكثرة الشروح التي كان يرحع ها؛ فيكتفي بتوثيقها بكلمة: شروح كذا. 


(')موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون - .١١7/1١‏ 

() المصدر نفسه-۷۷۷/۲٠.‏ 

() المصدر نفسه .۱٤۸/۱-‏ 

0 العقيده الطحاوية لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت ۳۲٠‏ ه)؛ وقد شرحه كثيرون؛ منهم: إسماعيل بن إبراهيم البلبيسي (۲٠۸ه)»‏ وسراج 


الدين بن أحمد الترکستاني (۷۳۳ه). انظر: خزنة التراث-۹۰۸/۲۲٩‏ و3717/519417/58. 


() المغني لابن هشام (ت۲٦۷)»‏ وله شروح منها: شرح المغني في النحو محمد بن عبد الرحيم العمري (١١8ه‏ )» وتحفه الغريب في الكلام على مغني 


اللبيب محمد بن أبي بكر الدماميني (۸۲۷ه ). انظر: خزانة التراث- ١/١٠٠و٦٠٥.‏ 
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# في أحيانٍ أحرى قليلة لايوبّق اسم العالم» أو الكتاب الذي نقل منهماء بل يذكرها 
بصورة مبهمة» فيصعب على المطلع معرفة مراده. 
كقوله: صرح بذلك العلامة“.. وقال الشيخ"» قال بعضهم... 
** حرص التهانوي على توجيه كُلٌ مَنْ يطّلع على كتابه -للاستزادة في فهم المصطلح- 
إلى أحد المصادر التي اعتمد عليهاء كقوله في مصطلح (الحقيقي):"... فمن أراد 
الاطّلاع عليها فليرحع إلى شرح الشمسية وحواشيه وشرح المطالع". 
كما أنه أحال في خاتمة كتابه إلى عددٍ من الكتب؛ ليرشد طلاب العلم إلى 
المصطلحات الأخرى التي لا توحد في الكشاف. 
فقال: "ولمًا كانت اللّغات العربية المصطلحة الطبية واللغات العجمية المصطلحة 
أكثرها مذكورة في بحر الجواهرء وحدود الأمراض» وبحر الفضائل» وفرهنگ جهانگیري» 
وغيرها من كتب اللغة التي كانت على مدّة هذا في هذا الكتاب» فإنَّ مَنْ أرادها يستخرج 
منها بسهولة» فليكن هذا آخر ما أردناه"9). 
*#* مصادر التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون زادت على (أربعمائة وثمانين) 
مصدراً وهي متنوّعة» ما بين المصادر العربية» والمصادر الأعجمية- الفارسية والهندية 
واليونانية-» وم يكن يفصل بينهما؛ بل تحاوز ذلك فقدّم شروحاً باللغة الفارسية 
لمصطلحات عربية. 
وسبب ذلك هو أن الفارسية كانت هي لغة العلم المنتشرة في الهند في تلك الفترة» 
لذا حرص التهانوي على خدمة طلاب العلم المتحدّثين بالعربية» والفارسية. 
ولم يتفرد التهانوي باستخدام اللغة الفارسية في كتابه» فهناك علماء استخدموا اللغة 
الفارسية في مؤلفاهم؛ ومنهم: النسفي (ت )٥۳۷‏ صاحب طلبة الطلبة» والفيومي (ت۷۷۰) 
صاحب المصباح المنير. 


() في الغالب يقصد به: الشيرازي (ت ٠ ٠‏ ۹ه)؛ والنسفي المعروف بالفاضل الكيداني (ت ٠١‏ 5/ه). 
(') قصد به غالباً: ابن سينا إت/47ه)؛ وعبدالقاهر الجرحاني (ت ١۷٤ه).‏ 

() موسوعة كشاف اصطلاحالت الفنون- .1۸۹/١‏ 

(5) المصدر نفسه -۱۸۱۸/۲. 
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# لم تبرز شخصية التهانوي بصورة كبيرةٍ في كشافه؛ ويعود ذلك لغلبة النقل من 
المصادر» والاكتفاء بسرد الآراء دون التعليق عليها في معظمها. 

** استشهد التهانوي بالآيات القرآنية في مواضع لد أما السنة فلم يكثر منها؛ ولم 
يهتم بصحة الحديث؛ فنقل أحاديث ضعيفة. 

** استخدام التهانوي للإحالات؛ ساعد في الحد من تضخم الكتاب» الذي ينتج من 
تكرار التعريفات والشروح» وساعد أيضاً طلاب العلم في معرفة المواضع التي يمكن أن 
ترد فيها تعريفات المصطلح. 
كقوله في مصطلح (آن): "...وسيجيء ما يعاق بحذا في لفظ الزمان"» وقوله في 


يي 0 
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و وقد سبق 2 المقدمة 
** أشار التهانوي في مقدمة كتابه إلى أن معجمه سيختلف عن المعاحم الأخرى؛ 
بشموله لجميع العلوم» وهدف من ذلك إلى خدمة طالب العلم؛ حتى لا يتعب 
مصطلحات علوم كثيرة إلى كشافهء ويعود ذلك لكثرة العلوم» وتعدّد وكثرة 
المصطلحات. 
والتهانوي ضع في كشافه علوماً وفنوناً ختلفة؛ بمصادر عديدة» فهو لم يقتصر على 
علم معيّن؛ أو مصادر محددة» فلو خد نطاق بحثه في مصادر محددة؛ لتمكن من حصر 
هذه الملاحظات ومع حجم كتاب الكشاف؛ لاتقل من أهمية الكتاب والجهد الذي 
قام به التهانوي في الحمع والترتيب» فالكتابث مختصر لسبر وفير للمفردات والمعاني 
والمصطلحات العربية والإسلامية» وموسوعة علمية يستفيد منها كل طالب علم. 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون .76/١-‏ 
() المصدر نفسه-١/ه١75.‏ 
() سبق ذكر قول التهانوي في الفقرة الأولى. 


تدرا 


© المبحث الثاني: أثر كتاب كشاف اصطلاحات الفنون في كتب 


المصطلحات. 
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أثر كتاب كشاف اصطلاحات الفنون فى كتب المصطلحات 
وبعد تقوم كتاب الكشاف ننتقل إلى بيان أثره في كتب المصطلحات: 
أولةً: دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون): 
هو القاضى عبد النى بن عبد الرسول بن أي محمد بن عبد الوارث العثمان الأحمد 
ويفيد» أحل عنه حلق كثير. ومن مصنفاته: جامع الغموض ومنبع الفيوض؛ وهو شرح بسيط 
على كافية ابن الحاجب» وله كذلك حاشية دستور المبتدى 2 الصرف» وحاشية على شرح 
العقائد للتفتازان. وم يُعثر على سنة وفاته» وقد تم تأليف كتابه دستور العلماء في سنة 
اه 
و كتاب دستور العلماء في إصطلاحات العلوم والفنون؛ يقع في أربعة بجلدات”"؛ 
ملت الْعْلُوم الْعَقِْيّة؛ والْقُووع وَالْأَصُول النقلية: كالفقه» واللغة» والطبء والتاريخ» والفلك» 
والفلسفة» وغيرها من العلوم. وقد رتب معجمه على حروف المجاءء مراعياً الحرف الأول 
والثاني فقط7". 
تأثر الأحمد نكري بكتاب كشاف التهانوي» وظهر ذلك من خلال: 
.١‏ عنوان الكتاب؛ فكلا الكتابين حوى اصطلاحات الفنون. 
؟. كان الأحمد نكري ينقل من الكشاف معان بعض المصطلحات دون الإشارة إليه» 
وكان مثل التهانوي يختصر ويوجز أحياناً؛ ويطيل ويشرح أحياناً أخرى. 


ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 


(') طبعتة: دار الكتب العلمية ببيروت» سنة: ٤١١‏ ١ه»‏ وقد حققه وعرب عباراته الفارسية: حسن هان فحص. وسبقته طبعة أخرى؛ طبعة: دائرة 


المعارف النظامية بحيدر آباد» وكان ذلك سنة:9؟5١اه.‏ 
(') انظر: نزهة الخواطر-709/5. 


() انظر: دستور العلماء-١/۷.‏ 


1٥ 


۵ مصطلح الطريقة؛ يقول التهانوي:"...السّيرة النبوية الخاصة بالسّالكين إلى الله 

وبالله» وفي الله من قطع المنازل والتّرقي في المقامات". 

يقول الأحمد نكري؛ "الطَّرِيقّة: هى السّيرة المختصة بالسالكين إل الله تَعَالّ من قطع 
المتازل» والترقي في المقامات". 

» مصطلح الْعمّة؛ قال التهانوي:" الْعِقّة: هي هيئة للقوة الشهوية متوسّطة بين الفجور 

والخمور"”". 

يقول الأحمد نكري "الْعِفّة: هى BEES‏ ين الكو لوقه 
إفراط كاه اْو والخمود الَّذِي هُوَ ریا 

© قال التهانوي في مصطلح البُعد:"...البُعد عند المتكلّمين امتداد موهوم ولا شيء 

محض؛ فهو عندهم امتداد موهوم مفروض في الجسم, أو في نفسه؛ صالح لأن 

يشغله الجسم وينطبق عليه بعده الموهوم» ويسمّى خلاء أيضاً. وعند الحكماء 

امتداد موجود» فعند القائلين منهم بالخلاء له نوعان: فإتحم قالوا إذا حل الامتداد 

الموحود في مادة فجسم تعليمي» وإن لم يحك فخلاء؛ أي امتداد مجرّد عن المادة قائم 

بنفسه» ويسمّى: بالبعد المفطور والفراغ المفطور. وبالحملة البُعد عندهم إِمّا قائم 

يحسم؛ وهو عرض» وإِمّا بنفسه؛ وهو جوهر محرد.. وعند النافين للخلاء» المنكرين 

لوحود الامتداد لبحرّد؛ فله نوع واحد» أعني الامتداد القائم بالجسب". 

يقول | الأحمد E N A‏ 5 البعد امختلافاً 
هعضن عند المتكلمين لتاقن اللتقدان. وجرد .عند الشكماء 
مالين يِوُحُود 0 م للبعد عند الُكْمَاء الْقَائِلِين يوُجُود الخلّاء نَوْعَانِ: أ 
الامتداد الْقَائِم بالجسم التعليمي. وََانِيهمًا: الامتداد الْمُجَرْدِ عن الْمَادّةَ الْقَائِم بتفسِه بِحَيْتْ 


حلهما: 


() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ١٠١۳/۲‏ . 
(') دستور العلماء-139/7. 

() موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون-95/75١١.‏ 
() دستور العلماء-۲/٤٠۲.‏ 

(:) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون-۱/۱١٤٠.‏ 
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لو لم يشغلة ايشم لكان حلاءء وهو الْبعد الذي يشغلة الِشم. والخلاء وَإِنْ كثر إطلاقه 
على الْمَكّانَ الحالي عن الشاغل لكن قد يُطلق على هَذًَا الْمَعْنى أَيْضاًء وهم فَائْلُونَ يؤجُود 
الْمِنْدَار إِذْ القيام إا يتَصّوّر فيه. وما عند الحكماء النافين للخلاء فللبُعد عندهم النّوع 
الأول فمّط أعني الامتداد الَْائِمِ بالجسم وهم ينفون وجود الْبُعد الْمُجَرّدِ عن الْمَادّة”". 

۳. استخدام الأحمد نكري اللغة الفارسية في معجمه؛ كما فعل التهانوي. 
ثانياً: التعريفات الفقهية": 


المؤلف: هو محمد عميم الإحسان المجدّدي البركتي بن عبد المنان الماتريدي الحنفي. 
ولد سنة 775١هه‏ ول الإفتاء؛ فاشتهر بالمفتي» وله تصانيف كثيرة بِلّغاتِ مختلفة » بعضها 
بالعربية» والبعض بالأردية» وكلها تدل على سعة علمه وتضلعه في العلوم المختلفة» وأشهرها: 
أتحف الأشراف بحاشية الكشاف» والتنوير في أصول التفسيرء والتبشير في شرح التنوير في 
أصول التفسير» وفقه السنن والآثار» توفي سنة "٠۳۹١‏ . 

والكتاب -كما ذكر المؤلف- عبارة عن معجم"يشرح الألفاظ المصطلح عليها بين 
الفقهاء والأصوليين» ويبيّن معاني الألفاظ المشكلة المستعملة في كتب الأعيان من علماء 


(On 
ا‎ 
وقد ذكر محمد عميم الإحسان في مقدمته”“ أهم الكتب والمعاحم التي استعان بها‎ 
في کتابه» ومنها كتاب كشاف التهانوي» حيث نقل منه عدة مصطلحات؛ نذكر منها:‎ 


» مصطلح الميزان» الذي يعرفه التهانوي بقوله: الميزان في اللغة ما يُعْرَفٌ به قدر الشيء 
آي دار وشعا ما يعرف ند مشادير الأعهال"27. 


.١ 70/1١ دستور العلماء-‎ )( 

(') طبعته: دار الكتب العلمية وكانت الطبعة الأولى سنة: 474 ١ه‏ ؛ حيث قامت بإعادة صف للطبعة القديمة في باكستان؛ والتي كانت: 
سنة ٤٠۷‏ اها . 

0 انظر: موقع المكتبة الشاملة 5122111612.5575. وموقع ملتقى أهل الحديث .www.ahlalhdeeth.com”‏ 

() التعريفات الفقهية- ص۸. 

(5) انظر: المصدر نفسه-ص۷. 

.1١5177/5-نونفلا موسوعة كشاف اصطلاحات‎ )١( 


1۷ 


وقريب منه تعريف محمد عميم الإحسان حيث يقول:"الميزان لغةً: ما يُعرف به قدر 
الشىء أي مقداره» وعند المتكلمين ما يُعرف به مقاديئ الأعمال في الآحرة". 
e‏ فصل التهانوي الحديث عن البرزخ؟ لكن المفتي أوجزه . 
يقول التهانوي:" هو عبارة عن شيء حائل بين شيئين. وما بين الدنيا والآخرة. 
o sl‏ 0 5 7 
وذلك زمان يقع بين الموت إلى حين النشور...". 
يقول المفتي:" التررّخ: الحاجز بين الشيئين» ويُطلق على ما بين الدنيا والآخرة من 
وفك ق إل ا 
© وأحياناً يذكر محمد عميم الإحسان اسم الكتاب الذي استقى منه معنى المصطلح» 
كما ورد مثلاً في مصطلح الفيض؛ حيث يقول:"... وقال الصوفية: الفيضٌ عبارة 
عما يفيده التجلّي الإلمي» والتجلّي عندهم عبارة عن ظهور ذاتٍ الله وصفاته كذا 
في كشاف المصطلحات"9'. 
ثالثاً: معجم مصطلحات الصوفية”': 


المؤلف: هو الدكتور عبد المنعم الحفني؛كاتب وأكاديمي معاصرء تحاوزت مؤلفاته 


وموسوعة الفرق والمذاهب والجماعات الإسلامية» وموسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية” . 


ع 


رتب معجمه ترتيباً هجائياً» واستعان بالعديد من المعاحم والكتب لتوضيح معان 
المصطلحات الصوفية؛ لكنه لم يُشر إلى أي منها. ومن هذه الكتب: كشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي؛ فقد نقل منه بعض المصطلحاتء نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر 
ما يلي: 
() التعريفات الفقهية-ص777. 
(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون-۲۲/۱٠.‏ 


() التعريفات الفقهية-ص؛ ٤‏ . 


() المصدر نفسهح-ص58١.‏ 


.ه١‎ ٤٠٠۷ طبعته: دار الميسرة ببيروت» الطبعة الثانية سنة‎ )٠( 


https://ar.wikipedia.org انظر: موقو ويكيبيديا‎ )١( 


TTA 


© مصطلح الحبروت؛ يقول التهانوي: "عند الصوفية عبارة عن الذات القديمة ... والحبّار 
الملك تعالى كبرياؤه متفرّد بالجبروت لأنه يجري الأمور جحاري أحكامه» ويجبر الخلق 
على مقتضيات إلزامه» أو لأنه يستعلي عن درك العقول كذا في شرح القصيدة 
الفارضية. والصفات القديمة تسمّى بالملكوت كما وقع في هذا الشرح أيضاًء ويجيء 
في محله. وني مجمع السلوك الملكوت عندهم عبارة من فوق العرش إلى تحت الثرى 
وما بين ذلك من الأجسام والمعاتي والأعراض. والحبروت ما عدا الملكوت كذا قال 
الديلمي. وقال بعض الكبارء وأمًا عالم الملكوت فالعبد له فيه احتيار ما دام في هذا 
العالم» فإذا دحل في عالم الملكوت صار مجبوراً على أن يختار ما يختار الحق» وأن 
يريك ما يريد لا عكنه عالفقة أضاة:: ات 
وقي معجم الصوفية يقول الحفني:' الحبروت عبارة عن الذات القديمة» والحبّار الملك 
تعالى كبرياؤه؛ متفرّد بالحبروت؛ لأنه يجري الأمور بجاري أحكامه» ويجبر الخلق على مقتضيات 
إلزامه» أو لأنه يستعلي عن درك العقول كذا في شرح القصيدة الفارضية. والصفات القديمة 
تسمّى بالملكوت؛ وهو عبارة من فوق العرش إلى تحت الثرى» وما بين ذلك من الأجسام 
والمعاني والأعراض. وقال الديلمي الجبروت ماعدا الملكوت. وقال بعض الكبار: وأمّا عالم 
الملكوت؛ فالعبدٌُ له فيه اختيار ما دام في هذا العالم» فإذا دحل في عالم الحبروت صار مجبوراً 
على أن يختار ما يختار الحق» وأن يريد ما يريد» لا بمكنه مخفالفته أصاة"9". 
©» صلصلة الجرس» يقول التهانوي:"عند الصوفية؛ هي انكشاف الصفة القادرية عن 
ساق بطريق التجلّي با على ضرب من العظمة» وهي عبارة عن بروز الهيبة القاهرية 
وذلك أن العبد الإلمي إذا أحذ أن يتحمّق بالحقيقة القادرية؛ برزت له في مبادئها 
صلصلة الحرس» فيجد أمراً يقهره بطريق القوة العظموية» فيسمع لذلك أطيطاً من 
تصادم الحقائق بعضها على ب بع اعا صلصلة الجرس في الخارج. وهذا مشهد 
منع القلوب عن الحرأة على الدحول في الحضرة العظموية؛ لقوّة قهره الواصل إليهاء 


(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- ٥٤٩/۱‏ . 
0 معجم مصطلحات الصوفية-ص ١٦و۲٦‏ . 


1۲۹ 


فهي الحجاب الأعظم التي حالت بين المرتبة الإلحية وبين قلوب عباده» ولا سبيل إلى 

انكشاف المرتبة الإلهية؛ إلا بعد ماع صلصلة الجرس» كذا في الإنسان الكامل". 

وعند الحفني:" هي انكشاف الصفة القادرية عن ساق بطريق التجلّي بما على ضرب 
من العظمة» وهي عبارة عن بروز الهيبة القاهرية» وذلك أن العبد الإلحي إذا أحذ أن يتحقّق 
بالحقيقة القادرية برزت له في مبادئها صلصلة الجرس» فيجد أمراً يقهره بطريق القوة العظموية» 
فيسمع لذلك أطيطاً من تصادم الحقائق بعضها على بعض كأكا صلصلة الجرس في الخارج. 
وهذا مشهد منع القلوب عن الحرأة على الدحول في الحضرة العظموية لقوّة قهره الواصل 
إليهاء فهي الحجاب الأعظم التي حالت بين المرتبة الإلحية وبين قلوب عباده» ولا سبيل إلى 
انكشاف المرتبة الإلهية إل بعد ماع صلصلة الحرس ". 

© حقّ اليقين» يقول التهانوي:" حقّ اليقين؛ عبارة عن فناء العبد في الحق» والبقاء به 

علما وشهوداً وحالاً؛ لا علماً فقط» فعلم كل عاقل الموت علم اليقين. وقيل علم 

اليقين؛ ظاهر الشريعة» وعين اليقين؛ الإحلاص فيهاء وحق اليقين المشاهدة 

E: 

وكذا عند الحفني؛ حيث يقول: "حق اليقين عبارة عن فناء العبد في الحق» والبقاء به 
علماً وشهوداً وحالاً لا علماً فقط فعلم كل عاقل الموت علم اليقين. وقيل علم اليقين؛ 
ظاهر الشريعة» وعين اليقين؛ الإخلاص فيهاء وحق اليقين المشاهدة فيه" . 


(') موسوعةكشاف اصطلاحات الفنون-98/9١٠٠و95١٠.‏ 
00( معجم مصطلحات الصوفية-ص ه ه 8 

(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون- .584/١‏ 
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1۳. 
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أحمده تعالى حمداً كثيراً على عونه وتوفیقه» وأشكره على فضله وامتنانه» وأسأله 


سبحانه كما أعانني على إكمال هذا البحث أن يتقبله ويجعله خالصاً لوحهه الكريم» وأن 


أهم النتائج: 
من خلال هذا البحث توصلت إلى النتائج الآتية: 


الا الام لكي الات فة الات معد كيرة اسا من اة 
التي تستند إليها العلوم» وهي من أهم عناصر التواصل بين العلماء والدارسين. 

أهمية دراسة المصطلحات العقدية» وتحديد معانيها على مذهب أهل السنة والجماعة؛ 
ولا سيما وقد بُلِيت الأمة الإسلامية بتحريف لمعاني» وتبديل المفاهيم» فحملت 
المصطلحات بين طياتها معاني فاسدة» وآراء مشبوهة» فتنت المسلمين في عقيدقم» 
وكانت سبباً للفرقة والاحتلاف بينهم. 

يمير منهج أهل السنة والجماعة في المصطلحات عن غيره من المناهج بوسطيته 
واعتداله» وقيامه على أسس مستنبطة من الكتاب والسنة» ومن أقوال الصحابة 
والسلف الصالح. 

منهج أهل السنة والجماعة في المصطلحات هو الاتباع لا الابتداع. 

الأصل الذي يستقي منه أهل السنة والجماعة الألفاظ والمصطلحات العقدية هو 
نصوص الوحيين؛ وآثار السلف» وهذا المنهج متعلّق مجميع المسائل العقدية» ولا 
يُستثى من ذلك؛ إلا مايتعلّق بباب الأسماء والصفات» فهو توقيفي. 

ربط الشارع الحكيم مصطلحاته باللغة العربية» وبغير ذلك الربط يستحيل فهم 
مصطلحات الشرع وأحكامه. 
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لأهل السنة والجماعة منهج في التعامل مع المصطلحات المحدثة والمحملة» التي يلتبس 
فيها الحق بالباطل؛ حيث يتنعون عن إطلاق تلك الألفاظ نفياً وإثباتء فيبحثون في 
نا لون ON E‏ قد ند E‏ تون" عدا الفط وا Ee‏ 
ر 

0 منهج المتكلمين باستخدام اا كيل وعبارات كلية مُبُهمَة؛ واستحداث 
مصطلحات وألفاظ مُبتَدَعة؛ لم ترد في الكتاب ولا في السنة» ولم يستعملها سلف 
الأمة فکانت م لضلاهم» وتضليل غيرهم. 

أهمل المتكلمون لغة القرآن؛ فتأولوا معان الآيات على غير تأويله» وم يلتزموا بمعاني 
اللغة ودلالاتماء وذلك لأتحم اعتبروا العقل أصل؛ والنقل فرع تابع له. 

دَمّ السلف علم الكلام؛ لاشتماله على ألفاظ محدثة» ومعانٍ باطلة مخالفة للنقل 
الصحيح والعقل الصريح» وكل ما حالف الكتاب والسنة فهو باطل قطعاً. 

أما عن منهج الصوفية في المصطلحات العقدية» فالعقيدة الصوفية تختلف في صورتًا 
الأخيرة عن عقيدة أهل الكتاب والسنة من وجوه عة ومنها مصدر التلقى؛ فهى 
تبت - أي العقيدة الصوفية- بالكشف والإلمام والوحي المزعوم للأولياء» والاتصال 
بالجن» وبعروج الروح إلى السماوات» وبالفناء في الله وبالرؤى والأحلام والذوق؛ 


وله 
بتعدّد مصادر التلقى عند الصوفية تعدّدت معها المصطلحات والألفاظ التى تعبّر عن 
تلك المعتقدات الباطلة. 


من أعظم مخاطر الفكر الصوفي تأويلهم الباطني لنصوص الكتاب والسنة. 

وضع أهل التصوّف العديد من المصطلحات العقدية» التي تعبّر عن تقديسهم 
لعلمائهم» والمغالاة فيهم. 

لم يلتزم أهل التصوّف بالمصطلحات الشرعية» وحاضوا في المصطلحات الفلسفية» 
فاحتلط التصوّف بالفلسفة» وظهرت معتقدات باطلة. 


1Y 


أهم النتائج المتعلقة بالتهانوي وكتابه كشاف اصطلاحات الفنون: 


التهانوي أحد علماء المسلمين الذين لم ينالوا حظاً وافراً من الدراسة والبحث» فهناك 
الكثير من تفاصيل حياته ما زالت مجهولة. 

كان التهانوي حنفياً في الفروع» أما في الأصول فقد كانت هناك صعوبة في تحديد ما 
إذا كان ماتريدياء أو أشعرياء لأن التهانوي كان في معظم المصطلحات يكتفي بالنقل 
من الكتب المعتبرة التي احتارهاء وكانت تعليقاته على هذه النقول قليلة حداء ولكن 
تبين بعد البحث والتقصي؛ أنه ماتريدي متصوف. 

ميل التهانوي للتصوّف حعله يكثر من ذكر المصطلحات الصوفية من دون التعليق 
عليهاء بالرغم من مخالفتها لعقيدة أهل السنة والجماعة. ومنها على سبيل المثال: 
إحصاء الأسماء الإلميةء الأطوار السبعة» الآن الدائم» برزخ البرازخ» التجلّي 
الشهودي» الحذب: ق ايفين الضياءء المرتبة الأنهية: 

تأثر التهانوي بعلم المنطق والفلسفة في تفسير بعض المصطلحات» ومنها: إسقاط 
الإضافات» إسقاط الاعتبارات» الجبروت» الملكوت» المبدأ الفياض» الناطق. 

حالف التهانوي أهل السنة والجماعة في عددٍ من المصطلحات العقدية» ومن ذلك: 
الابتلاء» أم الكتاب» الأحدء الأول» الآخرة» البصرء التجلّي» الحنة» السمع» 
الجمال» الحجبء الحق» الواحدية» اليدان. 

وافق التهانوي أهل السنة والجماعة في بعض المصطلحات» ومنها: البديع» الطيب» 
الشيطان» الوسواس» الأحلء دابة الأرض» الصراط» العفة» الفجور» الفسوق. 

تنؤّع أسلوب التهانوي بين الإسهاب والإطناب؛ وبين الإيجاز والاختصار. 

بالرغم من أن كتاب الكشاف يحوي مخالفات عقديةء إلا أن ذلك لا مخف أهمية هذا 
الكتاب» فهو كتاب موسوعي» ويعدٌ من أكبر المعاجم العربية التي تفي بحاحات 
البشر» فقد ضمٌ بين طياته مصطلحات من شت أنواع العلوم والفنون» وبلغ عدد 
المصطلحات فيه (ثلاثة آلاف وخمسة وأربعين) مصطلحاًء وزادت مصادره عن 
(أربعمائة وثانين) مصدراً. 
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وفيما يتعلّق بالمصطلحات الواردة فى الكشاف نبيّن الآتى: 


إل غاية التوحيد عند بعض الفرق - ومنهم الصوفية- هو إثبات الربوبية» م الترقي 
في المراتب؛ حتى الوصول إلى وحدة الوجود, والحلول» والفناء في الذات الإلحية» وهو 
في الحقيقة نفي وححود لوجود الخالق. ويظهر هذا في مصطلحات عديدة؛ منها: 
الآية-الأعراف-البرزخ- الآن الدائم-الاستغراق- الجذب- الجلاء-الجلال-السر- 
القرب- حق اليقين-الأحدية- الضياء- التحلي والتجلّي الشهودي. 

ادعاء العصمة المطلقة وعلم الغيب للأئمة والأولياء» والقدرة على التصرّف في الكون 
هي إحدى خرافات الشيعة والصوفية» وهو شرك في توحيد الربوبية والألوهية. ومن 
هذه المصطلحات التي تحدّثت عن ذلك: الإمامة- الباب-الفرد- الملكوت- الأبرار 
والأخيار. 

اعت بعض الفرق تنزيه الله تعالى» فسارت مسيرة الفلاسفة؛ وأهل التعطيل؛ في 
الأسماء والصفات؛ وذلك بإثبات صفات السلب» ونفي الأسماء والصفات. ومن 
هذه المصطلحات التي حملت هذا لمعنى: الأحد- الأول- الحق- السمع والبصر- 
الغني- إسقاط الإضافات وإسقاط الاعتبارات. 

أنكر الفلاسفة الإيمان بالمعاد؛ ونادوا بتناسخ الأرواح؛ فتبعهم كل مَنْ يعتقد بوحدة 
الوحود والحلول؛ كالباطنية» وبعض الصوفية. ومن المعلوم عند أهل السنة والجماعة 
أنَّ كُلَ منكرٍ للمعاد هو في الحقيقة منكر لربوبيته تعالى وصفاته» ومنكر للنبوة أيضاً. 
ومن هذه المصطلحات الحادثة التي أثبتت التناسخ: المسخ» والفسخ» والرسخ 

الخوض في القدر أدى إلى انقسام الناس فيه: بين مَنْ يغالي في إثباته» ومَنْ ينفيه» 
ومن المصطلحات التي ناقشت هذا المعنى: الجبر- سر القَدّر. 

هناك مصطلحات حادثة تستعملها بعض الفرق؛ في محاولة منهم لتقسيم الشريعة إلى 
ظاهر» وباطن» ثم تأويل النصوص الشرعية تأويلاً باطنياًء ومن هذه المصطلحات: 
أمهات الأسماء- عين الحياة. 
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© ينادي الفلاسفة - ومَنْ تبعهم من المتكلمين وغيرهم- بتقديم العقل على النقل» وقد 
ظهر ذلك جلياً في بعض المصطلحات: كالمبدأ الفياض- الاثنينية- الأقنوم- 
الناطق- النور. 

التوصيات: 

)١‏ دراسة المصطلحات العقدية» فهى مفيدة في معرفة ما دلت عليه تلك المصطلحات 
من معانٍ» وأحكام شرعية. 

؟) الاهتمام بالضوابط الشرعية والمنهجية» التي تبن كيفية التعامل مع المصطلحات 
الحادثة, ومن حلالها يتم تحديد مفهوم المصطلح اند دقيقاً ومعرفة ما أراد كما 
أصحاكاء ومناقشتهم. 

۳) معظم المعاحم اللغوية والكتب الموسوعية» التي تحوي العديد من المصطلحات- ولا 
سيما العقدية منها- لم تحد العناية الكافية من الدراسات العقدية» على الرغم من 
أهميتها ومكانتها العلمية» ولا بد من دراستها وفق منهج أهل السنة والجماعة؛ لإبراز 
المحالفات العقدية الموحودة فيها. 


1۳٦ 


ه فهرس الآيات القرآنية. 
0 فهرس الأحاديث النبوية. 
0 فهرس الأعلام. 


ه فهرس الكلمات والجُمل الغريبة. 
0 فهرس الفرق والمذاهب. 

ه فهرس البلدان والمواقع. 

ه فهرس الأبيات الشعرية. 

© فهرس المصطلحات. 

0 فهرس مصادر التهانوي. 

0 فهرس المصادر والمراجع. 

0 فهرس الموضوعات. 


1۷ 


السورة 


الفاتحة 


فهرس الآيات القرآنية 


الاية 


مالك يَوْم الدّينِ4 


اكاك شل الك سي 
ط1 2 4 


هدنا الصّرَاط الْمُسْتَقِية» 


طوالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يمآ أل إِليِكَ وَمَاأَنْلَ من قَبْلِكَ 
8 وَمِنَ الاس مَنْ يفول امنا بالل وَبالموم الاجر 
طوَإدًا لَقُوا الَّذِينَ آمَتُوا قَانُوا آنا ...4 

ي جاع في الأزض حَليقة4 

ل وَعَلَمَ آم الْأَسمَاءَ كُلّهَا 4 

«والَدِينَ مروا وكدَبُوا باياتتا اوك حاب النَّارٍ ..4 
طواركعُوا مَحَ الرَاكِعِينَ 4 

وذ آتينا مُوسى الكتاب وَلْمُرْقانَ لَعَلّكُمْ تهتذون4 
م بعلتاكم تن بغر مؤيك# 

«كُلُوا من طيَاتِ ما رَرَفْناكْ م 

د الله امرگ أن تذبكوا ب4 

© قالوا الآنَ جِمْت بالق 4 


ل بيغ السماواتِ وَالأزضٍ) 


4 
8 


1A 


رقم الآية 


o 


1۷ 


A4 


TAA 


STA 


وذ انتلى رايم ره بكلِمات فَأتهُنّ .. 

لا يَتَالُ عَهْدِي الظَلِمِين 

لوَلتِلْونَكُمْ بِشَئْءٍ من الَوفٍ والخوع .. 4 

ويك ينهم الله ولْعئهُمْ للَاعِنُونَ4 

د الَّذِينَ كُمَرُوا وَمَائوا وَهُمْ فار اوليك عَلَيْهِمْ لَغَْةُ الله 
وَالمَلائكة وَالنَّاسِ أَحْمَعِينَ... 4 


يس ال أن ولوا ؤحوحكم قبل المشرقٍ وَالْمَغرب) 


وڌا سَألَكَ عِبَادِي عقي قي قريب ...4 

الان باشزوش 4% 

ظمَهَدَى الله الَذِينَ آمَنُوا ...4 

ولل ميغ عليم) 

طإذْلِكَ بُوعظ به ن گان مكحم يمن بالل وليم الآجر4 
« الله فض وينْشط وله تزحغود) 

«إوقال كه م إن آية ملك أن ياكم التَابُوث ...4 
لوَسِع كُرْسِيُ السَمَاوَاتٍ وَالْأْض» 

طالشَيْطانٌ يعم الْمَْرَ ويام بالقخشاء) 


ولا يُضَارٌ کات وَلَا شهيڏ... 4 


T۹ 


۷١ 


11۷ 


٤ 


١5 


577 


Y to 


وا٤‎ 


وا٥‎ 


آل عمران 


المائدة 


إو انّذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب ...4 

ولاس خوت بي العم 4 

ل فن إن کم بون الله انعو ربكم اللّه.. 4 
لط إِنّ مكل عيسى عند اله كمل 51م... 4 

و ولا ينطر إو 


[. .وکن كُوثُوا ران بمَاكنتُمْ تُعلّمُونَ الجتاب 4 
8 يَومَ تين ؤخوة وتسود ؤخوة» 
«إوما كان لِنَفْس أن تَمُوت إلا بإِذْنِ الله كتاباً مولا 


وما أَْسَلنَا من رُسُولٍ إلا لِبْطَعَ بإذْنِ الوك 

ومن ق ال ا الحْدَى. . 4 
«إومن يَكْمْرْ بالله وَماديكيه وَكبه وَرُسْلِهِ وليم الآجر كَقَدْ 
ضّلّ ضَلالاً بَعِيدَا 


ليزم ملت لم دينك 


15 


515 


A“ 


"5 


YAS 


و٣٣‎ 


YY 


و٤‎ 


الأنعام 


الأعراف 


لوم أجل لحم الطُّباث4 

قد ڪاءَگم مِن الله وڙ وتاب مي 

كل فَمَن يمْلِكُ مِن الله شَيعاً...4 

طوَاييَاِيُونَ وَالأَخبَاز 4 

لإ وَأَنْرَلنَا يك اتاب بالحق...4 

لکل جَعلنا مِنْكُمْ شِرْعةً وينهاجا) 

لوا يَنْهَاهُمْ ارايو والأخبار عن قَوِْم الْإنم.. 4 
ها أيه الول بلغ عا أنرل ]للك وق 4 


مم قضى ألا وَأَحل شى عِندَة 4 


«وعندة تفاخ عيب لا يلها إلا مو 


ولا رطس ولا يابس إلا ني كتاب بين 
اوذ موتا قُرَادَى كُمَا حَلَقْنَاكُمْ وَل مر 
بيع السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ# 

رَبك الع دو الد 


ولورد يوين الحق...4 
قال أَنظِرني إل يوم يبْعَتود (4 )١‏ قال إِنَّكَ من الْمُنظرِينَ 


1٤١ 


1۸ 


V1 


(15) # 
لناب ألم لا يلتك الكنطاذ.. 4 
«إقل إا حرم ري القَواجش ما ظهر مِنْهَا وَمَا بطن.. 4 


ذا جاء أَجَلّهُمْ لا يَسَْأَحِرُونَ ساعَة ولا يَسْتَقْدِمُون4 


© وَعَلَى الأعْرَاف رِحَالٌ يَْرنُونَ كاذ يسِيمَاهُغْ4 
ونای أَصْحَابُ الأَغْرَافِ ركالاً يَعْرقُونَهُمْ سِيمَاهُنْ» 
آلا لَه الخلّقُ والأمر» 

3 َعثْنَا من بَعْدِهِم مُوسَى # 


#رب أرنٍ أنظر إليك» 


وکا سقط في أنديهخ» 
وڏ أَحْدَ ربك من بي آدَمَ من طَهُورهِمْ ذَرَيْتَهُمْ... 4 


طوَلِلّهِ لأا ا شى فَادْعُوهُ يكتا...14 


لوَالّذِينَ گذبوا بآيَاتِنَا سَتَسْتَدْرحْهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ4 


TEY 


5 


٤ 


AY 


هود 


الرعد 


إبراهيم 
إل 


« الآ عمف اللَّهُ عَنَكُمْ وَعَلم أنَّ فيكم ضَغْفاً 
«إِلّا تنصروة كَمَدْ نَصَرَُ اللّه... 4 


لط هو الَذِي جَعَلَ الشّمْس ضِيَاء قر وراك 


ان و ع ا 
3% قبل من ين 4 
الا بُعْدًا لِمَذْيَنَ كُمَا بَعَِدَتْ وذ 
هي ني عن تشبي» 
اراب مُتَفَيَقُونَ خَيْرٌ أم الله الْوَاجدُ الْمَهّارُ 
لوَقَالَ يا بى لا تَدْخْلُوا مِنْ باب واجد..4 
ل. .وَسْبْحَانَ الله وما أا من الْمُشركين 
وما كناو للك إل رجالا وجي ليه 
0 الله حالق کل شَئْ 4 
یکل آل كنات 
الث 5 أني الله شك فَاطِرٍ السّمَاوَاتِ لاض 4 


ا وَنَمَحْتْ فيه من رُوجي # 
ل ها سَبْعَةُ أبْواب...4 


لوغيد رَبك حى يأتيك اي4 


لوَلَكُمْ فبها مال جين رود وَج تشرځود) 


TEY 


11 


٤ 


۹۹ 


۲71۹ 


۲۹۱ 


TTT 


TAA 


TYA 


الإسراء 


مرم 


الأنبياء 


طوَاللّه يعم ما تُسِرُونَ وَمَا تُعْلُِونَ»# 


«( ولذ بعنتا في كل ئة شولا 


4 قتا بء إذا ارت أن تَقُولَ له ن فيكو‎ 4p 
4 لوقل الله لا دوا إن الْتني...‎ 
وفوا بِعَهْدٍ الله إا عاد‎ 


ودا بَدَلْنَا آي مَكَانَ آية4 


عتا عَلَِكمْ عِبادا نآ أو بي شديد) 

د المع وَلْبصَرَ وَالمُوَادَ کل أُوليِكَ كان عَنُْ مشئولًا» 
ودا عشم العم بي لخر صل من تذغون إلا إلا 
لإفْمَسَقَ عن أثر ريه 


طوَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَاردُهَا ...4 


ور ما یول وبایتا رداك 

4 ون هز بالقؤل نه غلم الس وأخقى‎ ١ 
4 لوَاصْطَتَعْتُكَ لِنَفْسِي‎ 

وَقَانُوا اَعَد التحْمَنٌ وَلَدَا.. 4 

وما جَعَلنا لِيَسَرٍ مِنْ قَبلِكَ الد 2 


16 


51 


اه 


۹۱ 


YA-T1 


المؤمنون 


النور 


ونوم بالسَرٌ وار فته ونا حون 


لوَنَضَعْ الْمَوَاِينَ الْقِسْط لِيَوْمِ الِْيامَة4 


«( وتام أيه يَفِدُونَ بأنرئا4 


كما أا وَل حَلْقٍ ميد 


حير الذَنيا وَالآحرةً... 4 

ومن بهن الله فما لَه من فكرم4 

طفَإِنّهَا لا تَعْمى الْأَبْصَارُ ..4 

ود يما عِنْدَ رَبك كاَلْفٍ سَنَةٍ ما تَعْدُون 4 

إن اله ميغ تصيرك 

«أوليك هُمْ ورو الَّذِينَ يرون الْفِردوْسَ هُمْ فيها 
حالِدُونَ © 


ذا لذ لله مرخ تلوق انمع ون لو 4 


ومن وَرَائِهمْ بر إل يَوْمِ يبْعَُونَ# 


«وَالطْيِاتُ لِلطَيِّينَ وَالطَيبُونَ ِلطَّّباتِ» 


15 
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o 


۷ 


VT 


۹۱ 


۲٦ 


TTA 


5ه 


الفرقان 


الشعراء 


الثمل 


الله نور السَّمَاوَاتِ وَالأْض....# 


لون يكن كم ای بار کد مذعيت» 


لإوعد الله الَّذِينَ آمَنُوا مِْكمْ وَعَمُِوا الصا جاتِ ... 4 


ارك الذي نَل لقان على عند ...4 

ِي جلك السَمّاوَات وَالْأَرْضٍ. .. 

«إإذا رَأَنّهُمْ ِن مَکانِ بعِيدٍ يعوا ها تَعيطًا ورا 
وما رب الْعَالَمِينَ 4 

ثالله إِنْ كنا لَفِي ضَلالٍ مُبينٍ. ...4 

5237 اينع معدي سيل > 
عمتا نطق الطر 

اة مع الد 

تل لا يَْلَمْ مَنْ في السمَاواتِ وَالأزض لعب إلا الل 


«إوإذا وَقَعَ ا ع كُمْ دَابَة. .4 
فلا قَضَّى مُوسَى الأحل وَسَارَ اله 0 4 


11 
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Ê 


۹۹ 


oo 


AY 


۲۹ 


° 


11۷ 


oo 


كماو 


g٤ 


العنكبوت 


الرُوم 


السجدة 


الأحزاب 


الصافات 


8 الصَّلَاة تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءٍ انكر # 
کل نفس ذائقة المت 

ل ومن آياتو علق السشمواتِ والأزضٍ) 
ا 
ل م سَوَاهُ وَتَمَحَّ فيه مِنْ ژوحه 4 

اوآ الذي سفوا َمَأْوَاهُةْ لار ...ا 


إوعَلَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهْدون باهرا لَكَا صَبَرُوا... 4 


سئه اله في الّذِينَ حَلَؤا من قَبْل... 4 

وما گان محمد ابا أَحَدٍ من رِجَالِكُمْ. .4 

«إولا شنتانسين دي ثٍ» 

«إنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ الله في الدَنْا والآخرة 
وعد كم غذاباً هيناً 4 

EFE 

ومن بعثتا من مرقدنا» 

لواو نكا لمستتهم على مكتيين» 

كل ييا الي شاه اول مه وهو يكل حلي عليه 


«إِمًا آَم إذا أَرَادَ سَيْمًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كن فيكون..4 
د هدا و الْبَلاءُ الْمبِينُ4 


1Y 


۲ 


°٦ 


نهم عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأخيار 4 ۷ ٣ه‏ 
لوَاذْكُرْ إِسْاعِيل وَالْيَسَعْ ودا الكفلٍ َك من الأخيار4 ۸ ةمه 


لقال يا إِيْلِيسْ ما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لما حَلَفْتُْ بدي 
Vo‏ ۸۸ 


لسر( حَلَقَكُم من تفس وَاجدٍَ) 7 
لاله حال گل شَيْءٍ4 0 ۳۹۰ 
غافر طقَانُوا رتا متنا نكي وَأخييتا انْتََئنِ. .. 4 AN A‏ 
ا يقي الرُوحَ من أَمْره على مَنْ يشاءُ مِنْ عِبادِو ٥‏ |۳۷ 
فلت طوَأَبْشِرُوا بانّة الي كنت تُوعَدُونَ 4 بم 451١|‏ 
الشورى | ١‏ وَتُنْذِرَ يم التمع لا ريت فيد N‏ 
ل ليس كله شىء وهو السَمِيعٌ البصيز4 ا ارو 


©وَكَدَلِكَ أَوْعَيْا ليك زُوحاً من اعرا 


YA ۲۳ 


الرحرف | طوَإنّهُ ني أمّ الكتاب لَدَيْنَا للق حكرغ4 هلام 
الحاثية | لوَقَانُوا ما هى إلا حَيَاتمًا الدَنيَا موث وَتَخيَا. .14 4 أهوا١‏ 


الأحقاف | #فل ما كث بذعا مِنَ الرُسُل ۹ 5 


فا متنا كائ رل ِن بعد موسى) 


TEA 


الحجرات 


الذاريات 


النجم 


وله الى ونث الْمُمَرغ4 
لإا أَرْسَلْناكَ شاهدا وَمْبَشّراً وتذِيرك 


وگ إليكم الكفرَ والفُسوق وَلْعِصْيان4 


هون طَابِمَئَانٍ من الْمُوْمِينَ افوا فأصلحوا بينهما» 
«9 يقس الاسم الْفُسْوقُ بعد الإعان4 

وقد عَلَقْنَا الْإنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا وسوس به تفه 
لإوجاءث سره اموت با لحي 

إو أمْوايم حَقٌ للائل وَالْمَحْرُوم 4 


فو فورب الكماء وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ ق ...4 


«إوَما حَلَقْت الي وَالإنْس إلا ليغندونٍ) 
وما ينطق عَنٍ الموى, إِنْ هو إلا وي وى 
ل وشو الاي الأغلى» 


«ولقد رآه َه أخرى» 


ام 1 با ما في صحف موسى» 
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T1۳ 


TVA 


الرحمن 


الواقعة 


الحديد 


المحادلة 


0 لتحم عَلَّم الفُرآنَ علق الإنُسانَ ع ان4 
طوَالسَمَاء رَمَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرانَ ألا َطْعَوا في الْمِيرانِ 44 
« وَحَلَقَ ا لحان مِنْ مارج من تار 


«وَيَبْقى وَجْةُ رَبك ذو الحلال واللإكرام» 


د هذا هو حى القن 

طِهُوَ الأول اجر وَالظَاهِر وَالباطِن ...4 

قد سمع الله قول الي اولك في رَوْجِهَا ... 4 

يوم ينهم الله ياي 

فووا أن كتب الله عَلَيْهِمْ ا حادء لَعَدَبَهُمْ في الدُنيَا. .4 
وان يُوَخْرَ اللّهُ تسا إِذَا جاءَ أَحَلّهَا4 

كل لى وري ثبع 

ل تا انها اين آمنوا وبوا إلى اله تؤب تُصُوحَاك 


فلي علق الْمَوْتَ والياة4 


ليبوم أيُكُمْ أخسن عَمَلا4 


[ وَأَسِرُوا فَولَحُمْ أو الجهَرُوا بد.. 4 


۹0° 


on 


T1 


نوح 


دن 
للزتل 


القيامة 


الإنسان 


النازعات 


كل هو الَّذِي دَرََكُمْ في الأرض وله حْسَرُونَ4 


د أجل الله ذا حَاء لا بوكر لو كك تَعْلَمُونَ4 


«إحلقكم أطوارا» 

«إوأخصى کل شَئْءٍ عدا 

«عَلِم أن أن خحْصْوة فاب عَليِكُْ4 
بل بريد الْإنْسَاكُ لِيَفْجْرَ أَمَامَه 
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ؤخوة يميا نَاضِرَة * إل رَبّهَا ظر4 


تومن ای على ا ج بين الخال بن مين 
مَذكور 

إن الْأَبْوَارَ يَشْرَبُونَ من كأس كان مِرَّاجْهًا كافُورً © 
اذهب إلى فِرعَوْنَ 4 

ذا جاءت الطَّامَةُ الكُبْرى 
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لولقَد رآ الي الْغيين» 
«إِنَ الأبْرارَ في نعم 


طون شکار في حجبم4 


كلا إِنَّهُمْ عن ريم يمين لمخجوئون» 


##وشاهِدٍ ومَشْهُودٍ © 


يوم تُبلى السرائز» 
إِنّ مدا لي الضّحٍُ الأول صخي إِنْراِيمَ وَمُوسى 4 


هَل ات عدي الْعَاشيَة 


ولتار إِذَا لاا 

فا باشم رَبك الي خلق...4 

گلا لا تطغ وَاسْجُدْ وافتربٺ 4 

# الْقَارِعَةُ مَا ألْمارعَة وَمَا أَدرَاكَ ما الْقَارِعَدُ4 
وعم القن 

طعي ان4 


و أف عادو ما أعبد» 
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[أخرخ ا 

[اكُ... تم نيك مُكُلّ] 

إا ريت الله يُعْطِي الد اا 

[ إِذَا سَأَنْت فَاسْأَلٍ الله...] 

[إذا جد الد سعد معة سيعة أطرافياء:.. ] 
[إِذّا سَجَدَ فَنَّجَ بَيْنَ يَدَيِْ.. | 

[إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم...] 

[ازتغوا على أَنُْسِكُمْ...] 

[الأزواخ خود محَنَدَة..] 

[أَشْهَدُ أنْ ا إل إا الف وَأَنّ رَسُولُ الله...] 
[اصرف بَصَرَك] 

[ گل طَعَامَكُمْ الْأَيْرارٌُ..] 

[ ألا إِنَّ من كان قبلكم من أهل الكتاب..] 
[ أَلُِوا پیا ذا الال وَالإكُرَام ..] 

[الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل] 


[إنَّ أَحْوَف ما أَحَافُ عَلَيِكُمْ الْأَئِمَةُ الْمَضِلُونَ] 


أن تؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَيه ونه وسل ...] 

[ أن حَلق أَحَدِكُم يْمَعْ في طن اَم ا | 

[ إِنَّ جيار الاس أَحْسَنهُمْ قَضَاءً. ..] 

[ إن الشَبْطَانَ يجري من الإِنْسَانٍ بجْرَى الدّم...] 

[إنَّ في اة لَسَجِرَة يَسِيرُ الراب في ظِلَّهَا ماه عام ل يَمْطَعُهَا...] 
[أن كل نسب وسبب يَنْقَطِعْ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ إلا سي وسبي] 
[إنّ الله جاور لمي عا حَدَّئتْ به أَنْفْسَهَا..] 

[إنَّ الله جميل يحب الجمال] 

[ إِنَ الله حجب التَّْبَه عن كل صَاجب يِنْعَةٍ] 

[ إِنَّ الله حَلَق آدَمَ من قَبْضَةٍ َبَضَهَا مِنْ جَميع الأَرْض...] 
د الله طت لا فمل إلا طا ] 

[إنَّ الله كك يبل توبة العبْدِ ما 1 ُعرغز] 

[أنَّ الله قَدَرَ مَقَادِيرَ الحلائق...] 

لد لله 4 تنعل مشخ تسلا ولا عقًا..] 

[إِنَّ الله يحب الْعَبْدَ التَقَيَ ...] 

إن لله نوتشن انما... ]| 


إن له د وَلَهُ ا 


[أنت الأول ليس قَبْلَكَ شَيء...] 
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[..أنت الَقٌءوقَوْلُكَ احق ...] 

[ ات مي رة هَارُونَ مِنْ مُوسّى...] 

[أَنْتَ نور السَمَوَاتِ وَالأَرضٍ...] 

إا حيل الإمام ليزم به..] 

[إِمّا هو جبريل 1 أَرَهُ على صورته الي خلق عَلَيْهَا غَيْرَ هَائَْنِ الْميكيْن] 
[أنَهُ ذگر رخا سَأَلَ بَعْض بي إسرائيل...] 

[إِنّهَا لن تَُومَ حى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ...] 

ی أئا إل لله أن كوت لي منم خليلة...] 

[بّْ أَرَاكُمْ من وَرَاءٍ ظَهْرِي..] 

[ ِي قرط لَكُمْ..] 

[أهل القرآن أهل الله وخاصته ...] 

[ آي الليَافِتٍ ثَلآَثُّ..] 

[الْيكُ خُسْن الُلق...] 

| بوا عي ولو آية] 

[ ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإبمان...] 

[... يَتَجَلَّىء حب إِذَا فََعَّ الله من المَضَاء بَيْنَ العباد...] 


[خْلِمَتِ الْملايكة من نُورٍ] 


[سِبَابْ الميشلم قُسُوقُء وقِتالَهُ كُفْرٌ...] 

[سْبْحَانَ ذِي الْبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتٍ ...] 

[سبِعَدٌ يهم الله ني طِلّه يوم لا ظِلَ إلا ِل ..] 
اق الود 

[الطَهُورٌ شر الْإمَانٍ..] 

[فَإِذَا سكت رَحَعَ فَوَسْوَسَ ...] 

اول حابي أُصْحَابي...] 

[فأَكُونُ اول مَنْ بُعِتَء فَإِذا مُوسَى خد بالعزش...] 
يح اليو من ذم يَأخوج ومَأخُوج مِثْلُ هذو...] 
[فَدَحَلُوا الْجزيرةَ فَلَقِيْنْهُمْ دَابَةٌ ْلَب كي الشّعر...] 
[مَقُلْتُ: ما هَذَا يا جثريك؟...] 

[.. فَتَعَسْتُ فى صلاتى..] 

[مَبُضْرَبُ الصّرَاط بَيْنَ ظَهْرَايَ جَهَنّ...] 

[ قيفتح لَهُ باب إلى الجحنّة...] 

[فيَحُونُونَ في أي اة فِمَسَلُونَ في عبن الَاة 
[قَدْ سَأَلَتِ الله لجال مَصْرُوبة...] 
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حَطَايَاكٌْ) فَبَدّلُواه...] 

[ كنب الله مَقَادِيرَ الاق ....] 

[الكلت الآسوة شَيْطَان .]| 

َأَمَاتِتَهُمْ عَلَى أَثْري ...] 

م ولا النَصَارَى بالسّلام..] 


لا سبوا لخر إن لل هو التَهْم...] 


إلا صو الراة ويَثلها شاهك إلا بإذنه.:.] 


إلا يبْْضْ الأَنْصّارَ رَحْل يُوْمِنُ بالل وَالْيَوْمِ الآخر...] 

غت الله على اليهُودِء والنصَارَى ادوا فور ناهم مسَاجد...] 
[ لذ رأث الآن ملد صيث لَكُمْ المّاكة اة والار..] 

[ مذ سَأَلَ الله باهمه الأَعْظَّم...] 

[اللهم أت السام ونك المكلام...] 

[اللهُمَ أنْتَ الْأَوَلُ قلي قَبْلَكَ شَيْءٌ..] 


[اللّهُمَ أنت الله لا له إل نت الْمَهعْ ون قراغ ...] 


A۸ 


[اللهُمَ ِن أسْأَنْكَ بأَنّكَ أَنْت الله الْأَحَدُ المَمد..] 

[اللهُمَ إن أَسْأَلْكَ ادى وَالتّمَىء وَالْعَمَافَ وَالْغنى ....] 

[اللهُمّ لا مَانِعَ لما أعْطيت...] 

إلا قضّی اللَّهُ الق گب كِتَابًا عِنْدَهُ...] 

لَنْس الْمُخْيِرُ كَالْمُعَاين...] 

يسن مِن الإنْسَانٍ شي إلا ىء إلا عَظْمَا وَاجِدًا...] 

[مَات اليَوْمَ يَعْلٌ صالخ ...| 

[مَنْ أَحْدَتَ حَدَنًا فَعَلَْهِ لَعنَةُ اله وَاماكبِكَة وَالنّاسِ أَحْمَعِينَ ...] 
[مَنْ أَهَانَ قُرَيْشًَا أَهَائَهُ الله 

[ من سهد أن لا لَه إلا لله لصا من قلبه..] 

[مَنْ قَالَ: شخان الله وَحَمْدِه...] 

[ مَنْكَانَ يمن بالل لوم الجر قل يوذ حًا ...] 

[وَاْلَمُوا اَذ أَحَدَامِنَكُمْ لَنْ ری رَبَهُ حَئى مُوت] 

[وَإِنَّ الله نظَرَ إِلَ أَمْلٍ الْأَرَْضٍء فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ...] 
إن الكَذب يَهْدِي إلى الفُجُورٍ...] 

[وَنرْسَلْ اماه ولجم قفومان جََبتي الصّرَاطٍ يمينا وشالا. ..] 
[وَجَدْت مَا وَعَدَ رَبكُمْ حَمًا؟...] 


[وَخْلِقَ الان مِنْ مارج مِنْ تار...] 
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[وَالصّبْرُ ضِيّاء..] 

[واللّهِ ما گنت قط سد بصي مي اليَوم.. ] 

[ومَا تقب إل عَبدی بشي أحرث إل ما افترضت عَلَيْه.. | 
[وَمَا يُذريك أَنّهَا رُقيَة؟...] 

يا اا دَرٌ تَعوَدْ باللّهِ من شر سَيَاطِينِ الإنْس وَانّ...] 

[ يا تخد دحل مِن أُمتِكَ مَنْ لا جساب عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ ..] 
N |‏ 
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كك الأشياء موحودة بهذا النفس ... كأتما هذه الخزانة كلّها كرم 

كلانا مصل واحد ساجد إلى ... حقيقته بالجمع قي كل سجدة 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها ... وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

لكلّ مرتبة في الوحود شأن *** فإن لم تحفظ المراتب فأنت زنديق. 
هاهنا لا صفات ولا تعدد للأسماء أحل ... ولا نسب ولا تعيّنات هاهنا 
وإن دخلوا دار الشقاء فإنحم ... على لذة فيها نعيم مباين 
وَالْمَفْرْ لي وَصْفُ ذَاتٍ لازم أَبََا ... كُمَا الْغتى أَبَدَا وَضٌْ لَه داد 
والمزغ يلق طَؤراً بعد أطوار 


وَهُوَ التميك عَلَى الحَقيمّة كُيفت... لا وال سَائِرٍ هذه الْأَكْوَانٍ 
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فهرس المصادر والمراجع 


إماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوق: 
٤‏ ه)-الحقق: د. فوقية حسين محمود- دار الأنصارء القاهرة- الطبعة: 
الأولى ٠١۹۷‏ 

؟) الإبانة في اللغة العربية- أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبي (الإباضي) (المتوق: ١١ه‏ 
ه)- المحقق: د. عبد الكريم حليفة» د. نصرت عبد الرحمن» د. صلاح جرار» د. 
محمد حسن عواد» د. جاسر أبو صفية-وزارة التراث القومي والثقافة - مسقط - 
سلطنة عمان- الطبعة: الأولى» ا 

NNE‏ ا عمف الله و جين ال ع للم زوفت ا 
(المتوق: ۳۸۷ ه)-احقق: الوليد بن سيف النصر-دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض- 
الطبعة: الأولى» ٠١١۸‏ ه. 

)٤‏ أبكار الأفكار في أصول الدين-علي بن محمد أبو الحسن» سيف الدين الآمدي 
(ت: 5900”ه)-تحقيق: أ. د. أحمد محمد المهدي-دار الكتب والوثائق القومية 
»القاهرة-الطبعة: الثانية / ١14175‏ ه -4١٠٠٠م.‏ 
الناشر: دار صادر» بيروت - الطبعة بدول. 

)٦‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان- محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي» 
أبو حاتم» الدارمي» البُستِي (المتوق: 4 ه“ه)- ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن 


الأرنؤوط- مؤسسة الرسالة» بيروت- الطبعة: الأولى» ۱٤۰۸‏ ه = ۹۸۸٠م.‏ 
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(المتوفى: ١١۷ه)-‏ المحقق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري- 
رمادى للنشر» الدمام- الطبعة: الأولى» .٠۹۹۷ = ۱٤۱۸‏ 

۸) إحياء علوم الدين- أبو حامد محمد الغزالي الطوسي «(المتوق: ه . هه)- دار المعرفة) 
بيروت- الطبعة بدوك. 

8 الأدب المفرد- محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله (المتوق: 
55 ؟ه)- المحقق: محمد فؤاد عبد الباقى- دار البشائر الإسلامية» بيروت- الطبعة: 
الثالثة» ٤۰۹‏ ١ه‏ = ۹۸۹٠م‏ 

)٠‏ أديان المند الكبرى (لحندوسية-الحينية-البوذية)- أحمد شلبى- مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة- الطبعة:سنة 9/.5١م.‏ 

١‏ الأديان الوضعية- مناهج جامعة المدينة العالمية لمرحلة الماجحستير- جامعة المدينة 
العالمية- الطبعة بدول. 
5) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي الجويني- تحقيق: د. أحمد 
السايح وتوفيق علي وهبه- مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة- الطبعة الأولى: 57٠‏ ١ه.‏ 
) إرشاد الساري لشرح صحيح البحاري- أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد املك 
القسطلاني القتيي المصري» أبو العباس» شهاب الدين (المتوق: 3571ه)- المطبعة 
الكبرى الأميرية» مصر- الطبعة: السابعة» ١75‏ ه. 

)١ 5‏ أركانُ الإبمانِ- جع وإعداد: علي بن نايف الشحود- الطبعة: الرابعة» مزيدة 
ومنقحة» ١81١‏ ه ۲١٠١‏ م. 

٠١‏ ) الأزمنة والأمكنة- أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني (المتوق: 
١ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت-الطبعة: الأولى» .١ ٤١١١۷‏ 


1 


)١5‏ الأساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع الشيعة (مطبوع مامش كتاب شواهد 

الحق)- يوسف بن إسعاعيل التَبْهَانٍ (المتوق: (A0‏ - المطبعة ا ميمنية» مصر» 
نفقة أضحانهنا مصطفى البابي الحلبى وأحويه- الطبعة بدون. 

)١١‏ الاستقامة- تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (المتوق: ۷۲۸ه)- الحقق: 
د. محمد رشاد سالم- جامعة الإمام محمد بن سعودءالمدينة المنورة-الطبعة: الأولى») 
۳ھ 

) أسس الصياغة المعجمية في كشاف اصطلاحات الفنون-محمد القطيطى-دار حرير 
للنشر والتوزيع»عمانءالأردن- الطبعة الأولى: 471١‏ ١ه-١٠٠١۲م.‏ 

8 الأسس اللغوية لعلم المصطلح- د. محمود حجازي- ص۸- مكتبة غريب- الطبعة 
بدوك. 

٠‏ الإسلام أصوله ومبادؤه -محمد بن عبد الله السحيم- وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية-الطبعة: الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

)١‏ أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنه منها- محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المتوى: 57١‏ ١ه)-‏ دار الشريعة- الطبعةالأولى: 5 57 ١اه-‏ ۳٠٠۲م‏ . 

١‏ الأسماء والصفات للبيهقي- أحمد بن الحسين الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوق: 
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي- مكتبة السوادي» جدة - المملكة العربية السعودية- 
الطبعة: الأولى» ۱٤۱۳‏ ه - ۱۹۹۳ م. 

98 الأسماء والصفات نقلا وعقلا- محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطى (المتوف: ۹۳١۳٠ه)‏ - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- الطبعة: السنة 
المخامسة» العدد الرابع» ربيع اني 5 ١ه»ء‏ مايو ا ام. 

)٤‏ أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه (شخصيته 
وعصره - دراسة شاملة)- على محمد محمد الصّلاّي- مكتبة الصحابة» الشارقة - 
الإمارات- سنة النشر: 85568 ١ه‏ - ٠٠٠٤‏ م. 
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4 اسن الطاب ی ادبت عتتلفة: الماش > عمد ن هد دروي الوق 
۷ اه)- المحقق: مصطفى عبد القادر عطا- دار الكتب العلمية» بيروت- 
الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه -۱۹۹۷٠م.‏ 

5) أسن المطالب في شرح روض الطالب ومعه حاشية الرملي على أسنى المطالب - 
زكريا بن محمد بن ركريا الأنصاري» زين الدين أبو يحبى السنيكي (المتوق: 975ه)- 
دار الكتاب الإسلامي- الطبعة: بدون. 

۷ ) الاشارات والتنبيهات- الحسين بن عبد الله بن سينا (المتوق: /47ه)- الحقق: 
سليمان دنيا- ص7١7-‏ دار المعارف» مصر- الطبعة: الثالثة. 

۸ ) أشراط الساعة- عبد الله بن سليمان الغفيلى- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

8 أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة- محمد بن عبد الرحمن الخميس -دار الصميعى» 
المملكة العربية السعودية- الطبعة بدون. 

٠‏ أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة- سعود بن عبد العزيز الخلف- 
الطبعة: ٠147١ه-١45١اه.‏ 

- )ه١14١ أصول السنة - أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (المتوق:‎ )*١ 
.ه١‎ 5١١ دار المنار» الخرج - السعودية- الطبعة: الأولى»‎ 

"١‏ أصول السنة» ومعه رياض الحنة بتخريج أصول السنة- محمد بن عبد الله المري» 
المعروف بابن أبي رَمَنِين المالكي (المتوق: 8959ه)- تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله 
بن محمد البخاري- مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية - الطبعة: الأولى» 4١٠‏ ١ه.‏ 
البيان» الرياض- الطبعة الأولى: 571١‏ ١ه/١٠٠١۲م.‏ 

1 أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية (عرض ونقد) - ناصر بن عبد الله 
القفاري- دار النشر: بدون- الطبعة: الأولى» 54 ١5١‏ ه. 
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؟) أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة- سعود بن عبد العزيز الخلف- 
الطبعة: ٤٠١‏ ١ه-١5‏ اه. 


5*) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- محمد الأمين الشنقيطي (لمتوق 
٣‏ ه)- دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت » لبنان- عام النشر : 
6ه - ه990١‏ م. 

۷ ) أضواء على المذاهب المدامة- عبد القادر شيبة الحمد-محلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 


4" إظهار الحق- محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني المندي الحنفي 
(التوق :تعن هت وراسة وق واو الد كور عن أحن خمد غيت القادن 
خليل ملكاوي-- الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
- السعودية- الطبعة الأولى» ۱٤١۰‏ ھ - 9/894١م.‏ 

9 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد- صالح بن فوزان الفوزان- مؤسسة الرسالة- 
الطبعة : الطبعة الثالئق» ٤۲۳‏ ١ه‏ 0٠٠7م.‏ 
عيد الحلاللي - دار ابن عفان» السعودية- الطبعة: الأولى» 5١57‏ ١ه‏ - 997١م.‏ 

)١‏ اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث- محمد بن عبد الرحمن الخميس- دار إيلاف 
الدولية» الكويت -الطبعة: الأولى» 57٠١‏ ١ه/9995١م.‏ 

؟)) الأعلام- خير الدين بن محمود بن محمدء الزركلي الدمشقي «(المتوق: 795١ه)-‏ 
دار العلم للملايين- الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو ٠٠٠۲‏ م. 

۳ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة - حافظ الحكمي (المتوق: 
٠١ه)‏ -تحقيق: حازم القاضي- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية- الطبعة: الثانية» 575 ١ه.‏ 
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5) الإعلام بمن في تاريخ المند من الأعلام المسمى ب (نزهة الخواطر وبمجة المسامع 
والنواظر)- عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي (لمتوق: 
١ه‏ دار ابن حزم - بیروت» لبنان- الطبعة: الأولى» 45١‏ ١اهء‏ 999١م.‏ 

5) إعلام الموقعين عن رب العالمين- محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الحوزية 
(المتوق: ١هلاه)-‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم- دار الكتب العلمية - 
يبروت- الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه‏ - 1991١م.‏ 

5) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان- محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شس 
الدين ابن قيم الحوزية (المتوق: ١١۷ه)-‏ المحقق: محمد حامد الفقي- مكتبة 
المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية- الطبعة بدون. 

) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات- مرعي 
بن يوسف بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى (المتوق: 7١١ه)-‏ المحقق: شعيب 
الأرناؤوط- الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت- الطبعة: الأولى» 5٠5‏ ١ه.‏ 

/) الاقتصاد في الاعتقاد- أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (لمتوق: 
٠٠‏ ٠ه)-‏ وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي- دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان- الطبعة: الأولى» 5715 ١ه‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

48كام المرحان في أحكام الجان- محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقئ الحنفي (المتوق: 
۹ ۷ه)- المحقق: إبراهيم محمد الجمل- مكتبة القرآن» مصر- الطبعة بدون. 

-)ه١١١۳ اكتفاء القنوع بما هو مطبوع- ادوارد كرنيليوس فانديك «(المتوق:‎ )٠ 
صححه وزاد عليه: السيد محمد علي الببلاوي- مطبعة التأليف (الحلال) » مصر-عام‎ 
Ta عو‎ o 

)١‏ إكمَالُ العم بَِوَائِدِ مُسْلِم- عياض بن موسى بن عياض» أبو الفضل (المتوق: 
؛ ده)- الحقق: الدكتور يح إِسْماعيل-دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصر- 
الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه‏ -99/8١م.‏ 

۲) آل رسول الله وأولياؤه- محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 


بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي (المتوى: ٤١١‏ ١ه)-‏ الطبعة بدون. 
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8ه) الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية (جمعا ودراسة)- آمال بنت عبد 
العزيز العمرو -رسالة د راه- جامعة الإمام عمد بن سعود- عام ٦‏ اھ. 

)٤‏ الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة- عبد الله بن عمر بن سليمان 
الدميجى- دار طيبة- الطبعة الثانية: ۸ ٠‏ 5 ١ه.‏ 

هه) الإمامة من أبكار الأفكار في أصول الدين- تحقيق محمد الزبيدي- دار الكتاب 
العريي» بيروت- سنة ال ۹۹۲ ام. 

5) إنباه الرواة على أنباه النحاة- جال الدين أبو الحسن على القفطى (المتوف: 
5ه) المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم- دار الفكر العربي - القاهرة» ومؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت-الطبعة: الأولى» ١5٠05‏ ه - ۹۸۲٠م‏ 

۷) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار- أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن 
ا لخلف -۲۳۸/١-‏ أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية السعودية-الطبعة: الأولى» 
8 اهارة994١م.‏ 

۸ ) الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية- سليمان بن عبد القوي بن الكريم 
الطوئي الصرصريء أبو الربيع» نحم الدين (المتوق: 5١/اه)-‏ الحقق: سالم بن محمد 
القرني - مكتبة العبيكان» الرياض- الطبعة: الأولى 519 ١ه.‏ 

8) الأنساب- عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي» أبو سعد 
(المتوق: 57 ده)- المحقق: عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني وغيره- مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد- الطبعة: الأولى» ۱۳۸۲ ه - ۲٦۹٠م.‏ 

)٠‏ الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل- عبدالكريم الجيلي (ت -)8٠١5‏ تحقيق 
وتعليق : صلاح بن محمد عويضه- دار الكتب العلمية» بيروت- الطبعة الأولى: 


.ما99ا/ه١‎ 


١‏ إنشاء الدوائر- محي الدين ابن عربي (ت1۳۸)- اعتنى به:د.عاصم الكيالي. 


1۹9۰ 


۲ الإنصاف في حقيقة الأولياء وماحم من الكرامات والألطاف-محمد بن إسماعيل 
الصنعاني» المعروف بالأمير (المتوق: 15١١ه)-‏ الحقق: عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر- عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية- الطبعة: الأولى» ٠١١‏ ١ه.‏ 


۳ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به- ابوبكر بن الطيب الباقلاني 
(ت ٠۳‏ 5)- تحقيق وتعليق: محمد الكوثري- المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة- الطبعة 
الثانية: 4571١‏ ١ه/١١٠٠٠م.‏ 

5) أنوار الإحسان (أصول الوصول)- صلاح الدين القوصي- الناشر لايوحد- الطبعة 
الأولى: 514 ١ه/95/8١م.‏ 

1 أنوار التنزيل وأسرار التأويل- أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي (المتوف: 5/5ه)- امحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي- دار إحياء التراث 
العربي » بيروت- الطبعة: الأولى - ٤١١۱۸‏ ١ه.‏ 

٦‏ )الأنوار القدسية في شرح أسماء الله الحسنى وأسرارها الخفية- أحمد سعد العقاد- 
تحقيق: بسام بارود- تقديم: عبدالحليم محمود- إشراف: محمد فرج- الطبعة والناشر 
بدون. 

۷) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء- قاسم بن عبد الله بن أمير 
علي القونوي الرومي الحنفي (المتوق: 9178ه)- المحقق: يحبى حسن مراد- دار 
الكتب العلمية- الطبعة: 4 ٠٠٠١م-8 ٤١‏ ١ه.‏ 

۸ أوضح التفاسير- محمد عبد اللطيف بن الخطيب (لمتوق: 5١7‏ ١ه)-‏ ص407- 
المطبعة المصرية ومكتبتها- الطبعة: السادسة» رمضان ۱۳۸۳ ه - فبراير 9515١م.‏ 
4 آيات عتاب المصطفى - ويه - في ضوء العصمة والاجتهاد- د. عويد بن عيّاد بن 
عايد المطرّقي-كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز » مكة 

المكرمة- الطبعة: الثالثة» ١4575‏ ه - ه١.١5م.‏ 
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٠‏ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل- أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحموي 
الشافعي» بدر الدين (المتوق: ١۷۳۳ه)-‏ الحقق: وهي سليمان غاوجي الألباني- دار 
السلام للطباعة والنشرء مصر- الطبعة: الأولى» 989٠0 - ه١ 5١٠١‏ ١م.‏ 

)١‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون- إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
الباباني البغدادي (المتوق: 5939١ه)-عنى‏ بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: 
محمد شرف الدين بالتقايا » والمعلم رفعت بيلكه الكليسى- دار إحياء التراث 
العريي» بيروت - لبنان-الطبعة بدوك. 
المعمور» بهانج» ماليزيا- الطبعة: الأولى» 4787 ١ه‏ - ١٠١۲م.‏ 

۳ ) الإبمان باليوم الآخر- على محمد محمد الصّلاَبي- المكتبة العصرية للطباعة والنشر و 
دار ابن كثير - الطبعة: الأولى. 

4 الإيمان بين السلف ولمتكلمين- أحمد الغامدي-مكتبة العلوم والحكم, المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية-الطبعة: الأولى» 595 ١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

ه/ الإعان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة- عبد الله بن عبد الحميد 
الأثري- مراحعة وتقديم: الدكتور عبد الرحمن بن صالح- مدار الوطن للنشرء 
الرياض-الطبعة: الأولى» 574 ١ه‏ - ۳٠٠۲م.‏ 

5/) البحر الرائق شرح كنز الدقائق- زين الدين بن إبراهيم» المعروف بابن بحيم المصري 
(المتوقى: ١917ه)-وفي‏ آخره: تكملة البحر الرائق محمد بن حسين بن علي الطوري 
الحنفي القادري (ت بعد ١٠۳۸‏ ه)- وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين- دار 
الكتاب الإسلامي-الطبعة: الثانية - بدون تاريخ. 

۷ جحر العلوم- أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي (لمتوق: ۳۷۳ ه)- الناشر 
والطبعة بدون. 


1۹۲ 


08 البحر الحيط في التفسير- أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان أثير الدين 
الأندلسي (المتوف: 45 ٠ه)-الحقق:‏ صدقي محمد جميل-دار الفكرء بيروت- الطبعة: 
اه 

8 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد- أبو العباس أحمد بن محمد الأبحري الفاسي 
الصوفي (المتوى: 774١ه)-‏ المحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلان- الدكتور حسن 
عباس ركي » القاهرة- الطبعة: 5١9‏ ١ه.‏ 

)٠‏ بحوث ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو- مجموعة من العلماء- 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية- 
الطبعة: الثانية» © ؟5 ١ه.‏ 

١‏ بدائع الفوائد- محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الحوزية (المتوق: 
١ه/اه)-١754/1١-‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان-الطبعة بدون. 

5 البدائل الإسلامية للحدود المنطقية- د.عبد الله بن دحين السهلي-بحلة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية- العدد الحادي عشرء ربيع الآخر 47٠١‏ ١ه.‏ 

67 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع- محمد بن علي الشوكاني (المتوق: 
5٠‏ ١ه)-‏ دار المعرفة» بيروت- الطبعة بدون. 

٤‏ البدع الحولية- عبد الله بن عبد العزيز التويجري- دار الفضيلة للنشر والتوزيع» 
الرياض- الطبعة: الأولى» ١147١‏ ه - ۲٠٠٠١‏ م. 

5 البرهان في علوم القرآن- أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن ادر 
الزركشي (لمتوق: ٤‏ ۷۹ه)- الحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم- دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه- الطبعة: الأولى» ۱۳۷۹ھ - 961 ١ام.‏ 

١7‏ بغية الطلب في تاريخ حلب- عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي» 
كمال الدين ابن العدم (المتوق: ٠57ه)-‏ المحقق: د. سهيل ركار- دار الفكر- 
الطبعة بدون. 
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7 بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية- تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم ابن تيمية (المتوق: ۷۲۸ه)- المحقق: موسى الدويش- مكتية العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الثالثة» 4١٠‏ ١هاره99١م.‏ 

) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية- تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (المتوق: ۷۲۸ه)- المحقق: مجموعة من 
امحققين- مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- الطبعة: الأولل» 475 ١ه.‏ 

4 البيان في مذهب الإمام الشافعي- أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
اليمني الشافعي (المتوق: 8ه هه)-امحقق: قاسم محمد النوري - الناشر: دار المنهاج 
- جدة-الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه- ۲٠٠١‏ م. 

٠‏ ) البيهقي وموقفه من الإلحيات-رسالة دكتوراة من كليه الشريعة» جامعة الملك عبد 
العزيز- أحمد الغامدي- عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية- الطبعة : الثانية» 477 ١ه/7١٠٠ام.‏ 

)١‏ تاج العروس من جواهر القاموس- محمّد بن محمد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو 
الفيض» الملقّب بمرتضىء الرّبيدي (المتوفى: ٠‏ ١١١ه)-‏ المحقق: مجموعة من المحققين- 
دار المداية- الطبعة بدون. 

۲ ) تاريخ إربل- المبارك بن أحمد بن المبارك الإربلي» المعروف بابن المستوق (المتوقى: 
۲۷ه)- المحقق: سامي بن سيد خماس الصقار- الناشر: وزارة الثقافة والإعلام» دار 
الرشيد للنشرء العراق- عام النشر: ١٠/9١م.‏ 

۳) تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام- مس الدين أبو عبد الله محمد بن قاتماز 
الذهي (لمتوق: ۸٤۷ه)-‏ امحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف- دار الغرب 
الإسلامي- الطبعة: الأولى» ۳٠٠۲م.‏ 

5) تاريخ بغداد - أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (المتوق: ٤٦۳‏ ه)- الحقق: 
الدكتور بشار عواد معروف- دار الغرب الإسلامي» بيروت- الطبعة: الأولل» 
١ه‏ م 


1۹٤ 


٥‏ ) تاريخ الدعوة الإسماعيلية- د. مصطفى غالب- دار الأندلس للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت- الطبعة الثانية: 555١م.‏ 

5) تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم- أبو المحاسن المفضل بن 
محمد بن مسعر التنوخي المعري (المتوق: 547 54ه)- تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد 
الحلو- هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان, القاهرة-الطبعة: الثانية 5١5١‏ ١ه‏ - 
15ام. 


۷) تاريخ دمشق- أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر (لمتوق: 
١0هه)‏ الحقق: عمرو بن غرامة العمروي- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- 
عام النشر: ۱٤۱١١‏ ھ - ه995١م.‏ 

/) تأملات فى الأناحيل والعقيدة- بماء النحال- الناشر بدون- الطبعة: الثانية» 
EE‏ 

9) تبسيط العقائد الإسلامية- حسن محمد أيوب (المتوف: 559 ١ه)-‏ دار الندوة 
الجديدة» بيروت» لبنان- الطبعة: الخامسة) 1١85.7‏ ه = 8م9١‏ مم 


الأسفراييني» أبو المظفر (المتوق: ١47ه)-المحقق:‏ كمال يوسف الحوت- عالم 
الكتبءلبنان-الطبعة: الأولى» ١7‏ ١ه‏ - 9/68 ام. 

0٠١‏ التبيان في آداب حملة القرآن- أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي 
(المتوق: ٦۷٦ه)-‏ حققه وعلق عليه: محمد الحجار - دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت - لبنان- الطبعة: الثالثة مزيدة ومنقحة» ١14١5‏ ه - ١9914‏ م. 

۲ التبيان في تفسير غريب القرآن- أحمد بن محمدء أبو العباس ابن الحائم (المتوق: 
-(aAN\o‏ المحقق: د ضاحى عبد الباقى حمل- دار الغرب الإسلامى» ببروت- 
الطبعة: الأولى - 571 ١ه..‏ 

٠۳‏ تحرير ألفاظ التنبيه- أبو ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: 
۷٦‏ ه)- المحقق: عبد الغني الدقر- دار القلم » دمشق-الطبعة: الأولى» ٠٠۸‏ ١ه.‏ 
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٠4‏ التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الحديد من تفسير الكتاب 
احيد»- محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوق : 
٣۳‏ ه)- الدار التونسية للنشر» تونس- سنة النشر: ٤۹۸١ه.‏ 

)٠‏ تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة- للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي 
(ت ه585ه)- الحقق: لحنة مختصة بإشراف نور الدين طالب- وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت-عام النشر: 47# ١‏ ه - ۲٠١۲م.‏ 

5) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي- أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى 
(المتوى: 51 ١ه)-‏ دار الكتب العلمية» بيروت- الطبعة بدون. 

۷ ) التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية- فالح بن مهدي آل مهدي (لمتوق: 
5ه)- مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- الطبعة: الثالثة» 5١7‏ ١ه.‏ 

٠۸‏ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل- صالمح بن الحسين احعفري أبو البقاء الحاشثمي 
(المتوق: 55/8ه)- المحقق: محمود عبد الرحمن قدح- مكتبة العبيكان» الرياض» 
المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه/99/6١م.‏ 

8) التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع- تفي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (المتوق: ۷۲۸ه)- المحقق: د. محمد 
بن عودة السعوي-مكنبة العبيكاتة: الرياطن حت 'الطبعة:: السادسة 4915 ۹ه / 
° 

)٠‏ تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي- عبد الرزاق بن عبد 
امحسن البدر- غراس للنشر والتوزيع- الطبعة: الأولى» 475 ١ه/7١٠١٠م.‏ 

(١‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة- شس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد 
القرطبي- تحقيق: يوسف علي بديوي-دار ابن كثير» دمشق وبيروت - الطبعة الأولى 
8ام. 

١5‏ التسبيح في الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة فيه- د. محمد كندو- تقديم: 
أ.د.عبد الرزاق البدر- مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض- الطبعة الأولى: 
ا" 


155 


٣‏ التصور اللغوي عند الإسماعيلية ( دراسة في كتاب "الزينة"لابي حاتم الرازني-ت 
مه د. محمد رياض العشيري - منشأة المعارف» الاسكندرية- الطبعة الأولى: 
65 م. 

6 التَّصَوُْفُ المنشّأ وَالمصّادر- إحسان إلمي ظهير (المتوق: 5007 ١ه)-‏ إدارة 
ترجمان السنة» لاهور - باكستان- الطبعة: الأولى» 1١14٠05‏ ه - 9/85 ١ام.‏ 

٠‏ ) تعدد الخلفاء ووحدة الأمّة فقهاً وتاريخاً ومستقبلاً (رسالة دكتوراة - قسم الفقه 
الإسلامي وأصوله / جامعة دمشق )- د.محمد خلدون أحمد نورس مالكي- ١٤١١‏ 
ھ = ۲۰۱۰ م. 

١‏ ) التعرف لمذهب أهل التصوف- أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن 
يعقوب الكلاباذي (المتوى: ۳۸١‏ ه)- الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة 
بدون. 

0٠7‏ التعريفات- علي بن محمد الجرحان - تحقيق: محمد المرعشلي -دار النفائس- 
بيروت-ط ٠٠37‏ 1ام. 

۸ التعريفات الفقهية-محمد عميم الإحسان المحددي البركتي- دار الكتب العلمية 
(إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 14.07 ١ه‏ - 985١م)-الطبعة:‏ الأول 
اه - 1628م 

68) تعليق مختصر على كتاب لعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد-محمد بن صالح 
العثيمين (المتوى: 47١‏ ١ه)-‏ الحقق: أشرف بن عبد الرحيم- مكتبة أضواء السلف- 
الطبعة: الطبعة الثالثة 5١6‏ ١ه-‏ 990١م.‏ 

0٠٠‏ التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه. وشاذه من 
محفوظه- أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: 47١‏ ١ه)-‏ دار با وزير 
للنشر والتوزيع» حدة - المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأول» 4754١ه-‏ 
۳ 


1۹۷ 


)١‏ التعليقات السنية على العقيدة الواسطية- فيصل بن عبد العزيز الجريملى النجدي 
(المتوق: ١۳۷٠ه)-‏ تحقيق: عبد الإله بن عثمان الشّايع- دار الصميعي للنشر 
والتوزيع- الطبعة: الأولى» ۲۷٤۱ھ‏ -5١٠٠5م.‏ 

5) التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية- صالح بن فوزان الفوزان- دار 
العاصمة للنشر والتوزيع- الطبعة بدون. 

۳ تفسير أسماء الله الحسنى- عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي (المتوق: 1177ه)- 
المحقق: عبيد بن علي العبيد- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- الطبعة: العدد ١١١‏ 
- السنة ۳۳ - ٤۲١١‏ ١ه‏ 

6ا الد ابو امسن على بم أخيل «الواخدي)» اليسابوري»: الكتافى 
(المتوق: ٤٩۸‏ ه)- الحقق: أصل تحقيقه في )١5(‏ رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد 
بن سعود» ثم قامت للحنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه- عمادة البحث العلمي» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الطبعة: الأولى» 47٠١‏ ١ه.‏ 

)) تفسير الراغب الأصفهاني- أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاى (لمتوق: ”“.هه)- تحقيق ودراسة: د. عادل بن علي الشّدِي- دار 
الوطن» الرياض- الطبعة الأولى: ١475‏ ه - ٠6٠٠.‏ م. 

)١7‏ تفسير الفاتحة والبقرة- محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 17١‏ ١ه)-‏ دار 
ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية-الطبعة: الأولى» ١47‏ ه. 

١7‏ تفسير القرآن- أبو المظفر» منصور بن محمد التميمي الحنفي (المتوق: 4/5ه)- 
امحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم- دار الوطن» الرياض - 
السعودية- الطبعة: الأولى» ٤۱۸‏ ١ه-‏ ۱۹۹۷٠ءم.‏ 

) تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)- إجماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي-دار طيبة-سنة النشر 575 ١ه‏ / ۲٠٠۲م.‏ 

۹ ) تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)- أبو البركات عبد الله بن أحمد 
النسفي (المتوق: ١٠/اه)-‏ حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي-راجعه وقدم 


1۹۸ 


له: محيي الدين ديب مستو- دار الكلم الطيب» بيروت- الطبعة: الأولى» ٤٠۹‏ ١ه‏ 
= 

)١‏ تقريب التدمرية- محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوى: <۲١‏ ١ه)-‏ دار ابن 
الجوزي, المملكة العربية السعودسة» الدمام- الطبعة: الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

١‏ تكملة المعاحم العربية- رينهارت بيتر آن دوزي (المتوق: ١٠١ه)‏ - نقله إلى 
العربية وعلق عليه : نحمّد سّليم النعيمى . وجمال النياط- وزارة الثقافة والإعلام» 

۲ تكملة مُعجم المؤلفين- محمد خير بن رمضان بن إسعاعيل يوسف -- دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان- الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه -9917١م.‏ 

۳ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل- محمد بن الطيب بن القاسم» القاضي أبو بكر 
الباقلاني المالكى (لمتوق: *.4ه) - الحقق: عماد الدين أحمد حيدر- مؤسسة 
الكتب الثقافية»لبنان-الطبعة: الأولى» ۰۷٤۱ھ‏ - /9/0١ام.‏ 

٤١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد- أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر (المتوف: 5”7ه)- تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري- 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب- عام النشر: ۱۳۸۷ ه. 

°( تنبيه ذوي الألباب السليمة عن والوقوع في الألفاظ المبتدعة الوحيمة- سليمان بن 
سحمان بن مصلح (لمتوق: 75495١ه)-‏ دار العاصمة - الرياض» المملكة العربية السعودية- 
الطبعة: بدون. 

-)ه١١7 التَويرُ شرح المتامع الصَّغِير- محمد بن إسماعيل الصنعافي(المتوق:‎ ٠ 
الحقق: د. محمّد إسحاق محمد إبراهيم- مكتبة دار السلام» الرياض- الطبعة: الأولى»‎ 
NASER 

۷ تمذيب اللغة- محمد بن أحمد بن الأزهري المروي» أبو منصور (المتوق: ۳۷١‏ ه)- 
المحقق: محمد عوض مرعب- دار إحياء التراث العربي» بيروت- الطبعة: الأولى» 


۰۱م 


1 


۸ التوحيد-صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية- الطبعة: الرابعة» 577 ١ه.‏ 

8) كتاب التوحيد المسمى ب «التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد»- عمر 
العرباوي الحملاوي (المتوق: 5٠.5‏ ١ه)-‏ مطبعة الوراقة العصرية- تاريخ النشر: 
6 ه- ١986‏ م. 

)١ ٠‏ التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المذيل بالتفنيد لشبهات العنيد- أبو عبد الله 
خلدون بن محمود بن نغوي الحقوي- الناشر والطبعة بدون. 

١‏ ) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم- أحمد بن 
إبراهيم بن حمد بن محمد و سيد بق عدا بن غي .اموق + ۳۹ = حدق : 
زهير الشاويش- المكتب الإسلامي» بيروت- الطبعة: الثالثة» 4٠5‏ ١ه.‏ 

)١ 5‏ توفيق الرحمن في دروس القرآن- فيصل بن عبد العزيز الجريملي النجدي (لمتوق: 
5 ١ه)-‏ حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد العزيز بن عبد الله آل محمد-دار 
العاصمة» الرياض» دار العليان للنشر والتوزيع» القصيم- الطبعة: الأولى» 54١5‏ ١ه‏ - 
AEE‏ 

)١ ۳‏ التوقيف على مهمات التعاريف- زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن علي 
بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي (المتوق: ٠٠١١‏ ه)- عالم الكتب ۳۸ عبد 
الخالق ثروت-القاهرة- الطبعة: الأولى» 51٠١‏ ۱ھ-۱۹۹۰٠ءم.‏ 

)١ ٤‏ التيسير بشرح الجامع الصغير- زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي 
(المتوق: ١١٠١ه)-‏ مكتبة الإمام الشافعي» الرياض-الطبعة: الثالثة» ١ه‏ - 
ام. 

)١ 5‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد- 
بلاق يون عيذ ا بن خمد ين عي الها الل ب عم زود ای هد 
الشاويش- المكتب الاسلامي» بيروت» دمشق- الطبعة: الأولى» 471 ١ه/7١٠٠٠م.‏ 


)١ 45‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي (المتوى: 77 ١ه)-‏ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق-مؤسسة الرسالة- 
الطبعة: الأولى ۰ ٢‏ اھ هه Y0‏ م6. 

)١ 7‏ الثقات- محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» ابو 
حاتم» الدارمي» البُستي (المتوق: 5 ه*ه)- طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة 
العالية الهندية- تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد حان مدير دائرة المعارف 
لعثمانية- دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن المند- الطبعة: الأولى» ۱۳۹۳ ه 
= 91078ام. 

)١ ۸‏ حامع الأصول في أحاديث الرسول- أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير 
(المتوق : "50ه)- 3 نتحقيق : عبد القادر الأرنؤوط - التتمة ˆ نحقيق بشير عيون- مكتبة 
الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان- الطبعة : الأولى: ۱۳۹۰ھ . ١٠917١م.‏ 

8) الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن فرح 
الأنصاري الخزرحي همس الدين القرطبي (المتوق: ١517ه)-‏ دار الكتب المصرية › 
القاهرة- الطبعة: الثانية» ٤۱۳۸ھ‏ - 9514١م.‏ 
أبو حعفر الطبري (المتوق: ١٠١7ه)-‏ تحقق: أحمد محمد شاكر-مؤسسة الرسالة- 
الطبعة الأولى» 1١547٠‏ هھ - ۲٠٠١‏ م. 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (لمتوق : 
4ه الحقق : د. محمد رشاد سالم- دار العطاء» الرياض- الطبعة : الأولى 


١ه‏ ۰۰۱ ۲م. 


)١ 57‏ الجامع الكبير »سنن الترمذي- محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك» 
الترمذي» أبو عيسى (لمتوق: ۲۷۹ه)-الحقق: بشار عواد معروف- دار الغرب 
الإسلامي» بيروت- سنة النشر: ۱۹۹۸ م. 

)١ 4‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله #5 وسننه وأيامه = صحيح 
البحاري- محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البحاري- المحقق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر- دار طوق النجاة- الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

5 الجدول في إعراب القرآن الكريم- محمود بن عبد الرحيم صافٍ (لمتوق: 
5 ١ه)-‏ دار الرشيد» دمشق - مؤمسة الإبمان» بيروت- الطبعة: الرابعة» 
۸ ھ. 

)٠١١‏ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين- نعمان بن محمود أبو البركات خير الدين» 
الآلوسي (المتوفى: 11 ١ه)-‏ قدم له: علي السيد صبح المد - رحمه الله - مطبعة 
المدى- عام النشر: 15٠05١‏ ١ه‏ - ١198١م.‏ 

)١ ۷‏ جمع الفوائد من جامع الأصول وجمع الزَّوائِد- محمد بن محمد بن طاهر السوسي 
المالكي (المتوق: 514١١ه)-‏ تحقيق وتخريج: أبو علي سليمان بن دريع-مكتبة ابن 
كثير» الكويت - دار ابن حزم» بيروت- الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۸ م. 

-)ه895١ جمهرة اللغة- أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (لمتوق:‎ )١ 
الحقق: رمزي منير بعلبكي- دار العلم للملايين » بيروت- الطبعة: الأولى)‎ 
.م١‎ 17 

8) الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء 
البيان- جمع: أبو المنذر محمود عبد اللطيف المنياوي-مكتبة ابن عباس» مصر- 
الطبعة: الأولى» 475 ١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 


٠‏ الحنة والنار- عمر بن سليمان الأشقر- دار النفائس للنشر والتوزيع» الأردن- 
الطبعة: السابعة» ٤۱۸‏ ١ه-‏ /99١م.‏ 


)0١‏ جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف-عبد العزيز ين صالح 
الطويان-مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى؛ 
8 اهارة994١م.‏ 

7) حهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية- أبو عبد الله شس الدين بن محمد 


بن أشرف الأفغاني (المتوق: 47١‏ ١ه)-‏ دار الصميعي (أصل هذا الكتاب رسالة 
دكتوراة من الجامعة الإسلامية)- الطبعة: الأولى - ١14١5‏ ه - ١995‏ م. 


۳ ) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ه) - تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن إبراهيم - 
حمدان بن محمد- دار العاصمة» السعودية- الطبعة: الثانية» 51١9‏ ١ه‏ / 939١م.‏ 

٤‏ الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء- محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الحوزية (المتوق: ١١۷ه)-‏ دار المعرفة - المغرب- 
الطبعة: الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ -991١م.‏ 

٠‏ ) حاشية (الأصول الثلاثة محمد بن عبد الوهاب)- عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
القحطاني (المتوق: ۹۲١۳١ه)‏ -دار الزاحم- الطبعة: الثانية» ٤۲۳‏ 1ه-5١٠١51م.‏ 
5) حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد المسمى تحفة المريد على جوهرة 
التوحيد- حققه وعلق عليه: علي جمعه - دار السلام» مصر- الطبعة الأولى: 477 ١‏ 

ه- 5 .اه 

7 الحبائك قي أحبار الملائك- جلال الدين السيوطي (لمتوق: ١١8ه)-‏ تحقيق: 
محمد السعيد بن بسيو زغلول- دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان- الطبعة: 
الأولى» ۱٤۰١‏ ه - ٩۱۹۸م.‏ 

الحجة للقراء السبعة- الحسن بن أحمد بن عبد الغفار » أبو علي (المتوقى: 
الالاه)- المحقق: بدر الدين قهوحي - بشير جويجابي- راحعه ودققه: عبد العزيز 
رباح - أحمد يوسف الدقاق- دار المأمون للتراث - دمشق / بيروت- الطبعة: 


الثانية 5١17‏ ١ه‏ -1555مم. 


8) الحدود في الأصول (الحدود والمواضّعَات)- أبوبكر محمد بن الحسن بن فورك- 
EEL‏ 

٠١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء- أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
بن موسى بن مهران الأصبهان (لمتوق: ١٠47ه)-السعادة‏ - بجوار محافظة مصرء 
ل 

١‏ ) خزانة التراث ( فهرس مخطوطات)- قام باصداره مركز الملك فيصل- الطبعة 
بدوك. 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقى 
(المتوى: ۷۲۸ه)- تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الثانية» ١141١١‏ ه - ١991١م.‏ 

٣۳‏ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية- سعود بن عبد العزيز الخلف- مكتبة 
أضواء السلف» الرياض- الطبعة: الرابعة» 578 ١ه/؛‏ ١٠٠م.‏ 

٤١‏ ) دراسات في التصوف- إحسان إلمي ظهير (المتوق: ٤0۷‏ ١ه)-‏ دار الإمام البجدد 
للنشر والتوزيع- الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - ١٠٠٠م‏ 

٠‏ دراسات في التصوف والفلسفة الإسلامية- د. صالح الرقب. ود. محمود الشوبكي 
- الجامعة الإسلامية» غزة- الطبعة الأولى:571 ١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

5 دراسات في علوم القرآن- محمد بكر إسماعيل (المتوق: 475 ١ه)-‏ دار المنار- 
الطبعة: الثانية 5١9‏ ١ه-999١م.‏ 

۷ دراسات في علوم القرآن الكريم- أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي- 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف- الطبعة: الثانية عشرة ٤۲٤‏ اه - 01.٠١٠5م.‏ 


۸ دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين"الخوارج والشيعة"- د.أحمد محمد أحمد حلي 
- مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض» المملكة العربية 
السعودية- الطبعة الثانية: ٤۰0۸‏ ١ه-9/6/86١م.‏ 

8 الدرة فيما يجب اعتقاده- علي بن أحمد بن حزم (ت 457ه)- تحقيق: د.أحمد 
ناصر الحمد. ود.سعيد عبدالرحمن القزقي- مطبعة المدني» مصر- الطبعة الأولى: 
AAAI A‏ 

٠‏ الدرر السنية في الأحوبة النجدية- علماء نحد الأعلام- المحقق: عبد الرحمن بن 
قاسم- الطبعة: السادسة» ٤۱۷‏ ١ه/‏ 995١م.‏ 

١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة- أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاني (المتوق: 857ه)- المحقق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان- 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» صيدر اباد/ المند- الطبعة: الثانية» *9١١ه/‏ 
۲ ام. 

۲ ) دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون- القاضي عبد النبي بن عبد 
الرسول الأحمد نكري (لمتوق: ق ١١ه)-‏ عرب عباراته الفارسية: حسن هان 
فحص- دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت- الطبعة: الأولى» ١1547١ه‏ - 
كام 

)١ 8‏ دليل الباحث المبتدئ في موضوعات البحث ورسائل الماحستير والدكتوراه (منهجية 
البحث)- د. مانيو جيدير- ترجمة: ملكة أبيض- تنسيق: د. محمد السيد غاتم - 
الطبعة بدون. 


٤‏ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج- عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي (المتوق: ١١۹ه)-‏ حقق أصله» وعلق عليه: أبو اسحق الحويني الأثري- 
دار ابن عفان للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية - الخبر- الطبعة: الأولى 
15ه-1995م. 


© الذريعة إلى مكارم الشريعة- أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهان (المتوف: ”. هه)- تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي -دار السلام » 
القاهرة-عام النشر: ۱٤۲۸‏ هھ - ۲٠٠۷‏ م. 

-)ه٦۲١ ذم التأويل- موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى (لمتوق:‎ ٦ 
المحقق: بدر بن عبد الله البدر- - الدار السلفية » الكويت- الطبعة: الأولى»‎ 
ھ.‎ 

۷ ) الرد الأمين على كتب عُمر أمّة الإسلام ورد السهام والقول المبين- شريف مراد أبو 
عمرو - الناشر والطبعة بدون. 

0 الرد على الدكتور عبد الواحد وافي في كتابه بين الشيعة وأهل السنة- إحسان إهى 
ظهير (المتوى: 5.07 ١ه)-‏ إدارة ترجمان السنة» لاهور»باكستان- الطبعة بدون. 

8) الرد على الشاذلي في حزبيه» وما صنفه في آداب الطريق- أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية (المتوق: ۷۲۸ه)- امحقق: علي بن محمد العمران- دار عالم الفوائدء 
مكة- الطبعة: الأولى 579 ١ه.‏ 

٠‏ الرد على المنطقيين- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
(المتوق: ۷۲۸ه)- دار المعرفة» بيروت» لبنان- الطبعة: بدون. 

)١‏ رسائل ابن حزم الأندلسي- أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (المتوق: 
٤٥٦‏ ه)-امحقق: إحسان عباس- المؤسسة العربية للدراسات والنشر- الطبعة: »١‏ 
۳ . 

5) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء 
السادس)- محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى النجدي (لمتوق: "5 ١١١ه)-‏ 
امحقق: صالح بن فوزان الفوزان» محمد بن صالح العيلقي -جامعة الإمام محمد بن 
سعود» الرياض» المملكة العربية السعودية- الطبعة: بدون.. 


(المتوق: 8584ه)- الحقق: عبد الله الجنيدي- عمادة البحث العلمى بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية- الطبعة: 5١7‏ ١ه.‏ 


٤‏ )) رسالة التوحيد المسمى ب تقوية الإيمان- إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي (لمتوق: 
45 ١ه)-‏ نقلها للعربية وقدم لما: أبو الحسن علي الندوي (المتوق: 57٠١‏ ١ه)-‏ 
اعتنى كا : سيد عبد الماحد الغوري- دار وحى القلم» دمشق» سورية- الطبعة: 
الأولى؟ ۹م 

5 رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت- عبيد الله بن 
سعيد بن حاتم السجريٌ (المتوق: 554 5ه)- الحقق: محمد با كريم با عبد الله- عمادة 
البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة - الطبعة: الثانية» 
AY‏ م 

07 الرسالة- الشافعى أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس (المتوق: ٤٠٠۲ه)-‏ 
ا محقق: أحمد شاكر- مكتبه الحلبي» مصر- الطبعة: الأولى» ۱۳۰۸ ه/ ٤۰‏ ۹٠م.‏ 

7 الرسالة القشيرية- عبد الكرم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (المتوق: 
65ه) تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود» الدكتور محمود بن الشريف- دار 
المعارف» القاهرة- الطبعة بدون. 

۸ الرسل والرسالات- عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيي- مكتبة الفلاح 
للنشر والتوزيع» الكويت» دار النفائس للنشر والتوزيع» الكويت- الطبعة: الرابعة» 
ا a AAA‏ 

8) روح البيان- إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي المولى أبو الفداء (ت: 
۷ ھ)- دار الفكرء بيروت - الطبعة بدوك. 

٠١‏ الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة- محمد 
الكتب العلمية» بيروت- الطبعة بدون. 


١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني- سود عند الله الحسيني 
الألوسي (المتوق: 707١‏ ١ه)-‏ المحقق: علي عبد الباري عطية- دار الكتب العلمية» 
بيروت- الطبعة: الأولى» ١5١٠‏ ه. 


5 الرَّوضُ البَاسمْ في الذبٌ عَنْ سُنَّةِ أبي القاسم(#5) - ابن الوزير محمد بن إبراهيم 
علي بن محمد العمران- دار عا الفوائد للنشر والتوزيع- الطبعة بدون. 

٠۴۳‏ ۲) روضة الطالبين وعمدة المفتين- أبو ركريا محيي الدين حى بن شرف النووي 
(المتوى: 1/ااه)- تحقيق: زهير الشاويش-ا لمكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- 
عمان- الطبعة: الثالثة» 4١5١‏ ١ه‏ / ١991١م.‏ 
ابن قيم الحوزية (المتوى: ١١۷ه)-‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان- الطبعة: 
ا 

5 زاد المسير في علم التفسير- أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (المتوق: 
۷ ده)-المحقق: عبد الرزاق المهدي -دار الكتاب العربي» بيروت- الطبعة: الأولى - 
اه 

57 الزاهر في معاني كلمات الناس- محمد بن القاسم بن محمد بن بشار» أبو بكر 
الأنباري (لمتوى: ۳۲۸ه)- الحقق: د. حاتم صالح الضامن- مؤسسة الرسالة» 
بيروت- الطبعة: الأولى» ۱٤۱۲‏ ه .٠۹۹۲-‏ 

7 الزهد لأبي داود السجستاني- أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
بن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتاني (المتوق: ١۲۷ه)-‏ تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
محمد عمرو بن عبد اللطيف- دار المشكاة للنشر والتوزيع» حلوان- الطبعة: الأولى» 


4 ١ه‏ - 1998م. 


۸ الزاهر في معاني كلمات الناس- محمد بن القاسم و الوه ترز دوقن يأبو كن 
الأنباري (المتوى: ۳۲۸ه)- الحقق: د. حاتم صالح الضامن- مؤسسة الرسالة» 
بيروت- الطبعة: الأولى» ۱٤۱۲‏ ه .٠۹۹۲-‏ 

8 الزهد والرقائق لابن المبارك - أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي (المتوق: 
١‏ ه)- المحقق: حبيب الرحمن الأعظمى-دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ زهرة التفاسير- محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوق: 
4 ١ه)-‏ دار الفكر العربي- الطبعة بدون. 

١‏ الزينة في الكلمات الإسلامية العربية- لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي- عارضه 
بأصوله وعلق عليه: حسين بن فيض الحمداني- مطبعة المعهد الحمداني للدراسات 
الإسلامية) القاهرة- طبعة 55 ١م.‏ 

) سبل السلام- محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعان» المعروف كأسلافه بالأمير 
(المتوى: 8١1١ه)-‏ دار الحديث- الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 


٣۳‏ ) سراج الملوك- أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي 
(المتوق: ٠٠١‏ ده)- من أوائل المطبوعات العربية -- مصر- تاريخ النشر: ۲۸۹١هى‏ 
امام. 

5 السسَلسَِيل التي في تَرَاحم شيوخ البَيهَقِيّ- أبو الطيب نايف بن علي المنصوري- 
قد لَهُ: الأستّاذ الدكتور أحمّد عَبْد الكريم والشيخ أبو الحسن مصطفى السُّليماني - 
دَارُ العَاصِمَة للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 477 ١ه‏ - 
Te‏ 

06 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة-أبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن بحاتي بن آدم» الأشقودري الألباني «المتوق: 
٠‏ هم - دار المعارف» الرياض - الممكلة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 


EVANA EEN 


١‏ ) السنة- أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني 
(المتوى: ۲۸۷ه)- الحقق: محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي - بيروت- 
الطبعة: الأولى» 6 اه 

) سنن ابن ماجه- ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماحة اسم أبيه 
يزيد (المتوق: ۲۷۳ه)- تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء الكتب العربية - 
فيصل عيسى البابي الحلبي- الطبعة بدون. 
عمرو الأزدي السّحِسْتاني (المتوق: ١۲۷ه)-‏ الحقق: محمد محبي الدين عبد الحميد- 
المكتبة العصرية» صيدا - بيروت-الطبعة بدون. 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوق: ١۳۸ه)-‏ حققه وضبط نصه وعلق 
عليه: شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله أحمد برهوم- 
مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان- الطبعة: الأولى» 1١54575‏ ه - 7٠٠١4‏ م. 

٠‏ السنن الكبرى- أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي 
(المتوق: *. “ه)- حققه وحرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي- أشرف عليه: 
بيروت- الطبعة: الأولى» ١547١‏ ه - ۲٠١١‏ م. 

١‏ سير أعلام النبلاء- همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي (المتوق : ۸٤۷ه)-‏ امحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط- مؤسسة الرسالة-الطبعة : الثالثة » ١4.5‏ ه / 9/6 ١م.‏ 

۲ الشّاقٍ ف شرح مسد الشّافِعي لابن الأثيئ- جد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد الحزري ابن الأثير (المتوق: 0٠7ه)-‏ الحقق: أحمد بن سليمان - أي تميم يَاسر 
بن إبراهيم- مَكتّبةَ الرُشْدِء الرياض - المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولي») 


5 ه- ۰۰0 م. 


ال٠‎ 


۸ه)- الحقق: أحمد يوسف الدّقاق- دار الثقافة العربية- الطبعة: الثالثة» 
ف نوم" 

)١١ 5‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب- عبد الحى ابن العماد العكري الحنبلى» أبو 
الفلاح (المتوق: ۸۹٠٠ه)-‏ حققه: محمود الأرناؤوط-خرج أحاديثه: عبد القادر 
الأرناؤوط- دار ابن كثير» دمشق بيروت- الطبعة: الأولى» ۹٦‏ ۱ھ = ۹۸3 ام. 

°( شرح الأربعين النووية- محمد بن صالح العثيمين (المتوى: ١‏ ھ)- دار الثريا 
للنشر - الطبعة بدون. 

00057 شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية- تقي الدين أبو الفتح 
الريان- الطبعة: السادسة ١8454‏ ه ٠٠٠٣۳‏ م. 

07 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة- أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائي (المتوق: /١54ه)-‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي- دار 
طيبة » السعودية- الطبعة: الثامنة» 477 ١ه‏ / 8١٠٠ام.‏ 

۸ شرح الأصول الثلاثة- صالح بن فوزان الفوزان- مؤسسة الرسالة- الطبعة: الأولى 
- ۷ھ م 

۹) - شرح الأصول الثلاثة (للإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله)- عبد 
الرحمن بن ناصر البراك- أعد أصله: اللجنة العلمية بشبكة نور الإسلام-راجعه وقرأه 
على المؤلف: عبد الرحمن بن صالح السديس- سلسلة منشورات مؤسسة شبكة نور 
الإسلام- الطبعة بدوك. 

۰) شرح ديوان الحلاج- كامل مصطفى الشيبي- دار منشورات الجمل- الطبعة 
الثانية: 4 ١ه-955١ام.‏ 

١‏ شرح الرسالة التدمرية- محمد بن عبد الرحمن الخميس- دار أطلس الخضراء- سنة 
لسر ° اه/ع ١٠٠م.‏ 


۷1۱ 


7 شرح السنة- أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البركاري (المتوق: 775ه)- 
الناشر بدون- الطبعة بدون. 

) شرح سنن أبي داود- أبو محمد محمود الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوى: 
ههمه) الحقق: أبو المنذر خالد المصري- مكتبة الرشد» الرياض- الطبعة: الأولى) 
۰ هھ -1999م. 

)٤‏ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور- حلال الدين السيوطي (لمتوق: 
١ه)‏ المحقق: عبد الجيد طعمة حلبي- دار المعرفة» لبنان- الطبعة: الأولى 
۷ھ -1995م. 

)٥‏ شرح صحيح البخارى لابن بطال- ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد 
الملك (المتوق: 445ه)-تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم- مكتبة الرشد - 
السعودية» الرياض- الطبعة: الثانية» 577 ١ه‏ - ۳٠٠۲م‏ 

١‏ ) شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية- محمد بن 
صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 47١‏ ١ه)-‏ دار الوطن للنشرء الرياض- الطبعة: 
الأولى» ١1475‏ ه. 

۷ ) شرح العقيدة الطحاوية- علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» (المتوق: 97/اه)- 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن الحسن التركي- مؤسسة الرسالة = بيروت- 
الطبعة: العاشرة» ٤۱۷‏ ١ه‏ = 94917 ١م.‏ 

2) شرح العقيدة الطحاوية- عبد الرحمن بن ناصر البراك- إعداد: عبد الرحمن 
السديس- دار التدمرية- الطبعة: الثانية» 4579 ١ه ۲٠١۸‏ م. 

9) شرح العقيدة الواسطية- محمد بن صا العثيمين (المتوق: 57١‏ ١ه)-‏ الحقق: 
سعد فواز الصميل- دار ابن الجوزي» الرياض- الطبعة: الخامسة» 5١9‏ ١ه.‏ 

)١ ٠‏ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية-د.صالح بن فوزان الفوزان- 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء-الرياض- الطبعة الثامنة 459 ١ه/‏ 


۸م 


لا 


0١‏ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية في ضوء الكتاب والسُنّة- د. 
سعيد بن على بن وهف القحطاني - مطبعة سفير» الرياض - الطبعة بدول. 

)١ ۲‏ شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية- خالد بن عبد الله بن 
محمد المصلح- دار ابن الجوزي» الدمام» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 
١‏ ھ. 

۳ ) شرح القاشاني على فصوص الحكم- أبوبكر بن محمد ابن العربي (ت -)٦۳۸‏ 
شرح: عبدالرازق القاشان- مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة- الطبعة الثانية: 
1511١م.‏ 

٤‏ ) شرح القصيدة النونية المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية«- شس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١هلاه)-‏ الشارح: محمد خليل هراس (المتوق: 
٥٠‏ ه)-دار الكتب العلمية - بيروت-الطبعة: الثانية /ه ١ 4١‏ ه. 
تحقيق عبد الرحمن عميرة- عالم الكتب- الطبعة الأولى 5-09 ١ه/9/5١م.‏ 

)١ 5‏ شرح منظومة الإيمان- البشير بن محمد عصام المسفيوي المراكشي- الناشر والطبعة 
بدوك. 
- مطبعة السعادة- الطبعة الأولى ۱۳۲۰ ه/ ۱۹۰۷ م. 

۸ ) شرح نمج البلاغة-عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد» أبو 
حامد» عز الدين (المتوق : 557ه)-المحقق : محمد أبو الفضل ابراهيم-دار احياء 
الكتب العربية عيسى البابي الحلبى وشركاه- الطبعة بدون. 

8 الشريعة- أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجْرينٌ البغدادي (المتوق: 
٠‏ هم)- الحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجى- دار الوطن - 
الرياض / السعودية- الطبعة: الثانية» ١57٠‏ ه - 999١م.‏ 


الا 


0 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل- محمد بن أبي بكر بن 
أيوب ابن قيم الحوزية (المتوق: ١هلاه)-‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان- الطبعة: 
١اها/رم‏ 91 ام. 

١‏ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية- أحمد بن مصطفى » عصام الدين 
طَاشْكُبْري رَادَهْ (المتوق: 1۸ ۹ه)- دار الكتاب العربي »بيروت- الطبعة بدون. 

) مس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم- نشوان بن سعيد الحميرى (المتوق: 
“الاده)- الحقق: حسين العمري» مطهر الإرياني» يوسف عبد الله- دار الفكر 
المعاصر (بيروت» لبنان)» دار الفكر (دمشق»سورية)- الطبعة: الأولى» ٤٠١‏ ١ه‏ - 
8إام. 

537 ۲) الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وحهوده قي توضيح العقيدة- عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدر- مكتبة الرشد» الرياض» المملكة العربية السعودية- الطبعة: السنة 
الحادية عشرة- العدد الرابع- 4١‏ ۱ھ/ /99١م.‏ 

5 ؟) الشيعة هم العدو فاحذرهم- شحاتة محمد صقر- مكتبة دار العلوم» البحيرة 
(مصر)- الطبعة بدون. 

)١ 5‏ الشيعة والتشيع فرق وتاريخ- إحسان إلهي ظهير الباكستاني (المتوق: 5٠0017‏ ١ه)-‏ 
إدارة ترجمان السنة» لاهور » باكستان- الطبعة: العاشرة» ١5١8©‏ ه - 959485١م.‏ 

7 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية- أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(المتوق: ۳۹۳ه)- تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار- دار العلم للملايين» بيروت- 
الطبعة: الرابعة ٤۰۷‏ ١ه‏ - //9١م.‏ 

۷ ) صحيح ابن خزمة- أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة بن صالح بن 
بكر السلمي النيسابوري (المتوق: ١١#ه)-‏ المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي- 
المكتب الإسلامي - بيروت- الطبعة بدون. 

۸) صحيح الجامع الصغير وزياداته- أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» الأشقودري 
الألباني (المتوى: 47١‏ ١ه)-‏ المكتب الإسلامي- الطبعة بدون. 


:الا 


9 الصفات الإلمية تعريفهاء أقسامها- محمد بن خليفة التميمي-أضواء السلف» 
لرياض» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه/7١٠١١م.‏ 

٠‏ الصفات الإلحية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه- أبو أحمد 
محمد أمان بن علي حامي علي (لمتوق: 5١5‏ ١ه)-‏ الحلس العلمي باللجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

0١‏ صفات الله كك الواردة في الكتاب والسنة- علوي بن عبد القادر السسّمّاف- الدرر 
السنية » دار اللهجرة- الطبعة : الثالثة » ١475‏ ه - ٠٠٠٠١‏ م. 

9 افع و اذاي اللساقع او كر عي ا ن حم ن عبيك بذ سفيان بن قيس 
البغدادي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوف: ١۲۸ه)-‏ الحقق: أبو إسحاق الحويني- 
دار الكتاب العربي - بيروت-الطبعة: الأولى» 5٠١‏ ١ه.‏ 

71 ) الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد- محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(المتوق: ١٠٠٠ه)-‏ الحقق: محمد صبحي الحلاق- دار الحجرة للطباعة والنشر 
والتوزيع - صنعاء / اليمن-الطبعة: الأوللى» ۱۱٤۱ھ‏ -194.0١م.‏ 

5"( الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية- سليمان بن سحمان 
الخئعمي (المتوق: 54 *١ه)-‏ دار العاصمة»ء الرياض» المملكة العربية السعودية- 
الطبعة بدون. 

5 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة-محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية 
(المتوق: ١ه/اه)-‏ الحقق: علي بن محمد الدحيل الله- دار العاصمة» الرياض» 
المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» ٠١۸‏ ١ه.‏ 

5) ضوابط قبول المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة (رسالة 
دكتوراه)- د. سعود العتيي - جامعة أم القرى-47/8 ١ه.‏ 

7) الضياء اللامع من الخطب الجوامع- محمد بن صا العثيمين (المتوق: 57١‏ ١ه)-‏ 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- الطبعة: الأولى» 


AAA — اه‎ 
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طبقات الشافعية الكبرى- تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوف: 
١لالاه)-‏ المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو- هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع- الطبعة: الثانية» 4١7‏ ١ه.‏ 

8 طبقات الصوفية- محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم 
النيسابوري» أبو عبد الرحمن السلمي (المتوق: 7١41ه)-‏ المحقق: مصطفى عبد القادر 
عطا- دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة: الأولى» 51١9‏ ١ه‏ /99١م.‏ 

٠١‏ الطبقات الكبرى- أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشمي بالولاء» البصري» 
البغدادي المعروف بابن سعد (المتوق: ٠‏ 7ه)- تحقيق: محمد عبد القادر عطا- دار 
الكتب العلمية - بيروت-الطبعة: الأولى» 1١54٠١‏ ھ - ۱۹۹٩۰‏ م. 

١‏ ) طريق الهجرتين وباب السعادتين- الإمام مس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية- دار الوطن للنشر والتوزيع-الطبعة بدون. 

۲١‏ ) ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي- سفر بن عبد الرحمن الحوالي- الناشر : دار 
الكلمة- الطبعة : الأولى» ۱٤۲٩۰‏ ھ / 999١م.‏ 

۳ ) العباب الزاحر واللباب الفاخر- رضي الدين الحسن بن محمد بن حيدر العدوي 
(المتوى: ٠‏ 15ه)- الناشر والطبعة بدون. 

٤‏ ) العبودية- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (المتوق: 
ه)-المحقق: محمد زهير الشاويش- المكتب الإسلامي» بيروت- الطبعة: الطبعة 
السابعة المجددة ٤۲١‏ ١ه‏ - ه.٠5م.‏ 

٠‏ العرش- همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهي 
(المتوق: ٤۸‏ /اه)- الحقق: محمد بن خليفة بن علي التميمي- عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الثانية» 
5 اها ١٠٠م.‏ 

٠‏ ) عرفوا الحق فتركوا الباطل- شحاتة محمد صقر- مكتبة دار العلوم» البحيرة 
(مصر) -الطبعة بدون. 


۷1٦ 


۷ العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين- حسين بن غثام النجدي (المتوق: 
6 هم) الحقق: محمد المبدان- فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية- الطبعة: الأولى 
AY‏ 

۸ العقد الفريد-أبو عمر» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب 
المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوق: 7774ه)- دار الكتب العلمية - بيروت- 
الطبعة: الأولى» ١5٠05‏ ه. 

4 عقيدة أهل الإيمان في نلق آدم على صورة الرحمن- حمود بن عبد الله التويجري - 
دار اللواء - الطبعة الثانية 4٠.09‏ ١ه‏ - 9/959١م.‏ 

٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم (أصل الكتاب 
رسالة دكتوراه)-ناصر بن علي عائض حسن الشيخ- مكتبة الرشد» الرياض» المملكة 
العربية السعودية- الطبعة الثالثة» 47١‏ ١ه/١٠٠٠٠١م.‏ 

-)ه١47١ عقيدة أهل السنة والجماعة- محمد بن صالح العثيمين (المتوق:‎ ١ 
ه.‎ ١471 الجامعة الأسلامية المدينة المنورة- الطبعة: الرابعة»‎ 

۲) عقيدة أهل السنة والجماعة (مفهومها- خصائصها- خصائص أهلها)- محمد بن 
إبراهيم الحمد- تقديم: الشيخ عبد العزيز بن باز- دار ابن خزيمة» الرياض- الطبعة 
الثانية: 51١9‏ ١ه/99/6١م.‏ 

۳) عقيدة التوحيد في القرآن الكريم- محمد خليل ملكاوي- مكتبة دار الزمان- 
الطبعة: الأولى 5.5 ١ه‏ - 9/66 ١م.‏ 

٤‏ ) عقيدة الصوفية وحدة الوحود الخفية-د/ أحمد بن عبد العزيز القصيّر- مكتبة الرشد 
تاشرو3ت الرياض ت الطبغة الأول : 

5 عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العام الإسلامي- صالح بن عبد 
الله العبود-عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية- الطبعة: الثانية» ٠١ ٤‏ ١ه/٤‏ ١٠٠٠م.‏ 

57 علم المصطلح وطرائف وضع المصطلحات في العربية- د. تمدوح محمد خسارة- 
دار الفكرء دمشق- الطبعة الأولى: 579 ١ه.‏ 


/االا 


۷ ) علوم القرآن الكريم- نور الدين محمد عتر الحلبي- مطبعة الصباح» دمشق- 
الطبعة: الأولى» 5١54‏ ١ه‏ - 99١م.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري- أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوق: ١٠۸ه)-‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت-الطبعة بدون. 

85 عون المعبود شرح سنن أبي داود - محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر أبو 
عبد الرحمن شرف الحق العظيم آبادي (المتوق: ۳۲۹١ه)-‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت- الطبعة الثانية» ه١85١‏ ه. 

٠‏ العين- أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 
(المتوفى: ١٠١ه)-‏ المحقق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي- دار ومكتبة 
الهلال- الطبعة بدون. 

0 العين والأثر في عقائد أهل الأثر- عبد الباقي البعلي الأزهري الدمشقئ» ابن قُقِيه 
فة (المتوفى: ٠۷١‏ ١ه)-‏ الحقق: عصام رواس قلعجي- الطبعة: الأولى» 5017 ١ه.‏ 
5 غاية المرام في علم الكلام- أبو الحسن سيد الدين علي الثعلبي الآمدي (لمتوق: 
۳١‏ ه)- المحقق: حسن محمود عبد اللطيف- انحلس الأعلى للشئون الإسلامية 

القاهرة-الطبعة بدون. 

۳ )غريب الحديث- أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 
ه) الحقق: د. عبد الله الحبوري- مطبعة العاني» بغداد- الطبعة: الأولى» 
FY‏ 

4 ) الغريب المصنف- أبو عُبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله الحروي البغدادي «المتوق: 
٤١‏ ه)- الحقق: صفوان عدنان داوودي- مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- 
الطبعة: 85 4١5/١51١‏ ١ه.‏ 

5 الفائق في غريب الحديث والأثر- أبو القاسم محمود بن أحمد الزمخشري (المتوق: 
/*ده)- المحقق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم- دار المعرفةء 
لبنان- الطبعة: الثانية. 


V1۸ 


95 ) فتاوى الشيخ ابن جبرين- عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين - الناشر والطبعة 
بدون. 

۷ الفتاوى الكبرى لابن تيمية- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
(المتوى: ۷۲۸ه)- دار الكتب العلمية- الطبعة: الأولى» ۰۸٤۱ھ‏ - /9/0١م.‏ 

10 فتاوى نور على الدرب - عبد العزيز ابن باز رحمه الله- اعتنى به: أبو محمد 
غبد الله بن محمد بن أحمد الطيار - أبو عبد الله محمد بن موسى الموسى - الطبعة 
بدون. 

89 فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي- رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي- قام بإخراحه 
وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب- عليه تعليقات العلامة: عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز- دار المعرفة » بيروت- سنة النشر۳۷۹١ه‏ . 

٠١‏ )فت البيان في مقاصد القرآن- أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن البخاري 
القتوحي (المتوق: ٠.07‏ ١ه)-‏ عني بطبعه وقدّم له وراجعه: عبد الله بن إبراهيم 
الأنصّاري- المكتبة العصريّة للطباعة والتشر» صِيدَا - بیروت- عام النشر: ١5١7‏ ه 
AS‏ 

١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية-حمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(المتوق: ٠٠٠١‏ ه)- دار ابن كثير»دار الكلم الطيب - دمشق» بيروت- الطبعة: 
الأول 215 ىم 

۲ ) فتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم- أبو حفص أحمد بن عبد 
السلام السكندري- الطبعة والناشر بدون. 

207 الفتوى الحموية الكبرى- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
ا لحرا الحنبلي الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ه)-الحقق: د. حمد بن عبد امحسن التويجري- 
الناشر: دار الصميعي» الرياض-الطبعة: الطبعة الثانية ٤۲١‏ ١ه‏ / 5 ١٠٠5م.‏ 


۷1۹ 


٤‏ ") الفتوحات المكية خدابن عر عن الذيخ ابوبكر محمد بن علي(ت ٦۳۸‏ هھ)- 
تحقيق: عثمان يحي- مراحعة: ابراهيم مدكور- الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة- الطبعة عام 91/57١م.‏ 

٠٠١‏ ) الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية- عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله 
البغدادي التميمى الأسفراييى» أبو منصور (المتوق: 579ه)- دار الآفاق الجديدة »› 
بيروت- الطبعة: الثانية» ۷ . 

05" الفرق الكلامية ( المشبهة- الأشاعرة- الماتريدية) - ناصر بن عبد الكريم العقل- 
مكتبة الوطن» الرياض- الطبعة الأولى 571 ١ه.‏ 

۷( فرق معاصرة تنتسب إن الإسلام وبياك موقف الإسلام منها- 5 غالب بن علي 
عواحي - الطبعة: الرابعة» ١571‏ ه - ١١٠١٠٣م.‏ 
الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي «لمتوق: ۷۲۸ه)- حققه وخرج أحاديثه: 
عبد القادر الأرناؤوط- مكتبة دار البيان» دمشق- عام النشر: ه08.٠+4١ه‏ - 
6 ام. 
الأندلسى القرطى الظاهري (لمتوق: 7ه45ه)- مكتبة الخانجى» القاهرة- الطبعة 
بدوك. 

٠١‏ ) فصوص الحكم- حي الدين ابن عربي- تعليق:أبو العلا عفيفي-الكتاب العربي- 
بيروت- الطبعة بدوك. 

١‏ فضائح الباطنية- أبو حامد محمد الغزالي الطوسي (المتوق: ه . هه)- الحقق: عبد 
الرحمن بدوي- مؤسسة دار الكتب الثقافية - الكويت- الطبعة بدون. 

۲ ) فضائح الصوفية- عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف - مكتبة ابن تيمية» 
الكويت- الطبعة: الأولى» ٤‏ ۰٤۱ھ‏ - 9/4١م.‏ 


لف 


٣۳‏ ) فضائل الصحابة- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(المتوى: 5١‏ ١ه)-‏ الحقق: د.وصي الله محمد عباس- مؤسسة الرسالة» بيروت- 
الطبعة: الأولى .٠۹۸۳ = ۱٤۰۳‏ 

٤‏ ) الفقه الأكبر - ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت (المتوق: ١٠١ه)-‏ مكتبة 
الفرقان» الإمارات العربية- الطبعة: الأولى» 4١9‏ ١ه‏ - 999١م‏ 

6 الفكر الصوثي في ضوء الكتاب والسنة- عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف- 
مكتبة ابن تيمية» الكويت- الطبعة: الثالثة» ١4٠.05‏ ه - 19/85١م.‏ 

57" الفوائد- محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية (المتوق: ١١۷ه)-‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت- الطبعة: الثانية» ۱۳۹۳ ه - 91 ام. 

07 الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية- محمد جميل حمود العاملي- مركز العترة 
الطاهرة(كما يزعمون) للدراسات والبحوث» بيروت- الطبعة:الخامسة» 474 ١ه/‏ 
۳ 

") الفواتح الإلحية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية- نعمة الله 
النخجواني» المعروف بالشيخ علوان (المتوق: ١٠1ه)-‏ دار ركابي للنشر» مصر- 
الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه‏ - 999١م.‏ 

89 فوات الوفيات- محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن 
شاكر الملقب بصلاح الدين (المتوق: 4 5/اه)- المحقق: إحسان عباس- دار صادر » 
بيروت- الطبعة: الأولى 9175 ١م.‏ 

2٠‏ الفهرست- أبو الفرج محمد بن إسحاق المعتزلي الشيعي المعروف بابن الندم 
(المتوى: 537 ه)- امحقق: إبراهيم رمضان- صه 75- دار المعرفة بيروت -- لبنان- 
الطبعة: الثانية ۱٤۱۷‏ ه - ٠۹۹۷‏ م. 

0١‏ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة- أبو محمد محمد بن محمد الغزالي- 
نسخه:عبد ابمحيد بن الفضل بن علي الفراري الطبري- تحقيق ودراسة: د. ميح 
دغيم- دار الفكر اللبناني» بيروت- الطبعة الأولى 955١م.‏ 


ل١‎ 


۲ ) فيض القدير شرح الجامع الصغير- زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوق: ١١٠١اه)-‏ 
المكتبة التجارية الكبرى» مصر- الطبعة: الأولى» .٠١١١‏ 

٣‏ ) الفيوضات الربانية في الماثر وورد القادرية- جمع وترتيب: الحيلاني البغدادي الحاج 
إسماعيل بن السيد محمد- مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر- الطبعة 
الأولى:7ه” اه. 

٤‏ ) قاعدة في المحبة- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: 
ه) المحقق: محمد رشاد سالم- الناشر: مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» 
مصر- الطبعة بدون. 

٠‏ القاموس الفقهي لغة واصطلاحا- الدكتور سعدي أبو حبيب- دار الفكر. 
دمشق» سورية- الطبعة: الثانية ۱٤۰۸‏ ه = ۱۹۸۸ م. 

7 القاموس المحيط- جحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآ بادى (المتوق: 
۷ه) - تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة- بإشراف: محمد نعيم 
العرقشوسي - مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت = لبنان- الطبعة: 
الثامنة» 1١5575‏ ه - ۲٠٠٠١‏ م. 

27 قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر- أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن 
بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوحي (المتوق: 007 ١ه)-‏ وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية-الطبعة: الأولى) 
اه 

۸ ) قطف الحني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني- عبد المحسن بن حمد 
بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر- دار الفضيلة؛ الرياض» المملكة 
العربية السعودية- الطبعة: الأولى 477 ١ه/١١7.‏ 


VT 


۹ ) قواعد العقائد- أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (لمتوق: 5.هه)- 
الحقق: موسى محمد علي- عالم الكتب» لبنان- الطبعة: الثانية» ه©.٠4١ه‏ - 
65 ام. 

٠‏ قواعد الفقه- محمد عميم الإحسان ابحددي البركتي - الصدف ببلشرز» كراتشي- 
الطبعة: الأولى» ۰۷٤۱ھ‏ = 9/5١م.‏ 

)ه١‎ 57١ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى- محمد العثيمين (المتوق:‎ ) ١ 
.م١٠٠١1١//ه١‎ 57١ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة- الطبعة: الثالثة»‎ 

۲ القيامة الصغرى- عمر بن سليمان الأشقر- دار النفائس للنشر والتوزيع» الأردن» 
مكتبة الفلاح» الكويت-الطبعة: الرابعة» ١5١١‏ ه - ۱۹۹۱ م. 

٣‏ ) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار- أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد 
بن خحواستي العبسي (المتوق: 770ه)- الحقق: كمال يوسف الحوت- مكتبة الرشد» 
الرياض- الطبعة: الأولى» .١ 5٠059‏ 

”2 كشاف اصطلاحات الفنون- بتصحيح المولوي محمد وحيد والمولوي عبد الحق 
والمولوي غلام قادر وباهتمام الرئيس اسيرنكر التيروني ووليم ناسوليس الايرلندي-طبعة 
شيانك موسيتي آف بنكل كلكتة الهند سنة 5557١م.‏ 

٠‏ ) كشاف اصطلاحات الفنون- أحمد جودت- طبع في مطبعة (اقدام) بدار الخلافة 
العلية-سنة 117١ه.‏ 

١‏ ) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل- أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, 
الزمخشري جار الله (المتوق: ٠۳۸‏ ه)- دار الكتاب العربي » بيروت- الطبعة: الثالثة 
- ۷ھ 

۷ ) كشف الخفاء ومزيل الإلباس-إسماعيل بن محمد العجلوني» أبو الفداء (المتوق: 
۲١‏ ه)- تحقيق: عبد الحميد هنداوي- المكتبة العصرية- الطبعة: الأولى»› 
۰ھ ...ام 

2 كشف شبهات الصوفية- شحاتة محمد صقر- مكتبة دار العلوم» البحيرة 
E‏ الطيعة يدوم 


AR 


۹ ) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون-حاجي خليفه مصطفى بن عبد الله- 
دار الكتب العلمية-بيروت- الطبعة الأولى .٠۹۹۲‏ 

- الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ -محمود عبد الرؤوف القاسم‎ ) ٠ 
.ه١‎ ٤١۸ دار الصحابة - بيروت- الطبعة الأولى‎ 

)١‏ كشف المحجوب للهجويري- دراسة وترجمة وتعليق: إسعاد قنديل- راحع الترجمة: 
آمين بدوي- ابمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة- سنة النشر: 915١ه/‏ 
5 ١م.‏ 

25 كشف المنن في علامات الساعة والملاحم والفتن-محمود حمادي الوليد- مكتبة 
عباد الرحمن» جمهورية مصر العربية» دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنان- الطبعة: الأولى» ١1475‏ ه ۲٠٠۲‏ م. 

٣۳‏ ) الكشف والبيان عن تفسير القرآن-أحمد الثعلبي» أبو إسحاق (لمتوق: 471ه)- 
تحقيق: أبو محمد بن عاشور- مراحعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي- دار إحياء 
التراث العربي» بيروت- الطبعة: الأولى 47 ١ه‏ - ۲١٠٠٠م.‏ 

٤‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية- أيوب بن موسى الحسيني 
القرعي الكفوي» أبو البقاء الحنفي (المتوق: 944١١ه)-المحقق:‏ عدنان درويش - 
محمد المصري- مؤسسة الرسالة » بيروت- الطبعة بدون. 

٠‏ ) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال- علاء الدين علي بن حسام الدين ابن 
قاضي خان القادري الشاذلي الحندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي 
المندي (لمتوق: ١۹۷ه)-‏ المحقق: بكري حياني - صفوة السقا- (454957)- 
مؤسسة الرسالة- الطبعة: الطبعة الخامسة» 5٠.5١‏ ١ه/١/9١م.‏ 

5" لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول- لأبي الحجاج يوسف 
المكلاق(ت 575ه)- تقديم وتحقيق:د. فوقية حسين محمود- دار الأنصارء 
القاهرة- الطبعة الأولى .٠۹۷۷‏ 


VT 


۷ ") اللباب في علوم الكتاب- أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي 
النعماني (المتوق: ١۷۷ه)-‏ المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي 
محمد معوض- دار الكتب العلمية» بيروت / لبنان- الطبعة: الأولى» ١54١9‏ ه - 
AA‏ 

۸ ) لسان العرب- محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوى: ١١۷ه)-‏ دار صادر - بيروت- الطبعة الثالثة 
6ه 
(المتوق: ۸٠١‏ ه)- الحقق: عبد الفتاح أبو غدة- دار البشائر الإسلامية- الطبعة: 
الأولى» كآم. 

١‏ ) لطائف الإشارات = تفسير القشيري- عبد الكريم بن هوازن القشيري (المتوق: 
٥‏ ه)ح المحقق: إبراهيم البسيوني- الحيئة المصرية العامة للكتاب» مصر- الطبعة: 
الثالثة. 

١ه"‏ الله يتجلى في عصر العلم- نخبة من العلماء الأمريكيين - ات على تحريره : 
حون كلوفر مونسيما-ترجمة: د. الدمرداش عبد امجيد سرحان-راجعه وعلق عليه: د. 
محمد جمال الدين الفندي- دار القلم» بيروت - لبنان- الطبعة بدوك. 

۲ ) لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة- عبد الملك بن عبد الله الجويني 
أبو المعالي (المتوق: /417ه)- المحقق: فوقية حسين محمود- عالم الكتب» لبنان- 
الطبعة: الثانية» ٤۰۷‏ ١ه‏ -/9/0١م.‏ 

5 ) اللّمَعْ لأبي نصر السراج الطوسي- حققه وقدم له وخرج أحاديثه: د.عبد الحليم 
محمود و طه عبد الباقي سرور- دار الكتب الحديثة بمصر ومكتبة المثنى ببغداد- 
الطبعة الأولى: ١٠١ه/.9"5١م.‏ 


ف 


)٤‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية- أبو العون محمد بن أحمد السفاريني (المتوق: /7١١ه)-‏ مؤسسة الخافقين 
ومكتبتها ¬ دمشق- الطبعة: الثانية - ١4.01‏ ه -9/5١م.‏ 

٠١‏ ) الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات-الشمس السلفي الأفغاني- 
مكتبة الصديق» الطائف- الطبعة الثانية: ٤۱۹‏ ١ه-99/8١م.‏ 

5 مباحث المفاضلة في العقيدة- د.محمد بن عبدالرحمن أبو سيف الشظيفي- دار 
ابن عفان للنشر والتوزيع- الطبعة بدون. 

۷ ) المبدع في شرح المقنع- إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» أبو 
إسحاق» برهان الدين (المتوف: 885ه)- دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان- 
الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه -991١ام.‏ 

24 المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين- سيف الدين أبو الحسن الآمدي 
(ت١571ه)-‏ تحقيق وتقديم: حسن الشافعي- مكتبة وهبه» القاهرة- سنة النشر: 
AAT‏ 

۹) متن القصيدة النونية- محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (المتوق: ١ه/اه)-‏ 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة- الطبعة: الثانية» >٠١‏ ١ه.‏ 

١‏ ) ابحتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي- أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
علي الخراساني» النسائي (المتوق: *.“ه)- تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة- مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب- الطبعة: الثانيةق» .١9/85-- ١85.5‏ 

١‏ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار- جال الدين» محمد طاهر 
بن علي الصديقي المندي (المتوق: ٦۹۸ه)-‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية- 
الطبعة: الثالثة» ۱۳۸۷ ه -9517١ام.‏ 

25 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد- أبو الحسن علي TT‏ الميثمي (المتوف: 
0٠ه)-المحقق:‏ حسام الدين القدسي- مكتبة القدسي» القاهرة- عام النشر: 


لاس 


كلا 


٣‏ ) المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))- أبو ركريا محبي الدين يحبى 
بن شرف النووي (لمتوى: 5377ه)- دار الفكر- الطبعة بدون. 

24 مجموع الفتاوى- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(المتوى: ۷۲۸ه)-الحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم-مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية- عام النشر: 
57 اهره994١م.‏ 

255 مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله- عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
(المتوفى: 57١‏ ١ه)-‏ أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر- الطبعة 
بدون. 

5) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين- محمد بن صا العثيمين 
(المتوق : 57١‏ ١ه)-جمع‏ وترتيب: فهد بن ناصر السليمان- دار الوطن» دار الثريا- 
الطبعة : الأخيرة - ١٤١۳‏ ه.. 

۷ ) مجموعة الرسائل والمسائل- تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (المتوق : 
ه)- علق عليه : محمد رشيد رضا- لحنة التراث العربي- الطبعة بدون. 

۸ ) محبة الرسول بين الاتباع والابتداع- عبد الرءوف محمد عثمان- رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة» الرياض- الطبعة: 
الأولى» 4١5‏ ١ه.‏ 

۹ ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي المحاربي (المتوف: ”4 ده)- الحقق: عبد السلام عبد الشاقي محمد- دار 
الكتب العلمية» بيروت- الطبعة: الأولى - ١5417١‏ ه. 

٠١‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين- فخر الدين 
محمد بن عمر الرازي- مذيل بكتاب تلخيص المحصل لنصر الدين الطوسي- مطرزة 
حواشيهما بكتاب معالم أصول الدين للرازي- المطبعة الحسينية المصرية- الطبعة 


الأولى: 371 اه. 


VY 


١‏ ) امحكم والمحيط الأعظم- أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: 
ه]- المحقق: عبد الحميد هنداوي- دار الكتب العلمية» بيروت- الطبعة: 
الأول ١١٤١ھ‏ - ١٠٠٠م.‏ 

۲ ) مختار الصحاح -زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي (المتوق: 
٦‏ ه)- الحقق: يوسف الشيخ محمد- المكتبة العصرية - الدار النموذحية» بيروت 
- صيدا- الطبعة: الخامسة» 57١‏ ١ه‏ / 999١م.‏ 

٣‏ ) مختصر إظهار الحق- محمد رحمت الله بن ليل الرحمن الكيرانوي العثماني الحندي 
الحنفي (المتوق: 70١ه)-‏ تحقيق واختصار: محمد أحمد عبد القادر ملكاوي- وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية- الطبعة: 
الأولل» 54١٠‏ ١ه.‏ 

) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر- محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال 
الدين ابن منظور الانصاري (المتوق: ١١/اه)-‏ امحقق: روحية النحاس» رياض عبد 
الحميد مراد محمد مطيع-دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر» دمشق» سوريا- 
الطبعة: الأولى» ٤۰۲‏ ١ه-‏ 9/4١م.‏ 

٠‏ مختصر التحفة الاثني عشرية- ألّف أصله باللغة الفارسية: شاه عبد العزيز غلام 
حكيم الدهلوي-نقله من الفارسية إلى العربية: (سنة ۲۲۷١ه)‏ غلام محمد بن عمر 
الأسلمي- اختصره وهذبه: (سنة ١١٠١١‏ ه) محمود شكري الألوسي- حققه وعلق 
حواشيه: حب الدين الخطيب- المطبعة السلفية» القاهرة- عام النشر: ٠۳۷۳‏ ه. 

(Y1‏ مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية- مود بن عبد الرازق 
الرضواني - مكتبة سلسبيل» القاهرة- الطبعة: الثالثة» ۱٤۲٩‏ ه - ه١٠5‏ م. 

۷ ) مختصر معارج القبول- أبو عاصم هشام بن محمد آل عقدة- مكتبة الكوثرء 
الرياض- الطبعة : الخامسة » ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۸ المخصص- أبو الحسن علي بن إجماعيل بن سيده المرسي (المتوق: /45ه)- 
المحقق: خليل إبراهم جفال- دار إحياء التراث العربي» بيروت- الطبعة: الأولى؛ 
۷ھ 1995م. 


VTA 


۹ ) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين- ابن قيم الجوزية- تحقيق: 
رضوان جامع رضوان- الطبعة الأولى: ۲۲٤٠ه/٠١٠١۲م.‏ 

٠١‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسير النسفي) - أبو البركات عبد الله بن أحمد 
النسفي (المتوق: ١٠/اه)-‏ حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي- راجعه وقدم 
له: محيي الدين ديب مستو- دار الكلم الطيب» بيروت- الطبعة: الأولى» ٤١١۹‏ ١ه‏ 
-1998م. 

١‏ مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه- عدنان محمد زرزور- دار القلم / دار الشاميه» 
دمشق / بيروت- الطبعة: الثانية» 51١9‏ ١ه‏ - /99١م.‏ 

۲ ) مدل في علوم القراءات- السيد رزق الطويل (المتوق: 415 ١ه)-‏ المكتبة 
الفيصلية- الطبعة: الأولى ه١1‏ ١ه‏ - 9/66 ١م.‏ 

") المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة- د.إبراهيم 
االبريكان- دار السنة» الخبر - الطبعة الخامسة: ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

٤١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم- محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة (المتوق: 
4.١٠‏ ١ه)-‏ مكتبه السنة »القاهرة- الطبعة: الثانية» ۱٤۲۳‏ ه - ۲٠٠۳‏ م. 

5 المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها- غالب بن 
علي عواجي -المكتبة العصرية الذهبية-حدة- الطبعة: الأولى 471 ١ه-”٠١٠7م.‏ 

)0 مذاهب فلسفية وقاموس مصطلحات- محمد جواد مغنية- 

ص ۲۲۰و -۲۲١‏ دار ومكتبة الهلال» بيروت» ودار الجواد» بيروت- الطبعة بدون. 

۷ ) مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح- أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام 
المباركفوري (المتوى: 5١5‏ ١ه)‏ - إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة 
السلفية - بنارس المند- الطبعة: الثالثة - 4.4 ١هء‏ 9/4١م.‏ 

۸ ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح- علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور 
الدين الملا الحروي القاري (المتوى: ٠١٠٤‏ ه)- دار الفكرء بيروت» لبنان- الطبعة: 
الأول ۲۲٤١ھ‏ -1..5مم. 


A 


8 مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة- أبو محمد عبد الله بن أسعد 
سليمان اليافعي (المتوق: ۸٦۷ه)-‏ المحقق: محمود محمد نصار- دار الجيلء لبنان - 
بيروت-الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١ه‏ - ۱۹۹۲٠ءم.‏ 

٠١‏ ) مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة- ناصر بن عبد الله بن علي القفاري-دار 
طيبة للنشر والتوزيع- الطبعة: الغالغة» ١ ٤۲۸‏ ه. 

١‏ المستدرك على الصحيحين- أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
الحكم الضبي الطهماني النيسابوري (المتوق: ٠.5‏ 4ه)- تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطا- دار الكتب العلمية - بيروت-الطبعة: الأولى» .١199.- ۱٤۱۱‏ 

۲ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية (المتوق: ۷۲۸ه)- جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسم (المتوى: 47١‏ ١ه)-‏ الطبعة: الأولى» ٠٤١١۸‏ ه. 

۳ ) مسند الإمام أحمد بن حنبل-أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (المتوق: 
٤١‏ ه) - المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون- إشراف: د عبد الله 
بن عبد ا محسن التركي- مؤسسة الرسالة- الطبعة: الأول 1١547١‏ ه - 5٠١١‏ م. 

٤‏ ) مسند البزار المنشور باسم البحر الزحار- أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوق: ۲۹۲ه)- المحقق: محفوظ 
الرحمن زين الله وعادل بن سعد» وصبري عبد الخالق الشافعي - مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة- الطبعة: الأولى» (بدأت 988١م,‏ وانتهت ۹٠١٠۲م).‏ 

5 مسند ابن أبي شيبة- أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
حواستي العبسي (المتوق: ١٠۲ه)-‏ المحقق: عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد 
المزيدي- دار الوطن - الرياض-الطبعة: الأولى» ۹۹۷٠م.‏ 

١‏ ) مسند الحميدي- أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي 
الأسئ انيدي المكي (المتوى: 649ه)- حقق نصوصه وخرج أخاديقة :- جسن 
سليم أسد الدَّارَاقَ- دار السقاء دمشق - سوريا- الطبعة: الأولى» ١995‏ م. 


VT. 


۷ ) مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي)- أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل الدارمي» التميمي السمرقندي (المتوق: ه5٠‏ ٠ه)-‏ تحقيق: حسين سليم أسد 
الداراني- دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 
75 هل ...لام 

مسند الشاميين- سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللحمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني (المتوق: ٠87ه)-‏ المحقق: حمدي بن عبدابحيد السلفي- مؤسسة 
الرسالة = بيروت-الطبعة: الأولى» .١985- ۱٤۲۰٥١‏ 

8 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله له (صحيح 
مسلم)-مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (لمتوق: ١١۲ه)-‏ 
امحقق: محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

٠‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار-عياض بن موسى بن عياض» أبو الفضل 
(المتوى: ٤‏ > هه)- المكتبة العتيقة ودار التراث- الطبعة بدون. 

٠١‏ مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار القلوب- عبدالرحمن الأنصاري المعروف بابن 
الدباغ- تحقيق: ه.ريتر - دار صادر» بيروت- الطبعة بدون. 

)٠١‏ مشكاة الأنوار- أبو حامد محمد الغزالي الطوسي (المتوق: ه. هده)- حققها وقدم 
ها: الدكتور أبو العلا عفيفي- الدار القومية للطباعة والنشر» القاهرة. 

*. ) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير- أحمد بن محمد بن علي الفيومي أبو العباس 
(المتوى: نحو ١۷۷ه)-‏ المكتبة العلمية -- بيروت- الطبعة بدون. 

٠ 5‏ 4) مصرع التصوف وهو كتابان: تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» وتحذير العباد من 
أهل العناد ببدعة الاتحاد- إبراهيم بن عمر بن أبي بكر البقاعي (المتوق: 5//ه)- 

ا محقق: عبدالرحمن الوكيل- الناشر: عباس أحمد الباز - مكة المكرمة- الطبعة بدون. 

ه٠ ٤‏ المصطلح العلمي عند العرب تاريخه مصادره نظريته- د. محمد حسن عبدالعزيز- 
جامعة القاهرة- الطبعة بدون. 


درف 


)٤ ٠٦‏ المصطلحات العقدية المتعلقة بالأسماء والأحكام والقدر (من خلال كتابي 
التعريفات والكليات)- لعلي بن حابر العلياني - رسالة دكتوراة- جامعة الملك سعود- 
عام ٤۳۳‏ اه. 

۷ ) مصطلحات في كتب العقائد- محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد- درا بن خحزيمة- 
الطبعة: الاولى. 

0 المصطلحات الكلامية في أفعال الله تعالىم(عرض ونقد)-لأحمد طاهر عمر- رسالة 
ماجستير - جامعة أم القرى- عام 4١4‏ ١ه.‏ 

٠۹‏ المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد- عبد الرحمن بن حسن بن سليمان 
التميمي (المتوق: 7/25١ه)-‏ دار الحداية للطباعة والنشر والترجمة- الطبعة: الطبعه 
الأولى ۱۱٤۱ھ‏ ١19941١م.‏ 

)٠‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول- حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي (لمتوى : ۳۷۷٠ه)-‏ المحقق : عمر بن محمود أبو عمر- دار ابن القيم › 
الدمام- الطبعة : الأولى » ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰ م. 

)١‏ معارج القدس في مدراج معرفة النفس- أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(المتوى: ه . هه)- دار الآفاق الجديدة» بيروت- الطبعة: الثانية» .٠۹۷۰‏ 

۲ ) معام التنزيل في تفسير القرآن(تفسير البغوي)- أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي الشافعي (المتوق : ١٠ده)-‏ المحقق : عبد الرزاق المهدي-دار إحياء التراث 
العربي» بيروت- الطبعة : الأولى » 4٠١‏ ١ه.‏ 

٣‏ ) معان القرآن وإعرابه- إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزحاج «المتوق: 
١ه)‏ المحقق: عبد الجليل عبده شلبي- عالم الكتب »بيروت- الطبعة: الأول 
اه = 6لموام. 

٤‏ ) معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى- محمد بن خليفة التميمي- 
أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 
8 اهارة994١م.‏ 


درف 


٠١‏ المعجزة الكبرى القرآن- محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة 
(المتوق: > 14١ه)-‏ دار الفكر العربي- الطبعة بدون. 

١‏ ) المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات ومنافعها ومضارها- شيخ 
الإسلام ابن تيمية- تحقيق: محمود بن امام- مكتبة الصحابة» طنطا- الطبعة الأولى: 
05 ١ه‏ 985ام. 

)0 معجم اصطلاحات الصوفية- عبد الرازق الكاشاني- تحقيق د.عبد العال 
شاهين- دار المنار للنشر والطبع والتوزيع» القاهرة- الطبعة الأولى:577١ه-‏ 
15امم. 

۸ ) معجم ألفاظ الصوفية- د.حسن الشرقاوي- مؤسسة مختار للنشر والتوزيع» 
القاهرة- الطبعة الأولى /9/.1١م.‏ 

489) معجم ألفاظ العقيدة- أبي عبد الله عامر عبد الله فالح- تقدم الشيخ عبد الله 3 
حبرين- مكتبة العبیکان» الرياض- الطبعة الأولى 511 ١ه/931١م.‏ 


٠‏ المعجم الأوسط- سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني (المتوق: .٠8ه)-‏ المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد » عبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني- دار الحرمين - القاهرة. 

١‏ ) معجم البلدان- أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوق: 
۲٦‏ ه)- دار صادر» بيروت- الطبعة: الثانية» ٠۹۹۰٩‏ م. 

5) معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم مجمع البيان الحديث-سميح عاطف 
الزين- الدار الافريقية العربية- بيروت- الطبعة الأولى .٠٠١٠١‏ 

۳ ) معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ- محمد محمد محمد سالم محيسن (لمتوق: 
۲ ه) - دار الجيل» بيروت- الطبعة: الأولى» ١54١١‏ ه -8917١م.‏ 

٤١‏ المعجم الصوفي (الحكمة في حدود الكلمة)-سعاد الحكيم- دندرة للطباعة 
والنشر» بيروت- الطبعة الاولى: 5٠١‏ ١1ه-١/9١م.‏ 

5) معجم الفروق اللغوية- ار 
بن مهران العسكري «المتوى: نحو 8545ه)- الحقق: الشيخ بيت الله بيات» ومؤسسة 


ضف 


النشر الإسلامي- مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب «قم»- 
الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 

57 المعجم الفلسفي- جيل صليبا-دار الكتاب اللبنافي» لبنان ومكتبة المدرسة» 
لبنان- طبعة 9/.7١م.‏ 

۷ المعجم الفلسفي- مجمع اللغة العربية- الهيئة العامة لشئون المطابع الأميريةء 
القاهرة- الطبعة: 5.7 ١1ه-9/63١ام.‏ 

/المعجم الفلسفي- مراد وهبة- دار قباء الحديثة» القاهرة- سنة النشر: ۷٠٠۲م‏ . 

۹ ) معجم اللغة العربية المعاصرة- د.أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوق: 4515 ١ه)‏ 
بمساعدة فريق عمل- عالم الكتب- الطبعة: الأولل» ١579‏ ه - 3٠١8‏ م. 

)٠‏ معجم لغة الفقهاء- محمد رواس قلعجي » حامد صادق قنيي- دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع- الطبعة: الثانية» ۱٤۰۸‏ ه = ۱۹۸۸ م. 

-)ه١‎ ٤١۸ معجم المؤلفين- عمر بن رضا بن محمد كحالة الدمشق (لمتوق:‎ )١ 
مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت- الطبعة بدون.‎ 

۲ ) معجم المطبوعات العربية والمعربة- يوسف بن إليان بن موسى سركيس «(لمتوق: 
۱ ه)- مطبعة سرکیس بمصر ١٤۱۳ھ‏ - ۱۹۲۸م. 

۳ ) معجم مصطلحات الصوفية- عبدالمنعم الحفني- دار المسيرة» بيروت- الطبعة 
الثانية ٤۰۷‏ ١ه-9/0١م.‏ 

٤‏ ) معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم- عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي (المتوق: ١١۹ه)-‏ المحقق: أ. د محمد إبراهيم عبادة- مكتبة الآداب - 
القاهرة / مصر-الطبعة: الأولى» 4 47 ١ه‏ - ۲٠٠٤‏ م. 

° )معجم مقاييس اللغة- أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين 
(المتوق: 895ه) - المحقق: عبد السلام محمد هارون- دار الفكر- عام النشر: 
8ه -9074ام. 


٠١‏ المعجم الوسيط- مجمع اللغة العربية بالقاهرة- دار الدعوة- الطبعة بدون. 
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۷ المغرب في ترتيب المعرب- ناصر بن عبد السيد أبى المكارم الخوارزمي «المتوق: 
٠‏ ه)- دار الكتاب العربي- الطبعة: بدون . 

۸ المغني في أبواب العدل والتوحيد- القاضى عبد الحبار بن أحمد بن عبد الجبار 
الهمذاني أبو الحسين المعتزلي (ت5١5)-‏ الناشر والطبعة بدون. 

۹ ) مفاتيح العلوم- محمد بن أحمدءالكاتب البلخي الخوارزمي (المتوق: ۳۸۷ه)- 
المحقق: إبراهيم الأبياري- دار الكتاب العربي- الطبعة: الثانية. ودستور العلماء- 
e‏ 

٠‏ ) مفاتيح الغيب = التفسير الكبير- أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر 
الدين الرازي خطيب الري (المتوق: ٦٠٠ه)-‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت- 
الطبعة: الثالثة ٤۲٠١‏ ١ه.‏ 

-)ه١‎ ٤١۸ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام- الدكتور جواد علي (المتوق:‎ ) ١ 
.م5٠٠١‎ /ه١‎ ٤۲۲ دار الساقي- الطبعة: الرابعة‎ 

؟ 5 )) مقدمة ابن خلدون- ابن حلدون» عبد الرحمن بن محمد بن حمد» ۸۰۸-۷۲۲ 
ه- دار القلم-سنة النشر 9957١م.‏ 

۳ ) المقصد الأسنى في شرح معان أسماء الله الحسنى- أبو حامد محمد الغزالي الطوسي 
(المتوق: ه.هه)ح- المحقق: بسام عبد الوهاب الجابي - الجفان واحابي » قبرص - 
الطبعة: الأولى» .١9/1- ۱۲۰٩۷‏ 

٤‏ الملخص في شرح كتاب التوحيد- صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان- دار 
العاصمة الرياض- الطبعة: الأولى 47١‏ ١ه-‏ ٠١١٠۲م.‏ 

٠٥‏ ) الملل والنحل- أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني 
(المتوى: ٨‏ هه)- الناشر: مؤسسة الحلبى- الطبعة بدون. 


57) مناهج البحث العلمي- عبد الرحمن بدوي- وكالة المطبوعات» الكويت- الطبعة 
الثالثة: /91/1١م.‏ 
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0 ) مناهج البحث في العلوم السياسية- دكتور محمد محمود ربيع- مكتبة الفلاح- 
الكويت -الطبعة: الثانية ٤۰۷‏ ١ه-‏ /9/01١م.‏ 

۸ المنار في علوم القرآن مع مدعل في أصول التفسير ومصادره- الدكتور محمد علي 
الحسن - قدم له: الدكتور محمد عجاج الخطيب- مؤسسة الرسالة » بيروت- الطبعة: 
الأول ١١٤٠ھ‏ - ١٠٠٠م.‏ 

۹ ) المناهي اللفظية- محمد العثيمين (لمتوق: ٠٤١١١‏ ه)- جمع وإعداد: فهد 
السليمان- دار الثريا للنشر والتوزيع-الطبعة: الأولى» ٠٤١٠١‏ ه. 

٠‏ ) منتخحب من صحاح الجوهري- أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (المتوق: 
۳ هم - الناشر والطبعة بدون. 

١‏ المنتخحب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية- علوي بن عبد القادر السّقّاف- دار 
الهدى للنشر والتوزيع » الرياض- الطبعة : الأولى » 419 ١ه‏ -/99١م.‏ 

55 ) المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال- أبو عبد الله 
محمد بن عثمان الذهبي (المتوق: ۸٤۷ه)-الحقق:‏ محب الدين الخطيب- الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض- الطبعة الثالثة: 
۲۳ ھ. 

٤۳‏ ) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن حرحيس- عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن آل الشيخ (المتوق: ٠۲۹۳‏ ه)- دار الحداية للطبع والنشر والترجمة- 
الطبعة بدون. 

4 )) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية- تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ه)- الحقق: محمد رشاد سالم-جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية- الطبعة: الأولى» ۱٤۰٩‏ ه - ۱۹۸٩‏ م. 

٥‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج- أبو ركريا حيي الدين يحبى بن شرف 
النووي (المتوى: 5177ه)- دار إحياء التراث العربي -- بيروت- الطبعة الثانية» 


5 ھ. 
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455 المنهاج في شعب الإيمان- الحسين بن الحسن البخاري الجرحاني» أبو عبد الله 
الحليمي (المتوق: ٠٠۳‏ ه)- المحقق: حلمي محمد فودة- دار الفكر- الطبعة: الأولى؛ 
AVET‏ 

۷ ) منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني- سفر بن عبد الرحمن 
ا لحوالي - الدار السلفية- الطبعة: الأولى» ۰۷٤۱ھ‏ - ٩۹۸٠م.‏ 

۸ ) منهج الأشاعرة في العقيدة (الكبير)-- سفر بن عبد الرحمن ا حوالي - دار منابر 
الفكر- الطبعة بدون. 

48) منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة- حابر 
على أمير- مكتبة أضواء السلف» الرياض- الطبعة الأولى/9 5١‏ ١ه.‏ 

))٠‏ منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده قي تقرير العقيدة والرد على المحالفين- 
الماحستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية أصول الدين - جامعة الإمام محمد 

))"١‏ منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة- تامر محمد متولي - دار ماحد عسيري- 
الطبعة: الأولى 47٠‏ ٠ه-٤١٠۲م.‏ 

5) منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين-د مصطفى حلمي- دار الكتب 
العلمية» بيروت-الطبعة: الأولى - 475 ١ه.‏ 

۳ ) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات- محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر المكني الشنقيطي (لمتوى: 9*١ه)-‏ الدار السلفية» الكويت- الطبعة: 
الرابعة» 5٠١5‏ ١ه‏ = 9/5 ١م.‏ 

5") موارد الظمآن لدروس الزمان- عبد العزيز بن محمد السلمان (المتوق: 57 ١ه)-‏ 
الطبعة: الثلاثون,: ١٤١‏ ه. 

5") المواقف- عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي- تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة 
- دار الجيل - بيروت- الطبعة الأولى » .٠۹۹۷‏ 
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5 مَوْسُوعَةُ الأخلاقي-خالد بن جمعة الخراز- مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع» 
الكويت-الطبعة: الأولى» 47٠‏ ١اه-‏ ۹٠٠۲م.‏ 

۷ ) موسوعة العلامة الإمام الألباني- أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني 
(المتوق: 7٠١‏ ٠5١ه)-‏ صِّنَعَهُ: شادي بن محمد آل نعمان-مركز النعمان للبحوث 
والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» صنعاء» اليمن- الطبعة: الأولى» 
۳۱ھ - ١٠ءام‏ 

۸ ) موسوعة فقه القلوب- محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري -بيت الأفكار 
الدولية- الطبعة بدون. 

4) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-حمد علي التهانوي-اشراف 
ومراحعة: د.رفيق العجم وزملائه- مكتبة لبنان ناشرون- سنة النشر .٠۹۹٩‏ 

) موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي- د. رفيق العجم- مكتبة لبنان ناشرون» 
بيروت- الطبعة الأولى 959١م.‏ 

)0١‏ موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة- المحلس الأعلى للشئون الإسلامية» مصر- 
الطبعة بدون. 

۲ ) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية - أبو سهل محمد بن عبد 
الرحمن المغراوي-المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» القاهرة- مصرء النبلاء للكتاب» 
مراكش - المغرب- الطبعة: الأولى. 

۳ ) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة- الندوة العالمية للشباب الإسلامي 
»الرياض - الطبعة الثانية: ٤۰۹‏ ١ه/‏ ۹٩۹۸٠م.‏ 

٤‏ ) موقف ابن تيمية من الأشاعرة- عبد الرحمن بن صالح بن صا المحمود- مكتبة 
الرشد » الرياض- الطبعة: الأولى» ١5١٠‏ ه / ۱۹۹٩۰٩‏ م. 

) موقف ابن تيمية من الصوفية -محمد العريفي- مكتبة دار المنهاج» الرياض- 
الطبعة الأولى: 5١‏ ١ه.‏ 
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٦‏ ) موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة(عرضا ونقدا)- سليمان 
بن صالح الغصن-دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض- الطبعة الأولى: 
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۷ ) النجاة في المنطق والالحيات-ابن سيناء ابو علي الحسين بن عبد الله -تحقيق:عبد 
الرحمن عميره- دار اليل- بيروت- الطبعة الأولى .٠۹۹۲‏ 

) النحو المصفى- محمد عيد- مكتبة الشباب- الطبعة بدون. 

۹ ) النصيرية طغاة سورية أو العلويون كما ماهم الفرنسيون- تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (المتوق: ۷۲۸ه)- دار الافتاء» الرياض» المملكة 
العربية السعودية- الطبعة: بدون. 

)٠‏ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (##)- عدد من المختصين بإشراف 
الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وحطيب الحرم المكي-الناشر : دار الوسيلة 
للنشر والتوزيع» جحدة- الطبعة : الرابعة. 

)١‏ نعمة الذريعة في نصرة الشريعة- إبراهيم بن محمد الحَلي الحنفي «المتوق: 955ه)- 
الحقق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضا- دار المسير» الرياض- الطبعة: الأوى› 
8ه -1998م. 

)١‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله ك من التوحيد- أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي 
السجستاني (المتوف: ٠١‏ ١ه)-‏ الحقق: رشيد بن حسن الألمعي- مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع- الطبعة: الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه‏ - ۹۹۸٠م.‏ 

8 5) فاية الدراية في شرح الكفاية- محمد حسين الاصفهاني (ت:51١1١ه)-‏ تحقيق: 
مؤسسة ال البيت لإحياء التراث- الطبعة بدون. 

5 النهاية في غريب الحديث والأثر- جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الحزري ابن الأثير (المتوق: ٠”ه)-‏ تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي- المكتبة العلمية - بيروت» ۳۹۹١ھ‏ - 


8ام. 
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5) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين-إسماعيل بن محمد الباباني البغدادي 
(المتوفى: ۳۹۹١ه)-‏ طبع بعناية وكالة المعارف الحليلة في مطبعتها البهية استانبول 
-١‏ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت» لبنان. 

485) المدية الحادية إلى الطائفة التجانية- أبو شكيب محمد تقي الدين بن عبد القادر 
المهلالي (المتوى: 5١7‏ ١ه)-‏ الطبعة: الثانية. 

۷ ) الوا بالوفيات- صلاح الدين خليل بن أييك بن عبد الله الصفدي (لمتوق: 
٤‏ ۷ه)- الحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى- دار إحياء التراث» بيروت- عام 
النشر: 57٠‏ ١ه‏ ..5.6م. 

م وا كناف ٠‏ إن ات ھی ا کاو الترافية سيد وى حن ابن عبد الله 
العفاني- دار العفاني» مصر-الطبعة: الأولى» ۱٤۲۷‏ ه - ۲٠٠٠‏ م. 

8) الوحيز في عقيدة السلف الصاح (أهل السنة والجماعة)- عبد الله بن عبد الحميد 
الأثري - مراجعة وتقديم: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ- وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

٠‏ ) الوجيز في عقيدة السلف الصاح (أهل السنة والجماعة)- عبد الله بن عبد الحميد 
الأثري- مراجعة وتقدم: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ- وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد » المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

)١‏ الوحي والإنسان » قراءة معرفية- محمد السيد الجليند- دار قباء للطباعة والتشر 
والتوزيع (القاهرة)- الطبعة بدون. 

5) وسطية أهل السنة بين الفرق (رسالة دكتوراة)- محمد با كريم محمد با عبد الله- 
دار الراية للنشر والتوزيع-الطبعة: الأولى 5١٠‏ ١ه-994١م.‏ 

۳ ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي «المتوق: ١/5ه)-‏ المحقق: إحسان 
عباس -دار صادرء بيروت- الطبعة الأولى ٠٠9١م.‏ 


اح 


الدوريات 

١-محجلة‏ البحوث الإسلامية -الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد- لسنة: 8 ۲ ا١اه.‏ 

١-محلة‏ البيان - مقال بعنوان: نظرة في المصطلحات العقدية-سعد بن محمد آل عبد 
اللطيف - العدد(85)- تصدر عن المنتدى الإسلامي. 

- محلة الرسالة- أصدرها: أحمد حسن الزيات باشا (المتوق: ٠۳١۸۸‏ ه)- العدد ۸٠٠١,‏ 
4- مجلة المنار- مجموعة من المؤلفين» محمد رشيد بن علي رضا (المتوق: 54 ١١ه)‏ وغيره- 
العدد ۲۰ -ص۱۸۹. 

الدروس الصوتية: 

-١‏ إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل- دروس مفرغة للشيخ: صالح بن عبد العزيز 
آل ال 

بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www .1sla ¬ web.1€†‏ 

-٠‏ أصول العقيدة- عبد الرحيم العلياني السلمي- مصدر الكتاب: دروس صوتية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 

> - اعتقاد أهل السنة- عبد الله بن جبرين- مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها 
موقع الشبكة الإسلامية www.islaııweb.1€t‏ 

ه- التعليق على شرح السنة للبرهاري- ناصر بن عبد الكريم العقل- مصدر الكتاب: 


دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية†we6.1¢‏ ¬ .http://www.1sla‏ 


٦-دروس‏ للشيخ سعيد بن مسفر - مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية http://www .islamweb.net‏ 


7: 


۷-دروس وفتاوى الحرم المدني لعام 5١141١ه-‏ محمد بن صالح العثيمين (المتوق 

١‏ ه)-مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
.http://www.islamweb.net‏ 

۸- شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي-حسن الزهيري آل مندوه- مصدر الكتاب: 
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية www .isla11web.1¢†‏ 

۹-شرح باب توحيد الربوبية من فتاوى ابن تيمية-ناصر العقل- دروس صوتية قام بتفريغها 
موقع الشبكة الإسلامية. 

-٠‏ شرح الحموية لابن تيمية- عبد العزيز بن عبد الله الراجحى -مصدر الكتاب: دروس 
صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية†1€. دأع:151211155. 157537557 

-١‏ شرح رسالة العبودية لابن تيمية- عبد الرحيم العلياني السلمي- مصدر الكتاب: 
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية www .isla11web.1¢†‏ 

-١‏ شرح الطحاوية- ناصر بن عبد الكريم العلي العقل- دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية 

١-شرح‏ العقيدة الطحاوية- سفر بن عبد الرحمن الحوالي - من موقع المكتبة الشامله. 

-١ ٤>‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن حبرين- مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية .www.islarıweb.1et‏ 

-١‏ شرح فتح ابمجيد- عبد الله بن محمد الغنيمان- مصدر الكتاب: دروس صوتية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. 

-١‏ شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة- أبو الأشبال حسن الزهيري المصري- مصدر 
الكتاب: دروس صوتية 2 قام 2 بتفريغها ‏ موقع الشبكة الإسلامية 
http://www .islamweb.net‏ 


۷- شرح الوصية الكبرى لابن تيمية- عبد العزيز بن عبد الله الراححي- مصدر الكتاب: 


دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية †1¢. http://www .1S1a2 web‏ 
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- صفات الله وآثارها فى إيمان العبد- محمد حسن عبد الغفار- مصدر الكتاب: دروس 
صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية ©12. ماع1513111557. http://www‏ 

8 ممل أصول أهل السنة- ناصر بن عبد الكريم العلي العقل- دروس صوتية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. 

الكتب والمقالات الإلكترونية: 

١-أسماء‏ الله الحسنى؛ للدكتور: محمد راتب النابلسي. من موقع موسوعة النابلسي للعلوم 


http://www.nabuls1.con الإسلامية‎ 

؟ -أعيان الشيعة- محسن عبد الكريم الآمين الحسيني العاملي- كتاب الكتروني- اعداد المجمع 
العالمي لأهل اليك 

*-الإمامة الإلحية ‏ بحوث الشيخ ‏ محمد السنل) ‏ - من موقع: 
.wWW.haydarya.com‏ 

٤‏ -إمامة الشيعة دعوة باطنية لاستمرار النبوة- عبد الملك بن عبد الرحمن الشافعى- من 
موقع فيصل نور. 

ه-بحوث قي الملل والنحل لأية الله الشيخ جعفر السبحاني - من موقع 
http://imamsadeq.com‏ 

5-مقال بعنوان التدرج سنة ربانية» للدكتور أمين الدميري» صحيفة البشرى الالكترونية 
http://www.albushraa.com‏ 

۷-تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري- من موقع الدرر السنية 
http://www.dorar.net‏ 

۸- تفسير خواطر متولي الشعراوي- من موقع الروح http://w ww.a1r07.۸¢†‏ 

۹- توحيد الأسماء والصفات وأثره في وجدان العبد وسلوكه الإبماني-د/ السيد العربي ابن 


كمال من موقع WWW .S441d.1€†‏ 


Ver 


٠١‏ -الجناية على المصطلحات الإسلامية ومخاطرها على عقيدة المسلم وفكره- إعداد: علي 
مهاما ساموه- محلة الدارسات العقدية العدد السابع- محرم +48 ١ه-نقلا‏ من مركز 
التأصيل للدراسات والبحوث 1.6012 ©256]. WWW‏ . 

-١‏ الدور الوحودي لمقام الإمامة في القرآن الكريم (7)و (5) من الموقع الرسمي للمرحع 
الدينى كمال الحيدري .WWW.a])4yd211.001¬‏ 


- الرسالة الوحودية-محيي الدين أبي عبد الله محمد بن العربي- من موقع معابر 
http://www.maaber.org‏ 

۳ -ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة- د. سعود 
0» .»6 [5211212. 75755757. 

.5١١5:رشنلا علي ومقام الجمع وأحدية الجمع- مقال لفؤاد دبوس العاملي- سنة‎ -١ ٤ 
كرامات الأولياء عند المتصوفة- د. إسماعيل صديق- من موقع شبكة المشكاة‎ -١ 
http://www.meshkat.net الاسلامية‎ 

.00131.566 موسوعة الأخلاق الإسلامية -موقع الدرر السنية على الإنترنت‎ - ١١ 
موسوعة فقه الابتلاء جمع وإعداد الباحث ف القرآن والسنة علي بن نايف الشحود-‎ -۷ 
موقع المكتبة الشاملة.‎ 

wWww.kasnazan.com/ 

8 النفس عند الصوفية - من موقع المودة http://almuada.4u11er.c011‏ 
01.1 1110 17777 

- وحدة الوحود في الفكر الصوفي- مركز التأصيل للدراسات والبحوث‎ -٠ 


http://www.taseel.com 


VE 


المواقع الإلكترونية: 
-١‏ الدرر السنية على الإنترنت )00121.26 

؟- ديوان العرب 601312. :115572112121 . 157557577// : مالا 

۳- الشبكة الاسلامية غ+©12. اع151211155. www‏ 

cb.rayaheen.net شبكة روض الرياحين‎ - ٤ 

ه- شبكة مشكاة الإسلامية ئalmeshK3t.1€.‏ 

>- الصوفية 55755557.215011113.6©01011//: 1162 

۷- صيد الفوائد -WWW.S421d.1€†‏ 

- عرفان نت http://erfaa1.1€‏ 

.http://furat.alwehda.gov.sy الفرات‎ -۹ 

WWW. f^00F.CO10 فيصل نور‎ - 1 ۰ 

: http://majles.alukah.net المجلس العلمي الالوكة‎ -١ 

۲- بجمع اللغة .http:/Iwww.alquran-network.net‏ 

http://www .tasee1.c01¬ - مركز التأصيل للدراسات والبحوث‎ -١ 
.http://www.alnodom.co12 اح مرگ انظ العالمية‎ 

.http://ebn-khald011.°01¬ ملتقى ابن خلدون للعلوم والفلسفة‎ -١ ١ 
. WwW .a]a g14 1.0017 ملتقى العقيدة والمذاهب المعاصرة‎ -١ 5 
http://www.ahlalhdeeth.co0ټ” ملتقى أهل الحديث‎ -١ 

http://www.eltw hed.c01¬ منتدى التوحيد‎ - 


http://www .alkafee1|.¬et منتدى الكفيل‎ 8 


7“ 


2 . و وف لطن WWW.MmMOwswoOat-suhofe-—‏ 


alltyybeyyn.org 

http://www.ram1ram.com موقع‎ -١ 

- الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 515715757.111122.018 
-٣‏ الموقع المي للمرحع الديني كمال الحيدري 7137537.21123370211.60112. 


 -٤‏ موقع | فضيلة الشيخح محمد بن صالح العثيمين 


www.1bnothai1meen.conm 


http://ar.wikipedia.0r% ويكيبيديا‎ -١ه‎ 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 
ملخص البحث 
إهداء 
المقدمة 
تمهيد ويشمل: 
التعريف بالمصطلحات 


التعريف بالتهانوي وكتابه الكشاف 
التعريف بالتهانوي 
التعريف بالكشاف 
الفصل الأول: مناهج البحث في المصطلحات العقدية وأهم الكتب 


المؤلفة فيها؛ وفيه ثلاثة مباحث: 


الملبحث الأول: منهج أهل السنة والجماعة في المصطلحات العقدية وأشهر 


مؤلفاتهم 
المطلب الأول: منهج أهل السنة والجماعة في المصطلحات العقدية 
المنهج في اللغة والاصطلاح 


معنى أهل السنة والجماعة 


VEY 


T1۷ 


منهج أهل السنة والجماعة في المصطلحات 

-١‏ الالتزام بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة 

؟ - موافقة المصطلحات للغة العربية 

۳- تجنب استخدام الألفاظ والمصطلحات البدعية 

٤‏ - التحذير من حطورة الألفاظ ا محملة 

المطلب الثاني :أهم مؤلفات أهل السنة والجماعة في المصطلحات العقدية 
كتاب الزاهر في معان كلمات الناس لأبي بكر الانباري 

رسائل جامعية أفردت الحديث عن المصطلحات العقدية 

الملبحث الثاني: منهج المتكلمين في المصطلحات العقدية وأشهر مؤلفاتهم 
المطلب الأول: منهج المتكلمين في المصطلحات العقدية 

معن المتكلمين؛ وسبب تسميتهم بذلك 

منهج المتكلمين في المصطلحات العقدية: 

١‏ - استخدام الألفاظ ابمحملة 

؟- إحداث مصطلحات وألفاظ غير شرعية 

۳- عدم الالتزام معان اللغة ودلالاتها 

المطلب الثاني :أهم مؤلفات المتكلمين في المصطلحات العقدية. 
١-كتاب‏ الزينة في الكلمات الإسلامية العربية 


VEA 


ادم 


-5ه 


الملبحث الثالث: منهج الصوفية في المصطلحات العقدية وأشهر مؤلفاتهم 


المطلب الأول: منهج الصوفية في المصطلحات العقدية 
معنى التصوف: 

منهج الصوفية في المصطلحات العقدية 

-١‏ احتلاف مصادر التلقي عند الصوفية 

؟- التأويل الباطني لنصوص الكتاب والسنة 

۳- تسخير المصطلحات لخدمة عقيدتمم في الأولياء 
٤‏ - استخدام المصطلحات الفلسفية والكلامية 
المطلب الثاني: أهم مؤلفات الصوفية في المصطلحات العقدية 
-١‏ كتاب للْمَع لأبي نصر السراج الطوسي 

؟- كتاب الرسالة القشيرية 

- كتاب كشف امحجوب للهجويري 


الفصل الثاني : المصطلحات المتعلقة بأركان الإيهان الواردة في الشرع 


والحادثة في كشاف التهانوي» وفيه ستة مباحث 

الملبحث الأول: المصطلحات المتعلقة بالإيمان بالله. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المصطلحات المتعلقة بالإبمان بالله والتي ورد با الشرع 
الفرع الأول: المصطلحات الشرعية المتعلقة بالربوبية 


الربابي 


Ve 


VV— 1» 


1۷-711 


1۷-1 


مكماما 


الفرع الثاني: المصطلحات الشرعية المتعلقة بالألوهية 
الإذعان 
فك 
الشجود 


الفرع الثالث: المصطلحات الشرعية المتعلقة بالأسماء والصفات 


احق 


۹۹4-۷ 


١8.-١ 


اليدان 
المطلب الثان: المصطلحات الحادثة 


الفرع الأول: المصطلحات الحادثة المتعلقة بالربوبية 


الاستغراق 
اسقاط الاضافات واسقاط الاعتبارات 
الأطوار السبعة 


أمٌ الكتاب 


VY 


A۲ 


A۸ 


04-1۹۱ 


1۷-1۹۲ 


° 


YY 


to 


| اس 
المبدأ لاض 


اليوم 


الفرع الثاني: المصطلحات الحادثة المتعلقة بالألوهية 


ان 


حفظ عهد الرُبوبية والعْبودِيّة 
حق اليقين 
الفرع الثالث: المصطلحات الحادثة المتعلقة بالأسماء والصفات 


الأحدية 


5١ 


5 


1۰ 


14 


5 -ه.” 


۲71۹ 


VA 


YAY 


TI 


515 
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برزخ البرازخ 
بصر الحقٌ 
لشاهد 
الضياء 
عن الميّاة 
المُرْقَان 
لزتبة الإلمية 
الواجديّة 
المبحث الثاني :المصطلحات المتعلقة بالملائكة والجن. وفيه مطلبان 
المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بها الشرع 
الشَّيْطانُ 
الْوَسْوَامنُ 
المطلب الثاني: المصطلحات الحادثة 
ژوخ الإلْقَاء 
المبحث الثالث: المصطلحات المتعلقة بالكتب. وفيه مطلب 


المصطلحات التي ورد بما الشرع 


YT 


Yo 


N 


TT 


YY 


۲۹ 


to 


5١ 


1-o 


10-0 


Tov 


1Y 


۳4-۳ 


1Y 


TAIT: 


TAIT | 


VY 


TVA 


المبحث الرابع: المصطلحات المتعلقة بالإيمان بالرسل. وفيه مطلبان 
المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بها الشرع 
الادم 
الإمام والإمامة والأئمة 


المطلب الثاني: المصطلحات الحادثة 


المبحث الخامس: المصطلحات المتعلقة بالإبمان باليوم الآخر. وفيه مطلبان 


المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بها الشرع 


41۷-TAY 


اربع ديف 


YA“ 


۹۲ 


1V۸ 


555-51 


55-6465 


A 


° 


tt 


المطلب الثاني: المصطلحات الحادثة 
ميشخ والرَسّخ والقشح 

المبحث السادس: المصطلحات المتعلقة بالإيمان بالقدر. وفيه مطلبان 
المطلب الأول: المصطلحات التي ورد جا الشرع 

الإبتلاء 

ا 
المطلب الثاني : المصطلحات الحادثة 
الفصل الثالث: المصطلحات المتعلقة بالأسماء والأحكام الممدوحة 
والمذمومة» وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: المصطلحات المتعلقة بالأسماء والأحكام الممدوحة.وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بها الشرع 


الا برار والاخيار 


المطلب الثاني: المصطلحات الحادثة 


باب الأبواب 


555-17 


<A 


ها١١-‎ 7 


0°“ =£ 


° 


ooA—-o1\ Y 


of1-o1۳ 


oYA-o\ 


هاه 


o۱ 


oo 


ردت ص ردت 


of. 


المبحث الثائي: المصطلحات المتعلقة بالأسماء والأحكام المذمومة. وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول: المصطلحات التي ورد بما الشرع 

الفُجُورُ 

الفْسُوق 

اللعْنة 


المطلب الثاني: المصطلحات الحادثة 


الفصل الرابع: تقويم كتاب كشاف اصطلاحات الفنون وبيان أثره في 


كتب المصطلحات» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تقوم كتاب كشاف اصطلاحات الفنون 
المبحث الثاني: أثر كتاب كشاف اصطلاحات الفنون في كتب 
المصطلحات 

أولاً: دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون) 
ثانياً: التعريفات الفقهية 

الثاً: معجم مصطلحات الصوفية 

لخائمة: وتتضمن: 


-أهم النتائج 
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- التوصيات 


الفهارس العامة: 


فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الأعلام 
فهرس الكلمات واللحمل الغربية 
فهرس الفرق والمذاهب 
فهرس البلدان والمواقع 
فهرس الأبيات الشعرية 
فهرس المصطلحات 
فهرس مصادر التهانوي 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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